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  بسم االله الرّحمن الرّحيم

  )بقيّة سورة النساء  (

  ) ٨٠ - ٧٧سورة النساء الآيات  (
يدِْيكَُمْ وَ 

َ
ينَ قِيلَ لهَُمْ كُفّوا أ لمَْ ترََ إَِ: ا9ِّ

َ
قِيمُوا الصّلاَةَ وَآتوُا الزJَّةَ فلَمَّا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتاَلُ أ

َ
أ

شَدّ خَشْيةًَ وَقاَلوُا رَبّناَ لمَِ كَتبَتَْ عَليَنْاَ الْ 
َ
وْ أ
َ
قِتاَلَ لوَْلا إِذَا فَرِيقٌ مِنهُْمْ eَْشَوْنَ اbّاسَ كَخَشْيةَِ ابِّ أ

خّرْيَناَ إَِ: 
َ
جَلٍ قَرِيبٍ قلُْ مَ   أ

َ
 )٧٧(وَلاَ يُظْلمَُونَ فتَِـيلاً   تاَعُ اuّغْياَ قلَِيلٌ وَالآخِرَةُ خqٌَْ لمَِنِ ايpَّ أ

ْ{نَ ما تكَُونوُا يدُْرِ'كّمُ المَْوتُْ وَلوَْ كُنتُمْ ِ$ برُُوجٍ ُ�شَيّدَةٍ وَ~نِ تصُِبهُْمْ حَسَنةٌَ َ{قُولوُا هذِهِ مِـنْ 
َ
 أ

َ{قُولوُا هذِهِ مِن عِندِكَ قلُْ 2ُّ مِنْ عِنـدِ ابِّ فَمَـالِ هـؤُلاءَِ القَْـوْمِ لاَ  عِندِ ابِّ وَ~نِ تصُِبهُْمْ سَيئّةٌَ 
صَـابكََ مِـن سَـيئّةٍَ فَمِـن  )٧٨(يكََادُونَ َ{فْقَهُونَ حَدِيثاً 

َ
صَابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ ابِّ وَمَا أ

َ
مَا أ
رسَْلنْاَكَ للِنّاسِ رسَُولاً وََ'8َ 

َ
طَاعَ اب: وَمَـن  )٧٩(ابِّ شَهِيداً بِ   غَفْسِكَ وَأ

َ
مَن يطُِعِ الرّسُولَ فَقَدْ أ

رسَْلنْاَكَ عَليَهِْمْ حَفِيظاً   توََّ? 
َ
   )٨٠(فَمَا أ

  )  بيان (
الآيــــات متّصــــلة بمــــا قبلهـــــا، و هــــي جميعــــاً ذات ســــياق واحـــــد، و هــــذه الآيــــات تشــــتمل علـــــى 

فاء الإيمان و فيها عظة و تذكير بفنـاء الـدنيا، و بقـاء الاستشهاد بأمر طائفة اخُرى من المؤمنين ضع
  .نعم الآخرة، و بيان لحقيقة قرآنيّة في خصوص الحسنات و السيّئات

ينَ قِيلَ لهَُمْ  ( :قوله تعالى ِ
 لمَْ ترََ إَِ: ا9:

َ
شَـد: خَشْـيةًَ  -إلى قوله  - أ

َ
وْ أ
َ
كـفّ الأيـدي كنايـة   )أ

لقتل الّذي يقع فيه من عمل الأيدي، و هـذا الكـلام يـدلّ علـى أنّ عن الإمساك عن القتال لكون ا
  المؤمنين كانوا في ابتداء أمرهم يشقّ عليهم ما يشاهدونه من 

   



٤ 

تعــدّي الكفّــار و بغــيهم علــيهم فيصــعب علــيهم أن يصــبروا علــى ذلــك و لا يقــابلوه بســلّ الســيوف 
ة و زكــاة ليشــتدّ عظــم الــدين و يقــوم فــأمرهم االله بــالكفّ عــن ذلــك، و إقامــة شــعائر الــدين مــن صــلا

صــلبه فيــأذن االله لهــم في جهــاد أعدائــه، و لــو لا ذلــك لانفســخ هيكــل الــدين، و ا#ــدمت أركانــه، و 
  .تلاشت أجزاؤه

ففي الآيـات لـومهم علـى أّ#ـم هـم الـّذين كـانوا يسـتعجلون في قتـال الكفّـار، و لا يصـبرون علـى 
لهـم مـن العـدّة و القـوّة مـا يكفـيهم للقـاء عـدوّهم فلمّـا كتـب الإمساك و تحمّـل الأذى حـين لم يكـن 

  .عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون العدوّ و هم ناس مثلهم كخشية االله أو أشدّ خشية
نا لـِمَ كَتبَـْتَ عَليَنْـَا القِْتـالَ  ( :قوله تعالى إِذا  (: ، ظـاهره أنـّه عطـف علـى قولـه)وَ قالوُا رَب:

ـاسَ  (، و خاصّـة بـالنظر إلى تغيـير السـياق مـن الفعـل المضـارع )مْ فَرِيقٌ مِـنهُْ  :bْشَـوْنَ اeَ(  إلى
فالقائـل 4ـذا القـول هـم الـّذين كـانوا يتوقـون للقتـال، و يستصـعبون الصـبر فـامُروا  ) قالوُا (الماضي 

  .بكفّ أيديهم
نا لمَِ كَتبَتَْ عَليَنْاَ الْ  (و مـن الجـائز أن يكـون قـولهم  رْتنَا إِ:رَب: خ:

َ
جَـلٍ قَرِيـبٍ   قِتالَ لوَْ لا أ

َ
 )أ

محكيــّـاً عـــن لســـان حـــالهم كمـــا أنّ مـــن الجـــائز أن يكونـــوا قـــائلين ذلـــك بلســـا#م الظـــاهر فـــإنّ القـــرآن 
  .يستعمل من هذه العنايات كلّ نوع

و توصــــيف الأجــــل الــّــذي هــــو أجــــل المــــوت حتــــف الأنــــف بالقريــــب لــــيس المــــراد بــــه أن يســــألوا 
ص عن القتل، و العيش زمانـاً يسـيراً بـل ذلـك تلـويح مـنهم بـأّ#م لـو عاشـوا مـن غـير قتـل حـتىّ التخلّ 

لا يرضـى لهــم  -سـبحانه  -يموتـوا حتـف أنفهـم لم يكـن ذلـك إلاّ عيشـاً يسـيراً و أجـلاً قريبـاً فمـا الله 
م صـــادر أن يعيشــوا هــذه العيشــة اليســيرة حــتىّ يبتلــيهم بالقتـــل، و يعجّــل لهــم المــوت؟ و هــذا الكــلا

ــتي هــي في تعلــيم القــرآن متــاع قليــل يتمتّــع بــه ثمّ ينقضــي  مــنهم لتعلّــق نفوســهم 4ــذه الحيــاة الــدنيا الّ
سريعاً و يعفى أثره، و دونه الحياة الآخرة الّتي هي الحياة الباقية الحقيقيّة فهي خـير، و لـذلك اجُيـب 

  .إلخ ) قلُْ  (عنهم بقوله 
أن يجيــب هـؤلاء الضـعفاء بمــا  إلخ أمـر للنـبيّ  ) نيْــا قلَِيــلٌ قُــلْ مَتــاعُ اuُّ  ( :قولـه تعـالى

  يوضح لهم خطأ رأيهم في ترجيح العيش الدنيويّ اليسير على كرامة الجهاد 
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و القتــل في ســبيل االله تعــالى، و محصّــله أّ#ــم ينبغــي أن يكونــوا متّقــين في إيمــا#م، و الحيــاة الــدنيا هــي 
اع يتمتّع به قليل إذا قيس إلى الآخرة، و الآخرة خـير لمـن اتقّـى فينبغـي لهـم أن يختـاروا الآخـرة الـّتي مت

هي خير على متاع الدنيا القليل لأّ#ـم مؤمنـون و علـى صـراط التقـوى، و لا يبقـى لهـم إلاّ أن يخـافوا 
ا يوعـدون مـن الخـير، و أن يحيف االله عليهم و يظلمهم فيختاروا لذلك ما بأيديهم من المتاع على مـ

  .ليس لهم ذلك فإنّ االله لا يظلمهم فتيلاً 
من قبيل وضع الصـفة موضـع الموصـوف للدلالـة  )  لمَِنِ ات:p (: و قد ظهر 4ذا البيان أنّ قوله

و الآخـرة خـير لكـم : -و االله أعلـم  -على سبب الحكـم، و دعـوى انطباقـه علـى المـورد، و التقـدير 
ــنِ  (: تكونــوا لإيمــانكم أهــل تقــوى، و التقــوى ســبب للفــوز بخــير الآخــرة فقولــه لأنّكــم ينبغــي أن لمَِ

p:كالكناية الّتي فيها تعريض  )  ات.  
دَةٍ  ( :قوله تعالى ْ{نَما تكَُونوُا يدُْرِْ'كُمُ المَْوتُْ وَ لوَْ كُنتُْمْ ِ$ برُُوجٍ ُ�شَي:

َ
الـبروج جمـع بـرج  ) أ

لمعمول على الحصون، و يسـتحكم بنيانـه مـا قـدر عليـه لـدفع العـدوّ بـه و و هو البناء ا -بضمّ الباء 
عنــه، و أصــل معنــاه الظهــور، و منــه التــبرجّ بالزينــة و نحوهــا، و التشــييد الرفــع، و أصــله مــن الشــيد و 
ــّـتي علـــى  ـــه فـــالبروج المشـــيّدة الأبنيـــة المحكمـــة المرتفعـــة ال هـــو الجـــصّ لأنــّـه يحكـــم البنـــاء و يرفعـــه و يزينّ

  .ن يأوي إليها الإنسان من كلّ عدوّ قادمالحصو 
و الكلام موضوع على التمثيل بذكر بعض مـا يتّقـى بـه المكـروه، و جعلـه مـثلاً لكـلّ ركـن شـديد 

أنّ المــوت أمــر لا يفــوتكم إدراكــه، و لــو لجــأتم منــه إلى أيّ ملجــإ : تتّقــى بــه المكــاره، و محصّــل المعــنى
ا أنّكــم لـو لم تشـهدوا القتـال و لم يكتــب لكـم كنـتم في مــأمن محكـم متـين فـلا ينبغــي لكـم أن تتوهمّـو 

  .من الموت، و فاته إدراككم فإنّ أجل االله لآت
إلى آخـر الآيـة جملتـان اخُريـان  )وَ إنِْ تصُِبهُْمْ حَسَنةٌَ َ{قُولوُا هذِهِ مِنْ عِنـْدِ االله  ( :قولـه تعـالى

أن يجيبهم عنهمـا ببيـان حقيقـة الأمـر فيمـا   من هفواQم حكاهما االله تعالى عنهم، و أمر نبيّه
  .يصيب الإنسان من حسنة و سيّئة

  و اتّصال السياق يقضي بكون الضعفاء المتقدّم ذكرهم من المؤمنين هم القائلين 
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ل هـذا المقـال  ذلك قالوا ذلك بلسان حالهم أو مقالهم، و لا بدع في ذلك فإنّ موسـى أيضـاً جبـّه بمثـ
فإَِذا جاءَيْهُمُ اCْسََنةَُ قـالوُا bَـا هـذِهِ وَ إنِْ تصُِـبهُْمْ سَـيِّئةٌَ  (كما حكى االله سبحانه ذلـك بقولـه 

nُوا بمُِو :q كْـHََهُمْ لا َ{عْلمَُـونَ   َ{ط:
َ
ن:ما طائرُِهُمْ عِندَْ االله وَ لكِن: أ لا إِ

َ
: الأعـراف( )وَ مَنْ مَعَهُ أ

أثور عـــن ســـائر الامُـــم في خصـــوص أنبيـــائهم، و هـــذه الامُّـــة في معـــاملتهم نبـــيّهم لا و هـــو مـــ) ١٣١
و هم مـع ذلـك ) ١١٨: البقرة( )تشَانَهَتْ قلُوُبُهُمْ  (: يقصرون عن سائر الامُم، و قد قال تعالى

ن جحــــر ضــــبّ إلاّ إّ#ــــم لا يــــدخلو  (: أشــــبه الامُــــم ببــــني إســــرائيل، و قــــد قــــال رســــول االله 
  .و قد تقدّم نقل الروايات في ذلك من طرق الفريقين )دخلتموه 

و قــد تمحّــل في الآيــات أكثــر المفسّــرين بجعلهــا نازلــة في خصــوص اليهــود أو المنــافقين أو الجميــع 
  .من اليهود و المنافقين، و أنت ترى أنّ السياق يدفعه

نّ المــراد بالحســنة و الســيّئة مــا يمكــن أن يســند إلى االله و كيــف كــان فالآيــة تشــهد بســياقها علــى أ
و هـــو  ســـبحانه، و قـــد أســـندوا قســـماً منـــه إلى االله تعـــالى و هـــو الحســـنة، و قســـماً إلى النـــبيّ 

الســــيّئة فهــــذه الحســــنات و الســــيّئات هــــي الحــــوادث الـّـــتي كانــــت تســــتقبلهم بعــــد مــــا أتــــاهم النــــبيّ 
و أخذ في ترفيع مباني الدين و نشر دعوته و صيته بالجهاد، فهي الفتح و الظفـر و الغنيمـة  

فيمــــا غلبــــوا فيــــه مــــن الحــــروب و المغــــازي، و القتــــل و الجــــرح و البلــــوى في غــــير ذلــــك، و إســــنادهم 
  .بة ضعف الرأي و رداءة التدبير إليهفي معنى التطيرّ به أو نس السيّئات إلى النبيّ 
فإّ#ـا حـوادث و نـوازل  )قـُلْ N2ُ مِـنْ عِنـْدِ االله  (: بأن يجيـبهم بقولـه فأمر تعالى نبيّه 

ينظمهـــا نـــاظم النظـــام الكـــونيّ، و هـــو االله وحـــده لا شـــريك لـــه إذ الأشـــياء إنمّـــا تنقـــاد في وجودهـــا و 
  . على ما يعطيه تعليم القرآن. يع ما يستقبلها من الحوادث له تعالى لا غيربقائها و جم

ثمّ استفهم استفهام متعجّـب مـن جمـود فهمهـم و خمـود فطنـتهم مـن فقـه هـذه الحقيقـة و فهمهـا 
  . )فَما Pِؤُلاءِ القَْوْمِ لا يكَادُونَ َ{فْقَهُونَ حَدِيثاً  (: فقال

صابَ  ( :قوله تعالى
َ
صابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فَمِنْ غَفْسِكَ ما أ

َ
، لمـّا ذكـر )كَ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ االله وَ ما أ

  أّ#م لا يكادون يفقهون حديثاً ثمّ أراد بيان حقيقة الأمر، صرف الخطاب 
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ن حسـنة أو ، و بين حقيقة ما يصيبه معنهم لسقوط فهمهم، و وجّه وجه الكلام إلى النبيّ 
في نفسه خصوصيّة في هذه الحقيقة الـّتي هـي مـن الأحكـام  سيّئة لذاك الشأن، و ليس للنبيّ 

الوجوديةّ الدائرة بين جميع الموجودات، و لا أقـلّ بـين جميـع الأفـراد مـن الإنسـان مـن مـؤمن أو كـافر، 
  .أو صالح أو طالح، و نبيّ أو من دونه

لحسنات و هي الامُور الّتي يستحسـنها الإنسـان بـالطبع كالعافيـة و النعمـة و الأمـن و الرفاهيـّة  فا
كــــلّ ذلــــك مــــن االله ســــبحانه، و الســــيّئات و هــــي الامُــــور الــّــتي تســــوء الإنســــان كــــالمرض و الذلــّــة و 

 (لـه تعـالى المسكنة و الفتنة كلّ ذلك يعود إلى الإنسان لا إليه سبحانه فالآية قريبة مضـموناً مـن قو 
 Qَ غْعَمَها

َ
اً نعِْمَةً أ ِّqَن: االله لمَْ يكَُ مُغ

َ
ن: االله سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ   ذلكَِ بأِ

َ
غْفُسِهِمْ وَ أ

َ
ُوا ما بأِ ِّqَغ}ُ :kَقوَْمٍ ح

و لا ينــافي ذلــك رجــوع جميــع الحســنات و الســيّئات بنظــر كلّــي آخــر إليــه تعــالى  ) ٥٣: الأنفــال( )
  .ء بيانه كما سيجي
اسِ رسَُولاً  ( :قوله تعالى رسَْلنْاكَ للِن:

َ
، أي لا سمة لك من عندنا إلاّ أنـّك رسـول وظيفتـك )وَ أ

ء حــتىّ تــؤثرّ في ميمنــة أو  الــبلاغ، و شــأنك الرســالة لا شــأن لــك ســواها و لــيس لــك مــن الأمــر شــي
ـــاس الســـيّئات، و تـــدفع عـــنهم الحســـنات، و فيـــه ردّ تعريضـــيّ  لقـــول اوُلئـــك  مشـــأمة، أو تجـــرّ إلى الن

بـِاالله   وَ كَـ8 (ثمّ أيـّد ذلـك بقولـه  تشـأماً بـه  )هذِهِ مِنْ عِندِْكَ  (المتطـيرّين في السـيّئات 
  . )شَهِيداً 

طاعَ االله ( :قوله تعالى
َ
سُولَ فَقَدْ أ ، استئناف فيه تأكيد و تثبيت لقوله في الآيـة ) مَنْ يطُِعِ الر:

ـاسِ رسَُـولاً  (سـابقة ال رسَْلنْاكَ للِن:
َ
، و بمنزلـة التعليـل لحكمـه أي مـا أنـت إلاّ رسـولاً منـّا مـن ) وَ أ

  .يطعك بما أنت رسول فقد أطاع االله، و من تولىّ فما أرسلناك عليهم حفيظا
سُــولَ  (و مــن هنــا يظهــر أنّ قولــه  ــعِ الر: ــنْ يطُِ ، مــن قبيــل وضــع الصــفة موضــع الموصــوف ) مَ

و  ) وَ لا يُظْلمَُـونَ فتَِـيلاً   وَ الآْخِرَةُ خqٌَْ لمَِنِ ات:p (لإشعار بعلّة الحكم نظير ما تقـدّم في قولـه ل
رسَْـلنْاكَ  (على هذا فالسياق جار على استقامته من غير التفات من الخطاب في قولـه 

َ
، إلى )وَ أ

سُولَ  (الغيبة في قوله  رسَْلنْاكَ  (ب في قوله ، ثمّ إلى الخطا) مَنْ يطُِعِ الر:
َ
  .)فَما أ
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  )كلام في استناد الحسنات و السيّئات إليه تعالى   (
يشبه أن يكـون الإنسـان أوّل مـا تنبـّه علـى معـنى الحسـن تنبـّه عليـه مـن مشـاهدة الجمـال في أبنـاء 

مــور نوعــه الــّذي هــو اعتــدال الخلقــة، و تناســب نســب الأعضــاء و خاصّــة في الوجــه ثمّ في ســائر الاُ 
  .ء لما يقصد من نوعه طبعاً  المحسوسة من الطبيعيّات و يرجع بالآخرة إلى موافقة الشي

فحســن وجــه الإنســان كــون كــلّ مــن العــين و الحاجــب و الاذُن و الأنــف و الفــم و غيرهــا علــى 
حــال أو صــفة ينبغــي أن يركّــب في نفســه عليهــا، و كــذا نســبة بعضــها إلى بعــض، و حينئــذ تنجــذب 

ء علــى خــلاف هــذا الوصــف بالســوء و المســاءة و  و يميــل الطبــع إليــه، و يســمّى كــون الشــي الــنفس
  .القبح على اختلاف الاعتبارات الملحوظة فالمساءة معنى عدميّ كما أنّ الحسن معنى وجوديّ 

ثمّ عمّـــم ذلــــك إلى الأفعــــال و المعـــاني الاعتباريـّـــة و العنــــاوين المقصـــودة في ظــــرف الاجتمــــاع مــــن 
ملاءمتهــــا لغــــرض الاجتمــــاع و هــــو ســــعادة الحيــــاة الإنســــانيّة أو التمتــّــع مــــن الحيــــاة، و عــــدم حيــــث 

ملاءمتها فالعدل حسن، و الإحسان إلى مستحقّه حسن، و التعلـيم و التربيـة و النصـح و مـا أشـبه 
ذلك في مواردها حسنات، و الظلم و العدوان و ما أشبه ذلك سيّئات قبيحة لملاءمـة القبيـل الأوّل 

ســـعادة الإنســـان أو لتمتّعـــه التـــامّ في ظـــرف اجتماعـــه و عـــدم ملاءمـــة القبيـــل الثـــاني لـــذلك، و هـــذا ل
القســم مــن الحســن و مــا يقابلــه تــابع للفعــل الــّذي يتّصــف بــه مــن حيــث ملاءمتــه لغــرض الاجتمــاع 
فمن الأفعال مـا حسـنه دائمـيّ ثابـت إذا كـان ملاءمتـه لغايـة الاجتمـاع و غرضـه كـذلك كالعـدل، و 

  .ا ما قبحه كذلك كالظلممنه
و من الأفعـال مـا يختلـف حالـه بحسـب الأحـوال و الأوقـات و الأمكنـة أو اgتمعـات فالضـحك 
و الدعابــة حســن عنــد الخــلاّن لا عنــد الأعــاظم، و في محافــل الســرور دون المــأتم، و دون المســاجد و 

  .المعابد، و الزنا و شرب الخمر حسن عند الغربيّين دون المسلمين
  إنّ الحسن و القبح مختلفان متغيرّان مطلقاً من غير : و لا تصغ إلى قول من يقول
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ثبات و لا دوام و لا كليّة، و يستدلّ على ذلك في مثل العدل و الظلـم بـأنّ مـا هـو عـدل عنـد امُّـة 
رى اجتماعيـّة بإجراء امُور من مقرّرات اجتماعيّة غير ما هو عدل عند امُّة اخُرى بإنفاذ مقـرّرات اخُـ

ء معـــينّ فالجلـــد للـــزاني عـــدل في الإســـلام و لـــيس كـــذلك عنـــد  فـــلا يســـتقرّ معـــنى العـــدل علـــى شـــي
  .الغربيّين، و هكذا

و ذلــك أنّ هــؤلاء قــد اخــتلط علــيهم الأمــر، و اشــتبه المفهــوم عنــدهم بالمصــداق، و لا كــلام لنــا 
  .مع من هذا مبلغ فهمه

امــــل المــــؤثرّة في الاجتماعــــات يرضــــى بتغيــــير جميــــع أحكامــــه و الإنســــان علــــى حســــب تحــــوّل العو 
الاجتماعيــّة دفعــة أو تــدريجاً و لا يرضــى قــطّ بــأن يســلب عنــه وصــف العــدل، و يســمّى ظالمــاً، و لا 
بــأن يجــد ظلمــاً لظــالم إلاّ مــع الاعتــذار عنــه، و للكــلام ذيــل طويــل يخرجنــا الاشــتغال بــه عــن مــا هــو 

  .أهمّ منه
لحسن و القـبح لسـائر الحـوادث الخارجيـّة الـّتي تسـتقبل الإنسـان مـدى حياتـه علـى ثمّ عمّم معنى ا

حســـب تـــأثير مختلـــف العوامـــل و هـــي الحـــوادث الفرديـّــة أو الاجتماعيـّــة الـّــتي منهـــا مـــا يوافـــق آمــــال 
الإنسان، و يلائم سعادته في حياتـه الفرديـّة أو الاجتماعيـّة مـن عافيـة أو صـحّة أو رخـاء، و تسـمّى 

و منها ما ينافي ذلك كالبلايا و المحن مـن فقـر أو مـرض أو ذلـّة أو إسـارة و نحـو ذلـك، و حسنات، 
  .تسمّى سيّئات

فقــد ظهــر ممــّا تقــدّم أنّ الحســنة و الســيّئة يتّصــف 4مــا الامُــور أو الأفعــال مــن جهــة إضــافتها إلى  
ن كانـت الإضـافة في كمال نوع أو سعادة فرد أو غير ذلك فالحسن و القـبح وصـفان إضـافيّان، و إ

بعـض المـوارد ثابتــة لازمـة، و في بعضــها متغـيرّة كبــذل المـال الــّذي هـو حســن بالنسـبة إلى مســتحقّه و 
  .سيّئ بالنسبة إلى غير المستحقّ 

و أنّ الحسن أمـر ثبـوتيّ دائمـاً و المسـاءة و القـبح معـنى عـدميّ و هـو فقـدان الأمـر صـفة الملاءمـة 
ء أو الفعــــل مــــع قطــــع النظــــر عــــن الموافقــــة و عــــدم الموافقــــة  إلاّ فمــــتن الشــــيو الموافقــــة المــــذكورة، و 

  .المذكورين واحد من غير تفاوت فيه أصلاً 
فالزلزلة و السيل الهادم إذا حلاّ ساحة قوم كانا نعمتين حسنتين لأعدائهم و هما نازلتـان سـيّئتان 

  زل بالكفّار عليهم أنفسهم، و كلّ بلاء عامّ في نظر الدين سراّء إذا ن
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  .المفسدين في الأرض أو الفجّار العتاة، و هو بعينه ضراّء إذا نزل بالامُّة المؤمنة الصالحة
و أكــل الطعــامّ حســن مبــاح إذا كــان مــن مــال آكلــه مــثلاً، و هــو بعينــه ســيّئة محرّمــة إذا كــان مــن 

الغـير بغـير رضـاه، أو امتثـال  مال الغـير مـن غـير رضـا منـه لفقدانـه امتثـال النهـي الـوارد عـن أكـل مـال
الأمــر الــوارد بالاقتصــار علــى مــا أحــلّ االله، و المباشــرة بــين الرجــل و المــرأة حســنة مباحــة إذا كــان عــن 
ازدواج مــــثلاً، و ســـــيّئة محرّمـــــة إذا كــــان ســـــفاحاً مـــــن غــــير نكـــــاح لفقدانـــــه موافقــــة التكليـــــف الإلهـــــيّ 

ء  السـيّئات عنـاوين عدميـّة فيهمـا، و مـتن الشـيفالحسنات عناوين وجوديـّة في الامُـور و الأفعـال، و 
  .المتّصف بالحسن و السوء واحد

مخلـوق  -عـزّ اسمـه  -ء مـا خـلا االله  و الّذي يراه القرآن الشريف أنّ كلّ ما يقـع عليـه اسـم الشـي
رهَُ  وَ خَلـَقَ nَ :2ُْ  (: و قـال تعـالى) ٦٢: الزمـر( ) ءٍ  االله خالِقُ nَ ِّ2ُْ  (: الله قال تعالى ءٍ فَقَـد:

 ً حْسَـنَ 2ُ:  (: ء، ثمّ قـال تعـالى و الآيتان تثبتـان الخلقـة في كـلّ شـي) ٢: الفرقان( ) يَقْدِيرا
َ
ي أ ِ

ا9:
 ْnَ  ُفأثبــت الحسـن لكــلّ مخلــوق، و هــو حسـن لازم للخلقــة غــير منفــكّ ) ٧: الســجدة( ) ءٍ خَلقََــه

  .عنها يدور مدارها
على قـدر حظـّه مـن الخلقـة و الوجـود، و التأمّـل في معـنى الحسـن ء له حظّ من الحسن  فكلّ شي

ء و ملاءمتـه للغـرض المطلـوب و  يوضح ذلك مزيد إيضاح فإنّ الحسن موافقـة الشـي) على ما تقدّم(
الغايـة المقصـودة منـه، و أجـزاء الوجـود و أبعــاض هـذا النظـام الكـونيّ متلائمـة متوافقـة، و حاشــا ربّ 

نــافى أجــزاؤه، و يبطــل بعضــه بعضــاً فيخــلّ بــالغرض المطلــوب، أو يعجــزه تعــالى العــالمين أن يخلــق مــا تت
 (: و قـد قـال تعـالى. أو يبطل ما أراده من هـذا النظـام العجيـب الـّذي يبهـت العقـل و يحـيرّ الفكـرة

ارُ  ) ١٨: لأنعـاما( )وَ هُوَ القْاهِرُ فوَْقَ عِبـادِهِ  (: و قال تعالى) ٤: الزّمر( )هُوَ االله الوْاحِدُ القَْه:
هُ Jنَ عَلِيمـاً  وَ ما Jنَ االله ِ]عُْجِزَهُ مِـنْ nَْ  (: و قـال تعـالى ن:ـ رضِْ إِ

َ
ـماواتِ وَ لا ِ$ الأْ ءٍ ِ$ الس:

ء في مـا يريـده مـن خلقـه و يشـاؤه  ء و لا يعجزه شـي فهو تعالى لا يقهره شي) ٤٤: فاطر( )قَدِيراً 
  .في عباده

منسوبة إليه تعالى، و كـذلك كـلّ نازلـة سـيّئة إلاّ أّ#ـا في نفسـها أي  فكلّ نعمة حسنة في الوجود
بحســب أصــل النســبة الــدائرة بــين موجــودات المخلوقــة منســوبة إليــه تعــالى و إن كانــت بحســب نســبة 

  وَ إنِْ  (: اخُرى سيّئة، و هذا هو الّذي يفيده قوله تعالى
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االله وَ إنِْ تصُِبهُْمْ سَيِّئةٌَ َ{قُولوُا هذِهِ مِنْ عِندِْكَ قلُْ N2ُ مِنْ عِندِْ تصُِبهُْمْ حَسَنةٌَ َ{قُولوُا هذِهِ مِنْ عِندِْ 
فـَإِذا جـاءَيْهُمُ  (: و قولـه) ٧٨: النسـاء( )االله فَما Pِؤُلاءِ القَْوْمِ لا يكَادُونَ َ{فْقَهُـونَ حَـدِيثاً 

ُوا بمُِوnاCْسََنةَُ قالوُا bَا هذِهِ وَ إنِْ تصُِبهُْمْ سَيِّئةٌَ َ{ط:  :q   َن:مـا طـائرُِهُمْ عِنـْدَ االله و لا إِ
َ
وَ مَنْ مَعَهُ أ

كHََْهُمْ لا َ{عْلمَُونَ 
َ
  .إلى غير ذلك من الآيات) ١٣١: الأعراف( )لكِن: أ

و أمّــا جهــة الســيّئة فــالقرآن الكــريم يســندها في الإنســان إلى نفــس الإنســان بقولــه تعــالى في هــذه 
ص (: السـورة

َ
صابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فَمِنْ غَفْسِـكَ ما أ

َ
: النسـاء(الآيـة  )ابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ االله وَ ما أ

يدِْيكُمْ وَ َ{عْفُـوا قَـنْ كَثِـqٍ  (: و قوله تعالى) ٧٩
َ
صابكَُمْ مِنْ ُ�صِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
 )وَ ما أ

ُ م (: و قوله تعالى) ٣٠: الشورى( ِّqَغْفُسِـهِمْ إنِ: االله لا ُ{غ
َ
ُوا مـا بأِ ِّqغَـ}ُ :kالرعـد( )ا بقَِوْمٍ حَـ :

غْعَمَها Qَ  (: ، و قولـه تعـالى)١١
َ
اً نعِْمَةً أ ِّqَن: االله لمَْ يكَُ مُغ

َ
غْفُسِهِمْ   ذلكَِ بأِ

َ
ُوا ما بأِ ِّqَغ}ُ :kَقوَْمٍ ح

  .و غيرها من الآيات) ٥٣: الأنفال( )
ـــوراً و توضـــيح ذلـــك أنّ الآيـــات الســـا بقة كمـــا عرفـــت تجعـــل هـــذه النـــوازل الســـيّئة كالحســـنات امُ

حسنة في خلقتها فلا يبقى لكو#ا سيّئة إلاّ أّ#ا لا تلائم طباع بعض الأشياء الّتي تتضـرّر 4ـا فيرجـع 
الأمـــر بـــالآخرة إلى أنّ االله لم يجـــد لهـــذه الأشـــياء المبـــتلاة المتضـــرّرة بمـــا تطلبـــه و تشـــتاق إليـــه بحســـب 

ـــة ســـيّئة بالنســـبة إلى هـــذه الأشـــياء المتضـــرّرة كمـــا طباعهـــا، فإ ـــذي يعـــدّ بليّ مســـاك الجـــود هـــذا هـــو الّ
اسِ مِنْ رaََْةٍ فلاَ ُ�مْسِكَ Pَـا وَ مـا ُ{مْسِـكْ  (: يوضحه كلّ الإيضاح قوله تعالى حِ االله للِن: ما َ{فْتَ

  ).٢: فاطر( )فلاَ ُ�رسِْلَ dَُ مِنْ نَعْدِهِ وَ هُوَ العَْزِيزُ اCْكَِيمُ 
ثمّ بين تعالى أنّ إمساك الجود عمّا امُسك عنه أو الزيادة و النقيصة في إفاضـة رحمتـه إنمّـا يتّبـع أو 

 (: يوافق مقدار ما يسعه ظرفه، و ما يمكنه أن يسـتوفيه مـن ذلـك، قـال تعـالى فيمـا ضـربه مـن المثـل
ودِْيةٌَ بقَِدَرهِا

َ
ماءِ ماءً فَسالتَْ أ نزَْلَ مِنَ الس:

َ
ءٍ إلاِ: عِندَْنا  وَ إنِْ مِنْ nَْ  (: و قـال) ١٧: الرعـد( ) أ

dُُ إلاِ: بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ  ِّeَُفهـو تعـالى إنمّـا يعطـي علـى قـدر مـا يسـتحقّه ) ٢١: الحجـر( )خَزائنِهُُ وَ ما غ
طِيـفُ اfَْ  (: ء و على ما يعلـم مـن حالـه، قـال الشي  لا َ{عْلمَُ مَنْ خَلقََ وَ هُوَ الل:

َ
: الملـك( ) بِـqُ أ

١٤ .(  
  ء ما يناسب  و من المعلوم أنّ النعمة و النقمة و البلاء و الرخاء بالنسبة إلى كلّ شي

   



١٢ 

هـا  (: خصوص حاله كما يبيّنه قوله تعـالى فإنمّـا يـوليّ كـلّ ) ١٤٨: البقـرة( )لhjُِ وجِْهَـةٌ هُـوَ ُ�وَ]ِّ
  .ناسب حالهء و يطلب وجهته الخاصّة به و غايته الّتي ت شي

و مــن هنــا يمكنــك أن تحــدس أنّ الســراء و الضــراّء و النعمــة و الــبلاء بالنســبة إلى هــذا الإنســان 
الّذي يعيش في ظرف الاختيار في تعليم القرآن امُور مرتبطـة باختيـاره فإنـّه واقـع في صـراط ينتهـي بـه 

  .اره فيه مدخلبحسن السلوك و عدمه إلى سعادته و شقائه كلّ ذلك من سنخ ما لاختي
غْعَمَهـا  (: و القرآن الكريم يصدّق هذا الحدس، قال تعـالى

َ
اً نعِْمَـةً أ ِّqن: االله لمَْ يكَُ مُغَـ

َ
ذلكَِ بأِ

 Qَ   ْغْفُسِــهِم
َ
ُوا مــا بأِ ِّqغَــ}ُ :kــوْمٍ حَــ فلمّــا في أنفســهم مــن النيــّات الطــاهرة و ) ٥٣: الأنفــال( )قَ
وَ مـا  (: ة الّتي خصّوا 4ا فإذا غيرّوا غـيرّ االله بإمسـاك رحمتـه و قـالالأعمال الصالحة دخل في النعم

 qٍيدِْيكُمْ وَ َ{عْفُـوا قَـنْ كَثِـ
َ
صابكَُمْ مِنْ ُ�صِيبةٍَ فبَِما كَسَبتَْ أ

َ
فلأعمـالهم ) ٣٠: الشـورى( )أ

  .تأثير في ما ينزل 4م من النوازل و يصيبهم من المصائب، و االله يعفو عن كثير منها
صابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فَمِنْ غَفْسِـكَ  (: و قـال تعـالى

َ
صابكََ مِنْ حَسَنةٍَ فَمِنَ االله وَ ما أ

َ
الآيـة  ) ما أ

  ).٧٩: النساء(
نســي الحقيقـــة البـــاهرة  و إيـّـاك أن تظـــنّ أنّ االله ســبحانه حـــين أوحــى هـــذه الآيــة إلى نبيــّـه 

حْسَنَ nَ :2ُْ  (: و قولـه) ٦٢: الزمر( )ءٍ  االله خالِقُ nَ ِّ2ُْ  (: الّتي أبا#ا بقوله
َ
ي أ ِ

ءٍ خَلقََـهُ  ا9:
ا (: ء مخلوقاً لنفسه حسناً في نفسـه و قـد قـال فعدّ كلّ شي) ٧: السجدة( ) kنَ رَبُّكَ نسَِـيJ وَ ما 
صابكََ مِنْ  (:  قولـهفمعـنى) ٥٢: طـه( )  لا يضَِلُّ رpَِّ وَ لا ينnَْ (: و قـال) ٦٤: مـريم( )

َ
ما أ

فمـن االله، و مـا أصـابك  -و كـلّ مـا أصـابك حسـنة  -أنّ ما أصابك من حسـنة ) الآية( )حَسَنةٍَ 
مـــن ســـيّئة فهـــي ســـيّئة بالنســـبة إليـــك حيـــث لا يلائـــم مـــا تقصـــده و تشـــتهيه و إن كانـــت في نفســـها 

مــن االله فــاالله أجــلّ مــن أن  حســنة فإنمّــا جرQّــا إليــك نفســك باختيارهــا الســيّئ، و اســتدعتها كــذلك
  .يبدأك بشرّ أو ضرّ 

ـــبيّ  ـــت خصّـــت الن بالخطـــاب لكـــنّ المعـــنى عـــامّ للجميـــع، و  و الآيـــة كمـــا تقـــدّم و إن كان
ً  (بعبارة اخُرى هذه الآية كالآيتين الاُخريين  ا ِّqَن: االله لمَْ يكَُ مُغ

َ
  ) الآية( ) ذلكَِ بأِ

   



١٣ 

ــ ( ــيبةٍَ وَ م ــنْ ُ�صِ صــابكَُمْ مِ
َ
متكفّلــة للخطــاب الاجتمــاعيّ كتكفّلهــا للخطــاب ) الآيــة( )ا أ

  .فإنّ للمجتمع الإنسانيّ كينونة إنسانيّة و إرادة و اختياراً غير ما للفرد من ذلك. الفرديّ 
ئات فـاgتمع ذو كينونـة يسـتهلك فيهـا الماضـون و الغـابرون مـن أفـراده، و يؤاخـذ متـأخّروهم بسـيّ 

المتقــدّمين، و الأمــوات بســيّئات الأحيــاء، و الفــرد غــير المقــدّم بــذنب المقترفــين للــذنوب و هكــذا، و 
ليس يصحّ ذلك في الفرد بحسب حكمه في نفسه أبداً، و قد تقدّم شـطر مـن هـذا الكـلام في بحـث 

  .أحكام الأعمال في الجزء الثاني من هذا الكتاب
أصيب في غزوة احُد في وجهه و ثناياه، و اُصيب المسلمون بمـا اُصـيبوا،  فهذا رسول االله 

ــبيّ معصــوم إن أســند مــا اُصــيب بــه إلى مجتمعــة و قــد خــالفوا أمــر االله و رســوله كــان  و هــو  ن
لى شخصــه الشــريف  ذلــك مصــيبة ســيّئة أصــابته بمــا كســبت أيــدي مجتمعــة و هــو فــيهم، و إن اسُــند إ

كان ذلك محنة إلهيـّة أصـابته في سـبيل االله، و في طريـق دعوتـه الطـاهرة إلى االله علـى بصـيرة فإنمّـا هـي 
  .نعمة رافعة للدرجات

و كــذا كــلّ مــا أصــاب قومــاً مــن الســيّئات إنمّــا تســتند إلى أعمــالهم علــى مــا يــراه القــرآن و لا يــرى 
  .سنات فمن االله سبحانهإلاّ الحقّ، و أمّا ما أصا4م من الح

هْـلَ  (: نعم ههنا آيات اخُـر ربمّـا نسـبت إلـيهم الحسـنات بعـض النسـبة كقولـه تعـالى
َ
ن: أ

َ
وَ لـَوْ أ

ـماءِ   القُْرى قَوْا لفََتَحْنا عَليَهِْمْ برsََتٍ مِنَ الس: وَ جَعَلنْـا  (: و قولـه) ٩٦: الأعـراف( )آمَنوُا وَ اي:
ةً َ{هْ  ئمِ:

َ
ـا صَـuَُوا وَ Jنـُوا بآِياتنِـا يوُقنِـُونَ مِنهُْمْ أ ْ�رِنا لمَ:

َ
وَ  (: و قولـه) ٢٤: السـجدة( )دُونَ بأِ

 vَ ِCِا هُمْ مِنَ الص: دْخَلنْاهُمْ ِ$ رaََْتِنا إِغ:
َ
  .و الآيات في هذا المعنى كثيرة جدّاً ) ٨٦: الأنبياء( )أ

ء ممـّــا يقصـــده مـــن  خلقـــه لا يقـــدر علـــى شـــي إلاّ أنّ االله ســـبحانه يـــذكر في كلامـــه أنّ شـــيئاً مـــن
عْطـى (: الغاية، و لا يهتدي إلى خير إلاّ بإقدار االله و هدايتـه قـال تعـالى

َ
ي أ ِ

ءٍ خَلقَْـهُ  nَ :2ُْ   ا9:
ضْلُ االله عَليَكُْمْ وَ رaََْتهُُ ما زyَ (: و قـال تعـالى) ٥٠: طه( )  عُم: هَدى مِنكُْمْ مِـنْ   وَ لوَْ لا فَ

حَــدٍ 
َ
ــداً  أ بَ

َ
و يتبــينّ 4ــاتين الآيتــين و مــا تقــدّم معــنى آخــر لكــون الحســنات الله عــزّ ) ٢١: النــور( )أ

  اسمه، و هو أنّ الإنسان لا يملك حسنة إلاّ بتمليك من االله و إيصال منه 
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صابكََ مِـنْ حَسَـنةٍَ  (: فالحسنات كلّها الله و السيّئات للإنسان، و به يظهـر معـنى قولـه تعـالى
َ
ما أ

صابكََ مِنْ سَيِّئةٍَ فَمِنْ غَفْسِكَ فَ 
َ
  ).الآية( )مِنَ االله وَ ما أ

فللّــــه ســــبحانه الحســــنات بمــــا أنّ كــــلّ حســــن مخلــــوق لــــه، و الخلــــق و الحســــن لا ينفكّــــان، و لــــه 
ء مـــن  الحســـنات بمـــا أّ#ـــا خـــيرات، و بيـــده الخـــير لا يملكـــه غـــيره إلاّ بتمليكـــه، و لا ينســـب إليـــه شـــي

لسـيّئة مـن حيــث إّ#ـا سـيّئة غـير مخلوقـة و شــأنه الخلـق، و إنمّـا السـيّئة فقـدان الإنســان السـيّئات فـإنّ ا
مثلاً رحمة من لدنه تعالى أمسك عنها بمـا قدّمتـه أيـدي النـاس، و أمّـا الحسـنة و السـيّئة بمعـنى الطاعـة 

إنِ: االله لا  (: و المعصية فقد تقدّم الكـلام في نسـبتهما إلى االله سـبحانه في الكـلام علـى قولـه تعـالى
بَ مَثلاًَ  نْ يَْ{ِ

َ
  .في الجزء الأوّل من هذا الكتاب) ٢٦: البقرة( ) �سَْتَحِْ~ أ

و أنت لو راجعت التفاسير في هذا المقام، وجـدت مـن شـتات القـول و مختلـف الآراء و الأهـواء 
كلامـه تعـالى، و   و أقسام الإشـكالات مـا يبهتـك، و أرجـو أن يكـون فيمـا ذكرنـاه كفايـة للمتـدبرّ في

عليـك في هــذا البحــث بتفكيـك جهــات البحــث بعضــها عـن بعــض، و تفهّــم مـا يتعارفــه القــرآن مــن 
معنى الحسنة و السـيّئة، و النعمـة و النقمـة، و الفـرق بـين شخصـيّة اgتمـع و الفـرد حـتىّ يتّضـح لـك 

  .مغزى الكلام

  )بحث روائي  (
  (: و في الـدرّ المنثـور، في قولـه تعـالى

َ
وا أ ينَ قِيلَ لهَُمْ كُفُّ ِ

أخـرج النسـائيّ ) الآيـة( ) لمَْ ترََ إَِ: ا9:
و ابــن جريــر و ابــن أبي حــاتم و الحــاكم و صــحّحه و البيهقــيّ في ســننه مــن طريــق عكرمــة عــن ابــن 

ــا في عــزّ و يــا نــبيّ االله: فقــالوا أن عبــد الــرحمن بــن عــوف و أصــحاباً لــه أتــوا النــبيّ : عبّــاس  كنّ
إنيّ امُـــرت بـــالعفو فـــلا تقـــاتلوا القـــوم فلمّـــا حوّلـــه االله إلى : نحـــن مشـــركون فلمّـــا آمنــّـا صـــرنا أذلــّـة فقـــال
يدِْيكَُمْ  (: المدينة أمره االله بالقتال فكفّوا فأنزّل االله

َ
وا أ ينَ قِيلَ لهَُمْ كُفُّ ِ

 لمَْ ترََ إَِ: ا9:
َ
  .الآية ) أ

  كان : حميد و ابن جرير و ابن المنذر عن قتادة في الآية قال أخرج عبد بن: و فيه
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، و هــم يومئــذ بمكّــة قبــل الهجــرة، يســارعون إلى القتــال فقــالوا للنــبيّ انُــاس مــن أصــحاب النــبيّ 
دالرحمن بـن عـوف كـان فـيمن قـال ، ذرنا نتّخذ معاول فنقاتل 4ا المشركين، و ذكر لنا أنّ عبـ

لم اوُمر بذلك، فلمّا كانت الهجرة و امُروا بالقتـل كـره : عن ذلك قال ذلك، فنهاهم نبيّ االله 
نيْا قلَِيلٌ وَ الآْخِرَةُ خqٌَْ لمَِـنِ  (القوم ذلك، و صنعوا فيه ما تسـمعون قـال االله تعـالى،  ُّuقلُْ مَتاعُ ا

  .) وَ لا يُظْلمَُونَ فتَِيلاً   pات: 
يــا ابــن : قــال االله تعــالى: قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن صــفوان بــن يحــيى عــن أبي الحســن 

ــت علــى  ــت أنــت الّــذي تشــاء و تقــول، و بقــوّتي أدّيــت إلي فريضــتي، و بنعمــتي قوي آدم، بمشــيّتي كن
ا أصــابك مــن ســيّئة فمــن نفســك، و ذاك أنيّ اوُلى معصــيتي، مــا أصــابك مــن حســنة فمــن االله، و مــ

  .بحسناتك منك، و أنت اوُلى بسيّئاتك منيّ، و ذاك أنيّ لا اسُأل عمّا أفعل، و هم يسألون
: و قــد تقــدّم نقــل الروايــة بلفــظ آخــر في الجــزء الأوّل مــن هــذا الكتــاب في ذيــل قولــه تعــالى :أقــول

نْ يَْ{ِ  (
َ
  .و تقدّم البحث عنها هناك) ٢٦: البقرة( ) بَ مَثلاًَ إنِ: االله لا �سَْتَحِْ~ أ

الـبلاء و مـا  ذكـر عنـد أبي عبـداالله : و في الكافي، بإسناده عـن عبـدالرحمن بـن الحجّـاج قـال
قـال النبيـّون ثمّ من أشـدّ النـاس بـلاءً في الـدنيا؟ ف سئل رسول االله : يخصّ االله به المؤمن، فقال

الأمثــل فالأمثــل، و يبتلــى المــؤمن بعــد علــى قــدر إيمانــه و حســن أعمالــه، فمــن صــحّ إيمانــه و حســن 
  .عمله اشتدّ بلاؤه، و من سخف إيمانه و ضعف عمله قلّ بلاؤه

  .رالدنيا سجن المؤمن و جنّة الكاف: و من الروايات المشهورة قوله  :أقول
  )١(. إنّ االله عزّوجلّ إذا أحبّ عبداً غثهّ بالبلاء غثاًّ : و فيه، أيضاً بعدّة طرق عنهما 

  .إنمّا المؤمن بمنزلة كفّة الميزان، كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه: و فيه، أيضاً عن الصادق 
____________________  

  .لغمسالغثّ هو ا) ١(
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إنّ االله عزّوجــلّ ليتعاهــد المــؤمن بــالبلاء، كمــا يتعاهــد الرجــل : قــال و فيــه، أيضــاً عــن البــاقر 
  .أهله بالهدية من الغيبة، و يحميه الدنيا كما يحمي الطبيب المريض

لا حاجــة الله فــيمن لــيس لــه في : قــال رســول االله : قــال و فيــه، أيضــاً عــن الصــادق 
  .ماله و بدنه نصيب

و لـــو كـــان : قـــال رســـول االله : قـــال و في العلـــل، عـــن علـــيّ بـــن الحســـين عـــن أبيـــه 
  .المؤمن على جبل، لقيّضّ االله عزّوجلّ له من يؤذيه ليأجره على ذلك

لا تـزال الهمـوم و الغمــوم بـالمؤمن حـتىّ لا تــدع : قـال ص، عـن الصــادق و في كتـاب التمحـي
  .لا يمضي على المؤمن أربعون ليلة، إلاّ عرض له أمر يحزنه يذكّر ربهّ: قال و عنه . له ذنباً 

مـن أحبّنـا أهـل البيـت فليسـتعدّ  :و قـال .  لو أحبـّني جبـل لتهافـت: و في النهج، قال 
  .للبلاء جلباباً 
لا يحبـّك إلاّ مـؤمن،  (: قـال لـه أنّ النـبيّ   قـد ثبـت: قال ابن أبي الحديد في شرحه :أقول

إلى المـــؤمن مـــن  إنّ البلـــوى أســـرع (: قـــال و قـــد ثبـــت أنّ النـــبيّ  )و لا يبغضـــك إلاّ منـــافق 
  ).انتهى(هاتان المقدّمتان يلزمهما نتيجة صادقة هي أنهّ لو أحبّه جبل لتهافت  )الماء إلى الحدور 

  .و اعلم أنّ الأخبار في هذه المعاني كثيرة، و هي تؤيدّ ما قدّمناه من البيان
ــــ: و في الــــدرّ المنثــــور، أخــــرج ابــــن المنــــذر و الخطيــــب عــــن ابــــن عمــــر، قــــال ا عنــــد رســــول االله كنّ

بلـــى : يـــا هـــؤلاء أ لســـتم تعلمـــون أنيّ رســـول االله إلـــيكم؟ قـــالوا: في نفـــر مـــن أصـــحابه، فقـــال 
نشـهد أنـّه مـن   بلى: أ لستم تعلمون أنّ االله أنزل في كتابه، أنهّ من أطاعني فقد أطاع االله؟ قالوا: قال

فــإنّ مــن طاعــة االله أن تطيعــوني، و إنّ مــن : تــه طاعتــك، قــالأطاعــك فقــد أطــاع االله، و أنّ مــن طاع
  .طاعتي أن تطيعوا أئمّتكم، و إن صلّوا قعوداً فصلّوا قعدواً أجمعين

  .و إن صلّوا إلخ كناية عن وجوب كمال الاتبّاع: قوله  :أقول
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  ) ٨٤ - ٨١سورة النساء الآيات  (
ي يَقُـولُ وَابُّ يكَْتـُبُ مَـا وَيَقُولوُ نَ طَاعةٌ فإَِذَا برََزُوا مِنْ عِندِْكَ نَيّتَ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ لَـqَْ ا9ِّ

عْرضِْ قَنهُْمْ وَتوََّ!ْ Qََ ابِّ وََ'8َ 
َ
فلاََ َ{تَدَبرُّونَ القُْـرْآنَ وَلـَوْ Jَنَ  )٨١(باِبِّ وَِ'يلاً   يبُيَّتوُنَ فأَ

َ
أ

وِ اfْـَوفِْ  )٨٢(لqَِْ ابِّ لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِلافَاً كَثِـqاً مِنْ عِندِ 
َ
مْـنِ أ

َ
ْ�ـرٌ مِـنَ الأْ

َ
وَ~ِذَا جَـاءَهُمْ أ

ذَاعُوا بهِِ وَلوَْ ردَّوهُ إَِ: الرّسُولِ وَ~َِ: 
َ
ضْـلُ   أ ينَ �سَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ وَلـَوْلاَ فَ ْ�رِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا9ِّ

َ
وِ' الأْ

ُ
 أ

فَقَاتـِلْ ِ$ سَـبِيلِ ابِّ لاَ تكَُلـّفُ إلاِّ  )٨٣(ابِّ عَليَكُْمْ وَرaََْتهُُ لاَيّبعَْتُمُ الشّيطَْانَ إلاِّ قلَِيلاً 
شَـدّ 

َ
سـاً وَأ

ْ
شَـدّ بأَ

َ
يـنَ كَفَـرُوا وَابُّ أ سَ ا9ِّ

ْ
ن يكَُفّ بـَأ

َ
غَفْسَكَ وحََرّضِ المُْؤْمِنvَِ عnََ ابُّ أ

  )٨٤(يَنكِْيلاً 

  )  بيان (
الآيات لا تأبى عن الاتّصال بما قبلها فكأّ#ا من تتمّة القـول في ملامـة الضـعفاء مـن المسـلمين و 

  . فائدQا وعظهم بما يتبصّرون به لو تدبرّوا و استبصروا
: يرمرفوع على الخبريةّ على ما قيل، و التقد ) طاعَةٌ  (إلخ  ) وَ َ{قُولوُنَ طاعَةٌ  ( :قوله تعالى

أمرنــا طاعــة أي نطيعــك طاعــة، و الــبروز الظهــور و الخــروج، و التبييــت مــن البيتوتــة و معنــاه إحكــام 
  . أو إلى النبيّ  ) طائفَِةٌ  (راجع إلى  ) يَقُولُ  (الأمر و تدبيره ليلاً و الضمير في 

أمرنـا طاعـة، : فيما تدعوهم إليه من الجهـاد و يقول هؤلاء مجيبين لك: -و االله أعلم  -و المعنى 
فإذا خرجوا من عندك دبرّوا ليلاً أمراً غير ما أجابوك بـه و قـالوا لـك أو غـير مـا قلتـه أنـت لهـم و هـو  

  .كناية عن عقدهم النيّة على مخالفة رسول االله 
عْرضِْ قَنهُْمْ وَ تـوّ!  (:  الأمر و العزيمة فقـالثمّ أمر االله رسوله بالإعراض عنهم و التوكّل في

َ
فأَ

و لا دليـل في الآيـة يـدلّ علـى كـون المحكـيّ عـنهم هـم المنـافقين كمـا  ) وَِ'يلاً  اللهِ باِ  وَ ك8َ اللهِ Qََ ا
  .ذكره بعضهم بل الأمر بالنظر إلى اتّصال السياق على خلاف ذلك
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 فلاَ يتَدبرّ ( :قولـه تعـالى
َ
الآيـة تحضـيض في صـورة الاسـتفهام التـدبير هـو أخـذ  )ونَ القُْـرْآنَ أ

ء و هـو في مـورد الآيـة التأمّـل في الآيـة عقيـب الآيـة أو التأمّـل بعـد التأمّـل في الآيـة  ء بعد الشي الشي
لكن لماّ كان الغرض بيان أنّ القرآن لا اختلاف فيه و ذلك إنمّا يكون بين أزيد من آيـة واحـدة كـان 

 الأوّل أعـــني التأمّـــل في الآيـــة عقيـــب الآيـــة هـــو العمـــدة و إن كـــان ذلـــك لا ينفـــي المعـــنى الثـــاني المعـــنى
  . أيضاً 

فالمراد ترغيبهم أن يتـدبرّوا في الآيـات القرآنيـّة، و يراجعـوا في كـلّ حكـم نـازل أو حكمـة مبيّنـة أو 
ـــت مكّيّت هـــا و مـــدنيّتها و محكمهـــا و قصّـــة أو عظـــة أو غـــير ذلـــك جميـــع الآيـــات المرتبطـــة بـــه ممــّـا نزل

متشا4ها و يضمّوا البعض إلى البعض حتىّ يظهر لهم أنهّ لا اخـتلاف بينهـا فالآيـات يصـدّق قـديمها 
لا اخــتلاف : حــديثها و يشــهد بعضــها علــى بعــض مــن غــير أن يكــون بينهــا أيّ اخــتلاف مفــروض

يتفـاوت الآيتـان مـن حيـث التناقض بأن ينفي بعضها بعضا أو يتدافعا، و لا اختلاف التفاوت بـأن 
تشـــابه البيـــان أو متانـــة المعـــاني و المقاصـــد بكـــون الـــبعض أحكـــم بيانـــاً و أشـــدّ ركنـــاً مـــن بعـــض كتابـــاً 

فارتفاع هذه الاختلافـات مـن القـرآن يهـديهم إلى أنـّه كتـاب منـزل . متشا4اً مثاني تقشعرّ منه الجلود
يسلم من كثـرة الاخـتلاف و ذلـك أنّ غـيره من االله و ليس من عند غيره إذ لو كان من عند غيره لم 

  -و لا سيّما الإنسان الّذي يرتاب أهل الريـب أنـّه مـن كلامـه  -تعالى من هذه الموجودات الكونيّة 
كلّها موضوعة بحسب الكينونة الوجوديةّ و طبيعة الكون علـى التحـرّك و التغـيرّ و التكامـل فمـا مـن 

  . تلف الأطراف متفاوت الحالاتواحد منها إلاّ أنّ امتداد زمان وجوده مخ
ما من إنسان إلاّ و هو يـرى كـلّ يـوم أنـّه أعقـل مـن أمـس و أنّ مـا ينشـئه مـن عمـل أو صـنعة أو 
مــا أشــبه ذلــك أو يــدبرّه مــن رأي أو نظــر أو نحوهمــا أخــيراً أحكــم و أمــتن ممــّا أتــا بــه أوّلاً حــتىّ العمــل 

كالكتــاب يكتبــه الكاتــب و الشــعر يقولــه الشــاعر و   ء مــن الامتــداد الوجــوديّ  الواحــد الــّذي فيــه شــي
  .الخطبة يخطبها الخطيب و هكذا يوجد عند الإمعان آخره خيراً من أوّله و بعضه أفضل من بعض

فالواحــد مــن الإنســان لا يســلم في نفســه و مــا يــأتي بــه مــن العمــل مــن الاخــتلاف، و لــيس هــو 
  الاختلاف الكثير، و هذا ناموس بالواحد و الاثنين من التفاوت و التناقض بل 

   



١٩ 

كلّيّ جار في الإنسان و مـا دونـه مـن الكائنـات الواقعـة تحـت سـيطرة التحـوّل و التكامـل العـامّين لا 
ــزال يختلــف ذاتــه و  تــرى واحــداً مــن هــذه الموجــودات يبقــى آنــين متــواليين علــى حــال واحــد بــل لا ي

  .أحواله
فالوصـف وصـف توضـيحيّ  )اخْتِلافاً كَثqِاً  (: قولـه و من هنا يظهـر وجـه التقييـد بـالكثير في

لــو كــان مــن عنــد غــير االله لوجــدوا فيــه اختلافــا و كــان ذلــك الاخــتلاف كثــيراً : لا احــترازيّ، و المعــنى
ــيس المعــنى أنّ المرفــوع مــن  علــى حــدّ الاخــتلاف الكثــير الــّذي في كــلّ مــا هــو مــن عنــد غــير االله، و ل

  .ون اليسيرالقرآن هو الاختلاف الكثير د
ـــــاب يـــــداخل جميـــــع الشـــــؤون المرتبطـــــة  ـــــدبرّون أن يشـــــاهد أنّ القـــــرآن كت ـــــث المت و بالجملـــــة لا يلب
بالإنســانيّة مــن معــارف المبــدأ و المعــاد و الخلــق و الإيجــاد، ثمّ الفضــائل العامّــة الإنســانيّة، ثمّ القــوانين 

دقيق و لا جليـل، ثمّ القصـص و العـبر  الاجتماعيّة و الفرديةّ الحاكمة في النوع حكومة لا يشذّ منها
و المواعظ ببيان دعا إلى مثلها أهل الدنيا، و بآيات نازلـة نجومـاً في مـدّة تعـدل ثلاثـاً و عشـرين سـنة 
على اختلاف الأحوال من ليل و #ار، و من حضر و سـفر، و مـن حـرب و سـلم، و مـن ضـراّء و 

تــه الخارقــة المعجــزة، و لا في معارفــه العاليــة و ســراّء، و مــن شــدّة و رخــاء، فلــم يختلــف حالــه في بلاغ
حكمــه الســامية، و لا في قوانينــه الاجتماعيّــة و الفرديــّة، بــل ينعطــف آخــره إلى مــا قــرّ عليــه أوّلــه، و 
ترجع تفاصيله و فروعه إلى مـا ثبـت فيـه أعراقـه و اُصـوله، يعـود تفاصـيل شـرائعه و حكمـه بالتحليـل 

لـب توحيـده الخــالص بالتركيـب إلى أعيـان مـا أفـاده مـن التفاصــيل، إلى حـاقّ التوحيـد الخـالص، و ينق
  .هذا شأن القرآن

و الإنسان المتدبرّ فيه هذا التدبرّ يقضي بشعوره الحـيّ، و قضـائه الجبلـّيّ أنّ المـتكلّم 4ـذا الكـلام 
الواحـــد  لـــيس ممــّـن يحكـــم فيـــه مـــرور الأيــّـام و التحـــوّل و التكامـــل العـــاملان في الأكـــوان بـــل هـــو االله

  .القهّار
ــة ): ثانيــاً (و . أنّ القــرآن ممــّا ينالــه الفهــم العــاديّ ): أوّلاً (و قــد تبــينّ مــن الآيــة  أنّ الآيــات القرآنيّ

أنّ القـــرآن كتـــاب لا يقبـــل نســـخاً و لا إبطـــالاً و لا تكمـــيلاً و لا ): ثالثـــاً (و . يفسّـــر بعضـــها بعضـــاً 
  ذلك أنّ ما يقبل شيئاً منها Qذيباً، و لا أيّ حاكم يحكم عليه أبداً، و 
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لا مناص من كونـه يقبـل نوعـاً مـن التحـوّل و التغـيرّ بالضـرورة، و إذ كـان القـرآن لا يقبـل الاخـتلاف 
فلــــيس يقبــــل التحــــوّل و التغــــيرّ فلــــيس يقبــــل نســــخاً و لا إبطــــالاً و لا غــــير ذلــــك، و لازم ذلــــك أنّ 

  .الشريعة الإسلاميّة مستمرةّ إلى يوم القيامة
ذاعُـوا بـِهِ  ( :قوله تعالى

َ
وِ اfْـَوفِْ أ

َ
مْـنِ أ

َ
ْ�ـرٌ مِـنَ الأْ

َ
الإذاعـة هـي النشـر و  ) وَ إِذا جاءَهُمْ أ

وَ لوَْ لا  (: الإشاعة، و في الآية نوع ذمّ و تعيير لهم في شأن هذه الإذاعـة، و في قولـه في ذيـل الآيـة
ضْلُ االله  لضـلال مـن جهـة هـذه الإذاعـة، و لـيس إلخ دلالـة علـى أنّ المـؤمنين كـانوا علـى خطـر ا )فَ

إلاّ خطــر مخالفــة الرســول فــإنّ الكــلام في هــذه الآيــات موضــوع في ذلــك، و يؤيــّد ذلــك مــا في الآيــة 
  .التالية من أمر الرسول بالقتال و لو بقي وحده بلا ناصر

تـأتي و يظهر به أنّ الأمر الـّذي جـاءهم مـن الأمـن أو الخـوف كـان بعـض الأراجيـف الـّتي كانـت 
4ـــا أيـــدي الكفّـــار و رســـلهم المبعوثـــون لإيجـــاد النفـــاق و الخـــلاف بـــين المـــؤمنين فكـــان الضـــعفاء مـــن 
المــؤمنين يذيعونــه مــن غــير تــدبرّ و تبصّــر فيوجــب ذلــك وهنــاً في عزيمــة المــؤمنين، غــير أنّ االله ســبحانه 

  .وقاهم من اتبّاع هؤلاء الشياطين الجائين بتلك الأخبار لإخزاء المؤمنين
فتنطبـق الآيـة علـى قصّـة بـدر الصـغرى، و قـد تقـدّم الكـلام فيهـا في سـورة آل عمـران، و الآيــات 

 (: ههنــا تشــابه الآيــات هنــاك مضــمونا كمــا يظهــر للمتــدبرّ فيهــا، قــال تعــالى في ســورة آل عمــران
ينَ  ِ صانَهُمُ القَْرْحُ لثِ:

َ
سُولِ مِنْ نَعْدِ ما أ جابوُا الله وَ الر: ينَ اسْتَ ِ

جْرٌ عَظِيمٌ  ا9:
َ
قَوْا أ حْسَنوُا مِنهُْمْ وَ اي:

َ
أ

عُوا لكَُمْ فاَخْشَوهُْمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قـالوُا حَسْـبنُاَ االله اسَ قَدْ َ,َ :bاسُ إنِ: ا :bينَ قالَ لهَُمُ ا ِ
وَ  ا9:

وِْ]ا -إلى قولـه  -نعِْمَ الوَِْ'يلُ 
َ
يطْانُ eَُوِّفُ أ ن:ما ذلِكُمُ الش: ءَهُ فلاَ َ-ـافوُهُمْ وَ خـافوُنِ إنِْ كُنـْتُمْ إِ

 vَِ١٧٥: آل عمران( )ُ�ؤْمِن.(  
و هــو  -كــان يــدعو النــاس بعــد مــا أصــا4م القــرح   الآيــات كمــا تــرى تــذكر أنّ رســول االله 

ـــــة احُـــــد  ـــــون النـــــاس  -محن و يخـــــذّلو#م عـــــن النـــــبيّ إلى الخـــــروج إلى الكفّـــــار، و أنّ انُاســـــاً كـــــانوا يخزل
  .و يخوّفو#م جمع المشركين 

ثمّ تـذكر أنّ ذلــك كلــّه تخويفـات مــن الشــيطان يــتكلّم 4ـا مــن أفــواه أوليائـه، و تعــزم علــى المــؤمنين 
  .أن لا يخافوهم و يخافوا االله أن كانوا مؤمنين
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وِ  (: وث عنهــا أعــني قولــهو المتــدبرّ فيهــا و في الآيــات المبحــ
َ
ــنِ أ مْ

َ
ــنَ الأْ ــرٌ مِ �ْ

َ
وَ إِذا جــاءَهُمْ أ

ذاعُوا بهِِ 
َ
لا يرتاب في أنّ االله سـبحانه في هـذه الآيـة يـذكر قصّـة بـدر الصـغرى و ) الآية( ) اfْوَفِْ أ

ـا كُتِـبَ عَلـَ (: يعدّها في جملة ما يعدّ من الخـلال الـّتي يلـوم هـؤلاء الضـعفاء عليهـا كقولـه يهِْمُ فلَمَ:
نـا لـِمَ كَتبَـْتَ عَليَنْـَا القِْتـالَ  (: و قولـه) الآيـة( )القِْتالُ  وَ إنِْ  (: و قولـه) الآيـة( ) وَ قالوُا رَب:

 (: ثمّ يجري على هذا اgرى قولـه) الآية( )وَ َ{قُولوُنَ طاعَةٌ  (: و قوله) الآية( ) تصُِبهُْمْ حَسَنةٌَ 
مْ 
َ
ْ�رٌ مِنَ الأْ

َ
ذاعُوا بهِِ وَ إِذا جاءَهُمْ أ

َ
وِ اfْوَفِْ أ

َ
  ).الآية( )نِ أ

سُولِ وَ إِ: ( :قوله تعالى وهُ إَِ: الر: ينَ �سَْتنَبِْطُونهَُ مِنهُْمْ   وَ لوَْ ردَُّ ِ
ْ�رِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا9:

َ
وِ' الأْ

ُ
لم  )أ

سُـولِ  فـَإنِْ تنَـازَقْتُمْ ِ$ nَْ  (: يذكر ههنا الردّ إلى االله كما ذكر في قولـه وهُ إَِ: االله وَ الر:  )ءٍ فـَرُدُّ
لأنّ الــردّ المــذكور هنــاك هــو ردّ الحكــم الشــرعيّ المتنــازع فيــه، و لا صــنع فيــه لغــير ) ٥٩: الآيــة النســاء
  .االله و رسوله

و أمّا الردّ المذكور ههنا فهو ردّ الخبر الشـائع بـين النـاس مـن أمـن أو خـوف، و لا معـنى لـردّه إلى 
ـــيهم أمكـــنهم أن يســـتنبطوه و االله و ك تابـــه، بـــل الصـــنع فيـــه للرســـول و لاُولي الأمـــر مـــنهم، لـــو ردّ إل

  .يذكروا للرادّين صحّته أو سقمه و صدقه أو كذبه
 (: فــالمراد بــالعلم التمييــز تمييــز الحــقّ مــن الباطــل، و الصــدق مــن الكــذب علــى حــدّ قولــه تعــالى

يـنَ آمَنـُوا وَ َ]عَْلمََـن:  (: و قوله) ٩٤: المائدة( )بِ ِ]عَْلمََ االله مَنْ eَافهُُ باِلغَْيْ  ِ
وَ َ]عَْلمََن: االله ا9:

 vَِ١١. العنكبوت( )المُْنافِق.(  
و الاســتنباط اســتخراج القــول مــن حــال الإ4ــام إلى مرحلــة التمييــز و المعرفــة، و أصــله مــن النــبط 

ى هذا يمكـن أن يكـون الاسـتنباط وصـفاً للرسـول و ، و هو أوّل ما يخرج من ماء البئر، و عل)محركّة(
اوُلي الأمـــر بمعـــنى أّ#ـــم يحقّقـــون الأمـــر فيحصـــلون علـــى الحـــقّ و الصـــدق و أن يكـــون وصـــفاً لهـــؤلاء 

  .الرادّين لو ردّوا فإّ#م يعلمون حقّ الأمر و صدقه بإنباء الرسول و اوُلي الأمر لهم
يســتنبطونه مــنهم الرســول و اوُلي الأمــر كمــا هــو الظــاهر  فيعــود معــنى الآيــة إن كــان المــراد بالــّذين

لعلمـــه مـــن أراد الاســـتنباط مـــن الرســـول و اوُلي الأمـــر أي إذا استصـــوبه المســـؤلون و رأوه : مـــن الآيـــة
  لعلمه الّذين : موافقاً للصلاح، و إن كان المراد 4م الرادّين
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  .لرادّينيستفسرونه و يبالغون في الحصول على أصل الخبر من هؤلاء ا
ــنهُْمْ   وَ إِ: (: و أمّــا اوُلــوا الأمــر في قولــه ــرِ مِ �ْ

َ
وِ' الأْ

ُ
فــالمراد 4ــم هــو المــراد بــاوُلي الأمــر في  ) أ

ْ�رِ مِـنكُْمْ  (: قولـه
َ
وِ' الأْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الر:

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
علـى مـا تقـدّم مـن ) ٥٩: النسـاء( )أ

قـد تقـدّم أنّ اُصـول الأقـوال في ذلـك ترجـع إلى خمسـة غـير أنّ الـّذي اختلاف المفسّرين في تفسيره و 
  .استفدناه من المعنى أظهر في هذه الآية

أمّا القول بأنّ اوُلي الأمر هم امُراء السرايا فإنّ هؤلاء لم يكن لهم شـأن إلاّ الإمـارة علـى سـريةّ في 
أمثــال مــا هــو مــورد الآيــة و هــو الإخــلال واقعــة خاصّــة لا تتجاوزهــا خــبرQم و دائــرة عملهــم، و أمّــا 

في الأمـن و إيجـاد الخـوف و الوحشـة العامّـة الـّتي كـان يتوسّـل إليهـا المشـركون ببعـث العيـون و إرســال 
الرسل السريّةّ الّذين يذيعون من الأخبار ما يخزلون به المؤمنين فلا شأن لامُراء السرايا في ذلـك حـتىّ 

  .ه للناس إذا سألوهم عن أمثال تلك الأخباريمكنهم أن يبيّنوا وجه الحقّ في
و هــم يومئــذ  -و أمّــا القــول بــأنّ اوُلي الأمــر هــم العلمــاء فعــدم مناســبته للآيــة أظهــر، إذ العلمــاء 

إنمّـا خـبرQم في الفقـه و الحـديث و نحـو  -المحدّثون و الفقهاء و القراّء و المتكلّمـون في اُصـول الـدّين 
وِ اfْـَوفِْ  وَ  (: ذلـك، و مـورد قولـه

َ
مْـنِ أ

َ
ْ�رٌ مِـنَ الأْ

َ
، هـي الأخبـار الـّتي لهـا أعـراق )إِذا جاءَهُمْ أ

سياسيّة ترتبط بأطراف شتىّ ربمّا أفضى قبولها أو ردّها أو الإهمال فيها مـن المفاسـد الحيويـّة و المضـارّ 
طريـــــق الاجتماعيـّـــة إلى مـــــا يمكـــــن أن لا يستصـــــلح بـــــأيّ مصـــــلح آخـــــر، أو يبطـــــل مســـــاعي امُّـــــة في 

ســعادQا، أو يــذهب بســؤددهم و يضــرب بالــذلّ و المســكنة و القتــل و الأســر علــيهم، و أيّ خــبرة 
للعلماء من حيث إّ#ـم محـدّثون أو فقهـاء أو قـراّء أو نحـوهم في هـذه القضـايا حـتىّ يـأمر االله سـبحانه 

  بإرجاعها و ردّها إليهم؟ و أيّ رجاء في حلّ أمثال هذه المشكلات بأيديهم؟
ــاً فمــع   و أمّــا القــول بــأنّ اوُلي الأمــر هــم الخلفــاء الراشــدون أعــني أبــابكر و عمــر و عثمــان و عليّ
ـــة، يـــرد عليـــه أنّ حكـــم الآيـــة إمّـــا مخـــتصّ بزمـــان النـــبيّ  كونـــه لا دليـــل عليـــه مـــن كتـــاب أو ســـنّة قطعيّ

م أن يكونـوا معـروفين 4ـذا الشـأن بمـا أو عامّ يشمله و ما بعده، و على الأوّل كان من الـلاز  
  أّ#م هؤلاء الأربعة من بين الناس و من بين الصحابة
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خاصّة، و الحديث و التـاريخ لا يضـبطان لهـم بخصوصـهم شـأناً مـن هـذا القبيـل، و علـى الثـاني كـان 
مـا في لازمه انقطاع حكم الآية بانقطاع زمان حياQم، و كـان لازمـه أن تتصـدّى الآيـة لبيـان ذلـك ك

و لا  جميــع الأحكــام الخاصّــة بشــطر مــن الزمــان المــذكورة في القــرآن كالأحكــام الخاصّــة بــالنبي 
  .أثر في الآية من ذلك

و أمّا القول بأنّ المراد باوُلي الأمر أهل الحلّ و العقد، و هذا القائل لماّ رأى أنهّ لم يكـن في عهـد 
جماعة مشخّصة هـم أهـل الحـلّ و العقـد علـى حـدّ مـا يوجـد بـين الامُـم المتمدّنـة ذوات  النبيّ 

ــة المبعــوثين إلى المنتــدى و غــير ذلــك فــإنّ الامُــة لم يكــن  اgتمعــات المتشــكّلة كهيئــة الــوزراء، و جمعيّ
الصــحابة و خاصّــة النــبيّ  يجــري فيهــا إلاّ حكــم االله و رســوله، اضــطرّ إلى تفســيره بأهــل الشــورى مــن

  .منهم 
كـان يجمـع في مشـاورته المـؤمنين و المنـافقين كعبـداالله بـن   و كيف كان، يرد عليـه أنّ النـبيّ 

ردّ إلى ابيُّ و أصحابه، و حديث مشاورته يوم احُد معـروف، و كيـف يمكـن أن يـأمر االله سـبحانه بـال
  .أمثاله

و بعـده عبـدالرحمن بـن عـوف، و  على أنّ ممنّ لا كلام في كونه ذا هذا الشـأن عنـد النـبيّ 
هــــذه الآيــــات المســــرودة في ذمّ ضــــعفاء المــــؤمنين و تعيــــيرهم علــــى مــــا وقــــع مــــنهم إنمّــــا ابتــــدأت بــــه و 

 لمَْ ترََ إَِ: ا (: بأصحابه أعـني قولـه
َ
ـوا أ ينَ قِيـلَ لهَُـمْ كُفُّ ِ

فقـد ورد في الصـحيح أّ#ـا ) الآيـات( )9:
نزلــــــت في عبــــــدالرحمن بــــــن عــــــوف و أصــــــحاب لــــــه، رواه النســــــائيّ في صــــــحيحة و رواه الحــــــاكم في 
مســـتدركه و صـــحّحه و رواه الطـــبريّ و غـــيره في تفاســـيرهم، و قـــد مـــرّت الروايـــة في البحـــث الروائـــيّ 

هـذه الــوتيرة فكيــف يمكـن أن يــؤمر في الآيـة بإرجــاع الأمــر و ردّه إلى  و إذا كــان الأمـر علــى. السـابق
  .مثل هؤلاء؟

ــرِ  (: فــالمتعينّ هــو الــّذي رجّحنــاه في قولــه تعــالى �ْ
َ
وِ' الأْ

ُ
ــولَ وَ أ سُ ــوا الر: طِيعُ

َ
ــوا االله وَ أ طِيعُ

َ
أ

  ).الآية( )مِنكُْمْ 
ضْلُ االله عَليَكُْمْ  ( :قولـه تعـالى يطْانَ إلاِ: قلَِيلاً  وَ لوَْ لا فَ بعَْتُمُ الش: قـد تقـدّم أنّ  ) وَ رaََْتهُُ لاَي:

الأظهر كون الآيات مشيرة إلى قصّة بـدر الصـغرى، و بعـث أبي سـفيان نعـيم بـن مسـعود الأشـجعيّ 
  إلى المدينة لبسط الخوف و الوحشة بين الناس و إخزائهم في الخروج 
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تصـديق بمـا جـاء بـه مـن النبـأ، و اتبّاعـه في التخلـّف عـن الخـروج إلى إلى بدر فالمراد باتبّاع الشيطان ال
  .بدر

و بـــذلك يظهـــر اســـتقامة معـــنى الاســـتثناء مـــن غـــير حاجـــة إلى تكلــّـف أو تمحّـــل فـــإنّ نعيمـــاً كـــان 
يخبرهم أنّ أباسفيان جمع الجموع و جهّز الجيوش فاخشـوهم و لا تلقـوا بأنفسـكم إلى حيـاض القتـل 

ر ذلك في قلوب الناس فتعلّلوا عن الخروج إلى موعدهم ببدر، و لم يسـلم مـن ذلـك الذريع، و قد أثّ 
، فقـد كـان النـاس تزلزلـوا ) إلاِ: قلَِيلاً  (: و بعض خاصّته و هـو المـراد بقولـه تعـالى إلاّ النبيّ 

  .إلاّ القليل منهم ثمّ لحقوا بذلك القليل و ساروا
ذي اســتظهرناه مــن معــنى الاســتثناء هــو الــّذي يؤيـّـده مــا مــرّ ذكــره مــن القــرائن، علــى مــا و هــذا الــّ

  .فيه من الاستقامة
ء منهـا مـن فسـاد أو تكلـّف، فقـد  و للمفسّرين في أمر هذا الاسـتثناء مـذاهب شـتىّ لا يخلـو شـي

عــة رســوله و اوُلي الأمــر إنّ المــراد بالفضــل و الرحمــة مــا هــداهم االله إليــه مــن إيجــاب طاعتــه و طا: قيــل
و لــو : مـنهم، و المــراد بالمسـتثنى هــم المؤمنـون اوُلــو الفطـرة الســليمة و القلـوب الطــاهرة، و معـنى الآيــة

لا هـــذا الــّـذي هـــداكم االله إليـــه مـــن وجـــوب الطاعـــة، و إرجـــاع الأمـــر إلى الرســـول و إلى اوُلي الأمـــر 
لاً منكم من أهل الفطرة السـليمة فـإّ#م لا يزيغـون لاتبّعتم الشيطان جميعاً بالوقوع في الضلال إلاّ قلي

و فيه أنهّ تخصيص الفضل و الرحمة بحكم خـاصّ مـن غـير دليـل يـدلّ عليـه، و . عن الحقّ و الصلاح
  .هو بعيد من البيان القرآنيّ، مع أنّ ظاهر الآية أنهّ امتنان في أمر ماض منقض

 المخلصــين يحتــاجون إلى فضــل و رحمــة زائــدين و إنّ الآيــة علــى ظاهرهــا، و المؤمنــون غــير: و قيــل
إن كــان المخلصــون أيضــاً لا يســتغنون عــن العنايــة الإلهيّــة، و فيــه أنّ الّــذي يوهمــه الظــاهر حينئــذ ممــّا 

ضْلُ االله عَليَكُْمْ وَ  (: و قـد قـال تعـالى. يجب في بلاغة القرآن دفعه و لم يـدفع في الآيـة وَ لوَْ لا فَ
yََتهُُ ما زaَْر   ً بدَا

َ
حَدٍ أ

َ
: و هـو خـير النـاس و قال مخاطباً لنبيـّه ) ٢١: النور( ) مِنكُْمْ مِنْ أ

ذَقنْاكَ ضِـعْفَ اCْيَـاةِ وَ ضِـعْفَ  (
َ
نْ ثبَ:تنْاكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إَِ]هِْمْ شَيئْاً قلَِيلاً إِذاً لأَ

َ
وَ لوَْ لا أ

  ).٧٥: الإسراء( )المَْماتِ 
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المــراد 4مــا الفــتح و الظفــر، : و قيــل. إنّ المــراد بالفضــل و الرحمــة القــرآن و النــبيّ : و قيــل
فيستقيم الاستثناء لأنّ الأكثرين إنمّا يثبتون على الحقّ بما يسـتطاب بـه قلـو4م مـن فـتح و ظفـر و مـا 

يّة، و لا يصبر علـى مـرّ الحـقّ إلاّ القليـل مـن المـؤمنين الـّذين هـم أشبههما من العنايات الظاهريةّ الإله
ذاعُوا بهِِ  (: الاستثناء إنمّـا هـو مـن قولـه: و قيل. على بصيرة من أمرهم

َ
الاسـتثناء مـن : ، و قيـل)أ

ينَ �سَْـتنَبِْطُونهَُ  (: قولـه ِ
و إنّ الاسـتثناء إنمّـا هـو في اللّفـظ و هـو دليـل علـى الجمـع : و قيـل. ) ا9:

و لو لا فضل االله عليكم و رحمتـه لاتبّعـتم الشـيطان جميعـاً، و هـذا نظـير قولـه : الإحاطة فمعنى الآية
فاسـتثناء المشـيّة يفيـد عمـوم الحكـم ) ٧: الأعلـى( )إلاِ: ما شاءَ االله   سَنُقْرِئكَُ فلاَ تنnَْ (: تعـالى

  .بنفي النسيان، و جميع هذه الوجوه لا تخلو من تكلّف ظاهر
ضِ المُْؤْمِنvَِ  ( :قوله تعالى ، التكليف مـن )فَقاتلِْ ِ$ سَبِيلِ االله لا تكَُل:فُ إلاِ: غَفْسَكَ وَ حَرِّ

الكلفة بمعنى المشقّة لما فيـه مـن تحميـل المشـقّة علـى المكلـّف، و التنكيـل مـن النكـال، و هـو علـى مـا 
اب فهــو عقــاب المتخلــّف لــئلاّ يعــود إلى مــا يمتنــع بــه مــن الفســاد خوفــاً مــن مثلــه مــن العــذ: في اgمــع

  .مثله و ليعتبر به غيره من المكلّفين
للتفريع و الأمـر بالقتـال متفـرعّ علـى المتحصّـل مـن . ،)فَقاتلِْ ِ$ سَبِيلِ االله  (: و الفاء في قوله

لّ عليـه و هو تثاقل القوم في الخروج إلى العدوّ و تبطئـتهم في ذلـك، و يـد. مضامين الآيات السابقة
فـإذا كـانوا يتثـاقلون في : إلخ فـإنّ المعـنى )لا تكَُل:فُ إلاِ: غَفْسَـكَ  (: ما يتلوه من الجمل أعني قوله

أمــــر الجهــــاد و يكرهــــون القتــــال فقاتــــل أنــــت يــــا رســــول االله بنفســــك، و لا يشــــقّ عليــــك تثــــاقلهم و 
ا يتوجّه إليك تكليـف نفسـك لا مخالفتهم لأمر االله سبحانه فإنّ تكليف غيرك لا يتوجّه إليك، و إنمّ 

ضِ المُْؤْمِنvَِ عnََ ا (: تكليفهم، و إنمّا عليـك في غـيرك أن تحرّضـهم فقاتـل نْ يكَـفّ  اللهُ وَ حَرِّ
َ
أ

سَ ا9ّينَ كَفَرُوا
ْ
أي لا تكلـّف أنـت شـيئاً إلاّ عمـل  )لا تكَُل:فُ إلاِ: غَفْسَكَ  (: و قولـه. ) بأَ

  .نفسك فالاستثناء بتقدير مضاف
نْ يكَُف:  (و قوله 

َ
تدلّ علـى الرجـاء أعـمّ مـن أن  ) عn (إلخ قد تقدّم أنّ  )عnََ االله أ

يكــون ذلــك الرجــاء قائمــاً بــنفس المــتكلّم أو المخاطــب أو بمقــام التخاطــب فــلا حاجــة إلى مــا ذكــروه 
  .من االله حتم ) عn (من أنّ 
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سـبحانه للمتثـاقلين مـن النـاس حيـث أدّى تثـاقلهم إلى و في الآية دلالة على زيـادة تعيـير مـن االله 
ـــة و  ـــه بالقيـــام بالقتـــال بنفســـه، و أن يعـــرض عـــن المتثـــاقلين و لا يلـــحّ علـــيهم بالإجاب أن أمـــر االله نبيّ
يخلــّيهم و شــأ#م، و لا يضــيق بــذلك صــدره فلــيس عليــه إلاّ تكليــف نفســه و تحــريض المــؤمنين أطــاع 

  .من أطاع، و عصى من عصى

  )  ائيبحث رو  (
إنّ االله عـيرّ أقوامـاً : يقـول سمعت أباعبـداالله : في الكافي، بإسناده عن محمّد بن عجلان قال

ذاعُـوا بـِهِ  (: بالإذاعـة في قولـه عزّوجـلّ 
َ
وِ اfْـَوفِْ أ

َ
مْـنِ أ

َ
ْ�ـرٌ مِـنَ الأْ

َ
فإيـّاكم و  ) وَ إِذا جاءَهُمْ أ

  .الإذاعة
 (: قــال االله عزّوجــلّ : قــال لحميــد بــن أبي الــديلم عــن أبي عبــداالله و فيــه، بإســناده عــن عبدا

ْ�رِ مِنكُْمْ 
َ
وِ' الأْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الر:

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
سُولِ وَ إِ: (: ، و قـال)أ وهُ إَِ: الر: وِ'   وَ لوَْ ردَُّ

ُ
أ

يـنَ �سَْـتنَبِْطُ  ِ
ْ�رِ مِنهُْمْ لعََلِمَهُ ا9:

َ
، فـردّ أمـر النـاس إلى اوُلي الأمـر مـنهم، الـّذين أمـر ) ونهَُ مِـنهُْمْ الأْ

  .بطاعتهم و الردّ إليهم
و الروايـة تؤيـّد مــا قـدّمناه مـن أنّ المــراد بـاوُلي الأمـر في الآيـة الثانيــة هـم المـذكورون في الآيــة  :أقـول
  .الاُولى

وهُ إَِ:  (: في قولـه جعفـر و في تفسير العيّاشـيّ، عـن عبـداالله بـن عجـلان عـن أبي  وَ لـَوْ ردَُّ
سُولِ وَ إِ: ْ�رِ مِنهُْمْ   الر:

َ
وِ' الأْ

ُ
  .هم الأئمّة: قال )أ

في كتــاب كتبــه إليــه في  و روي هــذا المعــنى أيضــاً عــن عبــداالله بــن جنــدب عــن الرضــا  :أقــول
فيــد في الاختصــاص، عــن إســحاق بــن عمّــار عــن الصــادق أمــر الواقفيّــة، و روى هــذا المعــنى أيضــاً الم

  .في حديث طويل 
ضْـلُ  (: في قولـه و في تفسير العيّاشيّ، عن محمّـد بـن الفضـيل عـن أبي الحسـن  وَ لـَوْ لا فَ

  .الفضل رسول االله، و رحمته أميرالمؤمنين: ، قال)االله عَليَكُْمْ وَ رaََْتهُُ 
ضْـلُ االله  (: قـال ، و حمـران عـن أبي عبـداالله و فيه، عن زرارة عن أبي جعفـر  لوَْ لا فَ

  .فضل االله رسوله، و رحمته ولاية الأئمّة: ، قال)عَليَكُْمْ وَ رaََْتهُُ 
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ــهو فيــه، عــن محمّــد بــن الفضــيل عــن العبــد الصــالح  ــلام علي ســول االله الرحمــة ر : قــال الس
  .، و الفضل عليّ بن أبي طالب 
و الروايـــات مـــن بـــاب الجـــري، و المـــراد النبـــوّة و الولايـــة فإّ#مـــا الســـببان المتّصـــلان اللّـــذان  :أقـــول

بب ســ: ســبب مبلــّغ، و الاُخــرى: أنقــذنا االله 4مــا مــن مهــبط الضــلال و مصــيدة الشــيطان، إحــداهما
: في كتابـه بالرحمـة حيـث قـال مجر، و الرواية الأخيرة أقـرب مـن الاعتبـار فـإنّ االله سمـّى رسـوله 

)  vَََِةً للِعْالمaَْرسَْلنْاكَ إلاِ: ر
َ
  ).١٠٧: الأنبياء) (الآية( )وَ ما أ

إنّ االله كلّــف : بوعبــداالله و في الكــافي، بإســناده عــن علــيّ بــن حديــد عــن مــرازم قــال قــال أ
مـــا لم يكلّـــف بـــه أحـــداً مـــن خلقـــه، ثمّ كلّفـــه أن يخـــرج علـــى النـــاس كلّهـــم وحـــده  رســـول االله 

بنفســه، و إن لم يجــد فئــة تقاتــل معــه، و لم يكلّــف هــذا أحــداً مــن خلقــه لا قبلــه و لا بعــده، ثمّ تــلا 
  .) ِ$ سَبِيلِ االله لا تكَُل:فُ إلاِ: غَفْسَكَ  فَقاتلِْ  (: هذه الآية
ـ  (: و جعل االله له أن يأخذ ما أخذ لنفسه فقـال عزّوجـلّ : ثمّ قال مَنْ جاءَ باCِْسََنةَِ فلَهَُ ع2َُْ

مْثاPِا
َ
  . بعشر حسنات و جعل الصلاة على رسول االله  ) أ

ــت لأبي عبــداالله : اشــيّ، عــن ســليمان بــن خالــد قــالو في تفســير العيّ  قــول النــاس لعلــيّ  قل
إنّ االله لا يكلـّف هـذا لإنسـان واحـد إلاّ : فقـال: ، إن كان له حقّ فما منعه أن يقوم به،؟ قال

ضِ المُْـؤْمِنvَِ فَقاتلِْ ِ$ سَبِيلِ االله لا تكَُ  (: ، قـالرسـول االله   ) ل:فُ إلاِ: غَفْسَـكَ وَ حَـرِّ
اً إِ: (: فلـيس هـذا إلاّ للرسـول، و قـال لغـيره وْ مُتَح3َِّ

َ
فاً لِقِتالٍ أ فلـم يكـن يومئـذ  ) فئِـَةٍ   إلاِ: مُتَحَرِّ

  .فئة يعينونه على أمره
شــيئاً قــطّ  ســول االله مــا ســئل ر : قــال و فيـه، عــن زيــد الشــحّام عــن جعفــر بــن محمّـد 

يكــون إن شــاء االله، و لا كــافي بالســيّئة : لا، إن كــان عنــده أعطــاه، و إن لم يكــن عنــده قــال: فقــال
فُ إلاِ: غَفْسَـكَ  (قطّ، و ما لقي سريةّ مذ نزلت عليـه،  إلاّ ولى  )فَقاتـِلْ ِ$ سَـبِيلِ االله لا تكَُل:ـ

  .بنفسه
  .في هذه المعاني روايات اخُر و :أقول
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  ) ٩١ – ٨٥سورة النساء الآيات  (
مَن �شَْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنةًَ يكَُن dَُ نصَِيبٌ مِنهَْا وَمَن �شَْفَعْ شَفَاعَةً سَيئّةًَ يكَُن dَُ كِفْلٌ مِنهَْـا 

 َQَ ُّنَ ابsََو   ْnَ ّ2ُ  ًنَ وَ~ِذَا حُيّيتُم بتَِ  )٨٥(ءٍ مُقِيتاJَ :وْ ردُّوهَا إنِّ اب
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
حِيّةٍ فَحَيّوا بأِ

 َQَ   ْnَ ّ2ُ  ًجْمَعَنّكُمْ إَِ:  )٨٦(ءٍ حَسِيبا يوَْمِ القِْياَمَةِ لاَ رَيـْبَ فِيـهِ وَمَـنْ   ابُّ لاَ إdَِ إلاِّ هُوَ َ]َ
صْدَقُ مِنَ ابِّ حَدِيثاً 

َ
ترُِيدُونَ فَمَا لكَُمْ ِ$ المُْنَ  )٨٧(أ

َ
رْكَسَهُم بمَِا كَسَبوُا أ

َ
تvَِْ وَابُّ أ افِقvَِ فئَِ

ـدَ dَُ سَـبِيلاً  ضَلّ ابُّ وَمَن يضُْلِلِ ابُّ فلَـَن 6َِ
َ
ن يَهْدُوا مَنْ أ

َ
ودَّوا لـَوْ تكَْفُـرُونَ كَمَـا  )٨٨(أ

 kَّوِْ]اَءَ ح
َ
كُونوُنَ سَوَاءً فلاََ يَتّخِذُوا مِنهُْمْ أ يهُاجِرُوا ِ$ سَبِيلِ ابِّ فإَنِ توََلوّا فَخُذُوهُمْ   كَفَرُوا فَتَ

ينَ يصَِلوُنَ إَِ:  )٨٩(وَاقْتلُوُهُمْ حَيثُْ وجََدْيُمُوهُم وَلاَ يَتّخِذُوا مِنهُْمْ وَِ]ّاً وَلاَ نصqَِاً  قـَوْمٍ   إلاِّ ا9ِّ
تْ صُدُورُ  وْ جَاءُوُ'مْ ح8ََِ

َ
وْ ُ{قَاتلِوُا قوََْ�هُمْ وَلوَْ شَاءَ ابُّ بيَنَْكُمْ وَبَينْهَُمْ مِيثاَقٌ أ

َ
ن ُ{قَاتلِوُُ'مْ أ

َ
هُمْ أ

لقَْوْا إَِ]كُْمُ السّـلمََ فَمَـا جَعَـ
َ
لوُُ'مْ فلَمَْ ُ{قَاتلِوُُ'مْ وَأ لَ ابُّ لسََلّطَهمْ عَليَكُْمْ فلَقََاتلَوُُ'مْ فإَنِِ اق9ََْ

جِدُونَ آخَ  )٩٠(لكَُمْ عَليَهِْمْ سَبِيلاً  مَنوُا قوََْ�هُمْ 2ُّ مَا ردُّوا إَِ: سَتَ
ْ
مَنوُُ'مْ وَيَأ

ْ
ن يأَ

َ
رِينَ يرُِيدُونَ أ

يدَِْ{هُمْ فَخُذُوهُمْ وَ 
َ
لوُُ'مْ وَيُلقُْوا إَِ]كُْمُ السّلمََ وَيَكُفّوا أ رْكِسُوا فِيهَا فإَنِ لمَْ َ{ع9َِْ

ُ
اقْتلُوُهُمْ الفِْتنْةَِ أ

وِ:كُمْ 
ُ
   )٩١(جَعَلنْاَ لكَُمْ عَليَهِْمْ سُلطَْاناً مُبِيناً حَيثُْ ثقَِفْتُمُوهُمْ وَأ

  )  بيان (
لمـا يـرتبط بـأمر القتـال مـع طائفـة ) ٩١ - ٨٥(الآيات متّصلة بما قبلها من حيـث تتعـرّض جميعـاً 

من المشركين و هم المنافقون مـنهم، و يظهـر مـن التـدبرّ فيهـا أّ#ـا نزلـت في قـوم مـن المشـركين أظهـروا 
للمــــؤمنين ثمّ عــــادوا إلى مقــــرّهم و شــــاركوا المشــــركين في شــــركهم فوقــــع الريــــب في قتــــالهم، و الإيمــــان 

  اختلفت أنظار المسلمين في أمرهم، فمن قائل يرى قتالهم، 
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و آخـــر يمنـــع منـــه و يشـــفع لهـــم لتظـــاهرهم بالإيمـــان، و االله ســـبحانه يكتـــب علـــيهم إمّـــا المهـــاجرة أو 
  .في حقّهمالقتال و يحذّر المؤمنين الشفاعة 

و يلحــق 4ــم قــوم آخــرون ثمّ آخــرون يكتــب علــيهم إمّــا إلقــاء الســلم أو القتــال، و يســتهلّ لمــا في 
الآيــات مــن المقاصــد في صــدر الكــلام ببيــان حــال الشــفاعة في آيــة، و ببيــان حــال التحيّــة لمناســبتها 

  .إلقاء السلم في آية اخُرى
، النصـيب و الكفـل بمعـنى )حَسَنةًَ يكَُـنْ dَُ نصَِـيبٌ مِنهْـا  مَنْ �شَْفَعْ شَفاعَةً  ( :قولـه تعـالى

واحــد، و لمـّـا كانــت الشــفاعة نــوع توسّــط لترمــيم نقيصــة أو لحيــازة مزيــّة و نحــو ذلــك كانــت لهــا نــوع 
ء مــن التبعــة و المثوبــة المتعلّقتــين بمــا لأجلــه الشــفاعة، و هــو مقصــد  ســببيّة لإصــلاح شــأن فلهــا شــي

ه فالشــفيع ذو نصــيب مــن الخــير أو الشــرّ المترتـّـب علــى الشــفاعة، و هــو قولــه الشــفيع و المشــفوع لــ
  .إلخ ) مَنْ �شَْفَعْ شَفاعَةً  (: تعالى

و في ذكر هذه الحقيقة تذكرة للمؤمنين، و تنبيه لهم أن يتيقّظوا عند الشـفاعة لمـا يشـفعون لـه، و 
فاعة للمنــــافقين مــــن المشــــركين أن لا يجتنبوهــــا إن كــــان المشــــفوع لأجلــــه ممـّـــا فيــــه شــــرّ و فســــاد كالشــــ

يقاتلوا، فإنّ في تـرك الفسـاد القليـل علـى حالـه، و إمهالـه في أن ينمـو و يعظـم فسـاداً معقّبـاً لا يقـوم 
ء، و يهلك به الحرث و النسل فالآية في معنى النهي عن الشفاعة السيّئة و هي شفاعة أهـل  له شي

  .ن في الأرضالظلم و الطغيان و النفاق و الشرك المفسدي
حْسَنَ مِنهْا ( :قولـه تعـالى

َ
وا بأِ ةٍ فَحَيُّ يتُمْ بتَِحِي: أمـر بالتحيـّة قبـال التحيـّة بمـا ) الآيـة( ) وَ إِذا حُيِّ

يزيد عليها أو يماثلها، و هو حكم عامّ لكلّ تحيّة حيّي 4ا، غـير أنّ مـورد الآيـات هـو تحيـّة السـلم و 
  .لى ما يظهر من الآيات التاليةالصلح الّتي تلقى إلى المسلمين ع

كُمْ  ( :قولـه تعـالى جْمَعَن: إلخ معـنى الآيـة ظـاهر، و هـي بمنزلـة التعليـل لمـا  )االله لا إdَِ إلاِ: هُوَ َ]َ
ـــل ـــان الســـابقتان مـــن المضـــمون كأنــّـه قي ـــه الآيت خـــذوا بمـــا كلّفكـــم االله في أمـــر الشـــفاعة : تشـــتمل علي

تحيّة من يحيّيكم بـالإعراض و الـردّ فـإنّ أمـامكم يومـاً يجمعكـم االله فيـه  الحسنة و السيّئة، و لا تبطلوا
  .و يجازيكم على إجابة ما دعاكم إليه و ردّه
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رْكَسَــهُمْ  ( :قولـه تعــالى
َ
ــvِْ وَ االله أ تَ الفئــة الطائفــة، و ) الآيــة( )فَمــا لكَُــمْ ِ$ المُْنــافِقvَِ فئَِ

  .الإركاس الردّ 
مَنْ  (: ا من المضمون كأّ#ا متفرّعة على ما تقدّم من التوطئة و التمهيـد أعـني قولـهو الآية بما له

فـإذا كانـت الشـفاعة السـيّئة تعطـي لصـاحبها كفـلاً مـن مسـاءQا : ، و المعنى)الآية( )�شَْفَعْ شَفاعَةً 
قتـــالهم، و فئـــة فئــة تـــرى : فمــا لكـــم أيهّـــا المؤمنــون تفـــرقّتم في أمـــر المنـــافقين فئتــين، و تحـــزبّتهم حـــزبين

تشــفع لهــم و تحــرّض علــى تــرك قتــالهم، و الإغمــاض عــن شــجرة الفســاد الــّتي تنمــو بنمــائهم، و تثمــر 
ـــه جـــزاءً بمـــا كســـبوا مـــن ســـيّئات الأعمـــال، أ  برشـــدهم، و االله ردّهـــم إلى الضـــلال بعـــد خـــروجهم من

مـــن ســــبيل إلى تريـــدون بشــــفاعتكم أن Qـــدوا هــــؤلاء الـّــذين أضــــلّهم االله؟ و مـــن يضــــلل االله فمـــا لــــه 
  .الهدى

دَ dَُ سَبِيلاً  (: و في قولـه التفـات مـن خطـاب المـؤمنين إلى خطـاب  )وَ مَنْ يضُْلِلِ االله فلَنَْ 6َِ
إشـــارة إلى أنّ مـــن يشـــفع لهـــم مـــن المـــؤمنين لا يـــتفهّم حقيقـــة هـــذا الكـــلام حـــقّ  رســـول االله 

في حقّهــم فــأعرض عــن مخــاطبتهم بــه و الُقــى إلى مــن هــو بــينّ واضــح الــتفهّم، و لــو فقهــه لم يشــفع 
  .عنده و هو النبيّ 
كُونوُنَ سَواءً  ( :قوله تعالى وا لوَْ تكَْفُرُونَ كَما كَفَرُوا فَتَ  (: إلخ هو بمنزلة البيان لقوله )ودَُّ

 ترُِ 
َ
رْكَسَهُمْ بمِا كَسَبوُا أ

َ
ضَل: االله وَ االله أ

َ
نْ يَهْدُوا مَنْ أ

َ
أّ#م كفروا و زادوا عليه : ، و المعنى)يدُونَ أ

  .أّ#م ودّوا و أحبّوا أن تكفروا مثلهم فتستووا
ثمّ #ـاهم عــن ولايــتهم إلاّ أن يهــاجروا في ســبيل االله فـإن تولــّوا فلــيس علــيكم فــيهم إلاّ أخــذهم و 

ــ ــث وجــدتموهم، و الاجتنــاب عــن ولاي ــإِنْ تَـوَلَّــوْا  (تهم و نصــرQم، و في قولــه قــتلهم حي ، دلالــة )فَ
  .على أنّ على المؤمنين أن يكلّفوهم بالمهاجرة فإن أجابوا فليوالوهم، و إن تولّوا فيقتلوهم

يـنَ يصَِـلوُنَ إِ: ( :قوله تعـالى ِ
ـتْ   إلاِ: ا9: وْ جـاؤُكُمْ ح8ََِ

َ
قـَوْمٍ بيَـْنَكُمْ وَ بيَـْنهَُمْ مِيثـاقٌ أ

ــوهُمْ  (: اســتثنى االله ســبحانه مــن قولــه )دُورهُُمْ صُــ ــوْا فَخُــذُوهُمْ وَ اقْتلُُ ــإنِْ توََل: : ، طــائفتين)فَ
إلخ أي بيـنهم و بـين بعـض أهـل الميثـاق مـا يوصـلهم 4ـم مـن حلـف  )ا9ّينَ يصَِلوُنَ  () إحداهما(

  هم لقلّتهم أو الّذين يتحرّجون من مقاتلة المسلمين و مقاتلة قوم) الثانية(و نحوه، و 
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ــــيهم الســــلم لا للمــــؤمنين و لا علــــيهم بوجــــه، فهاتــــان  لعوامــــل اخُــــر، فيعتزلــــون المــــؤمنين و يلقــــون إل
تْ صُدُورهُُمْ  (: الطائفتان مستثنون من الحكم المذكور، و قوله   .، أي ضاقت)ح8ََِ

جِدُونَ آخَــرِينَ  ( :قولـه تعــالى ربمّـا شــا4وا الطائفــة  ، إخبـار بأنـّـه ســيواجهكم قـوم آخــرون)سَــتَ
الثانية من الطائفتين المستثناتين حيـث إّ#ـم يريـدون أن يـأمنوكم و يـأمنوا قـومهم غـير أنّ االله سـبحانه 
يخـــبر أّ#ـــم منـــافقون غـــير مـــأمونين في مواعـــدQم و مـــوادعتهم، و لـــذا بـــدّل الشـــرطين المثبتـــين في حـــقّ 

لوُُ'مْ فلَمَْ  (: غيرهم أعني قولـه ـلمََ فإَنِِ اق9ََْ لقَْوْا إَِ]كُْـمُ الس:
َ
بالشـرط المنفـيّ أعـني  )يقُاتلِوُُ'مْ وَ أ

يـْدَِ{هُمْ  (: قولـه
َ
ـوا أ لمََ وَ يكَُفُّ لوُُ'مْ وَ يلُقُْوا إَِ]كُْمُ الس: إلخ و هـذا في معـنى تنبيـه  )فإَنِْ لمَْ َ{ع9َِْ
  .المؤمنين على أن يكونوا على حذر منهم و معنى الآية ظاهر

   )معنى التحيّة كلام في   (
الامُـم و الأقـوام علـى اختلافهـا في الحضــارة و التـوحّش و التقـدّم و التـأخّر لا تخلـو في مجتمعــاQم 
من تحيّة يتعارفو#ا عند الملاقاة ملاقاة البعض البعض على أقسامها و أنواعهـا مـن الإشـارة بـالرأس و 

  .العوامل المختلفة العاملة في مجتمعاQم اليد و رفع القلانس و غير ذلك، و هي مختلفة باختلاف
ــت هــذه التحيّــات الــدائرة بــين الامُــم علــى اختلافهــا و علــى اخــتلافهم وجــدQا  ــت إذا تأمّل و أن
حاكيــة مشــيرة إلى نــوع مــن الخضــوع و الهــوان و التــذلّل يبديــه الــداني للعــالي، و الوضــيع للشــريف، و 

لة تكشف عن رسم الاستعباد الّذي لم يزل رائجـاً بـين الامُـم المطيع لمطاعه، و العبد لمولاه، و بالجم
في أعصــار الهمجيــّـة فمـــا دو#ـــا، و إن اختلفــت ألوانـــه، و لـــذلك مـــا نــرى أنّ هـــذه التحيــّـة تبـــدء مـــن 
المطيع و تنتهي إلى المطاع، و تشرع من الداني الوضـيع و تختـتم في العـالي الشـريف، فهـي مـن ثمـرات 

  .ثدي الاستعباد الوثنيّة الّتي ترتضع من
أكبر همـّه إمحـاء الوثنيـّة و كـلّ رسـم مـن الرسـوم ينتهـي إليهـا، و يتولـّد،  -كما تعلم   -و الإسلام 

  منها و لذلك أخذ لهذا الشأن طريقة سويةّ و سنّة مقابلة لسنّة الوثنيّة 
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دّي عليـــه، و و رســـم الاســـتعباد، و هـــو إلقـــاء الســـلام الــّـذي هـــو بنحـــو أمـــن المســـلّم عليـــه مـــن التعـــ
دحض حريّتّه الفطريةّ الإنسانيّة الموهوبة له فإنّ أوّل ما يحتاج إليه الاجتمـاع التعـاونيّ بـين الأفـراد هـو 

  .أن يأمن بعضهم بعضاً في نفسه و عرضه و ماله، و كلّ أمر يؤل إلى أحد هذه الثلاثة
فـَإِذا  (: متلاقيـين قـال تعـالى و هذا هو السلام الّذي سـنّ االله تعـالى إلقـاؤه عنـد كـلّ تـلاق مـن

 Qَ ـةً مِـنْ عِنـْدِ االله مُبارََ'ـةً طَيِّبـَةً   دَخَلتُْمْ نُيوُتاً فَسَلِّمُوا ي: غْفُسِكُمْ َ<ِ
َ
و قـال ) ٦١: النـور( )أ

ُ  (: تعـالى نسُِوا وَ ت
ْ
ينَ آمَنوُا لا تدَْخُلوُا نُيوُتاً لqََْ نُيوُتكُِمْ حkَ: تسَْتأَ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
هْلِهـا   سَلِّمُوا Qَ يا ك

َ
أ

رُونَ  كُـمْ تـَذَك: بالتسـليم  و قـد أدّب االله رسـوله ) ٢٧: النـور( ) ذلِكُمْ خqٌَْ لكَُـمْ لعََل:
ينَ يؤُْمِنوُنَ بآِياتنِا فَقُلْ سَـلامٌ عَلـَيكُْمْ كَتَـبَ  (: للمؤمنين و هو سيّدهم فقـال ِ

وَ إِذا جاءَكَ ا9:
هُمْ وَ  (: و أمـره بالتسـليم لغـيرهم في قولـه) ٥٤: الأنعـام( )غَفْسِهِ الر:aَْةَ   كُمْ Qَ رَبُّ  فاَصْـفَحْ عَـنـْ

  ).٨٩: الزخرف( )قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ 
و التحيّة بإلقاء السلام كانت معمولاً 4ا عند عرب الجاهليّة على ما يشهد به المـأثور عـنهم مـن 

: و كانــت العــرب في الجاهليّــة يحيــّون بــأن يقــول أحــدهم لصــاحبه: نحــوه، و في لســان العــربشــعر و 
أنعــــم صــــباحاً، و أبيــــت اللّعــــن، و يقولــــون ســــلام علــــيكم فكأنــّــه علامــــة المســــالمة، و أنــّــه لا حــــرب 

  ).انتهى. (ثمّ جاء االله بالإسلام فقصروا على السلام، و امُروا بإفشائه. هنالك
و لا يخلــو ذلــك مــن شــهادة علــى : كثـيراً    سـبحانه يحكيــه في قصــص إبــراهيم عنــه إلاّ أنّ االله

حكايـة عنـه فيمـا يحـاور : أنهّ كان من بقايا دين إبراهيم الحنيف عند العرب كالحجّ و نحوه قال تعالى
سْتغَْفِرُ لكََ رpَِّ  (: أباه

َ
وَ لقََدْ جاءَتْ رسُُلنُا  (: و قـال تعـالى) ٤٧: مريم( )قالَ سَلامٌ عَليَكَْ سَأ

و القصّـة واقعـة في غـير مـورد مـن القـرآن ) ٦٩: هـود( )قالوُا سَلاماً قالَ سَـلامٌ   إبِرْاهِيمَ باِلب2ُْْى
  .الكريم

سَــلامٌ  (: و لقــد أخــذه االله ســبحانه تحيــّة لنفســه، و اســتعمله في مــوارد مــن كلامــه، قــال تعــالى
 Qَ   َvَِ(: و قـال) ٧٩: الصـافاّت( ) نوُحٍ ِ$ العْالم  Qَ ٌو ) ١٠٩: الصـافاّت( )إبِرْاهِيمَ   سَلام
   )ياسvَِ  إلِْ   سَلامٌ Qَ  (: و قال) ١٢٠: الصافاّت( )وَ هارُونَ   ُ�وn  سَلامٌ Qَ  (: قال
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  ).١٨١: الصافاّت( ) وَ سَلامٌ Qََ المُْرسَْلvَِ  (: و قال) ١٣٠: الصافاّت(
بِـvَ َ{قُولـُونَ  (: عالى أنهّ تحيّة ملائكته المكـرمين قـالو ذكر ت ـاهُمُ المَْلائكَِـةُ طَيِّ ينَ يَتوََف: ِ

ا9:
وَ المَْلائكَِةُ يدَْخُلوُنَ عَليَهِْمْ مِـنْ 2ُِّ بـابٍ سَـلامٌ  (: و قـال) ٣٢: النحـل( )سَلامٌ عَليَكُْمْ 

ــيكُْمْ  ــا سَــلامٌ  (: الجنــّة قــال و ذكــر أيضــاً أنــّه تحيــّة أهــل) ٢٤: الرعــد( )عَلَ ــتهُُمْ فِيه ي:  )وَ َ<ِ
عِيمـاً إلاِ: قِـيلاً سَـلاماً سَـلاماً  (: ، و قال تعـالى)١٠: يونس(

ْ
 )لا �سَْمَعُونَ فِيهـا لغَْـواً وَ لا تأَ

  ).٢٦: الواقعة(

  )بحث روائي  (
يــتُمْ  (: في اgمــع، في قولــه تعــالى بــن إبــراهيم في تفســيره،  ذكــر علــيّ : قــال): الآيــة( )وَ إِذا حُيِّ

  .أنّ المراد بالتحيّة في الآية السلام و غيره من البرّ : عن الصادقين
  .السلام تطوعّ و الردّ فريضة: قال رسول االله : و في الكافي، بإسناده عن السكونيّ قال

يسلّم الصغير علـى الكبـير، و المـارّ : قال  و فيه، بإسناده عن جراّح المدائنيّ عن أبي عبداالله
  .على القاعد، و القليل على الكثير

القليل يبـدؤن الكثـير : قال عن مصعب عن أبي عبداالله  )١(، بإسناده عن عيينة و فيه 
لحمــير، و أصــحاب الخيــل بالســلام، و الراكــب يبــدء الماشــي، و أصــحاب البغــال يبــدؤن أصــحاب ا

  .يبدؤن أصحاب البغال
يسـلّم : سمعته يقول: قال و فيه، بإسناده عن ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبداالله 

ــت جماعــة ســلّم الأقــلّ علــى الأكثــر، و إذا  الراكــب علــى الماشــي، و الماشــي علــى القاعــد، و إذا لقي
  .الجماعة لقي واحد جماعة سلّم الواحد على

و روي مـــــا يقـــــرب منـــــه في الـــــدرّ المنثـــــور، عـــــن البيهقـــــيّ عـــــن زيـــــد بـــــن أســـــلم عـــــن النـــــبيّ  :أقـــــول
.  

إذا مــرّت الجماعــة بقــوم أجــزأهم أن يســلّم واحــد مــنهم، و إذا : قــال و فيــه، بالإســناد عنــه 
  .أن يردّ واحد منهمسلّم على القوم و هم جماعة، أجزأهم 

____________________  
  )خ ل(عنبسة ) ١(
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ـــت علـــى أبي جعفـــر : و في التهـــذيب، بإســـناده عـــن محمّـــد بـــن مســـلم قـــال و هـــو في  دخل
كيـــف أصـــبحت؟ فســـكت، فلمّـــا : الســـلام عليـــك، فقلـــت: الســـلام عليـــك، فقـــال: الصـــلاة فقلـــت
  .نعم، مثل ما قيل له: صلاة؟ قالأ يردّ السلام و هو في ال: انصرف قلت

إذا سـلّم عليـك الرجـل و أنـت : قـال و فيه، بإسناده عن منصور بن حـازم عـن أبي عبـداالله 
  . تردّ عليه خفيّاً كما قال: تصلّي، قال

تسـلّموا  لا: قـال و في الفقيه، بإسناده عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه 
علــى اليهــود، و لا علــى النصـــارى، و لا علــى اgــوس، و لا علــى عبـــدة الأوثــان، و لا علــى موائـــد 
شــراّب الخمــر، و لا علــى صــاحب الشــطرنج و النــرد، و لا علــى المخنــّث، و لا علــى الشــاعر الــّذي 

تســـليم مـــن يقـــذف المحصـــنات، و لا علـــى المصـــلّي لأنّ المصـــلّي لا يســـتطيع أن يـــردّ الســـلام، لأنّ ال
المســلّم تطــوعّ و الــردّ فريضــة، و لا علــى آكــل الربــا، و لا علــى رجــل جــالس علــى غــائط و لا علــى 

  .الّذي في الحمّام، و لا على الفاسق المعلن بفسقه
و الروايات في معنى ما تقدّم كثيرة، و الإحاطـة بمـا تقـدّم مـن البيـان توضـح معـنى الروايـات  :أقول

ببســط السـلم، و نشــر الأمـن بــين المتلاقـين علــى أسـاس المســاواة و التعـادل مــن  فالسـلام تحيــّة مؤذنـة
اســـتعلاء و إدحـــاض، و مـــا في الروايـــات مـــن ابتـــداء الصـــغير بالتســـليم للكبـــير، و القليـــل للكثـــير، و 
الواحـد للجمـع لا ينـافي مسـألة المســاواة و إنمّـا هـو مبـنيّ علـى وجــوب رعايـة الحقـوق فـإنّ الإســلام لم 

لــه بإلغــاء الحقــوق، و إهمــال أمــر الفضــائل و المزايــا بــل أمــر غــير صــاحب الفضــل أن يراعــي يــأمر أه
فضل ذي الفضل، و حقّ صـاحب الحـقّ، و إنمّـا #ـى صـاحب الفضـل أن يعجـب بفضـله، و يتكـبر 

  .على غيره فيبغي على الناس بغير حقّ فيبطل بذلك التوازن بين أطراف اgتمع الإنسانيّ 
الــوارد عــن التســليم علــى بعــض الأفــراد فإنمّــا هــو متفــرعّ علــى النهــي عــن تــوليّهم و  و أمّــا النهــي

صارى (: الركون إليهم كما قال تعـالى :bخِذُوا اْ]هَُودَ وَ ا وِْ]اءَ   لا يَت:
َ
 (: و قـال) ٥١: المائـدة( )أ

وِْ]اءَ 
َ
كُمْ أ ي وَ عَدُو: خِذُوا عَدُوِّ ينَ ظَلمَُـوا (: و قال) ١: الممتحنة( ) لا يَت: ِ

 وَ لا ترَْكَنوُا إَِ: ا9:
  .إلى غير ذلك من الآيات) ١١٣: هود( )

  نعم ربمّا اقتضت مصلحة التقرّب من الظالمين لتبليغ الدين أو إسماعهم كلمة الحقّ 
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ــس و تمتــزج النفــوس كمــا امُــر النــبيّ   (: بــذلك في قولــه التســليم علــيهم ليحصــل بــه تمــام الانُ
وَ إِذا خـاطَبهَُمُ  (: و كمـا في قولـه يصـف المـؤمنين) ٨٩: الزخـرف( )فاَصْفَحْ قَنهُْمْ وَ قلُْ سَلامٌ 

  ).٦٣: الفرقان( ) اBْاهِلوُنَ قالوُا سَلاماً 
السـلام عليـك، : إنّ رجـلاً قـال لـه: وسـلم وآله عليه االله صـلىو تفسير الصافي، عـن النـبيّ 

و عليــــك : الســــلام عليــــك و رحمــــة االله، فقــــال: و عليــــك الســــلام و رحمــــة االله، و قــــال آخــــر :فقــــال
و عليـــك، : الســـلام عليـــك و رحمـــة االله و بركاتـــه، فقـــال: الســـلام و رحمـــة االله و بركاتـــه، و قـــال آخـــر

حْسَـنَ  (: نقصـتني فـأين مـا قـال االله: فقال الرجل
َ
ـوا بأِ ـةٍ فَحَيُّ يتُمْ بتَِحِي: ) الآيـة( )مِنهْـا وَ إِذا حُيِّ

  .إنّك لم تترك فضلاً و رددت عليك مثله: فقال 
و روي مثله في الدرّ المنثور، عن أحمد في الزهد و ابن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم  :أقول

  .و الطبرانيّ و ابن مردويه بسند حسن عن سلمان الفارسيّ 
ـــاقر و في الكـــافي، عـــ عليـــك : بقـــوم فســـلّم علـــيهم فقـــالوا مـــرّ أميرالمـــؤمنين : قـــال ن الب

لا تجـاوزوا بنـا مثـل مـا : السلام و رحمة االله و بركاته و مغفرته و رضـوانه، فقـال لهـم أميرالمـؤمنين 
  .أهل البيت رحمة االله و بركاته عليكم: قالت الملائكة لأبينا إبراهيم، قالوا

الســلام عليــك و رحمــة  (و فيــه إشــارة إلى أنّ الســنّة في التسـليم التــامّ، و هــو قــول المسـلّم  :أقـول
و تأييــد لمــا تقــدّم أنّ التحيّــة بالســلام مــن الــدين  مــأخوذة مــن حنيفيــّة إبــراهيم،  )االله و بركاتــه 

  .الحنيف
إنّ مــن تمــام التحيــّة للمقــيم المصــافحة، و تمــام التســليم علــى المســافر : و فيــه، عــن الصــادق 

  .المعانقة
يغفـر : إذا عطـس أحـدكم قولـوا يـرحمكم االله، و هـو يقـول: و في الخصال، عـن أميرالمـؤمنين 
حْ  (: االله لكم و يرحمكم، قال االله تعالى

َ
وا بأِ ةٍ فَحَيُّ يتُمْ بتَِحِي:   .الآية ) سَنَ مِنهْاوَ إِذا حُيِّ

بطـاق ريحـان، فقـال لهـا، أنـت حـرةّ لوجـه االله، فقيــل  جـاءت جاريـة للحسـن : و في المناقـب
حْسَــنَ مِنهْــا  (: أدّبنــا االله تعـالى فقــال: لـه في ذلــك، فقـال 

َ
ــوا بأِ ــةٍ فَحَيُّ يــتُمْ بتَِحِي:  )إِذا حُيِّ

  .إعتاقها و كان أحسن منها) الآية(
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  .و الروايات كما ترى تعمّم معنى التحيّة في الآية :أقول
تـvَِْ  (: و في اgمع، في قولـه تعـالى قـال اختلفـوا في مـن ) الآيـة( )فَما لكَُمْ ِ$ المُْنـافِقvَِ فئَِ

ســلام ثمّ نزلــت هــذه الآيــة فيــه، فقيــل، نزلــت في قــوم قــدموا المدينــة مــن مكّــة، فــأظهروا للمســلمين الإ
رجعوا إلى مكّة لأّ#م استوخموا المدينة فأظهروا الشرك، ثمّ سافروا ببضائع المشركين إلى اليمامة، فـأراد 

إّ#ـــــم : المســـــلمون أن يغـــــزوهم فـــــاختلفوا، فقـــــال بعضـــــهم لا نفعـــــل فـــــإّ#م مؤمنـــــون، و قـــــال آخـــــرون
  .و هو المرويّ عن أبي جعفر : قال: مشركون، فأنزل االله فيهم الآية

وا لوَْ تكَْفُرُونَ كَما كَفَرُوا (: و في تفسير القمّيّ، في قوله تعالى أّ#ـا نزلـت في ) الآيـة( ) ودَُّ
إلى غـــزاة  أشــجع و بـــني ضـــمرة، و همـــا قبيلتــان، و كـــان مـــن خـــبرهم أنـّـه لمـّــا خـــرج رســـول االله 

هادن بـني ضـمرة، و واعـدهم قبـل ذلـك  و قد كان رسول االله  الحديبيّة مرّ قريباً من بلادهم،
يا رسول االله هـذه بنـو ضـمرة قريبـاً منـّا، و نخـاف أن يخالفونـا إلى : فقال أصحاب رسول االله 

كـلاّ إّ#ـم أبـرّ العـرب بالوالـدين،   المدينة أو يعينوا علينا قريشاً فلو بـدأنا 4ـم، فقـال رسـول االله 
  .و أوصلهم للرحم، و أوفاهم بالعهد

و كان أشجع بلادهم قريبـاً مـن بـلاد بـني ضـمرة، و هـم بطـن مـن كنانـة، و كانـت أشـجع بيـنهم 
و بـــين بـــني ضـــمرة حلـــف بالمراعـــاة و الأمـــان، فأجـــدبت بـــلاد أشـــجع و أخصـــبت بـــلاد بـــني ضـــمرة 

مسـيرهم إلى بـني ضـمرة Qيـّأ للمسـير  ارت أشجع إلى بلاد بني ضمرة فلمّا بلـغ رسـول االله فس
وا لـَـوْ تكَْفُــرُونَ  (: إلى أشـجع ليغــزوهم للموادعـة الــّتي كانـت بينــه و بـين بــني ضـمرة فــأنزّل االله ودَُّ

خِذُوا  كُونوُنَ سَواءً فلاَ يَت: وْا كَما كَفَرُوا فَتَ وِْ]اءَ حkَ: يهُـاجِرُوا ِ$ سَـبِيلِ االله فـَإنِْ توََل:ـ
َ
مِنهُْمْ أ

 ً ا وَ لا نصqَِا k[َِخِذُوا مِنهُْمْ و   .) فَخُذُوهُمْ وَ اقْتلُوُهُمْ حَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ وَ لا يَت:
ينَ يصَِلوُنَ إِ: (: ثمّ اسـتثنى بأشـجع فقـال ِ

وْ جـاؤُكُمْ قوَْمٍ بيَنَْكُ   إلاِ: ا9:
َ
مْ وَ بيَـْنهَُمْ مِيثـاقٌ أ

طَهُمْ عَليَكُْمْ فلَقَاتلَوُُ'مْ  وْ يقُاتلِوُا قوََْ�هُمْ وَ لوَْ شاءَ االله لسََل:
َ
نْ يقُاتلِوُُ'مْ أ

َ
تْ صُدُورهُُمْ أ فإَنِِ  ح8ََِ

لمََ فَما جَعَلَ االله لقَْوْا إَِ]كُْمُ الس:
َ
لوُُ'مْ فلَمَْ يقُاتلِوُُ'مْ وَ أ   .)  لكَُمْ عَليَهِْمْ سَبِيلاً اق9ََْ
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ـــوا مـــن رســـول االله  ـــت أشـــجع محالهّـــا البيضـــاء و الحـــلّ و المســـتباح، و قـــد كـــانوا قرب  و كان
قـــد  أن يبعـــث إلـــيهم مـــن يغـــزوهم، و كـــان رســـول االله  فهـــابوا لقـــر4م مـــن رســـول االله 

خــافهم أن يصــيبوا مــن أطرافــه شــيئاً فهــمّ بالمســير إلــيهم فبينمــا هــو علــى ذلــك إذ جــاءت أشــجع و 
رئيســها مســعود بــن رجيلــة، و هــم ســبعمائة فنزلــوا شــعب ســلع، و ذلــك في شــهر ربيــع الأوّل ســنة 

اذهـب في نفـر مـن أصـحابك : ال لـهاسُيد بـن حصـين و قـ ستّ من الهجرة فدعا رسول االله 
  .حتىّ تنظر ما أقدم أشجع

مـا أقـدمكم؟ فقـام إليـه مسـعود : فخرج اسُـيد و معـه ثلاثـة نفـر مـن أصـحابه فوقـف علـيهم فقـال
جئنـا لنـوادع محمّـداً، فرجـع : بن رجيلة و هـو رئـيس أشـجع فسـلّم علـى اسُـيد و علـى أصـحابه فقـالوا

خــــاف القــــوم أن أغــــزوهم فــــأرادوا : فــــأخبره، فقــــال رســــول االله  اسُــــيد إلى رســــول االله 
ء الهديــة  نعــم الشــي: ثمّ بعــث إلــيهم بعشــرة أحمــال تمــر فقــدّمها أمامــه، ثمّ قــال. الصــلح بيــني و بيــنهم

ــت د: يــا معشــر أشــجع مــا أقــدمكم؟ قــالوا: أمــام الحاجــة، ثمّ أتــاهم فقــال ــيس في قرب ارنــا منــك، و ل
ـــا فضـــقنا لحربـــك لقـــرب دارنـــا منـــك، و ضـــقنا لحـــرب قومنـــا لقلّتنـــا فـــيهم فجئنـــا  قومنـــا أقـــلّ عـــدداً منّ

مـنهم و وادعهـم فأقـاموا يـومهم ثمّ رجعـوا إلى بلادهـم، و فـيهم نزلـت  لنوادعكم، فقبل النـبيّ 
ينَ يصَِلوُنَ  (: هذه الآيـة ِ

فَمـا جَعَـلَ االله  -إلى قولـه  - قوَْمٍ بيَـْنَكُمْ وَ بيَـْنهَُمْ مِيثـاقٌ   إِ: إلاِ: ا9:
  .)لكَُمْ عَليَهِْمْ سَبِيلاً 

وْ  (في قـول االله عزّوجـلّ : و في الكافي، بإسـناده عـن الفضـل أبي العبـّاس عـن أبي عبـداالله 
َ
أ

نْ يقُاتلِوُ
َ
تْ صُدُورهُُمْ أ وْ يقُـاتلِوُا قـَوَْ�هُمْ جاؤُكُمْ ح8ََِ

َ
نزلـت في بـني مـدلج، لأّ#ـم : قـال )ُ'مْ أ

ــّـا قـــد حصـــرت صـــدورنا أن نشـــهد أنــّـك لرســـول االله، فلســـنا : فقـــالوا جـــاؤا إلى رســـول االله  إن
وادعهـم إلى أن : قـال، كيف صنع 4م رسـول االله : قلت: معكم و لا مع قومنا عليك، قال

  .يفرغ من العرب، ثمّ يدعوهم فإن أجابوا، و إلاّ قاتلهم
وْ  ( ســألت أباعبــداالله : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن ســيف بــن عمــيرة قــال

َ
ــاتلِوُُ'مْ أ نْ يقُ

َ
أ

طَهُمْ عَليَكُْمْ فلَقَـاتلَوُُ'مْ  نزلـت في بـني : كـان أبي يقـول: قـال ) يقُاتلِوُا قوََْ�هُمْ وَ لوَْ شاءَ االله لسََل:
لم : فمـــا صـــنع 4ـــم؟ قـــال: قلـــت. ، و لم يكونـــوا مـــع قـــومهممـــدلج اعتزلـــوا فلـــم يقـــاتلوا النـــبيّ 

ـتْ صُـدُورهُُ  (: قال. حتىّ فرغ من عدوّه، ثمّ نبذ إليهم على سواء يقاتلهم النبيّ   مْ و ح8ََِ
  .هو الضيق )
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قوَْمٍ بيَـْنَكُمْ وَ بيَـْنهَُمْ  (: المـراد بقولـه تعـالى: أنهّ قـال المرويّ عن أبي جعفر : و في اgمع
، و قـال في موادعتـه، علـى هو هلال بن عويمر السـلميّ واثـق عـن قومـه رسـول االله  )مِيثاقٌ 

  .محمّد من أتانا و لا تخيف من أتاك فنهى االله أن يتعرّض لأحد عهد إليهمأن لا نخيف يا 
و قــد روي هــذه المعــاني و مــا يقــرب منهــا في الــدرّ المنثــور بطــرق مختلفــة عــن ابــن عبّــاس و  :أقــول

  .غيره
يهقــيّ و في الـدرّ المنثـور، أخـرج أبـوداود في ناسـخه و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و النحّـاس و الب

ينَ يصَِلوُنَ إِ: (: في قولـه: في سننه عـن ابـن عبـّاس ِ
نسـختها بـراءة، : قـال) الآيـة(، ) قـَوْمٍ   إلاِ: ا9:

ِ'vَ حَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ  ( شْهُرُ اCْرُُمُ فاَقْتلُوُا الم2ُِْْ
َ
  .)فإَِذَا انسَْلخََ الأْ
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  ) ٩٤ - ٩٢سورة النساء الآيات  (
 ِ  فَتَحْرِيـرُ رَقَبـَةٍ ُ�ؤْمِنـَةٍ ودَِيـَةٌ وَمَا Jَنَ ل

ً
 وَمَن قَتلََ ُ�ؤْمِناً خَطَأ

ً
ن َ{قْتلَُ ُ�ؤْمِناً إلاِّ خَطَأ

َ
مُؤْمِنٍ أ

مَةٌ إَِ: 
ن يصَّدّقوُا فإَنِ Jَنَ مِن قوَْمٍ عَدُوّ لكَُمْ وَهُوَ ُ�ؤْمِنٌ فَتَحْرِيـرُ رَقَبـَةٍ ُ�ؤْمِنـَةٍ   ُ�سَلّ

َ
هْلِهِ إلاِّ أ

َ
أ

 َJ ِمَةٌ إَِ: وَ~ن
ـدْ   نَ مِن قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَبَينْهَُم مِيثاَقٌ فَدِيةٌَ ُ�سَلّ ِEَ َْهْلِهِ وََ<رِْيرُ رَقَبةٍَ ُ�ؤْمِنةٍَ فَمَن لم

َ
أ

تعََمّـداً وَمَن َ{قْتلُْ ُ�ؤْمِناً مُ  )٩٢(فَصِياَمُ شَهْرَيْنِ مُتتَاَبعvَِِْ توَْبَةً مِنَ ابِّ وsََنَ ابُّ عَلِيماً حَكِيماً 
عَدّ dَُ عَذَاباً عَظِيماً 

َ
جَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَاuِاً فِيهَا وغََضِبَ ابُّ عَليَهِْ وَلعََنهَُ وَأ يـنَ  )٩٣(فَ ّ{هَـا ا9ِّ

َ
ياَأ

 pَْل
َ
بيَّنوُا وَلاَ يَقُولوُا لمَِنْ أ بتُْمْ ِ$ سَبِيلِ ابِّ فَتَ َHَ ُ�ؤْمِنـاً تبَتْغَُـونَ  إَِ]كُْمُ السّلاَمَ لسَْتَ   آمَنوُا إِذَا

بيَّنـُو غْياَ فعَِندَ ابِّ مَغَانمُِ كَثqَِةٌ كَذَلكَِ كُنتُم مِنْ قبَلُ فَمَـنّ ابُّ عَلـَيكُم فَتَ ّuْيَاَةِ اCْا إنِّ عَرَضَ ا
  )٩٤(اب: Jَنَ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبqِاً 

  )بيان  (
نْ  ( :قولـه تعـالى

َ
 وَ ما Jنَ لمُِؤْمِنٍ أ

ً
الخطـأ بفتحتـين مـن غـير مـدّ، و مـع  )َ{قْتلَُ ُ�ؤْمِناً إلاِ: خَطَأ

وَ  (: خلاف الصواب، و المـراد بـه هنـا مـا يقابـل التعمّـد لمقابلتـه بمـا في الآيـة التاليـة: المدّ على فعال
داً    .)مَنْ َ{قْتلُْ ُ�ؤْمِناً مُتعََمِّ

نْ َ{قْتـُلَ ُ�ؤْمِنـاً  وَ ما Jنَ لمُِؤْمِنٍ  (و المـراد بـالنفي في قولـه 
َ
، نفـي الاقتضـاء أي لـيس و لا )أ

يوجـد في المـؤمن بعـد دخولــه في حـريم الإيمـان و حمــاه اقتضـاء لقتـل مـؤمن هــو مثلـه في ذلـك أيّ قتــل  
كان إلاّ قتل الخطأ، و الاستثناء متّصل فيعود معنى الكلام إلى أنّ المؤمن لا يريد قتـل المـؤمن بمـا هـو 

  مع العلم بأنهّ مؤمن، و نظير هذه الجملة  مؤمن بأن يقصد قتله
   



٤٠ 

نْ يكَُلِّمَـهُ االله  (: في سـوقها لنفـي الاقتضـاء قولـه تعـالى
َ
ــ أ و ) ٥١: الشــورى( )وَ مـا Jنَ لِب2ٍََ

نْ تنُبِْتوُا شَـجَرَها (: قولـه
َ
ؤْمِنـُوا بمِـا  (: و قولـه) ٦٠: النمـل( ) ما Jنَ لكَُمْ أ فَمـا Jنـُوا ِ]ُ

بوُا بهِِ    .إلى غير ذلك) ٧٤: يونس( ) مِنْ قَبلُْ كَذ:
و الآية مع ذلك مسوقة كناية عن التكليف بـالنهي التشـريعيّ بمعـنى أنّ االله تعـالى لم يـبح قـطّ، و 
لا يبيح أبداً أن يقتل مؤمن مؤمناً و حرّم ذلك إلاّ في قتل الخطأ فإنـّه لمـّا لم يقصـد هنـاك قتـل المـؤمن 

ــزعم أنّ المقتــول كــافر جــائز القتــل مــثلاً فــلا  إمّــا لكــون القتــل غــير مقصــود أصــلاً أو قصــد و لكــن ب
  .حرمة مجعولة هناك

  (: أنّ الاســتثناء في قولــه: و قــد ذكــر جمــع مــن المفسّــرين
ً
ــأ و إنمّــا لم : منقطــع، قــالوا )إلاِ: خَطَ

  (: يحمل قوله
ً
. ل الخطـأ أو إباحتـهعلى حقيقة الاستثناء لأنّ ذلك يؤدّي إلى الأمر بقتـ )إلاِ: خَطَأ

و قــد عرفــت أنّ ذلــك لا يــؤدّي إلاّ إلى رفــع الحرمــة عــن قتــل الخطــأ، أو عــدم وضــع الحرمــة ) انتهــى(
  .فالحقّ أنّ الاستثناء متّصل. فيه، و لا محذور فيه قطعاً 

  ( :قولـه تعـالى
ً
قوُا -إلى قولـه  -وَ مَنْ قَتلََ ُ�ؤْمِناً خَطَأ د: لـوك حـراًّ، و التحريـر جعـل المم ) يصَ:

الرقبــة هــي العنــق شــاع اســتعمالها في الــنفس المملوكــة مجــازاً، و الديــة مــا يعطــى مــن المــال عوضــاً عــن 
و مــن قتــل مؤمنــاً بقتــل الخطــأ وجــب عليــه تحريــر نفــس مملوكــة : الـنفس أو العضــو أو غيرهمــا، و المعــنى

القتيــل الديــة علــى معطيهــا و  مؤمنــة، و إعطــاء ديــة يســلّمها إلى أهــل المقتــول إلاّ أن يتصــدّق أوليــاء
  .يعفوا عنها فلا تجب الدية

، الضـمير يرجـع إلى المـؤمن المقتـول، و القـوم ) فإَنِْ Jنَ مِنْ قـَوْمٍ عَـدُوh لكَُـمْ  ( :قولـه تعـالى
إن كــان المقتــول خطــأ مؤمنــاً و أهلــه كفّــار محــاربون لا يرثــون : العــدوّ هــم الكفّــار المحــاربون، و المعــنى

  .حرير و لا دية إذ لا يرث الكافر المحارب من المؤمن شيئاً وجب الت
يعـود إلى  ) Jنَ  (، الضـمير في ) وَ إنِْ Jنَ مِنْ قوَْمٍ بيَنَْكُمْ وَ بيَـْنهَُمْ مِيثـاقٌ  ( :قوله تعالى

المـؤمن المقتــول أيضــاً علــى مــا يفيــده الســياق، و الميثــاق مطلــق العهــد أعــمّ مــن الذمّــة و كــلّ عهــد، و 
و إن كــان المــؤمن المقتــول مــن قــوم بيــنكم و بيــنهم عهــد وجبــت الديــة و تحريــر الرقبــة، و قــد : لمعــنىا

  .قدّم ذكر الدية تأكيداً في مراعاة جانب الميثاق
دْ فَصِيامُ  ( :قوله تعالى ِEَ َْلأنهّ هو  -، أي من لم يستطع التحرير ) فَمَنْ لم  

   



٤١ 

  .شهرين متتابعين وجب عليه صيام -الأقرب بحسب اللّفظ 
إلخ أي هذا الحكم و هو إيجاب الصيام توبـة و عطـف رحمـة مـن  )توَْبَةً مِنَ االله  ( :قوله تعالى

االله لفاقــد الرقبــة، و ينطبــق علــى التخفيــف فــالحكم تخفيــف مــن االله في حــقّ غــير المســتطيع، و يمكــن 
فَتَحْرِيرُ  (: الآية من الكفّـارة أعـني قولـه قيداً راجعاً إلى جميع ما ذكر في ) توَْبَةً  (أن يكون قوله 

أنّ جعل الكفّارة للقاتل خطأ توبة و عناية من االله للقاتل فيمـا لحقـه مـن درن : إلخ و المعنى )رَقَبةٍَ 
وَ  (: و ليتحفّظ على نفسه في عدم المحاباة في المبادرة إلى القتـل نظـير قولـه تعـالى. هذا الفعل قطعاً 
  ).١٧٩: البقرة( )صِ حَياةٌ لكَُمْ ِ$ القِْصا

و كــذا هــو توبــة مــن االله للمجتمــع و عنايــة لهــم حيــث يزيــد بــه في أحــرارهم واحــد بعــد مــا فقــدوا 
  .واحداً، و يرمّم ما ورد على أهل المقتول من الضرر الماليّ بالدية المسلّمة
ن القتـل، و يـرى المتوسّـط مـن و من هنا يظهر أنّ الإسلام يرى الحريّةّ حياة و الاسـترقاق نوعـاً مـ

  .و سنوضح هذا المعنى في ما سيأتي من المباحث. منافع وجود الفرد هو الدية الكاملة
و أمّـــــا تشـــــخيص معـــــنى الخطـــــأ و العمـــــد و التحريـــــر و الديـــــة و أهـــــل القتيـــــل و الميثـــــاق و غـــــيره 

  .من أراد الوقوف عليها فليراجع الفقه. المذكورات في الآية فعلى السنّة
مُ  ( :قولـه تعـالى جَـزاؤُهُ جَهَـن: ـداً فَ ، التعمّـد هـو القصـد إلى الفعـل ) وَ مَنْ َ{قْتلُْ ُ�ؤْمِنـاً مُتعََمِّ

بعنوانـــه الــّـذي لـــه، و حيـــث إنّ الفعـــل الاختيـــاريّ لا يخلـــو مـــن قصـــد العنـــوان و كـــان مـــن الجـــائز أن 
مـن جهـة خطائيـّاً مـن اخُـرى  يكون لفعل أكثر من عنوان واحـد أمكـن أن يكـون فعـل واحـد عمـدياًّ 

فالرامي إلى شبح و هو يزعم أنهّ من الصـيد و هـو في الواقـع إنسـان إذا قتلـه كـان متعمّـداً إلى الصـيد 
خاطئاً في قتل الإنسان، و كذا إذا ضرب إنساناً بالعصا قاصداً تأديبه فقتلته الضربة كان القتـل قتـل 

الّذي يقصد بفعلـه قتـل المـؤمن عـن علـم بأنـّه قتـل و  خطأ، و على هذا فمن يقتل مؤمناً متعمّداً هو
  .أنّ المقتول مؤمن

و قد أغلظ االله سبحانه و تعالى في وعيد قاتل المؤمن متعمّداً بالنـار الخالـدة غـير أنـّك عرفـت في 
كَ بـِهِ  (: الكلام على قولـه تعـالى نْ �2َُْ

َ
ة، و كـذا أنّ تلـك الآيـ) ٤٨: النسـاء( ) إنِ: االله لا َ{غْفِرُ أ

يعاً  (: قوله تعالى نوُبَ َ,ِ   تصلحان ) ٥٣: الزمر( ) إنِ: االله َ{غْفِرُ ا9ُّ
   



٤٢ 

لتقييد هذه الآية فهذه الآية توعد بالنار الخالدة لكنّها ليسـت بصـريحة في الحـتم فـيمكن العفـو بتوبـة 
  .أو شفاعة

بـْتُمْ  ( :قولـه تعـالى َHَ ينَ آمَنوُا إِذا ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
نـُوا يا ك بيَ: الضـرب هـو السـير في  )ِ$ سَـبِيلِ االله فَتَ

الأرض و المســافرة، و تقييــده بســبيل االله يــدلّ علــى أنّ المــراد بــه هــو الخــروج للجهــاد، و التبــينّ هــو 
لpْ (: التمييز و المراد به التمييز بين المؤمن و الكافر بقرينة قوله

َ
لامَ   وَ لا يَقُولوُا لمَِنْ أ  إَِ]كُْمُ الس:

لمـن ألقـى إلـيكم  (: و المـراد بإلقـاء السـلام إلقـاء التحيـّة تحيـّة أهـل الإيمـان، و قـرء ) لسَْتَ ُ�ؤْمِنـاً 
  .بفتح اللاّم و هو الاستسلام )السلم 

 ) فعَِندَْ االله مَغـانمُِ كَثِـqَةٌ  (و المراد بابتغاء عرض الحياة الدنيا طلب المال و الغنيمة، و قوله 
الغنيمــة أي مــا عنــداالله مــن المغــانم أفضــل مــن مغــنم الــدنيا الــّذي يريدونــه لكثرQــا و جمــع مغــنم و هــو 

  .بقائها فهي الّتي يجب عليكم أن تؤثروها
نـُوا ( :قوله تعـالى بيَ: إلخ أي علـى هـذا الوصـف  ) كَذلكَِ كُنتُْمْ مِنْ قَبلُْ فَمَن: االله عَليَكُْمْ فَتَ

كنــتم مــن قبــل أن تؤمنــوا فمــنّ االله علــيكم بالإيمــان الصــارف   - و هــو ابتغــاء عــرض الحيــاة الــدنيا -
لكم عن ابتغاء عرض الحياة الدنيا إلى ما عنداالله من المغانم الكثيرة فـإذا كـان كـذلك فيجـب علـيكم 

  .أن تبيّنوا، و في تكرار الأمر بالتبينّ تأكيد في الحكم
تصــرحّ بكــون هــذا القتــل الــّذي ظاهرهــا  و الآيــة مــع اشــتمالها علــى العظــة و نــوع مــن التــوبيخ لا

وقوعه قتل مؤمن متعمّداً، فالظاهر أنهّ كان قتل خطأ من بعض المؤمنين لبعض من ألقى السـلم مـن 
المشــركين لعــدم وثــوق القاتــل بكونــه مؤمنــاً حقيقــة بــزعم أنــّه إنمّــا يظهــر الإيمــان خوفــاً علــى نفســه، و 

  .ظاهر، و يحلّ أمر القلوب إلى اللّطيف الخبيرالآية توبخّه بأنّ الإسلام إنمّا يعتبر بال
نيْـا  (: و علـى هـذا فقولـه ُّuيَاةِ اCْموضـوع في الكـلام علـى اقتضـاء الحـال،  )تبَتْغَُونَ عَرَضَ ا

أي حالكم في قتل من يظهر لكم الإيمان من غير اعتناء بأمره و تبـينّ في شـأنه حـال مـن يريـد المـال 
المتظـاهر بالإيمـان بـأدنى مـا يعتـذر بـه مـن غـير أن يكـون مـن موجّـه العـذر، و و الغنيمة فيقتل المـؤمن 

ـــدنيا فـــإذا أنعـــم االله علـــيهم  ـــذي كـــان عليـــه المؤمنـــون قبـــل إيمـــا#م لا يبتغـــون إلاّ ال هـــذا هـــو الحـــال الّ
  بالإيمان، و منّ عليهم بالإسلام كان الواجب

    



٤٣ 

  .لجاهليّة و ما بقي فيهم من أثارQاعليهم أن يتبيّنوا فيما يصنعون و لا ينقادوا لأخلاق ا

  )بحث روائي  (
  (: في الدرّ المنثور، في قوله تعـالى

ً
نْ َ{قْتلَُ ُ�ؤْمِناً إلاِ: خَطَـأ

َ
أخـرج ): الآيـة( ) وَ ما Jنَ لمُِؤْمِنٍ أ

كان الحارث بـن يزيـد بـن نبيشـة، مـن بـني عـامر بـن لـويّ يعـذّب، عيـّاش : ابن جرير عن عكرمة قال
فلقيـه عيـّاش بـالحرةّ، فعـلاه بالسـيف و  ربيعة مع أبي جهل، ثمّ خرج مهاجراً إلى النبيّ  بن أبي

نْ َ{قْتلَُ ُ�ؤْمِنـاً  (: فـأخبره فنزلـت هو يحسب أنهّ كافر، ثمّ جاء إلى النـبيّ 
َ
وَ ما Jنَ لمُِؤْمِنٍ أ

 
ً
  .قم فحرّر: ، فقرأها عليه، ثمّ قال له)لآيةا( )إلاِ: خَطَأ
و روي هــذا المعــنى بغـــيره مــن الطــرق، و في بعضـــها أنـّـه قتلــه بمكّــة يـــوم الفــتح حــين خـــرج  :أقــول

عيّاش و كان في وثاق المشركين إلى ذلك اليوم و هم يعذّبونـه و لقـي حارثـاً و قـد أسـلم و عيـّاش لا 
مــا أثبتنــاه مــن روايــة عكرمــة أوفــق بالاعتبــار و أنســب لتــاريخ  و. يعلــم بإســلامه فقتلــه عيّــاش إذ ذاك

  .نزول سورة النساء
أنّ الّذي نزلت فيـه الآيـة هـو أبـو الـدرداء، كـان في سـريةّ : و روى الطبريّ في تفسيره عن ابن زيد

فعدل إلى شـعب يريـد حاجـة لـه، فوجـد رجـلاً مـن القـوم في غـنم لـه، فحمـل عليـه بالسـيف فقـال لا 
ـــبيّ إلـــه  ، فـــأخبره إلاّ االله، فضـــربه ثمّ جـــاء بغنمـــه إلى القـــوم، ثمّ وجـــد في نفســـه شـــيئاً فـــأتى الن

  فنزلت الآية
: و روي في الــدرّ المنثــور، أيضــاً عــن الرويــانيّ و ابــن منــدة و أبي نعــيم عــن بكــر بــن حارثــة الجهــنيّ 

ــت فيــه الآيــة، لقصّــة ن ظــيرة قصّــة أبي الــدرداء، و الروايــات علــى أيّ حــال لا تزيــد أنــّه هــو الّــذي نزل
  .على التطبيق

قـــال : قـــال و في التهـــذيب، بإســـناده عـــن الحســـين بـــن ســـعيد عـــن رجالـــه عـــن أبي عبـــداالله 
فَتَحْرِيـرُ  (: تعالى يقولكلّ العتق يجوز له المولود إلاّ في كفّارة القتل، فإنّ االله : رسول االله 

   .الحديث  ، يعني بذلك مقرةّ قد بلغت الحنث)رَقَبةٍَ ُ�ؤْمِنةٍَ 
   



٤٤ 

علــــى : ســـئل كيـــف تعـــرف المؤمنـــة؟ قـــال: و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن موســـى بـــن جعفــــر 
  .الفطرة

فقتلــه المســلمون ثمّ علــم بــه  في رجــل مســلم في أرض الشــرك،: و في الفقيــه، عــن الصــادق 
فـَإنِْ Jنَ مِـنْ قـَوْمٍ  (: يعتق مكانـه رقبـة مؤمنـة و ذلـك قـول االله عزّوجـلّ : الإمام بعد، فقال 

  .)عَدُوh لكَُمْ 
، إشــعار بــأنّ حقيقــة العتــق إضــافة )يعتــق مكانــه  (: و في قولــه. و روى مثلــه العيّاشــيّ  :أقــول

  .سلمين حيث نقص واحد من عددهم كما تقدّمت الإشارة إليهواحد إلى أحرار الم
و ربمّــا اســتفيد مــن ذلــك أنّ مصــلحة مطلــق العتــق في الكفّــارات هــو إضــافة حــرّ غــير عــاص إلى 

  .فافهم ذلك. عددهم حيث نقص واحد منهم بالمعصية
ابعين، فــأفطر أو مــرض إن كــان علــى رجــل صــيام شــهرين متتــ: و في الكــافي، عــن الصــادق 

في الشـــهر الأوّل فـــإنّ عليـــه أن يعيـــد الصـــيام، و إن صـــام الشـــهر الأوّل، و صـــام مـــن الشـــهر الثـــاني 
  .شيئاً، ثمّ عرض له ما له فيه عذر فعليه أن يقضي

  .أي يقضي ما بقي عليه كما قيل، و قد استفيد من التتابع :أقول
أنـّه سـئل عـن المـؤمن يقتـل المـؤمن متعمّـداً لـه توبـة؟ : نـه و في الكافي، و تفسير العيّاشـيّ، ع

ء مـن أشــياء الــدنيا،  إن كــان قتلــه لإيمانـه فــلا توبــة لـه، و إن كــان قتلــه لغضـب أو لســبب شــي: فقـال
ــــأقرّ عنــــدهم بقتــــل  ــــاء المقتــــول، ف ــــه انطلــــق إلى أولي ــــإنّ توبتــــه أن يقــــاد منــــه، و إن لم يكــــن علــــم ب ف

ا عنــه فلـــم يقتلـــوه أعطــاهم الديـــة، و أعتـــق نســمة و صـــام شـــهرين متتـــابعين، و صــاحبهم، فـــإن عفـــو 
  .أطعم ستّين مسكيناً توبة إلى االله عزّوجلّ 

وَ مَـنْ  (: في قول االله عزّوجلّ : و في التهذيب، بإسناده عن أبي السفاتج عن أبي عبداالله 
جَزاؤُهُ جَ  داً فَ مُ َ{قْتلُْ ُ�ؤْمِناً مُتعََمِّ   .جزاؤه جهنّم إن جازاه: قال )هَن:

ـــــبيّ  :أقـــــول ـــــرة عـــــن الن ـــــدرّ المنثـــــور، عـــــن الطـــــبرانيّ و غـــــيره عـــــن أبي هري و روي هـــــذا المعـــــنى في ال
و الروايات كما ترى تشتمل على ما قدّمناه من نكات الآيـات، و في بـاب القتـل و القـود . 

  .ا فليراجع جوامع الحديثروايات كثيرة من أراده
   



٤٥ 

مُ  (: و في اgمـع، في قولـه تعـالى جَـزاؤُهُ جَهَـن: ـداً، فَ قـال، ) الآيـة( )وَ مَنْ َ{قْتلُْ ُ�ؤْمِنـاً مُتعََمِّ
نزلت في مقيس بن ضبابة الكنانيّ، وجـد أخـاه هشـاماً قتـيلاً في بـني النجّـار، فـذكر ذلـك لرسـول االله 

إن علمــتم قاتــل هشــام : قــل لبــني النجّــار: ، فأرســل معــه قــيس بــن هــلال الفهــريّ، و قــال لــه
فبلّغ الفهريّ الرسالة فـأعطوه الديـة، . فادفعوه إلى أخيه ليقتصّ منه، و إن لم تعلموا فادفعوا إليه ديته
 مـــا صـــنعت شــيئاً أخـــذت ديـــة أخيـــك: فلمّــا انصـــرف و معـــه الفهــريّ وســـوس إليـــه الشـــيطان، فقــال

فتكــون ســبّة عليــك، اقتــل الــّذي معــك لتكــون نفــس بــنفس و الديــة فضــل، فرمــاه بصــخرة فقتلــه و 
  :ركب بعيراً، و رجع إلى مكّة كافراً، و أنشد يقول
  قـتلــــــــــــــت بـــــــــــــه فهـــــــــــــراً و حمــــــــــــــلت عقــــــــــــــله

  ســـــــــــــراة بنــــــــــــــي النجـــــــــــــار أربـــــــــــــاب فـــــــــــــارع    

  
  فأدركــــــــــت ثــــــــــاري واضطـــــــــــجعت موســــــــــدا

  و كنــــــــــــــت إلـــــــــــــــى الأوثــــــــــــــان أوّل راجــــــــــــــع    

  
  .رواه الضحّاك و جماعة من المفسّرين انتهى: لا أؤمنه في حلّ و لا حرم: ال النبيّ فق
  .و روي ما يقرب منه عن ابن عبّاس و سعيد بن جبير و غيرهما :أقول

بْ  (: و في تفسـير القمّـيّ، في قولـه تعـالى َHَ ينَ آمَنوُا إِذا ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
): الآيـة( ) اللهِ تُمْ ِ$ سَبِيلِ ايا ك

من غزاة خيبر، و بعث اسُامة بـن زيـد في خيـل إلى بعـض قـرى  أّ#ا نزلت لماّ رجع رسول االله 
اليهـــود، في ناحيـــة فـــدك ليـــدعوهم إلى الإســـلام، كـــان رجـــل يقـــال لـــه مـــرداس بـــن #يـــك الفـــدكيّ في 

: ، جمــع أهلـه و مالــه في ناحيــة الجبـل فأقبــل يقــولرسـول االله  بعـض القــرى، فلمّـا أحــسّ بخيــل
أشهد أن لا إله إلاّ االله، و أنّ محمّداً رسول االله، فمرّ به اسُـامة بـن زيـد فطعنـه فقتلـه، فلمّـا رجـع إلى 

قتلت رجلاً شـهد أن لا إلـه إلاّ االله، و : أخبره بذلك، فقال له رسول االله  رسول االله 
فــــلا  : يــــا رســــول االله إنمّــــا قالهــــا تعــــوّذاً مــــن القتــــل، فقــــال رســــول االله : أنيّ رســــول االله،؟ فقــــال

فحلـــف . كشـــفت الغطـــاء عـــن قلبـــه، و لا مـــا قـــال بلســـانه قبلـــت، و لا مـــا كـــان في نفســـه علمـــت
امة بعــد ذلــك، أن لا يقتــل أحــداً شــهد أن لا إلــه إلاّ االله، و أنّ محمّــداً رســول االله، فتخلّــف عــن اسُــ

لpْ (: في حروبه فـانُزل في ذلـك أميرالمؤمنين 
َ
لامَ لسَْتَ ُ�ؤْمِنـاً   وَ لا يَقُولوُا لمَِنْ أ إَِ]كُْمُ الس:

نيْا ُّuيَاةِ اCْيةالآ ) تبَتْغَُونَ عَرَضَ ا.  
   



٤٦ 

و روى هـذا المعـنى الطـبريّ في تفسـيره عـن السـدّيّ، و روي في الـدرّ المنثـور، روايـات كثـيرة  :أقول
أنّ القصّـــة لمقـــداد بـــن الأســـود و في بعضـــها لأبي الـــدرداء، و في : في ســـبب نـــزول الآيـــة، في بعضـــها

4مــت القصّــة إ4امــاً، بعضــها لمحلــم بــن جثامــة، و في بعضــها لم يــذكر اســم للقاتــل و لا المقتــول و اُ 
في تخلّفه عن حروبه معـروف مـذكور في   هذا، و لكنّ حلف اسُامة بن زيد و اعتذاره إلى عليّ 

   كتب التاريخ و االله أعلم
   



٤٧ 

  ) ١٠٠ - ٩٥سورة النساء الآيات  (
ـرِ وَ  وِ' الّ{َ

ُ
ْ�وَالهِِمْ لاَ �سَْتوَيِ القَْاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنvَِ لqَُْ أ

َ
المُْجَاهِـدُونَ ِ$ سَـبِيلِ ابِّ بـِأ

غْفُسِهِمْ Qََ القَْاعِدِينَ دَرجََةً وkJَُ وعََدَ ابُّ 
َ
ْ�وَالهِِمْ وَأ

َ
ضّلَ ابُّ المُْجَاهِدِينَ بأِ غْفُسِهِمْ فَ

َ
   اCْسُْـKَ وَأ

 َQَ َضّلَ ابُّ المُْجَاهِدِين جْرَاً عَظِ   وَفَ
َ
دَرجََاتٍ مِنهُْ وَمَغْفِرَةً وَرaََْةً وsََنَ ابُّ  )٩٥(يماً القَْاعِدِينَ أ

غْفُسِهِمْ قـَالوُا فِـيمَ كُنـْتُمْ قـَالوُا كُنّـا  )٩٦(لَفُوراً رحَِيماً 
َ
ينَ توََفّاهُمُ المَْلاَئكَِةُ ظَالLِِ أ إنِّ ا9ِّ

رضُْ ابِّ 
َ
لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قاَلوُا أ

َ
ضْعَفvَِ ِ$ الأْ وَاهُمْ جَهَـنّمُ ُ�سْتَ

ْ
وِ:كَ مَـأ

ُ
وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُوا فيُهَا فأَ

انِ لاَ �سَْتَطِيعُونَ حِيلـَةً وَلاَ  )٩٧(وسََاءَتْ َ�صqِاً  َuِْْمِنَ الرجَّالِ وَالنسَّاءِ وَالو vَِضْعَف إلاِّ المُْسْتَ
نْ َ{عْفُوَ قَنهُْ  )٩٨(َ{هْتَدُونَ سَبِيلاً 

َ
وِ:كَ عnََ ابُّ أ

ُ
وَمَـن  )٩٩(مْ وsََنَ ابُّ قَفُـوّاً لَفُـوراً فأَ

رضِْ ُ�رَاغَماً كَثqِاً وسََعَةً وَمَن eَـْرُجْ مِـن بيَتِْـهِ ُ�هَـاجِراً إَِ: ا
َ
دْ ِ$ الأْ ِEَ ِّبِّ ُ{هَاجِرْ ِ$ سَبِيلِ اب

 َQَ ُجْرُه
َ
  )١٠٠(sَنَ ابُّ لَفُوراً رحَِيماً ابِّ وَ   وَرسَُوdِِ عُمّ يدُْرِْ'هُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَعَ أ

  )بيان  (
غْفُسِهِمْ  -إلى قوله  -لا �سَْتوَيِ القْاعِدُونَ  ( :قوله تعالى

َ
الضرر هـو النقصـان في الوجـود  )وَ أ

المـانع مـن القيـام بــأمر الجهـاد و القتـال كــالعمى و العـرج و المـرض، و المــراد بالجهـاد بـالأموال إنفاقهــا 
  . للظفر على أعداء الدين، و بالأنفس القتالفي سبيل االله
، يـــدلّ علــى أنّ المـــراد 4ـــؤلاء القاعــدين هـــم التـــاركون )  وَ kMُ وعََـــدَ االله اCْسُْـــK (: و قولــه

  للخروج إلى القتال عند ما لا حاجة إلى خروجهم لخروج غيرهم على حدّ 
   



٤٨ 

القيــــام بــــأمر الجهــــاد و التســــابق فيــــه و  الكفايــــة فــــالكلام مســــوق لترغيــــب النــــاس و تحريضــــهم علــــى
  .المسارعة إليه

و من الدليل على ذلك أنّ االله سـبحانه اسـتثنى اوُلي الضـرر ثمّ حكـم بعـدم الاسـتواء مـع أنّ اوُلي 
إنّ االله ســــبحانه يتــــدارك : الضـــرر كالقاعــــدين في عــــدم مســــاواQم اgاهــــدين في ســــبيل االله و إن قلنــــا

ة فــلا شــكّ أنّ الجهــاد و الشــهادة أو الغلبــة علــى عــدوّ االله مــن الفضــائل الــّتي ضــررهم بنيــّاQم الصــالح
فضّــل 4ــا اgاهــدون في ســبيل االله علــى غــيرهم، و بالجملــة ففــي الكــلام تحضــيض للمــؤمنين و Qيــيج 

  .لهم، و إيقاظ لروح إيما#م لاستباق الخير و الفضيلة
لَ االله المُْجاهِدِينَ  ( :قوله تعالى ض: غْفُسِهِمْ Qََ القْاعِـدِينَ دَرجََـةً  فَ

َ
ْ�والهِِمْ وَ أ

َ
الجملـة في  ) بأِ

ــتوَيِ (: مقــام التعليــل لقولــه ، و لــذا لم توصــل بعطــف و نحــوه، و الدرجــة هــي المنزلــة، و ) لا �سَْ
لقاعـدين أي وعـد االله كـلاًّ مـن ا )  وَ kMُ وعََدَ االله اCْسKُْ (: الدرجات المنزلـة بعـد المنزلـة، و قولـه

و اgاهدين، أو كلاًّ من القاعدين غـير اوُلي الضـرر و القاعـدين اوُلي الضـرر و اgاهـدين الحسـنى، و 
الحسنى وصف محذوف الموصوف أي العاقبة الحسنى أو المثوبة الحسنى أو ما يشـابه ذلـك، و الجملـة 

إلى  - لا �سَْــتوَيِ (: قولـهمسـوقة لـدفع الــدخل فـإنّ القاعــد مـن المــؤمنين ربمّـا أمكنــه أن يتـوهّم مــن 
: أنـّه صـفر الكـفّ لا فائـدة تعـود إليـه مـن إيمانـه و سـائر أعمالـه فـدفع ذلـك بقولـه ) دَرجََةً  -قولـه 

) KُْسCْوعََدَ االله ا kMُ َو  (.  
جْراً عَظِيماً دَرجَـاتٍ مِنـْ ( :قوله تعالى

َ
لَ االله المُْجاهِدِينَ Qََ القْاعِدِينَ أ ض: هُ وَ مَغْفِـرَةً وَ وَ فَ

هذا التفضـيل بمنزلـة البيـان و الشـرح لإجمـال التفضـيل المـذكور أوّلاً، و يفيـد مـع ذلـك فائـدة  )رaََْةً 
 (: اخُـرى، و هـي الإشــارة إلى أنـّه لا ينبغـي للمــؤمنين أن يقنعـوا بالوعـد الحســن الـّذي يتضـمّنه قولــه

KُْسCْوعََدَ االله ا kMُ َالجهاد في سبيل االله و الواجب من السعي في إعلاء كلمـة فيتكاسلوا في  )  و
الحـقّ و إزهــاق الباطــل فـإنّ فضــل اgاهــدين علــى القاعـدين بمــا لا يســتهان بـه مــن درجــات المغفــرة و 

  .الرحمة
ِ$ سَبِيلِ االله  (: بقولـه) أوّلاً (فلأّ#ـا قيـّدت اgاهـدين : و أمر الآية في سياقها عجيب، أمّا أوّلاً 

غْفُسِهِمْ بِ 
َ
ْ�والهِِمْ وَ أ

َ
غْفُسِهِمْ  (: بقوله) ثانياً (و  )أ

َ
ْ�والهِِمْ وَ أ

َ
  أوردته ) ثالثاً (و  ) بأِ

   



٤٩ 

  .أّ#ا درجات منه) ثانياً (أّ#ا درجة، و ) أوّلاً (فلأّ#ا ذكرت في التفضيل : و أمّا ثانياً . من غير تقييد
فضـــل الجهـــاد علـــى القعـــود، و الفضـــل إنمّـــا هـــو  أمّـــا الأوّل فـــلأنّ الكـــلام في الآيـــة مســـوق لبيـــان

للجهــاد إذا كــان في ســبيل االله لا في ســبيل هــوى الــنفس، و بالســماحة و الجــود بــأعزّ الأشــياء عنــد 
ــدُونَ ِ$  (: الإنســان و هــو المــال، و بمــا هــو أعــزّ منــه، و هــو الــنفس، و لــذلك قيــل أوّلاً  وَ المُْجاهِ

غْ 
َ
ْ�والهِِمْ وَ أ

َ
 (: ليتبينّ بذلك الأمر كـلّ التبـينّ، و يرتفـع بـه اللـّبس، ثمّ لمـّا قيـل )فُسِهِمْ سَبِيلِ االله بأِ

غْفُسِـهِمْ Qََ القْاعِـدِينَ دَرجََـةً 
َ
ْ�والهِِمْ وَ أ

َ
لَ االله المُْجاهِدِينَ بـِأ ض: ، لم تكـن حاجـة إلى ذكـر ) فَ

وَ  (: نّ الجملـة لمـّا قارنـت قولـهالقيود من هذه الجهة لأنّ اللّبس قد ارتفع بما تقدّمه من البيان غـير أ
KُْسCْوعََدَ االله ا kMُ  (  مسّـت حاجـة الكـلام إلى بيـان سـبب الفضـل، و هـو إنفـاق المـال و بـذل

ْ�والهِِمْ وَ  (: الــنفس علــى حبّهمـــا فلــذا اكتفـــي بــذكرهما قيــداً للمجاهـــدين فقيــل
َ
المُْجاهِـــدِينَ بِـــأ

غْفُسِهِمْ 
َ
جْراً عَظِيمـاً  وَ  (: و أمّـا قولـه ثالثـاً  )أ

َ
لَ االله المُْجاهِدِينَ Qََ القْاعِدِينَ أ ض: فلـم يبـق  )فَ
  .فيه حاجة إلى ذكر القيود أصلاً لا جميعها و لا بعضها و لذلك تركت كلاًّ 

غْفُسِهِمْ Qََ القْاعِـدِينَ دَرجََـ (: و أمّا الثاني فقولـه
َ
ْ�والهِِمْ وَ أ

َ
لَ االله المُْجاهِدِينَ بأِ ض:  ( )ةً فَ

منصـوب علـى التمييـز، و هـو يـدلّ علـى أنّ التفضـيل مـن حيـث الدرجـة و المنزلـة مـن غـير  )دَرجََةً 
ـلَ االله المُْجاهِـدِينَ  (: أن يعترّض أن هذه الدرجة الموجبة للفضيلة واحدة أو أكثر، و قولـه ض: وَ فَ

جْراً عَظِيماً دَرجَاتٍ مِنهُْ 
َ
ـلَ  (كـأنّ لفظـة   )Qََ القْاعِدِينَ أ ض: فيـه مضـمّنة معـنى الإعطـاء أو  ) فَ

جْراً عَظِيمـاً  (: بدل أو عطف بيان لقوله ) دَرجَاتٍ مِنهُْ  (: ما يشا4ه، و قوله
َ
و : و المعـنى )أ

أعطــى االله اgاهــدين أجــراً عظيمــاً مفضّــلاً إيــّاهم علــى القاعــدين معطيــاً أو مثيبــاً لهــم أجــراً عظيمــاً و 
م يبــينّ بأوّلــه أنّ فضــل اgاهــدين علــى القاعــدين بالمنزلــة مــن االله مــع هــو الــدرجات مــن االله، فــالكلا

السكوت عن بيان أنّ هذه المنزلة واحدة أو كثيرة، و يبينّ بآخره أن هذه المنزلة ليسـت منزلـة واحـدة 
  .بل منازل و درجات كثيرة، و هي الأجر العظيم الّذي يثاب به اgاهدون

   ) دَرجََةً  (ا استشكلوه من إيهام التناقض في قوله أوّلاً و لعلّ ما ذكرنا يدفع به م
   



٥٠ 

، و قـد ذكـر المفسّـرون للـتخلّص مـن الإشـكال وجوهـاً لا يخلـو جلّهـا أو  )دَرجَاتٍ مِنـْهُ  (و ثانيـاً 
  .كلّها من تكلّف

ة و أنّ المـراد بالتفضـيل في صـدر الآيـة تفضـيل اgاهـدين علـى القاعـدين اوُلي الضـرر بدرجـ: منها
  .في ذيل الآية تفضيل اgاهدين على القاعدين غير اوُلي الضرر بدرجات

أنّ المـــراد بالدرجـــة في صـــدر الآيـــة المنزلـــة الدنيويـّــة كالغنيمـــة و حســـن الـــذكر و نحوهمـــا و : و منهـــا
خِـرَةُ وَ للآَْ  (: بالدرجات في آخر الآية المنازل الاُخرويةّ و هـي أكثـر بالنسـبة إلى الـدنيا، قـال تعـالى

كuَُْ دَرجَاتٍ 
َ
  ).٢١إسراء ( )أ

أنّ المــراد بالدرجــة في صــدر الآيــة المنزلــة عنــداالله، و هــي أمــر معنــويّ، و بالــدرجات في : و منهــا
ذيـــل الآيـــة منـــازل الجنــّـة و درجاQـــا الرفيعـــة و هـــي حسّـــيّة، و أنـــت خبـــير بـــأن هـــذه الأقـــوال لا دليـــل 

  .عليها من جهة اللّفظ
وَ مَغْفِـرَةً وَ رaََْـةً  (: لعلّه راجع إلى االله سبحانه، و يؤيدّه قولـه ) مِنهُْ  (: في قوله و الضمير

بنــاء علــى كونــه بيانــاً للــدرجات، و المغفــرة و الرحمــة مــن االله، و يمكــن رجــوع الضــمير إلى الأجــر  )
  .المذكور قبلاً 
للـدرجات فـإنّ الـدرجات و هـي المنـازل مـن االله  ظاهره كونه بياناً  )وَ مَغْفِرَةً وَ رaََْةً  (: و قوله

ســبحانه أيــّاً مــا كانــت فهــي مصــداق المغفــرة و الرحمــة، و قــد علمــت في بعــض المباحــث الســابقة أنّ 
تتوقّف على إزالة الحاجب و رفع المانع من التلـبّس 4ـا، و  -و هي الإفاضة الإلهيّة للنعمة  -الرحمة 

ة مــن مراتــب الــنعم، و كــلّ درجــة و منزلــة رفيعــة مغفــرة بالنســبة إلى هــي المغفــرة، و لازمــه أنّ كــلّ مرتبــ
المرتبة الّتي بعدها، و الدرجة الّتي فوقهـا، فصـحّ بـذلك أنّ الـدرجات الاُخرويـّة كائنـة مـا كانـت مغفـرة 
: و رحمة من االله سبحانه، و غالب ما تذكر الرحمة و ما يشا4ها في القرآن تذكر معهـا المغفـرة كقولـه

جْرٌ عَظِيمٌ مَغْ  (
َ
، و )٤: الأنفـال( )وَ مَغْفِـرَةٌ وَ رِزْقٌ كَـرِيمٌ  (: و قولـه) ٩: المائـدة( )فِرَةٌ وَ أ

جْرٌ كَبqٌِ  (: قوله
َ
: الحديـد( )وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ االله وَ رضِْـوانٌ  (: ، و قوله)١١: هود( )مَغْفِرَةٌ وَ أ

  .إلى غير ذلك من الآيات) ٢٨٦: بقرةال( )وَ اغْفِرْ bَا وَ ارaَْنْا  (: ، و قوله)٢٠
و مناسبة الاسمـين مـع مضـمون الآيـة ظـاهرة  )وَ Jنَ االله لَفُوراً رحَِيماً  (: ثمّ ختم الآية بقوله

  .)وَ مَغْفِرَةً وَ رaََْةً  (: لا سيّما بعد قوله في ذيلها
   



٥١ 

اهُمُ المَْلائكَِةُ  ( :قوله تعـالى ينَ توََف: ِ
غْفُسِهِمْ إنِ: ا9:

َ
اهُمُ  (لفـظ  )ظالLِِ أ صـيغة مـاض  )توََف:

نظـــير قولـــه  -و الأصـــل تتوفــّـاهم حـــذفت إحـــدى التـــاءين مـــن اللّفـــظ تخفيفـــاً  -أو صـــيغة مســـتقبل 
ـا غَعْمَـلُ مِـنْ سُـوءٍ  (: تعـالى ـلمََ مـا كُن: لقَْوُا الس:

َ
غْفُسِهِمْ فأَ

َ
اهُمُ المَْلائكَِةُ ظالLِِ أ ينَ يَتوََف: ِ

 )ا9:
  ).٢٨: النحل(

و المــراد بــالظلم كمــا تؤيـّـده الآيــة النظــيرة هــو ظلمهــم لأنفســهم بــالإعراض عــن ديــن االله و تـــرك 
إقامــة شــعائره مــن جهــة الوقــوع في بــلاد الشــرك و التوسّــط بــين الكــافرين حيــث لا وســيلة يتوسّــل 4ــا 

ة، و هـذا هـو الـّذي يـدلّ عليــه إلى تعلـّم معـارف الـدين، و القيـام بمـا تنـدب إليـه مـن وظـائف العبوديـّ
رضِْ  (: السياق في قوله

َ
ضْعَفvَِ ِ$ الأْ ا ُ�سْتَ   .إلى آخر الآيات الثلاث ) قالوُا فِيمَ كُنتُْمْ قالوُا كُن:

ونَ  (: في قوله) إذا اطُلق(و قد فسّر االله سبحانه الظالمين  ينَ يصَُـدُّ ِ
المvَِِ ا9: لعَْنةَُ االله Qََ الظ:

، و محصّل الآيتين تفسير الظلم بـالإعراض عـن )٤٥: الأعراف( ) سَبِيلِ االله وَ َ{بغُْونهَا عِوجَاً قَنْ 
  .دين االله و طلبه عوجاً و محرفاً، و ينطبق على ما يظهر من الآية الّتي نحن فيها

ــتُمْ  ( :قولــه تعــالى ا هــي مــ ) م (أي فيمــا ذا كنــتم مــن الــدين، و كلمــة  )قــالوُا فِــيمَ كُنْ
  .الاستفهاميّة حذفت عنها الألف تخفيفاً 

و في الآية دلالة في الجملة على ما تسمّيه الأخبار بسؤال القـبر، و هـو سـؤال الملائكـة عـن ديـن 
ـاهُمُ المَْلائكَِـةُ ظـالLِِ  (: الميّت بعد حلول الموت كمـا يـدلّ عليـه أيضـاً قولـه تعـالى يـنَ يَتوََف: ِ

ا9:
لقَْ 
َ
غْفُسِهِمْ فأَ

َ
ا غَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بQَأ لمََ ما كُن: بـْوابَ   وُا الس:

َ
إنِ: االله عَلِيمٌ بمِا كُنتُْمْ يَعْمَلوُنَ فاَدْخُلوُا أ
كُمْ قالوُا  نزَْلَ رَبُّ

َ
قَوْا ما ذا أ ينَ اي: ِ ينَ وَ قِيلَ لثِ: ِ ِّuَك ينَ فِيها فلَبَِئسَْ مَثوَْى المُْتَ ِuِمَ خا  )خqَْاً جَهَن:

  ).٣٠: النحل(ات الآي
رضُْ االله واسِـعَةً فَتهُـاجِرُوا  ( :قوله تعـالى

َ
 لمَْ تكَُنْ أ

َ
رضِْ قالوُا أ

َ
ضْعَفvَِ ِ$ الأْ ا ُ�سْتَ قالوُا كُن:

سـؤالاً عـن الحـال الـّذي كـانوا يعيشـون فيـه مـن الـدين، و لم ) فِيمَ كُنْـتُمْ (كان سؤال الملائكة   ) فِيها
  ال يعتدّ به من جهة الدين فأجابوا يكن هؤلاء المسؤلون على ح

   



٥٢ 

بوضـــع الســـبب موضـــع المســـبّب و هـــو أّ#ـــم كـــانوا يعيشـــون في أرض لا يتمكّنـــون فيهـــا مـــن التلـــبّس 
بالدين لكون أهل الأرض مشركين أقوياء فاستضعفوهم فحالوا بينهم و بين الأخـذ بشـرائع الـدين و 

  .العمل 4ا
إنمّـا حـلّ 4ـم مـن حيـث  -لو كانوا صادقين فيه  -تضعاف و لماّ كان هذا الّذي ذكروه من الاس

إخلادهـــــم إلى أرض الشـــــرك، و كـــــان استضـــــعافهم مـــــن جهـــــة تســـــلّط المشـــــركين علـــــى الأرض الــّـــتي 
ذكروها، و لم تكن لهم سلطة على غيرها من الأرض فلم يكونـوا مستضـعفين علـى أيّ حـال بـل في 

الملائكـة في دعــوى الاستضـعاف بــأنّ الأرض أرض  حـال لهــم أن يغـيرّوه بــالخروج و المهـاجرة كــذّبتهم
االله كانت أوسع مماّ وقعوا فيه و لزموه، و كان يمكنهم أن يخرجوا من حومـة الاستضـعاف بالمهـاجرة، 
فهم لم يكونوا بمستضعفين حقيقة لوجود قدرQم على الخـروج مـن قيـد الاستضـعاف، و إنمّـا اختـاروا 

  .هذا الحال بسوء اختيارهم
رضُْ االله واسِعَةً فَتهُاجِرُوا فِيها (: هفقولـ

َ
 لمَْ تكَُنْ أ

َ
: الاسـتفهام فيـه للتـوبيخ كمـا في قولـه ) أ

و يمكـن أن يكـون أوّل الاسـتفهامين للتقريـر كمـا هـو ظـاهر مـا مـرّ نقلـه مـن آيـات  )فِيمَ كُنتُْمْ  (
سـتفهامين للتـوبيخ علـى أيّ سورة النحل لكون السؤال فيها عن الظالمين و المتّقين جميعـاً، و ثـاني الا

  .حال
ـــأ في أرضـــه  و قـــد أضـــافت الملائكـــة الأرض إلى االله، و لا يخلـــو مـــن إيمـــاء إلى أنّ االله ســـبحانه هيّ

وَ مَـنْ يهُـاجِرْ ِ$  (: سعة أوّلاً ثمّ دعاهم إلى الإيمان و العمـل كمـا يشـعر بـه أيضـاً قولـه بعـد آيتـين
رضِْ 

َ
دْ ِ$ الأْ ِEَ اً وَ سَعَةً سَبِيلِ االلهqِالآية( ) ُ�راغَماً كَث.(  

أي  )فَتهُــاجِرُوا فِيهــا  (: و وصــف الأرض بالســعة هــو الموجــب للتعبــير عــن الهجــرة بقولــه
  .فتهاجروا منها: Qاجروا من بعضها إلى بعضها، و لو لا فرض السعة لكان يقال

  (: ثمّ حكم االله في حقّهم بعد إيراد المساءلة بقوله
ُ
مُ وَ ساءَتْ َ�صqِاً فأَ واهُمْ جَهَن:

ْ
  .)وِ:كَ مَأ

ضْعَفvَِ مِنَ الرِّجالِ وَ النِّسـاءِ وَ الـْوuِْانِ  ( :قولـه تعـالى ، الاسـتثناء منقطـع، و في )إلاِ: المُْسْتَ
  إطلاق المستضعفين على هؤلاء بالتفسير الّذي فسّره به دلالة على أنّ 

   



٥٣ 

نــوا مستضــعفين لتمكّــنهم مــن رفــع قيــد الاستضــعاف عــن أنفســهم و إنمّــا الظــالمين المــذكورين لم يكو 
الاستضــــعاف وصــــف هــــؤلاء المــــذكورين في هــــذه الآيــــة، و في تفصــــيل بيــــا#م بالرجــــال و النســــاء و 

 لا �سَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَ لا َ{هْتَدُونَ سَـبِيلاً  (: و قولـه. الولدان إيضاح للحكم الإلهـيّ و رفـع للـّبس
أّ#ا بناء نوع من الحيلولة ثمّ استعملت استعمال الآلة فهي ما يتوسّل بـه إلى الحيلولـة بـين الحيلة ك )

ء أو حــال آخــر، و غلــب اســتعماله في مــا يكــون علــى  ء أو حــال للحصــول علــى شــي ء و شــي شــي
خفيـــة و في الامُــــور المذمومـــة، و في مادQّــــا علـــى أيّ حــــال معـــنى التغــــيرّ علـــى مــــا ذكـــره الراغــــب في 

  .اتهمفرد
لا يســــتطيعون و لا يتمكّنـــــون أن يحتــــالوا لصـــــرف مــــا يتوجّــــه إلـــــيهم مــــن استضـــــعاف : و المعــــنى

المشــركين عــن أنفســهم، و لا يهتــدون ســبيلاً يتخلّصــون 4ــا عــنهم فــالمراد مــن الســبيل علــى مــا يفيــده 
ة، و السـبيل السياق أعمّ من السبيل الحسّيّ كطريق المدينـة لمـن يريـد المهـاجرة إليهـا مـن مسـلمي مكّـ
  .المعنويّ و هو كلّ ما يخلّصهم من أيدي المشركين، و استضعافهم لهم بالعذاب و الفتنة

   )كلام في المستضعف   (
يتبـــينّ بالآيـــة أنّ الجهـــل بمعـــارف الـــدين إذا كـــان عـــن قصـــور و ضـــعف لـــيس فيـــه صـــنع للإنســـان 

  .الجاهل كان عذراً عنداالله سبحانه
بحانه يعـــدّ الجهـــل بالــدين و كـــلّ ممنوعيــّـة عـــن إقامــة شـــعائر الـــدين ظلمـــاً لا أنّ االله ســـ: توضــيحه

يناله العفو الإلهيّ، ثمّ يستثني من ذلك المستضعفين و يقبل منهم معذرQم بالاستضـعاف ثمّ يعـرفّهم 
بمــا يعمّهــم و غــيرهم مــن الوصــف، و هــو عــدم تمكّــنهم ممـّـا يــدفعون بــه المحــذور عــن أنفســهم، و هــذا 

ما يتحقّق فيمن احُـيط بـه في أرض لا سـبيل فيهـا إلى تلقّـي معـارف الـدين لعـدم وجـود عـالم المعنى ك
4ــا خبــير بتفاصــيلها، أو لا ســبيل إلى العمــل بمقتضــى تلــك المعــارف للتشــديد فيــه بمــا لا يطــاق مــن 
العـذاب مــع عــدم الاســتطاعة مــن الخــروج و الهجــرة إلى دار الإســلام و الالتحــاق بالمســلمين لضــعف 

  الفكر أو لمرض أو نقص في في 
   



٥٤ 

البــدن أو لفقـــر مـــاليّ و نحـــو ذلــك كـــذلك يتحقّـــق فـــيمن لم ينتقــل ذهنـــه إلى حـــقّ ثابـــت في المعـــارف 
الدينيّة و لم يهتد فكره إليـه مـع كونـه ممـّن لا يعانـد الحـقّ و لا يسـتكبر عنـه أصـلاً بـل لـو ظهـر عنـده 

  .تلفة الموجبة لذلكء من العوامل المخ حقّ اتبّعه لكن خفي عنه الحقّ لشي
فهـذا مستضـعف لا يســتطيع حيلـة و لا يهتـدي ســبيلاً لا لأنـّه أعيـت بــه المـذاهب بكونـه احُــيط 
به من جهة أعـداء الحـقّ و الـدين بالسـيف و السـوط، بـل إنمّـا استضـعفته عوامـل اخُـر سـلطت عليـه 

  .الغفلة، و لا قدرة مع الغفلة، و لا سبيل مع هذا الجهل
يقتضــيه إطــلاق البيــان في الآيــة الــّذي هــو في معــنى عمــوم العلــّة، و هــو الــّذي يــدلّ عليــه هــذا مــا 

لا يكَُلِّفُ االله غَفْساً إلاِ: وسُْعَها Pَا مـا كَسَـبتَْ وَ عَليَهْـا مَـا  (: غيرهـا مـن الآيـات كقولـه تعـالى
أنّ الممنـوع مـن الأمـر فـالأمر المغفـول عنـه لـيس في وسـع الإنسـان كمـا ) ٢٨٦: البقـرة( )اكْتسََبتَْ 

  .بما يمتنع معه ليس في وسع الإنسان
ــاً في  و هــذه الآيــة أعــني آيــة البقــرة كمــا ترفــع التكليــف بارتفــاع الوســع كــذلك تعطــي ضــابطاً كلّيّ
تشـــخيص مـــورد العـــذر و تمييـــزه مـــن غـــيره، و هـــو أن لا يســـتند الفعـــل إلى اكتســـاب الإنســـان، و لا 

ء مـن معارفـه الحقّـة  ذي امتنع عليه صنع، فالجاهل بالـدين جملـة أو، بشـييكون له في امتناع الأمر الّ 
إذا استند جهله إلى ما قصّر فيه و أساء الاختيار استند إليه الترك و كان معصية، و إذا كـان جهلـه 

ء مـن مقدّماتـه بـل إلى عوامـل خارجـة عـن اختيـاره أوجبـت لـه  غير مستند إلى تقصـيره فيـه أو في شـي
لغفلــة أو تــرك العمــل لم يســتند الــترك إلى اختيــاره، و لم يعــدّ فــاعلاً للمعصــية، متعمّــداً في الجهــل أو ا

المخالفة، مستكبراً عن الحقّ جاحداً له، فله ما كسب و عليه ما اكتسـب، و إذا لم يكسـب فـلا لـه 
  .و لا عليه

أمـراً بـل أمـره إلى  ء له و لا عليه لعـدم كسـبه و من هنا يظهر أنّ المستضعف صفر الكفّ لا شي
نْ َ{عْفُـوَ قَـنهُْمْ وَ Jنَ  (: ربهّ كما هو ظاهر قوله تعالى بعد آية المستضعفين

َ
وِ:كَ عnََـ االله أ

ُ
فأَ

ا لَفُوراً  kا َ{توُبُ عَليَهِْمْ  (: و قولـه تعـالى )االله قَفُو نُهُمْ وَ إمِ: ا ُ{عَذِّ ْ�رِ االله إمِ:
َ
وَ آخَرُونَ ُ�رجَْوْنَ لأِ

  .و رحمته سبقت غضبه) ١٠٦: براءة( ) عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ االله
نْ َ{عْفُوَ قَنهُْمْ  ( :قوله تعالى

َ
وِ:كَ عnََ االله أ

ُ
  ، هؤلاء و إن لم يكسبوا سيّئة )فأَ

   



٥٥ 

ــا بيّنــا ســابقاً أنّ أمــر الإنســان يــدور بــين الســعادة و الشــقاوة و كفــى في  لمعــذوريتهم في جهلهــم لكنّ
لنفسه سعادة، فالإنسان لا غنى له في نفسه عن العفو الإلهـيّ الـّذي يعفـى بـه أثـر  شقائه أن لا يجوز

  .الشقاء سواء كان صالحاً أو طالحاً أو لم يكن، و لذلك ذكر االله سبحانه رجاء عفوهم
ا لَفُـوراً  (: و إنمّا اختير ذكر رجاء عفوهم ثمّ عقّب ذلك بقولـه kنَ االله قَفُوJ َاللاّئـح منـه  )و

شمول العفو لهم لكـو#م مـذكورين في صـورة الاسـتثناء مـن الظـالمين الـّذين اوُعـدوا بـأنّ مـأواهم جهـنّم 
  .و ساءت مصيراً 
رضِْ ُ�راغَماً كَثqِاً وَ سَعَةً  ( :قوله تعالى

َ
دْ ِ$ الأْ ِEَ قال الراغب )وَ مَنْ يهُاجِرْ ِ$ سَبِيلِ االله :

يــق، و رغــم أنــف فــلان رغمــاً وقــع في الرغــام، و أرغمــه غــيره، و يعــبرّ الــتراب الرق) بفــتح الــراء(الرغــام 
  :بذلك عن السخط كقول الشاعر

ــــــــــوف لم أرضــــــــــها   إذا رغمــــــــــت تلــــــــــك الانُ

ـــــــــــدها     ـــــــــــبي و لكـــــــــــن أزي   و لم أطلـــــــــــب العت

  
أرغـــم االله أنفـــه، و : فمقابلتــه بالإرضـــاء ممـّـا ينبـــه علــى دلالتـــه علــى الإســـخاط، و علــى هـــذا قيــل

راغمـــة ســــاخطة، و تجاهـــدا علــــى أن يـــرغم أحــــدهما الآخـــر ثمّ يســــتعار المراغمــــة  أرغمـــه أســــخطه، و
رضِْ ُ�راغَماً كَثqِاً  (: للمنازعـة قـال االله تعـالى

َ
دْ ِ$ الأْ ِEَ(  ًأي مـذهباً يـذهب إليـه إذا رأى منكـرا

  ).انتهى(غضبت إلى فلان من كذا و رغمت إليه : يلزمه أن يغضب منه كقولك
، أي طلبـاً لمرضـاته في التلـبّس بالـدين علمـاً و عمـلاً ) اللهِ مَنْ يهُـاجِرْ ِ$ سَـبِيلِ ا وَ  (: فـالمعنى

يجــد في الأرض مواضــع كثــيرة كلّمــا منعــه مــانع في بعضــها مــن إقامــة ديــن االله اســتراح إلى بعــض آخــر 
  .رضبالهجرة إليه لإرغام المانع و إسخاطه أو لمنازعته المانع و مساخطته، و يجد سعة في الأ

رضُْ االله واسِـعَةً  (: و قد قال تعالى في سـابق الآيـات
َ
 لمَْ تكَُنْ أ

َ
، و لازم التفريـع عليـه أن )أ

و هـو مـن لـوازم  )ُ�راغَماً كَثِـqاً  (: و من يهاجر يجد في الأرض سعة إلاّ أنهّ لمـّا زيـد قولـه: يقال
بكو#ـــا في ســـبيل االله لينطبـــق علـــى ســـعة الأرض لمـــن يريـــد ســـلوك ســـبيل االله قيّـــدت المهـــاجرة أيضـــاً 

  الغرض من الكلام، و هو موعظة المؤمنين القاطنين في دار الشرك 
   



٥٦ 

  .و Qييجهم و تشجيعهم على المهاجرة و تطييب نفوسهم
ه  إلخ المهـاجرة إلى االله و رسـول ) وَ مَنْ eَْرُجْ مِنْ بيَتِْهِ مُهاجِراً إَِ: االله وَ رسَُـوdِِ  ( :قولـه تعـالى

كنايـــة عـــن المهـــاجرة إلى أرض الإســـلام الــّـتي يـــتمكّن فيهـــا مـــن العلـــم بكتـــاب االله و ســـنّة رســـوله، و 
  .العمل به

و إدراك المــوت اســتعارة بالكنايــة عــن وقوعــه أو مفاجأتــه فــإنّ الإدراك هــو ســعي اللاحــق بالســير 
ايـة عـن لـزوم الأجـر و الثـواب إلى السابق ثمّ وصوله إليه، و كذا وقـوع الأجـر علـى االله اسـتعارة بالكن

له تعالى و أخذه ذلك في عهدته، فهناك أجر جميل و ثواب جزيل سـيوافي بـه العبـد لا محالـة، و االله 
ء و لا يمتنـــع عليهـــا مـــا أرادتـــه، و لا  ء و لا يعجزهـــا شـــي ســـبحانه يوافيـــه بالُوهيّتـــه الــّـتي لا يعزّهـــا شـــي

تأكيـداً للوعـد الجميـل بلـزوم  )االله لَفُـوراً رحَِيمـاً  وَ Jنَ  (: و خـتم الكـلام بقولـه. تخلف الميعاد
  .توفيه الأجر و الثواب

و قــد قسّــم االله ســبحانه في هــذه الآيــات المــؤمنين أعــني المــدّعين للإيمــان مــن جهــة الإقامــة في دار 
ون الإيمــان و دار الشــرك إلى أقســام، و بــينّ جــزاء كــلّ طائفــة مــن هــذه الطوائــف بمــا يلائــم حالهــا ليكــ

عظة و تنبيهاً ثمّ ترغيباً في الهجرة إلى دار الإيمان، و الاجتماع هناك، و تقويـة اgتمـع الإسـلاميّ، و 
  .الاتحّاد و التعاون على البرّ و التقوى و إعلاء كلمة الحقّ و رفع راية التوحيد و أعلام الدين

م و أنفســهم، و قاعــدين غــير فطائفــة أقامــت في دار الإســلام مــن مجاهــدين في ســبيل االله بــأمواله
اوُلي الضــرر، و قاعــدين اوُلي الضــرر، و كــلاًّ وعــد االله الحســنى و فضّــل االله اgاهــدين علــى القاعــدين 

  .درجة
و طائفـة أقامـت في دار الشـرك، و هـي ظالمـة لا Qـاجر في سـبيل االله و مـأواهم جهـنّم و سـاءت 

يسـتطيعون حيلـة و لا يهتـدون سـبيلاً فاوُلئـك عسـى مصيراً، و طائفة منهم مستضعفة غـير ظالمـة لا 
االله أن يعفــو عــنهم، و طائفــة مــنهم غــير مستضــعفة خرجــت مــن بيتهــا مهــاجرة إلى االله و رســوله ثمّ 

  .أدركها الموت فقد وقع أجرها على االله
و الآيــات تجــري بمضــامينها علــى المســلمين في جميــع الأوقــات و الأزمنــة و إن كــان ســبب نزولهــا 

  بين هجرته إلى المدينة  حال المسلمين في جزيرة العرب في عهد النبيّ 
   



٥٧ 

ـــت الأرض منقســـمة يومئـــذ إلى أرض الإســـلام و هـــي المدينـــة و مـــا والاهـــا فيهـــا  و فـــتح مكّـــة و كان
م لعهـــد و جماعـــة المســـلمين أحـــراراً في ديـــنهم و جماعـــة مـــن المشـــركين و غـــيرهم لا يزاحمـــون في أمـــره

نحوه، و إلى أرض الشرك و هي مكّة و مـا والاهـا هـي تحـت سـلطة المشـركين مقيمـين علـى وثنيـّتهم، 
  .و يزاحمون المسلمين في أمر دينهم يسومو#م سوء العذاب، و يفتنو#م لردّهم عن دينهم

فيــه مــن  لكــنّ الآيــات تحكــم علــى المســلمين بملاكهــا دائمــاً فعلــى المســلم أن يقــيم حيــث يــتمكّن
تعلّــم معــالم الــدين، و يســتطيع إقامــة شــعائره و العمــل بأحكامــه، و أن يهجــر الأرض الـّـتي لا علــم 
فيها بمعارف الدين، و لا سبيل إلى العمل بأحكامه من غـير فـرق بـين أن تسـمّى اليـوم دار الإسـلام 

، و الإســلام مجــرّد أو دار شـرك فــإنّ الأسمــاء تغـيرّت اليــوم و هجــرت مسـمّياQا و صــار الــدين جنسـيّة
  .تسمّ من غير أن يراعى في تسميته الاعتقاد بمعارفه أو العمل بأحكامه

و القــرآن الكــريم إنمّــا يرتــّب الأثــر علــى حقيقــة الإســلام دون اسمــه و يكلــّف النــاس مــن العمــل مــا 
ماkِِّ  (: ء من روحه لا ما هو صـورته، قـال تعـالى فيه شي

َ
ماغِيِّكُمْ وَ لا أ

َ
هْلِ الكِْتابِ مَنْ ليَسَْ بأِ

َ
 أ

اCِاتِ مِنْ  ا وَ لا نصqَِاً وَ مَنْ َ{عْمَلْ مِنَ الص: k[َِمِنْ دُونِ االله و ُdَ ْد ِEَ زَْ بهِِ وَ لاEُ ًذَكَـرٍ  َ{عْمَلْ سُوءا
kْن

ُ
وْ أ
َ
ً   أ ـةَ وَ لا ُ{ظْلمَُـونَ نقَِـqا وِ:ـكَ يـَدْخُلوُنَ اBْنَ:

ُ
، و قـال )١٢٤: نسـاءال( ) وَ هُوَ ُ�ؤْمِنٌ فأَ

صارى (: تعـالى :bينَ هادُوا وَ ا ِ
ينَ آمَنوُا وَ ا9: ِ

vَ مَنْ آمَنَ بـِاالله وَ اْ]ـَوْمِ الآْخِـرِ وَ   إنِ: ا9: ابئِِ وَ الص:
جْرُهُمْ عِندَْ رَبِّهِمْ وَ لا خَوفٌْ عَليَهِْمْ وَ لا هُمْ Vَزَْنوُنَ 

َ
  ).٦٢: البقرة( )عَمِلَ صاCِاً فلَهَُمْ أ

  )بحث روائي  (
في الدرّ المنثور، أخرج ابن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في سـننه 

كـــان قـــوم مـــن أهـــل مكّـــة أســـلموا، و كـــانوا يســـتخفون بالإســـلام، فـــأخرجهم : عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال
  المشركون معهم يوم بدر، فاُصيب بعضهم، و قتل بعض، فقال 

   



٥٨ 

إنِ:  (: قــد كــان أصــحابنا هــؤلاء مســلمين، و أكرهــوا فاســتغفروا لهــم فنزلــت هــذه الآيـــة: مونالمســل
غْفُسِهِمْ 

َ
اهُمُ المَْلائكَِةُ ظالLِِ أ ينَ توََف: ِ

  .إلى آخر الآية )ا9:
فكتــب إلى مــن بقــي بمكّــة مــن المســلمين 4ــذه الآيــة، و أنــّه لا عــذر لهــم فخرجــوا فلحقهــم : قــال

ـا بـِاالله، فـَإِذا  (: أعطوهم الفتنة فانُزلت فيهم هـذه الآيـةالمشركون، ف اسِ مَـنْ َ{قُـولُ آمَن: :bوَ مِنَ ا
ـاسِ كَعَـذابِ االله، :bوذِيَ ِ$ االله جَعَلَ فتِنْـَةَ ا

ُ
إلى آخـر الآيـة، فكتـب المسـلمون إلـيهم بـذلك  ) أ

ِ  (فحزنوا، و أيسوا من كلّ خـير فنزلـت فـيهم،  ينَ هاجَرُوا مِنْ نَعْدِ مـا فتُِنـُوا، عُـم: عُم: إنِ: رَب:كَ لثِ:
، فكتبـوا إلـيهم بـذلك أنّ االله قـد جعـل لكـم )جاهَدُوا وَ صuََُوا إنِ: رَب:كَ مِنْ نَعْدِها لغََفُورٌ رحَِيمٌ 

  .مخرجاً، فاخرجوا فخرجوا فأدركهم المشركون فقاتلوهم حتىّ نجا من نجا و قتل من قتل
ــاس مــن المنــافقين، : جريــر و ابــن أبي حــاتم عــن الضــحّاكو فيــه، أخــرج ابــن  في الآيــة قــال هــم انُ
بمكّــة، فلــم يخرجــوا معــه إلى المدينــة، و خرجــوا مــع مشــركي قــريش إلى  تخلّفــوا عــن رســول االله 

  .بدر، فاُصيبوا يوم بدر فيمن اُصيب، فأنزل االله فيهم هذه الآية
و ظهـــر، و نبـــع  لمـّــا بعـــث النـــبيّ : في الآيـــة قـــال: ابـــن جريـــر عـــن ابـــن زيـــدو فيـــه، أخـــرج 

يــا رســول االله لــو لا أنــّا نخــاف : رجــال، فقــالوا الإيمــان نبــع النفــاق معــه، فــأتى إلى رســول االله 
لكنـّا نشـهد أن لا إلـه إلاّ االله، و أنـّك رسـول  هؤلاء القوم يعذّبونا، و يفعلون و يفعلـون لأسـلمنا، و

االله فكانوا يقولون ذلك له، فلمّا كان يوم بـدر قـام المشـركون، فقـالوا لا يتخلـّف عنـّا أحـد إلاّ هـدمنا 
ــبيّ  ــت داره و اســتبحنا مالــه، فخــرج اوُلئــك الــّذين كــانوا يقولــون ذلــك القــول للن ، معهــم فقتل

  .منهم، و اسُرت طائفة طائفة
غْفُسِهِمْ  (: فأمّا الّذين قتلوا فهم الـّذين قـال االله: قال

َ
اهُمُ المَْلائكَِةُ ظالLِِ أ ينَ توََف: ِ

، ) إنِ: ا9:
رضُْ ا (كلّهــا، ) الآيــة(

َ
ــنْ أ َــمْ تكَُ  ل

َ
ــا اللهِ أ ــاجِرُوا فِيه ــعَةً فَتهُ و تتركــوا، هــؤلاء الــّذين  - ) واسِ

مُ وَ ساءَتْ َ�صqِاً  ( ،-يستضعفونكم  واهُمْ جَهَن:
ْ
وِ:كَ مَأ

ُ
  .)فأَ

ـْـوuِْانِ لا  (: ثمّ عــذر االله أهــل الصــدق فقــال ــنَ الرِّجــالِ وَ النِّســاءِ وَ ال ضْــعَفvَِ مِ إلاِ: المُْسْتَ
و:ِ  -يتوجّهون له، لو خرجوا لهلكـوا  -�سَْتَطِيعُونَ حِيلةًَ وَ لا َ{هْتَدُونَ سَبِيلاً 

ُ
نْ فأَ

َ
كَ عnََـ االله أ

  .إقامتهم بين ظهريّ المشركين ) َ{عْفُوَ قَنهُْمْ 
   



٥٩ 

يــا رســول االله، إنــّك تعلــم أنــّا كنّــا نأتيــك فنشــهد أن لا إلــه إلاّ االله، و أنــّك : و قــال الــّذين اسُــروا
Wُِّ قلُْ  (: رسول االله، و إنّ هؤلاء القوم خرجنا معهم خوفاً، فقـال االله :bهَا ا ُّ}

َ
يـْدِيكُمْ  يا ك

َ
لمَِنْ ِ$ أ

Xْى
َ
خِذَ مِنكُْمْ وَ َ{غْفِرْ لكَُمْ  مِنَ الأْ

ُ
ا أ  - )، إنِْ َ{عْلمَِ االله ِ$ قلُوُبكُِمْ خqَْاً يؤُْتكُِمْ خqَْاً، ِ�م:

ــدُوا خِياغَ  ( - صــنيعكم الــّذي صــنعتم، خــروجكم مــع المشــركين علــى النــبيّ  ــكَ وَ إنِْ يرُِي تَ
  .فأمكن منهم -خرجوا مع المشركين  - ) فَقَدْ خانوُا االله مِنْ قَبلُْ 

ــنَ  (: في قولــه: و فيــه، أخــرج عبــد بــن حميــد و ابــن أبي حــاتم و ابــن جريــر عــن عكرمــة ي ِ
إنِ: ا9:

غْفُسِهِمْ، قالوُا فِيمَ كُنتُْمْ 
َ
اهُمُ المَْلائكَِةُ ظالLِِ أ نزلـت : ، قـال)َ�صqِاً  وَ ساءَتْ  -إلى قوله  - توََف:

في قيس بن الفاكـه بـن المغـيرة، و الحـارث بـن زمعـة بـن الأسـود، و قـيس بـن الوليـد بـن المغـيرة، و أبي 
  .العاص بن منبّه بن الحجّاج، و عليّ بن امُيّة بن خلف،

لمـّــا خـــرج المشـــركون مـــن قـــريش و أتبـــاعهم، لمنـــع أبي ســـفيان بـــن حـــرب و عـــير قـــريش، مـــن : قـــال
و أصــحابه، و أن يطلبــوا مــا نيــل مــنهم يــوم نخلــة، خرجــوا معهــم بشــبّان كــارهين   االله  رســول

كانوا قد أسلموا، و اجتمعوا ببدر علـى غـير موعـد فقتلـوا ببـدر كفّـاراً، و رجعـوا عـن الإسـلام و هـم 
  .هؤلاء الّذين سميّناهم

المعـاني مـن طـرق القـوم كثـيرة، و هـي و إن كـان ظاهرهـا و الروايات في ما يقـرب مـن هـذه  :أقول
  .أشبه بالتطبيق لكنّه تطبيق حسن

و مــن أهــمّ مــا يســتفاد منهــا، و كــذا مــن الآيــات بعــد التــدبرّ وجــود منــافقين بمكّــة قبــل الهجــرة و 
ء االله فـإنّ لـذلك تـأثيراً في البحــث عـن حـال المنـافقين علـى مــا سـيأتي في سـورة الـبراءة إن شــا. بعـدها
  .العزيز

كـان بمكّـة رجـل يقـال : و فيه، أخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن ابـن عبـّاس قـال
أيـن : له ضمرة من بني بكـر، و كـان مريضـاً، فقـال لأهلـه أخرجـوني مـن مكّـة فـإنيّ أجـد الحـرّ، فقـالوا

: مـن مكّـة فنزلـت هـذه الآيـة نخرجك؟ فأشار بيده نحو طريـق المدينـة، فخرجـوا بـه فمـات علـى ميلـين
  .)وَ مَنْ eَْرُجْ مِنْ بيَتِْهِ مُهاجِراً إَِ: االله وَ رسَُوdِِ عُم: يدُْرِْ'هُ المَْوتُْ  (

  و الروايات في هذا المعنى كثيرة إلاّ أنّ فيها اختلافاً شديداً في تسمية هذا  :أقول
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في بعضــها أكــثمّ بــن صــيفيّ، و في بعضــها الــّذي أدركــه المــوت، ففــي بعضــها ضــمرة بــن جنــدب، و 
أبو ضمرة بن العيص الزرقيّ، و في بعضها ضمرة بـن العـيص مـن بـني ليـث، و في بعضـها جنـدع بـن 
ضمرة الجندعيّ، و في بعضها أّ#ا نزلت في خالد بن حزام خرج مهـاجراً إلى حبشـة فنهشـته حيـّة في 

  .الطريق فمات
ــاس ــت: قــال الــراوي. أنــّه أكــثم بــن صــيفيّ : و في بعــض الروايــات عــن ابــن عبّ فــأين اللّيثــيّ؟ : قل

  .هذا قبل اللّيثيّ بزمان، و هي خاصّة عامّة: قال
يعـــني أّ#ـــا نزلـــت في أكـــثم خاصّـــة ثمّ جـــرت في غـــيره عامّـــة، و المتحصّـــل مـــن الروايـــات أنّ  :أقـــول

اللّيثـيّ، و خالـد بـن حـزام، أكـثم بـن صـيفيّ، و : ثلاثة من المسلمين أدركهـم المـوت في سـبيل الهجـرة
  .و أمّا نزول الآية في أيّ منهم فكأنهّ تطبيق من الراوي

هــــو الــّــذي لا : عــــن المستضــــعف، فقــــال ســــألت أبــــاجعفر : و في الكــــافي، عــــن زرارة قــــال
يســــتطيع حيلـــــة إلى الكفـــــر فيكفـــــر، و لا يهتـــــدي ســـــبيلاً إلى الإيمـــــان، لا يســـــتطيع أن يـــــؤمن، و لا 

تطيع أن يكفر فمنهم الصبيان، و من الرجـال و النسـاء، علـى مثـل عقـول الصـبيان مرفـوع عـنهم يس
  .القلم

  .و الحديث مستفيض عن زرارة، رواه الكلينيّ، و الصدوق، و العيّاشيّ، بعدّة طرق عنه :أقول
ين الّذي لا يسـع العبـاد عن الد سألت أباجعفر : و فيه، بإسناده عن إسماعيل الجعفيّ قال

جعلـت فـداك : الدين واسع، و لكنّ الخوارج ضـيّقوا علـى أنفسـهم مـن جهلهـم، قلـت: قال. جهله،
أشـهد أن لا إلـه إلاّ االله، و أنّ محمّـداً عبـده و : فقلـت. نعـم،: فاحُدّثك بديني الّذي أنا عليه؟ فقـال

م، و أبــــرأ مـــن أعــــدائكم و مــــن ركــــب رســـوله، و الإقــــرار بمــــا جـــاء بــــه مــــن عنــــداالله تعـــالى، و أتــــولاّك
و االله مــا جهلــت شــيئاً، هــو و االله الــّذي نحــن : فقــال. رقــابكم، و تــأمّر علــيكم، و ظلمكــم حقّكــم

مـن هــم؟ قــال : قلــت. إلاّ المستضـعفين: فهـل يســلم أحـد لا يعــرف هــذا الأمـر؟ فقــال: فقلــت. عليـه
  .نساؤكم و أولادكم

  .شهد أّ#ا من أهل الجنّة، و ما كانت تعرف ما أنتم عليهأ رأيت أمّ أيمن؟، فإنيّ أ: ثمّ قال
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ســـــــألته عـــــــن : قـــــــال و في تفســــــير العيّاشـــــــيّ، عـــــــن ســــــليمان بـــــــن خالـــــــد عـــــــن أبي جعفــــــر 
صلّي فتصلّي لا تـدري إلاّ مـا قلـت لهـا، : البلهاء في خدرها، و الخادم تقول لها: فقال. المستضعفين

ــــــدري  ــّــــذي لا ي ــــــير الفــــــاني، و الصــــــبيّ، و الصــــــغير، هــــــؤلاء و الجليــــــب ال ــــــه، و الكب إلاّ مــــــا قلــــــت ل
المستضــعفون، فأمّــا رجــل شــديد العنــق جــدل خصــم يتــولىّ الشــراء و البيــع، لا تســتطيع أن تعينــه في 

  .ء تقول، هذا المستضعف؟ لا، و لا كرامة شي
سـليمان، في هـؤلاء المستضـعفين  يـا: في الآية قال عن الصادق : و في المعاني، عن سليمان

مــن هــو أثخــن رقبــة منــك، المستضــعفون قــوم يصــومون، و يصــلّون، تعــفّ بطــو#م و فــروجهم، و لا 
ـــا آخـــذين بأغصـــان الشـــجرة، فاوُلئـــك عســـى االله أن يعفـــو عـــنهم، إذا كـــانوا  يـــرون أنّ الحـــقّ في غيرن

  .، و إن عذ4ّم فبضلالتهمآخذين بالأغصان، و أن يعرفوا اوُلئك فإن عفا االله عنهم فبرحمته
، يريــد صــورة النصــب أو التقصــير المــؤدّي إليــه كمــا )لا يــرون أنّ الحــقّ في غيرنــا  (قولــه  :أقــول

  .يدلّ عليه الروايات الآتية
أنــّه ذكــر أنّ المستضــعفين ضــروب يخــالف بعضــهم بعضــاً، و مــن لم : و فيــه، عــن الصــادق 

  . اصباً فهو مستضعفيكن من أهل القبلة ن
لا يسـتطيعون حيلـة إلى النصـب : في الآيـة قـال و فيه، و في تفسير العيّاشيّ، عن الصـادق 

فينصـــبون، و لا يهتـــدون ســـبيلاً إلى الحـــقّ فيـــدخلون فيـــه، هـــؤلاء يـــدخلون الجنّـــة بأعمـــال حســـنة، و 
  .زل الأبرارباجتناب المحارم الّتي #ى االله عنها، و لا ينالون منا

جعلـت فـداك مـا : قلـت لـه: قـال و في تفسير القمّيّ، عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر 
ـــوّة محمّـــد  ـــيس لهـــم إمـــام، و لا  حـــال الموحّـــدين، المقـــريّن بنب ـــذين يموتـــون و ل مـــن المـــذنبين، الّ

فمـن كـان لـه عمـل صـالح، و : م في حفرهم لا يخرجون منهـاأمّا هؤلاء فإ#ّ : يعرفون ولايتكم،؟ فقال
لم يظهــر منــه عـــداوة، فإنـّـه يخــدّ لـــه خــدّ إلى الجنـّـة الــّـتي خلقهــا االله بــالمغرب، فيـــدخل عليــه الـــروح في 
حفرته إلى يوم القيامـة، حـتىّ يلقـى االله فيحاسـبه بحسـناته و سـيّئاته، فإمّـا إلى الجنـّة، و إمّـا إلى النـار، 

  . وقوفون لأمر االلهفهؤلاء الم
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  .قال و كذلك يفعل بالمستضعفين و البله، و الأطفال و أولاد المسلمين الّذين لم يبلغوا الحلم
فأمّا النصّاب من أهل القبلة، فإنهّ يخدّ لهم خدّ إلى النـار الـّتي خلقهـا االله بالمشـرق، فيـدخل عليـه 

  . القيامة ثمّ مصيرهم إلى الجحيماللهب و الشرر و الدخان، و فورة الحميم إلى يوم 
: إنّ للجنّــة ثمانيــة أبــواب: قــال و في الخصــال، عــن الصــادق عــن أبيــه عــن جــدّه عــن علــيّ 

بــاب يــدخل منــه النبيّــون و الصــدّيقون، و بــاب يــدخل منــه الشــهداء و الصــالحون، و خمســة أبــواب 
اب يــدخل منــه ســائر المســلمين ممـّـن يشــهد أن لا و بــ -إلى أن قــال  -يـدخل منهــا شــيعتنا و محبّونــا 

  .إله إلاّ االله، و لم يكن في قلبه مثقال ذرةّ من بغضنا أهل البيت 
إلاِ:  (: عــن قــول االله ســألت أباعبــداالله : و في المعــاني، و تفســير العيّاشــيّ، عــن حمــران قــال

 َvِضْعَف أمّـا إّ#ـا ليسـت بولايـة في الـدين، : أيّ ولايـة؟ قـال: قلـت. ل الولايـةهـم أهـ: ، قـال) المُْسْتَ
و لكنّهـــا الولايـــة في المناكحــــة و الموارثـــة و المخالطــــة، و هـــم ليســـوا بــــالمؤمنين و لا بالكفّـــار، و هــــم 

  .المرجون لأمر االله عزّوجلّ 
ْ�رِ  (: و هو إشارة إلى قولـه تعـالى :أقول

َ
ـا َ{تـُوبُ  وَ آخَرُونَ ُ�رجَْوْنَ لأِ نُهُمْ وَ إمِ: ـا ُ{عَـذِّ االله إمِ:

  .و سيأتي ما يتعلّق به من الكلام إن شاء االله) ١٠٦: التوبة(الآية  ) عَليَهِْمْ 
و لا يقـع اسـم الاستضـعاف علـى مـن بلغتـه الحجّـة، فسـمعتها اذُنـه، و : و في النهج، قـال 

  .وعاها قلبه
الضــعيف مــن لم ترفــع : أنــّه ســئل عــن الضــعفاء، فكتــب : ظم و في الكــافي، عــن الكــا

  . له حجّة، و لم يعرف الاختلاف فإذا عرف الاختلاف فليس بضعيف
مـــا تقــول في المستضــعفين،؟ فقــال شــبيهاً بــالفزع فتركـــتم : أنـّـه ســئل: و فيــه، عــن الصــادق 

أيــن المستضــعفون؟ فــواالله لقــد مشــى بــأمركم هــذا العواتــق، إلى العواتــق في أحــداً يكــون مستضــعفا؟ً و 
  .خدورهنّ، و تحدّثت به السقّاءات في طريق المدينة

  ، ما حدّ المستضعفسئل أبوعبداالله : و في المعاني، عن عمر بن إسحاق قال
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القـرآن، و قـد خلقـه االله عزّوجـلّ خلقـه من لا يحسن سـورة مـن سـور : الّذي ذكره االله عزّوجلّ،؟ قال
  .ما ينبغي لأحد أن لا يحسن

و ههنا روايات اخُر غير ما أوردناه لكنّ ما مرّ منهـا حـاو gـامع مـا فيهـا مـن المقاصـد، و  :أقول
ــت بحســب بــادئ النظــر مختلفــة لكنّهــا مــع قطــع النظــر عــن خصوصــيّات بياناQــا  الروايــات و إن كان

اتـب الاستضـعاف تتّفـق في مـدلول واحـد هـو مقتضـى إطـلاق الآيـة علـى مـا بحسب خصوصيّات مر 
   .قدّمناه، و هو أنّ الاستضعاف عدم الاهتداء إلى الحقّ من غير تقصير
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  ) ١٠٤ - ١٠١سورة النساء الآيات  (
وا مِنَ الصّلاَ  ن يَق8ُُْ

َ
رضِْ فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُناَحٌ أ

َ
بتُْمْ ِ$ الأْ َHَ ن َ{فْتِنَكُمُ وَ~ِذَا

َ
ةِ إنِْ خِفْتُمْ أ

ينَ كَفَرُوا إنِّ الYَْفِرِينَ Jَنوُا لكَُمْ عَدُوا مُبِيناً  قَمْتَ لهَُمُ الصّلاَةَ  )١٠١(ا9ِّ
َ
وَ~ِذَا كُنتَْ فِيهِمْ فأَ

كُونوُا  سْلِحَتهَُمْ فإَِذَا سَجَدُوا فلَيَْ
َ
خُذُوا أ

ْ
تِ طَائفَِـةٌ فلَتَْقُمْ طَائفَِةٌ مِنهُْم مَعَكَ وَْ]أَ

ْ
أ َZَْمِن وَرَائكُِمْ و

خْرَى
ُ
ينَ كَفَرُوا لوَْ يَغْفُلوُنَ قَـنْ   أ سْلِحَتهَُمْ ودَّ ا9ِّ

َ
خُذُوا حِذْرهَُمْ وَأ

ْ
لمَْ يصَُلوّا فلَيُْصَلوّا مَعَكَ وَْ]أَ

مْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلوُنَ عَليَكُْم مَيلْةًَ وَاحِدَةً وَلاَ جُناَحَ 
َ
سْلِحَتِكُمْ وَأ

َ
ذَىً أ

َ
عَليَكُْمْ إنِ Jَنَ بكُِـمْ أ

 nَْوْ كُنتُم َ�ر
َ
عَـدّ للYَِْفـِرِينَ عَـذَاباً   مِن مَطَرٍ أ

َ
سْلِحَتَكُمْ وخَُذُوا حِـذْرَُ'مْ إنِّ اب: أ

َ
ن تضََعُوا أ

َ
أ

ضَيتُْمُ الصّلاَةَ فاَذْكُرُوا اب: قِياَمـاً وَقُعُـوداً وQَََ  )١٠٢(ُ�هِيناً  ننَتُمْ جُنـُوبِ   فإَِذَا قَ
ْ
كُمْ فـَإِذَا اطْمَـأ

قِيمُوا الصّلاَةَ إنِّ الصّلاَةَ Jَنتَْ Qََ المُْؤْمِنvَِ كِتاَباً َ�وْقوُتاً 
َ
وَلاَ تهَِنوُا ِ$ ابتِْغَـاءِ القَْـوْمِ  )١٠٣(فأَ

لمَُونَ وَترَجُْونَ مِـنَ ابِّ مَـا 
ْ
لمَُونَ كَمَا تأَ

ْ
لمَُونَ فإَِغّهُمْ يأَ

ْ
لاَ يرَجُْـونَ وsََنَ ابُّ عَلِيمـاً إنِ تكَُونوُا تأَ

   )١٠٤(حَكِيماً 

  )بيان  (
الآيــــات تشــــرعّ صــــلاة الخــــوف و القصــــر في الســــفر، و تنتهــــي إلى ترغيــــب المــــؤمنين في تعقيــــب 
  .المشركين و ابتغائهم، و هي مرتبطة بالآيات السابقة المتعرّضة للجهاد و ما لها من مختلف الشؤون

ـلاةِ  ( :قوله تعالى ـوا مِـنَ الص: نْ يَق8ُُْ
َ
رضِْ فلَيَسَْ عَلـَيكُْمْ جُنـاحٌ أ

َ
بتُْمْ ِ$ الأْ َHَ وَ إِذا( 

في قصـــر الصـــلاة : الجنـــاح الإثم و الحـــرج و العـــدول، و القصـــر الـــنقص مـــن الصـــلاة، قـــال في اgمـــع
  .اراً قصرت الصلاة أقصرها و هي لغة القرآن، و قصّرQا تقصيراً، أقصرQا إقص: ثلاث لغات

   



٦٥ 

إذا ســــافرتم فــــلا مــــانع مـــن حــــرج و إثم أن تنقصــــوا شــــيئاً مـــن الصــــلاة، و نفــــي الجنــــاح : و المعـــنى
ــفا وَ  (: الظــاهر وحــده في الجــواز لا ينــافي وروده في الســياق للوجــوب كمــا في قولــه تعــالى إنِ: الص:

وِ اقْتَمَرَ 
َ
ـو:فَ بهِِمـا المَْرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ االله فَمَنْ حَج: اْ\َيتَْ أ نْ َ{ط:

َ
: البقـرة( ) فلاَ جُنـاحَ عَليَـْهِ أ

مــع كــون الطــواف واجبــاً، و ذلــك أنّ المقــام مقــام التشــريع، و يكفــي فيــه مجــرّد الكشــف عــن ) ١٥٨
جعــل الحكــم مــن غــير حاجــة إلى اســتيفاء جميــع جهــات الحكــم و خصوصــيّاته، و نظــير الآيــة بوجــه 

نْ تصَُوُ�وا خqٌَْ  (: قوله تعالى
َ
  ).١٨٤: البقرة: (الآية ) لكَُمْ وَ أ
ينَ كَفَـرُوا ( :قولـه تعـالى ِ

نْ َ{فْتِنَكُمُ ا9:
َ
، الفتنـة و إن كانـت ذات معـان كثـيرة ) إنِْ خِفْتُمْ أ

مختلفــة لكــنّ المعهــود مــن إطلاقهــا في القــرآن في خصــوص الكفّــار و المشــركين التعــذيب مــن قتــل أو 
  .إن خفتم أن يعذّبوكم بالحملة و القتل: يضاً تؤيدّ ذلك فالمعنىضرب و نحوهما، و قرائن الكلام أ

، جُنـاحٌ و تفيـد أنّ بـدء تشـريع القصـر في الصـلاة ) فلَـَيسَْ عَلـَيكُْمْ  (: و الجملة قيد لقولـه
إنمّا كان عند خوف الفتنـة، و لا ينـافي ذلـك أن يعـمّ التشـريع ثانيـاً جميـع صـور السـفر الشـرعيّ و إن 

الخــوف فإنمّــا الكتــاب بــينّ قســماً منــه، و الســنّة بيّنــت شمولــه لجميــع الصــور كمــا ســيأتي في لم يجــامع 
  .الروايات

سْلِحَتهَُمْ  -إلى قولـه  - وَ إِذا كُنتَْ فِيهِمْ  ( :قوله تعـالى
َ
خُذُوا حِذْرهَُمْ وَ أ

ْ
الآيـة، تـذكر  )وَ ْ]أَ

بفرضـه إمامـاً في صـلاة الخـوف، و هـذا مـن  كيفيّة صلاة الخوف، و توجّه الخطاب إلى النبيّ 
  .قبيل البيان بإيراد المثال ليكون أوضح في عين أنهّ أوجز و أجمل

ـلاةَ  (: فالمراد بقوله قَمْتَ لهَُمُ الص:
َ
فلَـْتَقُمْ طائفَِـةٌ  (: هـو الصـلاة جماعـة، و المـراد بقولـه ) فأَ

بنحو الايتمام، و هم المأمورون بأخذ الأسـلحة،  الصلاة مع النبيّ  قيامهم في )مِنهُْمْ مَعَكَ 
إلخ إذا سـجدوا و أتمـّوا الصـلاة ليكـون هـؤلاء بعـد إتمـام سـجدQم  )فإَِذا سَجَدُوا  (: و المـراد بقولـه

سْـ (: من وراء القوم، و كذا المراد بقولـه
َ
خُذُوا حِذْرهَُمْ وَ أ

ْ
أن تأخـذ الطائفـة الثانيـة  )لِحَتهَُمْ وَ ْ]أَ

  .حذرهم و أسلحتهم المصلّية مع النبيّ 
  و إذا كنت أنت يا رسول االله فيهم و الحال حال الخوف فأقمت : -و االله أعلم  -و المعنى 

   



٦٦ 

يعــاً بــل لــتقم طائفــة مــنهم لهــم الصــلاة أي صــلّيتهم جماعــة فــأممتهم فيهــا، فــلا يــدخلوا في الصــلاة جم
معـــك بالاقتـــداء بـــك و ليأخـــذوا معهـــم أســـلحتهم، و مـــن المعلـــوم أنّ الطائفـــة الاُخـــرى يحرســـو#م و 
أمتعــتهم فــإذا ســـجد المصــلّون معـــك و فرغــوا مــن الصـــلاة فليكونــوا وراءكـــم يحرســونكم و الأمتعـــة و 

ن أيضـاً كالطائفـة الاُولى المصـلّية لتأت طائفة اخُرى لم يصلّوا فليصلّوا معـك، و ليأخـذ هـؤلاء المصـلّو 
  .حذرهم و أسلحتهم

و توصــيف الطائفــة بــالاُخرى، و إرجــاع ضــمير الجمــع المــذكّر إليهــا رعايــة تــارة لجانــب اللّفــظ و 
سْـلِحَتهَُمْ  (: و في قولـه تعـالى. اخُرى لجانب المعنى، كمـا قيـل

َ
خُذُوا حِـذْرهَُمْ وَ أ

ْ
نـوع مـن  )وَ ْ]أَ

ف، و هو جعل الحذر آلة للدفاع نظير السلاح حيث نسب إليه الأخذ الـّذي نسـب الاستعارة لطي
  .إلى الأسلحة، كما قيل

ينَ كَفَرُوا لوَْ يَغْفُلوُنَ  ( :قوله تعالى ِ
في مقـام التعليـل للحكـم  ) واحِـدَةً  -إلى قوله  - ودَ: ا9:
  .المشرعّ، و المعنى ظاهر

تخفيف آخر و هـو أّ#ـم إن كـانوا يتـأذّون . إلى آخر الآية )ليَكُْمْ وَ لا جُناحَ عَ  ( :قوله تعالى
من مطـر ينـزل علـيهم أو كـان بعضـهم مرضـى فـلا مـانع مـن أن يضـعوا أسـلحتهم لكـن يجـب علـيهم 

  .مع ذلك أن يأخذوا حذرهم، و لا يغفلوا عن الّذين كفروا فهم مهتمّون 4م
لا ( :قولـه تعـالى ضَيتُْمُ الص: و القيـام و  ) جُنوُبكُِمْ   ةَ فاَذْكُرُوا االله قِياماً وَ قُعُوداً وَ Qَ فإَِذا قَ

و هـو كنايـة عـن الـذكر  )جُنوُبكُِمْ   Qَ  (: القعود جمعان أو مصدران، و هما حـالان و كـذا قولـه
  .المستمرّ المستوعب لجميع الأحوال

قِيمُوا الص:  ( :قوله تعالى
َ
ننَتُْمْ فأَ

ْ
إلخ المراد بالاطمينان الاستقرار، و حيـث قوبـل  ) لاةَ فإَِذَا اطْمَأ

رضِْ  (: به قوله
َ
بتُْمْ ِ$ الأْ َHَ على ما يؤيدّه السياق كان الظاهر أنّ المـراد بـه الرجـوع إلى ) وَ إِذا ،

الأوطـــان، و علـــى هـــذا فـــالمراد بإقامـــة الصـــلاة إتمامهـــا فـــإنّ التعبـــير عـــن صـــلاة الخـــوف بالقصـــر مـــن 
  .إلى ذلكالصلاة يلوّح 
لاةَ Jنتَْ Qََ المُْـؤْمِنvَِ كِتابـاً َ�وْقوُتـاً  ( :قولـه تعـالى الكتابـة كنايـة عـن الفـرض و  ) إنِ: الص:

يـنَ مِـنْ قَـبلِْكُمْ  (: الإيجاب كقوله تعالى ِ
يامُ كَما كُتِـبَ Qََ ا9: : البقـرة( )كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ

لت لـه وقتـاً فظـاهر اللّفـظ أنّ الصـلاة فريضـة موقتّـة منجّمـة و الموقوت من وقتّ كذا أي جع) ١٨٣
  .تؤدّي في أوقاQا و نجومها

   



٦٧ 

و الظاهر أنّ الوقت في الصلاة كناية عن الثبات و عدم التغيرّ بإطلاق الملـزوم علـى لازمـه فـالمراد 
بحـال، و ذلـك أنّ إبقـاء  بكو#ا كتاباً موقوتاً أّ#ـا مفروضـة ثابتـة غـير متغـيرّة أصـلاً فالصـلاة لا تسـقط

لفـــظ الموقـــوت علـــى بـــادئ ظهـــوره لا يلائـــم مـــا ســـبقه مـــن المضـــمون إذ لا حاجـــة تمـــسّ إلى التعـــرّض 
لاةَ  (: لكون الصلاة عبـادة ذات أوقـات معيّنـة مـع أنّ قولـه  (: ، في مقـام التعليـل لقولـه) إنِ: الص:

لاةَ  قِيمُوا الص:
َ
ننَتُْمْ فأَ

ْ
أنّ المراد بكو#ا موقوتة كو#ا ثابتة لا تسـقط بحـال، و لا فالظاهر  ) فإَِذَا اطْمَأ

  .ء آخر كالصوم إلى الفدية مثلاً  تتغيرّ و لا تتبدّل إلى شي
، الوهن الضعف، و الابتغاء الطلب، و الألم مقابـل )وَ لا تهَِنوُا ِ$ ابتِْغاءِ القَْوْمِ  ( :قوله تعالى
أنّ : حـال مـن ضـمير الجمـع الغائـب، و المعـنى )الله ما لا يرَجُْونَ وَ ترَجُْونَ مِنَ ا (: اللّذة، و قولـه

حال الفريقين في أنّ كلاًّ منهما يـألم واحـد، فلسـتم أسـوأ حـالاً مـن أعـدائكم، بـل أنـتم أرفـه مـنهم و 
أسعد حيث إنّ لكم رجاء الفتح و الظفر و المغفرة من ربّكم الّذي هو ولـيّكم، و أمّـا أعـداؤكم فـلا 

و يســــوقهم إلى . لا رجــــاء لهــــم مــــن جانــــب يطيّــــب نفوســــهم، و ينشّــــطهم في عملهــــممــــولى لهــــم و 
  .مبتغاهم، و كان االله عليماً بالمصالح، حكيماً متقناً في أمره و #يه

  )بحث روائي  (
ــت  بيــة إلى الحدي لمـّـا خــرج رســول االله  -يعــني آيــة صــلاة الخــوف  -في تفســير القمّــيّ، نزل

يريــد مكّــة، فلمّــا وقــع الخــبر إلى قــريش، بعثــوا خالــد بــن الوليــد في مــائتي فــارس، ليســتقبل رســول االله 
علـــى الجبـــال، فلمّـــا كـــان في بعـــض الطريـــق، و حضـــرت  ، فكـــان يعـــارض رســـول االله 

لــو كنّــا حملنــا : بالنــاس، فقــال خالــد بــن الوليــد صــلاة الظهــر أذّن بــلال، و صــلّى رســول االله 
ء لهم الآن صـلاة اخُـرى  عليهم و هم في الصلاة لأصبناهم، فإّ#م لا يقطعون صلاQم، و لكن يجي

هي أحبّ إليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلـوا في الصـلاة أغرنـا علـيهم فنـزل جبرائيـل علـى رسـول 
  ) وَ إِذا كُنتَْ فِيهِمْ  (: بصلاة الخوف في قوله االله 

ذىً مِنْ مَطَرٍ  (: و في اgمع، في قوله
َ
  ) الآية( ) وَ لا جُناحَ عَليَكُْمْ إنِْ Jنَ بكُِمْ أ

   



٦٨ 

و أصـــحابه صـــلاة  إّ#ـــا نزلـــت و النـــبيّ بعســـفان و المشـــركون بضـــجنان فتواقفـــوا فصـــلّى النـــبيّ 
إنّ لهـــم صـــلاة : الظهـــر بتمـــام الركـــوع و الســـجود فهـــمّ المشـــركون بـــأن يغـــيروا علـــيهم، فقـــال بعضـــهم

فـأنزل االله عليـه هـذه الآيـة فصـلّى 4ـم العصـر  -يعنون صـلاة العصـر  -اخُرى أحبّ إليهم من هذه 
  .القصّة. صلاة الخوف، و كان ذلك سبب إسلام خالد بن الوليد

غـزا محاربـاً ببـني أنمـار فهـزمهم  أنّ النـبيّ : في تفسـيره -يعني الثماليّ  -ذكر أبوحمزة : و فيه
و المســلمون و لا يــرون مــن العــدوّ واحــداً  االله، و أحــرزوا الــذراري و المــال، فنــزل رســول االله 

ليقضــي حاجتــه، و قــد وضــع ســلاحه فجعــل بينــه و  االله  فوضــعوا أســلحتهم و خــرج رســول
بــين أصــحابه الــوادي، فــإلى أن يفــرغ مــن حاجتــه، و قــد درأ الــوادي، و الســماء تــرشّ فحــال الــوادي 

المحـاربيّ  و بين أصحابه و جلس في ظلّ شجرة فبصـر بـه الغـورث بـن الحـارث بين رسول االله 
قتلـــني االله إن لم أقتلـــه، و : فقـــال. يـــا غـــورث هـــذا محمّـــد قـــد انقلـــع مـــن أصـــحابه: فقـــال لـــه أصـــحابه

إلاّ و هـو قـائم علـى رأسـه و معـه  انحدر من الجبل و معه السيف، و لم يشـعر بـه رسـول االله 
. االله:  الآن؟ فقــال الرســول يــا محمّــد مـن يعصــمك مــنيّ : السـيف قــد ســلّه مــن غمـده، و قــال

يــا غــورث مــن يمنعــك مــنيّ : فأخــذ ســيفه، و قــال فانكــبّ عــدوّ االله لوجهــه فقــام رســول االله 
لا، و لكـــنيّ : أ تشـــهد أن لا إلـــه إلاّ االله، و أنيّ عبـــداالله و رســـوله؟ قـــال: قـــال. لا أحـــد: الآن؟ قـــال

سـيفه، فقـال لـه  وسـلم عهد أن لا اقُاتلك أبداً، و لا اعُين عليك عدوّاً، فأعطاه رسول االله أ
  .إنيّ أحقّ بذلك قال . و االله لأنت خير منيّ : غورث

لســيف فمــا منعــك يـا غــورث لقــد رأينــاك قائمــاً علـى رأســه با: و خـرج غــورث إلى أصــحابه فقــالوا
ــت لــه بالســيف لأضــربه فمــا أدري مــن زلجــني بــين كتفــي؟ فخــررت لــوجهي، و : منــه؟ قــال االله، أهوي

خــــــرّ ســــــيفي، و ســــــبقني إليــــــه محمّــــــد و أخــــــذه، و لم يلبــــــث الــــــوادي أن ســــــكن فقطــــــع رســــــول االله 
ذىً مِنْ مَطَرٍ  إنِْ Jنَ بكُِمْ  (إلى أصحابه فأخبرهم الخبر، و قرأ عليهم  

َ
  .الآية كلّها )أ

صــلّى النــبيّ : أنـّـه قــال و في الفقيــه، بإســناده عــن عبــدالرحمن بــن أبي عبــداالله عــن الصــادق 
  بأصحابه في غزاة ذات الرقاع، ففرّق أصحابه فرقتين، فأقام فرقة  
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ـــإزاء العـــدوّ و فرقـــة خلفـــه، فكـــبرّ  و كـــبرّوا، فقـــرأ و أنصـــتوا، فركـــع و ركعـــوا، فســـجد و ســـجدوا، ثمّ  ب
قائمــاً فصــلّوا لأنفســهم ركعــة ثمّ ســلّم بعضــهم علــى بعــض، ثمّ خرجــوا إلى  اســتمرّ رســول االله 

  .أصحا4م فقاموا بإزاء العدوّ 
فكـبرّ و كـبروا، و قـرأ فأنصـتوا، و ركـع فركعـوا،  و جاء أصحا4م فقـاموا خلـف رسـول االله 

فتشـــهّد ثمّ ســـلّم علــيهم فقـــاموا فقضـــوا لأنفســـهم  و ســجد و ســـجدوا، ثمّ جلـــس رســول االله 
 -و إذا كنـت فـيهم فأقمـت لهـم الصـلاة  (ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض، و قد قال تعالى لنبيّه 

  .فهذه صلاة الخوف الّتي أمر االله عزّوجلّ 4ا نبيّه  )تاباً مَوْقُوتاً كِ   -إلى قوله 
مــــن صــــلّى المغــــرب في خــــوف بــــالقوم صــــلّى بالطائفــــة الاُولى ركعــــة، و بالطائفــــة الثانيــــة : و قــــال

  ).الحديث. ( ركعتين
عــــن صــــلاة الخــــوف و صــــلاة  فر ســــألت أبــــاجع: و في التهــــذيب، بإســــناده عــــن زرارة قــــال

نعـــم، و صـــلاة الخـــوف أحـــقّ أن تقصـــر مـــن صـــلاة الســـفر لـــيس فيـــه : الســـفر تقصـــران جميعـــا؟ً قـــال
  . خوف

مـا تقـول : قلنـا لأبي جعفـر : إّ#مـا قـالا. و في الفقيه، بإسناده عـن زرارة و محمّـد بـن مسـلم
رضِْ  (: إنّ االله عزّوجــلّ يقـول: فقـال في صـلاة السـفر؟ كيـف هــي و كـم هـي؟

َ
بْــتُمْ ِ$ الأْ َHَ وَ إِذا

لاةِ  وا مِنَ الص: نْ يَق8ُُْ
َ
فصار التقصير في السفر واجباً كوجوب التامّ في  )فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ أ

علـوا، كيـف اف: و لم يقـل )فلَـَيسَْ عَلـَيكُْمْ جُنـاحٌ  (: إنمّـا قـال االله عزّوجـلّ : قلنا: قالا. الحضر
ـــفا وَ  (أ و لــيس قـــد قــال االله : أوجــب ذلــك كمـــا أوجــب التمـــام في الحضــر؟ فقـــال  إنِ: الص:

و:فَ بهِِما  نْ َ{ط:
َ
وِ اقْتَمَرَ فلاَ جُناحَ عَليَهِْ أ

َ
أ لا تـرون أن  )المَْرْوَةَ مِنْ شَعائرِِ االله فَمَنْ حَج: اْ\َيتَْ أ

لأنّ االله عزّوجلّ ذكره في كتابـه، و صـنعه نبيـّه، و كـذلك التقصـير في الطواف 4ما واجب مفروض؟ 
  .ذكره االله تعالى في كتابه ء صنعه النبيّ  السفر شي
ـــا لـــه: قـــالا ـــة : فمـــن صـــلّى في الســـفر أربعـــاً أ يعيـــد أم لا؟ قـــال: فقلن ـــت عليـــه آي إن كـــان قـــد قرئ

أربعـــاً أعـــاد، و إن لم تكـــن قرئـــت عليـــه و لم يكـــن يعلمهـــا فـــلا إعـــادة التقصـــير و فسّـــرت لـــه فصـــلّى 
  .عليه
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و الصلوات كلّها في السفر الفريضـة ركعتـان كـلّ صـلاة إلاّ المغـرب فإّ#ـا ثـلاث لـيس فيهـا تقصـير 
  ).الحديث. ( في السفر و الحضر ثلاث ركعات تركها رسول االله 

الدرّ المنثور، أخرج ابن أبي شيبة و عبد بن حميد و أحمد و مسـلم و أبـوداود و الترمـذيّ و و في 
النســائيّ و ابــن ماجــة و ابــن الجــارود و ابــن خزيمــة و الطحــاريّ و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و ابــن أبي 

: لـتسـألت عمـر بـن الخطـّاب، ق: حاتم و النحّاس في ناسـخه و ابـن حبـّان عـن يعلـى بـن امُيـّة قـال
ينَ كَفَرُوا ( ِ

نْ َ{فْتِنَكُمُ ا9:
َ
لاةِ إنِْ خِفْتُمْ أ وا مِنَ الص: نْ يَق8ُُْ

َ
و قـد  ) فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ أ
ــت منــه فســألت رســول االله : أمــن النــاس؟ فقــال لي عمــر ــت ممــّا عجب : عــن ذلــك فقــال عجب

  .صدقتهصدقة تصدّق االله 4ا عليكم فاقبلوا 
و فيــه، أخــرج عبــد بــن حميــد و النســائيّ و ابــن ماجــة و ابــن حبــّان و البيهقــيّ في ســننه عــن امُيــّة 

أ رأيت قصر الصـلاة في السـفر؟ إنـّا لا نجـدها في كتـاب االله، : أنهّ سأل ابن عمر: بن خالد بن أسد
و لا نعلــم  مّــداً يــا ابــن أخــي إنّ االله أرســل مح: فقــال ابــن عمــر. إنمّــا نجــد ذكــر صــلاة الخــوف

يفعـل و قصـر الصـلاة في السـفر سـنّة سـنّها رسـول االله  شيئاً، فإنمّا نفعل كما رأينا رسـول االله 
.  

ــاس قــالأخــرج ابــن أبي شــيبة و الترمــذيّ و صــحّحه و النســائيّ عــن ابــن ع: و فيــه صــلّينا مــع : بّ
  .بين مكّة و المدينة و نحن آمنون لا نخاف شيئاً ركعتين رسول االله 
أخــرج ابــن أبي شــيبة و أحمــد و البخــاريّ و مســلم و أبــوداود و الترمــذيّ و النســائيّ عــن : و فيــه

الظهـر و العصـر بمـنى أكثـر مـا كـان النـاس و  صلّيت مع النـبيّ : حارثة بن وهب الخزاعيّ قال
  .آمنه ركعتين

ـــداالله : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن داود بـــن فرقـــد قـــال ـــت لأبي عب ـــه تعـــالى: قل إنِ:  (: قول
لاةَ Jنتَْ Qََ المُْؤْمِنvَِ كِتاباً َ�وْقوُتاً  عجّلت قليلاً أو أخّـرت كتاباً ثابتاً، و ليس إن : ؟ قال)الص:

بعَُـوا  (: قليلاً بالّذي يضرّك ما لم تضع تلك الإضـاعة فـإنّ االله عزّوجـلّ يقـول لاةَ وَ اي: ضاعُوا الص:
َ
أ

ا kهَواتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ لَي   .) الش:
  .إشارة إلى أنّ الفرائض موسّعة من جهة الوقت كما يدلّ عليه روايات اخُر :أقول

  قال في صلاة المغرب : فسير العيّاشيّ، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما و في ت
   



٧١ 

لا تترك إن تأخّرت ساعة، ثمّ تصلّيها إن أحببـت أن تصـلّي العشـاء الآخـرة، و إن شـئت : في السفر
رة و العصـر جميعــاً، و صـلّى صــلاة الهـاج مشـيت سـاعة إلى أن يغيـب الشــفق، إنّ رسـول االله 

ـلاةَ Jنـَتْ Qََ  (: المغرب و العشاء الآخرة جميعاً، و كان يؤخّر و يقـدم أنّ االله تعـالى قـال إنِ: الص:
إنمّـا عـنى وجو4ـا علـى المـؤمنين، لم يعـن غـيره، إنـّه لـو كـان كمـا يقولـون لم  )المُْؤْمِنvَِ كِتاباً َ�وْقوُتاً 

هكـذا، و كـان أعلـم و أخـبر و كـان كمـا يقولـون، و لـو كـان خـيراً لأمـر بـه  يصلّ رسـول االله 
  .محمّد رسول االله 

يــوم صــفّين صــلاة الظهــر و العصــر و المغــرب و العشــاء  و قــد فــات النــاس مــع أميرالمــؤمنين 
فـَإنِْ  (فكـبرّوا و هلّلـوا و سـبّحوا رجـالاً و ركبانـاً لقـول االله  الآخرة، و أمرهم عليّ أميرالمؤمنين 

وْ رُكْباناً 
َ
  .فصنعوا ذلك فأمر عليّ  )خِفْتُمْ فَرجِالاً أ

و الروايــات كمــا تــرى توافــق مــا قــدّمناه في البيــان الســابق و الروايــات في المعــاني الســابقة و  :أقــول
  .كثيرة جدّاً، و إنمّا أوردنا انمُوذجاً مماّ ورد منها  أئمّة أهل البيت  خاصّة من طرق

و اعلم أنّ هناك من طرق أهـل السـنّة روايـات اخُـرى تعـارض مـا تقـدّم، و هـي مـع ذلـك تتـدافع 
لقصـر في أنفسها، و النظر فيها و في سائر الروايات الحاكية لكيفيّة صلاة الخـوف خاصّـة و صـلاة ا

  .في السفر عامّة مماّ هو راجع إلى الفقه
إنـّه معطـوف علـى قولـه ) الآيـة( ) وَ لا تهَِنوُا ِ$ ابتِْغاءِ القَْـوْمِ  (: و في تفسير القمّـيّ، في قولـه

و قـد ذكرنـا هنـاك . )إنِْ َ{مْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ َ�س: القَْـوْمَ قـَرْحٌ مِثلْـُهُ  (: في سـورة آل عمـران
  .نزول الآيةسبب 
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  ) ١٢٦ - ١٠٥سورة النساء الآيات  (
vَ خَصِ  رَاكَ ابُّ وَلاَ تكَُن للِخَْائنِِ

َ
نزbَْْاَ إَِ]كَْ الكِْتاَبَ باCِْقَّ Zَِحْكُمَ نvََْ اbّاسِ بمَِا أ

َ
ناّ أ يماً إِ

غْفُسَـهُمْ  وَلاَ  )١٠٦(وَاسْتغَْفِرِ اب: إنِّ اب: Jَنَ لَفُوراً رحَِيماً  )١٠٥(
َ
ينَ eَتْاَنوُنَ أ 6ُاَدِلْ عَنِ ا9ِّ

عِيماً 
َ
�سَْتَخْفُونَ مِنَ اbّاسِ وَلاَ �سَْتَخْفُونَ مِـنَ ابِّ وَهُـوَ  )١٠٧(إنِّ اب: لاَ Vُِبّ مَن Jَنَ خَوّاناً أ

 nََْنَ ابُّ بمَِا {َ   مَعَهُمْ إِذْ يبُيَّتوُنَ مَا لاَ يرsََِيطـاً مِنَ القَْوْلِ و ُ̂ غْـتُمْ هـؤُلاءَِ  )١٠٨(عْمَلـُونَ 
َ
هـا أ

م مَن يكَُـونُ عَلـَيهِْمْ 
َ
وَِ'ـيلاً جَادZَُْمْ قَنهُْمْ ِ$ اCْيَاَةِ اuّغْياَ فَمَن Eُاَدِلُ اب: قَنهُْمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ أ

وْ َ{ظْلِمْ غَفْسَهُ عُمّ �سَْتغَْفِرِ اب:  )١٠٩(
َ
دِ اب: لَفُـوراً رحَِيمـاً وَمَن َ{عْمَلْ سُوءاً أ ِEَ)وَمَـن  )١١٠

 َQَ ُُثمْاً فإَِغّمَا يكَْسِبه وَمَن يكَْسِبْ خَطِيئـَةً  )١١١(غَفْسِهِ وsََنَ ابُّ عَلِيماً حَكِيماً   يكَْسِبْ إِ
ثمْاً مُبِيناً  ثمْاً عُمّ يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ نُهْتاَناً وَ~ِ وْ إِ

َ
ضْـلُ ابِّ عَليَـْكَ وَرaََْتـُهُ وَ  )١١٢(أ لوَْلاَ فَ

 ْnَ ونكََ مِن غْفُسَهُمْ وَمَا يَُ{ّ
َ
ن يضُِلوّكَ وَمَا يضُِلوّنَ إلاِّ أ

َ
نزَْلَ ابُّ عَليَكَْ  لهََمّتْ طَائفَِةٌ مِنهُْمْ أ

َ
ءٍ وَأ

ضْلُ ابِّ  كْمَةَ وعََلّمَكَ مَا لمَْ تكَُن يَعْلمَُ وsََنَ فَ ِCْ١١٣( عَليَكَْ عَظِيمـاً الكِْتاَبَ وَا(  $ِ َqْلاَ خَـ
وْ إصِْلاَحٍ نvََْ اbّاسِ وَمَن َ{فْعَلْ ذلـِكَ ابتِْغَـ

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
َ�رَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
اءَ كَثqٍِ مِن َ_وَْاهُمْ إلاِّ مَنْ أ

جْراً عَظِيماً 
َ
  مِن نَعْدِ مَا تبdَ َvََُّ الهُْـدَى وَمَن �شَُاققِِ الرّسُولَ  )١١٤(َ�رضَْاتِ ابِّ فَسَوفَْ نؤُْيِيهِ أ

ن  )١١٥(وَنصُْلِهِ جَهَنّمَ وسََاءَتْ َ�صqِاً   وَيَتبِّعْ لqََْ سَبِيلِ المُْؤْمِنvَِ نوdَُِّ مَا توََّ? 
َ
إنِّ اب: لاَ َ{غْفِرُ أ

كْ باِبِّ  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلكَِ لمَِن �شََاءُ وَمَن �2ُِْ إنِ  )١١٦(فَقَـدْ ضَـلّ ضَـلاَلاً بعَِيـداً  �2َُْ
ناَثاً وَ~نِ يدَْعُونَ إلاِّ شَيطَْاناً َ�رِيداً  ـذَنّ مِـنْ  )١١٧(يدَْعُونَ مِن دُونهِِ إلاِّ إِ ِ-ّ

َ
لعََنـَهُ ابُّ وَقـَالَ لأَ

ُ�ـرَغّهُمْ  )١١٨(عِباَدِكَ نصَِـيباً مَفْرُوضـاً 
َ
مَنّيـَنّهُمْ وَلأَ

ُ
ضِـلنّّهُمْ وَلأَ

ُ
غْعَـامِ  وَلأَ

َ
بـَتّكُنّ آذَانَ الأْ فلَيَُ

ـاناً مُ  َ ْ̀ َ خُ ِ̀ نّ خَلقَْ ابِّ وَمَن َ{تّخِذِ الشّيطَْانَ وَِ]ّاً مِن دُونِ ابِّ فَقَدْ خَ ُqَُُّ�رَغّهُمْ فلَيَغ
َ
بِينـاً وَلأْ
و:ِ  )١٢٠(يعَِدُهُمْ وَيُمَنّيهِمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشّيطَْانُ إلاِّ غُرُوراً  )١١٩(

ُ
وَاهُمْ جَهَنّمُ أ

ْ
   كَ مَأ
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ِيصاً  َ̂ دُونَ قَنهَْا  ِEَ َاَتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنّاتٍ 6َرِْي مِن  )١٢١(وَلاCِينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّا وَا9ِّ
صْـدَقُ مِـنَ ابِّ قِـيلاً 

َ
بـَداً وعَْـدَ ابِّ حَقّـاً وَمَـنْ أ

َ
ينَ فِيهَـا أ ِuِغْهَارُ خَا

َ
لـَيسَْ  )١٢٢(َ<تِْهَا الأْ

ـدْ dَُ مِـن دُونِ ابِّ وَِ]ّـاً  ِEَ َـْزَ بـِهِ وَلاEُ ًهْلِ الكِْتاَبِ مَن َ{عْمَلْ سُوءا
َ
مَاkِّ أ

َ
مَاغِيّكُمْ وَلاَ أ

َ
وَلاَ  بأِ

غkَْ  )١٢٣(نصqَِاً 
ُ
وْ أ
َ
وِ:ـكَ يـَدْخُلوُنَ اBَْ   وَمَن َ{عْمَلْ مِنَ الصّاCِاَتِ مِن ذَكَرٍ أ

ُ
نّـةَ وَهُوَ ُ�ؤْمِنٌ فأَ

سْلمََ وجَْهَهُ بِّ  )١٢٤(وَلاَ ُ{ظْلمَُونَ نقqَِاً 
َ
حْسَنُ دِيناً ِ�مّنْ أ

َ
عَ ِ�لةَّ إبِرَْاهِيمَ    وَمَنْ أ سِْنٌ وَايّبَ ُ̂ وَهُوَ 
رضِْ وsََنَ ابُّ    وَبِّ  )١٢٥(حَنِيفاً وَاّ-َذَ ابُّ إبِرَْاهِيمَ خَلِيلاً 

َ
 بكُِـلّ مَا ِ$ السّماوَاتِ وَمَـا ِ$ الأْ

 ْnَ  ًِيطا ُ̂    )١٢٦(ءٍ 

  )بيان  (
الـّـذي يفيـــده التـــدبرّ في الآيــات أّ#ـــا ذات ســـياق واحـــد تتعــرّض للتوصـــية بالعـــدل في القضـــاء، و 
النهـــي عـــن أن يميـــل القاضـــي في قضـــائه، و الحــــاكم في حكمـــه إلى المبطلـــين، و يجـــور علـــى المحقّــــين  

  .كائنين من كانوا
لى بعض الحوادث الواقعة عند نزول الآيات، ثمّ البحث فيما يتعلّق بـذلك مـن و ذلك بالإشارة إ

الحقائق الدينيّة و الأمر بلزومها و رعايتها، و تنبيه المؤمنين أنّ الدين إنمّـا هـو حقيقـة لا اسـم، و إنمّـا 
  .ينفع التلبّس به دون التسمّي

ثمْاً عُم:  (: عـالىو الظاهر أنّ هذه القصّة هي الّتي يشـير إليهـا قولـه ت وْ إِ
َ
وَ مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ

ثمْاً مُبِيناً  ء مـن المعاصـي  حيث يدلّ علـى أنـّه كـان هنـاك شـي )يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ نُهْتاناً وَ إِ
ا الــّـتي تقبـــل الرمـــي كســـرقة أو قتـــل أو إتـــلاف أو إضـــرار و نحوهـــا، و أنــّـه كـــان مـــن المتوقــّـع أن يهتمّـــو 

  .في حكمه و االله عاصمه بإضلال النبيّ 
وَ لا  (: و الظــاهر أنّ هــذه القصّــة أيضــاً هــي الــّتي تشــير إليهــا الآيــات الاُول كمــا في قولــه تعــالى

vَ خَصِـيماً  هـا  (: و قولـه) الآيـة( )يَسْـتَخْفُونَ مِـنَ النَّـاسِ  (: و قولـه) الآيـة( )تكَُنْ للِخْـائنِِ
غْتُمْ هؤُلاءِ جادZَُْمْ قَـنهُْمْ 

َ
إلخ فـإنّ الخيانـة و إن كـان ظاهرهـا مـا يكـون في الودائـع و الأمانـات  ) أ

عِيماً �سَْتَخْفُونَ  (: لكنّ سياق قوله
َ
اناً أ   إنِ: االله لا Vُِبُّ مَنْ Jنَ خَو:
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اسِ  :bق في سـرقة و نحوهـا بعنايـة أنّ المـؤمنين  ء بيانه يعطي أنّ المـراد 4ـا مـا يتحقّـ كما سيجي  )مِنَ ا
ــث رعايــة احترامــه، و  كــنفس واحــدة، و مــا لبعضــهم مــن المــال مســؤول عنــه الــبعض الآخــر مــن حي

  .الاهتمام بحفظه و حمايته، فتعدّي بعضهم إلى مال البعض خيانة منهم لأنفسهم
مـــــــــر إلى النـــــــــبيّ فالتـــــــــدبرّ يقـــــــــرّب أن القصّـــــــــة كأّ#ـــــــــا ســـــــــرقة وقعـــــــــت مـــــــــن بعضـــــــــهم ثمّ رفـــــــــع الأ

أن يقضـي لهـم،  ء منها، ثمّ ألحّ قـوم السـارق عليـه  فرمى 4ا السارق غيره ممنّ هو بري 
  .واء فانُزلت الآيات و برأّه االله مماّ قال على المتّهم البري و بالغوا في أن يغيرّوه 

فالآيات أشدّ انطباقاً على ما روي في سبب النزول من قصّة سـرقة أبي طعمـة بـن الابُـيرق، و إن  
في أغلــب مــا رويــت مـن قبيــل تطبيــق القصــص المــأثورة  -كمــا سمعـت مــراراً   -كانـت أســباب النــزول 

  .على ما يناسبها من الآيات القرآنيّة
، و عصمته و حقائق اخُر سـيأتي بيا#ـا إن شـاء االله و يستفاد من الآيات حجّيّة قضائه 

  .تعالى
راكَ االله  ( :قوله تعـالى

َ
ـاسِ بمِـا أ :bا َvَْحْكُـمَ نَـZِ َِّقCْا إَِ]كَْ الكِْتابَ بـِاbَْْنز

َ
ن:ا أ ظـاهر  )إِ

ا يرجـع إلى الامُـور القضـائيّة و رفـع الحكم بين الناس هو القضاء بينهم في مخاصماQم و منازعاQم ممّ 
الاختلافات بالحكم، و قد جعل االله تعالى الحكم بين النـاس غايـة لإنـزال الكتـاب فينطبـق مضـمون 

ــينَ وَ  (: الآيـة علـى مـا يتضـمّنه قولـه تعـالى ِ
بِيِّــvَ مُب2َِّ :bـةً واحِــدَةً فَبعََـثَ االله ا م:

ُ
ــاسُ أ :bنَ اJ

نزَْلَ 
َ
اسِ فِيمَا اخْتلَفَُوا فِيـهِ مُنذِْرِينَ وَ أ :bا َvَْقَِّ ِ]َحْكُمَ نCِْالبقـرة) (الآيـة( )مَعَهُمُ الكِْتابَ با :

  .و قد مرّ تفصيل القول فيه) ٢١٣
نزbَْْـا إَِ]ـْكَ الكِْتـابَ  (فهذه الآيـة 

َ
ن:ا أ Jنَ  (إلخ في خصـوص موردهـا نظـيرة تلـك الآيـة  ) إِ

اسُ امُّة واحِـدَةً  :bفي عمومهـا، و تزيـد عليهـا في أّ#ـا تـدلّ علـى جعـل حـقّ الحكـم لرسـول االله )ا ،
و الحجّيّة لرأيه و نظره فإنّ الحكـم و هـو القطـع في القضـاء و فصـل الخصـومة لا ينفـكّ عـن  

حكـام العامّـة إعمال نظر من القاضي الحاكم و إظهار عقيدة منه مضافاً إلى ما عنده من العلـم بالأ
  و القوانين الكلّيّة في موارد الخصومة فإنّ 
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العلم بكلّيـّات الأحكـام و حقـوق النـاس أمـر، و القطـع و الحكـم بانطبـاق مـورد النـزاع علـى بعضـها 
  .دون بعض أمر آخر

راكَ االله  (فالمراد بالإراءة في قوله 
َ
اسِ بمِا أ :bا َvََْحْكُمَ نZِ( ريـف الحكـم لا إيجاد الـرأي و تع

  .تعليم الأحكام و الشرائع كما احتمله بعضهم
و مضمون الآية على ما يعطيه السـياق أنّ االله أنـزل إليـك الكتـاب و علّمـك أحكامـه و شـرائعه 
و حكمــه لتضــيف إليهــا مــا أوجــد لــك مــن الــرأي و عرّفــك مــن الحكــم فــتحكم بــين النــاس، و ترفــع 

  .بذلك اختلافاQم
vَ خَصِيماً  ( :قوله تعالى عطف على ما تقدّمه من الجملة الخبريةّ لكو#ـا  )وَ لا تكَُنْ للِخْائنِِ

  .فاحكم بينهم و لا تكن للخائنين خصيماً : في معنى الإنشاء كأنهّ قيل
عــن أن يكــون  و الخصــيم هــو الـّـذي يــدافع عــن الــدعوى و مــا في حكمهــا، و فيــه #يــه 

صــيماً للخــائنين علــى مــن يطــالبهم بحقوقــه فيــدافع عــن الخــائنين و يبطــل حقــوق المحقّــين مــن أهــل خ
  .الدعوى

vَ  (: و ربمّا أمكـن أن يسـتفاد مـن عطـف قولـه ، علـى مـا تقدّمـه و هـو )وَ لا تكَُـنْ للِخْـائنِِ
مطلق التعدّي علـى حقـوق الغـير ممـّن لا ينبغـي منـه  أمراً مطلقاً بالحكم أنّ المراد بالخيانة أمره 

ــا عطــف الخــاصّ علــى العــامّ لعنايــة مــا بشــأنه لكــنّ  ذلــك لا خصــوص الخيانــة للودائــع و إن كــان ربمّ
  .ء لهذا الكلام تتمّة المورد كالخالي عن العناية، و سيجي

الظـاهر أنّ الاسـتغفار ههنـا هـو أن  ) يمـاً وَ اسْتغَْفِرِ االله إنِ: االله Jنَ لَفُوراً رحَِ  ( :قوله تعـالى
يطلب من االله سبحانه الستر على ما في طبع الإنسـان مـن إمكـان هضـم الحقـوق و الميـل إلى الهـوى 
و مغفـــرة ذلــــك، و قـــد مــــرّ مـــراراً أنّ العفــــو و المغفــــرة يســـتعملان في كلامــــه تعـــالى في شــــؤون مختلفــــة 

و لا تكـن للخـائنين : -و االله أعلـم  -فـالمعنى . جهيجمعها جامع الذنب، و هو التباعد من الحقّ بو 
خصيماً و لا تمل إلـيهم، و اطلـب مـن االله سـبحانه أن يوفقّـك لـذلك و يسـتر علـى نفسـك أن تميـل 

و الـــدليل علــــى إرادة ذلـــك مــــا في ذيــــل . إلى الـــدفاع عــــن خيـــانتهم و يتســــلّط عليـــك هــــوى الــــنفس
ضْلُ االله عَليَْ  (الآيات  نْ يضُِلُّوكَ وَ ما يضُِلُّونَ الكريمة وَ لوَْ لا فَ

َ
تْ طائفَِةٌ مِنهُْمْ أ كَ وَ رaََْتهُُ لهََم:

 ْnَ ْونكََ مِن غْفُسَهُمْ وَ ما يَُ{ُّ
َ
  فإنّ  )ءٍ  إلاِ: أ
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و إن بـذلوا غايـة جهـدهم في تحريـك عواطفـه إلى إيثـار  الآية تنصّ على أّ#م لا يضرّون النبيّ 
في أمــن إلهـيّ مــن الضـرر، و االله يعصــمه فهـو لا يجــور في  لباطـل و إظهــاره علـى الحــقّ فـالنبيّ ا

حكمــه و لا يميــل إلى الجــور، و لا يتّبــع الهــوى، و مــن الجــور و الميــل إلى الهــوى المــذموم أن يفــرّق في 
ر ذمّــيّ، أو قريــب و بعيــد، فــأمره حكمــه بــين قــويّ و ضــعيف، أو صــديق و عــدوّ، أو مــؤمن و كــاف

بـــأن يســـتغفر لـــيس لصـــدور ذنـــب ذي وبـــال و تبعـــة منـــه، و لا لإشـــرافه علـــى مـــا لا يحمـــد منـــه بـــل 
ليسأل من االله أن يظهره على هوى النفس، و لا ريب في حاجتـه في ذلـك إلى ربـّه و عـدم اسـتغنائه 

  .عنه و إن كان على عصمة، فإنّ الله سبحانه أن يفعل ما يشاء
و هذه العصمة مـدار عملهـا مـا يعـدّ طاعـة و معصـية، و مـا يحمـد أو يـذمّ عليـه مـن الأعمـال لا 

في أمــن مــن اتبّــاع الهــوى، و  مــا هــو الواقــع الخــارجيّ، و بعبــارة اخُــرى الآيــات تــدلّ علــى أنــّه 
عه مــــن القواعــــد و قــــوانين القضــــاء الميــــل إلى الباطــــل، و أمّــــا أنّ الــّــذي يحكــــم و يقضــــي بــــه بمــــا شــــرّ 

و نحو ذلك يصادف دائمـاً مـا هـو  )البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر  (الظاهريةّ كقوله 
ــتج دائمــاً غلبــة المحــقّ، و مغلوبيـّـة المبطــل في دعــواه، فالآيــات لا تــدلّ علــى ذلــك  الحــقّ في الواقــع فين

اعتها أن Qـــدي إلى ذلـــك قطعـــاً فإّ#ـــا أمـــارات مميــّـزة بـــين أصــلاً، و لا أنّ القـــوانين الظاهريـّــة في اســـتط
  .الحقّ و الباطل غالباً لا دائماً، و لا معنى لاستلزام الغالب الدائم و هو ظاهر
، )وَ اسْـتغَْفِرِ االله  (: و مماّ تقدّم يظهر ما في كـلام بعـض المفسّـرين حيـث ذكـر في قولـه تعـالى

مـن الـدفاع و الـذبّ عـن هـذا الخـائن المـذكور في الآيـة،  النـبيّ  أنهّ أمر بالاستغفار عمّا هم بـه
و ذلـك أنّ هـذا القـدر أيضـاً تـأثير . و قد سأله قومه أن يدفع عنه و يكون خصيماً لـه علـى يهـوديّ 

  .كلّ ضرر  منهم بأثر مذموم، و قد نفى االله سبحانه عنه 
غْفُسَـهُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
يـنَ eَتْـانوُنَ أ ِ

إنّ نسـبة الخيانـة إلى الـنفس : قيـل )وَ لا 6ُادِلْ عَنِ ا9:
 (: لكون وبالها راجعاً إليها، أو يعدّ كلّ معصية خيانـة للـنفس كمـا عـدّ ظلمـاً لهـا، و قـد قـال تعـالى

غْفُسَكُمْ 
َ
ن:كُمْ كُنتُْمْ َ-تْانوُنَ أ

َ
  ).١٨٧: البقرة( )عَلِمَ االله ك
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و يمكــن أن يســتفاد مــن الآيــة بمعونــة مــا يــدلّ عليــه القــرآن مــن أنّ المــؤمنين كــنفس واحــدة، و أنّ 
مــال الواحــد مــنهم مــال لجمــيعهم يجــب علــى الجميــع حفظــه و صــونه عــن الضــيعة و التّلــف، كــون 

  .تعدّي بعضهم على بعض بسرقة و نحوها اختياناً لأنفسهم
عِيماً  (: عالىو في قوله ت

َ
اناً أ دلالة على اسـتمرار هـؤلاء الخـائنين  )إنِ: االله لا Vُِبُّ مَنْ Jنَ خَو:

ــاً  (: في خيــانتهم، و يؤكّــده قولــه عِيم
َ
فــإنّ الأثــيم آكــد في المعــنى مــن الآثم و هــو صــفة مشــبّهة  ) أ

غْفُسَهُمْ  (: على أنّ قوله. تدلّ على الثبوت
َ
دلالة على الاسـتمرار، و كـذا لا تخلو عن  )eَتْانوُنَ أ

vَ  (: قوله للـّذين خـانوا، كمـا عـبرّ بـذلك في : حيـث عـبرّ بالوصـف و لم يعـبرّ بمثـل قولنـا ) للِخْائنِِ
مْكَنَ مِنهُْمْ  (: قوله

َ
  ).٧١: الأنفال( )فَقَدْ خانوُا االله مِنْ قَبلُْ فأَ

و لا تكــــن : -إلى مــــورد النــــزول  بــــالنظر -فمــــن هــــذه القــــرائن و أمثالهــــا يظهــــر أنّ معــــنى الآيــــة 
خصيماً لهؤلاء، و لا تجادل عنهم فإّ#م مصرّون على الخيانـة مبـالغون فيهـا ثـابتون علـى الإثم، و االله 

و هذا يؤيدّ مـا ورد في أسـباب النـزول مـن نـزول الآيـات في أبي طعمـة . لا يحبّ من كان خوّاناً أثيماً 
  .ء كما سيجي. بن الابُيرق

و لا تـدافع في قضـائك عـن المصـريّن علـى الخيانـة : -مـع قطـع النظـر عـن المـورد  -يـة و معـنى الآ
المســتمريّن عليهــا، فــإنّ االله لا يحــبّ الخــوّان الأثــيم، و كمــا أنـّـه تعــالى لا يحــب كثــير الخيانــة لا يحــبّ 

دافع قليلهــا، و لــو أمكــن أن يحــبّ قليلهــا أمكــن أن يحــبّ كثيرهــا و إذا كــان كــذلك فــاالله ينهــى أن يــ
عن قليل الخيانة كما ينهى عـن أن يـدافع عـن كثيرهـا و أمّـا مـن خـان في أمـر ثمّ نـازع في أمـر آخـر و 

وَ لا  (: هـــو محـــقّ في نزاعـــه، فالـــدفاع عنـــه دفـــاع غـــير محظـــور و لا ممنـــوع منـــه، و لا ينهـــى عنـــه قولـــه
vَ خَصِيماً    ).الآية( )تكَُنْ للِخْائنِِ

ـاسِ وَ لا �سَْـتَخْفُونَ مِـنَ االله �سَْتَخْفُونَ  ( :قوله تعـالى :bو هـذا أيضـاً مـن الشـواهد ) مِنَ ا ،
جميعاً ذات سياق واحـد، نازلـة في قصّـة واحـدة، و ) ١٢٦ - ١٠٥(على ما قدّمناه من أنّ الآيات 

ثمْاً عُم: يرَْمِ بـِهِ برَِيئـاً  (: هي الّتي يشير إليهـا قولـه وْ إِ
َ
، و ذلـك )الآيـة( )وَ مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ

أنّ الاســتخفاء إنمّــا يناســب الأعمــال الــّتي يمكــن أن يرمــى 4ــا الغــير كالســرقة و أمثــال ذلــك فيتأيـّـد بــه 
ـــنْ  (: أنّ الــّـذي تشـــير إليـــه هـــذه الآيـــة و مـــا تقـــدّمها مـــن الآيـــات هـــو الــّـذي يشـــير إليـــه قولـــه وَ مَ

ثمْاً عُم: يرَْمِ بهِِ  وْ إِ
َ
  ).الآية( )يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ
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ء في الأرض و لا في الســـماء  و الاســـتخفاء مـــن االله أمـــر غـــير مقـــدور إذ لا يخفـــى علـــى االله شـــي
فطرفــه المقابــل لــه أعــني عــدم الاســتخفاء أيضــاً أمــر اضــطراريّ غــير مقــدور، و إذا كــان غــير مقــدور لم 

عــن الاســتحياء و لكـنّ الظــاهر أنّ الاســتخفاء كنايـة . يتعلـّق بــه لـوم و لا تعيــير كمــا هـو ظــاهر الآيــة
  وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ يبُيَِّتُونَ ما لا يرnَْ (: بقوله) أوّلاً ( )وَ لا �سَْتَخْفُونَ مِنَ االله  (: لذلك قيّد قوله

فدلّ على أّ#م كانوا يدبرّون الحيلة ليلاً للتبريّ من هذه الخيانـة المذمومـة، و يبيّتـون في  ) مِنَ القَْوْلِ 
ِيطـاً  (: بقوله) ثانياً (ه االله سبحانه ثمّ قيّده ذلك قولاً لا يرضى ب ُ̂ و  ) وَ Jنَ االله بمِـا َ{عْمَلـُونَ 

دلّ علــى إحاطتــه تعــالى 4ــم في جميــع الأحــوال و منهــا حــال الجــرم الــّذي أجرمــوه، و التقييــد 4ــذين 
د الخـاصّ، و هـو ، تقييـد بالعـامّ بعـ)وَ Jنَ االله  (: ، و قولـه)وَ هُوَ مَعَهُمْ  (: القيـدين أعـني قولـه

  .في الحقيقة تعليل لعدم استخفائهم من االله بعلّة خاصّة ثمّ باخُرى عامّة
نيْـا ( :قولـه تعـالى ُّuيَاةِ اCُْمْ قَنهُْمْ ِ$ اZَْغْتُمْ هؤُلاءِ جاد

َ
بيـان لعـدم الجـدوى في ) الآيـة( ) ها أ

لمــراد أنّ الجــدال عــنهم لــو نفعهــم الجــدال عــنهم، و أّ#ــم لا ينتفعــون بــذلك في صــورة الاســتفهام و ا
فإنمّـــا يـــنفعهم في الحيـــاة الـــدنيا، و لا قـــدر لهـــا عنـــداالله، و أمّـــا الحيـــاة الاُخرويــّـة الــّـتي لهـــا عظـــيم القـــدر 
عنــداالله أو ظــرف الــدفاع فيهــا يــوم القيامــة فــلا مــدافع هنــاك عــن الخــائنين و لا مجــادل عــنهم بــل لا 

  .إصلاح شؤو#م وكيل لهم يومئذ يتكفّل تدبير امُورهم و
وْ َ{ظْلِمْ غَفْسَهُ  ( :قوله تعالى

َ
فيه ترغيب و حثّ لاُولئك الخائنين ) الآية( ) وَ مَنْ َ{عْمَلْ سُوءاً أ

أن يرجعوا إلى ر4ّم بالاستغفار، و الظاهر أنّ الترديد بين السوء و ظلـم الـنفس و التـدرجّ مـن السـوء 
لـــى الغـــير، و بـــالظلم التعـــدّي علـــى الـــنفس، أو أنّ الســـوء إلى الظلـــم لكـــون المـــراد بالســـوء التعـــدّي ع

  .أهون من الظلم كالمعصية الصغيرة بالنسبة إلى الكبيرة، و االله أعلم
و هـــذه الآيـــة و الآيتـــان بعـــدها جميعـــاً كـــلام مســـوق لغـــرض واحـــد، و هـــو بيـــان أمـــر الإثم الــّـذي 

ث بيـان جهـة مـن جهاتـه، فالآيـة الاُولى يكسبه الإنسان بعمله، يتكفّل كلّ واحدة من الآيـات الـثلا
  تبينّ أنّ المعصية الّتي يقترفها الإنسان فيتأثرّ بتبعتها 
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نفسه و تكتب في كتـاب أعمالـه، للعبـد أن يتـوب إلى االله منهـا و يسـتغفره فلـو فعـل ذلـك وجـد االله 
  .غفوراً رحيماً 

نمّا يكسـبه علـى نفسـه و لـيس بالـّذي يمكـن و الآية الثانية تذكّر الإنسان أنّ الإثمّ الّذي يكسبه إ
  .أن يتخطاّه و يلحق غيره برمي أو افتراء و نحو ذلك

و الآية الثالثة توضح أنّ الخطيئة أو الإثم الّذي يكسبه الإنسان لو رمى به بريئـاً غـيره كـان الرمـي 
  .به إثماً آخر وراء أصل الخطيئة أو الإثم

ن:ما يكَْسِبهُُ Qَ وَ مَنْ يكَْ  ( :قوله تعـالى ثمْاً فإَِ قـد  ) غَفْسِهِ وَ Jنَ االله عَلِيماً حَكِيمـاً   سِبْ إِ
تقـدّم أنّ الآيـة مرتبطـة مضـموناً بالآيـة التاليــة المتعرّضـة للرمـي بالخطيئـة و الإثم فهـذه كالمقدّمـة لتلــك، 

ن:مـا يكَْسِـبهُُ Qَ  (: و على هـذا فقولـه عيـين، و في الآيـة عظـة لمـن مسـوق لقصـر الت ) غَفْسِـهِ   فإَِ
أنـّـه يجــب علـى مــن يكســب إثمــاً أن : -و االله أعلـم  -و المعــنى . يكسـب الإثم ثمّ يرمــي بــه بريئـاً غــيره

يتذكّر أنّ ما يكسبه من الإثم فإنمّا يكسبه على نفسه لا على غيره، و أنهّ هـو الـّذي فعلـه لا غـيره و 
االله عليماً يعلم أنهّ فعل هـذا الكاسـب، و أنـّه الـّذي  إن رماه به أو تعهّد له هو أن يحمل إثمه و كان

Pَا  (: فعله لا غيره المرميّ به، حكيماً لا يؤاخذ بالإثمّ إلاّ آثمه، و بالوزر غير وازرQا كمـا قـال تعـالى
خْـرى (: ، و قـال)٢٨٦: البقـرة( )ما كَسَبتَْ وَ عَليَهْا مَا اكْتسََـبتَْ 

ُ
 )  وَ لا تـَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

ينَ آمَنوُا ات:بِعُوا سَبِيلنَا وَ bَْحْمِلْ خَطاياكُمْ  (: و قـال) ١٦٤: الأنعـام( ِ ينَ كَفَرُوا لثِ: ِ
وَ قالَ ا9:

 ْnَ ْمِنْ خَطاياهُمْ مِن vَِاِ�لaِ ْذِبوُنَ  وَ ما هُمYَهُمْ ل   ).١٢: العنكبوت( )ءٍ إِغ:
ثمْاً مُبِينـاً  وَ مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ  ( :قوله تعالى ثمْاً عُم: يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ نُهْتاناً وَ إِ وْ إِ

َ
 أ

أخطــأ و إن وقــع منــه كمــا : إنّ مــن أراد شــيئاً فــاتفّق منــه غــيره يقــال: ، قــال الراغــب في المفــردات)
و لهــذا . خطــأإنــّه أ: أراده يقــال أصــاب، و قــد يقــال لمــن فعــل فعــلاً لا يحســن أو أراد إرادة لا تجمــل

و هــــذه اللّفظــــة . أصــــاب الخطــــأ، و أخطــــأ الصــــواب، و أصــــاب الصــــواب، و أخطــــأ الخطــــأ: يقــــال
  .مشتركة كما ترى، متردّدة بين معان يجب لمن يتحرّى الحقائق أن يتأمّلها

  و الخطيئة و السيّئة تتقاربان لكنّ الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون : قال
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ســه بـــل يكـــون القصــد ســـبباً لتولـّـد ذلـــك الفعـــل منــه كمـــن يرمــي صـــيداً فأصـــاب مقصــوداً إليـــه في نف
ســـبب محظـــور فعلـــه كشـــرب : إنســـاناً، أو شـــرب مســـكراً فجـــنى جنايـــة في ســـكره، و الســـبب ســـببان

: المسكر و ما يتولّد عنه من الخطأ غير متجاف عنه، و سبب غـير محظـور كرمـي الصـيد، قـال تعـالى
ـدَتْ قلُـُوبُكُمْ ليَسَْ عَليَكُْمْ جُناحٌ  ( يُمْ بهِِ وَ لكِنْ ما يَعَم:

ْ
خْطَأ

َ
وَ  (: و قـال تعـالى )فِيما أ

ثمْاً  وْ إِ
َ
  ).انتهى(فالخطيئة ههنا هي الّتي لا تكون عن قصد إلى فعلها  )مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ

صـــيبة و و أظـــنّ أن الخطيئـــة مـــن الأوصـــاف الــّـتي اســـتغني عـــن موصـــوفاQا بكثـــرة الاســـتعمال كالم
الرزيـّة و السـليقة و نحوهــا، و وزن فعيـل يــدلّ علـى اختـزان الحــدث و اسـتقراره، فالخطيئــة هـي العمــل 
الّذي اختزن و استقرّ فيه الخطأ و الخطأ، الفعل الواقع الـّذي لا يقصـده الإنسـان كقتـل الخطـأ، هـذا 

ى ســلامتها الفطريــّة، في الأصــل، ثمّ وسّــع إلى مــا لا ينبغــي للإنســان أن يقصــده لــو كانــت نفســه علــ
فكـــلّ معصـــية و أثـــر معصـــية مـــن مصـــاديق الخطـــأ علـــى هـــذا التوسّـــع، و الخطيئـــة هـــي العمـــل أو أثـــر 

و يعــدّ (أو لم يكــن ينبغــي أن يقصــده ) و لا يعــدّ حينئــذ معصــية(العمــل الــّذي لم يقصــده الإنســان 
  ).حينئذ معصية أو وبال معصية

إلى الكسـب كـان المـراد 4ـا  ) وَ مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئـَةً  (: لكنّ االله سبحانه لماّ نسـبها في قولـه
الخطيئــة الــّتي هــي المعصــية، فــالمراد بالخطيئــة في الآيــة هــي الــّتي تكــون عــن قصــد إلى فعلهــا و إن كــان 

  .من شأ#ا أن لا يقصد إليها
عْـمٌ  (: و قد مرّ في قوله تعالى العمـل الـّذي يوجـب  أنّ الإثم هـو) ٢١٩: البقـرة( ) قلُْ فِيهِما إِ

بوبالــه حرمــان الإنســان عــن خــيرات كثــيرة كشــرب الخمــر و القمــار و الســرقة ممــّا يصــدّ الإنســان عــن 
حيازة الخيرات الحيويةّ، و يوجب انحطاطاً اجتماعيّاً يسقط الإنسـان عـن وزنـه الاجتمـاعيّ و يسـلب 

  .عنه الاعتماد و الثقة العامّة
: الإثم علـى نحــو الترديـد و نسـبتهما جميعــاً إلى الكسـب في قولــه و علـى هـذا فاجتمــاع الخطيئـة و

ثمْاً  ( وْ إِ
َ
يوجب اختصاص كلّ منهما بمـا يخـتصّ بـه مـن المعـنى، ) الآية( )وَ مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ

  أنّ من يكسب معصية لا تتجاوز موردها وبالاً : -و االله أعلم  -و المعنى 
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فعل بعض المحرّمات كأكل الدم أو يكسب معصـية يسـتمرّ وبالهـا  كترك بعض الواجبات كالصوم أو 
  .كقتل النفس من غير حقّ و السرقة ثمّ يرم 4ا بريئاً بنسبتها إليه فقد احتمل 4تاناً و إثماً مبيناً 

و كـذا في  -و الرمي يسـتعمل في مـورد السـهم  -و في تسمية نسبة العمل السيّئ إلى الغير رمياً 
ء برميــه  مــال علــى قبــول وزر البهتــان اســتعارة لطيفــة كــأنّ المفــتري يفتــك بــالمتّهم الــبريإطــلاق الاحت

  .بالسهم فيوجب له فتكه أن يتحمل حملاً يشغله عن كلّ خير مدى حياته من غير أن يفارقه
و مـن مــا تقــدّم يظهــر وجــه اخــتلاف التعبــير عــن المعصــية في الآيــات الكريمــة تــارة بــالإثم و اخُــرى 

طيئــة و الســوء و الظلــم و الخيانــة و الضــلال، فكــلّ واحــد مــن هــذه الألفــاظ هــو المناســب بمعنــاه بالخ
  .لمحلّه الّذي حلّ فيه
تْ  ( :قوله تعـالى ضْلُ االله عَليَكَْ وَ رaََْتهُُ لهََم: إلى آخـر الآيـة السـياق يـدلّ علـى أنّ  )وَ لوَْ لا فَ

هو همّهم أن يرضوه بالدفاع عن الّذين سماّهم االله تعـالى في صـدر  المراد 4مّهم بإضلال النبيّ 
الآيات بالخائنين و الجدال عنهم و على هذا فالمراد 4ذه الطائفة أيضاً هم الّذين عـدل االله سـبحانه 

نيْـا (: إلى خطا4م بقوله ُّuيَاةِ اCُْمْ قَنهُْمْ ِ$ اZَْغْتُمْ هؤُلاءِ جاد
َ
و ينطبـق علـى قـوم ) الآيـة( ) ها أ
  .ء أبي طعمة على ما سيجي

غْفُسَهُمْ  (: و أمّا قوله
َ
ونَ إلاِ: أ ـونكََ مِـنْ  (: فالمراد به بقرينة قوله بعده ) وَ ما يضُِلُّ وَ ما يَُ{ُّ

 ْnَ  ٍنـّه ، أنّ إضلال هؤلاء لا يتعدّى أنفسهم و لا يتجاوزهم إليك، فهم الضـالّون بمـا همـّوا بـه لأ)ء
  .معصية و كلّ معصية ضلال

وَ مــا يضُِــلُّونَ إلاِ:  (: و لهــذا الكــلام معــنى آخــر تقــدّمت الإشــارة إليــه في الكــلام علــى قولــه
غْفُسَهُمْ وَ ما �شَْـعُرُونَ 

َ
في الجـزء الثالـث مـن هـذا الكتـاب، لكنـّه لا يناسـب ) ٦٩: آل عمـران( )أ

  .هذا المقام
ــنْ nَْ وَ مــا يَ  (: و أمّــا قولــه ــونكََ مِ ــكَ  ُ{ُّ ــزَلَ االله عَليَْ نْ

َ
، ففيــه نفــي إضــرارهم النــبيّ )ءٍ وَ أ

نزَْلَ االله عَليَكَْ الكِْتـابَ  (: نفياً مطلقاً غير أنّ ظاهر السياق أنهّ مقيّد بقوله 
َ
، علـى )وَ أ

ونكََ  (: أن يكون جملة حاليّة عن الضمير في قوله   و إن كان الأغلب مقارنة  ) يَُ{ُّ
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الجملة الفعليّة المصدّرة بالماضي بقد على ما ذكره النحاة، و علـى هـذا فـالكلام مسـوق لنفـي إضـرار 
  .في علم أو عمل الناس مطلقاً بالنبيّ 

كْمَةَ وَ  ( :قوله تعالى ِCْنزَْلَ االله عَليَكَْ الكِْتابَ وَ ا
َ
مَكَ ما لـَمْ تكَُـنْ يَعْلـَمُ وَ أ ، ظـاهر )عَل:

ونكََ مِنْ nَْ  (: الكلام كما أشرنا إليه أنهّ في مقام التعليل لقوله  (: أو gموع قولـه )ءٍ  وَ ما يَُ{ُّ
 ْnَ ْونكََ مِن غْفُسَهُمْ وَ ما يَُ{ُّ

َ
انع و كيف كان فهذا الإنزال و التعليم هو المـ )ءٍ  وَ ما يضُِلُّونَ إلاِ: أ

  .، فهو الملاك في عصمتهمن تأثيرهم في إضلاله 

  )كلام في معنى العصمة   (
ظاهر الآية أنّ الأمر الّذي تتحقّـق بـه العصـمة نـوع مـن العلـم يمنـع صـاحبه عـن التلـبّس بالمعصـية 

كالشــجاعة و العفّـــة و   و الخطــأ، و بعبــارة اخُــرى علـــم مــانع عــن الضــلال، كمـــا أنّ ســائر الأخــلاق
السخاء كلّ منها صورة علميّة راسخة موجبة لتحقّـق آثارهـا، مانعـة عـن التلـبّس بأضـدادها مـن آثـار 

  .الجبن و التهوّر و الخمود و الشره و البخل و التبذير
و العلــــم النــــافع و الحكمــــة البالغــــة و إن كانــــا يوجبــــان تنــــزهّ صــــاحبهما عــــن الوقــــوع في مهالــــك 

، و التلــوّث بأقــذار المعاصــي، كمــا نشــاهده في رجــال العلــم و الحكمــة و الفضــلاء مــن أهــل الرذائــل
التقوى و الدين، غير أنّ ذلك سبب غالبيّ كسائر الأسباب الموجودة في هذا العـالم المـادّيّ الطبيعـيّ 

مـن غـير فلا تكاد تجـد متلبّسـاً بكمـال يحجـزه كمالـه مـن النـواقص و يصـونه عـن الخطـأ صـوناً دائميـّاً 
  .تخلّف، سنّة جارية في جميع الأسباب الّتي نراها و نشاهدها

و الوجـــه في ذلـــك أنّ القـــوى الشـــعوريةّ المختلفـــة في الإنســـان يوجـــب بعضـــها ذهولـــه عـــن حكـــم 
لــبعض الآخــر أو ضــعف التفاتــه إليــه كمــا أنّ صــاحب ملكــة التقــوى مــا دام شــاعراً بفضــيلة تقــواه لا 

غـــير المرضـــيّة، و يجـــري علـــى مقتضـــى تقـــواه، غـــير أنّ اشـــتعال نـــار الشـــهوة و  يميـــل إلى اتبّـــاع الشـــهوة
انجــذاب نفســه إلى هــذا النحــو مــن الشــعور ربمّــا حجبــه عــن تــذكّر فضــيلة التقــوى أو ضــعّف شــعور 

  التقوى فلا يلبث دون أن يرتكب ما لا يرتضيه
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وريةّ في الإنســان و إلاّ التقــوى، و يختــار سفســاف الشــره، و علــى هــذا الســبيل ســائر الأســباب الشــع
فالإنسان لا يحيد عن حكم سـبب مـن هـذه الأسـباب مـا دام السـبب قائمـاً علـى سـاق، و لا مـانع 
يمنع من تأثيره، فجميع هذه التخلّفات تستند إلى مغالبة التقوى و الأسباب، و تغلّب بعضـها علـى 

  .بعض
سـبب شـعوريّ علمـيّ غـير مغلـوب البتـّة، و و من هنا يظهر أنّ هذه القوّة المسمّاة بقوّة العصـمة 

لــو كانــت مــن قبيــل مــا نتعارفــه مــن أقســام الشــعور و الإدراك لتســرّب إليهــا التخلّــف، و خبطــت في 
أثرها أحيانـاً، فهـذا العلـم مـن غـير سـنخ سـائر العلـوم و الإدراكـات المتعارفـة الـّتي تقبـل الاكتسـاب و 

  .التعلّم
نـْزَلَ االله عَليَـْكَ  (: بقولـه  خطابه الّذي خصّ به نبيـّه و قد أشار االله تعالى إليه في

َ
وَ أ

مَكَ ما لمَْ تكَُنْ يَعْلمَُ  كْمَةَ وَ عَل: ِCْو هـو خطـاب خـاصّ لا نفقهـه حقيقـة الفقـه إذ  )الكِْتابَ وَ ا
ا مـن سـائر كلامـه تعـالى بعـض لا ذوق لنا في هذا النحو من العلم و الشعور غير أنّ الـّذي يظهـر لنـ

Qَ ُdَ  (: الظهـور كقولـه ن:هُ نزَ: يلَ فإَِ ِuْ ِBِ ا kنَ عَدُوJ ْنزََلَ  (: و قولـه) ٩٧: البقـرة( )قلَبِْكَ   قلُْ مَن
 Qَ vُِم

َ
وحُ الأْ كُونَ مِنَ المُْنـْذِرِينَ بلِِسـانٍ عَـرhpَِ مُبِـvٍ   بهِِ الرُّ َZِ َأنّ ) ١٩٥: الشـعراء( )قلَبِْك

الإنزال المذكور من سـنخ العلـم، و يظهـر مـن جهـة اخُـرى أنّ ذلـك مـن قبيـل الـوحي و التكلـيم كمـا 
ـينْا بـِهِ  (: يظهر مـن قولـه وحَْينْا إَِ]كَْ وَ مـا وصَ:

َ
ي أ ِ

ينِ ما وnَ: بهِِ نوُحاً وَ ا9: ِّuعَ لكَُمْ مِنَ ا َcَ
nإبِرْاهِيمَ وَ ُ�و  nوحَْينْـا إِ: (: و قوله) ١٣: رىالشو (الآية  )  وَ عِي

َ
وحَْينْا إَِ]ـْكَ كَمـا أ

َ
ن:ا أ   إِ

vَ مِنْ نَعْـدِهِ  بِيِّ :b(: و قولـه) ١٦٣: النسـاء( )نوُحٍ وَ ا pت:بِـعُ إلاِ: مـا يـُو
َ
eَ:   إنِْ ك : الأنعـام( )إِ

ت:بِعُ ما يوpُ (: ، و قوله)٥٠
َ
ن:ما ك eَ:   إِ   ).٢٠٣: الأعراف( )إِ

و يســتفاد مــن الآيــات علــى اختلافهــا أنّ المــراد بــالإنزال هــو الــوحي وحــي الكتــاب و الحكمــة و 
مَكَ ما لمَْ تكَُنْ يَعْلـَمُ  (: غير أنّ الّذي يشير إليه بقولـه هو نوع تعليم إلهيّ لنبيّه   ) وَ عَل:

في  مــــورد الآيــــة قضــــاء النــــبيّ  لــــيس هــــو الــّــذي علمــــه بــــوحي الكتــــاب و الحكمــــة فقــــط فــــإنّ 
ء  الحوادث الواقعة و الدعاوي الّتي ترفع إليه برأيه الخاصّ، و ليس ذلك من الكتاب و الحكمـة بشـي

   .و إن كان متوقفّاً عليهما بل رأيه و نظره الخاصّ به
   



٨٤ 

كْمَـةَ  (: و من هنا يظهر أنّ المراد بالإنزال و التعلـيم في قولـه ِCْنزَْلَ االله عَليَكَْ الكِْتابَ وَ ا
َ
وَ أ

مَكَ ما لـَمْ تكَُـنْ يَعْلـَمُ  التعلـيم بـالوحي و نـزول الـروح : نوعـان اثنـان مـن العلـم، أحـدهما )وَ عَل:
الإلهـيّ مـن  التعليم بنـوع مـن الإلقـاء في القلـب و الإلهـام الخفـيّ : و، الآخر الأمين على النبيّ 

  .غير إنزال الملك و هذا هو الّذي تؤيدّه الروايات الواردة في علم النبيّ 
مَكَ ما لمَْ تكَُنْ يَعْلـَمُ  (: و على هـذا فـالمراد بقولـه آتـاك نوعـاً مـن العلـم لـو لم يؤتـك  )وَ عَل:

  .اديةّ الّتي تعلّم الإنسان ما يكتسبه من العلومإياّه من لدنه لم يكفك في إيتائه الأسباب الع
فقد بـان مـن جميـع مـا قـدّمناه أنّ هـذه الموهبـة الإلهيـّة الـّتي نسـمّيها قـوّة العصـمة نـوع مـن العلـم و 

ء مـن القـوى الشـعوريةّ البتـّة بـل هـي الغالبـة  الشعور يغاير سائر أنواع العلوم في أنـّه غـير مغلـوب لشـي
سـتخدمة إياّهــا، و لـذلك كانــت تصـون صــاحبها مـن الضــلال و الخطيئـة مطلقــاً، و القـاهرة عليهــا الم

قــد ورد في الروايــات أنّ للنــبيّ و الإمــام روحــاً تســمّى روح القــدس تســدّده و تعصــمه عــن المعصــية و 
ْ�رِنـا  (: الخطيئة، و هي الّتي يشير إليهـا قولـه تعـالى

َ
وحَْينْا إَِ]كَْ رُوحاً مِـنْ أ

َ
مـا كُنـْتَ وَ كَذلكَِ أ

يمانُ وَ لكِنْ جَعَلنْاهُ نوُراً غَهْدِي بهِِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبادِنا : الشـورى( ) تدَْريِ مَا الكِْتابُ وَ لاَ الإِْ
و نظـيره قولـه  بتنزيـل الآيـة علـى ظاهرهـا مـن إلقـاء كلمـة الـروح المعلّمـة الهاديـة إلى النـبيّ ) ٥٢
ـلاةِ وَ إِيتـاءَ وَ  (: تعـالى وحَْينْا إَِ]هِْمْ فعِْلَ اfْـqَْاتِ وَ إقِـامَ الص:

َ
ْ�رِنا وَ أ

َ
ةً َ{هْدُونَ بأِ ئمِ:

َ
جَعَلنْاهُمْ أ

Jةِ وَ Jنوُا bَا hبدِِينَ  ء مـن بيـان معـنى الآيـة إن شـاء االله  بناء على ما سـيجي) ٧٣: الأنبياء( )الز:
  .س الإمام بفعل الخيرات و عبادة االله سبحانهالعزيز أنّ المراد به تسديد روح القد

كْمَـةَ وَ  (: و بان مماّ مرّ أيضـاً أنّ المـراد بالكتـاب في قولـه ِCْنـْزَلَ االله عَليَـْكَ الكِْتـابَ وَ ا
َ
وَ أ

مَكَ ما لمَْ تكَُنْ يَعْلمَُ  Jنَ  (: هو الوحي النازل لرفع اختلافات الناس علـى حـدّ قولـه تعـالى )عَل:
 :bقَِّ ِ]َحْ اCِْنزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتابَ با

َ
ينَ وَ مُنذِْرِينَ وَ أ ِ

vَ مُب2َِّ بِيِّ :bةً واحِدَةً فَبعََثَ االله ا م:
ُ
كُـمَ اسُ أ

اسِ فِيمَا اخْتلَفَُـوا فِيـهِ  :bا َvَْو قـد تقـدّم بيانـه في الجـزء الثـاني مـن هـذا ) ٢١٣: البقـرة(الآيـة  ) ن
  .الكتاب
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 (: د بالحكمة سائر المعارف الإلهيّة النازلة بالوحي، النافعة للدنيا و الآخرة، و المـراد بقولـهو المرا
مَكَ ما لمَْ تكَُنْ يَعْلمَُ    .غير المعارف الكلّيّة العامّة من الكتاب و الحكمة )وَ عَل:

تــــاب فقـــد فسّـــر بعضـــهم الك. و بـــذلك يظهـــر مـــا في كلمـــات بعـــض المفسّـــرين في تفســـير الآيـــة
بالأحكـام و الغيـب و فسّـر  )ما لمَْ تكَُـنْ يَعْلـَمُ  (بالقرآن، و الحكمـة بمـا فيـه مـن الأحكـام، و 

بالشـرائع و أنبـاء الرسـل  ) ما لمَْ تكَُـنْ يَعْلـَمُ  (بعضهم الكتـاب و الحكمـة بـالقرآن و السـنّة، و 
  .ضعفها بما مرّ فلا نعيد الأوّلين و غير ذلك من العلوم إلى غير ذلك مماّ ذكروه، و قد تبينّ وجه

ضْلُ االله عَليَكَْ عَظِيماً  ( :قوله تعالى   .امتنان على النبيّ  ) وَ Jنَ فَ
وْ إصِْـلاحٍ نَـvَْ  ( :قولـه تعـالى

َ
وْ مَعْـرُوفٍ أ

َ
َ�رَ بصَِـدَقةٍَ أ

َ
لا خqََْ ِ$ كَثqٍِ مِنْ َ_وْاهُمْ إلاِ: مَنْ أ

ـــ :bانتهـــى(و ناجيتـــه أي ســاررته و أصـــله أن تخلــو بــه في نجـــوة مــن الأرض : قــال الراغــب )اسِ ا (
 )  وَ إِذْ هُـمْ َ_ـْوى (: فالنجوى المسارةّ في الحديث، و ربمّا اطُلـق علـى نفـس المتنـاجين قـال تعـالى

  .أي متناجون) ٤٧: الإسراء(
 (: عود إلى ما تقدّم من قولـه تعـالى ) مِنْ َ_وْاهُمْ  لا خqََْ ِ$ كَثqٍِ  (: و في الكلام أعني قوله
nْبنـاءً علـى اتّصـال الآيـات و قـد عمّـم البيـان لمطلـق ) الآيـة( ) مِـنَ القَْـوْلِ   إِذْ يبُيَِّتوُنَ ما لا يـَر

المسارةّ في القول سواء كان ذلك بطريـق التبييـت أو بغـيره لأنّ الحكـم المـذكور و هـو انتفـاء الخـير فيـه 
، دون أن )وَ مَنْ �شُـاققِِ  (: ا هو لمطلق المسارةّ و إن لم تكن على نحو التبييـت، و نظـيره قولـهإنمّ 

  .و من يناج للمشاقةّ، لأنّ الحكم المذكور لمطلق المشاقةّ أعمّ من أن يكون نجوى أو لا: يقول
ء مـن  أمـر بـه شـي لكـنّ مـن أمـر بكـذا و كـذا فيـه ففيمـا: و ظاهر الاستثناء أنـّه منقطـع، و المعـنى

الخــير، و قــد سمّــى دعــوة النجــوى إلى الخــير أمــراً و ذلــك مــن قبيــل الاســتعارة، و قــد عــدّ تعــالى هــذا 
و لعـــلّ إفـــراد . الصـــدقة، و المعـــروف، و الإصـــلاح بـــين النـــاس: الخـــير الــّـذي يـــأمر بـــه النجـــوى ثلاثـــة

تيـاج إلى النجـوى بـالطبع، و الصدقة عن المعروف مـع كو#ـا مـن أفـراده لكو#ـا الفـرد الكامـل في الاح
  .هو كذلك غالباً 
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، تفصـيل لحـال النجـوى ببيـان آخـر مـن )وَ مَنْ َ{فْعَلْ ذلكَِ ابتِْغاءَ َ�رضْاتِ االله  ( :قولـه تعـالى
حيث التبعة من المثوبة و العقوبة ليتبينّ به وجه الخير فيما هـو خـير مـن النجـوى، و عـدم الخـير فيمـا 

  .ليس بخير منه
مـــن يفعـــل ذلـــك ابتغـــاء مرضـــاة االله، و لا ) أحـــدهما: (و محصّـــله أنّ فاعـــل النجـــوى علـــى قســـمين

ـــاً إلى االله، و ســـوف يثيبـــه االله  محالـــة ينطبـــق علـــى مـــا يـــدعو إلى معـــروف أو إصـــلاح بـــين النـــاس تقربّ
نين أن يفعل ذلك لمشاقةّ الرسـول و اتخّـاذ طريـق غـير طريـق المـؤم) ثانيهما(سبحانه بعظيم الأجر، و 

  .و سبيلهم، و جزاؤه الإملاء و الاستدراج الإلهيّ ثمّ إصلاء جهنم و ساءت مصيراً 
َ dَُ الهُْدى ( :قوله تعالى :vََسُولَ مِنْ نَعْدِ ما تب ، )وَ يتَ:بِعْ لqََْ سَبِيلِ المُْؤْمِنvَِ   وَ مَنْ �شُاققِِ الر:

ء فالمشـــاقةّ و الشـــقاق كونـــك في شـــقّ غـــير شـــقّ  يالمشـــاقةّ مـــن الشـــقّ و هـــو القطعـــة المبانـــة مـــن الشـــ
صاحبك، و هو كناية عن المخالفة، فالمراد بمشاقةّ الرسول بعـد تبـينّ الهـدى مخالفتـه و عـدم إطاعتـه، 

بيـان آخـر لمشـاقةّ الرسـول، و المـراد بسـبيل  )وَ يتَ:بِعْ لqََْ سَـبِيلِ المُْـؤْمِنvَِ  (: و علـى هـذا فقولـه
طـاعَ االله  (: رسول فإنّ طاعته طاعة االله قـال تعـالىالمؤمنين إطاعة ال

َ
سُـولَ فَقَـدْ أ  )مَنْ يطُِـعِ الر:

  ).٨٠: النساء(
و إن  -فســبيل المــؤمنين بمــا هــم مجتمعــون علــى الإيمــان هــو الاجتمــاع علــى طاعــة االله و رســوله 

وَ كَيـْفَ  ( :فإنّ ذلك هو الحافظ لوحدة سـبيلهم كمـا قـال تعـالى -شئت فقل على طاعة رسوله 
Qْغْتُمْ يُت

َ
  عَليَكُْمْ آياتُ االله وَ فِيكُمْ رسَُوdُُ وَ مَنْ َ{عْتَصِـمْ بـِاالله فَقَـدْ هُـدِيَ إِ:  تكَْفُرُونَ وَ أ

غْـتُمْ ُ�سْـلِمُ 
َ
قُـوا االله حَـق: تقُاتـِهِ وَ لا يَمُـويُن: إلاِ: وَ أ ينَ آمَنوُا اي: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
ونَ وَ jِاطٍ ُ�سْتَقِيمٍ يا ك

قوُا  يعاً وَ لا يَفَر: و قد تقدّم الكلام في الآية في الجـزء ) ١٠٣: آل عمران( )اقْتَصِمُوا aِبَلِْ االله َ,ِ
ـبلَُ  (: الثالث من هذا الكتـاب، و قـال تعـالى ن: هذا jِاkِ ُ�سْتَقِيماً فاَت:بِعُوهُ وَ لا تتَ:بِعُوا السُّ

َ
وَ أ

قَ بكُِمْ قَنْ سَبِي قُـونَ فَتَفَر: كُـمْ يَت: ـاكُمْ بـِهِ لعََل: و إذا كـان ) ١٥٣: الأنعـام( )لِهِ ذلِكُمْ وصَ:
ســبيله ســبيل التقــوى، و المؤمنــون هــم المــدعوّون إليــه فســبيلهم مجتمعــين ســبيل التعــاون علــى التقــوى  

قْوى (: كما قال تعالى :Zوَ ا ِّuِْال َQَ وَ تعَاوَنوُا   َQَ وَ لا تعَاوَنوُا  
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ـــدْوانِ الإِْ  تنهـــى عـــن معصـــية االله و شـــقّ عصـــا  -كمـــا تـــرى   -و الآيـــة ) ٢: المائـــدة( ) ثْـــمِ وَ العُْ
  .الاجتماع الإسلامي، و هو ما ذكرناه من معنى سبيل المؤمنين

َ dَُ الهُْدى (: فمعـنى الآيـة أعـني قولـه :vََسُولَ مِنْ نَعْدِ ما تب  سَـبِيلِ وَ يتَ:بِعْ لqََْ   وَ مَنْ �شُاققِِ الر:
 vَِثمِْ وَ  (: ، يعود إلى معنى قوله)المُْؤْمِن يـنَ آمَنـُوا إِذا تنَـاجَيتُْمْ فـَلا تتَنَـاجَوْا بـِالإِْ ِ

هَـا ا9: ُّ}
َ
يا ك

قْوى :Zوَ ا ِّuِْسُولِ وَ تنَاجَوْا باِل   ).٩: اgادلة) (الآية( )  العُْدْوانِ وَ مَعْصِيةَِ الر:
ِ  (و قوله  ِّdَُأي نجره على ما جرى عليه، و نساعده علـى مـا تلـبّس بـه مـن اتبّـاع ) ما توََ?: نو ،

kMُ نمُِدُّ هؤُلاءِ وَ هَؤُلاءِ مِنْ عَطـاءِ رَبِّـكَ وَ مـا Jنَ عَطـاءُ  (: غير سبيل المؤمنين كما قـال تعـالى
ظُْوراً  َ̂ كَ    ).٢٠: الإسراء( )رَبِّ

مَ  (: و قولـه ً وَ نصُْلِهِ جَهَن: عطفـه بـالواو يـدلّ علـى أنّ الجميـع أي توليتـه مـا  ) وَ ساءَتْ َ�صqِا
تولىّ و إصلاؤه جهنم أمر واحـد إلهـيّ بعـض أجزائـه دنيـويّ و هـو توليتـه مـا تـولىّ، و بعضـها اخُـرويّ 

  .و هو إصلاؤه جهنّم و ساءت مصيراً 
كَ بـِهِ  ( :قوله تعـالى نْ �2َُْ

َ
آخـر الآيـة ظـاهر الآيـة أّ#ـا في مقـام التعليـل  إلى )إنِ: االله لا َ{غْفِرُ أ

مَ  (: لقولـه في الآيـة السـابقة ِ ما توََ?: وَ نصُْـلِهِ جَهَـن: ِّdَُبنـاء علـى اتّصـال الآيـات فالآيـة تـدلّ )نو ،
على أنّ مشاقةّ الرسول شرك باالله العظيم، و أنّ االله لا يغفـر أن يشـرك بـه، و ربمّـا اسـتفيد ذلـك مـن 

َ لهَُـمُ  ( :قوله تعالى :vَسُولَ مِنْ نَعْدِ مـا تبَـ وا الر: وا قَنْ سَبِيلِ االله وَ شَاقُّ ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ِ
إنِ: ا9:

سُولَ وَ   الهُْدى طِيعُوا الر:
َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
عْمالهَُمْ يا ك

َ
وا االله شَيئْاً وَ سَيُحْبِطُ أ  لنَْ يَُ{ُّ

ارٌ فلَـَنْ َ{غْفِـرَ لا يُبطِْ  وا قَنْ سَبِيلِ االله عُم: ماتوُا وَ هُمْ كُف: ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ِ
عْمالكَُمْ إنِ: ا9:

َ
لوُا أ

فإنّ ظاهر الآية الثالثة أّ#ا تعليل لما في الآية الثانية من الأمـر بطاعـة االله و ) ٣٤: محمّد( )االله لهَُمْ 
  .االله و طاعة رسوله كفراً لا يغفر أبداً، و هو الشركطاعة رسوله فيكون الخروج عن طاعة 

إنِ: االله لا َ{غْفِرُ  (: بقولـه )وَ َ{غْفِرُ ما دُونَ ذلكَِ لمَِنْ �شَاءُ  (: و المقام يعطي أنّ إلحـاق قولـه
كَ بهِِ  نْ �2َُْ

َ
رسـول، إنمّـا هـو لتتمـيم البيـان، و إفـادة عظمـة هـذه المعصـية المشـؤومة أعـني مشـاقةّ ال )أ

  .و قد تقدّم بعض الكلام في الآية في آخر الجزء الرابع من هذا الكتاب
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ناثـاً  ( :قوله تعالى  إِ
أنـث الحديـد أنثـاً أي : الإنـاث جمـع انُثـى يقـال )إنِْ يدَْعُونَ مِنْ دُونـِهِ إلاِ:

ر، و بـــذلك انفعـــل و لان، و أنـــث المكـــان أســـرع في الإنبـــات و جـــاد، ففيـــه معـــنى الانفعـــال و التـــأثّ 
سميّت الانُثى من الحيوان انُثـى و قـد سميّـت الأصـنام و كـلّ معبـود مـن دون االله إناثـاً لكو#ـا قـابلات 

إنِ:  (: قــال تعــالى -كمــا قيــل   -مـنفعلات لــيس في وســعها أن تفعــل شــيئاً ممـّـا يتوقعّـه عبادهــا منهــا 
ينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ االله لنَْ eَلْقُُـوا ذُبابـاً  ِ

بـابُ شَـيئْاً لا  ا9: وَ لـَوِ اجْتَمَعُـوا dَُ وَ إنِْ �سَْـلبُهُْمُ ا9ُّ
الِبُ وَ المَْطْلوُبُ ما قَدَرُوا االله حَق: قَدْرهِِ إنِ: االله لقََويNِ عَزِيزٌ  : الحجّ ( ) �سَْتنَقِْذُوهُ مِنهُْ ضَعُفَ الط:

َذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً لا eَلْقُُو (: و قال) ٧٤ غْفُسِـهِمْ وَ ا-:
َ
نَ شَيئْاً وَ هُمْ eُلْقَُونَ وَ لا َ{مْلِكُـونَ لأِ

 ً ا وَ لا غَفْعاً وَ لا َ{مْلِكُونَ َ�وْتاً وَ لا حَياةً وَ لا نشُُورا kHَ ( )٣: الفرقان.(  
فالظاهر أنّ المراد بالانُوثة الانفعال المحض الّذي هو شأن المخلوق إذا قيس إلى الخالق عـزّ اسمـه، 

إنّ المــراد هــو الــلاّت و العـزّى و منــات الثالثــة و نحوهـا، و قــد كــان لكــلّ : هـذا الوجــه اوُلى ممـّـا قيـلو 
حيّ صنم يسمّونه انُثى بني فلان إمّا لتأنيث أسمائها أو لأّ#ا كانت جمـادات و الجمـادات تؤنـّث في 

  .اللّفظ
ناثـاً  (: و وجه الأولويةّ أنّ ذلك لا يلائم الحصر الواقـع في قولـه  إِ

  )إنِْ يدَْعُونَ مِـنْ دُونـِهِ إلاِ:
  .كثير ملاءمة، و بين من يدعى من دون االله من هو ذكر غير انُثى كعيسى المسيح و برهما و بوذا

ــداً  ( :قولــه تعــالى ــيطْاناً َ�رِي ــدْعُونَ إلاِ: شَ المريــد هــو العــاري مــن كــلّ خــير أو مطلــق  )وَ إنِْ يَ
المارد و المريد الّذي لا يعلق بخير، و أصل التركيب للملامسة، و منـه صـرح : العاري، قال البيضاويّ 

  ).انتهى(ممرّد، و غلام أمرد، و شجرة مرداء للّتي تناثر ورقها 
ـــدعوة كنايـــة عـــن العبـــادة لكـــون العبـــادة إنمّـــا  ـــان للجملـــة الســـابقة فـــإنّ ال و الظـــاهر أنّ الجملـــة بي

ــمْ  (: ة، و قــد سمــّى االله تعــالى الطاعــة عبــادة قــال تعــالىنشــأت بــين النــاس للــدعوة علــى الحاجــ َ  ل
َ
أ

 mِنِ اقْبـُدُو
َ
ن:هُ لكَُمْ عَدُوN مُبِـvٌ وَ أ يطْانَ إِ نْ لا يَعْبُدُوا الش:

َ
قْهَدْ إَِ]كُْمْ يا بnَِ آدَمَ أ

َ
: يـس( )أ

مــنهم للشــيطان فيــؤول معــنى الجملــة إلى أنّ عبــادQم لكــلّ معبــود مــن دون االله عبــادة و دعــوة ) ٦١
  .المريد لكو#ا طاعة له
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اللّعــن هــو الإبعـــاد عــن الرحمــة، و هــو وصـــف ثــان للشــيطان و بمنزلـــة  )لعََنَـــهُ االله  ( :قولــه تعــالى
  .التعليل للوصف الأوّل

ِذَن: مِنْ عِبادِكَ نصَِيباً مَفْرُوضاً  ( :قوله تعالى
:-
َ
االله تعـالى كأنـّه إشـارة إلى مـا حكـاه   )وَ قالَ لأَ

عvَِ إلاِ: عِبـادَكَ مِـنهُْمُ المُْخْلصَِـvَ  (: عنه من قولـه َ,ْ
َ
هُمْ أ غْوِيَن:

ُ
تكَِ لأَ و في ) ٨٣: ص(  )فبَِعِز:

تقرير أّ#م مع ذلك عبـاده لا ينسـلخون عـن هـذا الشـأن، و هـو ر4ّـم يحكـم  )مِنْ عِبادِكَ  (: قوله
  .فيهم بما شاء
  ( :قولـه تعـالى

ُ
هُمْ وَ لأَ ينَ: مَنِّ

ُ
هُمْ وَ لأَ الآيـة التبتيـل هـو الشـقّ، و ينطبـق علـى مـا ) إلى آخـر( )ضِل:ن:

  .أنّ عرب الجاهليّة كانت تشقّ آذان البحائر و السوائب لتحريم لحومها: نقل
و هـذه الامُــور المعــدودة جميعهـا ضــلال فــذكر الإضــلال معهـا مــن قبيــل ذكـر العــامّ ثمّ ذكــر بعــض 

لاُضـلّنّهم بالاشـتغال بعبــادة غـير االله و اقــتراف المعاصـي، و لاُغــرّّ#م : ايـة خاصّــة بـه، يقــولأفـراده لعن
بالاشتغال بالآمال و الأمانيّ الّتي تصرفهم عن الاشتغال بواجب شأ#م و ما يهمّهـم مـن أمـرهم، و 

االله و ينطبــق علــى  لآمــرّ#م بشــقّ آذان الأنعــامّ و تحــريم مــا أحــلّ االله ســبحانه، و لآمــرّ#م بتغيــير خلــق
  .مثل الإخصاء و أنواع المثلة و اللّواط و السحق

و لــــيس مــــن البعيــــد أن يكــــون المــــراد بتغيــــير خلــــق االله الخــــروج عــــن حكــــم الفطــــرة و تــــرك الــــدين 
ـاسَ عَليَهْـا لا (: الحنيف، قال تعالى :bفَطَرَ ا oِ:ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ االله ال قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ

َ
يَبـْدِيلَ  فأَ

ينُ القَْيِّمُ  ِّuلَقِْ االله ذلكَِ اfِ( )٣٠: الروم.(  
خِــذِ  (: ثمّ عـدّ تعــالى دعــوة الشــيطان و هـي طاعتــه فيمــا يــأمر بـه اتخّــاذاً لــه وليــّاً فقـال وَ مَــنْ َ{ت:

اناً مُبِينـاً  ْ̀ َ خُ ِ̀ ا مِنْ دُونِ االله فَقَدْ خَ k[َِيطْانَ و ن الشـيطان لـه وليـّاً و مـن يكـ: و لم يقـل )الش:
  .ء و إن اتخّذ وليّاً  إشعاراً بما تشعر به الآيات السابقة أنّ الوليّ هو االله، و لا ولاية لغيره على شي

ـيطْانُ إلاِ: غُـرُوراً  ( :قوله تعالى ظـاهر السـياق أنـّه تعليـل  )يعَِدُهُمْ وَ ُ{مَنِّيهِمْ وَ ما يعَِدُهُمُ الش:
اناً مُبِيناً  (: قةلقوله في الآية الساب ْ̀ َ خُ ِ̀   و أيّ خسران أبين  )فَقَدْ خَ
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مــن خســران مــن يبــدّل الســعادة الحقيقيــّة و كمــال الخلقــة بالمواعيــد الكاذبــة و الأمــانيّ الموهومــة، قــال 
مْآنُ ماءً حkَ: إِذا  (: تعـالى ابٍ بقِِيعَةٍ Vَسَْبهُُ الظ: َ̀ عْمالهُُمْ كَ

َ
ينَ كَفَرُوا أ ِ

ـدْهُ وَ ا9: ِEَ ْجـاءَهُ لـَم
يعُ اCِْسابِ  ِXَ اهُ حِسابهَُ وَ االله   ).٣٩. النور( ) شَيئْاً وَ وجََدَ االله عِندَْهُ فوََف:

أمّا المواعيد فهي الوساوس الشيطانيّة بلا واسـطة، و أمّـا الأمـانيّ فهـي المتفرّعـة علـى وساوسـه ممـّا 
ً  (: يستلذّه الوهم من المتخـيّلات، و لـذلك قـال ـيطْانُ إلاِ: غُـرُورا فعـدّ الوعـد  ) وَ ما يعَِدُهُمُ الش:

  .غروراً دون التمنية على ما لا يخفى
ِيصـاً  (: ثمّ بينّ عاقبـة حـالهم بقولـه َ̂ دُونَ قَنهْا  ِEَ مُ وَ لا واهُمْ جَهَن:

ْ
وِ:كَ مَأ

ُ
أي معـدلاً و  )أ

  .إذا عدل ) حاص (مفراًّ من 
ــوا وَ  (: م و هــو حــال المــؤمنين تتميمــاً للبيــان فقــال تعــالىثمّ ذكــر مــا يقابــل حــاله ــنَ آمَنُ ي ِ

وَ ا9:
اتٍ  اCِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَن: إلى آخـر الآيـة و في الآيـات التفـات مـن سـياق الـتكلّم مـع  )عَمِلوُا الص:

لالــة موضـــع الغــير إلى الغيبــة، و الوجــه العــامّ فيــه الإيمــاء إلى جلالـــة المقــام و عظمتــه بوضــع لفــظ الج
ضمير المتكلّم مع الغير فيما يحتاج إلى هذا الإشعار حتىّ إذا استوفى الغرض رجـع إلى سـابق السـياق 

اتٍ  (: الّذي كان هـو الأصـل، و ذلـك في قولـه ، و في ذلـك نكتـة اخُـرى، و هـي )سَنُدْخِلهُُمْ جَن:
  .و وليّهمالإيماء إلى قرب الحضور و عدم احتجابه تعالى عن عباده المؤمنين و ه

صْدَقُ مِنَ االله قِيلاً  ( :قوله تعالى
َ
ا وَ مَنْ أ kفيه مقابلة لما ذكر في وعد الشيطان  )وعَْدَ االله حَق

  .أنهّ ليس إلاّ غروراً فكان وعد االله حقّاً، و قوله صدقاً 
هْــلِ الكِْتــابِ  ( :قولـه تعـالى

َ
مــاkِِّ أ

َ
مــاغِيِّكُمْ وَ لا أ

َ
لى بـدء الكـلام و بمنزلــة عــود إ )لـَـيسَْ بأِ

النتيجــة المحصّــلة الملخّصــة مــن تفصــيل الكــلام، و ذلــك أنــّه يتحصّــل مــن المحكــيّ مــن أعمــال بعــض 
أن يراعـــي جـــانبهم، و يعاضـــدهم و يســـاعدهم  المـــؤمنين و أقـــوالهم، و إلحـــاحهم علـــى النـــبيّ 
جرة أّ#م يـرون أنّ لهـم بإيمـا#م كرامـة علـى االله سـبحانه على غيرهم فيما يقع بينهم من النزاع و المشا

يجب به على االله و رسوله مراعاة جانبهم، و تغليب جهـتهم علـى غـيرهم  و حقّاً على النبيّ 
و  على الحقّ كانوا أو على الباطل، عدلاً كان الحكم أو ظلماً على حدّ ما يراه اتبّـاع أئمّـة الضـلال،

  حواشي رؤساء الجور و بطائنهم 
   



٩١ 

و أذنـا4م، فالواحـد مــنهم يمـتنّ علــى متبوعـه و رئيســه في عـين أنـّه يخضــع لـه و يطيعــه، و يـرى أنّ لــه 
  .عليه كرامة تلتزمه على مراعاة جانبه و تقديمه على غيره تحكّماً 

وَ قالَــتِ  (: ال تعــالىو كـذا كـان يـراه أهــل الكتـاب علـى مــا حكـاه االله تعـالى في كتابــه عـنهم قـ
صارى :bاؤُهُ   اْ]هَُودُ وَ ا حِب:

َ
بنْاءُ االله وَ أ

َ
وَ قالوُا كُونوُا هُوداً  (: ، و قـال تعـالى)١٨: المائـدة( )qَنُْ أ

وْ نصَارى
َ
vَ سَـبِيلٌ  (: ، و قال تعـالى)١٣٥: البقرة( )يَهْتَدُوا   أ يّـِ مِّ

ُ
 )قالوُا لـَيسَْ عَليَنْـا ِ$ الأْ

  ).٧٥: انآل عمر (
ـــاب و سمّـــى هـــذه  ـــبعهم بأهـــل الكت فـــردّ االله علـــى هـــذه الطائفـــة مـــن المـــؤمنين في مـــزعمتهم، و أت
: المــزاعم بالأمــانيّ اســتعارة لأّ#ــا كالأمــانيّ ليســت إلاّ صــوراً خياليّــة ملــذة لا أثــر لهــا في الأعيــان فقــال

بأمــانيّ أهـل الكتــاب بــل الأمــر لـيس بأمــانيّكم معاشــر المسـلمين أو معشــر طائفــة مـن المســلمين و لا 
يـــدور مـــدار العمـــل إن خـــيراً فخـــير و إن شـــراًّ فشـــرّ، و قـــدّم ذكـــر الســـيّئة علـــى الحســـنة لأنّ عمـــدة 

  .خطإهم كانت فيها
ـا وَ لا نصَِـqاً  ( :قوله تعالى k[َِمِـنْ دُونِ االله و ُdَ ْد ِEَ زَْ بهِِ وَ لاEُ ًء في  جـي )مَنْ َ{عْمَلْ سُوءا

إذا لم يكـــن : م بالفصـــل مـــن غـــير وصـــل لأنـّــه في موضـــع الجـــواب عـــن ســـؤال مقـــدّر، تقـــديرهالكـــلا
الــــدخول في حمــــى الإســــلام و الإيمــــان يجــــرّ للإنســــان كــــلّ خــــير، و يحفــــظ منافعــــه في الحيــــاة، و كــــذا 

اً مَنْ َ{عْمَلْ سُـوء (: اليهوديةّ و النصرانيّة فما هو السبيل؟ و إلى ما ذا ينجرّ حـال الإنسـان؟ فقيـل
اCِاتِ  ا وَ لا نصqَِاً وَ مَنْ َ{عْمَلْ مِنَ الص: k[َِمِنْ دُونِ االله و ُdَ ْد ِEَ زَْ بهِِ وَ لاEُ( إلخ.  

ــهِ  (و قولــه  ــزَ بِ ْEُ ًــوءا ــلْ سُ ــنْ َ{عْمَ مطلــق يشــمل الجــزاء الــدنيويّ الــّذي تقــرّره الشــريعة  )مَ
الجلد أو الرجم للـزاني إلى غـير ذلـك مـن أحكـام الإسلاميّة كالقصاص للجاني، و القطع للسارق، و 

  .السياسات و غيرها و يشمل الجزاء الاُخرويّ الّذي أوعده االله تعالى في كتابه و بلسان نبيّه
و هذا التعميم هو المناسب لمورد الآيات الكريمـة و المنطبـق عليـه، و قـد ورد في سـبب النـزول أنّ 

ــــــت في ســــــرقة ارتكبهــــــا بعــــــض ــــــات نزل ــــــبيّ الآي ــّــــاً أو مســــــلماً ثمّ ألحــّــــوا علــــــى الن ، و رمــــــى 4ــــــا يهودي
  .أن يقضي على المتّهم 

   



٩٢ 

ا وَ لا نصqَِاً  (: و قوله k[َِمِنْ دُونِ االله و ُdَ ْد ِEَ يشمل الوليّ و النصـير في صـرف الجـزاء  )وَ لا
ـــدين،  الســـيّئ عنـــه في الـــدنيا كـــالنبيّ  أو وليّ الأمـــر و كـــالتقرّب منهمـــا و كرامـــة الإســـلام و ال

فــالجزاء المشــرعّ مــن عنــداالله لا يصــرفه عــن عامــل الســوء صــارف، و يشــمل الــوليّ و النصــير الصــارف 
  .عنه سوء الجزاء في الآخرة إلاّ ما تشمله الآية التالية

نkْوَ مَنْ َ{عْمَلْ مِنَ الص:  ( :قوله تعالى
ُ
وْ أ
َ
ةَ   اCِاتِ مِنْ ذَكَرٍ أ وِ:كَ يدَْخُلوُنَ اBْنَ:

ُ
وَ هُوَ ُ�ؤْمِنٌ فأَ

هـذا هـو الشـقّ الثـاني المتضـمّن لجـزاء عامـل العمـل الصـالح و هـو الجنـّة، غـير  )وَ لا ُ{ظْلمَُونَ نقqَِاً 
ن جهـة اخُـرى توجـب أنّ االله سبحانه شرط فيه شـرطاً يوجـب تضـييقاً في فعليـّة الجـزاء و عمّـم فيـه مـ

  .السعة
فشـــرط في اgـــازاة بالجنّـــة أن يكـــون الآتي بالعمـــل الصـــالح مؤمنـــاً إذ الجـــزاء الحســـن إنمّـــا هـــو بـــإزاء 

ُ'وا Cَبَِطَ قَـنهُْمْ مـا Jنـُوا َ{عْمَلـُونَ  (: العمل الصالح و لا عمل للكـافر، قـال تعـالى َcْ
َ
 )وَ لوَْ أ

  (: ، و قـال تعـالى)٨٨: الأنعام(
ُ
عْمـالهُُمْ أ

َ
ينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائـِهِ فَحَبِطَـتْ أ ِ

وِ:كَ ا9:
  ).١٠٥: الكهف( )فلاَ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ وَزْناً 

ــاCِاتِ  (: قـال تعــالى فــأتى بمـن التبعيضــيّة، و هـو توســعة في الوعــد  ) وَ مَــنْ َ{عْمَــلْ مِــنَ الص:
أفـاد أنّ الجنـّة لمـن آمـن  -و المقام مقام الدقةّ في الجزاء  -و من يعمل الصالحات : بالجنّة، و لو قيل

و عمل كلّ عمل صالح، لكنّ الفضل الإلهيّ عمّـم الجـزاء الحسـن لمـن آمـن و أتـى بـبعض الصـالحات 
 (: فهــو يتداركــه فيمــا بقــي مــن الصــالحات أو اقــترف مــن المعاصــي بتوبــة أو شــفاعة كمــا قــال تعــالى

كَ بهِِ وَ َ{غْفِـرُ مـا دُونَ ذلـِكَ لمَِـنْ �شَـاءُ إنِ:  نْ �2َُْ
َ
و قـد تقـدّم ) ١١٦: النسـاء( )االله لا َ{غْفِرُ أ

وْبَةُ Qََ االله  (: تفصيل الكلام في التوبة و في قوله تعالى :Zمَا ا في الجـزء الرابـع، ) ١٧: النساء( )إِغ:
قُوا يوَْ  (: و في الشفاعة في قوله تعالى في ) ٤٨: البقـرة( )ماً لا 6َزِْي غَفْسٌ قَنْ غَفْسٍ شَـيئْاً وَ اي:
  .الجزء الأوّل من هذا الكتاب

نkْ (: و قال تعالى
ُ
وْ أ
َ
فعمّم الحكم للذكر و الانُثى من غير فرق أصـلاً خلافـاً لمـا   )  مِنْ ذَكَرٍ أ

يّين أنّ النســاء لا عمــل كانــت تزعمــه القــدماء مــن أهــل الملــل و النحــل كالهنــد و مصــر و ســائر الــوثن
لهنّ و لا ثواب لحسناQنّ، و ما كـان يظهـر مـن اليهوديـّة و النصـرانيّة أنّ الكرامـة و العـزةّ للرجـال، و 

  أنّ النساء أذلاّء عنداالله نواقص في الخلقة خاسرات 
   



٩٣ 

مِنْ  (بقولـه في الأجر و المثوبة، و العرب لا تعدو فيهنّ هذه العقائد فسوّى االله تعالى بين القبيلـين 
kْن

ُ
وْ أ
َ
  .)  ذَكَرٍ أ

ـةَ  (: و لعلّ هذا هو السرّ في تعقيب قوله وِ:كَ يدَْخُلوُنَ اBْنَ:
ُ
وَ لا ُ{ظْلمَُـونَ  (: بقولـه ) فأَ

لتدلّ الجملة الاُولى على أنّ النساء ذوات نصيب في المثوبة كالرجال، و الجملة الثانية علـى  )نقqَِاً 
kِّ لا  (: فيها من حيث الزيادة و النقيصة كما قال تعالىأن لا فرق بينهما 

َ
هُـمْ ك جابَ لهَُمْ رَبُّ فاَسْتَ

kْن
ُ
وْ أ
َ
ضِيعُ قَمَلَ hِ�لٍ مِنكُْمْ مِنْ ذَكَرٍ أ

ُ
  ).١٩٥: آل عمران( ) نَعْضُكُمْ مِنْ نَعْضٍ   أ

سْلمََ وجَْهَهُ الله ( :قولـه تعـالى
َ
نْ أ حْسَنُ دِيناً ِ�م:

َ
سِْنٌ  وَ مَنْ أ ُ̂ إلى آخـر الآيـة كأنـّه دفـع  )وَ هُوَ 

أنـّـه إذا لم يكــن لإســلام المســلم أو لإيمــان أهــل الكتــاب تــأثير في جلــب الخــير : لــدخل مقــدّر، تقــديره
إليـــه و حفـــظ منافعـــه و بالجملـــة إذا كـــان الإيمـــان بـــاالله و آياتـــه لا يعـــدل شـــيئاً و يســـتوي وجـــوده و 

  .مزيةّ الإيمان؟عدمه فما هو كرامة الإسلام و ما هي 
فاجُيــب بــأنّ كرامــة الــدين أمــر لا يشــوبه ريــب، و لا يداخلــه شــكّ و لا يخفــى حســنه علــى ذي 

حْسَـنُ دِينـاً  (: لـبّ و هـو قولـه
َ
، حيـث قـرّر بالاسـتفهام علـى طريـق إرسـال المسـلم فـإنّ ) وَ مَنْ أ

لـه مـا في السـماوات و مـا الإنسان لا مناص له عـن الـدين، و أحسـن الـدين إسـلام الوجـه الله الـّذي 
ـــة  في الأرض، و الخضـــوع لـــه خضـــوع العبوديــّـة، و العمـــل بمـــا يقتضـــيه ملّـــة إبـــراهيم حنيفـــاً و هـــو الملّ
ـــة  ـــع الملّ ـــراهيم الــّـذي هـــو أوّل مـــن أســـلم وجهـــه الله محســـناً و اتبّ الفطريــّـة، و قـــد اتخّـــذ االله ســـبحانه إب

  .الحنيفيّة خليلاً 
الخلـّة الإلهيـّة كالخلـّة الـدائرة بـين النـاس الحاكمـة بيـنهم علـى كـلّ حـقّ لكن لا ينبغي أن يتوهّم أنّ 

و باطــل الــّتي يفــتح لهــم بــاب اgازفــة و الــتحكّم فــاالله ســبحانه مالــك غــير مملــوك و محــيط غــير محــاط 
بخــلاف المــوالي و الرؤســاء و الملــوك مــن النــاس فــإّ#م لا يملكــون مــن عبيــدهم و رعايــاهم شــيئاً إلاّ و 

م مــن أنفســهم شــيئاً بإزائــه، و يقهــرون الــبعض بــالبعض، و يحكمــون علــى طائفــة بالأعضــاد يملّكــو#
مـــن طائفـــة اخُـــرى و لـــذلك لا يثبتـــون في مقـــامهم إذا خالفـــت إرادQـــم إرادة الكـــلّ بـــل ســـقطوا عـــن 

  .مقامهم و بان ضعفهم
حْسَـنُ قـولاً  (: و من هنا يظهر الوجه في تعقيب قولـه

َ
وَ الله مـا ِ$  (: لـهإلخ بقو  ) وَ مَـنْ أ

 ْnَ ِّنَ االله بكُِلJ َرضِْ و
َ
ماواتِ وَ ما ِ$ الأْ ِيطاً  الس: ُ̂   .)ءٍ 

   



٩٤ 

  )بحث روائي  (
نزbَْْا إَِ]كَْ الكِْتابَ  (: يعـني قولـه تعـالى(في تفسير القمّيّ، إنّ سبب نزولها 

َ
ن:ا أ أنّ ) الآيـات )إِ

فنقبـوا علـى عـمّ . بشير، و بشـر، و مبشّـر: ثة كانوا منافقينقوماً من الأنصار من بني ابُيرق إخوة ثلا
  .و أخرجوا طعاماً كان أعدّه لعياله و سيفاً و درعاً  -و كان قتادة بدرياًّ  -قتادة بن النعمان 

يــــا رســـول االله إنّ قومــــاً نقبـــوا علــــى عمّــــي، و : فقـــال فشـــكا قتــــادة ذلـــك إلى رســــول االله 
أخذوا طعاماً كان أعدّه لعياله و سيفاً و درعاً، و هم أهل بيـت سـوء، و كـان معهـم في الـرأي رجـل 

هـذا عمـل لبيـد بـن سـهل، فبلـغ ذلـك : فقـال بنـو ابُـيرق لقتـادة )لبيـد بـن سـهل  (: مؤمن يقال له
مـنيّ، و أنـتم  يا بـني ابُـيرق أ ترمـونني بالسـرقة؟ و أنـتم اوُلى بـه: لبيداً فأخذ سيفه و خرج عليهم فقال

المنـافقون Qجــون رســول االله، و تنسـبون إلى قــريش، لتبيــّننّ ذلــك أو لأمـلأنّ ســيفي مــنكم، فــداروه و 
  .ء من ذلك ارجع يرحمك االله فإنّك بري: قالوا له

و كـــان منطقيـــاً بليغـــاً  )اسُـــيد بـــن عـــروة  (: فمشـــى بنـــو ابُـــيرق إلى رجـــل مـــن رهطهـــم يقـــال لـــه
يا رسول االله إنّ قتادة بن النعمان عمد إلى أهل بيـت منـّا أهـل : فقال فمشى إلى رسول االله 

لـذلك،  شرف و حسب و نسب فرماهم بالسرق و اQّمهم بما ليس فيهم فـاغتمّ رسـول االله 
عمــدت إلى أهــل بيــت شــرف و حســب و : فقــال لــه و جــاءه قتــادة فأقبــل عليــه رســول االله 

يـا : نسب فرميتهم بالسرقة، و عاتبه عتاباً شديداً فاغتمّ قتادة من ذلك، و رجع إلى عمّـه و قـال لـه
  .االله المستعان: فقال عمّه. ليتني متّ و لم اكُلّم رسول االله فقد كلّمني بما كرهته

نزbَْْـا إَِ]ـْكَ الكِْتـابَ بـِاCْقَِّ  ( فأنزل االله في ذلك علـى نبيـّه 
َ
ن:ا أ إِذْ  -إلى أن قـال  - إِ

nَْغْـتُمْ  (: يعـني الفعـل فوقـع القـول مقـام الفعـل) قال القمّيّ ( )  مِنَ القَْوْلِ   يبُيَِّتوُنَ ما لا ير
َ
هـا أ

نيْا ُّuيَاةِ اCُْمْ قَنهُْمْ ِ$ اZَْثمْاً عُم: يـَرْمِ بـِهِ  -ال إلى أن قـ - هؤُلاءِ جاد وْ إِ
َ
وَ مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ

ثمْاً مُبِيناً  (لبيد بن سهل ) قال القمّيّ ( )برَِيئاً    .)فَقَدِ احْتَمَلَ نُهْتاناً وَ إِ
   



٩٥ 

ــــيّ  ــــة أبي الجــــارود عــــن أبي جعفــــر : و في تفســــير القمّ إنّ إنســــاناً مــــن رهــــط بشــــير : في رواي
نكلّمــه في صــاحبنا أو نعــذّره أن صــاحبنا : ، و قــالواانطلقــوا بنــا إلى رســول االله : نــين قــالواالأد
يـا : أقبلـت رهـط بشـر فقـالوا ) وَِ'ـيلاً  -إلى قولـه  - اللهِ �سَْتَخْفُونَ مِـنَ ا (: ء فلمّـا أنـزل االله بـري

وَ  (و الـّذي أحلـف بـه مـا سـرقها إلاّ لبيـد فنزلـت : فقـال. بشر استغفر االله و تب إليه من الـذنوب
ثمْاً مُبِيناً  ثمْاً عُم: يرَْمِ بهِِ برَِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ نُهْتاناً وَ إِ وْ إِ

َ
  .) مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ

ـــــــة، و أنـــــــزل االله في النفـــــــر الـّــــــذين أعـــــــذروا بشـــــــراً و أتـــــــوا النـــــــبيّ  ثمّ إنّ بشـــــــراً كفـــــــر و لحـــــــق بمكّ
نْ يضُِـلُّوكَ  (: ليعـذّروه قولـه 

َ
تْ طائفَِةٌ مِنهُْمْ أ ضْلُ االله عَليَكَْ وَ رaََْتهُُ لهََم: إلى  - وَ لوَْ لا فَ

ضْلُ االله عَليَكَْ عَظِيماً  -قوله    .) وَ Jنَ فَ
حــــاتم و أبوالشــــيخ و  أخــــرج الترمــــذيّ و ابــــن جريــــر و ابــــن المنــــذر و ابــــن أبي: و في الــــدرّ المنثــــور

، بشـر، )بنـو ابُـيرق  (كان أهل بيت منّا يقـال لهـم : الحاكم و صحّحه عن قتادة بن النعمان قال
ثمّ  و كـان بشـر رجـلاً منافقــاً يقـول الشـعر يهجـو بـه أصـحاب رســول االله . و بشـير، و مبشّـر

ذا، قــال فــلان كــذا و كــذا، و إذا سمــع أصــحاب قــال فــلان كــذا و كــ: ينحلــه بعــض العــرب ثمّ يقــول
  : و االله ما يقول هذا الشعر إلاّ هذا الخبيث فقال: ذلك الشعر قالوا رسول االله 

  و كلّمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــال الرجــــــــــــــــــال قصــــــــــــــــــيدةأ

ــــــــــــيرق قالهــــــــــــا       أضــــــــــــموا فقــــــــــــالوا ابــــــــــــن الابُ

  
و الإســــلام، و كــــان النــــاس إنمّــــا طعــــامهم و كــــانوا أهــــل بيــــت حاجــــة و فاقــــة في الجاهليــّــة : قــــال

 مـن الشـام مـن الـدرمك )١(بالمدينة التمر و الشعير، و كان الرجل إذا كان له يسـار فقـدمت ضـافطة 
  .ابتاع الرجل منها فخصّ 4ا نفسه، أمّا العيال فإنمّا طعامهم التمر و الشعير )٢(

 )٣(مشـربة لـه،    من الدرمك فجعله فيفقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمّي رفاعة بن زيد حملاً 
فعــدا عــديّ مــن تحــت اللّيــل فنقــب . درعــان، و ســيفاهما، و مــا يصــلحهما: و في المشــربة ســلاح لــه

يـا ابـن أخــي تعلـم أنـّه قــد : المشـربة، و أخـذ الطعـام و الســلاح، فلمّـا أصـبح أتــاني عمّـي رفاعـة فقــال
  امنا و سلاحنا؟ عدي علينا في ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطع

____________________  
  .الإبل الحمولة: الضافطة) ١(
  .الدقيق الحواري أي الأبيض الناهم: الدرمك) ٢(
  .الغرفة الّتي يشرب فيها: المشربة) ٣(

   



٩٦ 

قـد رأينـا بـني ابُـيرق قـد اسـتوقدوا في هـذه الليلـة، و : فتجسّسـنا في الـدار و سـألنا، فقيـل لنـا: قال
و نحـــن نســـأل في  -و قـــد كــان بنـــو ابُـــيرق قــالوا : نــرى إلاّ علـــى بعـــض طعــامكم، قـــال لا نــرى فيمـــا

فلمّــا سمــع  -رجــلاً منـّا لــه صــلاح و إسـلام  -و االله مــا نـرى صــاحبكم إلاّ لبيــد بـن ســهل : -الـدار 
أنـــا أســـرق؟ فـــواالله ليخـــالطنّكم هـــذا الســـيف أو : ذلـــك لبيـــد اخـــترط ســـيفه ثمّ أتـــى بنـــو ابُـــيرق و قـــال

إليــك عنــّا أيهّــا الرجـل فــواالله مــا أنــت بصــاحبها، فســألنا في الــدار حــتىّ لم : قــالوا. هــذه الســرقة لتبيـّننّ 
  !.فذكرت ذلك له يا ابن أخي لو أتيت رسول االله : نشكّ أّ#م أصحا4ا، فقال لي عمّي

يـا رسـول االله إنّ أهـل بيـت منـّا أهـل جفـاء عمـدوا : قلـتف فأتيـت رسـول االله : قال قتادة
إلى عمّــي رفاعـــة بــن زيـــد فنقبــوا مشـــربة لــه، و أخـــذوا ســلاحه و طعامـــه فلــيردّوا علينـــا ســلاحنا فأمّـــا 

فلمّا سمـع ذلـك بنـو ابُـيرق أتـوا . سأنظر في ذلك: الطعام فلا حاجة لنا فيه، فقال رسول االله 
فكلّموه في ذلك و اجتمـع إليـه نـاس مـن أهـل الـدار فـأتوا  )اسُير بن عروة  (: منهم يقال له رجلاً 

يــا رســول االله إنّ قتــادة بــن النعمــان و عمّــه عمــداً إلى أهــل بيــت منــّا أهــل : فقــالوا رســول االله 
  .إسلام و صلاح يرميا#م بالسرقة من غير بيّنة و لا ثبت

عمـدت إلى أهــل بيــت ذكـر مــنهم إســلام : فكلّمتــه، فقــال فأتيــت رسـول االله : قـال قتــادة
  .و صلاح ترميهم بالسرقة من غير بيّنة و لا ثبت؟

في  فرجعــت و لــوددت أنيّ خرجــت مــن بعــض مــالي، و لم أكلّــم رســول االله : قــال قتــادة
يـــــا ابـــــن أخـــــي مـــــا صـــــنعت؟ فأخبرتـــــه بمـــــا قـــــال لي رســـــول االله : ك، فأتـــــاني عمّـــــي رفاعـــــة فقـــــالذلـــــ
  .االله المستعان: فقال 

راكَ االله  (: فلـم نلبـث أن نـزل القـرآن
َ
اسِ بمِا أ :bا َvََْحْكُمَ نZِ َِّقCِْا إَِ]كَْ الكِْتابَ باbَْْنز

َ
ن:ا أ إِ

vَ خَصِيماً وَ لا تَ  إنِ: االله Jنَ  -أي ممـّا قلـت لقتـادة  -وَ اسْتغَْفِرِ االله  -بـني ابُـيرق  -كُنْ للِخْائنِِ
غْفُسَـهُمْ 

َ
ينَ eَتْـانوُنَ أ ِ

ـدِ االله  -إلى قولـه  -لَفُوراً رحَِيماً وَ لا 6ُادِلْ عَنِ ا9: ِEَ عُـم: �سَْـتغَْفِرِ االله
ثمْـاً  -استغفروا االله لغفـر لهـم أي إّ#م لو  -لَفُوراً رحَِيماً  وْ إِ

َ
إلى قولـه  -وَ مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئـَةً أ

ثمْاً مُبِيناً  - ضْلُ  -قولهم للبيد  -فَقَدِ احْتَمَلَ نُهْتاناً وَ إِ   وَ لوَْ لا فَ
   



٩٧ 

نْ يضُِلُّوكَ 
َ
تْ طائفَِةٌ مِنهُْمْ أ  -إلى قوله  -أصحابه  يعني اسُير بن عروة و -االله عَليَكَْ وَ رaََْتهُُ لهََم:

جْراً عَظِيماً 
َ
  .بالسلاح فردّه إلى رفاعة فلمّا نزل القرآن أتى رسول االله  ) فَسَوفَْ نؤُْيِيهِ أ
فلمّا أتيت عمّي بالسلاح، و كـان شـيخاً قـد عسـا في الجاهليـّة و كنـت أرى إسـلامه : قال قتادة

  .يا ابن أخي هو سبيل االله فعرفت أنّ إسلامه كان صحيحاً : سلاح قالمدخولاً فلمّا أتيته بال
وَ مَـنْ �شُـاققِِ  (: فلمّا نزل القرآن لحق بشر بالمشركين فنـزل علـى سـلافة بنـت سـعد فـأنزل االله

َ dَُ الهُْدى :vََسُولَ مِنْ نَعْدِ ما تب ِ   الر: ِّdَُنو vَِسَبِيلِ المُْؤْمِن َqَْضَلالاً  -إلى قولـه  -  ما توََ?: وَ يتَ:بِعْ ل
فلمّــا نــزل علــى ســلافة رماهــا حسّــان بــن ثابــت بأبيــات مــن شــعر فأخــذت رحلــه فوضــعته  )بعَِيــداً 

ــت ــت تــأتيني : علــى رأســها ثمّ خرجــت فرمــت بــه في الأبطــح ثمّ قال أهــديت لي شــعر حسّــان؟ مــا كن
  .بخير

  .و هذا المعنى مرويّ بطرق اخُري :أقول
كــان رجــل ســرق درعــاً مــن حديــد في زمــان : أخــرج ابــن جريــر عــن ابــن زيــد في الآيــة قــال: فيــهو 
و االله مـا سـرقتها يـا أبـا القاسـم، و لكـن طرحـت : فقـال اليهـوديّ : طرحه على يهـوديّ  النبيّ 

يـا رسـول االله إنّ : ولـونعليّ و كان الرجل الّذي سـرق جـيران يبرؤّنـه و يطرحونـه علـى اليهـوديّ و يق
  .ببعض القول هذا اليهوديّ خبيث يكفر باالله و بما جئت به حتىّ مال عليه النبيّ 

راكَ االله  (: فعاتبـه االله في ذلـك فقـال
َ
اسِ بمِا أ :bا َvََْحْكُمَ نZِ َِّقCِْا إَِ]كَْ الكِْتابَ باbَْْنز

َ
ن:ا أ إِ

vَ خَصِـيماً وَ اسْـتغَْفِرِ االله وَ لا  إنِ: االله Jنَ لَفُـوراً  -ممـّا قلـت لهـذا اليهـوديّ  -تكَُـنْ للِخْـائنِِ
غْتُمْ هؤُلاءِ جادZَُْمْ قَـنهُْمْ  (: ثمّ أقبل على جيرانه فقال )رحَِيماً 

َ
ثمّ  ) وَِ'ـيلاً  -إلى قولـه  -  ها أ

وْ  (: عرض التوبة فقـال
َ
دِ االله لَفُوراً رحَِيمـاً وَ  وَ مَنْ َ{عْمَلْ سُوءاً أ ِEَ ظْلِمْ غَفْسَهُ عُم: �سَْتغَْفِرِ االله}َ

 Qَ ُُن:مـا يكَْسِـبه ثمْاً فإَِ فمـا أدخلكـم أنـتم أيهّـا النـاس علـى خطيئـة هـذا  )غَفْسِـهِ   مَنْ يكَْسِبْ إِ
ثمْاً عُم: يـَرْمِ بـِهِ برَِ  (: تكلّمون دونـه وْ إِ

َ
فَقَـدِ  -و إن كـان مشـركاً  - يئـاً وَ مَنْ يكَْسِبْ خَطِيئةًَ أ

َ dَُ  -إلى قوله  - احْتَمَلَ نُهْتاناً  :vََسُولَ مِنْ نَعْدِ ما تب   وَ مَنْ �شُاققِِ الر:
   



٩٨ 

أبى أن يقبل التوبـة الـّتي عـرض االله لـه، و خـرج إلى المشـركين بمكّـة فنقـب بيتـاً يسـرقه : قال )  الهُْدى
  .فهدمه االله عليه فقتله

  .و هذا المعنى أيضاً مرويّ بطرق كثيرة مع اختلاف يسير فيها :أقول
مــا مــن عبــد أذنــب ذنبــاً فقــام و توضّــأ و اســتغفر : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن رســول االله 

  (: االله من ذنبه إلاّ كان حقيقاً على االله أن يغفر له لأنهّ يقـول
َ
وْ َ{ظْلِمْ غَفْسَهُ عُـم: مَنْ َ{عْمَلْ سُوءاً أ

دِ االله لَفُوراً رحَِيماً  ِEَ سَْتغَْفِرِ االله�(.  
مـا كـان االله ليفـتح بـاب الـدعاء : إنّ االله ليبتلـي العبـد و هـو يحبـّه ليسـمع تضـرّعه، و قـال: و قال

جِبْ لكَُمْ  (: و يغلق باب الإجابة لأنهّ يقول سْتَ
َ
لتوبـة و يغلـق و ما كان ليفتح باب ا )ادْعُوmِ أ

ـدِ االله لَفُـوراً  (: بـاب المغفـرة و هـو يقـول ِEَ وْ َ{ظْلِمْ غَفْسَـهُ عُـم: �سَْـتغَْفِرِ االله
َ
مَنْ َ{عْمَلْ سُوءاً أ

  .)رحَِيماً 
الغيبـة : قـال أبوعبـداالله : و فيه، عن عبداالله بـن حمـّاد الأنصـاريّ عـن عبـداالله بـن سـنان قـال

 (ك ما هـو فيـه ممـّا قـد سـتره االله عليـه، فأمّـا إذا قلـت مـا لـيس فيـه فـذلك قـول االله أن تقول في أخي
ثمْاً مُبِيناً    .)فَقَدِ احْتَمَلَ نُهْتاناً وَ إِ

حـدّثني أبي : قال): الآية( )لا خqََْ ِ$ كَثqٍِ مِنْ َ_وْاهُمْ  (: و في تفسير القمّيّ، في قوله تعالى
إنّ االله فـرض التمحّـل في القـرآن : قـال اد عـن الحلـبيّ عـن أبي عبـداالله عن ابن أبي عمير عـن حمـّ

أن يكـون وجهـك أعـرض مـن وجـه أخيـك فتمحّـل لـه، و : و ما التمحّل جعلـت فـداك؟ قـال: قلت
  )لا خqََْ ِ$ كَثqٍِ مِنْ َ_وْاهُمْ  (: هو قول االله

ـــداالله بـــن ســـنان  إذا : قـــال أبـــوجعفر : عـــن أبي الجـــارود قـــالو في الكـــافي، بإســـناده عـــن عب
إنّ رســــــــول االله : ثمّ قــــــــال في بعــــــــض حديثــــــــه. ء فاســــــــألوني عنــــــــه مــــــــن كتــــــــاب االله حــــــــدّثتكم بشــــــــي
يـا ابـن : فقيـل لـه. #ى عن القيل و القال، و فسـاد المـال و كثـرة السـؤال وسلم وآله عليه االله صلى

لا خqََْ ِ$ كَثqٍِ مِنْ َ_ـْواهُمْ إلاِ:  (: إنّ االله عزّوجـلّ يقـول: لرسول االله أين هذا من كتاب االله؟ قا
اسِ  :bا َvَْوْ إصِْلاحٍ ن

َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
َ�رَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
ْ�ـوالكَُمُ  (: و قـال )مَنْ أ

َ
ـفَهاءَ أ وَ لا تؤُْتوُا السُّ

شْياءَ إنِْ يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ  لا تسَْئلَوُا قَنْ  (: و قال )ال:oِ جَعَلَ االله لكَُمْ قِياماً 
َ
  .)أ
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ــــداالله  ــــد عــــن بعــــض المعتمــــدين عــــن أبي عب ــــد الحمي ــــراهيم بــــن عب و في تفســــير العيّاشــــيّ، عــــن إب
وْ إصِْـلاحٍ نَـvَْ  (: في قولـه: 

َ
وْ مَعْـرُوفٍ أ

َ
َ�رَ بصَِدَقةٍَ أ

َ
 لا خqََْ ِ$ كَثqٍِ مِنْ َ_وْاهُمْ إلاِ: مَنْ أ

اسِ  :bيعني بالمعروف القرض ) ا.  
و رواه القمّــيّ أيضــاً في تفســيره 4ــذا الإســناد، و هــذا المعــنى مــرويّ مــن طــرق أهــل الســنّة  :أقــول

  .أيضاً، و على أيّ حال فهو من قبيل الجري و ذكر بعض المصاديق
البيهقــيّ عــن ســفيان بــن  أخــرج مســلم و الترمــذيّ و النســائيّ و ابــن ماجــة و: و في الــدرّ المنثــور
آمنـت بـاالله ثمّ : قـل: يا رسـول االله مـرني بـأمر أعتصـم بـه في الإسـلام قـال: قلت: عبداالله الثقفيّ قال

بطـرف  هـذا، و أخـذ رسـول االله : استقم، قلت يا رسول االله ما أخوف ما تخاف عليّ؟ قـال
  .لسان نفسه
مّ كثرة الكلام و مدح الصمت و السـكوت و مـا يتعلـّق بـذلك كثـيرة جـدّاً و الأخبار في ذ :أقول

  .مرويةّ في جوامع الشيعة و أهل السنّة
ــــة (أخــــرج أبونصــــر الســــجزيّ في : و فيــــه ــــبيّ : عــــن أنــــس قــــال ) الإبان جــــاء أعــــرابيّ إلى الن
 لا خqََْ ِ$ كَثqٍِ مِنْ َ_وْاهُمْ  (إنّ االله أنزل عليّ في القرآن يـا أعـرابيّ : فقال له النبيّ  

جْراً عَظِيماً  -إلى قوله  -
َ
الحمـد الله : قـال الأعـرابيّ . يا أعرابيّ الأجر العظيم الجنّة ) فَسَوفَْ نؤُْيِيهِ أ

  . الّذي هدانا للإسلام
سُولَ وَ مَنْ �شُاققِِ  (: و فيه، في قوله تعالى أخرج الترمذيّ و البيهقـيّ في الأسمـاء ): الآية( )الر:

لا يجمـع االله هـذه الامُّـة علـى الضـلالة أبـداً : قـال رسـول االله : و الصفات عـن ابـن عمـر قـال
  .و يد االله على الجماعة فمن شذّ شذّ في النار

أو  -لا يجمـع االله امُّــتي : قـال عبـّاس أنّ النـبيّ  أخـرج الترمـذيّ و البيهقـيّ عـن ابــن: و فيـه
  .على الضلالة أبداً و يد االله على الجماعة -الامُّة : قال هذه
  في  عن النبيّ  الرواية من المشهورات و قد رواها الهادي  :أقول
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هـــل الأهـــواز علـــى مـــا في ثالـــث البحـــار، و قـــد تقـــدّم الكـــلام في معـــنى الروايـــة في البيـــان رســـالته إلى أ
  .السابق

لمـّــــا كـــــان : قـــــال و في تفســـــير العيّاشـــــيّ، عـــــن حريـــــز عـــــن بعـــــض أصـــــحابنا عـــــن أحـــــدهما 
لا، و : فقـال.  شـهر رمضـاناجعـل لنـا إمامـاً يؤمّنـا في: في الكوفة أتاه الناس فقالوا أميرالمؤمنين 

ابكـــوا في رمضـــان، وا رمضـــاناه، فأتـــاه الحـــارث : فلمّـــا أمســـوا جعلـــوا يقولـــون. #ـــاهم أن يجتمعـــوا فيـــه
دعــوهم و مــا : يــا أميرالمــؤمنين ضــجّ النــاس و كرهــوا قولــك، فقــال عنــد ذلــك: الأعــور في انُــاس فقــال

ِ ما تـَوَ?: وَ نصُْـلِهِ يتَ:بِعْ لَ  (فمـن : يريدون ليصلّي 4م من شاء و ائتمّ قال ِّdَُنو vَِسَبِيلِ المُْؤْمِن َqْ
 ً مَ وَ ساءَتْ َ�صqِا   .) جَهَن:

صْدَقُ مِنَ االله قِـيلاً  (: و في الدرّ المنثور، في قوله تعـالى
َ
أخـرج البيهقـيّ في ): الآيـة( ) وَ مَنْ أ

 -إلى غــــزوة تبــــوك، و فيــــه  في حــــديث خــــروج رســــول االله  -الــــدلائل عــــن عقبــــة بــــن عــــامر 
  .فأصبح بتبوك فحمد االله و أثنى عليه بما هو أهله ثمّ قال

أمّا بعد فإنّ أصدق الحديث كتاب االله، و أوثـق العـرى كلمـة التقـوى، و خـير الملـل ملـّة إبـراهيم، 
القـــرآن، و خـــير  و خـــير الســـنن ســـنّة محمّـــد، و أشـــرف الحـــديث ذكـــر االله، و أحســـن القصـــص هـــذا

ـــاء، و أشـــرف المـــوت قتـــل  ـــور محـــدثاQا، و أحســـن الهـــدى هـــدى الأنبي ـــور عوازمهـــا، و شـــرّ الامُ الامُ
الشهداء، و أعمى العمى الضلالة بعد الهدى، و خير العلم ما نفـع، و خـير الهـدى مـا اتبّـع، و شـرّ 

ير ممـّا كثـر و ألهـى، و العمى عمى القلب، و اليـد العليـا خـير مـن اليـد السـفلى، و مـا قـلّ و كفـى خـ
شرّ المعذرة حين يحضر الموت، و شرّ الندامـة يـوم القيامـة، و مـن النـاس مـن لا يـأتي الصـلاة إلاّ دبـراً 
و منهم من لا يذكر االله إلاّ هجراً، و أعظم الخطايا اللّسان الكـذوب، و خـير الغـنى غـنى الـنفس، و 

، و خـير مـا وقـر في القلـوب اليقـين، و الارتيـاب خير الزاد التقوى، و رأس الحكمة مخافة االله عزّوجـلّ 
مـــن الكفـــر، و النياحـــة مـــن عمـــل الجاهليّـــة، و الغلـــول مـــن جثـــا جهـــنّم، و الكنـــز كـــيّ مـــن النـــار، و 
الشـــعر مـــن مـــزامير إبلـــيس، و الخمـــر جمـــاع الإثم، و النســـاء حبالـــة الشـــيطان، و الشـــباب شـــعبة مـــن 

أكـــل مـــال اليتـــيم، و الســـعيد مـــن وعـــظ بغـــيره، و الجنـــون، و شـــرّ المكاســـب كســـب الربـــا، و شـــرّ الم
  الشقيّ من 
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شـــقي في بطـــن امُّـــه، و إنمّـــا يصـــير أحـــدكم إلى موضـــع أربـــع أذرع، و الأمـــر بـــآخره، و مـــلاك العمـــل 
خواتمـــه، و شـــرّ الروايـــا روايـــا الكـــذب، و كـــلّ مـــا هـــو آتٍ قريـــب، و ســـباب المـــؤمن فســـوق، و قتـــال 

الله، و حرمـة مالـه كحرمـة دمـه، و مـن يتـألّ علـى االله يكذّبـه، المؤمن كفر، و أكل لحمه مـن معصـية ا
و من يغفر يغفر لـه، و مـن يعـف يعـف االله عنـه، و مـن يكظـم الغـيظ يـأجره االله، و مـن يصـبر علـى 
الرزيــّة يعوّضــه االله، و مــن يبتــغ الســمعة يســمّع االله بــه، و مــن يصــبر يضــعف االله لــه و مــن يعــص االله 

  .أستغفر االله لي و لكم -قالها ثلاثاً  -لي و لامُّتي يعذّبه االله، اللّهمّ اغفر 
و عـــن  و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن محمّـــد بـــن يـــونس عـــن بعـــض أصـــحابه عـــن أبي عبـــداالله 

ُن: خَلـْقَ االله  (: في قـول االله جابر عن أبي جعفر  ِّqَُهُمْ فلَيَغ أمـر  أمـر االله بمـا: قـال )وَ لآَُ�رَغ:
  .به

ُن: خَلقَْ االله  (: في قـول االله: و فيه، عن جابر عـن أبي جعفـر  ِّqَُهُمْ فلَيَغ : قـال )وَ لآَُ�رَغ:
  .دين االله
  .و مآل الروايتين واحد، و هو ما تقدّم في البيان السابق أنهّ دين الفطرة :أقول

بتَِّكُ  (و في اgمع، في قولـه  نعْـامِ فلَيَُ
َ
و : قـال. ليقطعـوا الأذان مـن أصـلها: قـال ) ن: آذانَ الأْ

   .هو المرويّ عن أبي عبداالله 
ماغِيِّكُمْ  (: و في تفسير العيّاشيّ، في قوله تعالى

َ
عن محمّـد بـن مسـلم عـن ): الآية( ) ليَسَْ بأِ

قـال بعـض أصـحاب  ) َ{عْمَـلْ سُـوءاً Eُـْزَ بـِهِ  مَـنْ  (: لماّ نزلت هذه الآيـة: قال أبي جعفر 
أ مـــا تبتلـــون في أمـــوالكم و : مـــا أشـــدّها مـــن آيـــة، فقـــال لهـــم رســـول االله : رســـول االله 

  .ئاتمماّ يكتب االله لكم به الحسنات و يمحو به السيّ : بلى، قال: أنفسكم و ذراريكم؟ قالوا
  .و هذا المعنى مرويّ بطرق كثيرة في جوامع أهل السنّة عن الصحابة :أقول>:أقول

قـال : أخرج أحمد و البخاريّ و مسلم و الترمـذيّ عـن أبي سـعيد الخـدريّ قـال: و في الدرّ المنثور
  و لا حزن و لا أذى ما يصيب المؤمن من نصب و لا وصب و لا همّ : رسول االله 
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  .و لا غمّ حتىّ الشوكة يشاكها إلاّ كفّر االله من خطاياه
  .و هذا المعنى مستفيض عن النبيّ و أئمّة أهل البيت  :أقول

سمعـت أبي يحـدّث : قال و في العيون، بإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا 
إنمّا اتخّذ االله إبراهيم خليلاً لأنهّ لم يـرّد أحـداً، و لم يسـأل أحـداً قـطّ غـير االله : أنهّ قال عن أبيه 
  .عزّوجلّ 
بالخيــــل لموافقتــــه لمعــــنى اللّفــــظ، و هــــو الحاجــــة  و هــــذا أصــــح الروايــــات في تســــميته  :أقــــول

  .ويةّفخليلك من رفع إليك حوائجه، و هناك وجوه اخُر مر 
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  ) ١٣٤ - ١٢٧سورة النساء الآيات  (
 Qَْوَ�سَْتَفْتوُنكََ ِ$ النسَّاءِ قلُِ ابُّ ُ{فْتِيكُمْ فِيهِنّ وَمَا ُ{ت   tََالنسَّاءِ   عَليَكُْمْ ِ$ الكِْتاَبِ ِ$ َ{تا

 ْ ن تنَكِحُوهُنّ وَال
َ
ن يَقُوُ�وا اللاuِّ لاَ تؤُْتوُغَهُنّ مَا كُتِبَ لهَُنّ وَترَْلَبوُنَ أ

َ
انِ وَأ َuِْْمِنَ الو vَِضْعَف مُسْتَ

 tََنَ بهِِ عَلِيماً   للِيْتَاJَ :فإَنِّ اب ٍqَْةٌ خَافتَْ مِن نَعْلِهَا  )١٢٧(باِلقِْسْطِ وَمَا يَفْعَلوُا مِنْ خ
َ
وَ~نِِ اْ�رَأ

ن يصُْلِحَا بيَنْهَُ 
َ
وْ إِعْرَاضاً فلاََ جُناَحَ عَليَهِْمَا أ

َ
غْفُـسُ نشُُوزاً أ

َ
تِ الأْ حِْ{َ

ُ
مَا صُلحْاً وَالصّلحُْ خqٌَْ وَأ

ن يَعْدِلوُا نvََْ  )١٢٨(الشّحّ وَ~نِ ُ<سِْنوُا وَيَتّقُوا فإَنِّ اب: Jَنَ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبqِاً 
َ
وَلنَ تسَْتَطِيعُوا أ

ا Jَلمُْعَلّقَةِ وَ~نِ تصُْلِحُوا وَيَتّقُـوا فـَإنِّ اب: Jَنَ النسَّاءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْ فلاََ تمَِيلوُا 2ُّ المَْيلِْ فَتَذَرُوهَ 
ً مِن سَعَتِهِ وsََنَ ابُّ وَاسِعَاً حَكِيمـاً  )١٢٩(لَفُوراً رحَِيماً  ّMُ ُّوَبِّ  )١٣٠(وَ~نِ َ{تَفَرّقا ُ{غْنِ اب   

ي رضِْ وَلقََدْ وصَّينْاَ ا9ِّ
َ
نِ ايّقُـوا مَا ِ$ السّماوَاتِ وَمَا ِ$ الأْ

َ
وتوُا الكِْتاَبَ مِن قَبلِْكُمْ وَ~ِياّكُمْ أ

ُ
نَ أ

يداً    اب: وَ~نِ تكَْفُرُوا فإَنِّ بِّ  ِaَ ًنَ ابُّ غَنِيّاsََرضِْ و
َ
مَـا    وَبِّ  )١٣١(مَا ِ$ السّماوَاتِ وَمَا ِ$ الأْ

رضِْ وََ'8َ 
َ
تِ  )١٣٢( باِبِّ وَِ'يلاً   ِ$ السّماوَاتِ وَمَا ِ$ الأْ

ْ
ّ{هَـا اbّـاسُ وَيَـأ

َ
 يـُذْهِبكُْمْ أ

ْ
إنِ �شََـأ

 َQَ ُّنَ ابsََغْيـَا  )١٣٣(ذلكَِ قَدِيراً   بآِخَرِينَ وuّغْيـَا فعَِنـدَ ابِّ ثـَوَابُ اuّنَ يرُِيدُ ثـَوَابَ اJَ مَن
  )١٣٤(وَالآخِرَةِ وsََنَ ابُّ سَمِيعاً بصqَِاً 

  )بيان  (
إلى مــا في أوّل الســورة مــن الآيــات النازلــة في أمــر النســاء مــن آيــات الازدواج و  الكــلام معطــوف

التحريم و الإرث و غير ذلك، الّذي يفيده السياق أنّ هـذه الآيـات إنمّـا نزلـت بعـد تلـك الآيـات، و 
  في أمر النساء حيثما  أنّ الناس كلّموا رسول االله 

   



١٠٤ 

السـورة فأحيـت مـا أماتـه النـاس مـن حقـوق النسـاء في الأمـوال و المعاشـرات و غـير  نزلـت آيـات أوّل
  .ذلك

فأمره االله سبحانه أن يجيبهم أنّ الّذي قرّره لهنّ على الرجال من الأحكام إنمّا هو فتيـا إلهيـّة لـيس 
نسـاء أيضـاً ء، و لا ذاك وحده بـل مـا يتلـى علـيهم في الكتـاب في يتـامى ال له في ذلك من الأمر شي

ء من الأمـر، و لا ذاك وحـده بـل االله يـأمرهم أن يقومـوا  فيه شي حكم إلهيّ ليس لرسول االله 
  .في اليتامى بالقسط

  .ثمّ ذكر شيئاً من أحكام الاختلاف بين المرأة و بعلها يعمّ به البلوى
الفتيـا و الفتـوى : قال الراغب )لنِّساءِ قلُِ االله ُ{فْتِيكُمْ فِيهِن: وَ �سَْتَفْتوُنكََ ِ$ ا ( :قوله تعالى

  ).انتهى(استفتيته فأفتاني بكذا : الجواب عمّا يشكل من الأحكام، و يقال
و المحصّل من موارد استعماله أنهّ جواب الإنسان عن الامُور المشـكلة بمـا يـراه باجتهـاد مـن نظـره 

  .يشكل بحسب النظر البدائيّ الساذج كما يفيده نسبة الفتوى إليه تعالىأو هو نفس ما يراه فيما 
و الآية و إن احتملت معـاني شـتىّ مختلفـة بـالنظر إلى مـا ذكـروه مـن مختلـف الوجـوه في تركيـب مـا 

لآيـة إلى إلخ إلاّ أنّ ضـمّ ا )عَليَكُْمْ ِ$ الكِْتـابِ ِ$ يتَـاtَ النِّسـاءِ   وَ ما ُ{تQْ (: يتلوها مـن قولـه
  .الآيات الناظرة في أمر النساء في أوّل السورة يشهد بأنّ هذه الآية إنمّا نزلت بعد تلك

و لازم ذلك أن يكون استفتاؤهم في النساء في عامّة ما أحدثه الإسلام و أبدعه مـن أحكـامهنّ 
ـــق بحقـــوق ـــيس إلاّ مـــا يتعلّ ـــة و ل النســـاء في الإرث و  ممــّـا لم يكـــن معهـــوداً معروفـــاً عنـــدهم في الجاهليّ

الازدواج دون أحكام يتاماهنّ و غير ذلك مماّ يختصّ بطائفة منهنّ دون جميعهنّ فـإنّ هـذا المعـنى إنمّـا 
إلخ فالاسـتفتاء إنمّـا كـان في مـا  ) عَليَكُْمْ ِ$ الكِْتابِ ِ$ يتَاtَ النِّساءِ   وَ ما ُ{تQْ (: يتكفّلـه قولـه

  .ام الإرثيعمّ النساء بما هنّ نساء من أحك
مـا بيّنـه تعـالى في  )قلُِ االله ُ{فْتِـيكُمْ فِـيهِن:  (: و على هذا فالمراد بما أفتـاه االله فـيهنّ في قولـه

آيـــات أوّل الســـورة، و يفيـــد الكـــلام حينئـــذ إرجـــاع أمـــر الفتـــوى إلى االله ســـبحانه و صـــرفه عـــن النـــبيّ 
  الفتوى إلى االله و قد أفتاكم : يهم في أمرهنّ قليسألونك أن تفت: و المعنى 

   



١٠٥ 

  .فيهنّ بما أفتى فيما أنزل من آيات أوّل السورة
ضْـعَفvَِ  -إلى قولـه  - عَليَكُْمْ ِ$ الكِْتابِ ِ$ يتَاtَ النِّساءِ   وَ ما ُ{تQْ ( :قوله تعـالى وَ المُْسْتَ

ــوuِْانِ  ْ ــنَ ال م يتــامى النســاء و المستضــعفين مــن الولــدان إنمّــا تقــدّم أن ظــاهر الســياق أنّ حكــ )مِ
تعرّض له لاتّصاله بحكم النساء كما وقـع في آيـات صـدر السـورة لا لكونـه داخـلاً فيمـا اسـتفتوا عنـه 

  .و أّ#م إنمّا استفتوا في النساء فحسب
 (: في قولـه ، معطوفـاً علـى الضـمير اgـرور) عَلـَيكُْمْ   وَ ما ُ{ـتQْ (: و لازمه أن يكـون قولـه

 (: على مـا جـوّزه الفـراّء و إن منـع عنـه جمهـور النحـاة، و علـى هـذا يكـون المـراد مـن قولـه ) فِيهِن: 
Qْالنِّساءِ   ما ُ{ت tَإلخ الأحكام و المعاني الّتي تتضمّنها الآيات النازلة  )عَليَكُْمْ ِ$ الكِْتابِ ِ$ يتَا

و الــتلاوة كمــا يطلــق علــى اللّفــظ يطلــق علــى . ل الســورةفي يتــامى النســاء و الولــدان، المودعــة في أوّ 
قــل االله يفتـيكم في الأحكــام الـّتي تتلــى علـيكم في الكتــاب في : المعـنى إذا كــان تحـت اللّفــظ، و المعـنى

  .يتامى النساء
 (: ، علـى موضـع قولـه) عَلـَيكُْمْ   وَ مـا ُ{ـتQْ (: و ربمّا يظهر من بعضـهم أنـّه يعطـف قولـه

ـــيهِن:  قـــل االله يبـــينّ لكـــم مـــا يتلـــى علـــيكم في : بعنايـــة أن المـــراد بالإفتـــاء هـــو التبيـــين، و المعـــنى ) فِ
  .الكتاب

و ربمّــا ذكــروا للكــلام تراكيــب اخُــر لا تخلــو عــن تعسّــف لا يرتكــب في كلامــه تعــالى مثلــه كقــول 
 قلُِ االله (:  قولـهمعطوف على موضع اسـم الجلالـة في )عَليَكُْمْ   وَ ما ُ{تQْ (: إنّ قوله: بعضهم

 (إنـّــه معطــوف علـــى : ، و قــول بعضــهم) ُ{فْتِـــيكُمْ  (: ، أو علــى ضــمير المســـتكنّ في قولــه)
عَليَكُْمْ ِ$   وَ ما ُ{تQْ (: إنّ الـواو في قولـه: ، و قول بعضهم) ِ$ النِّساءِ  (: في قوله ) النِّساءِ 

ِ$  (: مبتـدأ خـبره قولـه )عَلـَيكُْمْ   و مـا ُ{ـتQْ (للاسـتيناف، و الجملـة مسـتأنفة،  )الكِْتابِ 
 )عَلـَيكُْمْ   وَ ما ُ{تQْ (: و الكلام مسوق للتعظيم، و قول بعضهم إنّ الواو في قوله ) الكِْتابِ 

قـل االله يفتـيكم : و المعـنى ) فِيهِن:  (: بـدلاً مـن قولـه ) ِ$ يتَاtَ النِّساءِ  (: للقسم و يكـون قولـه
في يتامى النساء إلخ و لا يخفى ما في جميع هـذه الوجـوه مـن  - الكتاب اقُسم بما يتلى عليكم في -

  .التعسّف الظاهر
نْ يَنكِْحُوهُن:  (: و أمّا قوله

َ
uِ لا تؤُْتوُغَهُن: ما كُتِبَ لهَُن: وَ ترَْلَبوُنَ أ   فوصف  )اللا:

   



١٠٦ 

ريع مـا شـرعّ االله تعـالى لهـنّ مـن ليتامى النساء، و فيه إشارة إلى نوع حرما#نّ، الّذي هو السـبب لتشـ
الأحكام فألغى السنّة الجائرة الجارية عليهنّ، و رفع الحرج بذلك عنهنّ، و ذلك أّ#م كـانوا يأخـذون 
إلــيهم يتــامى النســاء و أمــوالهنّ فــإن كانــت ذات جمــال و حســن تزوّجــوا 4ــا فاســتمتعوا مــن جمالهــا و 

  .ا و عضلوها عن التزوّج بالغير طمعاً في مالهامالها، و إن كانت شوهاء دميمة لم يتزوّجوا 4
هو الكتابة التكوينيّة و هو التقـدير  ) ما كُتِبَ لهَُن:  (: أنّ المراد بقوله): أوّلاً (و من هنا يظهر 

الإلهيّ فإنّ الصنع و الإيجاد هو الـّذي يخـدّ للإنسـان سـبيل الحيـاة فيعـينّ لـه أن يتـزوّج إذا بلـغ مبلغـه، 
ف حراًّ في ماله من المال و القنيـة، فمنعـه مـن الازدواج و التصـرّف في مـال نفسـه منـع لـه و أن يتصرّ 

  .مماّ كتب االله له في خلقه هذه الخلقة
نْ يَنكِْحُوهُن:  (: أنّ الجار المحذوف في قوله): ثانياً (و 

َ
و المـراد الراغبـة  ) عن (هو لفظة  ) أ
ة في نكــــاحهنّ فــــإنّ التعــــرّض لــــذكر الرغبــــة عــــنهنّ هــــو عــــن نكــــاحهنّ، و الإعــــراض عــــنهنّ لا الرغبــــ

، و ) لا تؤُْتوُغَهُن: مـا كُتِـبَ لهَُـن:  (: الأنسب للإشارة إلى حرما#نّ على ما يدلّ عليـه قولـه قبلـه
ضْعَفvَِ مِنَ الوuِْْانِ  (: قوله بعده   . ) وَ المُْسْتَ

ضْعَفvَِ مِنَ الوuِْْ  (: و أمّا قولـه و قـد   ) يتَاtَ النِّساءِ  (: فمعطـوف علـى قولـه )انِ وَ المُْسْتَ
كانوا يستضعفون الولدان من اليتامى، و يحرمو#م من الإرث معتـذرين بـأّ#م لا يركبـون الخيـل، و لا 

  .يدفعون عن الحريم
نْ يَقُوُ�وا للِيْتَاt ( :قوله تعالى

َ
: و المعـنى ) فِيهِن:  (: معطوف على محلّ قولـه )باِلقِْسْطِ   وَ أ

قــل االله يفتــيكم أن تقومــوا لليتــامى بالقســط، و هــذا بمنزلــة الإضــراب عــن الحكــم الخــاصّ إلى مــا هــو 
أعـمّ منـه أعـني الانتقـال مــن حكـم بعـض يتـامى النسـاء و الولــدان إلى حكـم مطلـق اليتـيم في مالــه و 

  .غير ماله
تذكرة لهم بـأنّ مـا عـزم االله علـيهم  ) Jنَ بهِِ عَلِيماً وَ ما يَفْعَلوُا مِنْ خqٍَْ فإَنِ: االله ( :قوله تعالى

في النساء و في اليتامى من الأحكـام فيـه خـيرهم، و أنّ االله علـيم بـه لتكـون ترغيبـاً لهـم في العمـل بـه 
  .لأنّ خيرهم فيه، و تحذيراً عن مخالفته لأنّ االله عليم بما يعملون

ةٌ خافتَْ  ( :قوله تعالى
َ
وْ إِعْراضاً  وَ إنِِ اْ�رَأ

َ
  ، حكم خارج ) مِنْ نَعْلِها نشُُوزاً أ

   



١٠٧ 

نْ  (عمّا استفتوا فيه لكنّه متّصل به بالمناسبة نظير الحكم المذكور في الآيـة التاليـة 
َ
وَ لنَْ تسَْتَطِيعُوا أ

  .)يَعْدِلوُا 
ه مــن و إنمّــا اعتــبر خــوف النشــوز و الإعــراض دون نفــس تحقّقهمــا لأنّ الصــلح يتحقّــق موضــوع

حـــين تحقّـــق العلائـــم و الآثـــار المعقّبـــة للخـــوف، و الســـياق يـــدلّ علـــى أنّ المـــراد بالصـــلح هـــو الصـــلح 
بغــضّ المــرأة عــن بعــض حقوقهــا في الزوجيــّة أو جميعهــا لجلــب الانُــس و الالُفــة و الموافقــة، و الــتحفّظ 

  .عن وقوع المفارقة، و الصلح خير
ــسُ  (: و قولــه غْفُ

َ
ــتِ الأْ حِْ{َ

ُ
ــح:  وَ أ ــز : الشــحّ هــو البخــل، معنــاه )الشُّ أنّ الشــحّ مــن الغرائ

النفســانيّة الـّـتي جبلهــا االله عليهــا لــتحفظ بــه منافعهــا، و تصــو#ا عــن الضــيعة، فمــا لكــلّ نفــس مـــن 
الشحّ هو حاضر عندها، فالمرأة تبخل بما لها من الحقوق في الزوجيّة كالكسـوة و النفقـة و الفـراش و 

بالموافقـــة و الميـــل إذا أحـــبّ المفارقـــة، و كـــره المعاشـــرة، و لا جنـــاح عليهمـــا  الوقـــاع، و الرجـــل يبخـــل
  .حينئذ أن يصلحا ما بينهما بإغماض أحدهما أو كليهما عن بعض حقوقه

قُـوا فـَإنِ: االله Jنَ بمِـا يَعْمَلـُونَ خَبِـqاً  (: ثمّ قـال تعـالى و هـو موعظـة  )وَ إنِْ ُ<سِْـنوُا وَ يَت:
 يتعـدّوا طريـق الإحسـان و التقـوى و ليتـذكّروا أنّ االله خبـير بمـا يعملونـه، و لا يحيفـوا في للرجال أن لا

  .المعاشرة، و لا يكرهوهنّ على إلغاء حقوقهنّ الحقّة و إن كان لهنّ ذلك
نْ يَعْدِلوُا نvََْ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْـتُمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
كـم العـدل بـين بيـان الح )وَ لنَْ تسَْتَطِيعُوا أ

لا: يَعْدِلوُا فوَاحِدَةً  (: النساء الّذي شرعّ لهنّ على الرجال في قوله تعالى في أوّل السـورة
َ
فإَنِْ خِفْتُمْ ك

قُــوا (: و كـذا يـومئ إليـه قولــه في الآيـة السـابقة) ٣: النسـاء( ) إلخ فإنـّـه لا  ) وَ إنِْ ُ<سِْــنوُا وَ يَت:
الحيرة في تشخيص حقيقة العدل بينهنّ، و العـدل هـو الوسـط يخلو من شوب Qديد، و هو يوجب 

بــين الإفــراط و التفــريط، و مــن الصــعب المستصــعب تشخيصــه، و خاصّــة مــن حيــث تعلّــق القلــوب 
  .تعلّق الحبّ 4نّ فإنّ الحبّ القلبيّ مماّ لا يتطرّق إليه الاختيار دائماً 

  و هو اتخّاذ حاقّ الوسط حقيقة  فبينّ تعالى أنّ العدل بين النساء بحقيقة معناه،
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ممـّا لا يسـتطاع للإنسـان و لـو حـرص عليـه، و إنمّـا الـّذي يجـب علـى الرجـل أن لا يميـل كـلّ الميــل إلى 
أحد الطرفين و خاصّة طرف التفريط فيـذر المـرأة كالمعلّقـة لا هـي ذات زوج فتسـتفيد مـن زوجهـا، و 

  .لا هي أرملة فتتزوّج أو تذهب لشأ#ا
واجب على الرجل مـن العـدل بـين النسـاء أن يسـوّي بيـنهنّ عمـلاً بإيتـائهنّ حقـوقهنّ مـن غـير فال

ء إلـيهنّ خلقـاً، و   تطرّف، و المندوب عليه أن يحسن إليهنّ و لا يظهر الكراهة لمعاشرQنّ و لا يسـي
  .كذا كانت سيرة رسول االله 
قَـةِ  ( :و هذا الـّذيل أعـني قولـه هـو الـدليل علـى أن  )فلاَ تمَِيلوُا 2ُ: المَْيـْلِ فَتـَذَرُوها Jَلمُْعَل:

نْ يَعْدِلوُا نvََْ النِّسـاءِ وَ لـَوْ حَرَصْـتُمْ  (: ليس المـراد بقولـه
َ
نفـى مطلـق العـدل  )وَ لنَْ تسَْتَطِيعُوا أ
لا: يَعْــ (: حــتىّ ينــتج بانضــمامه إلى قولــه تعــالى

َ
ــتُمْ ك ــإنِْ خِفْ إلغــاء تعــدّد ) الآيــة( ) دِلوُا فوَاحِــدَةً فَ

  .الأزواج في الإسلام كما قيل
و ذلــك أنّ الــذيل يــدلّ علــى أنّ المنفــيّ هــو العــدل الحقيقــيّ الــواقعيّ مــن غــير تطــرّف أصــلاً بلــزوم 

  .حاقّ الوسط حقيقة، و أنّ المشرعّ هو العدل التقريبيّ عملاً من غير تحرجّ
ـــبيّ علـــى أنّ الســـنّة ال و الســـيرة المتّصـــلة بـــين  نبويــّـة و رواج الأمـــر بمـــرأى و مســـمع مـــن الن

  .المسلمين يدفع هذا التوهّم
فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّسـاءِ  (: على أنّ صرف قوله تعالى في أوّل آية تعـدّد الأزواج

Kْإلى مجرّد الفرض العقلـيّ الخـالي عـن المصـداق لـيس إلاّ تعميـة ) ٣: النساء( ) وَ ثلاُثَ وَ رُباعَ   مَث
  .يجلّ عنها كلامه سبحانه

قُوا فإَنِ: االله Jنَ لَفُوراً رحَِيمـاً  (: ثمّ قولـه تأكيـد و ترغيـب للرجـال في  )وَ إنِْ تصُْلِحُوا وَ يَت:
وى، و التقــوى يســتتبع المغفــرة و الإصــلاح عنــد بــروز أمــارات الكراهــة و الخــلاف ببيــان أنــّه مــن التقــ

لحُْ خqٌَْ  (: الرحمة، و هذا بعد قولـه قُـوا (: ، و قولـه)وَ الصُّ ، تأكيـد علـى ) وَ إنِْ ُ<سِْـنوُا وَ يَت:
  .تأكيد

قا ُ{غْنِ االله kMُ مِنْ سَـعَتِهِ  ( :قولـه تعـالى ، أي و إن تفـرّق الرجـل و المـرأة بطـلاق ) وَ إنِْ َ{تَفَر:
الله كلاًّ منهما بسعته، و الإغناء بقرينـة المقـام إغنـاء في جميـع مـا يتعلـّق بـالازدواج مـن الايـتلاف يغن ا

  و الاستيناس و المسّ و كسوة الزوجة و نفقتها فإنّ االله لم يخلق 
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أحد هذين الـزوجين للآخـر حـتىّ لـو تفرقّـا لم يوجـد للواحـد منهمـا زوج مـدى حياتـه بـل هـذه السـنّة 
  .فاشية بين أفراد هذا النوع يميل إليها كلّ فرد بحسب فطرتهسنّة فطريةّ 
رضِْ  (و قولـه 

َ
ـماواتِ وَ مـا ِ$ الأْ تعليـل للحكـم  )وَ Jنَ االله واسِعاً حَكِيماً وَ الله ما ِ$ الس:

  .)ُ{غْنِ االله kMُ مِنْ سَعَتِهِ  (: المذكور في قوله
ينْاَ  ( :قولـه تعـالى قُـوا االله وَ لقََدْ وصَ: نِ اي:

َ
اكُمْ أ وتوُا الكِْتابَ مِـنْ قَـبلِْكُمْ وَ إِي:ـ

ُ
ينَ أ ِ

، )ا9:
تأكيـد في دعـوQم إلى مراعـاة صـفة التقـوى في جميـع مراحـل المعاشـرة الزوجيـّة، و في كـلّ حــال، و أنّ 

عمـه، أو أنّ في تركه كفـراً بنعمـة االله بنـاء علـى أنّ التقـوى الـّذي يحصـل بطاعـة االله لـيس إلاّ شـكراً لأن
ـــا كفـــر ظـــاهر كمـــا في الكفّـــار و المشـــركين، أو كفـــر  تـــرك تقـــوى االله تعـــالى لا منشـــأ لـــه إلاّ الكفـــر إمّ

  .مستكنّ مستبطن كما في الفسّاق من المؤمنين
رضِْ  (: و 4ذا الّذي بيناه يظهر معنى قولـه

َ
ماواتِ وَ ما ِ$ الأْ وَ إنِْ تكَْفُرُوا فإَنِ: الله ما ِ$ الس:

، أي إن لم تحفظــوا مــا وصّــينا بــه إيــّاكم و الــّذين مــن قــبلكم و أضــعتم هــذه الوصــيّة و لم تتّقــوا و )
هو كفر باالله، أو عن كفر باالله فإنّ ذلك لا يضرّ االله سبحانه إذ لا حاجـة لـه إلـيكم و إلى تقـواكم، 

  .و له ما في السماوات و الأرض، و كان االله غنيّاً حميداً 
رضِْ  (: وجـه تكـرار قولـهما : فإن قلت

َ
ـماواتِ وَ مـا ِ$ الأْ ؟ فقـد اوُرد ثـلاث )الله مـا ِ$ الس:

  .مراّت
، و أمّا الثـاني فإنـّه واقـع موقـع )وَ Jنَ االله واسِعاً حَكِيماً  (: أمّا الأوّل فإنهّ تعليل لقوله: قلت

وا فإنـّه غـنيّ عـنكم، و تعليـل و إن تكفـر : ، و التقـدير) وَ إنِْ تكَْفُـرُوا (: جواب الشرط في قوله
يداً  (: للجواب و قد ظهر في قوله ِaَ ا kنَ االله غَنِيJ َو(.  

  (: و أمّا الثالث فإنهّ استيناف و تعليل بوجه لقوله
ْ
  .)إنِْ �شََأ

رضِْ وَ ك8َ ( :قولـه تعـالى
َ
ماواتِ وَ ما ِ$ الأْ بيـان معـنى  قـد مـرّ  )باِالله وَِ'ـيلاً   وَ الله ما ِ$ الس:

  ملكه تعالى مكرّراً، و هو تعالى وكيل يقوم بامُور عباده و شؤو#م و كفى به 
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وكيلاً لا يحتاج فيه إلى اعتضاد و إسعاد، فلو لم يرتض أعمال قوم و أسخطه جريان الأمـر بأيـديهم 
ــآخرين، أو يــؤخّرهم و يقــدّم آخــرين، و 4ــذا المعــنى الــّذي  يؤيــّده بــل أمكنــه أن يــذهب 4ــم و يــأتي ب

ـاسُ  (: يدلّ عليه السياق يرتبط بما في هذه الآية قوله في الآيـة التاليـة :bهَـا ا ُّ}
َ
 يـُذْهِبكُْمْ ك

ْ
إنِْ �شََأ

(.  
تِ بـِآخَرِينَ  ( :قولـه تعـالى

ْ
ـاسُ وَ يـَأ :bهَا ا ُّ}

َ
 يذُْهِبكُْمْ ك

ْ
، السـياق و هـو الـدعوة إلى )إنِْ �شََأ

الله بــه هـذه الامُّـة و مــن قـبلهم مــن أهـل الكتـاب يــدلّ علـى أنّ إظهــار ملازمـة التقـوى الــّذي أوصـى ا
  (: الاستغناء و عدم الحاجة المدلول عليه بقوله

ْ
  .، إنمّا هو في أمر التقوى) إنِْ �شََأ

و المعنى أنّ االله وصّـاكم جميعـاً بملازمـة التقـوى فـاتقّوه، و إن كفـرتم فإنـّه غـنيّ عـنكم و هـو المالـك 
المتصــرّف فيــه كيفمــا شــاء و لمــا شــاء إن يشــأ أن يعبــد و يتّقــى و لم تقومــوا بــذلك حــقّ  ء لكــلّ شــي

  .القيام فهو قادر أن يؤخّركم و يقدّم آخرين يقومون لما يحبّه و يرتضيه، و كان االله على ذلك قديراً 
قـون االله، و و على هذا فالآيـة نـاظرة إلى تبـديل النـاس إن كـانوا غـير متّقـين بـآخرين مـن النـاس يتّ 

ــت ضــرب رســول االله  )١(قــد روي  إّ#ــم قــوم : يــده علــى ظهــر ســلمان و قــال أن الآيــة لمـّـا نزل
  .و هو يؤيدّ هذا المعنى، و عليك بالتدبرّ فيه. هذا

أو إن يشــأ يفــنكم و يوجــد قومــاً آخــرين مكــانكم : أنّ المعــنى. و أمّــا مــا احتملــه بعــض المفسّــرين
 لـَمْ  (: نعـم، لا بـأس بـه في مثـل قولـه تعـالى. خلقاً آخرين مكان الإنس، فمعنى بعيد عن السياق

َ
أ

 َQَ ََلقٍْ جَدِيدٍ وَ ما ذلـِكxِ ِت
ْ
 يذُْهِبكُْمْ وَ يأَ

ْ
رضَْ باCِْقَِّ إنِْ �شََأ

َ
ماواتِ وَ الأْ ن: االله خَلقََ الس:

َ
 ترََ أ

  ).٢٠: إبراهيم( )االله بعَِزِيزٍ 
نيْـا وَ الآْخِـرَةِ وَ Jنَ االله سَـمِيعاً  ( :قولـه تعـالى ُّuنيْا فعَِندَْ االله ثوَابُ ا ُّuنَ يرُِيدُ ثوَابَ اJ ْمَن

بيان آخر يوضح خطأ من يترك تقوى االله و يضيع وصيّته بأنهّ إن فعل ذلك ابتغـاء ثـواب  )بصqَِاً 
الدنيا و الآخرة معاً عنـداالله و بيـده، فمـا لـه يقصـر الدنيا و مغنمها فقد اشتبه عليه الأمر فإنّ ثواب 

  .نظره بأخسّ الأمرين و لا يطلب أشرفهما أو إياّهما جميعا؟ً كذا قيل
____________________  

  .أوردها البيضاويّ في تفسيره) ١(
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نمّــا هــو أنّ ثــواب الــدنيا و الآخــرة و ســعادQما معــاً إ -و االله أعلــم  -و الأظهــر أن يكــون المــراد 
عنداالله سبحانه فليتقـرّب إليـه حـتىّ مـن أراد ثـواب الـدنيا و سـعادQا فـإنّ السـعادة لا توجـد للإنسـان 
في غــير تقــوى االله الحاصــل بدينــه الــّذي شــرّعه لــه فلــيس الــدين إلاّ طريــق الســعادة الحقيقيّــة، فكيــف 

  .سميعاً بصيراً ينال نائل ثواباً من غير إيتائه تعالى و إفاضته من عنده و كان االله 

  )بحث روائي  (
كـان لا يـرث إلاّ الرجـل : في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن المنـذر عـن سـعيد بـن جبـير قـال

الّذي قد بلغ أن يقوم في المال و يعمل فيه، لا يرث الصغير و لا المـرأة شـيئاً فلمّـا نزلـت المواريـث في 
أ يرث الصـغير الـّذي لا يقـوم في المـال، و المـرأة الـّتي هـي  : سورة النساء شقّ ذلك على الناس و قالوا

كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟ فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من السماء فـانتظروا فلمّـا رأوا أنـّه لا 
فـأنزّل االله  سـلوا فسـألوا النـبيّ : لئن تمّ هذا إنهّ لواجـب مـا عنـه بـدّ، ثمّ قـالوا: يأتي حدث قالوا

) Qْفي أوّل  -عَلـَيكُْمْ ِ$ الكِْتـابِ   وَ �سَْتَفْتوُنكََ ِ$ النِّساءِ قلُِ االله ُ{فْتِيكُمْ فِـيهِن: وَ مـا ُ{ـت
نْ يَنكِْحُــوهُن:  -السـورة 

َ
uِ لا تؤُْتـُـوغَهُن: مــا كُتِــبَ لهَُــن: وَ ترَْلَبُــونَ أ  )ِ$ يتَــاtَ النِّســاءِ الــلا:

  ).الحديث(
كـانوا إذا كانـت الجاريـة يتيمـة : أخرج عبد بن حميد و ابن جرير عن إبراهيم في الآية قال: و فيه

  .دميمة لم يعطوها ميراثها، و حبسوها من التزويج حتىّ تموت فيرثوها فأنزل االله هذا
 و هــذه المعــاني مرويــّة بطــرق كثــيرة مــن طــرق الشــيعة و أهــل الســنّة، و قــد مــرّ بعضــها في :أقــول

  .أوائل السورة
: مـا كتـب لهـنّ مـن المـيراث). الآية( )لا تؤُْتوُغَهُن: ما كُتِبَ لهَُن:  (: و في اgمع، في قوله تعالى

  .و هو المرويّ عن أبي جعفر : قال
ةٌ خافتَْ مِنْ نَعْلِها نشُُوزاً  (: و في تفسير القمّيّ، في قوله تعالى

َ
  :الآية )وَ إنِِ اْ�رَأ
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نزلت في بنت محمّد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج، و كانت امرأة قـد دخلـت في السـنّ، و 
تــزوّج عليهــا امــرأة شــابةّ و كانــت أعجــب إليــه مــن بنــت محمّــد بــن مســلمة فقالــت لــه بنــت محمّــد بــن 

عجـــب إليّ فـــإن هـــي امـــرأة شـــابةّ، و هـــي أ: أ لا أراك معرضـــاً عـــني مـــؤثرّاً علـــيّ؟ فقـــال رافـــع: مســـلمة
ــت محمّــد بــن مســلمة أن  ــت بن شــئت أقــررت علــى أنّ لهــا يــومين أو ثلاثــاً مــنيّ و لــك يــوم واحــد فأب

: لا و االله لا أرضى أو تسوّي بيـني و بينهـا يقـول االله: ترضى فطلّقها تطليقة ثمّ طلّقها اخُرى فقالت
ح:  ( غْفُسُ الشُّ

َ
تِ الأْ حِْ{َ

ُ
ا بنصـيبها، و شـحّت عليـه، فـأعرض و ابنة محمّد لم تطلـب نفسـه )وَ أ

عليها رافع إمّا أن ترضى، و إمّا أن يطلّقها الثالثة فشحّت علـى زوجهـا و رضـيت فصـالحته علـى مـا 
لحُْ خqٌَْ  (: ذكرت فقال االله نْ يصُْلِحا بيَنْهَُما صُلحْاً وَ الصُّ

َ
فلمّـا رضـيت و  )فلاَ جُناحَ عَليَهِْما أ

نْ يَعْــدِلوُا نَـvَْ النِّسـاءِ وَ لـَـوْ  (: همـا فنزلـتاسـتقرّت لم يسـتطع أن يعـدل بين
َ
وَ لـَنْ تسَْـتَطِيعُوا أ

قَـةِ  أن يـأتي واحـدة، و يـذر الاُخـرى لا أيمّ و لا  )حَرَصْتُمْ فلاَ تمَِيلوُا 2ُ: المَْيلِْ فَتـَذَرُوها Jَلمُْعَل:
صــالحها عليــه زوجهــا،  ذات بعــل و هــذه الســنّة فيمــا كــان كــذلك إذا أقــرّت المــرأة و رضــيت علــى مــا

  .فلا جناح على الزوج و لا على المرأة، و إن أبت هي طلّقها أو تساوى بينهما لا يسعه إلاّ ذلك
و رواها في الدرّ المنثور، عن مالك و عبدالرزاّق و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن المنـذر  :أقول

  .باختصار -و صحّحه  -و الحاكم 
أخرج الطيالسيّ و ابن أبي شيبة و ابن راهويه و عبد بن حميـد و ابـن جريـر و : ورو في الدرّ المنث

هـــو الرجـــل عنـــده : ابـــن المنـــذر و البيهقـــيّ عـــن علـــيّ بـــن أبي طالـــب أنــّـه ســـئل عـــن هـــذه الآيـــة فقـــال
امرأتان فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على أن يكون عنـدها ليلـة 

  .خرى ليالي و لا يفارقها، فما طابت به نفسها فلا بأس به فإن رجعت سوّى بينهماو عند الاُ 
وَ  (: سـألته عـن قـول االله عزّوجـلّ : قـال و في الكافي، بإسناده عن الحلـبيّ عـن أبي عبـداالله 

وْ إِعْراضاً 
َ
ةٌ خافتَْ مِنْ نَعْلِها نشُُوزاً أ

َ
تكون عنـد الرجـل فيكرههـا فيقـول هي المرأة : فقال )إنِِ اْ�رَأ

لا تفعـل إنيّ أكـره أن تشـمت بي و لكـن انظـر في ليلـتي فاصـنع : فتقـول لـه. إنيّ ارُيد أن أطلّقك: لها
  ء فهو  4ا ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شي
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نْ يصُْلِحا بيَنْهَُ  (: لك، و دعني على حالتي فهو قوله تبارك و تعـالى
َ
ما صُلحْاً فلاَ جُناحَ عَليَهِْما أ

  .و هذا هو الصلح )
  .و في هذا المعنى روايات اخُر رواها في الكافي، و في تفسير العيّاشيّ  :أقول

ــح:  (: و في تفســير القمّــيّ، في قولــه تعــالى ــسُ الشُّ غْفُ
َ
ــتِ الأْ حِْ{َ

ُ
احُضــرت : قــال: قــال )وَ أ

  .الشحّ فمنها ما اختارته، و منها ما لم تختره
وَ لَــــنْ  (: في قـــول االله:  تفســـير العيّاشـــيّ، عــــن هشـــام بــــن ســـالم عـــن أبي عبــــداالله و في

نْ يَعْدِلوُا نvََْ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتُمْ 
َ
  .في المودّة: قال )تسَْتَطِيعُوا أ

ســـأل ابـــن أبي العوجـــاء : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن نـــوح بـــن شـــعيب و محمّـــد بـــن الحســـن قـــال
فـأخبرني عـن : قـال. بلـى هـو أحكـم الحـاكمين: أ لـيس االله حكيمـا؟ً قـال. هشام بن الحكم، قال لـه

لا: يَعْـدِلوُا   فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ النِّساءِ مَثـKْ (: قولـه
َ
وَ ثـُلاثَ وَ رُبـاعَ فـَإنِْ خِفْـتُمْ ك

نْ يَعْـدِلوُا  ( :فـأخبرني عـن قولـه: بلى، قـال: أ ليس هذا فرض؟ قال )فوَاحِدَةً 
َ
وَ لنَْ تسَْـتَطِيعُوا أ

قَةِ  أيّ حكـيم يـتكلّم 4ـذا؟ فلـم  )نvََْ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتُمْ فلاَ تمَِيلوُا 2ُ: المَْيلِْ فَتَذَرُوها Jَلمُْعَل:
  .يكن عنده جواب

نعـم جعلـت : لا عمـرة، قـالفي غـير وقـت حـجّ و : ، فقالفرحل إلى المدينة إلى أبي عبداالله 
و مـا هـي؟ : ء، قـال فداك لأمر أهمّني إنّ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيهـا شـي

  .فأخبره بالقصّة: قال
وَ   فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِـنَ النِّسـاءِ مَثـKْ (: أمّـا قولـه عزّوجـلّ  فقال له أبوعبداالله 

لا: يَعْدِلوُا فوَاحِدَةً ثلاُثَ وَ رُ 
َ
نْ  (: يعني في النفقة، و أمّا قوله )باعَ فإَنِْ خِفْتُمْ ك

َ
وَ لنَْ تسَْتَطِيعُوا أ

قَةِ    .يعني في المودّة )يَعْدِلوُا نvََْ النِّساءِ وَ لوَْ حَرَصْتُمْ فلاَ تمَِيلوُا 2ُ: المَْيلِْ فَتَذَرُوها Jَلمُْعَل:
  . و االله ما هذا من عندك: عليه هشام 4ذا الجواب و أخبره قال فلمّا قدم. قال
و روي أيضــاً نظــير الحــديث عــن القمّــيّ، أنــّه ســأل بعــض الزنادقــة أبــا جعفــر الأحــول عــن  :أقــول

عنهـا، فأجابـه بمثـل الجـواب فرجـع أبـو جعفـر  المسألة بعينها فسافر إلى المدينة فسـأل أباعبـداالله 
  .هذا حملته من الحجاز: رجل فأخبره فقالإلى ال
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قَةِ  (: و في اgمع، في قوله تعـالى أي تـذرون الـّتي لا تميلـون إليهـا كـالتي هـي  )فَتَذَرُوها Jَلمُْعَل:
  .و هو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبداالله : قال: لا ذات زوج و لا أيمّ 
اللّهمّ هذه قسـمتي فيمـا أملـك فـلا : أنهّ كان يقسم بين نسائه و يقول: و فيه، عن النبيّ 

  .تلمني فيما تملك و لا أملك
المحبــّة القلبيــّة لكــن  )مــا تملــك و لا أملــك  (: و رواه الجمهــور بعــدّة طــرق و المــراد بقولــه :أقــول

 (: لوم أحداً في مـا لا يملكـه أصـلاً و قـد قـال تعـالىء فإنّ االله أجلّ من أن ي الرواية لا تخلو عن شي
أعـرف بمقـام ربـّه مـن أن يسـأله  و النـبيّ ) ٧: الطـلاق( )لا يكَُلِّفُ االله غَفْساً إلاِ: ما آتاها 

  .أن يوجد ما هو موجود
ـــت عنـــد أبي : قـــال حـــدّثني عاصـــم بـــن حميـــد: و في الكـــافي، مســـنداً عـــن ابـــن أبي ليلـــى قـــال كن

فاشـتدّت بـه الحاجـة فـأتى أباعبـداالله : فأتاه رجل فشكا إليه الحاجة فأمره بالتزويج قال عبداالله 
ثمّ أتـاه فسـأله عـن حالـه : ففـارق قـال. فـارق: اشـتدّت بي الحاجـة قـال: فسأله عـن حالـه فقـال 
ــــت و حســــن حــــالي فقــــال أبوعبــــداالله : فقــــال ــــأمرين أمــــر االله 4مــــا قــــال االله : أثري إنيّ أمرتــــك ب

ياt (: عزّوجـلّ 
َ
نكِْحُوا الأْ

َ
vَ مِـنْ عِبـادِكُمْ وَ إمِـائكُِمْ   وَ أ ِCِا وَ  -إلى قولـه  -  مِنكُْمْ وَ الص:
قا ُ{غْنِ االله kMُ مِنْ سَعَتِهِ  (: و قال ) االله واسِعٌ عَلِيمٌ    .) وَ إنِْ َ{تَفَر:
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  ) ١٣٥سورة النساء آية  (
ينَ آمَنوُا كُونوُا قوَّامvَِ باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ بِّ  ّ{هَا ا9ِّ

َ
قرَْبvَِ   وَلوَْ Qََ    ياَأ

َ
ينِْ وَالأْ َuِوِ الوَْا

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
أ

وَْ? 
َ
وْ فَقqَِاً فاَبُّ أ

َ
وْ يُعْرضُِوا فإَنِّ اب:   بهِِمَا فلاََ تتَبِّعُوا الهَْوَى  إنِ يكَُنْ غَنِيّاً أ

َ
ن يَعْدِلوُا وَ~نِ تلَوُْو أ

َ
أ

  )١٣٥(Jَنَ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبqِاً 

  )بيان  (
امvَِ باِلقِْسْطِ شُـهَداءَ الله  ( :قوله تعالى ينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
القسـط هـو العـدل، و  )يا ك

، فــالمراد بــالقوّامين بالقســط القــائمون بــه أتمّ قيــام و أكملــه، القيــام بالقســط العمــل بــه و الــتحفّظ لــه
مــن غــير انعطــاف و عــدول عنــه إلى خلافــه لعامــل مــن هــوى و عاطفــة أو خــوف أو طمــع أو غــير 

  .ذلك
و هــذه الصــفة أقــرب العوامــل و أتمّ الأســباب لاتبّــاع الحــقّ و حفظــه عــن الضــيعة، و مــن فروعهــا 

  .دة و القيام 4املازمة الصدق في أداء الشها
و مــن هنــا يظهــر أنّ الابتــداء 4ــذه الصــفة في هــذه الآيــة المســوقة لبيــان حكــم الشــهادة ثمّ ذكــر 

كونــوا : صــفة الشــهادة مــن قبيــل التــدرجّ مــن الوصــف العــامّ إلى بعــض مــا هــو متفــرعّ عليــه كأنــّه قيــل
سـط فكونـوا قـوّامين بالقسـط حـتىّ شهداء الله، و لا يتيسّر لكم ذلـك إلاّ بعـد أن تكونـوا قـوّامين بالق

  .تكونوا شهداء الله
: اللاّم فيه للغاية أي كونوا شهداء تكون شهادتكم الله كمـا قـال تعـالى )شُهَداءَ الله  (: و قوله

ــهادَةَ الله ( قِيمُــوا الش:
َ
و معــنى كــون الشــهادة الله كو#ــا اتبّاعــاً للحــقّ و لأجــل ) ٢: الطــلاق( ) وَ أ

نْ يَعْدِلوُا  فلاَ تتَ:بِعُوا الهَْوى (: ما يوضحه قولهإظهاره و إحيائه ك
َ
  . ) أ

قرَْبvَِ   وَ لوَْ Qَ  ( :قوله تعالى
َ
ينِْ وَ الأْ َuِوِ الوْا

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
أي و لو كانت على خـلاف نفـع  ) أ

ربين أنفســكم أو والــديكم أو أقربــائكم فــلا يحملــنّكم حــبّ منــافع أنفســكم أو حــبّ الوالــدين و الأقــ
  أن تحرفّوها أو تتركوها، فالمراد بكون الشهادة على النفس أو على 
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الوالــدين و الأقــربين أن يكــون مــا تحمّلــه مــن الشــهادة لــو أدّى مضــراًّ بحالــه أو بحــال والديــه و أقربيــه 
سواءً كان المتضرّر هو المشهود عليـه بـلا واسـطة كمـا إذا تخاصـم أبـوه و إنسـان آخـر فشـهد لـه علـى 

، أو يكــون التضــرّر مــع الواســطة كمــا إذا تخاصــم اثنــان و كــان الشــاهد مــتحمّلاً لأحــدهما مــا لــو أبيــه
  .-كالمتخاصم الآخر   -أدّاه لتضرّر به نفس الشاهد أيضاً 

وْ? ( :قولـه تعـالى
َ
وْ فَقِـqاً فـَاالله أ

َ
ـا أ kإرجـاع ضـمير التثنيـة إلى الغـنيّ و  ) بهِِمـا  إنِْ يكَُنْ غَنِي

الترديديــّة لكــون المــراد بــالغنيّ و الفقــير هــو المفــروض اgهــول الــّذي يتكــرّر  ) أو (مــع وجــود الفقــير 
بحســـب وقـــوع الوقـــائع و تكرّرهـــا فيكـــون غنيــّـاً في واقعـــة، و فقـــيراً في اخُـــرى، فالترديـــد بحســـب فـــرض 

ــ اه، و بــالفقير في البيــان و مــا في الخــارج تعــدّد، كــذا ذكــره بعضــهم، فــالمعنى أنّ االله اوُلى بــالغنيّ في غن
لا يحملـنّكم غـنى الغـنيّ أن تميلـوا عـن الحـقّ إليـه، و لا فقـر الفقـير أن : -و االله أعلم  -و المراد : فقره

تراعوا حاله بالعدول عن الحقّ بل أقيموا الشهادة الله سبحانه ثمّ خلّوا بينه و بين الغنيّ و الفقير فهـو 
جعـــل الحـــقّ هـــو المتّبـــع واجـــب الاتبّـــاع، و القســـط هـــو اوُلى 4مـــا و أرحـــم بحالهمـــا، و مـــن رحمتـــه أن 

ــّتي يقــوم 4ــا صــلب الغــنيّ، و  المنــدوب إلى إقامتــه، و في قيــام القســط و ظهــور الحــقّ ســعادة النــوع ال
  .يصلح 4ا حال الفقير

و الواحــد منهمــا و إن انتفــع بشــهادة محرفّــة أو متروكــة في شــخص واقعــة أو وقــائع لكــنّ ذلــك لا 
أن يضــعّف الحــقّ و يميــت العــدل، و في ذلــك قــوّة الباطــل و حيــاة الجــور و الظلــم، و في يلبــث دون 

  .ذلك الداء العضال و هلاك الإنسانيّة
نْ يَعْدِلوُا  فلاَ تتَ:بِعُوا الهَْوى ( :قولـه تعـالى

َ
، أي مخافـة أن تعـدلوا عـن الحـقّ و القسـط باتبّـاع ) أ

  (: الهــوى و تــرك الشــهادة الله فقولــه
َ
مفعــول لأجلــه و يمكــن أن يكــون مجــروراً بتقــدير  ) نْ يَعْــدِلوُاأ
  .اللاّم متعلّقاً بالاتبّاع أي لأن تعدلوا

ً  ( :قولـه تعـالى وْ يُعْرضُِوا فإَنِ: االله Jنَ بمِا يَعْمَلوُنَ خَبqِا
َ
اللـّيّ بالشـهادة كنايـة  ) وَ إنِْ تلَوُْوا أ

  .رك الشهادة من رأسو الإعراض ت. عن تحريفها من ليّ اللسان
  : بضمّ اللاّم و إسكان الواو من ولي يلي ولاية، و المعنى ) وَ إنِْ تلَوُْوا (و قرئ 
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  .و إن وليتم أمر الشهادة و أتيتم 4ا أو أعرضتم فإنّ االله خبير بأعمالكم يجازيكم 4ا

  )بحث روائي  (
إنّ للمؤمن على المؤمن سـبع حقـوق، فأوجبهـا أن يقـول  :في تفسير القمّيّ، قال أبوعبداالله 

فـَلا تتَ:بِعُـوا  (: الرجل حقّاً و لـو كـان علـى نفسـه أو علـى والديـه فـلا يميـل لهـم عـن الحـقّ، ثمّ قـال
وْ يُعْرضُِوا  الهَْوى

َ
نْ يَعْدِلوُا وَ إنِْ تلَوُْوا أ

َ
  .يعني عن الحقّ  ) أ
امvَِ  (: قــول الحــقّ مطلقــاً بمعرفــة عمــوم قولــهو فيــه تعمــيم معــنى الشــهادة ل :أقــول ــو: ــوا قَ كُونُ
  .) باِلقِْسْطِ 

و هـــو : قـــال. معنـــاه إن تلـــووا أي تبـــدّلوا الشـــهادة أو تعرضـــوا أي تكتموهـــا: قيـــل: و في اgمـــع
   .المرويّ عن أبي جعفر 
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  ) ١٤٧ - ١٣٦سورة النساء الآيات  (
ينَ  ّ{هَا ا9ِّ

َ
ي نزَّلَ Qََ  ياَأ نزَْلَ مِن   آمَنوُا آمِنوُا باِبِّ وَرسَُوdِِ وَالكِْتاَبِ ا9ِّ

َ
ي أ رسَُوdِِ وَالكِْتاَبِ ا9ِّ
 )١٣٦(قَبلُْ وَمَن يكَْفُرْ باِبِّ وََ�لاَئكَِتِهِ وَُ'تبُِهِ وَرسُُلِهِ وَاْ]وَْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلّ ضَلاَلاً بعَِيـداً 

ينَ آمَ  نوُا عُمّ كَفَرُوا عُمّ آمَنوُا عُمّ كَفَرُوا عُمّ ازدَْادُوا كُفْراً لمَْ يكَُنِ ابُّ ِ]غَْفِـرَ لهَُـمْ وَلاَ إنِّ ا9ِّ
ِ]ماً  )١٣٧(ِ]هَْدَِ{هُمْ سَبِيلاً 

َ
نّ لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
ينَ َ{تّخِذُونَ الYَْفـِرِينَ  )١٣٨(2َّyِ المُْناَفِقvَِ بأِ ا9ِّ

وِْ]اَءَ مِن 
َ
يبَتْغَُونَ عِندَهُمُ العِْزّةَ فإَنِّ العِْزّةَ بِّ أ

َ
يعاً    دُونِ المُْؤْمِنvَِ أ وَقَدْ نزَّلَ عَليَكُْمْ  )١٣٩(َ,ِ

 kّبهَِا فلاََ يَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَـ 
ُ
نْ إِذَا سَمِعْتُمْ آياَتِ ابِّ يكُْفَرُ بهَِا وَ�سُْتهَْزَأ

َ
eَُوضُـوا ِ$   ِ$ الكِْتاَبِ أ

يعاً حَ  نكُّمْ إِذاً مِثلْهُُمْ إنِّ اب: جَامِعُ المُْناَفِقvَِ وَالYَْفِرِينَ ِ$ جَهَنّمَ َ,ِ ينَ  )١٤٠(دِيثٍ لqَِْهِ إِ ا9ِّ
لمَْ نكَُن مّعَكُمْ وَ~نِ Jَنَ للYَِْفِرِينَ نصَـيبٌ 

َ
بّصُونَ بكُِمْ فإَنِ Jَنَ لكَُمْ فَتحٌْ مِنَ ابِّ قاَلوُا أ َzَ}َ

لمَْ نسَْتَحْوذِْ عَليَكُْمْ وَغَمْنعَْكُم مِنَ المُْؤْمِنvَِ فاَبُّ Vَكُْمُ بيَنَْكُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَلنَ قاَ
َ
Eَعَْلَ لوُا أ

ذَا قـَاُ�وا إنِّ المُْناَفِقeُ vََِادِعُونَ اب: وَهُوَ خَادِقُهُمْ وَ~ِ  )١٤١(ابُّ للYَِْفِرِينَ Qََ المُْؤْمِنvَِ سَبِيلاً 
vَ نvََْ ذلـِكَ  )١٤٢(يرَُاءُونَ اbّاسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اب: إلاِّ قلَِيلاً   إَِ: الصّلاَةِ قاَُ�وا كُسَا: مُذَبذَْنِ

دَ dَُ سَـبِيلاً   هؤُلاءَِ وَلاَ إَِ:   لاَ إَِ:  يـنَ آمَ  )١٤٣(هؤُلاءَِ وَمَن يضُْلِلِ ابُّ فلَنَ 6َِ ّ{هَـا ا9ِّ
َ
نـُوا لاَ ياَأ

نْ 6َعَْلـُوا بِّ 
َ
ترُِيـدُونَ أ

َ
وِْ]اَءَ مِن دُونِ المُْـؤْمِنvَِ أ

َ
عَلـَيكُْمْ سُـلطَْاناً مُبِينـاً    يَتّخِذُوا الYَْفِرِينَ أ

دَ لهَُمْ نصَِـqاً  )١٤٤( سْفَلِ مِنَ اbّارِ وَلنَ 6َِ
َ
يـنَ تـَ )١٤٥(إنِّ المُْناَفِقvَِ ِ$ اuّركِْ الأْ ابوُا إلاِّ ا9ِّ

خْلصَُوا دِينهَُمْ بِّ 
َ
صْلحَُوا وَاقْتَصَمُوا باِبِّ وَأ

َ
وِ:كَ مَعَ المُْؤْمِنvَِ وسََوفَْ يؤُتِْ ابُّ المُْـؤْمِنvَِ    وَأ

ُ
فأَ

جْراً عَظِيماً 
َ
مـاً مَـا َ{فْعَـلُ ابُّ بعَِـذَابكُِمْ إنِ شَـكَرْيُمْ وَآمَنـْتُمْ وsََنَ ابُّ شَـاكِراً عَلِي )١٤٦(أ

)١٤٧(  
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  )بيان  (
لَ Qَ  ( :قوله تعالى ي نزَ: ِ

ينَ آمَنوُا آمِنوُا باِالله وَ رسَُوdِِ وَ الكِْتابِ ا9: ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
، أمـر )رسَُـوdِِ   يا ك

تابِ باِالله وَ رسَُوdِِ وَ الكِْ  (: المؤمنين بالإيمان ثانياً بقرينة التفصيل في متعلّق الإيمان الثاني أعني قولـه
إلخ و أيضاً بقرينة الإيعاد و التهديد على ترك الإيمان بكلّ واحد مـن هـذا التفاصـيل إنمّـا هـو أمـر  )

ـــبعض،  ببســـط المـــؤمنين إجمـــال إيمـــا#م علـــى تفاصـــيل هـــذه الحقـــائق فإّ#ـــا معـــارف مرتبطـــة بعضـــها ب
العليــا، و هــي  مســتلزمة بعضــها بــبعض، فــاالله ســبحانه لا إلــه إلاّ هــو لــه الأسمــاء الحســنى و الصــفات

الموجبة لأن يخلق خلقاً و يهديهم إلى ما يرشدهم و يسعدهم ثمّ يبعثهم ليوم الجـزاء، و لا يـتمّ ذلـك 
إلاّ بإرســـال رســـل مبشّـــرين و منـــذرين، و إنـــزال كتـــب تحكـــم بيـــنهم فيمـــا اختلفـــوا فيـــه، و تبـــينّ لهـــم 

  .معارف المبدأ و المعاد، و اُصول الشرائع و الأحكام
ن بواحد من حقائق هذه المعـارف لا يـتمّ إلاّ مـع الإيمـان بجميعهـا مـن غـير اسـتثناء، و الـردّ فالإيما

لبعضــها مــع الأخــذ بــبعض آخــر كفــر لــو اظُهــر، و نفــاق لــو كــتم و اخُفــى، و مــن النفــاق أن يتّخــذ 
ار و المؤمن مسيراً ينتهي به إلى ردّ بعض ذلك، كأن يفارق مجتمع المؤمنين و يتقـرّب إلى مجتمـع الكفّـ

يـــواليهم، و يصـــدّقهم في بعـــض مـــا يرمـــون بـــه الإيمـــان و أهلـــه، أو يعترضـــوا أو يســـتهزؤن بـــه الحـــقّ و 
  .خاصّته، و لذلك عقّب تعالى هذه الآية بالتعرّض لحال المنافقين و وعيدهم بالعذاب الأليم

المفسّـرين أنّ  و ما ذكرناه من المعنى هو الـّذي يقضـي بـه ظـاهر الآيـة و هـو أوجـه ممـّا ذكـره بعـض
ينَ آمَنوُا آمِنـُوا  (: المـراد بقولـه ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
، يـا أيهّـا الـّذين آمنـوا في الظـاهر بـالإقرار بـاالله و رسـوله )يا ك

اثبتـوا علـى  ) آمَنـُوا (و كـذا مـا ذكـره بعضـهم أنّ معـنى . آمنوا في الباطن ليوافـق ظـاهركم بـاطنكم
لمـؤمني أهــل الكتــاب أي يـا أيهّــا الــّذين آمنـوا مــن أهــل  إيمـانكم، و كــذا مــا ذكـره آخــرون أنّ الخطــاب

  .الكتاب آمنوا باالله و رسوله و الكتاب الّذي نزّل على رسوله و هو القرآن
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و هــذه المعــاني و إن كانــت في نفســها صــحيحة لكــنّ القــرائن الكلاميــّة ناهضــة علــى خلافهــا، و 
  .أردأ الوجوه آخرها
يكَْفُرْ باِالله وَ َ�لائكَِتِهِ وَ كُتبُِهِ وَ رسُُلِهِ وَ اْ]وَْمِ الآْخِرِ فَقَدْ ضَل: ضَلالاً وَ مَنْ  ( :قوله تعالى

 ً ينَ آمَنوُا آمِنوُا  (: لماّ كان الشطر الأوّل من الآية أعني قوله ) بعَِيدا ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
مِـنْ  -إلى قوله  -يا ك

ــلُ  عوى أنّ أجــزاء هــذا اgمــوع مرتبطــة غــير مفــارق دعــوة إلى الجمــع بــين جميــع مــا ذكــر فيــه بــد )قَبْ
و مــن يكفــر بــاالله أو ملائكتــه أو  : بعضــها بعضــاً كــان هــذا التفصــيل ثانيــاً في معــنى الترديــد و المعــنى

  .ء من أجزاء الإيمان فقد ضلّ ضلالاً بعيداً  كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أي من يكفر بشي
في الحكم ليتمّ الجميـع موضـوعاً واحـداً لـه حكـم واحـد بمعـنى  و ليس المراد بالعطف بالواو الجمع

ــث إنــّه مجمــوع ضــلال بعيــد دون الكفــر بــالبعض دون الــبعض علــى أنّ . أنّ الكفــر بــاgموع مــن حي
  .الآيات القرآنيّة ناطقة بكفر من كفر بكلّ واحد مماّ ذكر في الآية على وجه التفصيل

ينَ آمَ  ( :قوله تعـالى ِ
نوُا عُم: كَفَرُوا عُم: آمَنوُا عُم: كَفَرُوا عُم: ازدْادُوا كُفْـراً لـَمْ يكَُـنِ إنِ: ا9:

الآيـة لـو اخُـذت وحـدها منقطعـة عمّـا قبلهـا و مـا بعـدها   )االله ِ]غَْفِرَ لهَُمْ وَ لا ِ]هَْـدَِ{هُمْ سَـبِيلاً 
ــة علــى مــا يجــازي بــه االله تعــالى أهــل الــردّة إذا تكــرّرت مــنهم  ــت دالّ الــردّة بــأن آمنــوا ثمّ كفــروا ثمّ كان

بأنـّه لا يغفـر لهــم، و  -و حـالهم هـذا الحـال  -آمنـوا ثمّ كفـروا ثمّ ازدادوا كفـراً فـاالله سـبحانه يوعّــدهم 
لا يهــديهم ســبيلاً، و لــيس مــن المرجــوّ منــه المتوقّــع مــن رحمتــه ذلــك لعــدم اســتقرارهم علــى إيمــان، و 

ــت بــالطبع علــى إيمــان جــدّيّ يقبــل جعلهــم أمــر االله ملعبــة يلعبــون 4ــا، و مــن   كــان هــذا حالــه لم يثب
منه، و إن كانوا لو آمنـوا إيمانـاً جـدّياًّ شملـتهم المغفـرة و الهدايـة فـإنّ التوبـة بالإيمـان بـاالله حقيقـة ممـّا لا 

ــا  (: يــردّه االله في حــال علــى مــا وعــد االله تعــالى عبــاده، و قــد تقــدّم الكــلام فيــه في قولــه تعــالى مَ إِغ:
 :Zاهللا َQَ ُفي الجزء الرابع من هذا الكتاب) ١٧: النساء(الآية  ) وْبَة.  

فالآية تحكـم بحرمـا#م علـى مـا يجـري عليـه الطبـع و العـادة، و لا تـأبى الاسـتثناء لـو اتفّـق إيمـان و 
  :استقامة عليه من هذه الطائفة نادراً كما يستفاد من نظير الآية، قال تعالى
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يِّناتُ وَ االله  كَيفَْ َ{هْدِي ( سُولَ حَقN وَ جاءَهُمُ اْ\َ ن: الر:
َ
االله قوَْماً كَفَرُوا نَعْدَ إِيمانهِِمْ وَ شَهِدُوا أ

 vَِِالم صْلحَُوا فإَنِ: االله لَفُورٌ  -إلى أن قال  -لا َ{هْدِي القَْوْمَ الظ:
َ
ينَ تابوُا مِنْ نَعْدِ ذلكَِ وَ أ ِ

إلاِ: ا9:
 ِ الُّونَ رحَِيمٌ إنِ: ا9: وِ:كَ هُمُ الض:

ُ
 )ينَ كَفَرُوا نَعْدَ إِيمانهِِمْ عُم: ازدْادُوا كُفْراً لنَْ يُقْبلََ توَْبَتهُُمْ وَ أ

  ).٩٠: آل عمران(
تستثني ممنّ كفر بعـد إيمانـه، و قوبـل بنفـي المغفـرة و الهدايـة، و هـي مـع  -كما ترى   -و الآيات 

اً بعـد الإيمـان، صـدر الآيـات فـيمن كفـر بعـد الإيمـان و الشـهادة ذلك تنفـي قبـول توبـة مـن ازداد كفـر 
بحقّيّــة الرســول و ظهــور الآيــات البيّنــات، فهــو ردّة عنــاداً و لجاجــاً، و الازديــاد فيــه لا يكــون إلاّ مــع 
استقرار العناد و العتـوّ في قلـو4م، و تمكّـن الطغيـان و الاسـتكبار في نفوسـهم، و لا يتحقّـق الرجـوع 

  .ممنّ هذا حاله عادةو التوبة 
هذا ما يقتضيه سياق الآية لو اخُذت وحدها كما تقدّم، لكنّ الآيات جميعاً لا تخلو عـن ظهـور 
: مّا أو دلالة علـى كو#ـا ذات سـياق واحـد متّصـلاً بعضـها بـبعض، و علـى هـذا التقـدير يكـون قولـه

ينَ آمَنوُا عُم: كَفَرُوا ( ِ
 -إلى قولـه  -وَ مَـنْ يكَْفُـرْ بـِاالله  (: لقولـه ، في مقـام التعليـل) إنِ: ا9:

و يكون الآيتان ذواتي مصـداق واحـد أي إنّ مـن يكفـر بـاالله و ملائكتـه  )فَقَدْ ضَل: ضَلالاً بعَِيداً 
و كتبــه و رســله و اليــوم الآخــر هــو الــّذي آمــن ثمّ كفــر ثمّ آمــن ثمّ كفــر ثمّ ازداد كفــراً، و يكــون أيضــاً 

ِ]ماً  (: ذين تعرّض تعالى لهم في قوله بعـدهو من المنافقين الّ 
َ
ن: لهَُمْ عَذاباً أ

َ
ِ المُْنافِقvَِ بأِ

ِّ2َy(  إلى
  .آخر الآيات

ينَ آمَنـُوا عُـم: كَفَـرُوا (: و على هذا يختلـف المعـنى المـراد بقولـه ِ
) إلى آخـر الآيـات( ) إنِ: ا9:

ينَ  (: بحسب ما فسّر به قوله ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
علـى مـا تقـدّم مـن تفاسـيره  ) آمَنوُا آمِنوُا بـِاالله وَ رسَُـوdِِ يا ك

  :المختلفة
فإن فسّر بأن آمنوا باالله و رسوله في الباطن كما آمنتم به في الظاهر كـان معـنى الإيمـان ثمّ الكفـر 

إذا لقـــوا  ثمّ الإيمـــان ثمّ الكفـــر مـــا يبتلـــى بـــه المنـــافقون مـــن اخـــتلاف الحـــال دائمـــاً إذا لقـــوا المـــؤمنين و
  .الكفّار

و إن فسّر بأن اثبتوا علـى الإيمـان الـّذي تلبّسـتم بـه كـان المـراد مـن الإيمـان ثمّ الكفـر و هكـذا هـو 
  .الردّة بعد الردّة المعروفة
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و إن فسّر بأنّ المراد دعوة أهل الكتاب إلى الإيمان بـاالله و رسـوله كـان المـراد بالإيمـان ثمّ الكفـر و 
ان بموسـى ثمّ الكفـر بـه بعبـادة العجـل ثمّ الإيمـان بعزيـر أو بعيسـى ثمّ الكفـر بـه ثمّ الازديـاد هكذا الإيم

  .و ما جاء به من عند ربهّ، كما قيل فيه بالكفر بمحمّد 
ن: إِ  (: و إن فسّــر بــأن ابســطوا إجمــال إيمــانكم علــى تفاصــيل الحقــائق كمــا اســتظهرناه كــان قولــه

ينَ آمَنوُا عُم: كَفَرُوا ِ
: ، تعليلاً منطبقاً على حال المنافقين المذكورين فيما بعد، المفسّرين بقولـه) ا9:
)  vَِوِْ]ـاءَ مِـنْ دُونِ المُْـؤْمِن

َ
خِذُونَ الYْفِرِينَ أ ينَ َ{ت: ِ

فـإنّ مـن اتّصـل بالكفّـار منفصـلاً عـن  )ا9:
 محاضــــرهم و الاســــتيناس 4ــــم، و الشــــركة في محــــاوراQم، و مجتمــــع المــــؤمنين لا يخلــــو عــــن الحضــــور في

التصـــديق لـــبعض مـــا يتذاكرونـــه مـــن الكـــلام الــّـذي لا يرتضـــيه االله ســـبحانه، و ينســـبونه إلى الـــدين و 
  .أوليائه من المطاعن و المساوئ و يستهزؤن و يسخرون به

مـن بـه، و كلّمـا لقـي الكفّـار ء مـن شـعائر الـدين آ فهو كلّما لقي المؤمنين و اشترك معهم في شي
و أمضــى بعــض مــا يتقوّلونــه كفــر، فــلا يــزال يــؤمن زمانــاً و يكفــر زمانــاً حــتىّ إذا اســتحكم فيــه هــذه 

  .السجيّة كان ذلك منه ازدياداً في الكفر و االله أعلم
ة و إذ كان مبتلى باختلاف الحال و عدم استقراره فلا توبة لـه لأنـّه غـير ثابـت علـى حـال الندامـ

لـو نـدم علـى مـا فعلـه، إلاّ أن يتـوب و يسـتقرّ علـى توبتـه اسـتقراراً لا يزلزلـه اخـتلاف الأحـوال، و لا 
تحركّــه عواصــف الأهــواء، و لــذا قيّــد االله ســبحانه التوبــة المقبولــة مــن مثــل هــذا المنــافق بقيــود لا تبقــي 

ينَ  (: مجالاً للتغيرّ و التحوّل فقـال في الاسـتثناء الآتي ِ
صْلحَُوا وَ اقْتَصَـمُوا بـِاالله وَ  إلاِ: ا9:

َ
تابوُا وَ أ

خْلصَُوا دِينهَُمْ الله 
َ
  ).الآية( )أ

خِـذُونَ  ( :قوله تعـالى ينَ َ{ت: ِ
ِ]ماً ا9:

َ
ن: لهَُمْ عَذاباً أ

َ
ِ المُْنافِقvَِ بأِ

ِّ2َy (  ديـد للمنـافقين، وQ إلخ
أعـمّ مصـداقاً مـن المنـافقين الـّذين لم يـؤمن قد وصفهم بموالاة الكافرين دون المؤمنين، و هـذا وصـف 

ــــار، و  قلــــو4م، و إنمّــــا يتظــــاهرون بالإيمــــان فــــإنّ طائفــــة مــــن المــــؤمنين لا يزالــــون مبتلــــين بمــــوالاة الكفّ
الانقطــاع عــن جماعــة المــؤمنين، و الاتّصــال 4ــم باطنــاً و اتخّــاذ الوليجــة مــنهم حــتىّ في زمــن الرســول 

.  
  و هذا يؤيدّ بعض التأييد أن يكون المراد 4ؤلاء المنافقين طائفة من المؤمنين
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لَ  (: يتّخــذون الكــافرين أوليــاء مــن دون المــؤمنين، و يؤيـّـده ظــاهر قولــه في الآيــة اللاّحقــة ــدْ نَــز: وَ قَ
نْ إِذا سَـمِعْتُمْ 

َ
ن:كُـمْ إِذاً مِـثلُْ  -إلى قولـه  - عَليَكُْمْ ِ$ الكِْتابِ أ فـإنّ ذلـك تقريـر لتهديـد  )هُمْ إِ

وَ  (: المنافقين، و الخطاب فيه للمؤمنين، و يؤيـّده أيضـاً مـا سيصـف تعـالى حـالهم في نفـاقهم بقولـه
ــيلاً  ــذْكُرُونَ االله إلاِ: قلَِ فأثبــت لهــم شــيئاً مــن ذكــر االله تعــالى، و هــو بعيــد الانطبــاق علــى  ) لا يَ

  .المنافقين الّذين لم يؤمنوا بقلو4م قطّ 
يعـاً  ( :قوله تعالى ةَ الله َ,ِ ةَ فإَنِ: العِْـز:  يبَتْغَُونَ عِندَْهُمُ العِْز:

َ
اسـتفهام إنكـاريّ ثمّ جـواب بمـا  )أ

قلُِ ا}: مالـِكَ المُْلـْكِ  (: يقرّر الإنكار فإنّ العزةّ من فروع الملك، و الملك الله وحده، قال تعـالى
نْ تشَاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تشَاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشَـاءُ تؤُِْ| المُْلكَْ مَنْ تشَاءُ وَ يَ  : آل عمـران( )eِْعُ المُْلكَْ ِ�م:

٢٦.(  
نْ إِذا سَمِعْتُمْ  ( :قوله تعالى

َ
لَ عَليَكُْمْ ِ$ الكِْتابِ أ يريـد مـا  ) مِـثلْهُُمْ  -إلى قولـه  - وَ قَدْ نزَ:

ِ  (: نزله في سـورة الأنعـام يتَْ ا9:
َ
عْرضِْ قَـنهُْمْ حَـeَ :kُوضُـوا ِ$ وَ إِذا رَأ

َ
ينَ eَُوضُونَ ِ$ آياتنِا فـَأ
كْرى يطْانُ فلاَ يَقْعُدْ نَعْدَ ا9ِّ ا ينُسِْينَ:كَ الش: ـالمvَِِ   حَدِيثٍ لqَِْهِ وَ إمِ: :) الأنعـام( ) مَعَ القَْـوْمِ الظ:

  .فإنّ سورة الأنعامّ مكّيّة، و سورة النساء مدنيّة ٦٨
ــــــبيّ  و ــــــة وجّــــــه إلى الن ــــــات القرآنيّ ــــــة الأنعــــــام أن بعــــــض الخطاب ــــــة إلى آي يســــــتفاد مــــــن إشــــــارة الآي
  .خاصّة، و المراد 4ا ما يعمّ الامُّة 

ن:كُمْ إِذاً مِثلْهُُمْ  (: و قوله و الحـال  -تعليل للنهي أي بما #يناكم لأنّكم إذا قعـدتم معهـم  )إِ
مَ ,يعـاً  (: كونـون مـثلهم، و قولـهت -هذه  بيـان  )إنِ: االله جامِعُ المُْنافِقvَِ وَ الYْفِرِينَ ِ$ جَهَـن:

  . للتماثل و أنّ التماثل من حيث اختتام الأمر بالاجتماع في جهنّم
صُونَ بكُِمْ فإَنِْ Jنَ لكَُمْ فَـتحٌْ مِـنَ االله  ( :قولـه تعـالى ب: َzَ}َ َين ِ

و . الانتظـار: بّص، الـتر )ا9:
الغلبة و التسلّط، و هذا وصـف آخـر لهـؤلاء المنـافقين فـإّ#م إنمّـا حفظـوا رابطـة الاتّصـال : الاستحواذ

المــؤمنين و الكــافرين، يســتدرّون الطــائفتين و يســتفيدون ممــّن حســن حالــه منهمــا، : بــالفريقين جميعــاً 
هم ممـّا اوُتيتمـوه مـن غنيمـة و نحوهـا، و إن  إناّ كنّا معكـم فلـيكن لنـا سـ: فإن كان للمؤمنين فتح قالوا
أ لم نغلـــبكم و نمـــنعكم مـــن المـــؤمنين؟ أي مـــن الإيمـــان بمـــا آمنـــوا بـــه و : كـــان للكـــافرين نصـــيب قـــالوا
  الاتّصال 4م فلنا سهم مماّ 
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  .اوُتيتموه من النصيب أو منّة عليكم حيث جررنا إليكم النصيب
ه هو الموعود لهم، و للكافرين بالنصيب تحقيراً له فإنـّه لا يعبـأ عبرّ عمّا للمؤمنين بالفتح لأنّ : قيل

به بعـد مـا وعـد االله المـؤمنين أنّ لهـم الفـتح و أنّ االله ولـيّهم، و لعلـّه لـذلك نسـب الفـتح إلى االله دون 
  .النصيب

ِ  ( :قوله تعالى  لYْفِرِينَ Qََ المُْؤْمِنvَِ سَبِيلاً فاَالله Vَكُْمُ بيَنَْكُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ لنَْ Eَعَْلَ االله ل
وَ لـَنْ Eَعَْـلَ  (: الخطاب للمؤمنين و إن كان سارياً إلى المنافقين و الكافرين جميعاً، و أمّـا قولـه )

، فمعنــاه أنّ الحكــم يومئــذ للمــؤمنين علــى الكــافرين، و لــن يــنعكس الأمــر أبــداً، و فيــه إيئــاس )االله 
  .ء المنافقون فالغلبة للمؤمنين على الكافرين بالآخرةللمنافقين، أي لييئس هؤلا

الــدنيا و الآخــرة، فــإنّ المــؤمنين غــالبون بــإذن : و يمكــن أن يكــون نفــي الســبيل أعــمّ مــن النشــأتين
عْلـَوْ  (: االله دائماً ما داموا ملتزمين بلوازم إيما#م، قال تعـالى

َ
غْتُمُ الأْ

َ
نَ إنِْ وَ لا تهَِنوُا وَ لا َ<زَْنوُا وَ أ

 vَِ١٣٩: آل عمران( )كُنتُْمْ ُ�ؤْمِن.(  
المخادعة هي الإكثار أو التشـديد  ) إنِ: المُْنافِقeُ vَِادِعُونَ االله وَ هُوَ خادِقُهُمْ  ( :قوله تعالى

  .في الخدعة بناء على أنّ زيادة المباني تدلّ على زيادة المعاني
موضـع الحـال أي يخـادعون االله في حـال هـو يخـدعهم و يـؤول في  ) وَ هُوَ خـادِقُهُمْ  (و قولـه 

المعــــنى إلى أنّ هــــؤلاء يريــــدون بأعمــــالهم الصــــادرة عــــن النفــــاق مــــن إظهــــار الإيمــــان، و الاقــــتراب مــــن 
و المـؤمنين فيسـتدرّوا  المؤمنين، و الحضور في محاضرهم و مشاهدهم أن يخادعوا االله أي النبيّ 

م بظاهر إيما#م و أعمالهم مـن غـير حقيقـة، و لا يـدرون أنّ هـذا الـّذي خلـّى بيـنهم و بـين هـذه منه
الأعمال و لم يمنعهم منها هو االله سبحانه، و هو خدعة منه لهم و مجازاة لهم بسوء نيـّاQم و خباثـة 

  .أعمالهم فخدعتهم له بعينها خدعته لهم
لاةِ قاُ�وا كُسا:وَ إِذا قاُ�وا إَِ:  ( :قوله تعـالى اسَ وَ لا يذَْكُرُونَ االله إلاِ: قلَِـيلاً   الص: :bيرُاؤُنَ ا

كســـالى يـــراؤون   -إذا قـــاموا إليهـــا  -هـــذا وصـــف آخـــر مـــن أوصـــافهم و هـــو القيـــام إلى الصـــلاة  )
النــــاس، و الصــــلاة أفضــــل عبــــادة يــــذكر فيهــــا االله، و لــــو كانــــت قلــــو4م متعلّقــــه بــــر4ّم مؤمنــــة بــــه لم 

  الكسل و التواني في التوجّه إليه و ذكره، و لم يعملوا عملهم  يأخذهم
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  .لمراءاة الناس، و لذكروا االله تعالى كثيراً على ما هو شأن تعلّق القلب و اشتغال البال
vَ نَــvَْ ذلـِـكَ لا إِ: ( :قولـه تعـالى : يقــال: ، قـال في اgمـع)هــؤُلاءِ   هـؤُلاءِ وَ لا إِ:  مُذَبـْذَنِ

ء مذبــذباً أن  فكــون الشــي). انتهــى(ء معلّــق  بتــه فذبــذب أي حركّتــه فتحــرّك فهــو كتحريــك شــيذبذ
أي  -ء منهمــا، و هــذا نعــت المنــافقين، يتذبــذبون بــين ذلــك  يــتردّد بــين جــانبين مــن غــير تعلّــق بشــي

لا  لا إلى هــؤلاء أي لا إلى المــؤمنين فقــط كــالمؤمنين بالحقيقــة، و -الــّذي ذكــر مــن الإيمــان و الكفــر 
  .إلى الكفّار فقط كالكافرين محضاً 

ــدَ dَُ سَــبِيلاً  (: و قولـه في مقـام التعليــل لمــا سـبقه مــن حــديث  ) وَ مَــنْ يضُْــلِلِ االله فلََــنْ 6َِ
الذبذبة، فسبب تـردّدهم بـين الجـانبين مـن غـير تعلـّق بأحـدهما أنّ االله أضـلّهم عـن السـبيل فـلا سـبيل 

  .لهم يردونه
vَ نَـvَْ ذلـِكَ  (: ة بعينها قيـلو لهذه العلّ  متذبـذبين أي إنّ القهـر الإلهـيّ : و لم يقـل ) مُذَبذَْنِ

  .هو الّذي يجرّ لهم هذا النوع من التحريك الّذي لا ينتهي إلى غاية ثابتة مطمئنّة
وِْ]ـاءَ  ( :قولـه تعـالى

َ
خِذُوا الYْفِرِينَ أ ينَ آمَنوُا لا يَت: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
السـلطان ) لى آخـر الآيتـينإ( )يا ك

الـــدرك كالـــدرج لكـــنّ الـــدرج : قـــال الراغـــب -و قـــد يســـكن الـــراء  -و الـــدرك بفتحتـــين . هـــو الحجّـــة
درجـــات الجنــّـة و دركـــات النـــار، و : يقـــال اعتبـــاراً بالصـــعود، و الـــدرك اعتبـــاراً بالحـــدور، و لهـــذا قيـــل

  ).انتهى(لتصوّر الحدور في النار سميّت هاوية 
تنهى المـؤمنين عـن الاتّصـال بولايـة الكفّـار و تـرك ولايـة المـؤمنين، ثمّ الآيـة  -كما ترى   -و الآية 

الثانية تعلّل ذلك بالوعيد الشديد المتوجّه إلى المنافقين، و ليس إلاّ أنّ االله سبحانه يعـدّ هـذا الصـنيع 
  .نفاقاً يحذّر المؤمنين من الوقوع فيه
خِـذُوا (: و السياق يدلّ علـى أنّ قولـه يـنَ آمَنـُوا لا يَت: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
، كالنتيجـة المسـتنتجة ممـّا ) يا ك

تقــــدّم أو الفــــرع المتفــــرعّ عليــــه، و هــــذا كالصــــريح في أنّ الآيــــات الســــابقة إنمّــــا تتعــــرّض لحــــال مرضــــى 
 القلوب و ضعفاء الإيمان من المؤمنين و يسمّيهم المنافقين، و لا أقلّ من شمولها لهم ثمّ يعـظ المـؤمنين
أن لا يقربــــوا هــــذا الحمــــى و لا يتعرّضــــوا لســــخط االله، و لا يجعلــــوا االله تعــــالى علــــى أنفســــهم حجّــــة 

  واضحة فيضلّهم و يخدعهم و يذبذ4م في 
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الحياة الدنيا، ثمّ يجمع بينهم و بين الكافرين في جهـنم جميعـاً، ثمّ يسـكنهم في أسـفل درك مـن النـار، 
  .، و شفيع يشفع لهمو يقطع بينهم و بين كلّ نصير ينصرهم

أنّ الإضــلال و الخدعــة و كــلّ ســخط إلهــيّ مــن هــذا القبيــل إنمّــا عــن : و يظهــر مــن الآيتــين أوّلاً 
حجّــة واضــحة تعطيهــا أعمــال العبــاد، فهــي إخــزاء علــى طريــق المقابلــة و اgــازاة، و حاشــا الجنــاب 

 ترُِيـدُونَ  (: ن قـبلهم، فقولـهالإلهيّ أن يبدأهم بالشرّ و الشقوة من غـير تقـدّم مـا يوجـب ذلـك مـ
َ
أ

نْ 6َعَْلوُا الله عَليَكُْمْ سُلطْاناً مُبِيناً 
َ
 )وَ مـا يضُِـلُّ بـِهِ إلاِ: الفْاسِـقvَِ  (: ؟ يجـري مجـرى قولـه)أ
  ).٢٦: البقرة(

أنّ في النار لأهلها مراتب تختلف في السفالة، و لا محالة يشتدّ بحسـبها عـذا4م يسـمّيها : و ثانياً 
  .االله تعالى بالدركات
خْلصَُوا دِينهَُمْ الله ( :قوله تعـالى

َ
صْلحَُوا وَ اقْتَصَمُوا باِالله وَ أ

َ
ينَ تابوُا وَ أ ِ

اسـتثناء مـن  ) إلاِ: ا9:
ـارِ  (: الوعيد الـّذي ذكـر في المنـافقين بقولـه :bسْـفَلِ مِـنَ ا

َ
ركِْ الأْ :uا $ِ vَِو ) الآيـة( ) إنِ: المُْنافِق

م ذلـك خـروجهم مـن جماعـة المنـافقين، و لحـوقهم بصـفّ المـؤمنين، و لـذلك ذيـّل الاسـتثناء بــذكر  لاز 
وِ:ـكَ مَـعَ المُْـؤْمِنvَِ وَ سَـوفَْ  (: كو#م مع المؤمنين، و ذكر ثواب المؤمنين جميعـاً فقـال تعـالى

ُ
فأَ

جْراً عَظِيماً 
َ
  .)يؤُتِْ االله المُْؤْمِنvَِ أ

الــّذين اســتثناهم مــن المنــافقين بأوصــاف عديــدة ثقيلــة، و ليســت تنبــتّ  و قــد وصــف االله هــؤلاء
اُصـــول النفـــاق و أعراقـــه إلاّ 4ـــا، فـــذكر التوبـــة و هـــي الرجـــوع إلى االله تعـــالى، و لا ينفـــع الرجـــوع و 
التـــوب وحـــده حـــتىّ يصـــلحوا كـــلّ مـــا فســـد مـــنهم مـــن نفـــس و عمـــل، و لا ينفـــع الإصـــلاح إلاّ أن 

إذ لا سـبيل إلى االله إلاّ مـا عيّنـه و مـا سـوى ذلـك  وا كتابه و سـنّة نبيـّه يعتصموا باالله أيّ يتّبع
  .فهو سبيل الشيطان

الله، فـــإنّ  -و هـــو الــّـذي فيـــه الاعتصـــام  -و لا ينفـــع الاعتصـــام المـــذكور إلاّ إذا أخلصـــوا ديـــنهم 
الله و أصـلحوا كـلّ فاسـد مـنهم و اعتصـموا بـاالله الشرك ظلم لا يعفى عنه و لا يغفر، فـإذا تـابوا إلى ا

و أخلصــوا ديــنهم الله كــانوا عنــد ذلــك مــؤمنين لا يشــوب إيمــا#م شــرك، فــآمنوا النفــاق و اهتــدوا قــال 
مْـنُ وَ هُـمْ ُ�هْتـَدُونَ  (: تعـالى

َ
وِ:كَ لهَُمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ ِ

: الأنعـام( )ا9:
٨٢.(  
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و يظهر مـن سـياق الآيـة أنّ المـراد بـالمؤمنين هـم المؤمنـون محضـاً المخلصـون للإيمـان، و قـد عـرفّهم 
ـــنهم الله، و هـــذه الصـــفات  ـــاالله و أخلصـــوا دي ـــابوا و أصـــلحوا و اعتصـــموا ب ـــذين ت ـــأّ#م الّ االله تعـــالى ب

فلْـَحَ  (: كقولـه تعـالى  تتضمّن تفاصيل جميع ما عدّه االله تعالى في كتابه من صفاQم و نعـوQم
َ
قـَدْ أ

ينَ هُمْ عَنِ الل:غْوِ مُعْرضُِونَ  ِ
ينَ هُمْ ِ$ صَلاتهِِمْ خاشِعُونَ وَ ا9: ِ

): إلى آخـر الآيـات( )المُْؤْمِنوُنَ ا9:
رضِْ هَوْنـاً وَ إِذا خـا (: ، و قولـه تعـالى)٣: المؤمنـون(

َ
ينَ َ{مْشُونَ Qََ الأْ ِ

طَبهَُمُ وَ عِبادُ الر:aْنِ ا9:
داً وَ قِيامـاً  ينَ يبَِيتوُنَ لرَِبِّهِمْ سُج: ِ

: ، و قولـه)٦٤: الفرقـان(الآيـات  ) اBْاهِلوُنَ قالوُا سَلاماً وَ ا9:
ـا  ( غْفُسِـهِمْ حَرجَـاً ِ�م:

َ
ـدُوا ِ$ أ ِEَ مُوكَ فِيما شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُم: لا كِّ َVُ :kَكَ لا يؤُْمِنوُنَ ح فلاَ وَ رَبِّ

ضَ    ).٦٥: النساء( )يتَْ وَ �سَُلِّمُوا تسَْلِيماً قَ
  .فهذا هو مراد القرآن بالمؤمنين إذا أطلق اللفظ إطلاقاً من غير قرينة تدلّ على خلافه

وِ:كَ مَعَ المُْؤْمِنvَِ  (: و قد قال تعالى
ُ
فاوُلئك من المؤمنين لأّ#ـم بتحقّـق هـذه : و لم يقل )فأَ

تحقّقهــا يلحقــون 4ــم، و لــن يكونــوا مــنهم حــتىّ تســتمرّ فــيهم الأوصــاف علــى الأوصــاف فــيهم أوّل 
  .استقرارها، فافهم ذلك

، ظـاهره أنـّه خطـاب للمـؤمنين، )ما َ{فْعَلُ االله بعَِذابكُِمْ إنِْ شَكَرْيُمْ وَ آمَنـْتُمْ  ( :قوله تعـالى
غـــضّ عـــن إيمـــا#م و فرضـــهم  لأنّ الكـــلام جـــارٍ علـــى خطـــا4م و إنمّـــا يخـــاطبون 4ـــذا الخطـــاب مـــع ال

  .كالعاري عنه على ما هو شأن مثل هذا الخطاب
و هو كناية عن عدم حاجتـه تعـالى إلى عـذا4م، و أّ#ـم لـو لم يسـتوجبوا العـذاب بـتركهم الشـكر 
و الإيمان لم يكن من قبله تعالى ما يوجب عذا4م، لأنهّ لا ينتفع بعـذا4م حـتىّ يـؤثره، و لا يستضـرّ 

لا موجــب لعــذابكم إن شــكرتم نعمــة االله بــأداء : حــتىّ يدفعــه عــن نفســه بعــذا4م، فــالمعنى بوجــودهم
  .واجب حقّه و آمنتم به و كان االله شاكراً لمن شكره و آمن به، عليماً لا يجهل مورده

و في الآيـة دلالــة علــى أنّ العــذاب الشــامل لأهلــه إنمّــا هــو مــن قــبلهم لا مــن قبلــه، و كــذا كــلّ مــا 
ء مـن ذلـك مـن قبلـه تعـالى لكـان  جب العذاب من ضـلال أو شـرك أو معصـية، و لـو كـان شـييستو 

  .العذاب الّذي يستتبعه أيضاً من قبله لأنّ المسبّب يستند إلى من استند إليه السبب
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  )بحث روائي  (
 عــن أبي جعفــر و أبي عبــداالله : في تفســير العيّاشــيّ، عــن زرارة و حمــران و محمّــد بــن مســلم

ينَ آمَنوُا عُم: كَفَرُوا عُم: آمَنوُا عُم: كَفَرُوا عُم: ازدْادُوا كُفْراً  (: في قـول االله ِ
نزلـت : قـال )إنِ: ا9:

  .ء في عبداالله بن أبي سرح الّذي بعثه عثمان إلى مصر ثمّ ازداد كفراً حين لم يبق فيه من الإيمان شي
ينَ آمَنوُا عُم: كَفَـرُوا (: سمعته يقول: و فيه، عن أبي بصير قال ِ

مـن زعـم أنّ ) الآيـة( ) إنِ: ا9:
  .الخمر حرام ثمّ شر4ا، و من زعم أنّ الزنا حرام ثمّ زنى، و من زعم أنّ الزكاة حقّ و لم يؤدّها

ت، فيه تعمـيم للآيـة علـى الكفـر بجميـع مراتبـه، و مـن مراتبـه تـرك الواجبـات و فعـل المحرّمـا :أقول
  .و تأييد مّا لما تقدّم في البيان

لَ عَلـَيكُْمْ  (: في قـول االله عن أبي الحسن الرضـا : و فيه، عن محمّد بن الفضيل وَ قَدْ نزَ:
نْ إِذا سَمِعْتُمْ آيـاتِ االله 

َ
ن:كُـمْ إِذاً مِـثلْهُُمْ  -إلى قولـه  -ِ$ الكِْتابِ أ إذا سمعـت الرجـل : قـال )إِ

  . الحقّ و يكذّب به و يقع في أهله فقم من عنده و لا تقاعدهيجحد 
  .و في هذا المعنى روايات اخُر :أقول

وَ لنَْ  (: في قول االله جـلّ جلالـه و في العيون، بإسناده عن أبي الصلت الهرويّ عن الرضا 
ــبِيلاً  ــؤْمِنvَِ سَ ــرِينَ Qََ المُْ ــلَ االله للYِْفِ و لــن يجعــل االله للكــافرين علــى : فإنـّـه يقــول: قــال ) Eَعَْ

المـؤمنين حجّــة، و لقــد أخـبر االله تعــالى عــن كفّــار قتلـوا نبــيّهم بغــير الحــقّ و مـع قــتلهم إيـّـاهم لم يجعــل 
  .االله لهم على أنبيائه سبيلاً 

 ينَ Qََ المُْؤْمِنvَِ سَبِيلاً وَ لنَْ Eَعَْلَ االله للYِْفِرِ  (: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير عن عليّ 
  .في الآخرة: قال )

و قــد تقــدّم أنّ ظــاهر الســياق هــو الآخــرة و لــو عمّــم لغيرهــا بأخــذ الجملــة وحــدها شملــت  :أقــول
  .الحجّة في الدنيا

  سألت عليّ بن موسى الرضا : و في العيون، بإسناده عن الحسن بن فضّال قال
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لا يخـادع، و لكنـّه : االله تبـارك و تعـالى: فقـال )eُادِعُونَ االله وَ هُوَ خادِقُهُمْ  (: هعن قولـ 
  .يجازيهم جزاء الخديعة

إنّ رســــول االله : و في تفســــير العيّاشــــيّ، عــــن مســــعدة بــــن زيــــاد عــــن جعفــــر بــــن محمّــــد عــــن أبيــــه
أن لا تخـــادعوا االله فيخـــدعكم فإنــّـه مـــن يخـــادع االله  النجـــاة: فيمـــا النجـــاة غـــدا؟ً فقـــال: ســـئل 

  .يخدعه، و يخلع منه الإيمان و نفسه يخدع لو يشعر
يعمل بما أمر االله ثمّ يريد به غيره فاتقّوا الرئاء فإنـّه شـرك بـاالله، إنّ : فكيف يخادع االله؟ قال: فقيل

يــا غــادر، يــا خاســر، حــبط عملــك، و يــا كــافر، يــا فــاجر، : المرائــي يــدعى يــوم القيامــة بأربعــة أسمــاء
  .بطل أجرك، و لا خلاق لك اليوم، فالتمس أجرك ممنّ كنت تعمل له

مـــن ذكـــر االله : قـــال أميرالمــؤمنين : و في الكــافي، بإســـناده عــن أبي المعـــزا الخطــّـاف رفعــه قـــال
االله علانيــة، و لا يذكرونــه في الســرّ  عزّوجــلّ في الســرّ فقــد ذكــر االله كثــيراً، إنّ المنــافقين كــانوا يــذكرون

اسَ وَ لا يذَْكُرُونَ االله إلاِ: قلَِيلاً  (: فقال االله عزّوجلّ  :bيرُاؤُنَ ا (.  
  .و هذا معنى آخر لقلّة الذكر لطيف :أقول

لا يقــلّ عمــل مــع تقــوى، و كيــف يقــلّ مــا : أخــرج ابــن المنــذر عــن علــيّ قــال: و في الــدرّ المنثــور
  .؟يتقبّل

  .و هذا أيضاً معنى لطيف، و مرجعه بالحقيقة إلى ما مرّ في الخبر السابق :أقول
: قـــال رســـول االله : أخـــرج مســـلم و أبـــو داود و البيهقـــيّ في ســـننه عـــن أنـــس قـــال: و فيـــه

م فنقـر أربعـاً لا يـذكر تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتىّ إذا كانت بين قـرني الشـيطان قـا
  .االله فيها إلاّ قليلاً 

و هذا معنى آخـر لقلـّة الـذكر فـإنّ لمثـل هـذا المصـلّي مـن الـذكر مجـرّد التوجّـه إلى االله بقيامـه  :أقول
  .إلى الصلاة، و كان يمكنه أن يستغرق في ذكره بالحضور و الطمأنينة في صلاته

  ن دنوّها من افُق الغروب كأنهّ يجعل و المراد بكون الشمس بين قرني الشيطا
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  .النهار و اللّيل قرنين للشيطان ينطح 4ما ابن آدم أو يظهر لابن آدم
أخــرج عبــد بــن حميــد و البخــاريّ في تاريخــه و مســلم و ابــن جريــر و ابــن المنــذر عــن ابــن : و فيــه
مثـل الشـاة العـائرة بـين الغنمـين تعـير إلى هـذه مـرةّ و مثـل المنـافق : قـال رسـول االله : عمر قـال

  . إلى هذه مرةّ لا تدري أيهّما تتبع
كــلّ : أخــرج عبــدالرزاّق و ابــن المنــذر و ابــن أبي حــاتم و ابــن مردويــه عــن ابــن عبّــاس قــال: و فيــه

  .سلطان في القرآن فهو حجّة
: زهد و أبوالشيخ بن حبّان عن مكحـول قـالو أخرج ابن أبي شيبة و المروزيّ في زوائد ال: و فيه

مــا أخلــص عبــد الله أربعــين صــباحاً إلاّ ظهــرت ينــابيع الحكمــة مــن قلبــه : قــال بلغــني أنّ النــبيّ 
  .على لسانه
  .و الرواية من المشهورات، و قد رويت بلفظها أو بمعناها بطرق اخُرى :أقول
ــــالأخــــرج الح: و فيــــه ــــن أرقــــم ق ــــد ب ــــوادر الاُصــــول عــــن زي قــــال رســــول االله : كــــيم الترمــــذيّ في ن
أن : يــا رســول االله و مــا إخلاصــها؟ قــال: مــن قــال لا إلــه إلاّ االله مخلصــاً دخــل الجنّــة، قيــل: 

  .تحجزه عن المحارم
امــع أهــل الســنّة و الشــيعة عــن و الروايـة مستفيضــة معــنىّ و قــد رويــت بطــرق مختلفــة في جو  :أقــول

ـــت  ، و ســـنورد عمـــدة ألفاظهـــا المنقولـــة في موضـــع )صـــلّي االله علـــيهم وســـلّم(النـــبيّ و أئمّـــة أهـــل البي
  .يناسبها إن شاء االله تعالى

ـــزول مختلفـــة متشـــتّتة، تركنـــا إيرادهـــا لظهورهـــا في  و في ذيـــل هـــذه الآيـــات روايـــات في أســـباب الن
  .االله أعلمو . الجري و تطبيق المصداق
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  ) ١٤٩ - ١٤٨سورة النساء الآيات  (
إنِ يُبـْدُوا  )١٤٨(لاَ Vُِبّ ابُّ اBْهَْرَ باِلسّوءِ مِنَ القَْوْلِ إلاِّ مَن ظُلِمَ وsََنَ ابُّ سَمِيعاً عَلِيمـاً 

 ً وْ يَعْفُوا عَن سُوءٍ فإَنِّ اب: Jَنَ قَفُوّاً قَدِيرا
َ
وْ ُ-ْفُوهُ أ

َ
  )١٤٩( خqَْاً أ

  )بيان  (
وءِ مِنَ القَْوْلِ إلاِ: مَنْ ظُلِـمَ  ( :قولـه تعـالى  (، قـال الراغـب في مـادة )لا Vُِبُّ االله اBْهَْرَ باِلسُّ

ء بإفراط لحاسّة البصـر أو حاسّـة السـمع، أمّـا البصـر فنحـو رأيتـه جهـاراً،  يقال لظهور الشي ) جهر
رِناَ االله جَهْرَةً  ( ) حkَ: نرََى االله جَهْرَةً  لنَْ نؤُْمِنَ لكََ  (: قـال االله تعـالى

َ
و  -إلى أن قـال  - ) أ

Xَ: القَْوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بهِِ  (: أمّا السمع فمنه قوله تعالى
َ
  . )سَواءٌ مِنكُْمْ مَنْ أ

و السوء من القول كـلّ كـلام يسـوء مـن قيـل فيـه كالـدعاء عليـه، و شـتمه بمـا فيـه مـن المسـاوئ و 
العيوب و بما ليس فيه، فكلّ ذلك لا يحبّ االله الجهر به و إظهاره، و من المعلوم أنـّه تعـالى منـزهّ مـن 
الحـبّ و الــبغض علــى حــدّ مــا يوجـد فينــا معشــر الإنســان و مــا يجانسـنا مــن الحيــوان، إلاّ أنـّـه لمـّـا كــان 

ادة و الكراهــة و الأمــر و النهــي عنــدنا بحســب الطبــع صــادرين عــن حــبّ و بغــض كــنيّ 4مــا عــن الإر 
  .عن الأمر و النهي

وءِ مِنَ القَْوْلِ  (: فقوله كناية عن الكراهة التشريعيّة أعمّ من التحـريم   ) لا Vُِبُّ االله اBْهَْرَ باِلسُّ
  .و الإعانة
ــمَ  (: و قولــه اســتثناء منقطــع أي لكــن مــن ظلــم لا بــأس بــأن يجهــر بالســوء مــن  )إلاِ: مَــنْ ظُلِ
ن ظلمه من حيث ظلم، و هذه هي القرينة على أنهّ إنمّا يجوز لـه الجهـر بالسـوء مـن القـول القول فيم

يبينّ فيه ما ظلمـه، و يظهـر مسـاوئه الـّتي فيـه ممـّا ظلمـه بـه، و أمّـا التعـدّي إلى غـيره ممـّا لـيس فيـه، أو 
  .ما لا يرتبط بظلمه فلا دليل على جواز الجهر به من الآية

  اختلفوا في تفسير السوء من القول فمن قائل إنهّ الدعاء عليه، و المفسّرون و إن 
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و مــن قائــل أنـّـه ذكــر ظلمــه و مــا تعــدّى بــه عليــه و غــير ذلــك إلاّ أنّ الجميــع مشــمول لإطــلاق الآيــة 
  .فلا موجب لتخصيص الكلام ببعضها

لا Vُِـبُّ  (: فاد مـن قولـهفي مقام التأكيد للنهـي المسـت ) وَ Jنَ االله سَمِيعاً عَلِيماً  (: و قوله
، أي لا ينبغــي الجهــر بالســوء مــن القــول مــن غــير المظلــوم فــإنّ االله سميــع يســمع القــول ) االله اBْهَْــرَ 
  .عليم يعلم به
ا قَدِيراً  ( :قولـه تعـالى kنَ قَفُوJ وْ يَعْفُوا قَنْ سُوءٍ فإَنِ: االله

َ
وْ ُ-ْفُوهُ أ

َ
ة لا الآيـ )إنِْ يُبدُْوا خqَْاً أ

تخلـــو عـــن ارتبـــاط بمـــا قبلهـــا فإّ#ـــا تشـــمل إظهـــار الخـــير مـــن القـــول شـــكراً لنعمـــة أنعمهـــا مـــنعم علـــى 
  .الإنسان، و تشمل العفو عن السوء و الظلم فلا يجهر على الظالم بالسوء من القول

ه فإبـداء الخــير إظهـاره ســواء كــان فعـلاً كإظهــار الإنفـاق علــى مســتحقّه و كـذا كــلّ معـروف لمــا فيــ
مــن إعــلاء كلمــة الــدين و تشــويق النــاس إلى المعــروف، أو كــان قــولاً كإظهــار الشــكر علــى المــنعم و 

  .ذكره بجميل القول لما فيه من حسن التقدير و تشويق أهل النعمة
و إخفــاء الخــير منصــرفه إخفــاء فعــل المعــروف ليكــون أبعــد مــن الرئــاء و أقــرب إلى الخلــوص كمــا 

ـرُ إنِْ يُبدُْوا  (: قـال ا ِ{َ وَ إنِْ ُ-ْفُوها وَ تؤُْتوُهَا الفُْقَراءَ فَهُوَ خqٌَْ لكَُـمْ وَ يكَُفِّ دَقاتِ فنَِعِم: الص:
  ).٢٧١: البقرة( ) قَنكُْمْ مِنْ سَيِّئاتكُِمْ 

و العفو عن السوء هو الستر عليه قولاً بأن لا يـذكر ظالمـة بظلمـه، و لا يـذهب بمـاء وجهـه عنـد 
هر عليه بالسوء من القول، و فعلاً بأن لا يواجهه بمـا يقابـل مـا أسـاء بـه، و لا ينـتقم الناس، و لا يج

  عَليَكُْمْ فاَقْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا اقْتـَدى  فَمَنِ اقْتَدى (: عنه فيما يجوز له ذلك كما قال تعالى
قُوا االله    ).١٩٤: البقرة( )عَليَكُْمْ وَ اي:

ً فإَنِ:  (: و قوله ا قَدِيرا kنَ قَفُوJ إن تعفوا عـن سـوء : سبب اقُيم مقام المسبّب و التقدير ) االله
ــة  ــإنّ االله ذو عفــو علــى  -و هــو العفــو علــى قــدرة  -فقــد اتّصــفتم بصــفة مــن صــفات االله الكماليّ ف

قدرتــه، فــالجزاء جــزاء بالنســبة إلى بعــض الشــروط، و أمّــا إبــداء الخــير و إخفــاؤه أي إيتــاؤه علـــى أيّ 
  .ال فهو أيضاً من صفاته تعالى بما أنهّ االله تعالى، و يمكن أن يلوّح إليه الكلامح
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  )بحث روائي  (
لا يحبّ االله الشتم في الانتصار إلاّ من ظلم فلا بأس له أن ينتصر ممـّن ظلـم ممـّا : في اgمع، قال

   .و هو المرويّ عن أبي جعفر : قال: يجوز الانتصار في الدين
الجهــر بالســوء مــن القــول أن : قــال و في تفســير العيّاشــيّ، عــن أبي الجــارود عــن أبي عبــداالله 

  .يذكر الرجل بما فيه
إن جـــاءك رجــل و قـــال فيـــك مـــا : و في حـــديث آخـــر في تفســير هـــذا قـــال: و في تفســير القمّـــيّ 

  .بله منه و كذّبه فقد ظلمكليس فيك من الخير و الثناء و العمل الصالح فلا تق
لا  (: في قـول االله عن أبي عبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، بإسناده عن الفضل بن أبي قرةّ

وءِ مِنَ القَْوْلِ إلاِ: مَنْ ظُلِمَ  من أضاف قومـاً فأسـاء ضـيافتهم فهـو ممـّن : قال ) Vُِبُّ االله اBْهَْرَ باِلسُّ
  :ليهم فيما قالوا فيهظلم فلا جناح ع

  .مرسلاً، و روي من طرق أهل السنّة عن مجاهد و رواه في اgمع، عنه  :أقول
  .و الروايات على أيّ حال دالةّ على التعميم كما استفدناه من الآية
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  ) ١٥٢ - ١٥٠سورة النساء الآيات  (
ينَ يكَْفُرُونَ باِبِّ وَ  ن ُ{فَرّقوُا نvََْ ابِّ وَرسُُلِهِ وَيَقُولوُنَ نؤُْمِنُ بـِبعَْضٍ إنِّ ا9ِّ

َ
رسُُلِهِ وَيُرِيدُونَ أ

ن َ{تّخِذُوا نَـvَْ ذلـِكَ سَـبِيلاً 
َ
وِْ:ـكَ هُـمُ الYَْفـِرُونَ حَقّـاً  )١٥٠(وَنكَْفُرُ ببِعَْضٍ وَيُرِيدُونَ أ

ُ
أ

قْتَدْناَ للYَِْفِرِينَ عَذَاباً ُ�هِيناً 
َ
حَـدٍ مِـنهُْمْ  )١٥١(وَأ

َ
ينَ آمَنوُا باِبِّ وَرسُُلِهِ وَلمَْ ُ{فَرّقـُوا نَـvَْ أ وا9ِّ

جُورهَُمْ وsََنَ ابُّ لَفُوراً رحَِيماً 
ُ
وِ:كَ سَوفَْ يؤُْيِيهِمْ أ

ُ
  )١٥٢(أ

  )بيان  (
انعطـــــاف إلى حـــــال أهـــــل الكتـــــاب، و بيـــــان لحقيقـــــة كفـــــرهم، و شـــــرح لعـــــدّة مـــــن مظـــــالمهم، و 

  .و مفاسد أقوالهممعاصيهم 
ينَ يكَْفُرُونَ باِالله وَ رسُُلِهِ  ( :قوله تعالى ِ

، هؤلاء أهل الكتاب مـن اليهـود و النصـارى )إنِ: ا9:
فاليهود تؤمن بموسـى و تكفـر بعيسـى و محمّـد، و النصـارى تـؤمن بموسـى و عيسـى و تكفـر بمحمّـد 

بــاالله و بــبعض رســله، و إنمّــا يكفــرون  صــلى االله علــيهم أجمعــين، و هــؤلاء علــى زعمهــم لا يكفــرون
ببعض الرسل، و قد أطلق االله عليهم أّ#م كافرون باالله و رسله جميعاً و لذلك احتيج إلى بيـان المـراد 

ينَ يكَْفُرُونَ باِالله وَ رسُُلِهِ  (من إطلاق قوله  ِ
  . ) إنِ: ا9:

ينَ يكَْفُرُونَ  (: و لذلك عطف على قوله ِ
قوُا نvََْ االله  (: قوله، ) إنِ: ا9: نْ ُ{فَرِّ

َ
وَ يرُِيدُونَ أ

بعطـف التفسـير و نفـس المعطـوف أيضـاً بعضـه  )وَ رسُُلِهِ وَ َ{قُولوُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَ نكَْفُرُ ببِعَْضٍ 
 يريـدون )نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَ نكَْفُرُ بـِبعَْضٍ  (: يفسّر بعضه، فهم كافرون باالله و رسله لأّ#م بقولهم

أن يفرقّــوا بــين االله و رســله فيؤمنــون بــاالله و بعــض رســله و يكفــروا بــبعض رســله مــع كونــه رســولاً مــن 
  .االله، و الردّ عليه ردّ على االله تعالى

نْ  (: ثمّ بينّ ذلك ببيان آخر بالعطف عليه عطف التفسير فقال
َ
  وَ يرُِيدُونَ أ
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خِذُوا نvََْ ذلكَِ سَـبِيلاً  متوسّـطاً بـين الإيمـان بـاالله و رسـله جميعـاً، و الكفـر بـاالله و  أي سـبيلاً  ) َ{ت:
رسله جميعاً، و هو الإيمان ببعض و الكفر بـبعض، و لا سـبيل إلى االله إلاّ الإيمـان بـه و برسـله جميعـاً 

ء، فالإيمـان بـه إيمـان بـاالله و  ء و لا له من الأمر شي فإنّ الرسول بما أنهّ رسول ليس له من نفسه شي
  .ه كفر باالله محضاً الكفر ب

ــــة بــــين االله و بــــين رســــله، و إعطــــاء  ــــيس إلاّ تفرق ــــاالله ل ــــالبعض و الإيمــــان بــــالبعض و ب ــــالكفر ب ف
الاســتقلال للرســول فيكــون الإيمــان بــه غــير مــرتبط بالإيمــان بــاالله، و الكفــر بــه غــير مــرتبط بــالكفر بــه 

الإيمــان بــه و الكفــر بــه بالإيمــان  فيكــون طرفــاً لا وســطاً، و كيــف يصــحّ فــرض الرســالة ممــّن لا يــرتبط
  .باالله و الكفر به

فمن البينّ الّذي لا مرية فيه أنّ الإيمان بمن هذا شأنه و الخضوع له شـرك بـاالله العظـيم، و لـذلك 
ترى أنهّ تعالى بعد وصفهم بأّ#م يريـدون بالإيمـان بـبعض الرسـل و الكفـر بـالبعض أن يفرقّـوا بـين االله 

وِ:ـكَ هُـمُ  (: أن يتّخذوا بين ذلك سبيلاً ذكر أّ#م كـافرون بـذلك حقّـاً فقـالو رسله و يريدون 
ُ
أ

ا kفِرُونَ حَقYْفِرِينَ عَذاباً ُ�هِيناً  (: ثمّ أوعدهم فقال ) الYِْقْتَدْنا لل
َ
  .) وَ أ

حَـدٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
قـُوا نَـvَْ أ ينَ آمَنوُا باِالله وَ رسُُلِهِ وَ لـَمْ ُ{فَرِّ ِ

، لمـّا كفّـر اوُلئـك )مِـنهُْمْ  وَ ا9:
المفــرقّين بــين االله و رســله، و ذكــر أّ#ــم كــافرون بــاالله و رســله ذكــر مــن يقــابلهم بالإيمــان بــاالله و رســله 

  .على سبيل عدم التفرقة تتميماً للأقسام
ــرِي (: و في الآيـات التفــات مــن الغيبــة إلى الـتكلّم مــع الغــير في قولــه ــدْنا للYِْفِ قْتَ

َ
نَ عَــذاباً وَ أ

جُورهَُمْ  (: ثمّ إلى الخطاب في قوله )ُ�هِيناً 
ُ
وِ:كَ سَوفَْ يؤُْيِيهِمْ أ

ُ
، و لعلّ الوجه فيـه أنّ إسـناد )أ

  .الجزاء إلى المتكلّم أقرب من الوقوع بحسب لحن الكلام من إسناده إلى الغائب
 نّ توجيـه الخطـاب إلى النـبيّ و يفيد هذه الفائـدة أيضـاً الالتفـات الواقـع في الآيـة الثانيـة فـإ
  . عند الوعد الجميل و هو يعلم بإنجازه تعالى يفيد القرب من الوقوع
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  ) ١٦٩ - ١٥٣سورة النساء الآيات  (
 nَلوُا ُ�و

َ
لَ عَليَهِْمْ كِتاَباً مِنَ السّماءِ فَقَدْ سَأ ّeَُن ي

َ
هْلُ الكِْتاَبِ أ

َ
لكَُ أ

َ
كuََْ مِن ذلكَِ فَقَالوُا   �سَْأ

َ
أ

ينّـَ خَذَيْهُمُ الصّاعِقَةُ بظُِلمِْهِمْ عُمّ اّ-َذُوا العِْجْـلَ مِـن نَعْـدِ مَـا جَـاءَيْهُمُ اْ\َ
َ
رِناَ اب: جَهْرَةً فأَ

َ
اتُ أ

 nَرَ بمِِيِثـَاقهِِمْ وَقلُنْـَا لهَُـمُ وَرَفَعْناَ فوَْقَهُمُ الطّو )١٥٣(سُلطَْاناً مُبِيناً   فَعَفَوْناَ عَن ذلكَِ وَآتيَنْاَ ُ�و
خَذْناَ مِـنهُْم مِيثاَقـاً غَلِيظـاً 

َ
فبَِمَـا  )١٥٤(ادْخُلوُا اْ\َابَ سُجّداً وَقلُنْاَ لهَُمْ لاَ يَعْدُوا ِ$ السّبتِْ وَأ

نبِْياَءَ بغqَِِْ حَقّ وَقَ 
َ
عَ ابُّ غَقْضِهِم مِيثاَقَهُمْ وَُ'فْرِهِم بآِياَتِ ابِّ وَقَتلِْهِمُ الأْ وْلهِِمْ قلُوُبُناَ غَلفٌْ بلَْ طَبَ

َ�ـرْيَمَ نُهْتاَنـاً عَظِيمـاً   وَبكُِفْـرِهِمْ وَقـَوْلهِِمْ Qََ  )١٥٥(عَليَهَْا بكُِفْرِهِمْ فلاََ يؤُْمِنوُنَ إلاِّ قلَِيلاً 
ناّ قَتلَنْاَ المَْسِيحَ عِيnَ انْنَ َ�رْيَمَ رسَُولَ ابِّ وَ  )١٥٦( مَا قَتلَـُوهُ وَمَـا صَـلبَوُهُ وَلكِـن وَقوَْلهِِمْ إِ

ينَ اخْتلَفَُوا فِيهِ لَِ~ شَكّ مِنهُْ مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إلاِّ ايّباَعَ الظّنّ وَمَا قَتَ  لوُهُ يقَِيناً شُبّهَ لهَُمْ وَ~نِّ ا9ِّ
ؤْمَِ�ّ بهِِ وَ~ِ  )١٥٨(بلَ رَفَعَهُ ابُّ إَِ]هِْ وsََنَ ابُّ عَزِيزاً حَكِيماً  )١٥٧( هْلِ الكِْتاَبِ إلاِّ َ]ُ

َ
ن مِنْ أ

ينَ هَـادُوا حَرّمْنـَا عَلـَيهِْمْ  )١٥٩(قَبلَْ َ�وْتهِِ وَيَوْمَ القِْياَمَةِ يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيداً  فبَِظُلمٍْ مِنَ ا9ِّ
حِلتّْ لهَُمْ وَبصَِدّهِمْ عَن سَبِيلِ ابِّ كَثqِاً 

ُ
خْذِ  )١٦٠(طَيّباَتٍ أ

َ
كْلِهِمْ وَأ

َ
هِمُ الرّبَا وَقَدْ غُهُوا قَنهُْ وَأ

ِ]ماً 
َ
قْتَدْناَ للYَِْفِرِينَ مِنهُْمْ عَذَاباً أ

َ
ْ�وَالَ اbّاسِ باِْ\َاطِلِ وَأ

َ
لكِنِ الرّاسِـخُونَ ِ$ العِْلـْمِ  )١٦١(أ

نزِْلَ مِن قَ 
ُ
نزِْلَ إَِ]كَْ وَمَا أ

ُ
بلِْكَ وَالمُْقِيمvَِ الصّلاَةَ وَالمُْؤْتوُنَ الـزJَّةَ مِنهُْمْ وَالمُْؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمَِا أ

جْراً عَظِيماً 
َ
ؤْيِيهِمْ أ ؤِ:كَ سَنُ

ُ
وحَْينْاَ إَِ]كَْ كَمَا )١٦٢(وَالمُْؤْمِنوُنَ باِبِّ وَاْ]وَْمِ الآخِرِ أ

َ
ناّ أ   إِ
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وحَْينْاَ إَِ: 
َ
وحَْينْـَا إَِ:   أ

َ
إبِـْرَاهِيمَ وَ~ِسْـمَاقِيلَ وَ~ِسْـحَاقَ وَيَعْقُـوبَ   نوُحٍ وَاbّبِيّـvَ مِـن نَعْـدِهِ وَأ

nسْباَطِ وعَِي
َ
يوّبَ وَيُونسَُ وَهَارُونَ وسَُـليَمْانَ وَآتيَنْـَا دَاوُود زَبُـوراً   وَالأْ

َ
وَرسُُـلاً قـَدْ  )١٦٣(وَأ

رسُُـلاً  )١٦٤(تكَْلِيماً   ُ�وnَ  قَصَصْناهُمْ عَليَكَْ مِن قَبلُْ وَرسُُلاً لمَْ غَقْصُصْهُمْ عَليَكَْ وََ مَّ ابُّ 
 َQَ ِينَ وَمُنذِرِينَ ِ:لاَّ يكَُونَ للِنّـاس ابِّ حُجّـةٌ نَعْـدَ الرّسُـلِ وsََنَ ابُّ عَزِيـزاً حَكِيمـاً   مُب2َِّ

نزdََُْ بعِِلمِْهِ وَالمَْلاَئكَِةُ �شَْهَدُونَ  )١٦٥(
َ
نزَْلَ إَِ]كَْ أ

َ
بـِابِّ شَـهِيداً   وََ'ـ8َ  لكِنِ ابُّ �شَْهَدُ بمَِا أ

ينَ كَفَرُوا وصََدّوا عَن سَبِيلِ ابِّ قَدْ ضَـلوّا ضَـلاَلاً بعَِيـداً  )١٦٦( يـنَ  )١٦٧(إنِّ ا9ِّ إنِّ ا9ِّ
ينَ إلاِّ طَرِيقَ جَهَنّمَ خَـاuِِ  )١٦٨(كَفَرُوا وَظَلمَُوا لمَْ يكَُنِ ابُّ ِ]غَْفِرَ لهَُمْ وَلاَ ِ]هَْدَِ{هُمْ طَرِيقاً 

 َQَ َِنَ ذلكsََبدَاً و
َ
  )١٦٩(ابِّ �سqَِاً   فِيهَا أ

  )بيان  (
تنزيــل كتــاب مــن الســماء علــيهم حيــث لم  الآيــات تــذكر ســؤال أهــل الكتــاب رســول االله 

  .يقنعوا بنزول القرآن بوحي الروح الأمين نجوماً، و نجيب عن مسألتهم
ـماءِ  ( :الىقولـه تعـ لَ عَليَهِْمْ كِتاباً مِنَ الس: ِّeَُنْ ي

َ
هْلُ الكِْتابِ أ

َ
، أهـل الكتـاب هـم )�سَْئلَكَُ أ

اليهــود و النصــارى علــى مــا هــو المعهــود في عــرف القــرآن في أمثــال هــذه المــوارد و عليــه فالســائل هــو 
  .الطائفتان جميعاً دون اليهود فحسب
رائم المعــدودة في ضــمن الآيــات مختصّــة بــاليهود كســؤال الرؤيــة، و و لا ينافيــه كــون المظــالم و الجــ

اتخّـاذ العجــل، و نقــض الميثــاق عنــد رفــع الطــور و الأمــر بالســجدة و النهــي عــن العــدو في الســبت و 
  .غير ذلك

ـــيهم موســـى و عيســـى  ـــإنّ الطـــائفتين ترجعـــان إلى أصـــل واحـــد و هـــو شـــعب إســـرائيل بعـــث إل ف
  نتشرت دعوة عيسى بعد رفعه في غير بني إسرائيل كالروم و العرب و و إن ا 
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  .الحبشة و مصر و غيرهم، و ما قوم عيسى بأقلّ ظلماً لعيسى من اليهود لموسى 
: و لعد الطائفتين جميعاً ذا أصـل واحـد يخـصّ اليهـود بالـذكر فيمـا يخصّـهم مـن الجـزاء حيـث قـال

تْ لهَُـمْ فبَِظُلمٍْ مِ  ( حِل:ـ
ُ
مْنا عَليَهِْمْ طَيِّبـاتٍ أ ينَ هادُوا حَر: ِ

و لـذلك أيضـاً عـدّ عيسـى بـين  )نَ ا9:
بيـنهم و لـو كـان وجـه الكـلام إلى اليهـود فقـط لم يصـحّ  الرسل المذكورين بعـد كمـا عـدّ موسـى 

هْلَ الكِْتابِ لا يَ  (: ذلك، و لذلك أيضاً قيل بعـد هـذه الآيـات
َ
غْلوُا ِ$ دِيـنِكُمْ وَ لا يَقُولـُوا يا أ

مَا المَْسِيحُ   اCْقَ: إِغ:
  .إلخ ) Qََ االله إلاِ:

و بالجملة السائل هم أهل الكتاب جميعاً و وجه الكلام معهم لاشتراكهم في الخصيصـة القوميـّة 
يـق، و الكـلام جـار معهـم و هو التحكّم و القول بغير الحقّ و اgازفة و عدم التقيـّد بـالعهود و المواث

  .ء خصّ الكلام به فيما اشتركوا فإذا اختصّ منهم طائفة بشي
هـو أن ينـزّل علـيهم كتابـاً مـن السـماء، و لم يسـألوه مـا سـألوه  و الّذي سـألوه رسـول االله 

ة و قــد بلغهــم مــن القــرآن مــا قبــل نــزول القــرآن و تلاوتــه علــيهم كيــف و القصّــة إنمّــا وقعــت في المدينــ
نـــزل بمكّـــة و شـــطر ممـّــا نـــزل بالمدينـــة؟ بـــل هـــم مـــا كـــانوا يقنعـــون بـــه دلـــيلاً للنبـــوّة، و لا يعدّونـــه كتابـــاً 

إســراء، و : سماويــّاً مــع أنّ القــرآن نــزل فيمــا نــزل مشــفّعاً بالتحــدّي و دعــوى الإعجــاز كمــا في ســور
  .النساء يونس، و هود، و البقرة النازلة جميعاً قبل سورة

فســؤالهم تنزيــل الكتــاب مــن الســماء بعــد مــا كــانوا يشــاهدونه مــن أمــر القــرآن لم يكــن إلاّ ســؤالاً 
جزافيّاً لا يصدر إلاّ ممنّ لا يخضع للحقّ و لا ينقاد للحقيقة و إنمّا يلغو و يهذو بمـا قدّمتـه لـه أيـدي 

انــت تــتحكّم بــه قــريش مــع نــزول الأهــواء مــن غــير أن يتقيّــد بقيــد أو يثبــت علــى أســاس، نظــير مــا ك
نزِْلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِـنْ رَبِّـهِ  (: القرآن، و ظهور دعوته فتقول على ما حكاه االله سبحانه عنهم

ُ
لوَْ لا أ

وْ ترَْ! () ٢٠: يـونس( )
َ
لَ عَليَنْـا كِتابـاً غَقْـرَؤُهُ   أ ِّeَيُـ :kكَ حَـ ماءِ وَ لنَْ نؤُْمِنَ لرُِقِيّـِ  )ِ$ الس:

  ).٩٣ :إسراء(
بـأّ#م قـوم متمـادون في الجهالـة و ): أوّلاً (و لهذا الـّذي ذكرنـاه أجـاب االله سـبحانه عـن مسـألتهم 

الضــلالة لا يــأبون عــن أنــواع الظلــم و إن عظمــت، و الكفــر و الجحــود و إن جــاءت البيّنــة، و عــن 
  نقض المواثيق و إن غلظت و غير ذلك من الكذب و البهتان و أيّ ظلم، و من 

   



١٣٩ 

  .هذا شأنه لا يصلح لإجابة ما سأله و الإقبال على ما اقترحه
أنّ الكتاب الّذي أنزله االله و هو القرآن مقارن لشهادة االله سـبحانه و ملائكتـه و هـو ): ثانياً (و 

  .الّذي يفصح عن التحدّي بعد التحدّي بآياته الكريمة
لوُا  (: فقـال تعـالى في جـوا4م أوّلاً 

َ
كuََْ مِـنْ ذلـِكَ   ُ�وnفَقَدْ سَأ

َ
أي ممـّا سـألوك مـن تنزيـل   ) أ

رِناَ االله جَهْـرَةً  (كتاب من السماء إلـيهم 
َ
أي إراءة عيـان نعاينـه بأبصـارنا، و هـذه غايـة  )فَقالوُا أ

اعِقَةُ بظُِلمِْهِمْ  (ما يبلغه البشر مـن الجهالـة و الهـذر و الطغيـان  خَذَيْهُمُ الص:
َ
و القصّـة مـذكورة  )فأَ

  ).١٥٥: آية(و سورة الأعراف ) ٥٦ - ٥٥: آية( سورة البقرة في
يِّنـاتُ  (: ثمّ قـال تعـالى َذُوا العِْجْلَ مِنْ نَعْدِ ما جاءَيْهُمُ اْ\َ و هـذه عبـادة الصـنم بعـد  )عُم: ا-:

ظهــــور بطلانــــه أو بيــــان أنّ االله ســــبحانه منــــزهّ عــــن شــــائبة الجســــميّة و الحــــدوث، و هــــو مــــن أفظــــع 
و قد أمرهم موسـى في ذلـك  ) سُلطْاناً مُبِيناً   فَعَفَوْنا قَنْ ذلكَِ وَ آتيَنْا ُ�وn (لات البشريةّ الجها

أن يتوبوا إلى بارئهم فيقتلوا أنفسهم فأخذوا فيه فعفا االله عنهم و لماّ يتمّ التقتيـل و لمـّا يقتـل الجميـع، 
ـــث ســـلّطه علـــيهم و علـــى الســـامريّ و ســـلطاناً مب و هـــو المـــراد بـــالعفو، و آتـــى موســـى  ينـــاً حي

  ).٥٤: آية(عجله، و القصّة مذكورة في سورة البقرة 
ورَ بمِِيثاقهِِمْ  (: ثمّ قال تعالى و هو الميثـاق الـّذي أخـذه االله مـنهم ثمّ رفـع  )وَ رَفَعْنا فوَْقَهُمُ الطُّ

  ).٩٣، ٦٣آية (فوقهم الطور، و القصّة مذكورة مرتّين في سورة البقرة 
خَـذْنا  (: ثمّ قـال تعـالى

َ
ـبتِْ وَ أ داً وَ قلُنْا لهَُـمْ لا يَعْـدُوا ِ$ الس: وَ قلُنْا لهَُمُ ادْخُلوُا اْ\ابَ سُج:

و سـورة الأعـراف ) ٦٥ - ٥٨: آيـة(و القصّـتان مـذكورتان في سـورة البقـرة  ) مِنهُْمْ مِيثاقاً غَلِيظـاً 
ن الميثـاق المـذكور راجعـاً إلى القصّـتين و إلى غيرهمـا فـإنّ و ليس مـن البعيـد أن يكـو ) ١٦٣ - ١٦١(

خَذْنا مِيثاقَ بnَِ إXِْاثِيلَ لا يَعْبُدُونَ  (: القرآن يذكر أخذ الميثاق منهم متكـرّراً كقولـه تعـالى
َ
وَ إِذْ أ

خَذْنا مِيثاقَكُمْ لا تسَْ  (: ، و قوله تعالى)٨٣: البقرة: (الآية ) اللهَ إلاِ: ا
َ
فِكُونَ دِمـاءَكُمْ وَ وَ إِذْ أ

غْتُمْ تشَْهَدُونَ 
َ
قرَْرْيُمْ وَ أ

َ
غْفُسَكُمْ مِنْ دِيارُِ'مْ عُم: أ

َ
  ).٨٤: البقرة( )لا ُ-ْرجُِونَ أ
، الفـاء للتفريــع و اgـرور متعلــّق بمــا سـيأتي بعــد عــدّة ) فبَِمــا غَقْضِــهِمْ مِيثــاقَهُمْ  ( :قولـه تعــالى

مْنا عَليَهِْمْ  (: ن قولهم -يذكر فيها جرائمهم  -آيات    و الآيات مسوقة لبيان  )حَر:
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ما جازاهم االله به من وخيم الجزاء الـدنيويّ و الاُخـرويّ، و فيهـا ذكـر بعـض مـا لم يـذكر مـن سـننهم 
  .السيّئة أوّلاً 
كر مـن تلخيص لما ذكر منهم من نقض المواثيـق و لمـا لم يـذ  )فبَِما غَقْضِهِمْ مِيثاقَهُمْ  (: و قوله

  .المواثيق المأخوذة منهم
 تلخـص لأنـواع مـن الكفـر كفـروا 4ـا في زمـن موسـى  )وَ كُفْرِهِمْ بآِياتِ االله  (: و قولـه

 (: و بعــده قــصّ القــرآن كثــيراً منهــا، و مــن جملتهــا المــوردان المــذكوران في صــدر الآيــات أعــني قولــه
nلوُا ُ�و

َ
كuََْ مِنْ   فَقَدْ سَأ

َ
رِناَ االله جَهْرَةً  أ

َ
َذُوا العِْجْلَ مِنْ نَعْـدِ  (: ، و قولـه) ذلكَِ فَقالوُا أ عُم: ا-:

يِّناتُ  و إنمّا قدّما في الصدر، و اخُّرا في هـذه الآيـة لأنّ المقـامين مختلفـان فيختلـف  ) ما جاءَيْهُمُ اْ\َ
، ذكــر ســؤالهم أكــبر مــن مقتضــاهما فــإنّ صــدر الآيــات متعــرّض لســؤالهم تنزيــل كتــاب مــن الســماء و

ذلــك و عبــادQم العجــل أنســب بــه و ألصــق، و هــذه الآيــة و مــا بعــدها متعرّضــة gــازاQم في قبــال 
أعمالهم بعد ما كانوا أجابوا دعوة الحـقّ و ذكـر أسـباب ذلـك و الابتـداء بـذكر نقـض الميثـاق أنسـب 

  .في هذا المقام و أقرب
نبِْيا (: و قوله

َ
يعني 4م زكرياّ و يحيى و غيرهما ممـّن ذكـر القـرآن قـتلهم  )ءَ بغqَِِْ حَقh وَ قَتلِْهِمُ الأْ

  .إجمالاً من غير تسمية
ــفٌ  (: و قولــه ــا غُلْ ــوْلهِِمْ قلُوُبُن جمــع أغلــف أي في أغشــية تمنعهــا عــن اســتماع الــدعوة  )وَ قَ

دّ الــدعوة، و إســناد عــدم النبويــّة، و قبــول الحــقّ لــو دعيــت إليــه، و هــذه كلمــة ذكروهــا يريــدون 4ــا ر 
إجـــابتهم للـــدعوة إلى االله ســـبحانه كـــأّ#م كـــانوا يـــدّعون أّ#ـــم خلقـــوا غلـــف القلـــوب، أو أّ#ـــم جعلـــوا 

  .بالنسبة إلى دعوة غير موسى كذلك من غير استناد ذلك إلى اختيارهم و صنعهم
عَ االله عَليَهْا بكُِ  (: و لذلك ردّ االله سبحانه عليهم بقولـه  فْرِهِمْ فلاَ يؤُْمِنوُنَ إلاِ: قلَِـيلاً بلَْ طَبَ

فبينّ أنّ إباء قلـو4م عـن اسـتماع الـدعوة الحقّـة مسـتند إلى صـنع االله لكـن لا كمـا يـدعون أّ#ـم لا  )
صنع لهم في ذلك بل إنمّا فعل ذلك 4ـم في مقابـل كفـرهم و جحـودهم للحـق، و كـان أثـر ذلـك أنّ 

  .هذا القوم لا يؤمنون إلاّ قليل منهم
  و قد تقدّم الكلام في هذا الاستثناء، و أنّ هذه النقمة الإلهيّة إنمّا نزلت 4م 

   



١٤١ 

بقــوميّتهم و مجــتمعهم، فــاgموع مــن حيــث اgمــوع مكتــوب علــيهم النقمــة، و مطبــوع علــى قلــو4م 
  .محال لهم أن يؤمنوا بأجمعهم، و لا ينافي ذلك إيمان البعض القليل منهم

في ولادة  و هـو قـذفها  )َ�ـرْيَمَ نُهْتانـاً عَظِيمـاً   بكُِفْـرِهِمْ وَ قـَوْلهِِمْ Qَ  ( :قوله تعالى
kِّ قَبـْدُ االله  (: عيسى بالزنا، و هو كفر و 4تان معا و قد كلّمهـم عيسـى في أوّل ولادتـه و قـال إِ

ا kنبَِي nَِالكِْتابَ وَ جَعَل َkِ٣٠. مريم( ) آتا.(  
ن:ا قَتلَنْاَ المَْسِيحَ عِيnَ انْنَ َ�رْيَمَ رسَُولَ االله وَ ما قَتلَوُهُ وَ ما صَلبَوُهُ وَ  ( :عـالىقوله ت وَ قوَْلهِِمْ إِ

في سورة آل عمران أّ#م اختلفـوا في كيفيـّة قتلـه  قد تقدّم في قصص عيسى  )لكِنْ شُبِّهَ لهَُمْ 
لى عنهم دعوى قتله أوّلاً ثمّ ذكر القتـل و الصـلب معـاً في مقـام صلباً و غير صلب فلعلّ حكايته تعا

ــإنّ الصــلب لكونــه نوعــاً خاصّــاً في تعــذيب  ــث لا يشــوبه ريــب ف الــردّ و النفــي لبيــان النفــي التــامّ بحي
ــة  اgــرمين لا يــلازم القتــل دائمــاً، و لا يتبــادر إلى الــذهن عنــد إطــلاق القتــل، و قــد اختلــف في كيفيّ

ي القتـــل ربمّــا أمكـــن أن يتــأوّل فيـــه بــأّ#م مـــا قتلــوه قـــتلاً عاديـّـاً، و لا ينـــافي ذلـــك أن قتلــه فمجـــرّد نفــ
ليـؤدّي  )وَ مـا صَـلبَوُهُ  (: قوله ) وَ ما قَتلَوُهُ  (: يكونوا قتلوه صلباً فلذلك ذكر تعالى بعد قوله
باً و لا غــير مصــلوب، لم يتــوفّ بأيــديهم لا صــل الكــلام حقّــه مــن الصــراحة، و يــنصّ علــى أنـّـه 

مكـــان المســـيح فقتلـــوه أو صـــلبوه، و لـــيس مـــن البعيـــد  بـــل شـــبّه لهـــم أمـــره فأخـــذوا غـــير المســـيح 
عادة، فإنّ القتل في أمثال تلك الاجتماعات الهمجيّة و الهجمة و الغوغاء ربمّا أخطأ اgـرم الحقيقـيّ 

يس لهـم معرفـة بحالـه علـى نحـو الكمـال فمـن الممكـن إلى غيره و قد قتلـه الجنـديوّن مـن الـروميّين، و لـ
أن يأخذوا مكانه غيره، و مع ذلك فقد وردت روايات أنّ االله تعالى ألقى شـبهه علـى غـيره فاخُـذ و 

  .قتل مكانه
و الحــوادث المربوطــة  و ربمّــا ذكــر بعــض محقّقــي التــاريخ أنّ القصــص التاريخيّــة المضــبوطة فيــه 

و  -قصــص معاصــريه مــن الحكّــام و الــدعاة تنطبــق علــى رجلــين اثنــين مســمّيين بالمســيح  بدعوتــه و
المتقـــدّم منهمـــا محـــقّ غـــير مقتـــول، و المتـــأخّر منهمـــا مبطـــل : -بينهمـــا مـــا يزيـــد علـــى خمســـمائة ســـنة 

و على هذا فما يذكره القرآن من التشبيه هو تشبيه المسيح عيسـى بـن مـريم رسـول االله  )١(مصلوب، 
  .و االله أعلم. ح المصلوببالمسي

____________________  
  .و عند هذا المحقّق يكون التاريخ المشتهر فعلا بالميلادي مشكوكاً في صحتّه) ١(

   



١٤٢ 

ينَ اخْتلَفَُوا فِيهِ  (: و قوله ِ
 ) لَِ~ شَـكh مِنـْهُ  (أي اختلفوا في عيسى أو في قتله  ) وَ إنِ: ا9:

نِّ  ( أي في جهل بالنسـبة إلى أمـره و هـو التخمـين أو رجحـان  ) ما لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلمٍْ إلاِ: اتِّباعَ الظ:
  .مّا بحسب ما أخذه بعضهم من أفواه بعض

: أي ما قتلوه قتل يقين أو ما قتلوه اخُبرك خبر يقين، و ربمّا قيـل )وَ ما قَتلَوُهُ يقَِيناً  (: و قوله
و قتـل العلــم لغــةً . راجـع إلى العلــم أي مــا قتلـوا العلــم يقينــاً  ) هُ وَ مــا قَتلَُــو (: إنّ الضـمير في قولــه

إنّ الضمير يعود إلى الظـنّ أي مـا محّضـوا ظـنّهم : تمحيضه و تخليصه من الشكّ و الريب، و ربمّا قيل
  .و ما تثبّتوا فيه، و هذا المعنى على تقدير ثبوته معنى غريب لا يحمل عليه لفظ القرآن

و قـد قـصّ االله سـبحانه هـذه  ) بلَْ رَفَعَهُ االله إَِ]ـْهِ وَ Jنَ االله عَزِيـزاً حَكِيمـاً  ( :قولـه تعـالى
eَ:   إِذْ قــالَ االله يــا عِيnــ (: القصّـة في سـورة آل عمـران فقــال kِّ مُتوََفِّيــكَ وَ رافعُِــكَ إِ آل ( ) إِ

  .فذكر التوفيّ ثمّ الرفع) ٥٥: عمران
ي وقوع ما ادّعوه من القتل و الصلب عليه فقد سلم مـن قـتلهم و هذه الآية بحسب السياق تنف

 و صــلبهم، و ظــاهر الآيــة أيضــاً أنّ الــّذي ادّعــي إصــابة القتــل و الصــلب إيــّاه، و هــو عيســى 
بشخصـه البــدنيّ هــو الــّذي رفعـه االله إليــه، و حفظــه مــن كيــدهم فقـد رفــع عيســى بجســمه و روحــه لا 

حه إليه تعالى فهذا مماّ لا يحتمله ظاهر الآية بمقتضى السياق فـإنّ الإضـراب الواقـع أنهّ توفيّ ثمّ رفع رو 
لا يتمّ بمجرّد رفع الروح بعد الموت الّذي يصـحّ أن يجـامع القتـل و  )بلَْ رَفَعَهُ االله إَِ]هِْ  (: في قوله

  .الموت حتف الأنف
مــن أيــديهم ســواء كــان تــوفيّ عنــد ذلــك فهــذا الرفــع نــوع التخلــيص الــّذي خلّصــه االله بــه و أنجــاه 

بالموت حتـف الأنـف أو لم يتـوفّ حتـف الأنـف و لا قـتلاً و صـلباً بـل بنحـو آخـر لا نعرفـه أو كـان 
  .حيّاً باقياً بإبقاء االله بنحو لا نعرفه فكلّ ذلك محتمل

اتـه علـى نحـو و ليس من المستحيل أن يتـوفىّ االله المسـيح و يرفعـه إليـه و يحفظـه، أو يحفـظ االله حي
لا ينطبـــق علـــى العـــادة الجاريـــة عنـــدنا فلـــيس يقصـــر عـــن ذلـــك ســـائر مـــا يقتصّـــه القـــرآن الكـــريم مـــن 
معجزات عيسى نفسه في ولادته و حياته بـين قومـه، و مـا يحكيـه مـن معجـزات إبـراهيم و موسـى و 

  صالح و غيرهم، فكلّ ذلك يجري
    



١٤٣ 

لا مـــدفع لهـــا إلاّ مـــا تكلّفـــه بعـــض النـــاس مـــن مجـــرى واحـــداً يـــدلّ الكتـــاب العزيـــز علـــى ثبوQـــا دلالـــة 
التأويــل تحــذّراً مــن لــزوم خــرق العــادة و تعطــّل قــانون العلّيــّة العــامّ، و قــد مــرّ في الجــزء الأوّل مــن هــذا 

  .الكتاب استيفاء البحث عن الإعجاز و خرق العادة
  .و عدم توفيه بعد و بعد ذلك كلّه فالآية التالية لا تخلو عن إشعار أو دلالة على حياته 

ؤْمَِ�: بهِِ قَبلَْ َ�وْتهِِ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُـونُ عَلـَيهِْمْ  ( :قوله تعـالى هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ
َ
وَ إنِْ مِنْ أ

 ً و إن : نافيـة و المبتــدأ محــذوف يـدلّ عليــه الكــلام في سـياق النفــي، و التقــدير ) إنِْ  (. ) شَــهِيدا
راجـع إلى  ) يكَُـونُ  (: و قولـه ) بـِهِ  (: من أهل الكتاب إلاّ ليؤمننّ، و الضمير في قوله أحد

  .ففيه خلاف )قَبلَْ َ�وْتهِِ  (عيسى، و أمّا الضمير في قوله 
و كـلّ واحـد مـن : إنّ الضمير راجع إلى المقدّر من المبتدأ و هو أحد، و المعنى: فقد قال بعضهم

موته بعيسى أي يظهر له قبيل الموت عند الاحتضار أنّ عيسـى كـان رسـول  أهل الكتاب يؤمن قبل
و عبـــده حقّـــاً و إن كـــان هـــذا الإيمـــان منـــه إيمانـــاً لا ينتفـــع بـــه، و يكـــون عيســـى شـــهيداً  االله 

  .من آمن به عند موتهعليهم جميعاً يوم القيامة سواء آمنوا به إيماناً ينتفع به أو إيماناً لا ينتفع به ك
إلى عيسـى يعــود إلى مـا ورد في بعـض الأخبــار أنّ  )قَبْــلَ َ�وْتِــهِ  (: و يؤيـّده أنّ إرجـاع ضـمير

عيسـى حــيّ لم يمــت، و أنـّه ينــزل في آخــر الزمــان فيـؤمن بــه أهــل الكتـاب مــن اليهــود و النصــارى، و 
هْـلِ الكِْتـابِ  (: هذا يوجـب تخصـيص عمـوم قولـه

َ
مـن غـير مخصّـص، فـإنّ مقتضـى  ) وَ إنِْ مِـنْ أ

الآيــة علــى هــذا التقــدير أن يكــون يــؤمن بعيســى عنــد ذلــك النــزول مــن الســماء الموجــودون مــن أهــل 
الكتاب دون اgموع مـنهم، ممـّن وقـع بـين رفـع عيسـى و نزولـه فمـات و لم يـدرك زمـان نزولـه، فهـذا 

  .تخصيص لعموم الآية من غير مخصّص ظاهر
و المــراد بــه إيمــا#م بــه عنــد نزولــه في آخــر  إنّ الضــمير راجــع إلى عيســى  :و قــد قــال آخــرون

  .الزمان من السماء، استناداً إلى الرواية كما سمعت
  وَ يوَْمَ  (: هذا ما ذكروه، و الّذي ينبغي التدبرّ و الإمعان فيه هو أنّ وقوع قوله

   



١٤٤ 

 ً ؤْمَِ�: بـِهِ قَبـْلَ  (: في سـياق قولـه ) القِْيامَةِ يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيدا هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ
َ
وَ إنِْ مِنْ أ

 ً ظاهر في أنّ عيسـى شـهيد علـى جمـيعهم يـوم القيامـة   ) َ�وْتهِِ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيدا
هــــذه  كمــــا أنّ جمــــيعهم يؤمنــــون بــــه قبــــل المــــوت، و قــــد حكــــى ســــبحانه قــــول عيســــى في خصــــوص

يتnَِْ  (: الشهادة على وجه خاصّ، فقال عنه ـا تـَوَف: وَ كُنتُْ عَليَهِْمْ شَهِيداً مـا دُمْـتُ فِـيهِمْ فلَمَ:
 Qَ َْنت

َ
قِيبَ عَليَهِْمْ وَ أ نتَْ الر:

َ
  ).١١٧: المائدة( )ءٍ شَهِيدٌ  nَ ِّ2ُْ   كُنتَْ أ

هْـلِ  (: بل توفيّه، و هذه الآية أعني قولهشهادته في أياّم حياته فيهم ق فقصّر 
َ
وَ إنِْ مِـنْ أ

إلخ تدلّ على شهادته على جميع من يؤمن به فلو كان المؤمن به هـو الجميـع كـان لازمـه  )الكِْتابِ 
حيّــاً بعــد، و يعــود إلــيهم  أن لا يتــوفىّ إلاّ بعــد الجميــع، و هــذا ينــتج المعــنى الثــاني، و هــو كونــه 

إنّ مــن لا يــدرك مــنهم رجوعــه إلــيهم ثانيــاً يــؤمن بــه عنــد : #ايــة الأمــر أن يقــال. حــتىّ يؤمنــوا بــه ثانيــاً 
  .موته، و من أدرك ذلك آمن به إيماناً اضطراراً أو اختياراً 

ؤْمَِ�: بـِهِ  (: على أنّ الأنسب بوقـوع هـذه الآيـة هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ
َ
فيمـا وقـع فيـه  ) وَ إنِْ مِنْ أ

 -إلى أن قـال  - وَ ما قَتلَوُهُ وَ ما صَلبَوُهُ وَ لكِـنْ شُـبِّهَ لهَُـمْ  (: من السياق أعني بعد قوله تعالى
أن تكون الآية في مقام بيـان أنـّه لم يمـت و أنـّه حـيّ  )بلَْ رَفَعَهُ االله إَِ]هِْ وَ Jنَ االله عَزِيزاً حَكِيماً 

  .و شهادته عليهم في غير هذه الصورة غرض ظاهر بعد إذ لا يتعلّق ببيان إيما#م الاضطراريّ 
  .فهذا الّذي ذكرناه يؤيدّ كون المراد بإيما#م به قبل الموت إيما#م جميعاً به قبل موته 

  إِذْ قالَ االله يـا عِيnـ (: لكنّ ههنا آيات اخُر لا تخلو من إشـعار بخـلاف ذلـك كقولـه تعـالى
kِّ مُتوََفِّ  يـنَ إِ ِ

بعَُـوكَ فـَوْقَ ا9: يـنَ اي: ِ
يـنَ كَفَـرُوا وَ جاعِـلُ ا9: ِ

رُكَ مِنَ ا9: eَ: وَ مُطَهِّ يكَ وَ رافعُِكَ إِ
حيـث يـدلّ علـى أنّ مـن الكـافرين بعيسـى مـن هـو ) ٥٥: آل عمـران( )يوَْمِ القِْيامَـةِ   كَفَرُوا إِ:

عَ االله عَليَهْا بكُِفْـرِهِمْ فـَلا وَ قوَْلهِِمْ  (: باق إلى يوم القيامة، و كقوله تعـالى قلُوُبُنا غُلفٌْ بلَْ طَبَ
حيـث إنّ ظـاهره أنـّه نقمـة مكتوبـة علـيهم، فـلا يـؤمن مجـتمعهم بمـا هـو مجتمـع  ) يؤُْمِنوُنَ إلاِ: قلَِيلاً 

  .اليهود أو مجتمع أهل الكتاب إلى يوم القيامة
ً  (: بل ظاهر ذيل قوله نتَْ  وَ كُنتُْ عَليَهِْمْ شَهِيدا

َ
يتnَِْ كُنتَْ أ ا توََف:   ما دُمْتُ فِيهِمْ فلَمَ:

   



١٤٥ 

قِيبَ عَليَهِْمْ    .حيث إنّ ذيله يدلّ على أّ#م باقون بعد توفيّ عيسى  ) الر:
يـنَ  (: لكنّ الإنصاف أنّ الآيات لا تنافي مـا مـرّ فـإنّ قولـه ِ

بعَُـوكَ فـَوْقَ ا9: يـنَ اي: ِ
وَ جاعِلُ ا9:

  .لا يدلّ على بقائهم إلى يوم القيامة على نعت أّ#م أهل الكتاب )يوَْمِ القِْيامَةِ   كَفَرُوا إِ:
إنمّـا يـدلّ علـى أنّ الإيمـان لا ) الآيـة( ) بلَْ طَبـَعَ االله عَليَهْـا بكُِفْـرِهِمْ  (: و كـذا قولـه تعـالى

: علـى أنّ قولـه. ان منهم قلـيلاً مـن كثـيريستوعبهم جميعاً، و لو آمنوا في حين من الأحيان شمل الإيم
ؤْمَِ�: بهِِ قَبلَْ َ�وْتـِهِ  ( هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ

َ
لـو دلّ علـى إيمـا#م بـه قبـل موتـه فإنمّـا يـدلّ  )وَ إنِْ مِنْ أ

  .على أصل الإيمان، و أمّا كونه إيماناً مقبولاً غير اضطراريّ فلا دلالة له على ذلك
قِيبَ عَليَهِْمْ  (: و كـذا قولـه نتَْ الر:

َ
يتnَِْ كُنتَْ أ ا توََف: مرجـع الضـمير فيـه إنمّـا هـو ) الآيـة( )فلَمَ:

وَ إِذْ قــالَ االله يــا  (: النــاس دون أهــل الكتــاب أو النصــارى بــدليل قولــه تعــالى في صــدر الكــلام
$ِّ إِ 

ُ
ـذُوmِ وَ أ ِ

ـاسِ ا-: نـْتَ قلُـْتَ للِن:
َ
 أ
َ
: المائـدة: (الآيـة )لهَـvِْ مِـنْ دُونِ االله عِيnَ انْنَ َ�ـرْيَمَ أ

مـــن اوُلي العـــزم مـــن الرســـل مبعـــوث إلى النـــاس كافــّـة، و  ، و يـــدلّ علـــى ذلـــك أيضـــاً أنـّــه )١١٦
  .شهادته على أعمالهم تعمّ بني إسرائيل و المؤمنين به و غيرهم

مّ إليهــا مــن الآيــات المربوطــة 4ــا هــو و بالجملــة، الــّذي يفيــده التــدبرّ في ســياق الآيــات و مــا ينضــ
لم يتوفّ بقتل أو صلب و لا بالموت حتف الأنف على نحو ما نعرفه مـن مصـداقه  أنّ عيسى 

  يـا عِيnـ (: و قد تكلّمنا بما تيسّر لنا من الكـلام في قولـه تعـالى -كما تقدّمت الإشارة إليه   -
 :eَ kِّ مُتوََفِّيكَ وَ رافعُِكَ إِ   .في الجزء الثالث من هذا الكتاب) ٥٥: آل عمران( ) إِ

أنـّـه يجــوز أن يــراد أنـّـه لا : و مــن غريــب الكــلام في هــذا البــاب مــا ذكــره الزمخشــريّ في الكشّــاف
يبقـى أحـد مـن جميـع أهـل الكتـاب إلاّ ليـؤمننّ بـه علـى أنّ االله يحيـيهم في قبـورهم في ذلـك الزمــان، و 

  .زل له، و يؤمنون به حين لا ينفعهم إيما#م، و هذا قول بالرجعةيعلمهم نزوله، و ما انُ
  :و في معنى الآية بعض وجوه رديئة اخُرى
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: يرجـع إلى الكتـابيّ و أنّ معـنى قولـه ) قَبلَْ َ�وْتهِِ  (: ما يظهر من الزجّاج أنّ ضمير قوله: منها
ؤْمَِ�:  ( هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ

َ
إنّ عيسـى الـّذي يظهـر : أنّ جمـيعهم يقولـون )بهِِ قَبلَْ َ�وْتهِِ  وَ إنِْ مِنْ أ

  .في آخر الزمان نحن نؤمن به
و صـلبه و الـردّ علـيهم  و هذا معنى سخيف فإنّ الآيات مسوقة لبيان دعواهم قتل عيسـى 

أمــر شـعب إســرائيل دون كفـرهم بـه و لا يــرتبط ذلـك بـاعترافهم بظهــور مسـيح في آخــر الزمـان يحيـي 
  .حتىّ يذيلّ به الكلام

لارتفـاع الحاجـة  ) قَبـْلَ َ�وْتـِهِ  (: على أنهّ لو كان المراد به ذلك لم يكن حاجـة إلى ذكـر قولـه
ً  (بدونه، و كذا قولـه  لأنـّه علـى هـذا التقـدير فضـل مـن  ) وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُونُ عَلـَيهِْمْ شَـهِيدا
  .الكلام لا حاجة إليه

و إن مـن أهـل الكتـاب إلاّ ليـؤمننّ بمحمّـد قبـل مـوت : مـا ذكـره بعضـهم أنّ المـراد بالآيـة: و منها
  .ذلك الكتابيّ 

ذكـــر في ســـابق الكـــلام حـــتىّ يعـــود إليـــه  و هـــذا في الســـخافة كســـابقه فإنــّـه لم يجـــر لمحمّـــد 
نعــم، ورد هــذا المعــنى في بعــض . فهــو قــول مــن غــير دليــلو لا أنّ المقــام يــدلّ علــى ذلــك، . الضــمير

الروايات مماّ سيمرّ بك في البحث الروائيّ التالي لكن ذلك من بـاب الجـري كمـا سنشـير إليـه و هـذا 
  .أمر كثير الوقوع في الروايات كما لا يخفى على من تتبّع فيها

مْ  ( :قوله تعالى ينَ هادُوا حَر: ِ
تْ لهَُـمْ فبَِظُلمٍْ مِنَ ا9: حِل:ـ

ُ
الفـاء للتفريـع، و  ) نا عَليَهِْمْ طَيِّباتٍ أ

قد نكّر لفظ الظلم و كأنهّ للدلالة على تفخـيم أمـره أو للإ4ـام، إذ لا يتعلـّق علـى تشخيصـه غـرض 
مهمّ و هو بدل مماّ تقـدّم ذكـره مـن فجـائعهم غـير أنـّه لـيس بـدل الكـلّ مـن الكـلّ كمـا ربمّـا قيـل، بـل 

لّ، فإنـّه تعـالى جعـل هـذا الظلـم مـنهم سـبباً لتحـريم الطيّبـات علـيهم، و لم تحـرّم بدل البعض مـن الكـ
علــيهم إلاّ في شــريعة موســى المنزلــة في التــوراة، و 4ــا تختــتم شــريعة موســى، و قــد ذكــر فيمــا ذكــر مــن 

  .فجائعهم و مظالمهم امُور جرت و وقعت بعد ذلك كالبهتان على مريم و غير ذلك
  بعض ما ذكر من مظالمهم الفجيعة فهو السبب لتحريم ما حرّم  فالمراد بالظلم
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  .عليهم من الطيّبات بعد إحلالها
ً  (: ثمّ ضمّ إلى ذلك قولـه هِمْ قَـنْ سَـبِيلِ االله كَثِـqا و هـو إعراضـهم المتكـرّر عـن  ) وَ بصَِـدِّ

كْلِ  (: سبيل االله
َ
بَوا وَ قَدْ غُهُوا قَنهُْ وَ أ خْذِهِمُ الرِّ

َ
اسِ باِْ\اطِلِ وَ أ :bْ�والَ ا

َ
  . ) هِمْ أ

ِ]ماً  ( :قوله تعـالى
َ
قْتَدْنا للYِْفِرِينَ مِنهُْمْ عَذاباً أ

َ
مْنا عَليَهِْمْ  (: معطـوف علـى قولـه ) وَ أ حَر:

جزاء دنيويّ عـامّ و هـو تحـريم الطيّبـات، و جـزاء : فقد استوجبوا بمظالمهم من االله جزاءين )طَيِّباتٍ 
  .اصّ بالكافرين منهم و هو العذاب الأليمأخرويّ خ

نزِْلَ  ( :قولـه تعـالى
ُ
نزِْلَ إَِ]كَْ وَ ما أ

ُ
اسِخُونَ ِ$ العِْلمِْ مِنهُْمْ وَ المُْؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بمِا أ لكِنِ الر:

اسِـخُونَ  (استثناء و استدراك مـن أهـل الكتـاب، و  ) مِنْ قَبلِْكَ  ء و مـا عطـف عليـه مبتـد ) الر:
  .فيه تبعيضيّة ) مِنْ  (متعلّق بالراسخون و  ) مِنهُْمْ  (: خبره، و قوله ) يؤُْمِنوُنَ  (و 

اسِخُونَ  (يشارك  ) المُْؤْمِنوُنَ  (و الظاهر أنّ  بـه معـنىّ و  ) مِـنهُْمْ  (: في تعلـّق قولـه ) الر:
نــون بــك و بمــا انُــزل مــن لكــن الراســخون في العلــم و المؤمنــون بالحقيقــة مــن أهــل الكتــاب يؤم: المعــنى

وحَْينْا إِ: (: قبلـك، و يؤيـّده التعليـل الآتي في قولـه
َ
وحَْينْا إَِ]كَْ كَما أ

َ
ن:ا أ vَ مِنْ نَعْدِهِ   إِ بِيِّ :bنوُحٍ وَ ا

ـــذي  ) ـــوا بـــك لمـّــا وجـــدوا أنّ نبوّتـــك و الـــوحي الّ إلخ، فـــإنّ ظـــاهر الآيـــة كمـــا ســـيأتي بيـــان أّ#ـــم آمن
نـــوح و النبيــّـون مـــن : وحي الــّـذي جـــاءهم بـــه الماضــون الســـابقون مـــن أنبيــاء االلهأكرمنــاك بـــه يماثـــل الــ

  .بعده، و الأنبياء من آل إبراهيم، و آل يعقوب، و آخرون ممنّ لم نقصصهم عليك من غير فرق
أنسـب بـالمؤمنين مـن أهـل الكتـاب أن يوصـفوا بـه دون المـؤمنين مـن  -كمـا تـرى   -و هذا المعـنى 

نذِْرَ آبـاؤُهُمْ فَهُـمْ %فلِـُونَ  (: صفهم االله سبحانه بقولـهالعرب الّذين و 
ُ
: يـس( ) Zُِنذِْرَ قوَْماً ما أ

٦.(  
لاةَ  (: و قوله اسِـخُونَ  (معطوف على  ) وَ المُْقِيمvَِ الص: و منصـوب علـى المـدح، و  ) الر:

Jةَ  (: مثله في العطف قوله  ) ؤْمِنـُونَ بـِاالله وَ اْ]ـَوْمِ الآْخِـرِ وَ المُْ  (: و قولـه ) وَ المُْؤْتوُنَ الـز:
جْراً عَظِيماً  (: مبتدء خبره قوله

َ
ؤْيِيهِمْ أ وِ:كَ سَنُ

ُ
ـلاةَ  (: و لـو كـان قولـه ) أ  ) وَ المُْقِيمvَِ الص:

وِ:ـكَ  (: مرفوعاً كما نقل عن مصحف ابن مسعود كان هو و ما عطف عليـه مبتـدءً خـبره قولـه
ُ
 أ

(.  
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اختلف في نصب المقيمين فذهب سيبويه و البصريوّن إلى أنـّه نصـب علـى المـدح  :قال في اgمع
إذا قلــت، مـررت بزيــد الكــريم و أنــت تريــد أن تعــرّف زيــداً : علـى تقــدير أعــني المقيمــين الصــلاة، قــالوا

: الكـــريم مـــن زيـــد غـــير الكـــريم فالوجـــه الجـــرّ، و إذا أردت المـــدح و الثنـــاء فـــإن شـــئت نصـــبت و قلـــت
الكــريم، علــى تقــدير هــو : أذكــر الكــريم، و إن شــئت رفعــت فقلــت: الكــريم كأنــّك قلــتمــررت بزيــد 

  .الكريم
نْــزِلَ  (: مــا مــن قولــه ) Q (و قـال الكســائيّ، موضــع المقيمــين جــرّ، و هـو معطــوف 

ُ
بمِــا أ

  .أي و بالمقيمين الصلاة ) إَِ]كَْ 
لكـن الراســخون : علـى معــنى ) مِــنهُْمْ  (إنـّـه معطـوف علــى الهـاء و المــيم مـن قولــه : و قـال قـوم

 ) قَبلِْـكَ  (إنهّ معطوف علـى الكـاف مـن : في العلم منهم و من المقيمين الصلاة، و قال آخرون
  .أي مماّ أنزل من قبلك و من قبل المقيمين الصلاة

و هـذه الأقـوال الأخـيرة . أو الكـاف في قبلـك ) إَِ]كَْ  (إنهّ معطوف علـى الكـاف في : و قيل
  .لا تجوز عند البصريّين لأنهّ لا يعطف بالظاهر على الضمير اgرور من غير إعادة الجارّ 

ـلاةَ  (: سألتها عن قولـه: و أمّا ما روي عن عروة عن عائشة قال: قال و  )وَ المُْقِيمِـvَ الص:
vَ  (: عن قوله ابئِِ ذا عمـل الكتـاب يـا ابـن اخُـتي هـ: فقالت ) إنِْ هذانِ  (: و عن قوله ) وَ الص:

أنّ في كتــاب االله أشــياء ستصــلحها العــرب بألســنتها، : أخطــؤا في الكتــاب، و مــا روي عــن بعضــهم
فممّـــا لا يلتفـــت إليـــه لأنــّـه لـــو كـــان   )و المقيمـــون الصـــلاة  (: و في مصـــحف ابـــن مســـعود: قـــالوا

ــــبيّ كــــذلك لم يكــــن ليعلّمــــه الصــــحابة النــــاس علــــى الغلــــط و هــــم القــــدوة و الــّــذين أخــــذوه عــــن ال ن
  ).انتهى( 

اسِــخُونَ ِ$ العِْلـْـمِ  (: و بالجملـة قولـه اسـتثناء مـن أهـل الكتـاب مـن حيــث لازم  )لكِـنِ الر:
أن ينزّل عليهم كتاباً من السـماء كمـا تقـدّم أنّ لازم سـؤالهم ذلـك أن لا يكفـي  سؤالهم النبيّ 

مـــن الكتـــاب و الحكمـــة المصـــدّقين لمـــا انُـــزل مـــن قبلـــه مـــن آيـــات االله علـــى  هم النـــبيّ مـــا جـــاء
لم يأQم إلاّ مثـل مـا أتـاهم بـه مـن قبلـه  أنبيائه و رسله، في دعوQم إلى الحقّ و إثباته، مع أنهّ 

  اشرهم إلاّ بما عاشوا به و عاشروا به كما قال من الأنبياء، و لم يعش فيهم و لم يع
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سُلِ  (: تعالى رسَْـلنْا قَبلْـَكَ  (: و قال تعالى) ٩: الأحقاف( ) قلُْ ما كُنتُْ بدhًِْ مِنَ الرُّ
َ
وَ مـا أ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لا يَعْلمَُونَ وَ ما جَعَلنْاهُ  هْلَ ا9ِّ
َ
كُلوُنَ إلاِ: رجِالاً نوُِ& إَِ]هِْمْ فَسْئلَوُا أ

ْ
مْ جَسَـداً لا يـَأ

ينَ  ِuِنوُا خاJ عامَ وَ ما  فلاَ يَعْقِلـُونَ  -إلى أن قال  -الط:
َ
نزbَْْا إَِ]كُْمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أ

َ
لقََدْ أ

  ).١٠: الأنبياء( )
إنّ هــؤلاء الســائلين و هــم أهــل الكتــاب ليســت عنــدهم : فــذكر االله ســبحانه في فصــل مــن القــول

اتبّاع الحـقّ و لا ثبـات و لا عـزم و لا رأي، و كـم مـن آيـة بيّنـة ظلموهـا، و دعـوة حـقّ صـدّوا  سجيّة
عنهــا، إلاّ أنّ الراســخين في العلــم مــنهم لمـّـا كــان عنــدهم ثبــات علــى علمهــم و مــا وضــح مــن الحــقّ 

إليـك و مـا لديهم، و كذا المؤمنـون حقيقـة مـنهم لمـّا كـان عنـدهم سـجيّة اتبّـاع الحـقّ يؤمنـون بمـا انُـزل 
: انُزل من قبلك لماّ وجدوا أنّ الّذي نزّل إليك من الوحي يماثـل مـا نـزّل مـن قبلـك علـى سـائر النبيـّين

  .نوح و من بعده
مــن أهــل الكتــاب بالراســخين في  وجــه توصــيف مــن اتبّــع النــبيّ ) أوّلاً (و مــن هنــا يظهــر 

ات السابقة تقصّ عنهم أّ#م غير راسخين فيما علموا غير مسـتقريّن علـى العلم و المؤمنين، فإنّ الآي
ء من الحـقّ و إن اسـتوثق مـنهم بـأغلظ المواثيـق، و أّ#ـم غـير مـؤمنين بآيـات االله صـادّون عنهـا و  شي

  .إن جاءQم البيّنات، فهؤلاء الّذين استثناهم االله راسخون في العلم أو مؤمنون حقيقة
يؤمنون بما انُزل إ]ك و ما انُـزل مـن  (: ه ذكر ما انُزل قبلاً مع القرآن في قولـهوج) ثانياً (و 
  .لأنّ المقام مقام نفي الفرق بين القبيلين ) قبلك
وحَْينْا (: أنّ قوله في الآية التالية) ثالثاً (و 

َ
وحَْينْا إَِ]كَْ كَما أ

َ
ن:ا أ إلخ في مقـام التعليـل لإيمـان  ) إِ

  .ينهؤلاء المستثن
وحَْينْا إِ: ( :قولـه تعـالى

َ
وحَْينْا إَِ]كَْ كَما أ

َ
ن:ا أ vَ مِـنْ نَعْـدِهِ   إِ بِيّـِ :bفي مقـام التعليـل  ) نوُحٍ وَ ا

نزِْلَ إَِ]كَْ  (: لقولـه
ُ
أّ#ـم آمنـوا  -و االله أعلـم  -و محصّـل المعـنى . كمـا عرفـت آنفـاً   ) يؤُْمِنُونَ بمِا أ

نؤتك أمـراً مبتـدعاً يخـتصّ مـن الـدعاوي و الجهـات بمـا لا يوجـد عنـد غـيرك مـن بما انُزل إليك لأناّ لم 
الأنبياء السابقين، بل الأمر على #ج واحد لا اختلاف فيـه، فإنـّا أوحينـا إليـك كمـا أوحينـا إلى نـوح 

  و النبيّين من بعده، و نوح أوّل نبيّ 
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ن آلــه، و هــم يعرفــو#م و يعرفــون  جــاء بكتــاب و شــريعة، و كمــا أوحينــا إلى إبــراهيم و مــن بعــده مــ
كيفيّــة بعثــتهم و دعــوQم، فمــنهم مــن اوُتي بكتــاب كــداود اوُتي زبــوراً و هــو وحــي نبــويّ، و موســى 
اوُتي التكلـــيم و هـــو وحـــي نبـــويّ، و غيرهمـــا كإسماعيـــل و إســـحاق و يعقـــوب ارُســـلوا بغـــير كتـــاب، و 

  .ذلك أيضاً عن وحي نبويّ 
بشّــرون بثــواب االله منــذرون بعذابــه، أرســلهم االله لإتمــام الحجّــة علــى و يجمــع الجميــع أّ#ــم رســل م

النــاس ببيــان مــا يــنفعهم و مــا يضــرّهم في اخُــراهم و دنيــاهم لــئلاّ يكــون للنــاس علــى االله حجّــة بعــد 
  .الرسل

سْــباطِ  (: تقــدّم في قولــه تعــالى )وَ الأَْسْــباطِ  ( :قولــه تعــالى
َ
: نآل عمــرا( ) وَ َ{عْقُــوبَ وَ الأْ

  .أّ#م أنبياء من ذريّةّ يعقوب أو من أسباط بني إسرائيل) ٨٤
ً  ( :قولـه تعـالى زبــره أي كتبـه فــالزبور : قيــل إنـّه بمعـنى المكتــوب مـن قـولهم ) وَ آتيَنْــا داودَُ زَبُــورا
  .بمعنى المزبور
ـينَ وَ مُنـْذِرِينَ  ( :قوله تعـالى ِ

حـال و الأخـيران وصـفان  أحـوال ثلاثـة أو الأوّل )رسُُلاً مُب2َِّ
و قــد تقــدّم اســتيفاء البحــث عــن معــنى إرســال الرســل و تمــام الحجّــة مــن االله علــى النــاس، و أنّ . لــه

ـاسُ  (: العقل لا يغني وحـده عـن بعثـة الأنبيـاء بالشـرائع الإلهيـّة في الكـلام علـى قولـه تعـالى :bنَ اJ
ةً واحِدَةً  م:

ُ
  .اني من هذا الكتابفي الجزء الث) ٢١٣: سورة البقرة( )أ

ــاً  ( :قولــه تعــالى ــزاً حَكِيم و إذا كانــت لــه العــزةّ المطلقــة و الحكمــة المطلقــة  ) وَ Jنَ االله عَزِي
ــةُ  (: اســتحال أن يغلبــه أحــد بحجّــة بــل لــه الحجّــة البالغــة، قــال تعــالى ــةُ اْ\الِغَ ــلْ َ' اCْجُ:  ) قُ

  ).١٤٩: الأنعام(
نـْزdََُ بعِِلمِْـهِ وَ المَْلائكَِـةُ �شَْـهَدُونَ لكِنِ ا ( :قولـه تعـالى

َ
نـْزَلَ إَِ]ـْكَ أ

َ
، ) الله �شَْهَدُ بمِا أ

تنزيــل كتــاب إلــيهم  اســتدراك آخــر في معــنى الاســتثناء المنقطــع مــن الــردّ المتعلــّق بســؤالهم النــبيّ 
لوُا ُ�وn (: بقولـه من السماء، فإنّ الّذي ذكر االله تعالى في ردّ سؤالهم

َ
كuََْ مِنْ ذلـِكَ   فَقَدْ سَأ

َ
 ) أ

بـوحي مـن ربـّه  لازم معناه أنّ سـؤالهم مـردود إلـيهم، لأنّ مـا جـاء بـه النـبيّ ) إلى آخر الآيات(
  لا يغاير نوعاً ما جاء به سائر النبيّين من 
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  .ليه أن يؤمن بما جاء به من غير فرقالوحي، فمن ادّعى أنهّ مؤمن بما جاؤا به فع
ــه و الملائكــة يشــهدون و كفــى بــاالله  ــزل علــى نبيّ ثمّ اســتدرك عنــه بــأنّ االله مــع ذلــك يشــهد بمــا أن

  .شهيداً 
نزdََُْ بعِِلمِْـهِ  (: و متن شهادته قولـه

َ
فـإنّ مجـرّد النـزول لا يكفـي في المـدّعى، لأنّ مـن أقسـام  ) أ

ن الشـــياطين، بـــأن يفســـد الشـــيطان أمـــر الهدايـــة الإلهيــّـة فيضـــع ســـبيلاً بـــاطلاً النـــزول النـــزول بـــوحي مـــ
ــط فيــدخل شــيئاً مــن الباطــل في الــوحي الإلهــيّ الحــقّ فيخــتلط الأمــر،   مكــان ســبيل االله الحــقّ، أو يخل

حَداً إلاِ: مَنِ ارْتَ   hلمُِ الغَْيبِْ فلاَ ُ{ظْهِرُ Qَ  (: كما يشـير إلى نفيـه بقولـه
َ
مِـنْ رسَُـولٍ   )ـلَيبِْهِ أ

حـاطَ 
َ
بلْغَُـوا رسِـالاتِ رَبِّهِـمْ وَ أ

َ
نْ قَدْ أ

َ
ن:هُ �سَْلكُُ مِنْ نvَِْ يدََيهِْ وَ مِنْ خَلفِْهِ رصََداً ِ]عَْلمََ أ بمِـا  فإَِ

حْ(ـ
َ
يهِْمْ وَ أ َuَ   ْnَ :2ُ  ً ـياطvَِ َ]وُحُـونَ إِ  (: و قـال تعـالى) ٢٨: الجـنّ ( ) ءٍ عَـدَدا   :وَ إنِ: الش:
وِْ]ائهِِمْ 

َ
  ).١٢١. الأنعام( )أ

و بالجملة فالشهادة على مجرّد النـزول أو الإنـزال لا يخـرج الـدعوى عـن حـال الإ4ـام لكـن تقييـده 
يوضـح المـراد كـلّ الوضـوح، و يفيـد أنّ االله سـبحانه أنزلـه إلى رسـوله و هـو يعلـم  ) بعِِلمِْهِ  (: بقولـه

  .ن كيد الشياطينما ذا ينزل، و يحيط به و يحفظه م
: و إذا كانت الشهادة على الإنزال و الإنزال إنمّا هو بواسطة الملائكة كما يـدلّ عليـه قولـه تعـالى

)  Qَ ُdَ ن:هُ نزَ: يلَ فإَِ ِuْ ِBِ ا kنَ عَدُوJ ْو قـال تعـالى في وصـف هـذا الملـك ) ٩٧: البقـرة( ) قلَبِْكَ   مَن
ن:هُ لقََوْلُ رسَُ  (: المكرّم مِـvٍ إِ

َ
ةٍ عِندَْ ذِي العَْرْشِ مَكvٍِ مُطـاعٍ عَـم: أ : التكـوير( )ولٍ كَرِيمٍ ذِي قوُ:

ن:ها تذَْكِرَةٌ فَمَـنْ  (: فدلّ على أنّ تحت أمره ملائكة اخُرى و هم الّذين ذكـرهم إذ قـال) ٢١  إِ
:Mَ

يدِْ 
َ
رَةٍ بأِ مَةٍ َ�رْفوُعَةٍ مُطَه:   ).١٦: عبس( )ي سَفَرَةٍ كِرامٍ برََرَةٍ شاءَ ذَكَرَهُ ِ$ صُحُفٍ مُكَر:

و بالجملة لكون الملائكة وسائط في الإنزال فهم أيضاً شهداء كما أنهّ تعالى شـهيد و كفـى بـاالله 
  .شهيداً 

ــِ,ِ  (: و الــدليل علــى شــهادته تعــالى مــا أنزلــه في كتابــه مــن آيــات التحــدّي كقولــه تعــالى ــلْ لَ قُ
نسُْ  عْـضٍ   وَ اBِْنُّ Qَ اجْتَمَعَتِ الإِْ توُنَ بمِِثلِْهِ وَ لوَْ Jنَ نَعْضُهُمْ ِ\َ

ْ
توُا بمِِثلِْ هذَا القُْرْآنِ لا يأَ

ْ
نْ يأَ

َ
أ

 فلاَ َ{تَدَب:رُونَ القُْرْآنَ وَ لوَْ Jنَ مِنْ  (: و قوله) ٨٨: إسراء( )ظَهqِاً 
َ
  أ
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 ً توُا yسُِـورَةٍ مِثلِْـهِ وَ  (: ، و قولـه)٨٢: النسـاء( ) عِندِْ لqَِْ االله لوَجََدُوا فِيهِ اخْتِلافـاً كَثِـqا
ْ
فـَأ

  ).٣٨. يونس( ) ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ االله
ً  ( :قوله تعـالى وا قَنْ سَبِيلِ االله قَدْ ضَلُّوا ضَـلالاً بعَِيـدا ينَ كَفَرُوا وَ صَدُّ ِ

لمـّا ذكـر  ) إنِ: ا9:
الة نبيّه و نزول كتابه من عنداالله، و أنهّ من سنخ الـوحي الـّذي اوُحـي إلى تعالى الحجّة البالغة في رس

النبيّين من قبله و أنهّ مقرون بشهادته و شهادة ملائكته و كفى به شهيداً حقّق ضلال من كفـر بـه 
  .و أعرض عنه كائنا من كان من أهل الكتاب

وَ  (: ن عنــداالله بســبيل االله حيــث قــالو في الآيــة تبــديل الكتــاب الــّذي كــان الكــلام في نزولــه مــ
وا قَنْ سَبِيلِ االله إنّ الـّذين كفـروا و صـدّوا عـن هـذا الكتـاب : و فيه إيجـاز لطيـف كأنـّه قيـل ) صَدُّ

و الــوحي الــّذي يتضــمّنه فقــد كفــروا و صــدّوا عــن ســبيل االله و الــّذين كفــروا و صــدّوا عــن ســبيل االله 
  .إلخ

ي ( :قوله تعالى ِ
إلخ تحقيـق و تثبيـت آخـر  )نَ كَفَرُوا وَ ظَلمَُوا لمَْ يكَُنِ االله ِ]غَْفِرَ لهَُمْ إنِ: ا9:

مقامه التأكيد من الآية السابقة، و على هـذا يكـون المـراد بـالظلم هـو الصـدّ عـن سـبيل االله كمـا هـو 
  .ظاهر

هـــا وجـــه ضـــلالهم و يمكـــن أن يكـــون الآيـــة في مقـــام التعليـــل بالنســـبة إلى الآيـــة الســـابقة، يبـــينّ في
  .البعيد و المعنى ظاهر

  )بحث روائي  (
عـن ابـن بابويـه  )َ�ـرْيَمَ نُهْتانـاً عَظِيمـاً   وَ قـَوْلهِِمْ Qَ  (: و في تفسـير البرهـان، في قولـه تعـالى

أ لم ينســـبوا مـــريم بنـــت عمـــران إلى أّ#ـــا : في حـــديث قـــال بإســـناده عـــن علقمـــة عـــن الصـــادق 
  من رجل نجّار اسمه يوسف؟ حملت بصبيّ 

هْلِ الكِْتـابِ إلاِ: َ]ـُؤْمَِ�: بـِهِ قَبـْلَ َ�وْتـِهِ  (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى
َ
 )وَ إنِْ مِنْ أ

حـدّثني أبي، عـن القاسـم بـن محمّـد عـن سـليمان بـن داود المنقـريّ، عـن أبي حمـزة، عـن : قال): الآية(
أيهّـا الأمـير أيـّة آيـة : يا شهر آية في كتاب االله قد أعيتـني فقلـت: اجقال لي الحجّ : شهر بن حوشب

ؤْمَِ�: بهِِ قَبلَْ َ�وْتهِِ  (: قوله: هي؟ فقال هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ
َ
  و االله  ) وَ إنِْ مِنْ أ
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د، إنيّ لأمـــر بـــاليهوديّ و النصـــرانيّ فيضـــرب عنقـــه ثمّ أرمقـــه بعيـــني فمـــا أراه يحـــرّك شـــفتيه حـــتىّ يخمـــ
إنّ عيســـى ينـــزل قبـــل يـــوم : قلـــت: كيـــف هـــو: أصـــلح االله الأمـــير لـــيس علـــى مـــا أوّلـــت قـــال: فقلـــت

القيامـــة إلى الـــدنيا، فـــلا يبقـــى أهـــل ملــّـة يهـــوديّ و لا غـــيره إلاّ آمـــن بـــه قبـــل موتـــه، و يصـــلّي خلـــف 
حـــدّثني بـــه محمّـــد بـــن علـــيّ بـــن : ويحـــك أنىّ لـــك هـــذا؟ و مـــن أيـــن جئـــت بـــه؟ فقلـــت: المهـــديّ قـــال

  .و االله جئت 4ا من عين صافية: فقال سين بن عليّ بن أبي طالب الح
يــا شــهر آيــة : قــال لي الحجّــاج: أخــرج ابــن المنــذر عــن شــهر بــن حوشــب قــال: و في الــدرّ المنثــور

هْـلِ الكِْتـابِ  (: ء قـال االله من كتاب االله ما قرأQا إلاّ اعترض في نفسي منها شـي
َ
إلاِ: وَ إنِْ مِـنْ أ

ؤْمَِ�: بهِِ قَبلَْ َ�وْتهِِ  : و إنيّ اوُتي بالاُسارى فأضـرب أعنـاقهم و لا أسمعهـم يقولـون شـيئاً، فقلـت ) َ]ُ
رفعت إليك على غير وجهها، إنّ النصرانيّ إذا خرجت روحه ضربته الملائكـة مـن قبلـه و مـن دبـره و 

ـــث إنّ المســـيح الــّـذي زعمـــت أنــّـه االله أو ابـــن ا: قـــالوا الله أو ثالـــث ثلاثـــة عبـــداالله و روحـــه و  أي خبي
كلمته فيؤمن حين لا ينفعه إيمانه، و إنّ اليهوديّ إذا خرجـت نفسـه ضـربته الملائكـة مـن قبلـه و مـن 

أي خبيــث إنّ المســيح الــّذي زعمــت أنــّك قتلتــه، عبــداالله و روحــه فيــؤمن بــه حــين لا : دبــره، و قــالوا
مـن أيـن : فقـال: به أحياؤهم كما آمنـت بـه موتـاهمينفعه الإيمان، فإذا كان عند نزول عيسى آمنت 

و أيم االله مـا حدّثنيـه : قـال شـهر. لقـد أخـذQا مـن معـد#ا: من محمّـد بـن علـيّ قـال: أخذQا؟ فقلت
  .إلاّ امُّ سلمة، و لكنيّ احُببت أن اغُيظه

مّـد و رواه أيضاً ملخّصـاً عـن عبـد بـن حميـد و ابـن المنـذر، عـن شـهر بـن حوشـب، عـن مح :أقول
بن عليّ بن أبي طالب و هو ابن الحنفيـّة، و الظـاهر أنـّه روى عـن محمّـد بـن علـيّ، ثمّ اختلـف الـرواة 

تؤيـّــد مـــا قـــدّمناه في بيـــان معـــنى  -كمـــا تـــرى   -، و الروايـــة في تشـــخيص ابـــن الحنفيــّـة أو البـــاقر 
  .الآية

قــال رســول االله : الأسمــاء و الصـفات قــال و فيـه، أخــرج أحمــد و البخـاريّ و مســلم و البيهقــيّ في
  .كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم و إمامكم منكم؟: 
  يوشك أن : قال رسول االله : أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: و فيه

   



١٥٤ 

ـــزل فـــيكم ابـــن مـــريم حكمـــاً عـــدلاً يقتـــل الـــدجّال ، و يقتـــل الخنزيـــر، و يكســـر الصـــليب، و يضـــع ين
ــنْ  (: الجزيــة، و يقــبض المــال، و تكــون الســجدة واحــدة الله ربّ العــالمين، و اقــرؤا إن شــئتم وَ إنِْ مِ

ؤْمَِ�: بهِِ قَبلَْ َ�وْتهِِ  هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ
َ
  .ثمّ يعيدها أبو هريرة ثلاث مراّت. موت عيسى بن مريم )أ

مستفيضـــة مـــن طـــرق أهـــل  عنـــد ظهـــور المهـــديّ  الروايـــات في نـــزول عيســـى و  :أقـــول
  .السنّة، و كذا من طرق الشيعة عن النبيّ و الأئمّة من أهل بيته عليهم الصلاة و السلام

وَ إنِْ مِــنْ  (: في قــول االله عــن أبي عبــداالله : و في تفســير العيّاشــيّ، عــن الحــارث بــن مغــيرة
ؤْمَِ�: بهِِ قَبلَْ َ�وْتهِِ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيداً  هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ

َ
هو رسول االله : قال )أ
.  
لكـن يمكـن أن  ظـاهره و إن كـان مخالفـاً لظـاهر سـياق الآيـات المتعرّضـة لأمـر عيسـى  :أقول

و جـــاء بكتـــاب و شـــريعة  يـــراد بـــه بيـــان جـــري القـــرآن، بمعـــنى أنــّـه بعـــد مـــا بعـــث رســـول االله 
ناسخة لشريعة عيسى كان على كلّ كتابيّ أن يؤمن به و يؤمن بعيسى و مـن قبلـه في ضـمن الإيمـان 

رســـالة عيســـى بعـــد بعثـــة رســـول االله محمّــــد بـــه، فلـــو انكشـــف لكتـــابيّ عنـــد الاحتضـــار مــــثلاً حقّيـّــة 
، فإيمـــان كـــلّ كتـــابيّ لعيســـى فإنمّـــا ينكشـــف في ضـــمن انكشـــاف حقّيــّـة رســـالة محمّـــد  
تبعـاً، فالـّذي يـؤمن بـه كـلّ كتـابيّ  أصالة و بعيسـى  إنمّا يعدّ إيماناً إذا آمن بمحمّد  

  بعــد بعثتــه، و إن كــان عيســى  حقيقــة و يكــون علــيهم يــوم القيامــة شــهيداً هــو محمّــد 
  .كذلك أيضاً فلا منافاة، و الخبر التالي لا يخلو من ظهور مّا في هذا المعنى

هْلِ الكِْتـابِ  (: في قول االله في عيسى: ن أبي عبداالله و فيه، عن ابن سنان ع
َ
وَ إنِْ مِنْ أ

 ً ؤْمَِ�: بهِِ قَبلَْ َ�وْتهِِ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيدا إيمان أهل الكتاب إنمّـا هـو : فقال ) إلاِ: َ]ُ
  .لمحمّد 

ؤْمَِ�: بهِِ قَبـْلَ  (: في قولـه: عن جابر عن أبي جعفـر و فيه،  هْلِ الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ
َ
وَ إنِْ مِنْ أ

 ً   ليس من أحد من جميع الأديان : قال ) َ�وْتهِِ وَ يوَْمَ القِْيامَةِ يكَُونُ عَليَهِْمْ شَهِيدا
   



١٥٥ 

  .حقّاً من الأوّلين و الآخرين و أميرالمؤمنين  يموت إلاّ رأى رسول االله 
نـاظراً  علـى أنّ الروايـة غـير صـريحة في كـون مـا ذكـره . و كون الروايـة مـن الجـري أظهـر :أقول

إلى تفسـير الآيــة و تطبيقهــا، فمــن المحتمــل أن يكــون كلامـاً اوُرد في ذيــل الكــلام علــى الآيــة و لــذلك 
  .ر في الرواياتنظائ

ــلِ  (: عــن قــول االله ســألت أباعبــداالله : و فيــه، عــن المفضّــل بــن عمــر قــال هْ
َ
ــنْ أ وَ إنِْ مِ

ؤْمَِ�: بهِِ قَبلَْ َ�وْتهِِ  هذه نزلت فينا خاصّة، إنـّه لـيس رجـل مـن ولـد فاطمـة : ، فقال)الكِْتابِ إلاِ: َ]ُ
 (: للإمام و بإمامته، كما أقرّ ولـد يعقـوب ليوسـف حـين قـالوا يموت و لا يخرج من الدنيا حتىّ يقرّ 

  .) تاَالله لقََدْ آثرََكَ االله عَليَنْا
عُـم:  (: الرواية من الآحاد، و هي مرسلة، و في معناهـا روايـات مرويـّة في ذيـل قولـه تعـالى :أقول

ينَ اصْطَفَينْا مِنْ عِبادِنا فَمِنْ  ِ
وْرَعْناَ الكِْتابَ ا9:

َ
هُمْ ظالمٌِ bَِفْسِهِ وَ مِـنهُْمْ مُقْتَصِـدٌ وَ مِـنهُْمْ سـابقٌِ أ

 ُqاتِ بإِِذْنِ االله ذلكَِ هُوَ الفَْضْـلُ الكَْبِـqَْfِْسنسـتوفي الكـلام فيهـا إن شـاء االله ) ٣٢: فـاطر( ) با
  .تعالى

وحَْينْا إِ: (: و فيـه، في قولـه تعـالى
َ
وحَْينْا إَِ]كَْ كَما أ

َ
ن:ا أ vَ مِنْ نَعْدِهِ نُ   إِ بِيِّ :bالآيـة( ) وحٍ وَ ا :(

إنيّ أوحيـت إليـك كمـا أوحيـت إلى نـوح : قـال عن زرارة و حمـران عـن أبي جعفـر و أبي عبـداالله 
  .و النبيّين من بعده فجمع له كلّ وحي

ســـنخ الـــوحي مـــا يوجـــب تفـــرّق الســـبيل و مـــن  الظـــاهر أنّ المـــراد أنـّــه لم يشـــذّ عنـــه  :أقـــول
تفــــاوت الـــــدعوة، لا أنّ كــــلّ مـــــا اوُحــــي بـــــه إلى نـــــبيّ علــــى خصوصـــــيّاته فقــــد اوُحـــــي إلى رســـــول االله 

فهذا مماّ لا معنى له، و لا أنّ ما اوُحي إليك جامع لجميع الشـرائع السـابقة، فـإنّ الكـلام في  
  .هذا المعنى، و يؤيدّ ما ذكرناه من المعنى الخبر التاليالآية غير موضوع لإفادة 

ا  (: قـال االله لمحمّـد : و في الكافي، بإسناده عن محمّد بـن سـالم عـن أبي جعفـر  ن:ـ إِ
وحَْينْا إِ:

َ
وحَْينْا إَِ]كَْ كَما أ

َ
vَ مِنْ نَعْدِهِ   أ بِيِّ :bو أمر كلّ نبيّ بالسبيل و السنّة) نوُحٍ وَ ا ،.  

  و كان بين آدم و بين نوح : قال و في تفسير العيّاشيّ، عن الثماليّ عن أبي جعفر 
   



١٥٦ 

مــن الأنبيـــاء مســـتخفين و مســـتعلنين، و لـــذلك خفـــي ذكــرهم في القـــرآن فلـــم يســـمّوا كمـــا سمــّـي مـــن 
مَ االله ُ�ـوn (: استعلن من الأنبياء، و هـو قـول االله عزّوجـلّ    وَ رسُُلاً لمَْ غَقْصُصْهُمْ عَليَـْكَ وَ َ-:ـ

  .يعني لم اسُمّ المستخفين كما سميّت المستعلنين من الأنبياء )تكَْلِيماً 
و رواه في الكافي، عن عليّ بن إبـراهيم، عـن أبيـه، عـن الحسـن بـن محبـوب، عـن محمّـد بـن  :أقول

مـن الأنبيـاء مسـتخفين، و لـذلك خفـي ذكـرهم في القـرآن : ، و فيـهالفضيل، عن أبي حمزة عنـه 
رسُُـلاً قـَدْ قَصَصْـناهُمْ  (: فلم يسمّوا كما سمـّي مـن اسـتعلن مـن الأنبيـاء، و هـو قـول االله عزّوجـلّ 

سـتعلنين مـن يعني لم اسُمّ المستخفين كما سميّـت الم )عَليَكَْ مِنْ قَبلُْ وَ رسُُلاً لمَْ غَقْصُصْهُمْ عَليَكَْ 
  ).الحديث(الأنبياء 

و المــراد بالروايــة علــى أيّ حــال أنّ االله تعــالى لم يــذكر قصّــة المســتخفين أصــلاً و لا سمــّاهم، كمــا 
يعـني لم أسـمّ  (: و مـن الجـائز أن يكـون قولـه. قصّ بعض قصص المستعلنين و سمّى من سمّى منهم

  .إلخ من كلام الراوي )
لكـن االله يشـهد : يقـول سمعـت أبـاجعفر : يّ، عـن أبي حمـزة الثمـاليّ قـالو في تفسـير العيّاشـ

  .بما أنزل إليك في عليّ أنزله بعلمه و الملائكة يشهدون و كفى باالله شهيداً 
و هـو مـن  و روى هذا المعنى القمّيّ في تفسيره مسنداً عن أبي بصير عن أبي عبـداالله  :أقول

، و لـيس المـراد بـه تحريـف الكتـاب و لا الجري و التطبيق فإنّ من القرآن ما نزل في ولايته قبيل 
  .هو قراءة منه 

، و القمّـيّ في تفسـيره، عــن و نظـيره مـا رواه في الكـافي، و تفسـير العيّاشـيّ، عـن أبي جعفـر 
  الآية(ليِـَغْفِرَ لهَمُْ  اللهُ الّذينَ كَفَرُوا وَ ظلََمُوا آل محمّد حقهم لمَْ يَكُنِ ا إنّ : أبي عبداالله 

ــاCْقَِّ  (في قولــه : و مــا رواه في اgمــع، عــن أبي جعفــر  سُــولُ بِ ــدْ جــاءَكُمُ الر: أي  ) قَ
  .بولاية من أمر االله بولايته

   



١٥٧ 

  ) ١٧٥ - ١٧٠سورة النساء الآيات  (
ّ{هَا اbّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرّسُولُ باCِقَّ مِن رَبّكُمْ فآَمِنوُا خqَْاً لكَُمْ وَ~نِ تكَْفُـرُوا فـَإنِّ 

َ
ياَ أ

رضِْ وsََنَ ابُّ عَلِيمـاً حَكِيمـاً    بِّ 
َ
هْـلَ الكِْتـَابِ لاَ يَغْلـُوا ِ$  )١٧٠(مَا ِ$ السّماوَاتِ وَالأْ

َ
يـَا أ

لقَْاهَـا إَِ:   ابِّ إلاِّ اCْقَّ إِغّمَا المَْسِيحُ عِيnَ   يَقُولوُا Qََ دِينِكُمْ وَلاَ 
َ
  انْنُ َ�رْيَمَ رسَُولُ ابِّ وََ مَِتهُُ أ

 ٌdِاً لكَُـمْ إِغّمَـا ابُّ إqْدٌ وَاحِـ َ�رْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُْ فآَمِنوُا باِبِّ وَرسُُلِهِ وَلاَ يَقُولوُا ثلاََثـَةٌ اغْتهَُـوا خَـ
رضِْ وََ'ـ8َ 

َ
ن يكَُونَ dَُ وdَ ٌuََُ مَا ِ$ السّـماوَاتِ وَمـا ِ$ الأْ

َ
لـَن  )١٧١(بـِابِّ وَِ'ـيلاً   سُبحَْانهَُ أ

ن يكَُونَ قَبدْاً بِّ 
َ
وَلاَ المَْلاَئكَِةُ المُْقَرّبُونَ وَمَن �سَْـتنَكِْفْ قَـنْ عِباَدَتـِهِ    �سَْتنَكِفَ المَْسِيحُ أ

 ْuِْك يعاً وَ�سَْتَ هُمْ إَِ]هِْ َ,ِ جُـورهَُمْ  )١٧٢( فَسَيَح2ُُْ
ُ
ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصّاCِاَتِ فَيوَُفّيهِمْ أ مّا ا9ِّ

َ
فأَ

دُونَ لهَُ  ِEَ َماً وَلا[ِ
َ
كuَُْوا فَيعَُذّنُهُمْ عَذَاباً أ ينَ اسْتنَكَفُوا وَاسْتَ مّا ا9ِّ

َ
ضْلِهِ وَأ م مِـن وَيَزِيدُهُمْ مِن فَ

نزbَْْاَ إَِ]كُْـمْ  )١٧٣(ابِّ وَِ]ّاً وَلاَ نصqَِاً  دُونِ 
َ
ّ{هَا اbّاسُ قَدْ جَاءَكُم برُْهَانٌ مِن رَبّكُمْ وَأ

َ
ياَ أ

ضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ  )١٧٤(نوُراً مُبِيناً  ينَ آمَنوُا باِبِّ وَاقْتَصَمُوا بهِِ فَسَيُدْخِلهُُمْ ِ$ رaََْةٍ مِنهُْ وَفَ مّا ا9ِّ
َ
فأَ

اطاً ُ�سْتَقِيماً إِ  َjِ ِْ١٧٥(َ]ه(   

  )بيان  (
تنزيـل كتـاب مـن السـماء  بعد ما أجاب عمّا اقترحه أهل الكتاب مـن سـؤالهم رسـول االله 

ببيان أنّ رسوله إنمّا جاء بالحقّ من عند ربهّ، و أنّ الكتاب الّذي جـاء بـه مـن عنـد ربـّه حجّـة قاطعـة 
  .فيها استنتج منه صحّة دعوة الناس كافة إلى نبيّه و كتابه لا ريب

   



١٥٨ 

علـى سـنّة واحـدة  -و قـد ذكـر فـيهم عيسـى  -و قد كان بينّ فيما بينّ أنّ جميع رسله و أنبيائـه 
متشا4ة الأجزاء و الأطـراف، و هـي سـنّة الـوحي مـن االله فاسـتنتج منـه صـحّة دعـوة النصـارى و هـم 

ن لا يغلــوا في ديــنهم، و أن يلحقــوا بســائر الموحّــدين مــن المــؤمنين، و يقــرّوا أهــل كتــاب و وحــي إلى أ
  .في عيسى بما أقرّوا به هم و غيرهم في سائر الأنبياء أّ#م عباد االله و رسله إلى خلقه

صـــدق نبوّتـــه في  لأنّ المبـــينّ أوّلاً هـــو فأخـــذ تعـــالى يـــدعو النـــاس كافــّـة إلى الإيمـــان برســـوله 
وحَْينْا إِ: (: قوله

َ
وحَْينْا إَِ]كَْ كَما أ

َ
ن:ا أ vَ مِنْ نَعْدِهِ   إِ بِيِّ :bالآيات( )نوُحٍ وَ ا.(  

  . لأنهّ المتبينّ ثانياً في ضمن الآيات المذكورة ثمّ دعا إلى عدم الغلوّ في حقّ عيسى 
لكِنِ االله �شَْـهَدُ  (: القرآن الكريم لأنهّ المبينّ أخيراً في قولـه تعـالى ثمّ دعا إلى اتبّاع كتابه و هو

نزdََُْ بعِِلمِْهِ 
َ
نزَْلَ إَِ]كَْ أ

َ
  ).الآية( ) بمِا أ

سُولُ باCِْقَِّ مِنْ رَبِّكُمْ فآَمِنوُا خَـqْاً لكَُـمْ  ( :قولـه تعـالى اسُ قَدْ جاءَكُمُ الر: :bهَا ا ُّ}
َ
، ) يا ك

لأهل الكتاب و غيرهم من الناس كافـّة، متفـرعّ علـى مـا مـرّ مـن البيـان لأهـل الكتـاب،  خطاب عامّ 
  .و إنمّا عمّم الخطاب لصلاحيّة المدعوّ إليه و هو الإيمان بالرسول كذلك لعموم الرسالة

ــمْ  (: و قولــه ــqْاً لكَُ حــال مــن الإيمــان و هــي حــال لازمــة أي حــال كــون الإيمــان مــن  ) خَ
  .زمة أنهّ خير لكمصفته اللاّ 
رضِْ  (: و قوله

َ
ـماواتِ وَ الأْ ، أي إن تكفـروا لم يـزد كفـركم )وَ إنِْ تكَْفُرُوا فإَنِ: الله ما ِ$ الس:

ء ممــّـا في الســـماوات و الأرض الله  علـــيكم شـــيئاً، و لا يـــنقص مـــن االله ســـبحانه شـــيئاً، فـــإنّ كـــلّ شـــي
ـــاع كـــلّ شـــيء مـــن ملكـــه فـــ فمـــن المحـــال أن يســـلب منـــه تعـــالى شـــي ء ممــّـا في الســـماوات و  إنّ في طب

ء واحـد بعينـه، فكيـف يمكـن أن ينــزع  الأرض أنـّه الله لا شـريك لـه فكونـه موجـوداً و كونـه مملوكــاً شـي
  .ء؟ ء و هو شي من ملكه تعالى شي

  و الآية من الكلمات الجامعة الّتي كلّما أمعنت في تدبرّها أفادت زيادة لطف 
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عجيبة في تبيا#ـا، فإحاطـة ملكـه تعـالى علـى الأشـياء و آثارهـا تعطـي في الكفـر و  في معناها و سعة
  .الإيمان و الطاعة و المعصية معاني لطيفة، فعليك بزيادة التدبرّ فيها

هْلَ الكِْتابِ لا يَغْلوُا ِ$ دِيـنِكُمْ وَ لا يَقُولـُوا Qََ االله إلاِ: اCْـَق:  ( :قولـه تعـالى
َ
 ، ظـاهر)يا أ

أنــّـه خطـــاب للنصـــارى، و إنمّـــا خوطبـــوا بأهـــل  الخطـــاب بقرينـــة مـــا يـــذكر فيـــه مـــن أمـــر المســـيح 
إشـــعاراً بـــأنّ تســـمّيهم بأهـــل الكتـــاب يقتضـــي أن لا يتجـــاوزوا  -و هـــو وصـــف مشـــترك  -الكتـــاب 

  .حدود ما أنزله االله و بيّنه في كتبه، و مماّ بيّنه أن لا يقولوا عليه إلاّ الحقّ 
و ربمّا أمكن أن يكون خطاباً لليهـود و النصـارى جميعـاً، فـإنّ اليهـود أيضـاً كالنصـارى في غلـوّهم 

: التوبـة ) وَ قالتَِ اْ]هَُودُ عُزَيْرٌ انْنُ االله (: في الدّين، و قولهم على االله غير الحقّ، كما قال تعـالى
حْبارهَُمْ وَ رهُْباغَهُمْ  (: ، و قـال تعـالى٣٠

َ
َذُوا أ رْبابـاً مِـنْ دُونِ االله ا-:

َ
، و قـال )٣١: التوبـة( ) أ

هْلَ الكِْتابِ تعَالوَْا إِ: (: تعـالى
َ
خِـذَ  -إلى أن قـال  - َ-ِمَةٍ سَواءٍ بيَنْنَا وَ بيَـْنَكُمْ   قلُْ يا أ وَ لا َ{ت:

رْباباً مِنْ دُونِ االله
َ
  ).٦٤: آل عمران( ) نَعْضُنا نَعْضاً أ

مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْنُ َ�رْيَمَ رسَُـولُ االله إِ  (: و علـى هـذا فقولـه إلخ تخصـيص في الخطـاب  )غ:
  .بعد التعميم أخذاً بتكليف طائفة من المخاطبين بما يخصّ 4م

مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْـنُ َ�ـرْيَمَ رسَُـولُ االله  (: هذا، لكن يبعّده أنّ ظاهر السـياق كـون قولـه إِغ:
 (: ، و لازمـه اختصـاص الخطـاب بالنصـارى و قولـه) لا يَغْلوُا ِ$ دِيـنِكُمْ  (: ، تعلـيلاً لقولـه)

مَا المَْسِيحُ  تصـريح بالاسـم و اسـم الامُّ ليكـون أبعـد مـن  )عِيnَ انْنُ َ�ـرْيَمَ  (أي المبـارك  ) إِغ:
: ذي امُّ التفســير و التأويــل بــأيّ معــنى مغــاير، و ليكــون دلــيلاً علــى كونــه إنســاناً مخلوقــاً كــأي إنســان 

لقْاها إِ: (
َ
الـّتي الُقيـت إلى مـريم  ) كـن (تفسـير لمعـنى الكلمـة، فإنـّه كلمـة  )َ�رْيَمَ   وَ َ-ِمَتهُُ أ

) (: البتول، لم يعمل في تكوّنه الأسباب العاديـّة كالنكـاح و الأب، قـال تعـالى ن:مـا   إِذا قَ ْ�راً فإَِ
َ
أ

كُــونُ  ــولُ dَُ كُــنْ فَيَ ء كلمــة لــه تعــالى غــير أنّ ســائر الأشــياء  فكــلّ شــي )٤٧: آل عمــران( ) َ{قُ
بوقـــوع اســـم الكلمـــة هـــو فقدانـــه  مختلطـــة بالأســـباب العاديــّـة، و الــّـذي اخـــتصّ لأجلـــه عيســـى 

وحُ  (: و الروح من الأمـر، قـال تعـالى ) وَ رُوحٌ مِنهُْ  (بعض الأسباب العاديةّ في تولّده  قـُلِ الـرُّ
 ِّpَْ�رِ ر

َ
  و لماّ ) ٨٥: إسراء( ) مِنْ أ
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  .التكوينيّة و هي أمر فهو روح ) كن (كلمة   كان عيسى 
  .و قد تقدّم البحث عن الآية في الكلام على خلقة المسيح في الجزء الثالث من هذا الكتاب

مَا االله إdٌِ واحِـدٌ فآَمِنوُا باِالله وَ رسُُلِهِ وَ لا يَقُولوُا ثلاَثةٌَ اغْتهَُوا  ( :قوله تعـالى  ) خqَْاً لكَُمْ إِغ:
مَـا المَْسِـيحُ  (: تفريع على صدر الكلام بمـا أنـّه معلـّل بقولـه إلخ أي فـإذا كـان كـذلك وجـب  ) إِغ:

 -و مـنهم عيسـى  -عليكم الإيمـان علـى هـذا النحـو، و هـو أن يكـون إيمانـاً بـاالله بالربوبيـّة و لرسـله 
نتهـــوا حـــال كـــون الانتهـــاء أو حـــال كـــون الإيمـــان بـــاالله و رســـله و نفـــي بالرســـالة، و لا تقولـــوا ثلاثـــة ا

  .الثلاثة خيراً لكم
الأب و الابــن و روح القــدس، و قــد تقــدّم البحــث عــن ذلــك في : و الثلاثــة هــم الأقــانيم الثلاثــة

  .من سورة آل عمران الآيات النازلة في أمر المسيح 
رضِْ سُبحْانَ  ( :قولـه تعـالى

َ
ـماواتِ وَ مـا ِ$ الأْ نْ يكَُونَ dَُ وdَ ٌuََُ مـا ِ$ الس:

َ
، السـبحان ) هُ أ

ــونَ  (: مفعــول مطلــق مقــدّر الفعــل، يتعلّــق بــه قولــه نْ يكَُ
َ
، و هــو منصــوب بنــزع الخــافض، و ) أ

  .لتعظيماسُبّحه تسبيحاً و انُزّهه تنزيهاً من أن يكون له ولد، و الجملة اعتراض مأتيّ به ل: التقدير
رضِْ  (: و قوله

َ
ماواتِ وَ ما ِ$ الأْ حال أو جملة استيناف، و هو على أيّ حـال  )dَُ ما ِ$ الس:

احتجاج على نفي الولـد عنـه سـبحانه، فـإنّ الولـد كيفمـا فـرض هـو الـّذي يماثـل المولـّد في سـنخ ذاتـه 
 أصـل ذاتـه و آثـاره الله تعـالى و هـو متكوّناً منه، و إذا كان كلّ مـا في السـماوات و الأرض مملوكـاً في

  .ء من هذه الأشياء فلا ولد له ء وحده فلا يماثله شي القيّوم لكلّ شي
مـا ِ$  (: و المقام مقام التعميم لكلّ ما في الوجود غير االله عزّ اسمه و لازم هذا أن يكـون قولـه

رضِْ 
َ
ماواتِ وَ مـا ِ$ الأْ مـا سـوى االله سـبحانه إذ نفـس السـماوات و تعبـيراً كنائيـّاً عـن جميـع  ) الس:

  .الأرض مشمولة لهذه الحجّة، و ليست مماّ في السماوات و الأرض بل هي نفسها
  ثمّ لماّ كان ما في الآية من أمر و #ي هداية عامّة لهم إلى ما هو خير لهم في 
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ي وليـّاً لشـؤنكم، مـدبرّاً لامُـوركم، أ ) باِالله وَِ'ـيلاً   وَ ك8َ (: دنياهم و اخُراهم ذيل الكلام بقولـه
  .يهديكم إلى ما هو خير لكم و يدعوكم إلى صراط مستقيم

بُونَ  ( :قولـه تعـالى نْ يكَُونَ قَبدْاً الله وَ لاَ المَْلائكَِةُ المُْقَر:
َ
احتجـاج  ) �سَْتنَكِْفَ المَْسِيحُ أ

ض كونــه ولــداً أو أنــّه ثالــث ثلاثــة، فــإنّ المســيح مطلقــاً ســواء فــر  آخــر علــى نفــي الُوهيــّة المســيح 
عبــد الله لــن يســتنكف أبــداً عــن عبادتــه، و هــذا ممــّا لا ينكــره النصــارى، و الأناجيــل الــدائرة عنــدهم 
ء  صــريحة في أنــّه كــان يعبــداالله تعــالى، و لا معــنى لعبــادة الولــد الــّذي هــو ســنخ إلــه و لا لعبــادة الشــي

لثالثها الّذي ينطبق وجـوده علـى كـلّ منهـا، و قـد تقـدّم الكـلام علـى  لنفسه و لا لعبادة أحد الثلاثة
  .هذا البرهان في مباحث المسيح 

بُونَ  (: و قوله تعمـيم للكـلام علـى الملائكـة لجريـان الحجّـة بعينهـا فـيهم  ) لاَ المَْلائكَِةُ المُْقَر:
  .و#م بنات االله فالجملة استطراديةّبك: -كمشركي العرب   -و قد قال جماعة من المشركين 
ِ وَ لاَ المَْلائكَِـةُ  (: و التعبير في الآيـة أعـني قولـه نْ يكَُـونَ قَبـْداً بِ:

َ
�سَْـتنَكِْفَ المَْسِـيحُ أ

بُونَ  بالمسـيح، و كـذا توصـيف الملائكـة بـالمقربّين مشـعر بالعلّيـّة لمـا فيهمـا  عـن عيسـى  ) المُْقَر:
عنى الوصف، أي إنّ عيسى لن يستنكف عن عبادته و كيف يسـتنكف و هـو مسـيح مبـارك؟ من م

و لا الملائكة و هم مقربّون؟ و لو رجـي فـيهم أن يسـتنكفوا لم يبـارك االله في هـذا و لا قـرّب هـؤلاء، 
نيْا وَ الآْخِرَةِ وَ مِ  (: و قد وصف االله المسيح أيضاً بأنـّه مقـرّب في قولـه ُّuوجَِيهاً ِ$ ا َvِب  ) نَ المُْقَر:

  ).٤٥: آل عمران(
يعـاً  ( :قولـه تعـالى ـهُمْ إَِ]ـْهِ َ,ِ كuِْْ فَسَيَح2ُُْ حـال مـن  ) مَنْ �سَْتنَكِْفْ قَنْ عِبادَتهِِ وَ �سَْـتَ

المســيح و الملائكــة و هــو في موضــع التعليــل أي و كيــف يســتنكف المســيح و الملائكــة المقربّــون عــن 
الــّـذين يســـتنكفون عـــن عبادتـــه و يســـتكبرون مـــن عبـــاده مـــن الإنـــس و الجـــنّ و عبادتـــه و الحـــال أنّ 

الملائكــــة يحشــــرون إليــــه جميعــــاً، فيجــــزون حســــب أعمــــالهم، و المســــيح و الملائكــــة يعلمــــون ذلــــك و 
  .يؤمنون به و يتّقونه

كuِْْ  (: و من الدليل على أنّ قوله في معنى أنّ المسيح  إلخ )مَنْ �سَْتنَكِْفْ قَنْ عِبادَتهِِ وَ �سَْتَ
كuِْْ  (: و الملائكة المقربّين عالمون بأن المستنكفين يحشرون إليه قوله    ) �سَْتَ
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لأنّ مجـرّد الاسـتنكاف لا يوجـب السـخط الإلهـيّ إذا لم يكـن  )مَنْ �سَْتنَكِْفْ  (: إنمّا قيّد بـه قولـه
لائكة فإنّ اسـتنكافهم لا يكـون إلاّ عن استكبار كما في الجهلاء و المستضعفين، و أمّا المسيح و الم

عن استكبار لكـو#م عـالمين بمقـام ر4ّـم، و لـذلك اكتفـى بـذكر الاسـتنكاف فحسـب فـيهم، فيكـون 
كuِْْ  (: معــنى تعليــل هــذا بقولــه ــتَ ــهِ وَ �سَْ ــنْ عِبادَتِ ــتنَكِْفْ قَ ــنْ �سَْ ، أّ#ــم عــالمون بــأنّ مــن ) مَ
  .يستنكف عن عبادته إلخ

 (: أي صالحاً و طالحاً و هذا هو المصحّح للتفضيل الـّذي يتلـوه مـن قولـه ) عاً ِ,ي (: و قوله
اCِاتِ  ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص: ِ

ا ا9: م:
َ
  .إلخ )فأَ

ا وَ لا نصَِـqاً  ( :قوله تعالى k[َِدُونَ لهَُمْ مِنْ دُونِ االله و ِEَ التعـرّض لنفـي الـوليّ و النصـير  )وَ لا
  .قيل به من الُوهيّة المسيح و الملائكةمقابلة لما 

نزbَْْا إَِ]كُْـمْ نـُوراً مُبِينـاً  ( :قوله تعالى
َ
اسُ قَدْ جاءَكُمْ برُْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أ :bهَا ا ُّ}

َ
 ) يا ك

هـــو : و قـــال بعضـــهم. البرهـــان بيـــان للحجّـــة، و هـــو فعـــلان مثـــل الرجحـــان و الثنيـــان: قـــال الراغـــب
و ربمّـا اسـتعمل بمعـنى الفاعـل كمـا إذا . انتهى، فهو على أيّ حال مصـدر. إذا ابيضّ مصدر بره يبره 

  .اطُلق على نفس الدليل و الحجّة
نزbَْْا إَِ]كُْـمْ  (: و المراد بالنور هو القرآن لا محالـة بقرينـة قولـه

َ
و يمكـن أن يـراد بالبرهـان  ) وَ أ

  .خرىأيضاً ذلك، و الجملتان إذا تؤكّد إحداهما الاُ 
، و يؤيـّـده وقــوع الآيــة في ذيــل الآيــات المبيّنــة لصــدق النـــبيّ في و يمكــن أن يــراد بــه النــبيّ 

رســالته، و نــزول القــرآن مــن عنــداالله تعــالى، و كــون الآيــة تفريعــاً لــذلك و يؤيـّـده أيضــاً قولــه تعــالى في 
وَ مَنْ َ{عْتَصِمْ باِالله فَقَدْ هُدِيَ  (: لما تقدّم في الكلام علـى قولـه ) وَ اقْتَصَمُوا بهِِ  (: الآية التالية

أنّ المـــراد بالاعتصـــام الأخـــذ بكتـــاب االله و الاتبّـــاع ) ١٠١. آل عمـــران( ) jِاطٍ ُ�سْـــتَقِيمٍ   إِ:
  .لرسوله 

ينَ آمَنوُا باِالله وَ  ( :قوله تعالى ِ
ا ا9: م:

َ
، بيان لثواب من اتبّـع برهـان ربـّه و النـور ) اقْتَصَمُوا بهِِ فأَ

  .النازل من عنده
: و الآية كأّ#ا منتزعة من الآيـة السـابقة المبيّنـة لثـواب الـّذين آمنـوا و عملـوا الصـالحات أعـني قولـه

جُورهَُمْ  (
ُ
اCِاتِ فَيوَُفِّيهِمْ أ ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص: ِ

ا ا9: م:
َ
  وَ يزَِيدُهُمْ فأَ

    



١٦٣ 

ضْلِهِ  ، و لعلّه لذلك لم يذكر ههنـا جـزاء المتخلـّف مـن تبعيـّة البرهـان و النـور، لأنـّه بعينـه مـا )مِنْ فَ
ذكر في الآية السابقة، فلا حاجة إلى تكراره ثانياً بعد الإشعار بأنّ جزاء المتّبعين ههنـا جـزاء المتّبعـين 

  .ن و المتخلّفونالمتّبعو : هنالك، و ليس هناك إلاّ فريقان
 ( :يحـاذي قولـه في تلـك الآيـة )فَسَيُدْخِلهُُمْ ِ$ رaََْةٍ مِنهُْ  ( :و على هذا فقوله في هذه الآيـة

جُورهَُمْ 
ُ
ضْـلٍ  ( :و هو الجنـّة، و أيضـاً قولـه في هـذه الآيـة )فَيوَُفِّيهِمْ أ يحـاذي قولـه في تلـك  )وَ فَ

ضْ  ( :الآية فهـو مـن آثـار  )وَ َ{هْدِيهِمْ إَِ]هِْ jِاطاً ُ�سْتَقِيماً  ( :و أمّا قوله )لِهِ وَ يزَِيدُهُمْ مِنْ فَ
ــدِيَ إِ: ( :مــا ذكــر فيهــا مــن الاعتصــام بــاالله كمــا في قولــه ــدْ هُ ــاالله فَقَ ــنْ َ{عْتَصِــمْ بِ jِاطٍ   وَ مَ

   ).١٠١: آل عمران( )ُ�سْتَقِيمٍ 
   



١٦٤ 

  ) ١٧٦سورة النساء آية  (
خْتٌ فلَهََا نصِْفُ مَـا �سَْتَفْتُ 

ُ
ونكََ قلُِ ابُّ ُ{فْتِيكُمْ ِ$ الَْ.َلةَِ إنِِ اْ�رُوا هَلكََ ليَسَْ dَُ وuٌََ وdََُ أ

vِْ فلَهَُمَا ا/لّثُـَانِ ِ�مّـا تـَرَكَ وَ~نِ Jَنـُ وا إِخْـوَةً ترََكَ وَهُوَ يرَِعُهَا إنِ لمَْ يكَُن لهََا وuٌََ فإَنِ Jَغَتاَ اثنْتََ
 ْnَ ّن تضَِـلوّا وَابُّ بكُِـل

َ
vِْ يبُـvَُّ ابُّ لكَُـمْ أ نثْيََ

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظّ الأْ ءٍ عَلِـيمٌ  رجَِالاً وَنسَِاءً فلَِثّْ

)١٧٦(  

   )بيان  (
آية تبينّ فرائض الكلالـة مـن جهـة الأبـوين أو الأب علـى مـا يفسّـرها بـه السـنّة، كمـا أنّ مـا ذكـر 

أوّل السـورة سـهام كلالـة الامُّ بحسـب البيـان النبـويّ، و مـن الـدليل علـى ذلـك  من سـهام الكلالـة في
أنّ الفـرائض المــذكورة ههنـا أكثــر ممـّا ذكــر هنـاك، و مــن المسـتفاد مــن الآيـات أنّ ســهام الـذكور أكثــر 

  .من سهام الإناث
، قـد )اْ�ـرُؤٌ هَلـَكَ لـَيسَْ dَُ وuٌََ  �سَْتَفْتوُنكََ قلُِ االله ُ{فْتِيكُمْ ِ$ الَْ.لـَةِ إنِِ  ( :قولـه تعـالى

  .تقدّم الكلام في معنى الاستفتاء و الإفتاء و معنى الكلالة في الآيات السابقة من السورة
. ظاهره الأعمّ من الذكر و الانُثى على ما يفيده إطـلاق الولـد وحـده )ليَسَْ dَُ وuٌََ  ( :و قوله

و لــو  . لــه ولــد و لا والــد، و إنمّــا أضــمرنا فيــه الوالــد للإجمــاع، انتهــىلــيس : فمعنــاه: و قـال في اgمــع
  .كان لأحد الأبوين وجود لم تخل الآية من ذكر سهمه فالمفروض عدمهما

خْتٌ فلَهَا نصِْفُ ما ترََكَ وَ هُوَ يرَِثهُا إنِْ لمَْ يكَُـنْ Pَـا وuٌََ  ( :و قولـه
ُ
سـهم الاُخـت  )وَ dَُ أ

لأخ مـن اخُتــه، و منـه يظهــر سـهم الاُخــت مـن اخُتهــا و الأخ مـن أخيــه، و لـو كــان مـن أخيهــا، و ا
  .للفرضين الأخيرين فريضة اخُرى لذكرت

  أي كان الأخ مكان  -لو انعكس الأمر : في معنى قولنا ) وَ هُوَ يرَِثهُا ( :على أنّ قوله
   



١٦٥ 

ـا تـَرَكَ وَ إنِْ  فإَنِْ Jغَتاَ ( :لذهب بالجميع، و على أنّ قولـه -الاُخت  vِْ فلَهَُمَـا ا/ُّلثُـانِ ِ�م: اثنْتََ
 ِvَْنثْيَـ

ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ و هـو سـهم الاُختـين، و سـهم الإخـوة لم  )Jنوُا إِخْوَةً رجِالاً وَ نسِاءً فلَِث:

  .يقيّد فيهما الميّت بكونه رجلاً أو امرأة فلا دخل لذكور الميّت و انُوثته في السهام
و الــّذي صــرّحت بــه الآيــة مــن الســهام ســهم الاُخــت الواحــدة، و الأخ الواحــد، و الاُختــين، و 

الأخـــوان : منهـــا: الإخـــوة المختلطـــة مـــن الرجـــال و النســـاء، و مـــن ذلـــك يعلـــم ســـهام بـــاقي الفـــروض
يذهبان بجميع المال و يقتسمان بالسويةّ يعلم ذلك مـن ذهـاب الأخ الواحـد بـالجميع، و منهـا الأخ 

وَ إنِْ  ( احـــد مـــع اخُـــت واحـــدة، و يصـــدق عليهمـــا الإخـــوة كمـــا تقـــدّم في أوّل الســـورة فيشـــملهالو 
  .على أنّ السنّة مبيّنة لجميع ذلك )Jنوُا إِخْوَةً 

و السهام المـذكورة تخـتصّ بمـا إذا كـان هنـاك كلالـة الأب وحـده، أو كلالـة الأبـوين وحـده، و أمّـا 
لم تــرث الاُخــت لأب و قــد تقــدّم ذكــره في الكــلام . الاُخــت لأبإذا اجتمعــا كالاُخــت لأبــوين مــع 

  .على آيات أوّل السورة
نْ تضَِـلُّوا ( :قوله تعالى

َ
ُ االله لكَُمْ أ ِّvَُأي حـذر أن تضـلّوا، أو لـئلاّ تضـلّوا و هـو شـائع ) يب ،

  :في الكلام، قال عمرو بن كلثوم
  .)فعجّلنا القرى أن تشتمونا  (

  )بحث روائي  (
أو  -اشـــتكيت و عنـــدي تســـعة أخـــوات لي : في اgمـــع، عـــن جـــابر بـــن عبـــداالله الأنصـــاريّ قـــال

ــــبيّ  -ســــبع  يــــا رســــول االله أ لا اوُصــــي : فــــنفخ في وجهــــي فأفقــــت، فقلــــت فــــدخل علــــيّ الن
يـا : إليّ فقـال الشـطر؟ قـال أحسـن، ثمّ خـرج و تـركني و رجـع: أحسن، قلت: لأخواتي بالثلثين؟ قال

  .جابر إنيّ لا أراك ميّتاً من وجعك هذا، و إنّ االله قد أنزل في الّذي لأخواتك فجعل لهنّ الثلثين
  .انُزلت هذه الآية فيّ : و كانوا جابر يقول: قالوا
  .و روي ما يقرب عنه في الدرّ المنثور :أقول

   



١٦٦ 

لبخاريّ و مسلم و الترمـذيّ و النسـائيّ و ابـن ضـريس أخرج ابن أبي شيبة و ا: و في الدرّ المنثور
بــراءة، و : آخــر ســورة نزلــت كاملــة: و ابــن جريــر و ابــن المنــذر و البيهقــيّ في الــدلائل عــن الــبراء قــال

  .) ُ{فْتِيكُمْ ِ$ الَْ.لةَِ  اللهُ �سَْتَفْتوُنكََ قلُِ ا ( :آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء
و الصــــحابة كــــانوا يســــمّون الآيــــة بآيــــة  دّة روايــــات أنّ رســــول االله و روي فيــــه عــــ :أقــــول

إحــداهما في الشــتاء، و هــي : و ذلــك أنّ االله تعــالى أنــزل في الكلالــة آيتــين: الصــيف، قــال في اgمــع
  .الّتي في أوّل هذه السورة، و اخُرى في الصيف، و هي هذه الآية

: عـن الكلالـة فقـال سـئل رسـول االله : والشـيخ في الفـرائض عـن الـبراء قـالو فيه، أخرج أب
  .ما خلا الولد و الوالد

حــدّثني أبي، عــن ابــن أبي عمــير، عــن ابــن أذينــة، عــن بكــير، عــن أبي : و في تفســير القمّــيّ، قــال
نصف ما ترك من الميراث بالآيـة كمـا تأخـذ البنـت إذا مات الرجل و له اخُت لها : قال جعفر 

لـــو كانـــت، و النصـــف البـــاقي يـــردّ عليهـــا بـــالرحم إذا لم يكـــن للميــّـت وارث أقـــرب منهـــا، فـــإن كـــان 
فـإن كانتـا  ) وَ هُوَ يرَِثهُا إنِْ لـَمْ يكَُـنْ Pَـا وuٌََ  ( :موضع الاُخت أخ أخذ الميراث كلـّه لقـول االله

يــة، و الثلــث البــاقي بــالرحم، و إن كــانوا إخــوة رجــالاً و نســاء فللــذكر مثــل اخُتــين أخــذتا الثلثــين بالآ
  .حظّ الانُثيين، و ذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد أو أبوان أو زوجة

و روى العيّاشــــيّ في تفســــيره ذيــــل الروايــــة في عــــدّة أخبــــار عــــن أبي جعفــــر و أبي عبــــداالله  :أقــــول
.  

فسـأله عـن امـرأة تركـت  دخـل رجـل علـى أبي جعفـر : العيّاشيّ، عـن بكـير قـال و في تفسير
: ثلاثة أسـهم، و للإخـوة مـن الامُّ الثلـث: للزوج النصف: زوجها و إخوQا لامُّها و اخُتاً لأب، قال

  .سهمان، و للاُخت للأب سهم
ة و القضـــاة علـــى غـــير ذا، يـــا أبـــا فـــإنّ فـــرائض زيـــد و ابـــن مســـعود و فـــرائض العامّـــ: فقــال الرجـــل

  .إلى ثمانية: للاُخت للأب و الامُّ ثلاثة أسهم نصيب من ستّة يقول: يقولون! جعفر
   



١٦٧ 

خْتٌ فلَهَا نصِْفُ ما ترََكَ  ( :و لم قـالوا ذلـك؟ قـال لأنّ االله قـال: فقال أبـوجعفر
ُ
فقـال  ) وَ dَُ أ

ن كنـتم تحتجّـون بـأمر االله؟ فـإنّ االله سمـّى لهـا النصـف، و إنّ فما لكم نقصـتم الأخ إ: أبوجعفر 
 :و قـال لـلأخ ) فلَهََـا اbِّصْـفُ  ( :االله سمّى للأخ الكل فالكلّ أكثر من النصف فإنـّه تعـالى قـال

ع فلا تعطون الـّذي جعـل االله لـه الجميـ )إنِْ لمَْ يكَُنْ Pَا وuٌََ  ( يعني جميع المال ) وَ هُوَ يرَِثهُا (
  .في بعض فرائضكم شيئاً و تعطون الّذي جعل االله له النصف تامّا؟ً

إنـّه سـئل : و في الدرّ المنثور، أخـرج عبـدالرزاّق و ابـن المنـذر و الحـاكم و البيهقـيّ عـن ابـن عبـّاس
ء، و مـا  للبنـت النصـف و لـيس للاُخـت شـي: عن رجل توفيّ و ترك ابنتـه و اخُتـه لأبيـه و امُّـه فقـال

 :أنـتم أعلـم أم االله؟ قـال االله: إنّ عمـر جعـل للاُخـت النصـف فقـال ابـن عبـّاس: عصـبته فقيـلبقي فل
خْتٌ فلَهَا نصِْفُ ما ترََكَ  (

ُ
لها النصـف و إن كـان : فقلتم أنتم )إنِِ اْ�رُؤٌ هَلكََ ليَسَْ dَُ وuٌََ وَ dَُ أ

  .له ولد
  .و في المعاني السابقة روايات اخُر :أقول
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  )رة المائدة مدنيّة و هي مائة و عشرون آية سو  (

  ) ٣ - ١سورة المائدة الآيات  (
   الر:aْنِ الر:حِيمِ  اللهِ ِ ا

 Qَْغْعَامِ إلاِّ مَا ُ{ت
َ
حِلتّْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الأْ

ُ
وْفوُا باِلعُْقُودِ أ

َ
ينَ آمَنوُا أ ّ{هَا ا9ِّ

َ
ِـ4ّ   ياَ أ ُ̂  َqْعَليَكُْمْ لَـ

غْتُمْ حُرُمٌ إنِّ اب: Vَكُْمُ مَا يرُِيدُ الصّيْ 
َ
لـّوا شَـعَائرَِ ابِّ وَلاَ  )١(دِ وَأ يـنَ آمَنـُوا لاَ ُ<ِ ّ{هَـا ا9ِّ

َ
ياَ أ

ضْلاً مِن رَبّهِـمْ وَرِ  اً ضْـوَانالشّهْرَ اCْرََامَ وَلاَ الهَْدْىَ وَلاَ القَْلاَئدَِ وَلاَ آمvَّ اْ\َيتَْ اCْرََامَ يبَتْغَُونَ فَ
ن يَعْتـَدُوا 

َ
ن صَدّوُ'مْ عَـنِ المَْسْـجِدِ اCْـَرَامِ أ

َ
وَ~ِذَا حَللَتُْمْ فاَصْطَادُوا وَلا Eَرِْمَنّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ أ

ثمِْ وَالعُْـدْوَانِ وَايّقُـوا اب: إنِّ اب: شَـدِيدُ الْ   وَيَعَاوَنوُا Qََ الuِّْ وَاZّقْوَى  الإِْ
َQَ عِقَـابِ وَلاَ يَعَاوَنوُا

هِلّ لِغqَِْ ابِّ بـِهِ وَالمُْنخَْنِقَـةُ وَالمَْوْقـُ )٢(
ُ
يرِ وَمَا أ ِeْ ِfْمُْ اCََمُ وuّوذَةُ حُرّمَتْ عَليَكُْمُ المَْيتْةَُ وَا

 َ ن ت
َ
كَلَ السّبعُْ إلاِّ مَا ذَكّيتُْمْ وَمَا ذُبحَِ Qََ اbّصُبِ وَأ

َ
زْلاَمِ وَالمzَُْدَّيةَُ وَاbّطِيحَةُ وَمَا أ

َ
سْتَقْسِمُوا بـِالأْ

كْمَلتُْ لكَُمْ 
َ
ينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فلاََ َ-ْشَوهُْمْ وَاخْشَوْنِ اْ]وَْمَ أ ذلِكُمْ فِسْقٌ اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9ِّ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمoَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلاَمَ دِينـاً فَمَـنِ اضْـطُرّ ِ$ 5َمَْ 
َ
صَـةٍ لَـqَْ دِينَكُمْ وَأ

ثمٍْ فإَنِّ اب: لَفُورٌ رحَِيمٌ  جَانفٍِ لإِِ   )٣(مُتَ

  )بيان  (
الغـرض الجـامع في السـورة علـى مـا يعطيـه التـدبرّ في مفتتحهـا و مختتمهـا، و عامّـة الآيـات الواقعـة 
فيهــــا، و الأحكــــام و المــــواعظ و القصــــص الــّــتي تضــــمّنتها هــــو الــــدعوة إلى الوفــــاء بــــالعهود و حفــــظ 
ــت، و التحــذير البــالغ عــن نقضــها و عــدم الاعتنــاء بأمرهــا، و أنّ عادتــه  المواثيــق الحقّــة كائنــة مــا كان
تعــالى جــرت بالرحمــة و التســهيل و التخفيــف علــى مــن اتقّــى و آمــن ثمّ اتقّــى و أحســن و التشــديد 

أخوذة على من بغى و اعتدى و طغـا بـالخروج عـن ربقـة العهـد بالطاعـة، و تعـدّى حـدود المواثيـق المـ
  .عليه في الدين

   



١٦٩ 

و لـــذلك تـــرى الســـورة تشـــتمل علـــى كثـــير مـــن أحكـــام الحـــدود و القصـــاص، و علـــى مثـــل قصّـــة 
ـــني إســـرائيل و  ـــني آدم، و علـــى الإشـــارة إلى كثـــير مـــن مظـــالم ب المائـــدة، و ســـؤال المســـيح، و قصّـــة اب

 تعـالى فيهـا علـى النـاس بـامُور نقضهم المواثيق المأخوذة منهم، و على كثـير مـن الآيـات الـّتي يمـتنّ االله
كإكمال الدين، و إتمام النعمة، و إحلال الطيّبات، و تشريع ما يطهّـر النـاس مـن غـير أن يريـد 4ـم 

  .الحرج و العسر
و هــذا هــو المناســب لزمــان نــزول الســورة إذ لم يختلــف أهــل النقــل أّ#ــا آخــر ســورة مفصّــلة نزلــت 

أّ#ــــا ناســــخة غــــير : في أواخــــر أيــّــام حياتــــه و قــــد ورد في روايــــات الفــــريقين علــــى رســــول االله 
ــت  منســوخة، و المناســب لــذلك تأكيــد الوصــيّة بحفــظ المواثيــق المــأخوذة الله تعــالى علــى عبــاده و للتثبّ

  .فيها
وْفـُوا بـِالعُْقُودِ  ( :قوله تعالى

َ
ينَ آمَنـُوا أ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
عقـد و هـو شـدّ أحـد شـيئين  العقـود جمـع )يا ك

بالآخر نوع شدّ يصعب معه انفصال أحـدهما عـن الآخـر، كعقـد الحبـل و الخـيط بـآخر مـن مثلـه، و 
لازمه التزام أحدهما الآخر، و عدم انفكاكه عنه، و قد كـان معتـبراً عنـدهم في الامُـور المحسوسـة أوّلاً 

دائرة بيــنهم مــن بيــع أو إجــارة أو غــير ذلــك، و  ثمّ أســتعير فعمّــم للامُــور المعنويــّة كعقــود المعــاملات الــ
كجميع العهود و المواثيق فاطُلقت عليها الكلمة لثبوت أثر المعنى الّذي عرفت أنـّه اللـّزوم و الالتـزام 

  .فيها
يقع على جميع المواثيـق الدينيـّة الـّتي أخـذها االله مـن عبـاده مـن  -و هو العهد  -و لماّ كان العقد 

كالتوحيـد و سـائر المعـارف الأصـليّة و الأعمـال العباديـّة و الأحكـام المشـرّعة تأسيسـاً أركان و أجـزاء  
أو إمضــاءً، و منهــا عقــود المعــاملات و غــير ذلــك، و كــان لفــظ العقــود أيضــاً جمعــاً محلّــى بــاللاّم لا 

  .جرم كان الأوجه حمل العقود في الآية على ما يعمّ كلّ ما يصدق عليه أنهّ عقد
يظهــر ضــعف مــا ذكــره بعــض المفسّــرين أنّ المــراد بــالعقود العقــود الـّـتي يتعاقــدها النــاس و بــذلك 

  .بينهم كعقد البيع و النكاح و العهد، أو يعقدها الإنسان على نفسه كعقد اليمين
  أنّ المراد 4ا العهود الّتي كان أهل الجاهليّة عاهد : و كذا ما ذكره بعض آخر
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النصــرة و المــؤازرة علــى مــن يقصــدهم بســوء أو يبغــي علــيهم، و هــذا هــو بعضــهم بعضــاً فيهــا علــى 
  .الحلف الدائر بينهم

أنّ المــراد 4ـا المواثيـق المـأخوذة مـن أهــل الكتـاب بالعمـل بمـا في التــوراة و : و كـذا مـا ذكـره آخـرون
لـّى بـاللاّم و علـى أنّ ظـاهر الجمـع المح. ء منها من جهة اللّفـظ الإنجيل فهذه وجوه لا دليل على شي

  .إطلاق العقد عرفاً بالنسبة إلى كلّ عقد و حكم لا يلائمها، فالحمل على العموم هو الأوجه

  )كلام في معنى العقد   (
وْفوُا بـِالعُْقُودِ  ( :يدلّ الكتاب كما ترى من ظاهر قولـه تعـالى

َ
علـى الأمـر بالوفـاء بـالعقود،  ) أ

و العقـد هـو كـلّ فعـل أو . عليه العقد عرفـاً ممـّا يلائـم الوفـاءو هو بظاهره عامّ يشمل كلّ ما يصدق 
ء آخـر بحيـث يلزمـه و لا ينفـكّ عنـه كعقـد  ء بشي قول يمثّل معنى العقد اللّغويّ، و هو نوع ربط شي

البيع الّذي هو ربط المبيع بالمشتري ملكاً بحيث كان له أن يتصرّف فيه مـا شـاء، و لـيس للبـائع بعـد 
صــرّف، و كعقــد النكــاح الــّذي يــربط المــرأة بالرجــل بحيــث لــه أن يتمتّــع منهــا تمتّــع العقــد ملــك و لا ت

النكــاح، و لــيس للمــرأة أن تمتــّع غــيره مــن نفســها، و كالعهــد الــّذي يمكّــن فيــه العاهــد المعهــود لــه مــن 
  .نفسه فيما عهده و ليس له أن ينقضه

ه و في جميـع معانيـه و في جميـع مصـاديقه و قد أكّد القرآن في الوفاء بالعقد و العهـد جميـع معانيـ
ـــاً بالغـــاً، و أوعـــدهم إيعـــاداً عنيفـــاً و مـــدح  ـــه كـــلّ التشـــديد، و ذمّ الناقضـــين للمواثيـــق ذمّ و شـــدّد في

  .الموفين بعهدهم إذا عاهدوا في آيات كثيرة لا حاجة إلى نقلها
النــاس بعقــولهم الفطريـّـة، و  و قـد أرســلت الآيــات القــول فيــه إرســالاً يــدلّ علــى أنّ ذلــك ممـّـا ينالــه

  .هو كذلك
و لـــيس ذلـــك إلاّ لأنّ العهـــد و الوفـــاء بـــه ممــّـا لا غـــنى للإنســـان في حياتـــه عنـــه أبـــداً، و الفـــرد و 
اgتمـــع في ذلـــك ســـيّان، و إنـّــا لـــو تأمّلنـــا الحيـــاة الاجتماعيــّـة الــّـتي للإنســـان وجـــدنا جميـــع المزايـــا الــّـتي 

  يويةّ الاجتماعيّة الّتي نستفيد منها و جميع الحقوق الح
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نطمئنّ إليها مبنيّة على أساس العقد الاجتماعيّ العامّ و العقود و العهـود الفرعيـّة الـّتي تترتـّب عليـه، 
فــلا نملـّـك مــن أنفســنا للمجتمعــين شــيئاً و لا نملــك مــنهم شــيئاً إلاّ عــن عقــد عملــيّ و إن لم نــأت 

نسـان أن يـنقض مـا عقـده و عهـد بـه اختيـاراً لتمكّنـه بقول فإنمّا القـول لحاجـة البيـان، و لـو صـحّ للإ
منه بقوّة أو سلطة أو بطش أو لعـذر يعتـذر بـه كـان أوّل مـا انـتقض بنقضـه هـو العـدل الاجتمـاعيّ، 

  .و هو الركن الّذي يلوذ به و يأوي إليه الإنسان من إسارة الاستخدام و الاستثمار
وْفوُا باِلعَْهْدِ إنِ: العَْهْـدَ  ( :الوفاء به قال تعـالىو لذلك أكّد االله سبحانه في حفظ العهد و 

َ
وَ أ

و الآية تشـمل العهـد الفـرديّ الـّذي يعاهـد بـه الفـرد الفـرد مثـل غالـب ) ٣٤: إسراء( ) Jنَ َ�سْؤُلاً 
الآيات المادحة للوفاء بالعهد و الذامّـة لنقضـه كمـا تشـمل العهـد الاجتمـاعيّ الـدائر بـين قـوم و قـوم 

و امُّــة، بــل الوفــاء بــه في نظــر الــدين أهـمّ منــه بالعهــد الفــرديّ لأنّ العــدل عنــده أتمّ و البليــّة في و امُّـة 
  .نقضه أعمّ 

و لــذلك أتــى الكتــاب العزيــز في أدّق مــوارده و أهو#ــا نقضــاً بــالمنع عــن الــنقض بأصــرح القــول و 
ـِ'vَ فَسِـيحُوا ِ$ برَاءَةٌ مِنَ االله وَ رسَُوdِِ إَِ:  ( :أوضح البيان قال تعـالى ينَ hهَدْيُمْ مِنَ الم2ُِْْ ِ

 ا9:
ذانٌ مِنَ 

َ
ن: االله 5ُزِْي الYْفِرِينَ وَ أ

َ
ن:كُمْ لqَُْ مُعْجِزِي االله وَ أ

َ
شْهُرٍ وَ اعْلمَُوا ك

َ
رْبَعَةَ أ

َ
رضِْ أ

َ
االله الأْ

ن: االله بَ 
َ
كuَِْ أ

َ
اسِ يوَْمَ اCْجَِّ الأْ :bإَِ: ا ِdِرِيوَ رسَُو  ٌqْفـَإنِْ تبُـْتُمْ فَهُـوَ خَـ ُdُوَ رسَُـو vَ'ِ ءٌ مِنَ الم2ُِْْ

ِ]مٍ إلاِ: 
َ
ينَ كَفَرُوا بعَِذابٍ أ ِ

ِ ا9:
ِّ2َy َمُعْجِزِي االله و ُqَْن:كُمْ ل

َ
تُْمْ فاَعْلمَُوا ك ينَ لكَُمْ وَ إنِْ توََ]: ِ

 ا9:
ِ'vَ عُم: لمَْ َ{نقُْصُ  وا إَِ]هِْمْ قَهْـدَهُمْ hهَدْيُمْ مِنَ الم2ُِْْ تمُِّ

َ
حَداً فأَ

َ
وُ'مْ شَيئْاً وَ لمَْ يظُاهِرُوا عَليَكُْمْ أ

ِ'vَ حَيثُْ وجََدْ   إِ: شْهُرُ اCْرُُمُ فاَقْتلُوُا الم2ُِْْ
َ
قvَِ فإَِذَا انسَْلخََ الأْ تهِِمْ إنِ: االله Vُِبُّ المُْت: يُمُوهُمْ وَ مُد:

وهُمْ  و الآيـات كمـا يـدلّ سـياقها نزلـت ) ٥: بـراءة( )وَ اقْعُدُوا لهَُـمْ 2ُ: َ�رصَْـدٍ  خُذُوهُمْ وَ اح8ُُْ
ــنى قــوQّم و أذهــب شــوكتهم، و هــي تعــزم علــى  بعــد فــتح مكّــة و قــد أذلّ االله رقــاب المشــركين، و أف
المســلمين أن يطهّــروا الأرض الــّتي ملكوهــا و ظهــروا عليهــا مــن قــذارة الشــرك، و Qــدر دمــاء المشــركين 

ــــوا، و مــــع ذلــــك تســــتثني قومــــاً مــــن المشــــركين بيــــنهم و بــــين مــــ ن دون أيّ قيــــد و شــــرط إلاّ أن يؤمن
المســلمين عهــد عــدم التعــرّض، و لا تجيــز للمســلمين أن يمسّــوهم بســوء حينمــا استضــعفوا و اســتذلّوا 

  فلا 
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  .ىمانع من ناحيتهم يمنع و لا دافع يدفع، كلّ ذلك احتراماً للعهد و مراعاة لجانب التقو 
نعــم علــى نــاقض العهــد بعــد عقــده أن يــنقض العهــد الــّذي نقضــه و يتلّقــى هبــاءً بــاطلاً، اعتــداءً 

ِ'vَ قَهْدٌ عِندَْ االله وَ عِندَْ رسَُوdِِ إلاِ:  ( :عليه بمثل مـا اعتـدى بـه، قـال تعـالى كَيفَْ يكَُونُ للِم2ُِْْ
ينَ hهَدْيُمْ عِندَْ المَْسْجِدِ اCْرَامِ  ِ

قِـvَ ا9:  - فَمَا اسْتَقاُ�وا لكَُمْ فاَسْتَقِيمُوا لهَُمْ إنِ: االله Vُِبُّ المُْت:
لاةَ  -إلى أن قـال  قاُ�وا الص:

َ
وِ:كَ هُمُ المُْعْتَدُونَ فإَنِْ تابوُا وَ أ

ُ
ةً وَ أ لا يرَْقُبوُنَ ِ$ ُ�ؤْمِنٍ إلاkِ وَ لا ذِم:

 ِّuةَ فإَِخْوانكُُمْ ِ$ اJ يمْاغَهُمْ مِنْ نَعْـدِ وَ آتوَُا الز:
َ
لُ الآْياتِ لِقَوْمٍ َ{عْلمَُونَ وَ إنِْ نكََثوُا أ ينِ وَ غُفَصِّ

يمْانَ لهَُـمْ لعََل:هُـمْ ينَتْهَُـونَ 
َ
هُمْ لا أ ةَ الكُْفْرِ إِغ: ئمِ:

َ
: بـراءة( )قَهْدِهِمْ وَ طَعَنوُا ِ$ دِينِكُمْ فَقاتلِوُا أ

قُـوا   عَليَكُْمْ فاَقْتَدُوا عَليَهِْ بمِِثلِْ مَا اقْتَدى  فَمَنِ اقْتَدى ( :، و قـال تعـالى)١٢ عَليَكُْمْ وَ اي:
وُ'مْ عَـنِ المَْسْـجِدِ  ( :، و قال تعـالى)١٩٤: البقرة( )االله  نْ صَـدُّ

َ
كُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ أ وَ لا Eَرِْمَن:

قْوى :Zوَ ا ِّuِْال َQَ نْ يَعْتَدُوا وَ تعَاوَنوُا
َ
قُـوا االله وَ   اCْرَامِ أ ثمِْ وَ العُْـدْوانِ وَ اي:  الإِْ

َQَ لا تعَاوَنوُا ( 
  ).٢: المائدة(

و جملــة الأمــر أنّ الإســلام يــرى حرمــة العهــد و وجــوب الوفــاء بــه علــى الإطــلاق ســواء انتفــع بــه 
ة العاهد أو تضرّر بعد ما أوثـق الميثـاق فـإنّ رعايـة جانـب العـدل الاجتمـاعيّ ألـزم و أوجـب مـن رعايـ

أيّ نفــع خــاصّ أو شخصــيّ إلاّ أن يــنقض أحــد المتعاهــدين عهــده فللمتعاهــد الآخــر نقضــه بمثــل مــا 
ــــة الاســــتخدام و  ــــإنّ في ذلــــك خروجــــاً عــــن رقّـيّ ــــدى عليــــه، ف ــــداء عليــــه بمثــــل مــــا اعت نقضــــه و الاعت

  .الاستعلاء المذمومة الّتي ما #ض ناهض الدين إلاّ لإماطتها
ليم العالية الّتي أتـى 4ـا ديـن الإسـلام لهدايـة النـاس إلى رعايـة الفطـرة و لعمري إنّ ذلك أحد التعا

الإنسانيّة في حكمها و التحفّظ على العـدل الاجتمـاعيّ الـّذي لا ينـتظم سـلك الاجتمـاع الإنسـانيّ 
إلاّ على أساسه و إماطة مظلمة الاستخدام و الاستثمار، و قـد صـرحّ بـه الكتـاب العزيـز و سـار بـه 

في ســيرته الشــريفة، و لــو لا أنّ البحــث بحــث قــرآنيّ لــذكرنا لــك طرفــاً مــن قصصــه عليــه  النــبيّ 
  .أفضل الصلاة و السلام في ذلك، و عليك بالرجوع إلى الكتب المؤلفّة في سيرته و تاريخ حياته
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جــرت عليـه ســنن الامُــم و إذا قايسـت بــين مـا جــرت عليـه ســنّة الإسـلام مــن احـترام العهــد و مـا 
المتمدّنـــة و غـــير المتمدّنـــة و لا ســـيّما مـــا نســـمعه و نشـــاهده كـــلّ يـــوم مـــن معاملـــة الامُـــم القويــّـة مـــع 
الضـــعيفة في معاهــــداQم و معاقــــداQم و حفظهــــا لهــــا مـــا درّت لهــــم أو اســــتوجبته مصــــالح دولــــتهم و 

  .و خدمة الحقيقةنقضها بما يسمّى عذراً وجدت الفرق بين السنّتين في رعاية الحقّ 
إنّ الحـــقّ تجـــب : منطـــق يقـــول: و مـــن الحـــريّ بالـــدين ذاك و بســـننهم ذلـــك فإنمّـــا هنـــاك منطقـــان

إنّ منــافع الامُّــة تجــب رعايتهــا بــأيّ : رعايتــه كيفمــا كــان و في رعايتــه منــافع اgتمــع، و منطــق يقــول
نيهمــا منطــق جميــع الســنن وســيلة اتفّقــت و إن دحضــت الحــقّ، و أوّل المنطقــين منطــق الــدين، و ثا

  .الاجتماعيّة الهمجيّة أو المتمدّنة من السنن الاستبداديةّ و الديموقراطيّة و الشيوعيّة و غيرها
و قد عرفت مـع ذلـك أنّ الإسـلام في عزيمتـه في ذلـك لا يقتصـر علـى العهـد المصـطلح بـل يعمّـم 

بحــث أذيــال ســتعثر عليهــا في مســتقبل حكمــه إلى كــلّ مــا بــني عليــه بنــاء و يوصــي برعايتــه و لهــذا ال
  .الكلام إن شاء االله تعالى

نعْامِ إلاِ: ما ُ{تQْ ( :قوله تعالى
َ
حِل:تْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الأْ

ُ
إلخ الإحـلال هـو الإباحـة و  ) عَليَكُْمْ   أ

البهيمـة البهيمة اسم لكلّ ذي أربع من دوّاب البرّ و البحر على مـا في اgمـع، و علـى هـذا فإضـافة 
البهيمـة : نوع الإنسان و جنس الحيوان، و قيل: إلى الأنعام من قبيل إضافة النوع إلى أصنافه كقولنا

نعْامِ  ( :و كيـف كـان فقولـه. جنين الأنعام، و عليه فالإضافة لاميـّة
َ
حِل:تْ لكَُمْ بهَِيمَةُ الأْ

ُ
أي  ) أ

ــتQْإلاِ: مــا  ( :الأزواج الثمانيــة أي أكــل لحومهــا، و قولــه ــيكُْمْ   ُ{ إشــارة إلى مــا ســيأتي مــن  ) عَلَ
 لِغqَِْ االله بهِِ  ( :قوله

هِل:
ُ
يرِ وَ ما أ ِeْ ِfْمُْ اCَ َمُ و :uمَتْ عَليَكُْمُ المَْيتْةَُ وَ ا   ).الآية( ) حُرِّ

غْـتُمْ حُـرُمٌ  ( :و قوله
َ
ـيدِْ وَ أ 4ِّ الص: ِ ُ̂  َqَْتْ  ( :حـال مـن ضـمير الخطـاب في قولـه ) ل حِل:ـ

ُ
أ

و مفاده حرمة هذا الّذي احُلّ إذا كان اصطياده في حـال الإحـرام، كالوحشـيّ مـن الظبـاء  ) لكَُمْ 
ــوا ( :إنــّه حــال مــن قولــه: و البقــرة و الحمــر إذا صــيدت، و ربمّــا قيــل وْفُ

َ
أو حــال مــن ضــمير  ) أ

  ما أنّ و الصيد مصدر بمعنى المفعول، ك ) عَليَكُْمْ   ُ{تQْ ( :الخطاب في قوله
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  .الحرم بضمّتين جمع الحرام بمعنى المحرم اسم فاعل
ـهْرَ اCْـَرامَ وَ لاَ الهَْـدْيَ وَ لاَ  ( :قوله تعالى وا شَـعائرَِ االله وَ لاَ الش: ينَ آمَنوُا لا ُ<ِلّـُ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
يا ك

ضْلاً مِـنْ  vَ اْ\َيتَْ اCْرَامَ يبَتْغَُونَ فَ خطـاب مجـدّد للمـؤمنين  ) رَبِّهِـمْ وَ رضِْـواناً  القَْلائدَِ وَ لاَ آمِّ
  .يفيد شدّة العناية بحرمات االله تعالى

و الإحلال هو الإباحة الملازمة لعدم المبـالاة بالحرمـة و المنزلـة، و يتعـينّ معنـاه بحسـب مـا اُضـيف 
حرمتـه و القتـال فإحلال شعائر االله عدم احترامها و تركها، و إحلال الشهر الحرام عدم حفظ : إليه

  .فيه، و هكذا
و الشـهر الحـرام . و الشعائر جمع شعيرة و هـي العلامـة، و كـأنّ المـراد 4ـا أعـلام الحـجّ و مناسـكه

  .المحرّم و رجب و ذوالقعدة و ذوالحجّة: ما حرّمه االله من شهور السنة القمريةّ و هي
القلائـد جمـع قـلادة، و هـي مـا يقلـّد بـه  و. و الهدي ما يسـاق للحـجّ مـن الغـنم و البقـر و الإبـل

و الآمّـين جمـع آمّ اسـم فاعـل . الهدي في عنقه من نعل و نحوه ليعلم أنهّ هدي للحجّ فلا يتعـرّض لـه
ضْلاً  ( :و قوله. من أمّ إذا قصد، و المراد به القاصدون لزيارة البيت الحرام  ، حـال مـن) يبَتْغَُونَ فَ

)  َv فَـاغْقَلبَوُا بنِِعْمَـةٍ  ( :، أو الربح الماليّ فقد اطُلـق عليـه في قولـه تعـالىو الفضل هو المال ) آمِّ
ضْلٍ لمَْ َ{مْسَسْهُمْ سُوءٌ  و غـير ذلـك أو هـو الأجـر الاُخـرويّ أو ) ١٧٤: آل عمـران( )مِنَ االله وَ فَ

  .الأعمّ من المال و الأجر
مفردات الآية على أقوال شـتىّ، و الـّذي و قد اختلفوا في تفسير الشعائر و القلائد و غيرهما من 

  .آثرنا ذكره هو الأنسب لسياق الآية، و لا جدوى في التعرّض لتفاصيل الأقوال
أمـر واقـع بعـد الحظـر لا يـدلّ علـى أزيـد مـن الإباحـة  ) وَ إِذا حَللَتُْمْ فاَصْـطادُوا ( :قولـه تعـالى

  .بمعنى و هو الخروج من الإحرام -مزيداً فيه مجرّداً و  -بمعنى عدم المنع، و الحلّ و الإحلال 
نْ يَعْتـَدُوا ( :قوله تعـالى

َ
وُ'مْ عَـنِ المَْسْـجِدِ اCْـَرامِ أ نْ صَـدُّ

َ
كُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ أ  ) وَ لا Eَرِْمَن:

  جرمه يجرمه أي حمله، و منه الجريمة للمعصية لأّ#ا محمولة من حيث : يقال
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ـــة و غيرهـــا لأّ#ـــا محمولـــة علـــى اgـــرموبالهـــا، و للعقوبـــة المال و ذكـــر الراغـــب أنّ الأصـــل في معناهـــا . يّ
وُ'مْ  ( :و قولــه. و الشــنآن العــداوة و الــبغض. القطـع نْ صَــدُّ

َ
أي منعــوكم بــدل أو عطــف بيــان  )أ

و لا يحملــنّكم عــداوة قــوم و هــو أن منعــوكم عــن المســجد الحــرام : مــن الشــنآن، و محصــلّ معــنى الآيــة
  .عليهم بعد ما أظهركم االله عليهمأن تعتدوا 

قْوى ( :قولـه تعـالى :Zوَ ا ِّuِْال َQَ ثمِْ وَ العُْدْوانِ   وَ تعَاوَنوُا  الإِْ
َQَ المعـنى واضـح،  )وَ لا تعَاوَنوُا

ـــبرّ في كلامـــه بالإيمـــان و الإحســـان في  و هـــذا أســـاس الســـنّة الإســـلاميّة، و قـــد فسّـــر االله ســـبحانه ال
 )وَ لكِن: الuِْ: مَنْ آمَنَ بـِاالله وَ اْ]ـَوْمِ الآْخِـرِ  ( :و المعاملات، كما مـرّ في قولـه تعـالىالعبادات 

و التقـوى مراقبـة أمـر االله و #يـه، فيعـود معـنى التعـاون . و قد تقدّم الكلام فيـه) ١٧٧: البقرة: (الآية
لـــى أســـاس تقـــوى االله، و هــــو علـــى الـــبرّ و التقـــوى إلى الاجتمـــاع علـــى الإيمـــان و العمـــل الصـــالح ع

الصـــلاح و التقـــوى الاجتماعيـّــان، و يقابلـــه التعـــاون علـــى الإثم الـّــذي هـــو العمـــل الســـيّئ المســـتتبع 
للتــأخّر في امُــور الحيــاة الســعيدة، و علــى العــدوان و هــو التعــدّي علــى حقــوق النــاس الحقّــة بســلب 

لام في هــذا المعــنى في ذيــل قولــه الأمــن مــن نفوســهم أو أعراضــهم أو أمــوالهم و قــد مــرّ شــطر مــن الكــ
ينَ آمَنوُا اصuُِْوا وَ صـابرُِوا وَ رابطُِـوا ( :تعـالى ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
في الجـزء ) ٢٠٠: آل عمـران: (الآيـة ) يا ك

  .الرابع من هذا الكتاب
قُـوا االله إنِ: االله ( :ثمّ أكّد سبحانه #يه عن الاجتماع على الإثمّ و العـدوان بقولـه شَـدِيدُ  وَ اي:

  .و هو في الحقيقة تأكيد على تأكيد )العِْقابِ 
 لِغَـqِْ االله بـِهِ  ( :قولـه تعـالى

هِـل:
ُ
يرِ وَ ما أ ِeْ ِfْمُْ اCَ َمُ و :uمَتْ عَليَكُْمُ المَْيتْةَُ وَ ا هـذه  )حُرِّ

ا مكّيّتــان، و الأربعــة مــذكورة فيمــا نــزل مــن القــرآن قبــل هــذه الســورة كســورتي الأنعــام و النحــل و همــ
مـاً  ( :سورة البقرة و هي أوّل سورة مفصّلة نازلة بالمدينة قال تعالى رَ: ُ̂  :eَ وِ&َ إِ

ُ
جِدُ ِ$ ما أ

َ
قلُْ لا أ

 Qَ  هِـ
ُ
وْ فِسْـقاً أ

َ
ن:هُ رجِْسٌ أ وْ Cَمَْ خeِِيرٍ فإَِ

َ
وْ دَماً َ�سْفُوحاً أ

َ
نْ يكَُونَ مَيتْةًَ أ

َ
ل: طاعِمٍ َ{طْعَمُهُ إلاِ: أ

ـكَ لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  و قـال ) ١٤٥: الأنعـام( ) لِغqَِْ االله بهِِ فَمَنِ اضْطُر: لqََْ باغٍ وَ لا hدٍ فـَإنِ: رَب:
مَ وَ  ( :تعالى :uمَ عَليَكُْمُ المَْيتْةََ وَ ا ن:ما حَر:   إِ
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 َqَْاالله فَمَنِ اضْطُر: ل ِqَْبهِِ لِغ 
هِل:
ُ
يرِ وَ ما أ ِeْ ِfْمَْ اCَ ٌعْـمَ عَليَـْهِ إنِ: االله لَفُـور  باغٍ وَ لا hدٍ فـَلا إِ

  ).١٧٣: البقرة( )رحَِيمٌ 
تحـــرّم هـــذه الأربعـــة المـــذكورة في صـــدر هـــذه الآيـــة و تماثـــل الآيـــة  -كمـــا تـــرى   -و الآيـــات جميعـــاً 

ثـْمٍ فـَإنِ: االله  فَمَنِ اضْطُر: ِ$ 5َمَْصَةٍ لqََْ  ( :أيضاً في الاستثناء الواقع في ذيلهـا بقولـه جانفٍِ لإِِ مُتَ
فآيــة المائــدة بالنســبة إلى هــذه المعــاني المشــتركة بينهــا و بــين تلــك مؤكّــدة لتلــك  ) لَفُــورٌ رحَِــيمٌ 

  .الآيات
بــل النهــي عنهــا و خاصّــة عــن الثلاثــة الاُول أعــني الميتــة و الــدم و لحــم الخنزيــر أســبق تشــريعاً مــن 

المكّيّتـين، فـإنّ آيـة الأنعـام تعلـّل تحـريم الثلاثـة أو خصـوص لحـم الخنزيـر نزول سورتي الأنعام و النحـل 
و هــي مــن الســـور  -بأنـّـه رجــس، فتــدلّ علــى تحــريم أكــل الرجــز، و قــد قــال تعــالى في ســورة المــدّثرّ 

  ).٥: المدّثرّ( )وَ الرُّجْزَ فاَهْجُرْ  ( :-النازلة في أوّل البعثة 
كَـلَ  ( :و كذلك ما عدّه تعالى بقولـه

َ
طِيحَـةُ وَ مـا أ :bيـَةُ وَ ا وَ المُْنخَْنِقَةُ وَ المَْوْقـُوذَةُ وَ المzَُْدَِّ

عُ  بُ يتُْمْ  ( :جميعاً من مصاديق الميتة بدليل قوله )الس: فإنمّا ذكرت في الآيـة لنـوع عنايـة  ) إلاِ: ما ذَك:
أن تتضمّن الآيـة فيهـا علـى تشـريع  بتوضيح أفراد الميتة و مزيد بيان للمحرّمات من الأطعمة من غير

  .حديث
زْلامِ ذلِكُـمْ  ( :و كذلك مـا عـدّه االله تعـالى بقولـه

َ
نْ تسَْتَقْسِمُوا باِلأْ

َ
صُبِ وَ أ ُّbا َQَ َِوَ ما ذُبح

ــقٌ  ــه تعــالى علّــل تحريمهمــا أو تحــريم  ) فِسْ فإّ#مــا و إن كانــا أوّل مــا ذكــراً ذكــراً في هــذه الســورة لكنّ
 :بالفســق، و قــد حــرّم الفســق في آيــة الأنعــام، و كــذا قولــه -علــى احتمــال ضــعيف  -منهمــا الثــاني 

ثمٍْ  ( جانفٍِ لإِِ يـدلّ علـى تحـريم مـا ذكـر في الآيـة لكونـه إثمـاً، و قـد دلـّت آيـة البقـرة علـى  )لqََْ مُتَ
ثمِْ وَ باطِنهَُ  ( :تحريم الإثم، و قال تعـالى أيضـاً   :، و قـال تعـالى)١٢٠: الأنعـام( ) وَ ذَرُوا ظاهِرَ الإِْ

عْمَ  ( َ الفَْواحِشَ ما ظَهَرَ مِنهْا وَ ما نَطَنَ وَ الإِْ ِّpَمَ ر ن:ما حَر:   ).٣٣: الأعراف( )قلُْ إِ
فقــد اتّضــح و بــان أنّ الآيــة لا تشــتمل فيمــا عدّتــه مــن المحرّمــات علــى أمــر جديــد غــير مســبوق 

  لمكّيّة أو المدنيّة المتضمّنة تعداد بالتحريم فيما تقدّم عليها من الآيات ا
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  .محرّمات الأطعمة من اللّحوم و نحوها
يـْتُمْ  ( :قوله تعـالى عُ إلاِ: ما ذَك: بُ كَلَ الس:

َ
طِيحَةُ وَ ما أ :bيةَُ وَ ا  )وَ المُْنخَْنِقَةُ وَ المَْوْقوُذَةُ وَ المzَُْدَِّ

هو أعمّ من أن يكون عن اتفّاق أو بعمل عامل اختيـاراً، المنخنقة هي البهيمة الّتي تموت بالخنق، و 
و من أن يكون بأيّ آلة و وسيلة كانت كحبل يشدّ على عنقها و يسدّ بضـغطة مجـرى تنفّسـها، أو 

  .بإدخال رأسها بين خشبتين، كما كانت هذه الطريقة و أمثالها دائرة بينهم في الجاهليّة
وت، و المتردّيـة هــي الـّتي تــردّت أي سـقطت مــن مكـان عــال  و الموقـوذة هــي الـّتي تضــرب حـتىّ تمــ

  .كشاهق جبل أو بئر و نحوهما
ــّتي أكلهــا أي  ــّتي ماتــت عــن نطــح نطحهــا بــه غيرهــا، و مــا أكــل الســبع هــي ال و النطيحــة هــي ال
أكل من لحمها السبع فـإنّ الأكـل يتعلـّق بالمـأكول سـواء أفـنى جميعـه أو بعضـه و السـبع هـو الـوحش 

  .كالأسد و الذئب و النمر و نحوها  الضاري
يـْتُمْ  ( :و قولـه اسـتثناء لمـا يقبـل التذكيـة بمعـنى فـري الأوداج الأربعـة منهـا كمـا إذا   ) إلاِ: ما ذَك:

كانت فيها بقيّة من الحياة يـدلّ عليهـا مثـل حركـة ذنـب أو أثـر تـنفّس و نحـو ذلـك و الاسـتثناء كمـا 
بلــه مــن المعــدودات مــن دون أن يتقيــّد بــالتعلّق بــالأخير مــن غــير دليــل ذكرنــا آنفــاً متعلــّق بجميــع مــا يق

  .عليه
و هذه الامُور الخمسة أعني المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النطيحة و ما أكل السـبع كـلّ ذلـك 

ـــال ـــا ب ـــة أو النطيحـــة مـــثلاً إنمّـــا تحرمـــان إذا ماتت تردّي و مـــن أفـــراد الميتـــة و مصـــاديقها، بمعـــنى أنّ المتردّي
يتُْمْ  ( :النطح، و الدليل علـى ذلـك قولـه فـإنّ مـن البـديهيّ أّ#مـا لا تـؤكلان مـا دامـت  )إلاِ: ما ذَك:

الـــروح في جثما#مـــا، و إنمّـــا تـــؤكلان بعـــد زهوقهـــا و حينئـــذ فإمّـــا أن تـــذكّيا أو لا، و قـــد اســـتثنى االله 
نطـح مـن غـير تذكيـة، و أمّـا لـو تـردّت شـاة سبحانه التذكية فلم يبق للحرمة إلاّ إذا ماتتا عن تردّ أو 

في بئــر ثمّ اخُرجــت ســليمة مســتقيمة الحــال فعاشــت قلــيلاً أو كثــيراً ثمّ ماتــت حتــف أنفهــا  -مــثلاً  -
أو ذكّيـــت بـــذبح فـــلا تطلـــق عليهـــا المتردّيـــة، يـــدلّ علـــى ذلـــك الســـياق فـــإنّ المـــذكورات فيهـــا مـــا إذا 

  .لها كالانخناق و الوقذ و التردّي و النطحهلكت، و استند هلاكها إلى الوصف الّذي ذكر 
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و الوجــه في تخصــيص هــذه المصــاديق مــن الميتــة بالــذكر رفــع مــا ربمّــا يســبق إلى الــوهم أّ#ــا ليســت 
ميتــة بنــاءً علــى أّ#ــا أفــراد نــادرة منهــا و الــذهن يســبق غالبــاً إلى الفــرد الشــائع، و هــو مــا إذا ماتــت 

فاجــأة ســبب مــن خــارج، فصــرحّ تعــالى 4ــذه الأفــراد و المصــاديق بمــرض و نحــوه مــن غــير أن يكــون لم
  .النادرة بأسمائها حتىّ يرتفع اللبس و تتّضح الحرمة

صُبِ  ( :قوله تعـالى ُّbا َQَ َِء وضـعه وضـعاً  نصـب الشـي: قـال الراغـب في المفـردات ) وَ ما ذُبح
ء، و جمعـه نصـائب و  نصـب علـى الشـيناتئاً كنصب الرمح و البناء و الحجر، و النصيب الحجـارة ت
هُمْ إِ: ( :نصب، و كان للعرب حجارة تعبدها و تذبح عليها قال غ:

َ
ضُونَ   كَك  :، قـال) نصُُبٍ يوُفِ

صُبِ  ( ُّbا َQَ َِزْلامُ  ( :أنصـاب قـال: و قـد يقـال في جمعـه )وَ ما ذُبح
َ
نصْـابُ وَ الأْ

َ
و . ) وَ الأْ

  .التعب: النُصب و النَصب
فــالمراد مــن النهــي عــن أكــل لحــوم مــا ذبــح علــى النصــب أن يســتنّ بســنن الجاهليــّة في ذلــك فــإّ#م  

  .كانوا نصبوا حول الكعبة أحجاراً يقدّسو#ا و يذبحون عليها، و كان من سنن الوثنيّة
زْلامِ  ( :قولـه تعـالى

َ
نْ تسَْتَقْسِــمُوا بـِـالأْ

َ
بالقــداح أن  و الأزلام هـي القـداح، و الاستقسـام ) وَ أ

علـى سـهام ثمّ يضـرب بالقـداح في تشـخيص مـن لـه سـهم ممـّن لا  -أو 4يمـة اخُـرى  -يؤخذ جـزور 
 ( :سهم له، و في تشخيص نفس السهام المختلفة و هـو الميسـر، و قـد مـرّ شـرحه عنـد قولـه تعـالى

 ِ ِ̀
  .لثاني من هذا الكتابفي الجزء ا) ٢١٩: البقرة: (الآية )�سَْئلَوُنكََ عَنِ اfْمَْرِ وَ المَْيْ

قســـمت كـــذا قســـماً و قســـمة، و قســـمة المـــيراث و : القســـم إفـــراز النصـــيب يقـــال: قـــال الراغـــب
ن:  ( ) لjُِِّ بابٍ مِـنهُْمْ جُـزءٌْ مَقْسُـومٌ  ( :قسمة الغنيمة تفريقهما على أربا4ما، قال

َ
ئهُْمْ أ وَ نبَّـِ

نْ  ( :ته أن يقسـم، ثمّ قـد يسـتعمل في معـنى قسـم قـالو استقسـمته سـأل )ا;اْءَ قِسْمَةٌ بيَـْنهَُمْ 
َ
وَ أ

زْلامِ 
َ
، و مـــا ذكــره مــن كـــون استقســم بمعــنى قســم إنمّـــا هــو بحســب الانطبـــاق ) تسَْتَقْسِـــمُوا بـِــالأْ

مصـــداقاً، و المعـــنى بالحقيقـــة طلـــب القســـمة بـــالأزلام الــّـتي هـــي آلات هـــذا الفعـــل، فاســـتعمال الآلـــة 
  . ليها فيصدق الاستفعالطلب لحصول الفعل المترتّب ع
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فــالمراد بالاستقســام بــالأزلام المنهــيّ عنــه علــى ظــاهر الســياق هــو ضــرب القــداح علــى الجــزور و نحــوه 
  .للذهاب بما في لحمه من النصيب

و أمّا ما ذكره بعضهم أنّ المراد بالاستقسام بالأزلام الضرب بالقداح لاسـتعلام الخـير و الشـرّ في 
النافع منها من الضارّ كمن يريد سفراً أو ازدواجـاً أو شـروعاً في عمـل أو غـير ذلـك  الأفعال، و تمييز

و كـان ذلـك دائـراً بـين عـرب : قـالوا -فيضرب بالقداح لتشخيص مـا فيـه الخـير منهـا ممـّا لا خـير فيـه 
 أنّ : ففيـــه -الجاهليـّـة، و ذلـــك نـــوع مـــن الطـــيرة، و ســـيأتي زيــادة شـــرح لـــه في البحـــث الروائـــيّ التـــالي 

و هـي مقـام عـدّ  -سياق الآية يـأبى عـن حمـل اللفـظ علـى الاستقسـام 4ـذا المعـنى، و ذلـك أنّ الآيـة 
تعـدّ مـن محرّماQـا  - ) عَلـَيكُْمْ   إلاِ: ما ُ{ـتQْ ( :محرّمات الأطعمة، و قد اشُـير إليهـا قـبلاً في قولـه

و المنخنقـة و الموقـوذة و المتردّيــة و  الميتـة و الـدم و لحــم الخنزيـر و مـا اهُـلّ لغــير االله بـه: عشـراً، و هـي
النطيحــة و مــا أكــل الســبع و مــا ذبــح علــى النصــب، ثمّ تــذكر الاستقســام بــالأزلام الــّذي مــن معنــاه 
قســـمة اللحـــم بالمقـــامرة، و مـــن معنـــاه اســـتعلام الخـــير و الشـــرّ في الامُـــور، فكيـــف يشـــكّ بعـــد ذلـــك 

للفــظ علــى استقســام اللحــم قمــارا؟ً و هــل يرتــاب الســياق الواضــح و القــرائن المتواليــة في تعــينّ حمــل ا
  .عارف بالكلام في ذلك؟

نظـــير ذلـــك أنّ العمـــرة مصـــدر بمعـــنى العمـــارة، و لهـــا معـــنى آخـــر و هـــو زيـــارة البيـــت الحـــرام، فـــإذا 
وا اCْجَ: وَ العُْمْرَةَ  ( :اُضيف إلى البيت صحّ كلّ من المعنيين لكن لا يحتمل في قولـه تعـالى تمُِّ

َ
الله  وَ أ

  .إلاّ المعنى الأوّل، و الأمثلة في ذلك كثيرة ١١٩: البقرة )
يحتمــل الإشــارة إلى جميــع المــذكورات، و الإشــارة إلى الأخــيرين  ) ذلِكُــمْ فِسْــقٌ  ( :و قولــه

يـْتُمْ  ( :المـذكورين بعـد قولـه لحيلولـة الاسـتثناء، و الإشـارة إلى الأخـير و لعـلّ الأوسـط  ) إلاِ: ما ذَك:
  .ير الثلاثةخ

ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلاَ َ-ْشَوهُْمْ وَ اخْشَوْنِ  ( :قولـه تعـالى ِ
أمـر الآيـة في  )اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9:

ــت صــدر الآيــة أعــني قولــه تعــالى ــتْ  ( :حلولهــا محلّهــا ثمّ في دلالتهــا عجيــب، فإنــّك إذا تأمّل مَ حُرِّ
مُ  :uفَمَـنِ  ( :و أضـفت إليـه ذيلهـا أعـني قولـه )ذلِكُـمْ فِسْـقٌ  -إلى قوله  -عَليَكُْمُ المَْيتْةَُ وَ ا

ثمٍْ فإَنِ: االله لَفُورٌ رحَِيمٌ  جانفٍِ لإِِ   وجدته  )اضْطُر: ِ$ 5َمَْصَةٍ لqََْ مُتَ
   



١٨٠ 

يـنَ اْ]ـَوْمَ يـَئسَِ ا ( :ء من قولـه كلاماً تامّاً غير متوقّف في تمام معناه و إفادة المراد منه إلى شي ِ
:9

إلخ أصـلاً، و ألفيتـه آيـة كاملـة مماثلـة لمـا تقـدّم عليهـا في النـزول مـن الآيـات  )كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ 
مَ  ( :الواقعة في سورة الأنعـام و النحـل و البقـرة المبيّنـة لمحرّمـات الطعـام، ففـي سـورة البقـرة ن:مـا حَـر: إِ

مَ وَ Cَمَْ ا :uدٍ فـَلا عَليَكُْمُ المَْيتْةََ وَ اh بـاغٍ وَ لا َqْاالله فَمَنِ اضْطُر: لَـ ِqَْبهِِ لِغ 
هِل:
ُ
يرِ وَ ما أ ِeْ ِfْ

عْمَ عَليَهِْ إنِ: االله لَفُورٌ رحَِيمٌ    .و يماثله ما في سورتي الأنعام و النحل ) إِ
يـنَ كَفَـرُوا ( :و ينـتج ذلـك أنّ قولـه ِ

ضـوع في وسـط إلخ كـلام معـترض مو  ) اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9:
إنّ الآيـة نازلـة في وسـط الآيـة : هذه الآية غير متوقّف عليه لفظ الآية في دلالتها و بيا#ا، سـواء قلنـا

هو الّذي أمـر كتـّاب الـوحي بوضـع الآيـة  إنّ النبيّ : فتخلّلت بينها من أوّل ما نزلت، أو قلنا
إّ#ــا موضــوعة في موضــعها الــّذي : أو قلنــا. اختلافهمــا نــزولاً  في هــذا الموضــع مــع انفصــال الآيتــين و

هي فيه عند التأليف من غير أن تصاحبها نزولاً، فـإنّ شـيئاً مـن هـذه الاحتمـالات لا يـؤثرّ أثـراً فيمـا 
  .ذكرناه من كون هذا الكلام المتخلّل معترضاً إذا قيس إلى صدر الآية و ذيلها

 -لو لم يكن كلّها، و هـي أخبـار جمـّة  -ت الواردة في سبب النزول و يؤيدّ ذلك أنّ جلّ الروايا
يـنَ كَفَـرُوا ( :يخـصّ قولـه ِ

إلخ بالـذكر مـن غـير أن يتعـرّض لأصـل الآيـة أعـني  ) اْ]وَْمَ يـَئسَِ ا9:
مَتْ عَليَكُْمُ المَْيتْةَُ  ( :قوله إلخ  ) اْ]ـَوْمَ يـَئسَِ  ( :، أصلاً، و هذا يؤيدّ أيضاً نزول قوله)حُرِّ

نزولاً مستقلاًّ منفصلاً عن الصدر و الّذيل، و أنّ وقوع الآية في وسط الآية مسـتند إلى تـأليف النـبيّ 
  .أو إلى تأليف المؤلفّين بعده 

نـــــزل علـــــى النـــــبيّ : و يؤيــّـــده مـــــا رواه في الـــــدرّ المنثـــــور، عـــــن عبـــــد بـــــن حميـــــد عـــــن الشـــــعبيّ قـــــال
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ  ( :-و هو بعرفة  -هذه الآية  

َ
و كـان إذا أعجبتـه آيـات  ) اْ]وَْمَ أ

  .و كان جبرئيل يعلّمه كيف ينسك: جعلهنّ صدر السورة، قال
يـنَ كَفَـرُوا مِـنْ دِيـنِكُمْ  ( :ثمّ إنّ هاتين الجملتين أعني قوله ِ

 ( :و قولـه ) اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9:
كْمَلتُْ لكَُـمْ دِيـنَكُمْ 

َ
متقاربتـان مضـموناً، مرتبطتـان مفهومـاً بـلا ريـب، لظهـور مـا بـين  )اْ]وَْمَ أ

  يأس الكفّار من دين المسلمين و بين إكمال دين المسلمين من الارتباط القريب، 
   



١٨١ 

تّصـــل الأطـــراف بعضـــها و قبـــول المضـــمونين لأن يمتزجـــا فيتركّبـــا مضـــموناً واحـــداً مـــرتبط الأجـــزاء، م
  .ببعض، مضافاً إلى ما بين الجملتين من الاتحّاد في السياق

و يؤيــّـد ذلـــك مـــا نـــرى أنّ الســـلف و الخلـــف مـــن مفسّـــري الصـــحابة و التـــابعين و المتـــأخّرين إلى 
يومنــا هــذا أخــذوا الجملتــين متّصــلتين يــتمّ بعضــهما، بعضــاً و لــيس ذلــك إلاّ لأّ#ــم فهمــوا مــن هــاتين 

  .ملتين ذلك، و بنوا على نزولهما معاً، و اجتماعهما من حيث الدلالة على مدلول واحدالج
ينَ كَفَرُوا مِـنْ دِيـنِكُمْ  ( :و ينتج ذلك أنّ هذه الآية المعترضة أعـني قولـه ِ

 -اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9:
أجزائــه بــبعض مســوق كــلام واحــد متّصــل بعــض   )وَ رضَِــيتُ لكَُــمُ الإْسِْــلامَ دِينــاً : -إلى قولـه 

لغرض واحد قائم بمجموع الجملتين من غير تشتّت سواء قلنا بارتباطه بالآية المحيطـة 4ـا أو لم نقـل، 
فــإنّ ذلــك لا يــؤثرّ البتّــة في كــون هــذا اgمــوع كلامــاً واحــداً معترضــاً لا كلامــين ذوي غرضــين، و أنّ 

يـنَ  ( :اليـوم المتكـرّر في قولـه ِ
كْمَلـْتُ لكَُـمْ  ( :، و في قولـه) كَفَـرُوا اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9:

َ
اْ]ـَوْمَ أ

  .، ارُيد به يوم واحد يئس فيه الكفّار و اكُمل فيه الدين) دِينَكُمْ 
يـنَ كَفَـرُوا مِـنْ دِيـنِكُمْ فـَلا  ( :ثمّ ما المراد 4ذا اليوم الواقع في قوله تعـالى ِ

اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9:
و دعوتـه  وسـلم وآله عليه االله صلىاد بـه زمـان ظهـور الإسـلام ببعثـة النـبيّ ؟ فهل المر ) َ-ْشَوهُْمْ 

فيكــون المــراد أنّ االله أنــزل إلــيكم الإســلام، و أكمــل لكــم الــدين و أتمّ علــيكم النعمــة و أيــأس مــنكم 
  .الكفّار؟

ـــ ـــار يطمعـــون في إبطال ه أو لا ســـبيل إلى ذلـــك لأنّ ظـــاهر الســـياق أنــّـه كـــان لهـــم ديـــن كـــان الكفّ
تغييره، و كان المسلمون يخشو#م على دينهم فأيأس االله الكافرين مماّ طمعـوا فيـه و آمـن المسـلمين و 
أنــّه كــان ناقصــاً فأكملــه االله و أتمّ نعمتــه علــيهم و لم يكــن لهــم قبــل الإســلام ديــن حــتىّ يطمــع فيــه 

  .الكفّار أو يكمله االله و يتمّ نعمته عليهم
كْمَلتُْ  ( :ن المعنى أن يتقدّم قولـهعلى أنّ لازم ما ذكر م

َ
اْ]وَْمَ يئَسَِ  ( :، علـى قولـه)اْ]وَْمَ أ

ينَ كَفَرُوا ِ
  .، حتىّ يستقيم الكلام في نظمه) ا9:

  أو أنّ المراد باليوم هو ما بعد فتح مكّة حيث أبطل االله فيه كيد مشركي قريش 
   



١٨٢ 

أصــنامهم فـــانقطع رجــاؤهم أن يقومــوا علـــى  و أذهــب شــوكتهم، و هـــدم فيــه بنيــان ديـــنهم، و كســر
  ساق، و يضادّوا الإسلام و يمانعوا نفوذ أمره و انتشار صيته؟

لا ســبيل إلى ذلــك أيضــاً فــإنّ الآيــة تــدلّ علــى إكمــال الــدين و إتمــام النعمــة و لمـّـا يكمــل الــدين 
ذلــك، و كــم مــن فكــم مــن فريضــة نزلــت بعــد  -و كــان في الســنة الثامنــة مــن الهجــرة  -بفــتح مكّــة 

  .حلال أو حرام شرعّ فيما بينه و بين رحلة النبيّ 
يــنَ كَفَــرُوا ( :علـى أنّ قولــه ِ

يعــمّ جميــع مشـركي العــرب و لم يكونــوا جميعـاً آيســين مــن  ) ا9:
لتعـرّض كانـت باقيـة دين المسلمين، و من الدليل عليه أنّ كثيراً من المعارضات و المواثيق على عـدم ا

بعد على اعتبارها و احترامها، و كانوا يحجّون حجّة الجاهليّة علـى سـنن المشـركين، و كانـت النسـاء 
بآيــات الــبراءة فأبطــل  عليــّاً  يحججــن عاريــات مكشــوفات العــورة حــتىّ بعــث رســول االله 

  .بقايا رسوم الجاهليّة
نّ المـــراد بـــاليوم مـــا بعـــد نـــزول الـــبراءة مـــن الزمـــان حيـــث انبســـط الإســـلام علـــى جزيـــرة العـــرب أو أ

تقريبــاً، و عفــت آثــار الشــرك، و ماتــت ســنن الجاهليّــة فمــا كــان المســلمون يــرون في معاهــد الــدين و 
 مناســك الحــجّ أحــداً مــن المشــركين، وصــفا لهــم الأمــر، و أبــدلهم االله بعــد خــوفهم أمنــاً يعبدونــه و لا

  يشركون به شيئا؟ً
لا سبيل إلى ذلـك فـإنّ مشـركي العـرب و إن أيسـوا مـن ديـن المسـلمين بعـد نـزول آيـات الـبراءة و 
ـــت  ـــة إلاّ أنّ الـــدين لم يكمـــل بعـــد و قـــد نزل طـــيّ بســـاط الشـــرك مـــن الجزيـــرة و إعفـــاء رســـوم الجاهليّ

و قـد اتفّقـوا علـى نزولهـا في  ،)سـورة المائـدة: (فرائض و أحكام بعد ذلـك و منهـا مـا في هـذه السـورة
  .ء كثير من أحكام الحلال و الحرام و الحدود و القصاص ، و فيها شيآخر عهد النبيّ 

فتحصّل أنهّ لا سبيل إلى احتمال أن يكون المـراد بـاليوم في الآيـة معنـاه الوسـيع ممـّا يناسـب مفـاد 
ظهــور الــدعوة الإســلاميّة أو مــا بعــد فــتح مكّــة مــن الزمــان، أو مــا  الآيــة بحســب بــادئ النظــر كزمــان

إنّ المــراد بــاليوم يــوم نــزول الآيــة نفســها، و هــو يــوم : بعــد نــزول آيــات الــبراءة فــلا ســبيل إلاّ أن يقــال
ينَ كَفَـرُوا ( :نزول السورة إن كـان قولـه ِ

، معترضـاً مرتبطـاً بحسـب المعـنى بالآيـة ) اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9:
  المحيطة 4ا، أو بعد نزول سورة

    



١٨٣ 

كْمَلتُْ  (: ، و ذلك لمكان قوله تعالىالمائدة في أواخر عهد النبيّ 
َ
  .) اْ]وَْمَ أ

فهل المراد باليوم يوم فـتح مكّـة بعينـه؟ أو يـوم نـزول الـبراءة بعينـه؟ يكفـي في فسـاده مـا تقـدّم مـن 
  .الاحتمال الثاني و الثالث المتقدّمين الإشكالات الواردة على

أو أنّ المــراد بــاليوم هــو يــوم عرفــة مــن حجّــة الــوداع كمــا ذكــره كثــير مــن المفسّــرين و بــه ورد بعــض 
ــإن كــان المــراد باليــأس مــن  الروايــات؟ فمــا المــراد مــن يــأس الـّـذين كفــروا يومئــذ مــن ديــن المســلمين؟ ف

يــن المســلمين فقــد كــان ذلــك يــوم الفــتح عــامّ ثمانيــة لا الــدين يــأس مشــركي قــريش مــن الظهــور علــى د
يــوم عرفــة مــن الســنة العاشــرة، و إن كــان المــراد يــأس مشــركي العــرب مــن ذلــك فقــد كــان ذلــك عنــد 
نـــزول الـــبراءة و هـــو في الســـنة التاســـعة مـــن الهجـــرة، و إن كـــان المـــراد بـــه يـــأس جميـــع الكفّـــار الشـــامل 

ينَ كَفَـرُوا  (: و ذلك الّذي يقتضيه إطـلاق قولـه -لليهود و النصارى و اgوس و غيرهم  ِ
 )ا9:

فهــؤلاء لم يكونــوا آئســين مــن الظهــور علــى المســلمين بعــد، و لمـّـا يظهــر للإســلام قــوّة و شــوكة و  -
  .غلبة في خارج جزيرة العرب اليوم

ة عشـر و هو يوم عرفة تاسع ذي الحجّـة سـن -و من جهة اخُرى يجب أن نتأمّل فيما لهذا اليوم 
يْمَمْتُ عَلـَيكُْمْ  (: من الشأن الّذي يناسـب قولـه -من الهجرة 

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
اْ]وَْمَ أ

 oَِفي الآية ) نعِْم.  
بنفســه فيــه، و تعليمــه  إنّ المــراد بــه إكمــال أمــر الحــجّ بحضــور النــبيّ : فربمّــا أمكــن أن يقــال

  .عليماً عمليّاً مشفوعاً بالقولالناس ت
و قـد أمـرهم بحـجّ التمتـّع و لم يلبـث دون أن  -لكن فيه أنّ مجرّد تعليمه النـاس مناسـك حجّهـم 

صــار مهجــوراً، و قــد تقدّمــه تشــريع أركــان الــدين مــن صــلاة و صــوم و حــجّ و زكــاة و جهــاد و غــير 
ء مـــن واجبـــات  يســـمّى تعلـــيم شـــي لا يصـــحّ أن يســـمّى إكمـــالاً للـــدين، و كيـــف يصـــحّ أن -ذلـــك 

الدين إكمالاً لذلك الواجب فضلاً عن أن يسمّى تعليم واجب مـن واجبـات الـدين إكمـالاً gمـوع 
  .الدين؟

يـنَ  (: على أنّ هـذا الاحتمـال يوجـب انقطـاع رابطـة الفقـرة الاُولى أعـني قولـه ِ
اْ]ـَوْمَ يـَئسَِ ا9:

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ  (: رة أعني قوله4ذه الفق ) كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ 
َ
   )اْ]وَْمَ أ

   



١٨٤ 

  .حجّ التمتّع للناس و أيّ ربط ليأس الكفّار عن الدين بتعليم رسول االله 
إنّ المــراد بــه إكمــال الــدين بنــزول بقايــا الحــلال و الحــرام في هــذا اليــوم في : و ربمّــا أمكــن أن يقــال

المائــدة، فــلا حــلال بعــده و لا حــرام، و بإكمــال الــدين اســتولى اليــأس علــى قلــوب الكفّــار، و  ســورة
  .لاحت آثاره على وجوههم

ينَ كَفَـرُوا  (: لكن يجب أن نتبصّر في تمييز هؤلاء الكفّار الّذين عبرّ عنهم في الآية بقولـه ِ
ا9:

ار العـرب فقـد كـان الإسـلام عمّهـم يومئـذ و على هذا التقدير و أّ#م مـن هـم؟ فـإن ارُيـد 4ـم كفّـ )
  .لم يكن فيهم من يتظاهر بغير الإسلام و هو الإسلام حقيقة، فمن هم الكفّار الآئسون؟

و إن ارُيــد 4ــم الكفّــار مــن غــيرهم كســائر العــرب مــن الامُــم و الأجيــال فقــد عرفــت آنفــاً أّ#ــم لم 
  .يكونوا آيسين يومئذ من الظهور على المسلمين

ثمّ نتبصّـــر في أمـــر انســـداد بـــاب التشـــريع بنـــزول ســـورة المائـــدة و انقضـــاء يـــوم عرفـــة فقـــد وردت 
و آيـات  )١(روايات كثيرة لا يستهان 4ا عدداً بنزول أحكام و فرائض بعد اليوم كما في آية الصيف 

لربـا، و إنـّه مـات من آخر القرآن نزولاً آيـة ا: الربا، حتىّ أنهّ روي عن عمر أنهّ قال في خطبة خطبها
و روى البخـــــاريّ في   رســـــول االله و لم يبيّنـــــه لنـــــا، فـــــدعوا مـــــا يـــــريبكم إلى مـــــا لا يـــــريبكم، الحـــــديث

آيـــة الربـــا، إلى غـــير ذلـــك مـــن  آخـــر آيـــة نزلـــت علـــى النـــبيّ : الصـــحيح، عـــن ابـــن عبــّـاس قـــال
  .الروايات

قـدّم الآيـة عليهـا، لأنّ الآيـة ليسـت بصـريحة و لا ظـاهرة و ليس للباحـث أن يضـعّف الروايـات في
في كــون المــراد بــاليوم فيهــا هــذا اليــوم بعينــه و إنمّــا هــو وجــه محتمــل يتوقــّف في تعيّنــه علــى انتفــاء كــلّ 

  .احتمال ينافيه، و هذه الأخبار لا تقصر عن الاحتمال اgرّد عن السند
البيـت الحـرام لهـم، و إجـلاء المشـركين عنـه حـتىّ حجّـه  إنّ المراد بإكمـال الـدين خلـوص: أو يقال

  .المسلمون و هم لا يخالطهم المشركون
أنهّ قد كان صفا الأمر للمسلمين فيما ذكر قبـل ذلـك بسـنة، فمـا معـنى تقييـده بـاليوم في : و فيه

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ  (: قوله
َ
  ص ؟ على أنهّ لو سلّم كون هذا الخلو ) اْ]وَْمَ أ

____________________  
  .و هي آية الكلالة المذكورة في آخر سورة النساء) ١(
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ــت إكمــالاً للــدين، و  إتمامــاً للنعمــة لم يســلّم كونــه إكمــالاً للــدين، و أيّ معــنى لتســمية خلــوص البي
لــيس الــدين إلاّ مجموعــة مـــن عقائــد و أحكــام، و لــيس إكمالـــه إلاّ أن يضــاف إلى عــدد أجزائهـــا و 

ا عـــدد؟ و أمّـــا صـــفاء الجـــوّ لإجرائهـــا، و ارتفـــاع الموانـــع و المزاحمـــات عـــن العمـــل 4ـــا فلـــيس أبعاضـــه
  .على أنّ إشكال يأس الكفّار عن الدين على حاله. يسمّى إكمالاً للدين البتّة

إنّ المــــراد مــــن إكمــــال الــــدين بيــــان هــــذه المحرّمــــات بيانــــاً تفصــــيليّاً ليأخــــذ بــــه : و يمكــــن أن يقــــال
و يجتنبوها و لا يخشوا الكفّـار في ذلـك لأّ#ـم قـد يئسـوا مـن ديـنهم بـإعزاز االله المسـلمين،  المسلمون،

  .و إظهار دينهم و تغليبهم على الكفّار
توضيح ذلك أنّ حكمة الاكتفاء في صـدر الإسـلام بـذكر المحرّمـات الأربعـة أعـني الميتـة و الـدم و 

ة في بعــض الســور المكّيــّة و تــرك تفصــيل مــا ينــدرج فيهــا ممــّا  لحــم الخنزيــر و مــا اهُــلّ لغــير االله بــه الواقعــ
كرهه الإسلام للمسـلمين مـن سـائر مـا ذكـر في هـذه الآيـة إلى مـا بعـد فـتح مكّـة إنمّـا هـي التـدرجّ في 
تحريم هذه الخبائث و التشديد فيها كما كان التدريج في تحـريم الخمـر لـئلاّ ينفـر العـرب مـن الإسـلام، 

  .يرجون به رجوع من آمن من فقرائهم و هم أكثر السابقين الأوّلين و لا يروا فيه حرجاً 
جـاء هــذا التفصـيل للمحرّمــات بعـد قــوّة الإســلام، و توسـعة االله علــى أهلـه و إعــزازهم و بعــد أن 
يــئس المشــركون بــذلك مــن نفــور أهلــه منــه، و زال طمعهــم في الظهــور علــيهم، و إزالــة ديــنهم بــالقوّة 

ؤمنــــون أجــــدر 4ــــم أن لا يبــــالوهم بالمــــداراة، و لا يخــــافوهم علــــى ديــــنهم و علــــى القــــاهرة، فكــــان الم
  .أنفسهم

فــالمراد بــاليوم يــوم عرفــة مــن عــامّ حجّــة الــوداع، و هــو اليــوم الــّذي نزلــت فيــه هــذه الآيــة المبيّنــة لمــا 
، و المبشّـــرة بقـــي مـــن الأحكـــام الــّـتي أبطـــل 4ـــا الإســـلام بقايـــا مهانـــة الجاهليّـــة و خبائثهـــا و أوهامهـــا

ء مــن  بظهــور المســلمين علــى المشــركين ظهــوراً تامّــاً لا مطمــع لهــم في زوالــه، و لا حاجــة معــه إلى شــي
  .مداراQم أو الخوف من عاقبة أمرهم

  فاالله سبحانه يخبرهم في الآية أنّ الكفّار أنفسهم قد يئسوا من زوال دينهم 
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أن لا يخشـوا غـيره  -ة، و بخـوفهم أمنـاً، و بفقـرهم غـنى و قـد بـدّلهم بضـعفهم قـوّ  -و أنـّه ينبغـي لهـم 
كـــذا ذكـــره بعضـــهم . تعـــالى، و ينتهـــوا عـــن تفاصـــيل مـــا #ـــى االله عنـــه في الآيـــة ففيهـــا كمـــال ديـــنهم

  .بتلخيص مّا في النقل
أنّ هــذا القائــل أراد الجمــع بــين عــدّة مــن الاحتمــالات المــذكورة ليــدفع بكــلّ احتمــال مــا : و فيــه
لى الاحتمــال الآخــر مــن الإشــكال فتــورّط بــين المحــاذير برمّتهــا و أفســد لفــظ الآيــة و معناهــا يتوجّــه إ

  .جميعاً 
فذهل عن أنّ المراد باليـأس إن كـان هـو اليـأس المسـتند إلى ظهـور الإسـلام و قوّتـه و هـو مـا كـان 

اْ]ـَوْمَ يـَئسَِ  (: بفتح مكّـة أو بنـزول آيـات الـبراءة لم يصـحّ أن يقـال يـوم عرفـة مـن السـنة العاشـرة
ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ  ِ

و قد كـانوا يئسـوا قبـل ذلـك بسـنة أو سـنتين، و إنمّـا اللفـظ الـوافي لـه  )ا9:
  .إّ#م آيسون: قد يئسوا كما عبرّ به القائل نفسه في كلامه في توضيح المعنى أو يقال: أن يقال

رّمات الطعام، و قاس تحريمها بتحـريم الخمـر إن ارُيـد و ذهل عن أنّ هذا التدرجّ الّذي ذكره في مح
بــه التــدرجّ مــن حيــث تحــريم بعــض الأفــراد بعــد بعــض فقــد عرفــت أنّ الآيــة لا تشــتمل علــى أزيــد ممــّا 
تشـتمل عليـه آيــات التحـريم السـابقة نــزولاً علـى هـذه الآيــة أعـني آيـات البقــرة و الأنعـام و النحــل، و 

  .ن أفراد ما ذكر فيهاأنّ المنخنقة و الموقوذة إلخ م
و إن ارُيــد بــه التــدرجّ مــن حيــث البيــان الإجمــاليّ و التفصــيليّ خوفــاً مــن امتنــاع النــاس مــن القبــول 
ففـــي غـــير محلــّـه، فـــإنّ مـــا ذكـــر بالتصـــريح في الســـور الســـابقة علـــى المائـــدة أعـــني الميتـــة و الـــدم و لحـــم 

ثــر ابــتلاءً، و أوقــع في قلــوب النــاس مــن أمثــال الخنزيــر و مــا اهُــلّ لغــير االله بــه أغلــب مصــداقاً، و أك
المنخنقــة و الموقــوذة و غيرهــا، و هــي امُــور نــادرة التحقّــق و شــاذّة الوجــود، فمــا بــال تلــك الأربعــة و 
هــي أهــمّ و أوقــع و أكثــر يصــرحّ بتحريمهــا مــن غــير خــوف مــن ذلــك ثمّ يتّقــي مــن ذكرهــا مــا لا يعبــأ 

  .حرمتها، و يخاف من التصريح 4ا؟بأمره بالإضافة إليها فيتدرجّ في بيان 
على أنّ ذلك لو سلّم لم يكن إكمـالاً للـدين، و هـل يصـحّ أن يسـمّى تشـريع الأحكـام دينـا؟ً و 

  إبلاغها و بيا#ا إكمالاً للدين؟ و لو سلّم فإنمّا ذلك إكمال لبعض الدين 
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كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِيـنَكُمْ وَ اْ]ـَ (: و إتمام لبعض النعمة لا للكـلّ و الجميـع، و قـد قـال تعـالى
َ
وْمَ أ

 oَِيْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم
َ
  .فأطلق القول من غير تقييد ) أ

علــى أنــّه تعــالى قــد بــينّ أحكامــاً كثــيرة في أيــّام كثــيرة، فمــا بــال هــذا الحكــم في هــذا اليــوم خــصّ 
  .عمة؟بالمزيةّ فسمّاه االله أو سمّى بيانه تفصيلاً بإشمال الدين و إتمام الن

أو أنّ المــراد بإكمــال الــدين إكمالــه بســدّ بــاب التشــريع بعــد هــذه الآيــة المبيّنــة لتفصــيل محرّمــات 
الطعـــام، فمـــا شـــأن الأحكـــام النازلــــة مـــا بـــين نـــزول المائـــدة و رحلــــة النـــبيّ ص؟ بـــل مـــا شـــأن ســــائر 

  .الأحكام النازلة بعد هذه الآية في سورة المائدة؟ تأمّل فيه
اليـوم : و تقـديره - ) وَ رضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْـلامَ دِينـاً  (: كلّه ما معنى قولـه تعـالى  و بعد ذلك

لــو كــان المــراد بــالكلام الامتنــان بمــا ذكــر في الآيــة مــن المحرّمــات يــوم عرفــة مــن الســنة  -رضــيت إلخ 
مـر يخـتصّ العاشرة؟ و ما وجه اختصاص هذا اليـوم بـأنّ االله سـبحانه رضـي فيـه الإسـلام دينـاً، و لا أ

  .به اليوم مماّ يناسب هذا الرضي؟
و بعد ذلك كلّه يرد على هذا الوجه أكثر الإشكالات الواردة على الوجوه السـابقة أو مـا يقـرب 

  .منها مماّ تقدّم بيانه و لا نطيل بالإعادة
المدينــة علــى بعــض  أو أنّ المــراد بــاليوم واحــد مــن الأيــّام الــّتي بــين عرفــة و بــين ورود النــبيّ 

  .الوجوه المذكورة في معنى يأس الكفّار و معنى إكمال الدين
  .و فيه من الإشكال ما يرد على غيره على التفصيل المتقدّم

فهذا شطر من البحث عن الآية بحسب السير فيما قيـل أو يمكـن أن يقـال في توجيـه معناهـا، و 
  .يق آخر يناسب طريق البحث الخاصّ 4ذا الكتابلنبحث عنها من طر 

ينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلاَ َ-ْشَوهُْمْ  (: قولـه ِ
و اليـأس يقابـل الرجـاء، و  - )اْ]وَْمَ يئَسَِ ا9:

يــدلّ علــى أنّ الكفّــار قــد كــان لهــم مطمــع في ديــن المســلمين و  -الــدين إنمّــا نــزل مــن عنــداالله تــدريجاً 
، و كـانوا يرجـون زوالـه بنحـو منـذ عهـد و زمـان، و أنّ أمـرهم ذلـك كـان يهـدّد الإسـلام هـو الإسـلام

حينـاً بعـد حــين، و كـان الـدين مــنهم علـى خطــر يومـاً بعـد يــوم، و أنّ ذلـك كـان مــن حقّـه أن يحــذر 
  .منه و يخشاه المؤمنون

  منه على خطر، ، تأمين منه سبحانه للمؤمنين مماّ كانوا )فلاَ َ-ْشَوهُْمْ  (: فقوله
   



١٨٨ 

هْلِ الكِْتابِ لـَوْ يضُِـلُّونكَُمْ  (: و من تسرّ به علـى خشـية، قـال تعـالى
َ
آل ( ) ودَ:تْ طائفَِةٌ مِنْ أ

اراً  (: ، و قـال تعـالى)٦٩: عمـران ونكَُمْ مِنْ نَعْدِ إِيمانكُِمْ كُف: هْلِ الكِْتابِ لوَْ يرَُدُّ
َ
ودَ: كَثqٌِ مِنْ أ

 
َ
ْ�رِهِ إنِ: االله حَسَداً مِنْ عِندِْ أ

َ
uَِ االله بأِ

ْ
َ لهَُمُ اCْقَُّ فاَقْفُوا وَ اصْفَحُوا حkَ: يأَ :vََغْفُسِهِمْ مِنْ نَعْدِ ما تب

 Qَ   ْnَ ِّ2ُ  ٌ١٠٩: البقرة( ) ءٍ قَدِير.(  
ــــدينهم، و لم يكــــن يضــــيق صــــدورهم و  و الكفّــــار لم يكونــــوا يتربّصــــون الــــدوائر بالمســــلمين إلاّ ل

قلو4م إلاّ من جهة أنّ الدين كان يـذهب بسـؤددهم و شـرفهم و استرسـالهم في اقـتراف كـلّ  ينصدع
مــا Qــواه طبــاعهم، و تألفــه و تعتــاد بــه نفوســهم، و يخــتم علــى تمــتّعهم بكــلّ مــا يشــتهون بــلا قيــد و 

  .شرط
في فقــد كــان الــدين هــو المبغــوض عنــدهم دون أهــل الــدين إلاّ مــن جهــة ديــنهم الحــقّ فلــم يكــن 

قصـدهم إبــادة المســلمين و إفنـاء جمعهــم بــل إطفـاء نــور االله و تحكــيم أركـان الشــرك المتزلزلــة المضــطربة 
ً  (: به، و ردّ المؤمنين كفّاراً كما مرّ في قوله ارا ونكَُمْ مِنْ نَعْدِ إِيمانكُِمْ كُف: قـال ) الآيـة( ) لوَْ يرَُدُّ

  (: تعـالى
َ
رسَْـلَ يرُِيدُونَ ِ]ُطْفِؤُا نوُرَ االله بأِ

َ
ي أ ِ

فوْاهِهِمْ وَ االله مُتِمُّ نوُرهِِ وَ لوَْ كَرِهَ الYْفِرُونَ هُـوَ ا9:
ُ'ونَ   رسَُوdَُ باِلهُْدى ينِ ُ-ِّهِ وَ لوَْ كَرِهَ الم2ُِْْ ِّuا َQَ ُقَِّ ِ]ظُْهِرَهCْ٩: الصفّ ( ) وَ دِينِ ا.(  
ينَ وَ لوَْ كَرِهَ الYْفِرُونَ فاَدْعُوا االله 5ُلِْصdَ vَُِ  (: و قال تعالى ِّu١٤: المؤمن( ) ا.(  

و لذلك لم يكـن لهـم هـمّ إلاّ أن يقطعـوا هـذه الشـجرة الطيبـة مـن أصـلها، و يهـدموا هـذا البنيـان 
الرفيع من أسّه بتفتين المـؤمنين و تسـرية النفـاق في جمـاعتهم و بـثّ الشـبه و الخرافـات بيـنهم لإفسـاد 

  .دينهم
و يســــتمحقون همتّــــه في الــــدعوة  نوا يأخــــذون بــــادئ الأمــــر يفــــترّون عزيمــــة النــــبيّ و قـــد كــــا

نِ اْ�شُوا وَ اصْـuُِوا Qَ  (: الدينيّة بالمال و الجاه، كما يشير إليه قوله تعـالى
َ
 مِنهُْمْ أ

ُ
  وَ اغْطَلقََ المَْلأَ

 ْnََوا  (: أو بمخالطـة أو مداهنـة، كمـا يشـير إليـه قولـه) ٦: ص(  ) ءٌ يـُرادُ  آلهَِتِكُمْ إنِ: هذا ل ودَُّ
نْ ثبَ:تنْاكَ لقََدْ كِدْتَ ترَْكَنُ إَِ]هِْمْ شَـيئْاً  (: ، و قولـه)٩: القلـم( )لوَْ تدُْهِنُ فَيُدْهِنوُنَ 

َ
وَ لوَْ لا أ

قْبُدُ  (: ، و قوله)٧٤: إسراء( ) قلَِيلاً 
َ
هَا الYْفِرُونَ لا أ ُّ}

َ
غْـتُمْ hبـِدُونَ  قلُْ يا ك

َ
ما يَعْبُدُونَ وَ لا أ

قْبُدُ 
َ
  .على ما ورد في أسباب النزول) ٣: الكافرون( )ما أ

   



١٨٩ 

و كــان آخــر مــا يرجونــه في زوال الــدين، و مــوت الــدعوة المحقّــة، أنــّه ســيموت بمــوت هــذا القــائم 
ـــوّة، و ســـل ــّـه ملـــك في صـــورة النب ـــإّ#م كـــانوا يـــرون أن ـــدعوة و بـــأمره و لا عقـــب لـــه، ف طنة في لبـــاس ال

الرســالة، فلــو مــات أو قتــل لانقطــع أثــره و مــات ذكــره و ذكــر دينــه علــى مــا هــو المشــهود عــادة مــن 
ــغ أمــرهم مــن التعــالي و التجــبرّ و ركــوب رقــاب النــاس فــإنّ  حــال الســلاطين و الجبــابرة أّ#ــم مهمــا بل

م تــدفن معهــم في قبــورهم، ذكــرهم يمــوت بمــوQم، و ســننهم و قــوانينهم الحاكمــة بــين النــاس و علــيه
ــzَُ  (: يشــير إلى رجــائهم هــذا قولــه تعــالى نْ

َ
ــوَ الأْ كَ هُ ــانئَِ علــى مــا ورد في ) ٣: الكــوثر( ) :إنِ: ش

  .أسباب النزول
فقــد كــان هــذه و أمثالهــا أمــانيّ تمكّــن الرجــاء مــن نفوســهم، و تطمعهــم في إطفــاء نــور الــدين، و 

رة ليست إلاّ احُدوثة ستكذبه المقادير و يقضي عليهـا و يعفـو تزينّ لأوهامهم أنّ هذه الدعوة الطاه
أثرهـــا مـــرور الأيــّـام و اللّيـــالي، لكـــنّ ظهـــور الإســـلام تـــدريجاً علـــى كـــلّ مـــا نازلـــه مـــن ديـــن و أهلـــه، و 
انتشــار صــيته، و اعــتلاء كلمتــه بالشــوكة و القــوّة قضــى علــى هــذه الأمــانيّ فيئســوا مــن إفســاد عزيمــة 

  .، و إيقاف همتّه عند بعض ما كان يريده، و تطميعه بمال أو جاهالنبيّ 
إلاّ واحـداً، و هـو  -أسـباب الرجـاء  -: قوّة الإسلام و شوكته أيأستهم من جميع تلك الأسباب

مــن الــدعوة الدينيّــة  مقطــوع العقــب لا ولــد لــه يخلفــه في أمــره، و يقــوم علــى مــا قــام عليــه أنــّه 
و إن  -فسيموت دينه بموته، و ذلك أنّ مـن البـديهيّ أنّ كمـال الـدين مـن جهـة أحكامـه و معارفـه 

لا يقـوى بنفسـه علـى حفـظ نفسـه، و أنّ سـنّة مـن السـنن المحدثـة و الأديـان المتّبعـة لا  -بلغ ما بلـغ 
بكثـرة المنتحلـين 4ـا، كمـا أّ#ـا لا  تبقى على نضارQا و صفائها لا بنفسها و لا بانتشار صـيتها و لا

تنمحــي و لا تــنطمس بقهــر أو جــبر أو Qديــد أو فتنــة أو عــذاب أو غــير ذلــك إلاّ بمــوت حملتهــا و 
  .حفظتها و القائمين بتدبير أمرها

و مــن جميــع مــا تقــدّم يظهــر أنّ تمــام يــأس الكفّــار إنمّــا كــان يتحقّــق عنــد الاعتبــار الصــحيح بــأن 
في حفظـه و تــدبير أمـره، و إرشـاد الامُّـة القائمــة  الـدين مـن يقــوم مقـام النـبيّ  ينصـب االله لهـذا

بــه فيتعقّــب ذلــك يــأس الــّذين كفــروا مــن ديــن المســلمين لمـّـا شــاهدوا خــروج الــدين عــن مرحلــة القيــام 
  بالحامل الشخصيّ إلى مرحلة القيام بالحامل 

   



١٩٠ 

لاً للــدين بتحويلــه مــن صــفة الحــدوث إلى صــفة البقــاء، و إتمامــاً لهــذه النــوعيّ، و يكــون ذلــك إكمــا
ونكَُمْ مِـنْ نَعْـدِ  (: النعمة، و ليس يبعد أن يكـون قولـه تعـالى هْلِ الكِْتابِ لوَْ يـَرُدُّ

َ
ودَ: كَثqٌِ مِنْ أ

َ لهَُ  :vََغْفُسِهِمْ مِنْ نَعْدِ ما تب
َ
اراً حَسَداً مِنْ عِندِْ أ uَِ إِيمانكُِمْ كُف:

ْ
مُ اCْقَُّ فاَقْفُوا وَ اصْفَحُوا حkَ: يأَ

 Qَ ْ�رِهِ إنِ: االله
َ
uَِ  (: باشـتماله علـى قولـه) ١٠٩: البقـرة( ) ءٍ قـَدِيرٌ  nَ ِّ2ُْ   االله بأِ

ْ
، )حَـk: يـَأ

  .إشارة إلى هذا المعنى
يــوم الثــامن عشــر مــن و هــذا يؤيــّد مــا ورد مــن الروايــات أنّ الآيــة نزلــت يــوم غــدير خــمّ، و هــو ال

، و علـــى هـــذا فيرتـــبط الفقرتـــان أوضـــح ذي الحجّـــة ســـنة عشـــر مـــن الهجـــرة في أمـــر ولايـــة علـــيّ 
  .ء من الإشكالات المتقدّمة الارتباط، و لا يرد عليه شي

ِ  (: في قولــه: ثمّ إنـّك بعــد مـا عرفــت معــنى اليـأس في الآيــة تعــرف أنّ اليـوم ــوْمَ يَــئسَِ ا9: يــنَ اْ]َ
و أنّ التقـديم للدلالـة علـى تفخـيم أمـر  ) يـَئسَِ  (: ظـرف متعلـّق بقولـه )كَفَرُوا مِنْ دِيـنِكُمْ 

اليوم، و تعظيم شأنه، لما فيه من خروج الـدين مـن مرحلـة القيـام بـالقيّم الشخصـيّ إلى مرحلـة القيـام 
  .بالقيّم النوعيّ، و من صفة الظهور و الحدوث إلى صفة البقاء و الدوام

يِّبــاتُ  (: و لا يقـاس الآيـة بمـا سـيأتي مـن قولـه حِــل: لكَُـمُ الط:
ُ
فـإنّ ســياق ) الآيـة( ) اْ]َــوْمَ أ

حِل:  (: ، في سياق الاعتراض، و قوله)اْ]وَْمَ يئَسَِ  (: الآيتين مختلف فقوله
ُ
، في سياق ) اْ]وَْمَ أ

مشـــتمل علـــى البشـــرى مـــن وجـــه و  فحكـــم الآيـــة الاُولى تكـــوينيّ : الاســـتيناف، و الحكمـــان مختلفـــان
، يـدلّ )اْ]وَْمَ يئَسَِ  (: فقولـه. التحذير من وجه آخر، و حكم الثانية تشريعيّ منبئ عن الامتنـان

على تعظيم أمر اليوم لاشتماله على خير عظيم الجدوى و هو يـأس الـّذين كفـروا مـن ديـن المـؤمنين، 
مطلق الكفّار من الوثنيّين و اليهـود و النصـارى  -يه كما تقدّمت الإشارة إل  -و المراد بالّذين كفروا 

  .و غيرهم لمكان الإطلاق
فــالنهي إرشــاديّ لا مولـويّ، معنــاه أن لا موجــب  )فَــلا َ-ْشَــوهُْمْ وَ اخْشَــوْنِ  (: و أمّـا قولــه

مر و مـن المعلـوم أنّ الإنسـان لا يهـمّ بـأ -للخشية بعد يأس الّذين كنتم في معرض الخطر من قبلهم 
فــأنتم في أمــن مــن  -بعــد تمــام اليــأس مــن الحصــول عليــه و لا يســعى إلى مــا يعلــم ضــلال ســعيه فيــه 

  .ناحية الكفّار، و لا ينبغي لكم مع ذلك الخشية منهم على دينكم فلا تخشوهم و اخشوني
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ـــوْنِ  (: و مـــن هنـــا يظهـــر أنّ المـــراد بقولـــه بمقتضـــى الســـياق أن اخشـــوني فيمـــا كـــان  )وَ اخْشَ
علــــيكم أن تخشــــوهم فيــــه لـــــو لا يأســــهم و هــــو الـــــدين و نزعــــه مــــن أيـــــديكم، و هــــذا نــــوع Qديـــــد 

  .للمسلمين كما هو ظاهر، و لهذا لم نحمل الآية على الامتنان
و يؤيــّد مــا ذكرنــا أنّ الخشــية مــن االله ســبحانه واجــب علــى أيّ تقــدير مــن غــير أن يتعلّــق بوضــع 

وَ  (: إلى قولـه ) فلاَ َ-ْشَـوهُْمْ  (: لإضـراب مـن قولـهدون وضع، و شرط دون شرط، فلا وجـه ل
  .لو لا أّ#ا خشية خاصّة في مورد خاصّ  ) اخْشَوْنِ 

: آل عمـران( ) فلاَ َ-ـافوُهُمْ وَ خـافوُنِ إنِْ كُنـْتُمْ ُ�ـؤْمِنvَِ  (: و لا تقاس الآيـة بقولـه تعـالى
الإيمـان، و الخطـاب مولـويّ، و مفـاده أنـّه لأنّ الأمر بالخوف من االله في تلك الآية مشـروط ب) ١٧٥

  .لا يجوز للمؤمنين أن يخافوا الكفّار على أنفسهم بل يجب أن يخافوا االله سبحانه وحده
فالآية تنهاهم عمّا ليس لهم بحقّ و هو الخـوف مـنهم علـى أنفسـهم سـواء امُـروا بـالخوف مـن االله 

ــتُمْ  (:  بقيــد مشــعر بالتعليــل، و هــو قولــهأم لا، و لــذلك يعلــّل ثانيــاً الأمــر بــالخوف مــن االله إنِْ كُنْ
 َvِفـإنّ خشـيتهم هـذه خشـية مـنهم  )فلاَ َ-ْشَـوهُْمْ وَ اخْشَـوْنِ  (: و هذا بخـلاف قولـه ) ُ�ؤْمِن

علـــى ديـــنهم، و ليســـت بمبغوضـــة الله ســـبحانه لرجوعهـــا إلى ابتغـــاء مرضـــاته بالحقيقـــة، بـــل إنمّـــا النهـــي 
قـد ارتفـع و سـقط أثـره فـالنهي  -و هـو عـدم يـأس الكفّـار منـه  -يهـا عنها لكون السـبب الـداعي إل

عنـــه إرشـــاديّ، فكـــذا الأمـــر بخشـــية االله نفســـه، و مفـــاد الكـــلام أنّ مـــن الواجـــب أن تخشـــوا في أمـــر 
الـــدين، لكـــن ســـبب الخشـــية كـــان إلى اليـــوم مـــع الكفّـــار فكنـــتم تخشـــو#م لرجـــائهم في ديـــنكم و قـــد 

  . ما عنداالله فاخشوه وحده فافهم ذلكيئسوا اليوم و انتقل السبب إلى
لا تخلـو عـن Qديـد و تحـذير، لأنّ فيـه أمـراً  ) فـَلا َ-ْشَـوهُْمْ وَ اخْشَـوْنِ  (: فالآية لمكان قوله

بخشية خاصّة دون الخشية العامّة الّتي تجب على المؤمن على كـلّ تقـدير و في جميـع الأحـوال فلننظـر 
  ؟.ما هو السبب الموجب لوجو4ا و الأمر 4ا في خصوصيّة هذه الخشية، و أنهّ

كْمَلتُْ لكَُمْ  (: ، و قوله)اْ]وَْمَ يئَسَِ  (: لا إشكال في أنّ الفقرتين أعني قوله
َ
  اْ]وَْمَ أ
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 oَِيْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْم
َ
، في الآية مرتبطان مسـوقتان لغـرض واحـد، و قـد تقـدّم بيانـه ) دِينَكُمْ وَ أ
هــو  -و همــا أمـر واحــد بحسـب الحقيقــة  -ذي أكملـه االله اليــوم، و النعمـة الــّتي أتمهّــا اليـوم فالـدين الــّ

الّذي كان يطمع فيه الكفّار و يخشاهم فيه المؤمنون فأيأسـهم االله منـه و أكملـه و أتمـّه و #ـاهم عـن 
الــدين مــن  أن يخشــوهم فيــه، فالــّذي أمــرهم بالخشــية مــن نفســه فيــه هــو ذاك بعينــه و هــو أن ينــزع االله

  .أيديهم، و يسلبهم هذه النعمة الموهوبة
و قد بينّ االله سبحانه أن لا سـبب لسـلب النعمـة إلاّ الكفـر 4ـا، و هـدّد الكفـور أشـدّ التهديـد، 

غْعَمَها Qَ  (: قـال تعـالى
َ
اً نعِْمَةً أ ِّqَن: االله لمَْ يكَُ مُغ

َ
غْفُ   ذلكَِ بأِ

َ
ُوا ما بأِ ِّqَغ}ُ :kَن: االله قوَْمٍ ح

َ
سِهِمْ وَ أ

لْ نعِْمَةَ االله مِنْ نَعْدِ ما جاءَتهُْ فإَنِ: االله  (: و قال تعالى) ٥٣: الأنفال( ) سَمِيعٌ عَلِيمٌ  وَ مَنْ ُ{بَدِّ
: و ضـرب مـثلاً كلّيـّاً لنعمـه و مـا يـؤول إليـه أمـر الكفـر 4ـا فقـال) ٢١١: البقـرة( ) شَدِيدُ العِْقابِ 

بَ االله مَثلاًَ  ( َHَ َغْعُمِ و
َ
يِيها رِزْقهُا رغََداً مِنْ 2ُِّ مYَنٍ فَكَفَرَتْ بـِأ

ْ
ةً يأَ  قَرْيَةً Jنتَْ آمِنةًَ مُطْمَئنِ:

ذاقَهَا االله ِ\اسَ اBْوُعِ وَ اfْوَفِْ بمِا Jنوُا يصَْنعَُونَ 
َ
  ).١١٢: النحل( )االله فأَ

تـؤذن بـأنّ ديـن المسـلمين في أمـن مـن  ) نـاً دِي -إلى قولـه  -اْ]وَْمَ يـَئسَِ  (: فالآيـة أعـني قولـه
ء مـن طـوارق الفسـاد  جهة الكفّار، مصون من الخطـر المتوجّـه مـن قـبلهم، و أنـّه لا يتسـرّب إليـه شـي

ـــة، و  و الهـــلاك إلاّ مـــن قبـــل المســـلمين أنفســـهم، و أنّ ذلـــك إنمّـــا يكـــون بكفـــرهم 4ـــذه النعمـــة التامّ
يســـلبهم االله نعمتـــه و يغيرّهـــا إلى النقمـــة، و يـــذيقهم  رفضـــهم هـــذا الـــدين الكامـــل المرضـــيّ، و يومئـــذ

  .لباس الجوع و الخوف، و قد فعلوا و فعل
ـــلا  (: و مـــن أراد الوقـــوف علـــى مبلـــغ صـــدق هـــذه الآيـــة في ملحمتهـــا المســـتفادة مـــن قولـــه فَ

ــوْنِ  ــوهُْمْ وَ اخْشَ م ثمّ يرجــع فعليــه أن يتأمّــل فيمــا اســتقرّ عليــه حــال العــالم الإســلاميّ اليــو  )َ-ْشَ
  .القهقرى بتحليل الحوادث التاريخيّة حتىّ يحصل على اُصول القضايا و أعراقها

ــامّ بمــا في هــذه الآيــة مــن التحــذير و الإيعــاد و لم يحــذّر االله  و لآيــات الولايــة في القــرآن ارتبــاط ت
  : العباد عن نفسه في كتابه إلاّ في باب الولاية، فقال فيها مرةّ بعد مرةّ
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ــهُ  ( رُكُمُ االله غَفْسَ ــذِّ َVُ َو تعقيــب هــذا البحــث أزيــد مــن هــذا ) ٣٠ - ٢٨: آل عمــران( ) و
  .خروج عن طور الكتاب

يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـoِ وَ رضَِـيتُ لكَُـمُ  ( :قولـه تعـالى
َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِيـنَكُمْ وَ أ

َ
اْ]وَْمَ أ

ــاً  ــلامَ دِين ء حصــول مــا هــو  كمــال الشــي: ربــاً المعــنى، قــال الراغــبالإكمــال و الإتمــام متقا )الإْسِْ
و النـاقص مـا يحتـاج . ء خارج عنه ء انتهاؤه إلى حدّ لا يحتاج إلى شي تمام الشي: و قال. الغرض منه
  .انتهي. ء خارج عنه إلى شي

و لك أن تحصـل علـى تشـخيص معـنى اللّفظـين مـن طريـق آخـر، و هـو أنّ آثـار الأشـياء الـّتي لهـا 
إن كـان لـه أجـزاء  -ء عنـد وجـود جميـع أجزائـه  فضرب منها ما يترتّب علـى الشـي. ر على ضربينآثا
بحيث لو فقد شيئاً من أجزائه أو شرائطه لم يترتّب عليه ذلك الأمر كالصوم فإنـّه يفسـد إذا اخُـلّ  -

ــ (: ء علــى هــذا الوصــف بالتمــام، قــال تعــالى بالإمســاك في بعــض النهــار، و يســمّى كــون الشــي م: عُ
يامَ إَِ: الل:يـْلِ  وا الصِّ تمُِّ

َ
ـتْ َ-ِمَـةُ رَبِّـكَ صِـدْقاً وَ عَـدْلاً  (: و قـال) ١٨٧: البقـرة( )أ  ) وَ يَم:
  ).١١٥: الأنعام(

ء مـن غــير توقــّف علــى حصـول جميــع أجزائــه، بــل  الأثــر الـّذي يترتــّب علــى الشــي: و ضـرب آخــر
جــد جــزء ترتــّب عليــه مــن الأثــر مــا هــو بحســبه، و لــو أثــر اgمــوع كمجمــوع آثــار الأجــزاء، فكلّمــا و 

امٍ ِ$  (: وجد الجميع ترتّب عليه كلّ الأثر المطلوب منه، قال تعـالى ي:ـ
َ
دْ فَصِيامُ ثلاَثـَةِ ك ِEَ َْفَمَنْ لم

ةٌ Jِ�لـَةٌ  كْمِلـُوا  (: و قـال) ١٩٦: البقـرة( ) اCْجَِّ وَ سَبعَْةٍ إِذا رجََعْتُمْ تلِكَْ ع2َََ ُZِ َةَ و  ) العِْـد:
تمّ لفــلان : فــإنّ هــذا العــدد يترتــّب الأثــر علــى بعضــه كمــا يترتــّب علــى كلّــه، و يقــال) ١٨٥: البقــرة(

  .و لا يقال تمّ عقله و كمل أمره: أمره و كمل عقله
و أمّــا الفــرق بــين الإكمــال و التكميــل، و كــذا بـــين الإتمــام و التتمــيم فإنمّــا هــو الفــرق بــين بـــابي 

لتفعيـل، و هـو أنّ الإفعـال بحسـب الأصـل يـدلّ علـى الدفعـة و التفعيـل علـى التـدريج، و الإفعال و ا
إن كان التوسّع الكلاميّ أو التطوّر اللّغويّ ربمّا يتصرّف في البابين بتحويلهما إلى ما يبعـد مـن مجـرى 
و  اgـــرّد أو مـــن أصـــلهما كالإحســـان و التحســـين، و الإصـــداق و التصـــديق، و الإمـــداد و التمديـــد

  الإفراط و التفريط، و غير ذلك، فإنمّا هي 
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  .معان طرأت بحسب خصوصيّات الموارد ثمّ تمكّنت في اللّفظ بالاستعمال
يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـoِ  (: و ينتج مـا تقـدّم أن قولـه

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
يفيـد أنّ  ) أ

ء و أنّ  م المشـــرّعة و قـــد اُضـــيف إلى عـــددها اليـــوم شـــيالمـــراد بالـــدين هـــو مجمـــوع المعـــارف و الأحكـــا
النعمة أياًّ مّا كانت أمر معنويّ واحد كأنهّ كان ناقصاً غير ذي أثـر فـتمّم و ترتـّب عليـه الأثـر المتوقـّع 

  .منه
ــت  و النعمــة بنــاء نــوع و هــي مــا يلائــم طبــع الشــي ء مــن غــير امتناعــه منــه، و الأشــياء و إن كان

نظام التدبير متّصـلة مرتبطـة متلائمـاً بعضـها مـع بعـض، و أكثرهـا أو جميعهـا نعـمٌ  بحسب وقوعها في
وا نعِْمَــتَ االله لا ُ<صُْــوها (: إذا اُضـيفت إلى بعــض آخــر مفــروض كمــا قـال تعــالى  ) وَ إنِْ يَعُــدُّ

غَ عَليَكُْمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنةًَ  (: و قال) ٣٤: إبراهيم( سْبَ
َ
  ).٢٠: لقمان( )وَ أ

إلا أنهّ تعالى وصف بعضها بالشرّ و الخسّة و اللعب و اللهـو و أوصـاف اخُـر غـير ممدوحـة كمـا 
ثمْـاً  (: قال ن:ما غُم4ِْ لهَُـمْ لِـ3َدْادُوا إِ غْفُسِهِمْ إِ

َ
ن:ما غُم4ِْ لهَُمْ خqٌَْ لأِ

َ
ينَ كَفَرُوا ك ِ

وَ  وَ لا VَسAََْ: ا9:
 ٌvِنيْا إلاِ: لهَْوٌ وَ لعَِـبٌ وَ إنِ:  (: ، و قـال)١٧٨: عمـران آل( ) لهَُمْ عَذابٌ ُ�ه ُّuيَاةُ اCْوَ ما هذِهِ ا

ارَ الآْخِرَةَ لBََِ اCْيَوَانُ  :uيـنَ كَفَـرُوا ِ$  (: ، و قـال)٦٤: العنكبوت( ) ا ِ
ن:كَ يَقَلُّبُ ا9: لا َ{غُر:

مُ وَ  واهُمْ جَهَن:
ْ
  .إلى غير ذلك) ١٩٧: آل عمران( )بئِسَْ المِْهادُ  اْ\ِلادِ مَتاعٌ قلَِيلٌ عُم: مَأ

و الآيــات تــدلّ علــى أنّ هــذه الأشــياء المعــدودة نعمــاً إنمّــا تكــون نعمــة إذا وافقــت الغــرض الإلهــيّ 
ــاً للإنســان يتصــرّف فيهــا في ســبيل  مــن خلقتهــا لأجــل الإنســان فإّ#ــا إنمّــا خلقــت لتكــون إمــداداً إلهيّ

ــا  (: ي القــرب منــه ســبحانه بالعبوديــّة و الخضــوع للربوبيّــة، قــال تعــالىســعادته الحقيقيّــة، و هــ وَ م
نسَْ إلاِ: ِ]عَْبُدُونِ    ).٥٦: الذاريات( )خَلقَْتُ اBِْن: وَ الإِْ

فكلّ ما تصرّف فيه الإنسان للسلوك بـه إلى حضـرة القـرب مـن االله و ابتغـاء مرضـاته فهـو نعمـة، 
 حقّـه، فالأشـياء في نفسـها عـزل، و إنمّـا هـي نعمـة لاشـتمالها علـى و إن انعكس الأمر عـاد نقمـة في

روح العبوديةّ، و دخولهـا مـن حيـث التصـرّف المـذكور تحـت ولايـة االله الـّتي هـي تـدبير الربوبيـّة لشـؤون 
  العبد، و لازمه أنّ النعمة بالحقيقة هي الولاية 
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االله وَِ'ُّ  (: ء منهــا، قــال تعـــالى علــى شــي ء إنمّــا يصــير نعمــة إذا كــان مشــتملاً  الإلهيـّـة، و أنّ الشــي
ورِ  ُّbلمُاتِ إَِ: ا ينَ آمَنوُا eُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ ِ

ن: االله  (: ، و قـال تعـالى)٢٥٧: البقـرة( ) ا9:
َ
ذلـِكَ بـِأ

ن: الYْفِرِينَ لا َ�ـوْ?
َ
ينَ آمَنوُا وَ أ ِ

فـَلا وَ  ( :و قـال في حـقّ رسـوله) ١١: محمّـد( ) لهَُـمْ   َ�وَْ? ا9:
ضَـيتَْ  ـا قَ غْفُسِهِمْ حَرجَـاً ِ�م:

َ
دُوا ِ$ أ ِEَ مُوكَ فِيما شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُم: لا كِّ َVُ :kَكَ لا يؤُْمِنوُنَ ح وَ  رَبِّ

  .إلى غير ذلك) ٦٥: النساء( )�سَُلِّمُوا تسَْلِيماً 
ديـــن، و هـــو مـــن جهـــة  فالإســـلام و هـــو مجمـــوع مـــا نـــزل مـــن عنـــداالله ســـبحانه ليعبـــده بـــه عبـــاده

  .على ولاية االله و ولاية رسوله و أولياء الأمر بعده نعمة -من حيث العمل به  -اشتماله 
و لا يــتمّ ولايــة االله ســبحانه أي تــدبيره بالــدين لامُــور عبــاده إلاّ بولايــة رســوله، و لا ولايــة رســوله 

يـا  (: مّـة الدينيـّة بـإذن مـن االله قـال تعـالىإلاّ بولاية اوُلي الأمر من بعده، و هـي تـدبيرهم لامُـور الاُ 
ْ�ـرِ مِـنكُْمْ 

َ
وِ' الأْ

ُ
سُولَ وَ أ طِيعُوا الر:

َ
طِيعُوا االله وَ أ

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
و قـد مـرّ ) ٥٩: النسـاء( ) ك

ِ  (: الكلام في معنى الآية، و قال ينَ آمَنوُا ا9: ِ
كُمُ االله وَ رسَُوdُُ وَ ا9: ن:ما وَِ]ُّ لاةَ وَ إِ ينَ يقُِيمُونَ الص:

Jةَ وَ هُمْ راكِعُونَ    .ء الكلام في معنى الآية إن شاء االله تعالى و سيجي) ٥٥: المائدة( )يؤُْتوُنَ الز:
أكملــت  -و هــو اليــوم الــّذي يــئس فيــه الــّذين كفــروا مــن ديــنكم  -اليــوم : فمحصّــل معــنى الآيــة

لتها إليكم بفرض الولاية، و أتممـت علـيكم نعمـتي و هـي الولايـة لكم مجموع المعارف الدينيّة الّتي أنز 
الّتي هي إدارة امُور الدين و تدبيرها تدبيراً إلهيّاً، فإّ#ا كانت إلى اليوم ولاية االله و رسـوله، و هـي إنمّـا 
تكفــي مــا دام الــوحي ينــزل، و لا تكفــي لمــا بعــد ذلــك مــن زمــان انقطــاع الــوحي، و لا رســول بــين 

ي ديــن االله و يــذبّ عنــه بــل مــن الواجــب أن ينصــب مــن يقــوم بــذلك، و هــو وليّ الأمــر النــاس يحمــ
  .القيم على امُور الدين و الامُّة بعد رسول االله 

  .فالولاية مشروعة واحدة، كانت ناقصّة غير تامّة حتىّ إذا تمّت بنصب وليّ الأمر بعد النبيّ 
  لدين في تشريعه، و تمّت نعمة الولاية فقد رضيت لكم من حيث الدين و إذا كمل ا
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إلاّ  -و الطاعـة عبـادة  -الإسـلام الـّذي هـو ديـن التوحيـد الـّذي لا يعبـد فيـه إلاّ االله و لا يطـاع فيـه 
  .االله و من أمر بطاعته من رسول أو وليّ 

أنّ االله رضـي لهـم أن يتـدينّوا بالإسـلام  فالآية تنبئ عـن أنّ المـؤمنين اليـوم في أمـن بعـد خـوفهم، و
. الّذي هو ديـن التوحيـد فعلـيهم أن يعبـدوه و لا يشـركوا بـه شـيئاً بطاعـة غـير االله أو مـن أمـر بطاعتـه

هُمْ ِ$  (: و إذا تدبرّت قوله تعـالى ـاCِاتِ ليَسَْـتَخْلِفَن: ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلـُوا الص: ِ
وعََدَ االله ا9:

رضِْ 
َ
ي ارْتَ) الأْ ِ

َ�: لهَُمْ دِينهَُمُ ا9: ينَ مِنْ قَبلِْهِمْ وَ َ]ُمَكِّ ِ
هُمْ مِـنْ   كَمَا اسْتَخْلفََ ا9: :bَ لهَُمْ وَ َ]بُـَدِّ

وِ:كَ هُمُ الفْاسِـقُونَ 
ُ
ُ'ونَ Cِ شَيئْاً وَ مَنْ كَفَرَ نَعْدَ ذلكَِ فأَ مْناً َ{عْبُدُونnَِ لا �2ُِْ

َ
 ) نَعْدِ خَوْفهِِمْ أ

يـنَ كَفَـرُوا مِـنْ  (: ثمّ طبّقت فقرات الآية على فقرات قوله تعالى) ٥٥: النور( ِ
اْ]وَْمَ يـَئسَِ ا9:

ــنِكُمْ  إلخ وجــدت آيــة ســورة المائــدة مــن مصــاديق إنجــاز الوعــد الــّذي يشــتمل عليــه آيــة ســورة  )دِي
ُ'ونَ Cِ شَيئْاً  (: النور على أن يكون قوله مسـوقاً سـوق الغايـة كمـا ربمّـا يشـعر  ) َ{عْبُدُونnَِ لا �2ُِْ

وِ:كَ هُمُ الفْاسِقُونَ  (: به قوله
ُ
  .) وَ مَنْ كَفَرَ نَعْدَ ذلكَِ فأَ

و ســورة النـــور قبـــل المائـــدة نـــزولاً كمــا يـــدلّ عليـــه اشـــتمالها علـــى قصّــة الإفـــك و آيـــة الجـــد و آيـــة 
  .الحجاب و غير ذلك

ثمٍْ فإَنِ: االله لَفُورٌ رحَِـيمٌ فَمَنِ اضْطُر: ِ$ 5َْ  ( :قولـه تعـالى جانفٍِ لإِِ المخمصـة  ) مَصَةٍ لqََْ مُتَ
هي اgاعة، و التجانف هو التمايل من الجنف بالجيم و هو ميل القدمين إلى الخـارج مقابـل الحنـف 

  .بالحاء الّذي هو ميلهما إلى الداخل
علـى أنّ التجـويز و  و ثانيـاً يّ اضـطراريّ، علـى أنّ الحكـم حكـم ثـانو  أوّلاً و في سياق الآيـة دلالـة 

علــى أنّ صــفة المغفــرة و  و ثالثــاً الإباحــة مقــدّر بمقــدار يرتفــع بــه الاضــطرار و يســكن بــه ألم الجــوع، 
مثلها الرحمة كما تتعلّق بالمعاصـي المسـتوجبة للعقـاب كـذلك يصـحّ أن تتعلـّق بمنشـأها، و هـو الحكـم 

  .عصية الّذي يستتبع العقابالّذي يستتبع مخالفته تحقّق عنوان الم
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  )بحث علمي في فصول ثلاثة  (
لا ريـــب أنّ الإنســـان كســـائر الحيـــوان و النبـــات مجهّـــز بجهـــاز التغـــذّي : العقائـــد في أكـــل اللحـــم -١

يجذب بـه إلى نفسـه مـن الأجـزاء المادّيـّة مـا يمكنـه أن يعمـل فيـه مـا ينضّـم بـذلك إلى بدنـه و يـنحفظ 
لــه بحســب الطبــع مــن أكــل مــا يقبــل الازدراد و البلــع إلاّ أن يمتنــع منــه لتضــرّر أو  بــه بقــاؤه، فــلا مــانع

  .تنفّر
أمّــا التضــرّر فهــو كــأن يجــد المــأكول يضــرّ ببدنــه ضــراًّ جســمانيّاً لمســموميّة و نحوهــا فيمتنــع عندئــذ 

ئع المختلفـة، و هـذا عن الأكل، أو يجـد الأكـل يضـرّ ضـراًّ معنويـّاً كالمحرّمـات الـّتي في الأديـان و الشـرا
  .القسم امتناع عن الأكل فكريّ 

و أمّــا التنفّــر فهــو الاســتقذار الــّذي يمتنــع معــه الطبــع عــن القــرب منــه كمــا أنّ الإنســان لا يأكــل 
مــدفوع نفســه لاســتقذاره إيــّاه، و قــد شــوهد ذلــك في بعــض الأطفــال و اgــانين، و يلحــق بــذلك مــا 

هب أو الســــنن المختلفــــة الرائجــــة في اgتمعــــات المتنوّعــــة مثــــل أنّ يســــتند إلى عوامــــل اعتقاديــّــة كالمــــذ
المســلمين يســتقذرون لحــم الخنزيــر، و النصــارى يســتطيبونه، و يتغــذّى الغربيّــون مــن أنــواع الحيوانــات 
أجناساً كثيرة يستقذرها الشرقيّون كالسرطان و الضفدع و الفأر و غيرهـا، و هـذا النـوع مـن الامتنـاع 

  .الثاني و القريحة المكتسبةامتناع بالطبع 
فتبــينّ أنّ الإنســان في التغــذّي بــاللّحوم علــى طرائــق مختلفــة ذات عــرض عــريض مــن الاسترســال 
المطلق إلى الامتناع، و أنّ استباحته ما استباح منهـا اتبّـاع للطبـع كمـا أنّ امتناعـه عمّـا يمتنـع عنـه إنمّـا 

  .هو عن فكر أو طبع ثانويّ 
ســنّة بــوذا أكــل لحــوم الحيوانــات عامّــة، و هــذا تفــريط يقابلــه في جانــب الإفــراط مــا  و قــد حرّمــت 

ـــة و غيرهـــا أّ#ـــم كـــانوا يـــأكلون أنـــواع اللّحـــوم حـــتىّ لحـــم  كـــان دائـــراً بـــين أقـــوام متوحّشـــين مـــن إفريقيّ
  .الإنسان

  و قد كانت العرب تأكل لحوم الأنعامّ و غيرها من الحيوان حتىّ أمثال الفأر و 
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الـــوزغ، و تأكـــل مـــن الأنعـــام مـــا قتلتـــه بــــذبح و نحـــوه، و تأكـــل غـــير ذلـــك كالميتـــة بجميـــع أقســــامها  
مــا لكــم : كالمنخنقــة و الموقــوذة و المتردّيــة و النطيحــة و مــا أكــل الســبع، و كــان القائــل مــنهم يقــول

مـا : ون؟ يقـول قـائلهمكمـا ربمّـا يتفـوّه بمثلـه اليـوم كثـير ! تأكلون مماّ قتلتموه و لا تأكلون مماّ قتله االله؟
الفارق بين اللّحم و اللّحم إذا لم يتضـرّر بـه بـدن الإنسـان و لـو بعـلاج طـبيّّ فـنىّّ فجهـاز التغـذّي لا 

  .يفرق بين هذا و ذاك؟
و كانت العرب أيضاً تأكل الدم، كانوا يملؤون المعى من الـدم و يشـوونه و يطعمونـه الضـيف، و  

بالنصال و شربوا ما ينزل من الدم، و أكل الـدم رائـج اليـوم بـين كثـير كانوا إذا أجدبوا جرحوا إبلهم 
  .من الامُم غير المسلمة

يــأكلون أصــناف الحيــوان  -علــى مــا ينقــل  -و أهــل الصــين مــن الوثنيّــة أوســع مــنهم ســنّة، فهــم 
  .حتىّ الكلب و الهرّ و حتىّ الديدان و الأصداف و سائر الحشرات

 ذلــك طريقــاً وســطاً فأبــاح مــن اللّحــوم مــا تســتطيعه الطبــاع المعتدلــة مــن و قــد أخــذ الإســلام في
الإنسان، ثمّ فسّره في ذوات الأربع بالبهائم كالضأن و المعز و البقر و الإبـل علـى كراهيـة في بعضـها 

ممـّــا لـــه حوصـــلة و دفيـــف و لا مخلـــب لـــه، و في  -بغـــير الجـــوارح  -كـــالفرس و الحمـــار، و في الطـــير 
  .ببعض أنواع السمك على التفصيل المذكور في كتب الفقه حيوان البحر

ثمّ حـرّم دماءهــا و كــلّ ميتــة منهــا و مــا لم يــذكّ بــالإهلال بــه الله عــزّ اسمــه، و الغــرض في ذلــك أن 
تحيــا ســنّة الفطــرة، و هــي إقبــال الإنســان علــى أصــل أكــل اللّحــم، و يحــترم الفكــر الصــحيح و الطبــع 

  .من تجويز ما فيه الضرر نوعاً، و تجويز ما يستقذر و يتنفّر منه المستقيم اللّذين يمتنعان
إنّ الحيــــوان ذو روح : ربمّــــا يســـأل الســــائل فيقـــول كيـــف أمـــر بقتــــل الحيـــوان و الرحمــــة تأبـــاه؟  -٢

شاعرة بما يشعر به الإنسان من ألم العذاب و مرارة الفناء و المـوت و غريـزة حـبّ الـذات الـّتي تبعثنـا 
ن كــلّ مكــروه و الفــرار مــن ألم العــذاب و المــوت تســتدعي الرحمــة لغيرنــا مــن أفــراد النــوع إلى الحــذر مــ

  .لأنهّ يؤلمهم ما يؤلمنا، و يشقّ عليهم ما يشقّ علينا، و النفوس سواء
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و هذا القياس جار بعينه في سائر أنواع الحيوان، فكيـف يسـوغ لنـا أن نعـذ4ّم بمـا نتعـذّب بـه، و 
ـــتي هـــي أشـــرف نعمـــة؟ و االله  نبـــدّل لهـــم حـــلاوة ـــاة مـــن مـــرارة المـــوت، و نحـــرمهم نعمـــة البقـــاء الّ الحي

سبحانه أرحم الراحمين فكيف يسع رحمته أن يأمر بقتل حيوان ليلتذّ به إنسان و هما جميعـاً في أّ#مـا 
  .خلقه سواء؟

لح الحقيقيــّة دون و الجـواب عنـه أنـّـه مـن تحكـيم العواطــف علـى الحقــائق و التشـريع إنمّـا يتبــع المصـا
  .العواطف الوهميّة

توضــيح ذلــك أنــّك إذا تتبّعــت الموجــودات الــّتي تحــت مشــاهدتك بالميســور ممــّا عنــدك وجــدQا في 
ء إلاّ و في إمكانــه أن يتحــوّل إلى آخــر، و أن  تكوّ#ـا و بقائهــا تابعــة لنــاموس التحــوّل، فمــا مــن شــي

 يوجـد واحـد إلاّ و يعـدم آخـر، و لا يبقـى هـذا إلاّ و يتحوّل الآخر إليه بغـير واسـطة أو بواسـطة، لا
  .عالم الآكل و المأكول: يفني ذاك، فعالم المادّة عالم التبديل، و التبدّل و إن شئت فقل

فالمركّبات الأرضيّة تأكل الأرض بضمّها إلى أنفسها و تصـويرها بصـورة تناسـبها أو تخـتصّ 4ـا ثمّ 
  .الأرض تأكلها و تفنيها

ثمّ النبـــات يتغــــذّى بــــالأرض و يستنشــــق الهـــواء ثمّ الأرض تأكلــــه و تجزئّــــه إلى أجزائــــه الأصــــليّة و 
  .عناصره الأوّليّة، و لا يزال أحدهما يراجع الآخر

ثمّ الحيـــوان يتغـــذّى بالنبـــات و المـــاء و يستنشـــق الهـــواء، و بعـــض أنواعـــه يتغـــذّى بـــبعض كالســـباع 
جــوارح الطــير تأكــل أمثــال الحمــام و العصــافير لا يســعها بحســب تأكــل لحــوم غيرهــا بالاصــطياد، و 

جهـاز التغـذّي الـّذي يخصّـها إلاّ ذلـك، و هـي تتغـذّى بـالحبوب و أمثـال الـذباب و البـقّ و البعـوض 
  .و هي تتغذّى بدم الإنسان و سائر الحيوان و نحوه، ثمّ الأرض تأكل الجميع

الحكومـــة المطلقـــة المتّبعــة علـــى الموجـــودات هـــو الــّـذي فنظــام التكـــوين و نـــاموس الخلقـــة الـّـذي لـــه 
وضــــع حكــــم التغــــذّي بــــاللّحوم و نحوهــــا، ثمّ هــــدى أجــــزاء الوجــــود إلى ذلــــك، و هــــو الــّــذي ســــوى 

ــــالحيوان و النبــــات جميعــــاً  و في مقــــدّم جهــــازه الغــــذائيّ أســــنانه . الإنســــان تســــوية صــــالحة للتغــــذّي ب
  ش و الطحن من ثنايا المنضودة نضداً صالحاً للقطع و الكسر و النه
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و رباعيّات و أنياب و طواحن، فلا هو مثل الغنم و البقر مـن الأنعـام لا تسـتطيع قطعـاً و #شـاً، و 
  .لا هو كالسباع لا تستطيع طحناً و مضغاً 

ـــتي تســـتلذّ طعـــم اللّحـــوم ثمّ الشـــهوة المودعـــة في ســـائر أعضـــاء  ثمّ القـــوّة الذائقـــة المعـــدّة في فمـــه الّ
ـــة و إباحـــة مـــن مـــؤتمن . يـــع هـــذه تســـتطيب اللّحـــوم و تشـــتهيهاهضـــمه جم كـــلّ ذلـــك هدايـــة تكوينيّ

ــة، و إباحــة العمــل المهــديّ إليــه بتســليم أحــدهما و  الخلقــة، و هــل يمكــن الفــرق بــين الهدايــة التكوينيّ
  .إنكار الآخر؟

الإنسـانيّة، فـلا منـاص  و الإسلام دين فطريّ لا همّ له إلاّ إحياء آثار الفطرة الّتي أعفتها الجهالـة
  .من أن يستباح به ما Qدي إليه الخلقة و تقضي به الفطرة

و هــو كمــا يحيــي بالتشــريع هــذا الحكــم الفطــريّ يحيــي أحكامــاً اخُــرى وضــعها واضــع التكــوين، و 
هو ما تقدّم ذكـره مـن الموانـع مـن الاسترسـال في حكـم التغـذّي أعـني حكـم العقـل بوجـوب اجتنـاب 

ر جسـمانيّ أو معنـويّ مـن اللّحـوم، و حكـم الإحساسـات و العواطـف الباطنيـّة بالتحـذّر ما فيـه ضـر 
و الامتناع عمّا يستقذره و يتنفّر منه الطباع المستقيمة، و هـذان الحكمـان أيضـاً ينتهـي اُصـولهما إلى 

الح تصــرّف مــن التكــوين، و قــد اعتبرهمــا الإســلام فحــرّم مــا يضــرّ نمــاء الجســم، و حــرّم مــا يضــرّ بمصــ
اgتمع الإنسانيّ، مثل ما اهُلّ به لغير االله، و مـا اكتسـب مـن طريـق الميسـر و الاستقسـام بـالأزلام و 

  .نحو ذلك، و حرّم الخبائث الّتي تستقذرها الطباع
و أمّـــا حـــديث الرحمـــة المانعـــة مـــن التعـــذيب و القتـــل فـــلا شـــكّ أنّ الرحمـــة موهبـــة لطيفـــة تكوينيّـــة 

ســان و كثــير ممــّا اعتبرنــا حالــه مــن الحيــوان، إلاّ أنّ التكــوين لم يوجــدها لــتحكم اوُدعــت في فطــرة الإن
في الامُــــور حكومــــة مطلقــــة و تطــــاع طاعــــة مطلقــــة، فــــالتكوين نفســــه لا يســــتعمل الرحمــــة اســــتعمالاً 
مطلقـــاً، و لـــو كـــان ذلـــك لم يوجـــد في دار الوجـــود أثـــر مـــن الآلام و الأســـقام و المصـــائب و أنــــواع 

  .العذاب
 الرحمة الإنسانيّة في نفسـها ليسـت خلقـاً فاضـلاً علـى الإطـلاق كالعـدل، و لـو كـان كـذلك لم ثمّ 

يحسـن أن نؤاخــذ ظالمــاً علــى ظلمــه أو نجــازي مجرمــاً علــى جرمــه و لا أن نقابــل عــدواناً بعــدوان و فيــه 
  .هلاك الأرض و من عليها
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اهب التكوين، فـأمر بنشـر الرحمـة عمومـاً، و مع ذلك لم يهمل الإسلام أمر الرحمة بما أّ#ا من مو 
و #ــى عــن زجــر الحيــوان في القتـــل، و #ــى عــن قطــع أعضــاء الحيـــوان المــذبوح و ســلخه قبــل زهـــاق 

و #ـى عـن قتـل الحيـوان و آخـر ينظـر إليـه، و  -و من هذا الباب تحريم المنخنقة و الموقـوذة  -روحه 
ر بعرض الماء عليـه و نحـو ذلـك ممـّا يوجـد تفصـيله وضع للتذكية أرفق الأحكام بالحيوان المذبوح و أم

  .في كتب الفقه
و مــع ذلــك كلّــه الإســلام ديــن التعقّــل لا ديــن العاطفــة فــلا يقــدّم حكــم العاطفــة علــى الأحكــام 
المصلحة لنظام اgتمـع الإنسـانيّ و لا يعتـبر منـه إلاّ مـا اعتـبره العقـل، و مرجـع ذلـك إلى اتبّـاع حكـم 

  .العقل
أمّا حديث الرحمة الإلهيّة و أنهّ تعالى أرحم الراحمين، فهو تعالى غـير متّصـف بالرحمـة بمعـنى رقـّة و 

القلب أو التأثرّ الشعوريّ الخاصّ الباعث للراحم على التلطـّف بـالمرحوم، فـإنّ ذلـك صـفة جسـمانيّة 
حقّه بمقـدار مـا يسـتحقّه، مادّيةّ تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً، بل معناهـا إفاضـته تعـالى الخـير علـى مسـت

و لذلك ربمّا كان ما نعدّه عذاباً رحمة منـه تعـالى و بـالعكس، فلـيس مـن الجـائز في الحكمـة أن يبطـل 
مصلحة من مصالح التدبير في التشريع اتبّاعـاً لمـا تقترحـه عاطفـة الرحمـة الكاذبـة الـّتي فينـا، أو يسـاهل 

  .في جعل الشرائع محاذية للواقعيّات
من جميع ما مرّ أن الإسلام يحاكي في تجويز أكل اللّحوم و في القيود الّتي قيـّد 4ـا الإباحـة  فتبينّ 

فطرة االله الّتي فطر النـاس عليهـا لا تبـديل لخلـق االله ذلـك : و الشرائط الّتي اشترطها جميعاً أمر الفطرة
  !.الدين القيّم

يتفــرعّ علـى الســؤال المتقــدّم، و هــو أنـّـا  و هــذا ســؤال آخــرلمـا ذا بــني الإســلام علــى التذكيـة؟  -٣
ســلّمنا أنّ أكــل اللّحــوم ممــّا تبيحــه الفطــرة و الخلقــة فهــلاّ اقتصــر في ذلــك بمــا يحصــل علــى الصــدفة و 
نحوهــا بــأن يقتصــر في اللّحــوم بمــا يهيّــؤه المــوت العــارض حتــف الأنــف، فيجمــع في ذلــك بــين حكــم 

عذيب الحيوان و زجره بالقتل أو الذبح مـن غـير أن التكوين بالجواز، و حكم الرحمة بالإمساك عن ت
  .يعدل عن ذلك إلى التذكية و الذبح؟

  و قد تبينّ الجواب عنه مماّ تقدّم في الفصل الثاني، فإنّ الرحمة 4ذا المعنى غير 
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و قــد عرفــت أنّ الإســلام مــع ذلــك لم . واجــب الاتبّــاع بــل اتبّاعــه يفضــي إلى إبطــال أحكــام الحقــائق
جهــداً في الأمـــر بإعمــال الرحمـــة قــدر مـــا يمكــن في هـــذا البــاب حفظـــاً لهــذه الملكـــة اللّطيفــة بـــين  يــأل
  .النوع

ــزاج و مضــارّ  ــتج التغــذّي بــه إلاّ فســاد الم علــى أنّ الاقتصــار علــى إباحــة الميتــة و أمثالهــا ممــّا لا ين
  .امّ الواجب نفيهالأبدان هو بنفسه خلاف الرحمة، و بعد ذلك كلّه لا يخلو عن الحرج الع

  )بحث روائي  (
يـنَ آمَنـُوا (: ما نزلت آيـة: في تفسير العيّاشيّ، عن عكرمة عن ابن عبّاس قال ِ

هَـا ا9: ُّ}
َ
 ) يا ك

في غـــير مكـــان و مـــا ذكـــر  إلاّ و علــيّ شـــريفها و أميرهـــا، و لقـــد عاتـــب االله أصــحاب محمّـــد 
  .عليّاً إلاّ بخير
ــاس :أقــول مثلــه إلى : و روي في تفســير البرهــان، عــن موفــّق بــن أحمــد، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبّ

و . و قــد نقلنــا الحــديث ســابقا عــن الــدرّ المنثــور. و رواه أيضــاً العيّاشــيّ عــن عكرمــة. و أميرهــا: قولــه
ي (ليس في القـرآن : قال في بعض الروايات عن الرضا  ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
و . إلاّ في حقّنـا ) نَ آمَنـُوايا ك

  .هو من الجري أو من باطن التنزيل
ينَ آمَنـُوا  (: عـن قـول االله سألت أباعبداالله : عن عبداالله بن سنان قال: و فيه ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
يا ك

وْفوُا باِلعُْقُودِ 
َ
  .العهود: قال )أ

  .و رواه القمّيّ، أيضاً في تفسيره عنه :أقول
: عـن قـول االله عزّوجـلّ  سـألت أحـدهما : و في التهذيب، مسنداً عن محمّد بـن مسـلم قـال

نعْـامِ  (
َ
حِل:تْ لكَُمْ بهَِيمَـةُ الأْ

ُ
الجنـين في بطـن امُّـه إذا أشـعر و أوبـر فذكاتـه ذكـاة امُّـه : فقـال )أ

  .الّذي عنى االله تعالى
  افي، و الفقيه، عنه عن أحدهما، و روى هذا المعنىو الحديث مرويّ في الك :أقول

    



٢٠٣ 

، و رواه العيّاشــــيّ في تفســــيره عــــن محمّــــد بــــن مســــلم عــــن أحــــدهما، و عــــن زرارة عــــن الصــــادق 
  .القمّيّ في تفسيره، و رواه في اgمع، عن أبي جعفر و أبي عبداالله 

وا شَـعائرَِ االله  (: لىو في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـا يـنَ آمَنـُوا لا ُ<ِلّـُ ِ
هَـا ا9: ُّ}

َ
) الآيـة( )يـا ك

الإحــرام و الطــواف و الصــلاة في مقــام إبــراهيم و الســعي بــين الصــفا و المــروة، و المناســك  : الشــعائر
كلّهــا مــن شــعائر االله، و مــن الشــعائر إذا ســاق الرجــل بدنــة في حــجّ ثمّ أشــعرها أي قطــع ســنامها أو 

و إنمّــا سميّــت الشــعائر ليشــعر النــاس . أو قلــّدها لــيعلم النــاس أّ#ــا هــدي فــلا يتعـرّض لهــا أحــدجلـدها 
هْرَ اCْرَامَ  (: 4ـا فيعرفوهـا، و قولـه : و هـو ذو الحجّـة و هـو مـن الأشـهر الحـرم، و قولـه )وَ لاَ الش:

يقلـّدها : قـال ) القَْلائـِدَ وَ لاَ  (: و هـو الـّذي يسـوقه إذا أحـرم المحـرم، و قولـه ) وَ لاَ الهَْدْيَ  (
vَ اْ\َيتَْ اCْرَامَ  (: قوله. النعل الّتي قد صلّى فيها   . الّذين يحجّون البيت: قال ) وَ لاَ آمِّ

ـــة في رجـــل مـــن بـــني ربيعـــة يقـــال لـــه: و في اgمـــع، قـــال أبـــوجعفر البـــاقر  ـــت هـــذه الآي : نزل
  .الحُطَم
وحـده و خلـّف خيلـه  قبل الحطم بن هنـد البكـريّ حـتىّ أتـى النـبيّ أ: و قال السدّيّ : قال

يـدخل علــيكم اليــوم : قــال لأصــحابه ؟ و قـد كــان النـبيّ -إلى مــا تــدعو : خـارج المدينــة فقـال
قـال؟ أنظـرني لعلـّي أسـلم و لي  فلمّا أجابه النـبيّ  -رجل من بني ربيعة يتكلّم بلسان شيطان 

لقد دخل بوجه كـافر، و خـرج بعقـب غـادر، : من اشُاوره، فخرج من عنده فقال رسول االله 
  :فمرّ بسرح من سروح المدينة فساقه و انطلق به و هو يرتجز و يقول

ــــــــــــــل بســـــــــــــــوّاق حطــــــــــــــم ـــــــــــــــها اللّي   قــــــــــــــد لفّ

  اعــــــــــــــــــــي إبــــــــــــــــــــل و لا غــــــــــــــــــــنمليــــــــــــــــــــس بر     

  
  و لا بجـــــــــــــــــــزاّر علـــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــر وضـــــــــــــــــــم

  بــــــــــــــاتوا نيامــــــــــــــاً و ابــــــــــــــن هنــــــــــــــد لم يــــــــــــــنم    

  
ــــــــــــــــــــات يقاسيـــــــــــــــــــــها غــــــــــــــــــــلام كـــــــــــــــــــــالزلم   ب

  خـــــــــــــــــدلج الســـــــــــــــــاقين ممســـــــــــــــــوح القـــــــــــــــــدم    

  
أن يبعــث إليــه فنزلــت هــذه  ثمّ أقبــل مــن عــامّ قابــل حاجّــاً قــد قلّــد هــدياً فــأراد رســول االله 

vَ اْ\َيتَْ اCْرَامَ وَ  (: الآية   .) لاَ آمِّ
  نزلت يوم الفتح في ناس يؤمّون البيت من المشركين يهلّون : و قال ابن زيد: قال

   



٢٠٤ 

يــا رســول االله إنّ هـــؤلاء مشــركون مثـــل هــؤلاء دعنــا نغـــير علــيهم فـــأنزّل االله : بعمــرة، فقــال المســـلمون
  .تعالى الآية
دّيّ و عكرمـة، و القصّـة الثانيـة عـن ابـن زيـد و روي في الـدرّ روى الطبريّ القصّة عن السـ :أقول

و القصّـتان . أنـّه كـان يـوم الحديبيـة: المنثور، القصّة الثانية عن ابن أبي حاتم عـن زيـد بـن أسـلم و فيـه
جميعاً لا توافقان مـا هـو كالمتسـلّم عليـه عنـد المفسّـرين و أهـل النقـل أنّ سـورة المائـدة نزلـت في حجّـة 

ُ'ونَ َ_سٌَ فلاَ َ{قْرَبُوا المَْسْـجِدَ اCْـَرامَ نَعْـدَ  (: إذ لو كان كـذلك كـان قولـهالوداع،  مَا الم2ُِْْ إِغ:
ِ'vَ حَيـْثُ وجََـدْيُمُوهُمْ  (: ، و قولـه)٢٨: الـبراءة( ) hِ�هِمْ هذا ) ٥: الـبراءة( )فاَقْتلُوُا الم2ُِْْ

vَ  (: الآيتان جميعاً نازلتين قبل قولـه و لا محـلّ حينئـذ للنهـي عـن التعـرّض  ) اْ\َيتَْ اCْرَامَ  وَ لاَ آمِّ
  .للمشركين إذا قصدوا البيت الحرام

و لعلّ شيئاً من هاتين القصّتين أو مـا يشـا4هما هـو السـبب لمـا نقـل عـن ابـن عبـّاس و مجاهـد و 
vَ اْ\َيتَْ اCْرَامَ  (: أنّ قولـه: قتادة و الضـحّاك ـِ'vَ  (: لـهمنسـوخ بقو  ) وَ لاَ آمِّ فـَاقْتلُوُا الم2ُِْْ

ُ'ونَ َ_سٌَ فلاَ َ{قْرَبُـوا المَْسْـجِدَ اCْـَرامَ  (: و قولـه) الآيـة( ) حَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ  مَا الم2ُِْْ  ) إِغ:
  .، و قد وقع حديث النسخ في تفسير القمّيّ، و ظاهره أنهّ رواية)الآية(

 يـدفع ذلـك كلـّه، و قـد ورد مـن طـرق أئمّـة أهـل البيـت و مع ذلـك كلـّه تـأخّر سـورة المائـدة نـزولاً 
كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِيـنَكُمْ  (: أّ#ا ناسخة غـير منسـوخة علـى أنّ قولـه تعـالى فيهـا 

َ
 ) اْ]ـَوْمَ أ

ــvَ اْ\َيْــتَ  (: يـأبى أن يطــرء علـى بعــض آيهـا نســخ و علـى هـذا يكــون مفـاد قولــه) الآيـة( وَ لاَ آمِّ
نْ  (: كالمفسّر بقوله بعد  ) اCْرَامَ 

َ
وُ'مْ عَنِ المَْسْجِدِ اCْـَرامِ أ نْ صَدُّ

َ
كُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ أ وَ لا Eَرِْمَن:

، أي لا تــذهبوا بحرمـة البيــت بـالتعرّض لقاصــديه لتعـرّض مــنهم لكـم قبــل هـذا، و لا غــير )يَعْتَــدُوا 
ــإثم كالقتــل أو عــدوان كالّــذي دون هــؤلاء ممــّن صــدّوكم قــبلاً عــن المســجد الحــرام أن تعتــدوا علــيهم  ب

  .القتل من الظلم بل تعاونوا على البرّ و التقوى
 وَ تعَاوَنوُا Qََ الـuِِّْ  (: في هـذه الآيـة يعـني قولـه: و في الدرّ المنثور، أخرج أحمد و عبد بن حميد

و أنــا لا ارُيــد أن أدع  أتيــت رســول االله : و البخــاريّ في تاريخــه، عــن وابصــة قــال): الآيــة( )
ــت تســأل عنــه أم تســأل؟ : شــيئاً مــن الــبرّ و الإثم إلاّ ســألته عنــه فقــال لي يــا وابصــة اخُــبرك عمّــا جئ

  جئت لتسأل عن البرّ و الإثم، ثمّ جمع : يا رسول االله أخبرني قال: قلت
   



٢٠٥ 

قبلـك اسـتفت نفسـك الـبرّ  يـا وابصـة اسـتفت: أصابعه الثلاث فجعل ينكت 4ا في صدري و يقول
ما اطمـأنّ إليـه القلـب و اطمأنـّت إليـه الـنفس، و الإثم مـا حـاك في القلـب، و تـردّد في الصـدر و إن 

  .أفتاك الناس و أفتوك
أخرج أحمد و عبد بن حميد و ابن حبّان و الطـبرانيّ و الحـاكم و صـحّحه و البيهقـيّ عـن : و فيه
  .ما حاك في نفسك فدعه: عن الإثم فقال  أنّ رجلاً سأل النبيّ : أبي أمامة
  .من ساءته سيّئته و سرتّه حسنته فهو مؤمن: فما الإيمان؟ قال: قال

أخــــرج ابــــن أبي شــــيبة و أحمــــد و البخــــاريّ في الأدب و مســــلم و الترمــــذيّ و الحــــاكم و : و فيــــه
الـبرّ : عـن الـبرّ و الإثم فقـال سـئل رسـول االله : قـالالبيهقيّ في الشعب عن النواس بن سمعان 

  .حسن الخلق و الإثم ما حاك في نفسك و كرهت أن يطلّع عليه الناس
جُورهَـا  (: تبتـني علـى قولـه تعـالى -كما ترى   -الروايات  :أقول لهَْمَها فُ

َ
اها فأَ وَ غَفْسٍ وَ ما سَو:

  .و تؤيدّ ما تقدّم من معنى الإثم) ٨: الشمس( ) وَ يَقْواها
vَ اْ\َيتَْ اCْرَامَ  (: و اختلف في هذا يعني قوله: و في اgمع : منسـوخ بقولـه: فقيل ) وَ لاَ آمِّ

ِ'vَ حَيثُْ وجََدْيُمُوهُمْ  ( مـا نسـخ مـن هـذه السـورة : عـن أكثـر المفسّـرين، و قيـل ) فاَقْتلُوُا الم2ُِْْ
: من هذه الآية، لأنهّ لا يجـوز أن يبتـدء المشـركون في الأشـهر الحـرم بالقتـال إلاّ إذا قـاتلواء، و لا  شي

   .و هو المرويّ عن أبي جعفر : ثمّ قال
صـــلوات االله (و في الفقيـــه، بإســـناده عـــن أبـــان بـــن تغلـــب عـــن أبي جعفـــر محمّـــد بـــن علـــيّ البـــاقر 

لحــم الخنزيــر معــروف، و مــا اهُــلّ لغــير االله بــه يعــني مــا ذبــح علــى  الميتــة و الــدم و: عليهمــا أنـّـه قــال
الأصنام، و أمّا المنخنقة فإنّ اgوس كانوا لا يأكلون الذبائح و يـأكلون الميتـة، و كـانوا يخنقـون البقـر 
و الغنم فإذا خنقت و ماتـت أكلوهـا، و الموقـوذة كـانوا يشـدّون أرجلهـا و يضـربو#ا حـتىّ تمـوت فـإذا 

لوها، و المتردّية كانوا يشدّون عينها و يلقو#ـا عـن السـطح فـإذا ماتـت أكلوهـا، و النطيحـة  ماتت أك
كانوا يتناطحون بالكباش فإذا مات أحـدهما أكلـوه، و مـا أكـل السـبع إلاّ مـا ذكّيـتم فكـانوا يـأكلون 

بحون مــا يقتلــه الــذئب و الأســد و الــدبّ فحــرّم االله عزّوجــلّ ذلــك، و مــا ذبــح علــى النصــب كــانوا يــذ
  لبيوت النيران، و قريش كانوا يعبدون الشجر و الصخر فيذبحون لهما، و أن تستقسموا بالأزلام 

   



٢٠٦ 

كـــانوا يعمـــدون إلى جـــزور فيجتـــزّون عشـــرة أجـــزاء ثمّ يجتمعـــون عليـــه فيخرجـــون : ذلكـــم فســـق قـــال
  .لهاسبعة لها أنصباء، و ثلاثة لا أنصباء : السهام فيدفعو#ا إلى رجل و السهام عشرة، و هي

ـــى، فالفـــذّ لـــه : فـــالّتي لهـــا أنصـــباء الفـــذّ و التـــوأم و المســـبل و النـــافس و الحلـــس و الرقيـــب و المعلّ
سهم، و التوأم له سهمان، و المسبل له ثلاثة أسهم، و النافس له أربعـة أسـهم، و الحلـس لـه خمسـة 

  .أسهم، و الرقيب له ستّة أسهم، و المعلّى له سبعة أسهم
الســــفيح، و المنــــيح، و الوغــــد و ثمــــن الجــــزور علــــى مــــن لم يخــــرج لــــه مــــن : أنصــــباء لهــــا و الــّــتي لا
  .ء و هو القمار فحرّمه االله الأنصباء شي
و مــا ذكــر في الروايــة في تفســير المنخنقــة و الموقــوذة و المتردّيــة مــن قبيــل البيــان بالمثــال كمــا  :أقــول

يتُْمْ إلاّ  (: يظهر من الرواية التالية، و كذا ذكـر قولـه عُ  (: مـع قولـه ) ما ذَك: ـبُ كَلَ الس:
َ
و  ) وَ ما أ

زْلامِ  (: قوله
َ
نْ تسَْتَقْسِمُوا باِلأْ

َ
  .لا دلالة فيه على التقييد ) ذلِكُمْ فِسْقٌ مع قوd وَ أ

ةُ المُْنخَْنِقَـ (: في قـول االله عـن أبي عبـداالله : و في تفسير العيّاشيّ، عن عيـّوق بـن قسـوط
المريضـة الـّتي لا تجـد ألم الـذبح و لا تضـطرب و لا  )وَ المَْوْقوُذَةُ  (الـّتي تنخنـق في رباطهـا : قال )

ــةُ  (تخــرج لهــا دم وَ  يَ ــت أو نحــوه  ) المzَُْدَِّ ــّتي تــردّى مــن فــوق بي ــةُ  (ال طِيحَ :bــنطح  ) وَ ا ــّتي ت ال
  .صاحبها

المتردّيــة و : سمعتــه يقــول: قــال الرضــا  و فيــه، عــن الحســن بــن علــيّ الوشّــاء عــن أبي الحســن
  .النطيحة و ما أكل السبع أن أدركت ذكاته فكله

جعلـت فـداك لم : قلت لأبي عبـداالله : و فيه، عن محمّد بن عبداالله عن بعض أصحابه قال
 لم يحـرّم ذلـك علـى عبـاده و أحـلّ إنّ االله تبـارك و تعـالى: حرّم االله الميتة و الدم و لحم الخنزيـر؟ فقـال

فيمـا حـرّم علـيهم، و لا زهـد فيمـا أحـلّ لهـم، و لكنـّه  -تبـارك و تعـالى  -لهم ما سواه من رغبة منـه 
ــــيهم  ــــه عل ــــه و أباحــــه تفضّــــلاً من ــــدا#م و مــــا يصــــلحهم فأحلّ ــــق، و علــــم مــــا يقــــوم بــــه أب خلــــق الخل

   أباحه لمصلحتهم، و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم ثمّ 
   



٢٠٧ 

للمضــطرّ و أحلّــه لهــم في الوقــت الــّذي لا يقــوم بدنــه إلاّ بــه فــأمره أن ينــال منــه بقــدر البلغــة لا غــير 
  .ذلك

ـــه، و نحـــل جســـمه، و : ثمّ قـــال ــّـه لا يـــدنو منهـــا أحـــد و لا يأكلهـــا إلاّ ضـــعف بدن ـــة فإن ـــا الميت أمّ
  .وهنت قوّته، و انقطع نسله، و لا يموت آكل الميتة إلاّ فجأة

و أمّا الدم فإنهّ يورث الكلب، و قسوة القلب، و قلّة الرأفـة و الرحمـة، لا يـؤمن أن يقتـل ولـده و 
  .والديه، و لا يؤمن على حميمه، و لا يؤمن على من صحبه

و أمّا لحم الخنزير فإنّ االله مسخ قوماً في صـور شـتىّ شـبه الخنزيـر و القـرد و الـدبّ و مـا كـان مـن 
  .#ى عن أكل مثله لكي لا ينقع 4ا و لا يستخفّ بعقوبته الأمساخ ثمّ 

إنّ مدمن الخمـر كعابـد وثـن و يورثـه ارتعاشـاً . و أمّا الخمر فإنهّ حرّمها لفعلها و فسادها، و قال
و يذهب بنوره، و ينهـدم مروّتـه، و يحملـه علـى أن يكسـب علـى المحـارم مـن سـفك الـدماء و ركـوب 

سكر أن يثبت على حرمة و هو لا يعقل ذلك، و الخمر لم يـؤدّ شـار4ا إلاّ إلى  الزنا، و لا يؤمن إذا 
  .كلّ شرّ 

  )بحث روائي آخر  (
أخـبرني سـيّد الحفّـاظ : عن أبي المؤيـّد موفـّق بـن أحمـد في كتـاب فضـائل علـيّ، قـال: في غاية المرام

نــا أبــو الفــتح عبــدوس بــن شــهردار بــن شــيرويه بــن شــهردار الــديلميّ فيمــا كتــب إليّ مــن همــدان، أخبر 
عبــداالله بــن عبــدوس الهمــدانيّ كتابــة، حــدّثنا عبــداالله بــن إســحاق البغــويّ، حــدّثنا الحســين بــن عليــل 
الغنـــويّ، حـــدّثنا محمّـــد بـــن عبـــدالرحمن الـــزراّع، حـــدّثنا قـــيس بـــن حفـــص، حـــدّثنا علـــيّ بـــن الحســـين، 

يـوم دعـا النـاس إلى غـدير خـمّ أمـر بمـا تحـت  إنّ النبيّ : حدّثنا أبوهريرة عن أبي سعيد الخدريّ 
الشجرة من شوك فقم، و ذلك يوم الخميس يـوم دعـا النـاس إلى علـيّ و أخـذ بضـبعه ثمّ رفعهـا حـتىّ 

كْمَلتُْ لكَُـمْ دِيـنَكُمْ وَ  (: نظر الناس إلى بياض إبطيه ثمّ لم يفترقا حتىّ نزلت هذه الآية
َ
اْ]وَْمَ أ

يْمَمْتُ 
َ
  عَليَكُْمْ  أ

   



٢٠٨ 

االله أكـبر علـى إكمـال الـدين و : فقـال رسـول االله  ) نعِْمoَِ وَ رضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِينـاً 
اللّهمّ وال من والاه، و عاد مـن عـاداه، و : إتمام النعمة و رضا الربّ برسالتي و الولاية لعليّ، ثمّ قال

  .من خذلهانصر من نصره، و اخذل 
قـل ينزلـه االله تعـالى، فقـال : أ تأذن لي يا رسول االله أن أقول أبياتا؟ً قال: و قال حسان بن ثابت

  :حسّان بن ثابت
  يـــــــــــــــــــــوم الغـــــــــــــــــــــدير نبـــــــــــــــــــــيّهم ينـــــــــــــــــــــاديهم

ـــــــــــــــــــاً  و أســـــــــــــــــــمع بخـــــــــــــــــــم       بالنبـــــــــــــــــــيّ منادي

  
  بـــــــــــــــــــأنيّ مـــــــــــــــــــولاكم نعـــــــــــــــــــم و ولــــــــــــــــــــيّكم

  التعاميـــــــــــا هنــــــــــــاك فقـــــــــــالوا و لــــــــــــم يبـــــــــــدو    

  
  نـــــــــــــــــــــا و أنـــــــــــــــــــــت وليّنـــــــــــــــــــــامولا إلهـــــــــــــــــــــك

  و لا تجــــــــــدن في الخلـــــــــــق للأمــــــــــر عاصـــــــــــياً     

  
ــــــــــــــيّ فــــــــــــــإنّني فقــــــــــــــال ــــــــــــــا عل ــــــــــــــم ي ــــــــــــــه ق   ل

  إمامـــــــــاً و هاديـــــــــاً  رضيــــــــــتك مـــــــــن بعـــــــــدي    

  
و عـن كتــاب نــزول القــرآن، في أميرالمــؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب للحــافظ أبي نعــيم رفعــه إلى قــيس 

  :مثله، و قال في آخر الأبيات: بن الربيع، عن أبي هارون العبديّ، عن أبي سعيد الخدريّ 
ـــــــــــــــه ـــــــــــــــت مـــــــــــــــولاه فهـــــــــــــــذا وليّ   فمـــــــــــــــن كن

  أنصــــــــــــار صــــــــــــدق مواليـــــــــــــاً  فكونــــــــــــوا لـــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــــــاك   دعـــــــــــــــــــــا اللّهـــــــــــــــــــــمّ وال وليّ

  للـّـــــــــذي عــــــــــادى عليـــــــــــاًّ معاديـــــــــــاً  و كــــــــــن    

  
و عــن نــزول القــرآن، أيضــاً يرفعــه إلى علــيّ بــن عــامر عــن أبي الحجّــاف عــن الأعمــش عــن عضّــة 

غْ مـا  (: في علـيّ بـن أبي طالـب ية على رسول االله نزلت هذه الآ: قال سُـولُ بلَّـِ هَا الر: ُّ}
َ
يا ك

نزِْلَ إَِ]كَْ 
ُ
يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَـoِ وَ  (: و قـد قـال االله تعـالى )أ

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
اْ]وَْمَ أ

  .)رضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِيناً 
أنبـأني الشـيخ تـاج الـدين أبـو طالـب علـيّ بـن الحسـين بـن : و عن إبراهيم بن محمّد الحموينيّ قال

أنبأنــا الإمــام برهــان الــدين ناصــر بــن أبي المكــارم المطــرّزيّ إجــازة، : عثمــان بــن عبــداالله الخــازن، قــال
أنبــأني ســيّد : ارزميّ، قــالأنبأنــا الإمــام أخطــب خــوارزم أبــو المؤيــّد موفـّـق بــن أحمــد المكّــيّ الخــو : قــال

الحفّـــاظ في مـــا كتـــب إليّ مـــن همـــدان، أنبأنـــا الـــرئيس أبـــو الفـــتح كتابـــة، حـــدّثنا عبـــداالله بـــن إســـحاق 
: البغـويّ، نبّأنــا الحســن بــن عقيــل الغنـويّ، نبّأنــا محمّــد بــن عبــداالله الـزراّع، نبّأنــا قــيس بــن حفــص قــال

  حدّثني عليّ بن الحسين العبديّ 
   



٢٠٩ 

  .عبديّ عن أبي سعيد الخدريّ، و ذكر مثل الحديث الأوّلعن أبي هارون ال
و عــن الحمــوينيّ أيضــاً عــن ســيّد الحفّــاظ و أبومنصــور شــهردار بــن شــيرويه بــن شــهردار الــديلميّ، 

: أخبرنا الحسن بن أحمد بن الحسن الحدّاد المقرئ الحـافظ عـن أحمـد بـن عبـداالله بـن أحمـد، قـال: قال
نبّأنـا يحـيى الحمــانيّ، : نبّأنـا محمّـد بـن عثمــان بـن أبي شـيبة، قــال: علـيّ، قــالنبّأنـا محمّـد بـن أحمــد بـن 

حــدّثنا قــيس بــن الربيــع عــن أبي هــارون العبــديّ عــن أبي ســعيد الخــدريّ، و ذكــر مثــل الحــديث : قــال
  .الأوّل

هــذا حــديث لــه طــرق كثــيرة إلى أبي ســعيد ســعد بــن : قــال الحمــوينيّ عقيــب هــذا الحــديث: قــال
  .دريّ الأنصاريّ مالك الخ

عــن محمّــد بــن إســحاق، عــن أبي جعفــر،  -رحمــه االله  -و عــن المناقــب الفــاخرة، للســيّد الرضــيّ 
ـــوداع نـــزل أرضـــاً يقـــال لـــه لمـّــا انصـــرف رســـول االله : عـــن أبيـــه عـــن جـــدّه قـــال : مـــن حجّـــة ال
سُولُ  (: ضوجان، فنزلت هذه الآيـة هَا الر: ُّ}

َ
نزِْلَ إَِ]كَْ مِـنْ رَبِّـكَ وَ إنِْ لـَمْ يَفْعَـلْ فَمـا  يا ك

ُ
بلَِّغْ ما أ

اسِ  :bهُ وَ االله َ{عْصِمُكَ مِنَ ا َZَالصـلاة جامعـة : فلمّـا نزلـت عصـمته مـن النـاس نـادى )بلَ:غْتَ رسِا
فأخـذ االله و رسـوله : فضـجّوا بـأجمعهم فقـالوا: من اوُلى منكم بأنفسكم: فاجتمع الناس إليه، و قال

مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــيّ مــولاه، اللّهـــمّ وال مـــن والاه، و عـــاد مـــن : بيــد علـــيّ بـــن أبي طالـــب، و قــال
عــاداه، و انصــر مــن نصــره، و اخــذل مــن خذلــه لأنــّه مــنيّ و أنــا منــه، و هــو مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن 

ثمّ أنـــزل االله و كانـــت آخـــر فريضـــة فرضـــها االله تعـــالى علـــى امُّـــة محمّـــد . موســـى إلاّ أنــّـه لا نـــبيّ بعـــدي
يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـoِ وَ رضَِـيتُ لكَُـمُ  (: تعالى على نبيـّه

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
اْ]وَْمَ أ

  .) الإْسِْلامَ دِيناً 
وم كـلّ مـا أمـرهم االله مـن الفـرائض في الصـلاة و الصـ  فقبلوا مـن رسـول االله : قال أبوجعفر

  .و الزكاة و الحجّ، و صدّقوه على ذلك
ــت لأبي جعفــر: قــال ابــن إســحاق ــت مــن ذي  )١(مــا كــان ذلــك؟ قــال لتســع : قل عشــرة ليلــة خل

  الحجّة سنة عشرة عند منصرفه من حجّة الوداع، و كان بين ذلك و بين 
____________________  

  .سبع في نسخة البرهان) ١(
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  .رسول االله بغدير خمّ اثنا عشر )١(مائة يوم و كان سمع  النبيّ 
مـن صـام يـوم ثمانيـة عشـر مـن ذي الحجّـة  : و عن المناقب، لابن المغازليّ يرفعـه إلى أبي هريـرة قـال

كتب االله له صيامه سـتّين شـهراً، و هـو يـوم غـدير خـمّ، 4ـا أخـذ النـبيّ بيعـة علـيّ بـن أبي طالـب، و 
نـت مـولاه فعلـيّ مـولاه اللّهـمّ وال مــن والاه و عـاد مـن عـاداه، و انصـر مـن نصـره، فقــال مـن ك: قـال

بـخ بــخ لـك يــا ابــن أبي طالـب أصــبحت مـولاي و مــولى كـلّ مــؤمن و مؤمنــة، : لـه عمــر بـن الخطــّاب
يْمَمْتُ  (: فأنزل االله تعالى

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
  .)اْ]وَْمَ أ

بـن مردويـه و كتـاب سـرقات الشـعر، للمرزبـانيّ عـن أبي سـعيد الخـدريّ مثـل مـا و عن المناقـب، لا
  .تقدّم عن الخطيب

و روى الحــــــديثين في الــــــدرّ المنثــــــور، عــــــن أبي ســــــعيد و أبي هريــــــرة و وصــــــف ســــــنديهما  :أقــــــول
إلى عمـر بـن الخطـّاب و علـيّ ) لو دقـّق فيهـا(و قد روي بطرق كثيرة تنتهي من الصحابة . بالضعف

أنّ الآيــة نزلــت يــوم عرفــة مــن حجّــة الــوداع و كــان يــوم الجمعــة، و : أبي طالــب و معاويــة و سمــرةبــن 
المعتمد منها ما روي عن عمر فقد رواه عن الحميديّ و عبد بن حميـد و أحمـد البخـاريّ و مسـلم و 

ن شـهاب الترمذيّ و النسائيّ و ابن جرير و ابن المنذر و ابن حبّان و البيهقيّ في سننه عن طارق ب
عن عمر، و عن ابن راهويه في مسنده و عبد بـن حميـد عـن أبي العاليـة عـن عمـر، و عـن ابـن جريـر 

  .عن قبيصة بن أبي ذؤيب عن عمر، و عن البزاّز عن ابن عبّاس، و الظاهر أنهّ يروي عن عمر
أوضـحنا أمّا ما ذكره من ضعف سندي الحـديثين فـلا يجديـه في ضـعف المـتن شـيئاً فقـد  :ثمّ أقول

و المعـاني المـذكورة   في البيان المتقدّم أنّ مفاد الآيـة الكريمـة لا يلائـم غـير ذلـك مـن جميـع الاحتمـالات
فيهــا، فهاتــان الروايتــان و مــا في معناهمــا هــي الموافقــة للكتــاب مــن بــين جميــع الروايــات فهــي المتعيّنــة 

  .للأخذ
و هــي تزيــد علــى عشــرين  -مســألة الولايــة  علــى أنّ هــذه الأحاديــث الدالــّة علــى نــزول الآيــة في

ــا  (: مرتبطــة بمــا ورد في ســبب نــزول قولــه تعــالى -حــديثاً مــن طــرق أهــل الســنّة و الشــيعة  هَ ُّ}
َ
ــا ك ي

كَ  نزِْلَ إَِ]كَْ مِنْ رَبِّ
ُ
سُولُ بلَِّغْ ما أ   و هي تربو ) ٦٧: المائدة(الآية  )الر:

____________________  
   نسخة البرهان. ر خمّ اثنا عشر رجلاً سمّى رسول االله بغدي) ١(
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مـن كنـت مـولاه فعلـي  (: على خمسة عشر حديثاً رواها الفريقـان، و الجميـع مـرتبط بحـديث الغـدير
و هــو حــديث متــواتر مــرويّ عــن جــمّ غفــير مــن الصــحابة، اعــترف بتــواتره جمــع كثــير مــن  )مــولاه 

  .علماء الفريقين
و هـــذه . مـــن مكّـــة إلى المدينـــة  منصـــرف رســـول االله و مـــن المتّفـــق عليـــه أنّ ذلـــك كـــان في

فريضة من الفرائض كالتوليّ و التبريّ اللّذين نـصّ عليهمـا ) لو لم تحمل على الهزل و التهكّم(الولاية 
وْمَ اْ]ـَ (: القرآن في آيـات كثـيرة، و إذا كـان كـذلك لم يجـز أن يتـأخّر جعلهـا نـزول الآيـة أعـني قولـه

ــتُ  كْمَلْ
َ
، فالآيــة إنمّــا نزلــت بعــد فرضــها مــن االله ســبحانه، و لا اعتمــاد علــى مــا ينــافي ذلــك مــن )أ

  .الروايات لو كانت منافية
و أمّا ما رواه من الرواية فقد عرفت ما ينبغـي أن يقـال فيهـا غـير أنّ ههنـا أمـراً يجـب التنبـّه لـه، و 

كَ وَ إنِْ لـَمْ يَفْعَـلْ  (: هـو أنّ التـدبرّ في الآيتـين الكـريمتين نزِْلَ إَِ]كَْ مِنْ رَبِّ
ُ
سُولُ بلَِّغْ ما أ هَا الر: ُّ}

َ
يا ك

هُ  َZَكْمَلـْتُ لكَُـمْ  (: ء من بيـان معنـاه، و قولـه على ما سيجي) الآية( ) فَما بلَ:غْتَ رسِا
َ
اْ]ـَوْمَ أ

روايـات الغـدير المتـواترة، و كـذا  و الأحاديث الـواردة مـن طـرق الفـريقين فيهمـا و) الآية( )دِينَكُمْ 
و البحـث العميـق فيهـا  دراسة أوضاع اgتمع الإسـلاميّ الداخليـّة في أواخـر عهـد رسـول االله 

س في يتّقــي النــا يفيــد القطــع بــأنّ أمــر الولايــة كــان نــازلاً قبــل يــوم الغــدير بأيــّام، و كــان النــبيّ 
إظهــاره، و يخـــاف أن لا يتلقّــوه بـــالقبول أو يســيؤوا القصـــد إليــه فيختـــلّ أمــر الـــدعوة، فكــان لا يـــزال 

غْ  (: يؤخّر تبليغه الناس من يوم إلى غد حـتىّ نـزل قولـه سُـولُ بلَّـِ هَا الر: ُّ}
َ
فلـم يمهـل في ) الآيـة( )يا ك

  .ذلك
كْمَلتُْ لكَُمْ  (: سـورة و فيـه قولـهو على هذا فمن الجائز أن ينزل االله سبحانه معظم ال

َ
اْ]وَْمَ أ

بيـان الولايـة إلى  و ينـزل معـه أمـر الولايـة كـلّ ذلـك يـوم عرفـة فـأخّر النـبيّ ) الآيـة( )دِينَكُمْ 
ــا اشــتمال بعــض الروايــات علــى نزولهــا يــوم الغــدير  غــدير خــمّ، و قــد كــان تــلا آيتهــا يــوم عرفــة و أمّ

  .الآية مقارنة لتبليغ أمر الولاية لكو#ا في شأ#ا من المستبعد أن يكون ذلك لتلاوته  فليس
و على هذا فلا تنـافي بـين الروايـات أعـني مـا دلّ علـى نـزول الآيـة في أمـر الولايـة، و مـا دلّ علـى 

  ة، فإنّ التنافي إنمّا نزولها يوم عرفة كما روي عن عمر و عليّ و معاوية و سمر 
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  .كان يتحقّق لو دلّ أحد القبيلين على النزول يوم غدير خمّ، و الآخر على النزول على يوم عرفة
و أمّا ما في القبيل الثـاني مـن الروايـات أنّ الآيـة تـدلّ علـى كمـال الـدين بـالحجّ و مـا أشـبهه فهـو 

  .يعتمد عليه النبيّ من فهم الراوي لا ينطبق به الكتاب و لا بيان من 
ــا اســتفيد هــذا الـّـذي ذكرنــاه ممــا رواه العيّاشــيّ في تفســيره، عــن جعفــر بــن محمّــد بــن محمّــد   و ربمّ

الجمعـة عرفـات يـوم  لمـّا نـزل رسـول االله : يقـول سمعـت أباعبـداالله : الخزاعيّ عن أبيه قـال
اليـوم أكملـت ديـنكم بولايـة : قل لامُّتـك: إنّ االله يقرئك السلام، و يقول لك: أتاه جبرئيل فقال له

عليّ بن أبي طالب و أتممت عليكم نعمتي و رضـيت لكـم الإسـلام دينـاً و لسـت انُـزل علـيكم بعـد 
أقبــل علــيكم هــذا، قــد أنزلــت علــيكم الصــلاة و الزكــاة و الصــوم و الحــجّ، و هــي الخامســة، و لســت 

  .بعد هذه الأربعة إلاّ 4ا
علـى أنّ فيمــا نقــل عــن عمــر مــن نــزول الآيــة يـوم عرفــة إشــكالاً آخــر، و هــو أّ#ــا جميعــاً تــذكر أنّ 

إنّ في القرآن آيـة لـو نزلـت مثلهـا علينـا : قال لعمر -أنهّ كعب : و في بعضها -  بعض أهل الكتاب
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ  (: فيـه عيـداً، و هـي قولـهمعشر اليهود لاتخّذنا اليوم الّذي نزلـت 

َ
 ) اْ]وَْمَ أ

  .و االله إنيّ لأعلم اليوم و هو يوم عرفة من حجّة الوداع: فقال له عمر) الآية(
قــال كــانوا عنــد عمــر فــذكروا : و لفــظ مــا رواه ابــن راهويــه و عبــد بــن حميــد عــن أبي العاليــة هكــذا

لــو علمنـا أيّ يـوم نزلـت هــذه الآيـة لاتخّـذناه عيـداً، فقــال : الكتـابهـذه الآيـة، فقـال رجــل مـن أهـل 
الحمـــد الله الــّـذي جعلـــه لنـــا عيـــداً و اليـــوم الثـــاني، نزلـــت يـــوم عرفـــة و اليـــوم الثـــاني يـــوم النحـــر : عمـــر

  .فأكمل لنا الأمر فعلمنا أنّ الأمر بعد ذلك في انتقاص
عـن ابـن أبي شــيبة و ابـن جريــر : درّ المنثــورو مـا يتضـمّنه آخــر الروايـة مــرويّ بشـكل آخـر ففــي الـ

كْمَلتُْ لكَُمْ دِيـنَكُمْ  (لمـّا نزلـت : عن عنترة قـال
َ
و ذلـك يـوم الحـجّ الأكـبر بكـى عمـر  )اْ]وَْمَ أ

أبكـــاني أنـّــا كنــّـا في زيـــادة مـــن ديننـــا فأمّـــا إذ كمـــل فإنــّـه لم : مـــا يبكيـــك؟ قـــال فقـــال لـــه النـــبيّ 
  .صدقت: ء قطّ إلاّ نقص، فقال شي يكمل

  و نظيره الرواية بوجه رواية اخُرى رواها أيضاً في الدرّ المنثور، عن أحمد عن 
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كنت في مجلس عمر بن الخطاّب فقـال عمـر لرجـل : حدّثني رجل قال: علقمة بن عبداالله المزنيّ قال
: يقـول سمعـت رسـول االله : ينعـت الإسـلام؟ قـال كيف سمعـت رسـول االله : من القوم

ــــازلاً  ــــاً ثمّ سدســــيّاً ثمّ ب ــــاً ثمّ رباعيّ ــــدئ جــــذعاً ثمّ ثنيّ ــــزول إلاّ : قــــال عمــــر. إنّ الإســــلام ب فمــــا بعــــد الب
  .النقصان

ر النـاس إلى مـا  تروم بيان أنّ معنى نـزول الآيـة يـوم عرفـة إلفـات نظـ -كما ترى   -فهذه الروايات 
كـانوا يشـاهدونه مـن ظهـور أمـر الـدين و اسـتقلاله بمكّـة في الموسـم، و تفسـير إكمـال الـدين و إتمــام 
النعمـة بصـفاء جـوّ مكّـة و محوضــة الأمـر للمسـلمين يومئـذ فـلا ديــن يعبـد بـه يومئـذ هنـاك إلاّ ديــنهم 

  .من غير أن يخشوا أعداءهم و يتحذّروا منهم
راد بكمـــال الـــدين و تمـــام النعمـــة كمـــال مـــا بأيـــديهم يعملـــون بـــه مـــن غـــير أن و بعبـــارة اخُـــرى المـــ

يختلط 4م أعداؤهم أو يكلّفوا بالتحذّر منهم دون الدين بمعـنى الشـريعة اgعولـة عنـداالله مـن المعـارف 
و إن شـــئت . و الأحكــام، و كــذا المـــراد بالإســلام ظـــاهر الإســلام الموجـــود بأيــديهم في مقـــام العمــل

راد بالدين صورة الدين المشهودة من أعمالهم، و كذا في الإسلام، فإنّ هذا المعـنى هـو الـّذي الم: فقل
  .يقبل الانتقاص بعد الإزدياد

و أمّا كلّيّات المعارف و الأحكـام المشـرّعة مـن االله فـلا يقبـل الانتقـاص بعـد الإزديـاد الـّذي يشـير 
فــإنّ ذلــك ســنّة كونيّــة تجــري أيضــاً في  )إلاّ نقــص  ء قــطّ  إنــّه لم يكمــل شــي (: إليــه قولــه في الروايــة

التــاريخ و الاجتمــاع بتبــع الكــون، و أمّــا الــدين فإنــّه غــير محكــوم بأمثــال هــذه الســنن و النــواميس إلاّ 
  .إنّ الدين سنّة اجتماعيّة متطوّرة متغيرّة كسائر السنن الاجتماعيّة: عند من قال

أنّ مــا ذكــر مــن معــنى كمــال الــدين لا يصــدق عليــه : وّلاً إذا عرفــت ذلــك علمــت أنــّه يــرد عليــه أ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ  (: قوله تعالى

َ
  .و قد مرّ بيانه )اْ]وَْمَ أ

أنــّـه كيـــف يمكـــن أن يعـــدّ االله ســـبحانه الـــدين بصـــورته الــّـتي كـــان يترائـــى عليهـــا كـــاملاً و : و ثانيـــاً 
مـن ظـاهر المشـركين، و كـون اgتمـع علـى ظـاهر الإسـلام ينسبه إلى نفسه امتناناً بمجرّد خلوّ الأرض 

فارغــاً مــن أعــدائهم المشــركين، و فــيهم مــن هــو أشــدّ مــن المشــركين إضــراراً و إفســاداً، و هــم المنــافقون 
  على ما كانوا عليه من اgتمعات السريّةّ 
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لـــدين، و إلقــــاء و التســـرّب في داخــــل المســـلمين، و إفســــاد الحـــال، و تقليــــب الامُـــور، و الــــدسّ في ا
الشــبه، فقــد كــان لهــم نبــأ عظــيم تعــرّض لــذلك آيــات جمــّة مــن القــرآن كســورة المنــافقين و مــا في ســور 

  .البقرة و النساء و المائدة و الأنفال و البراءة و الأحزاب و غيرها
ــت شــعري أيــن صــار جمعهــم؟ و كيــف خمــدت أنفاســهم؟ و علــى أيّ طريــق بطــل كيــدهم و  فلي

كيف يصحّ مـع وجـودهم أن يمـتنّ االله يومئـذ علـى المسـلمين بإكمـال ظـاهر ديـنهم،   زهق باطلهم؟ و
و إتمــــام ظــــاهر النعمــــة علــــيهم، و الرضــــا بظــــاهر الإســــلام بمجــــرّد أن دفــــع مــــن مكّــــة أعــــداءهم مــــن 

و تصـديق ذلــك قولـه تعـالى يخاطــب ! المسـلمين، و المنـافقون أعـدى مــنهم و أعظـم خطـراً و أمــرّ أثـراً 
  ).٤: المنافقون( )هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْ  (: نبيّه فيهم

و كيــف يمــتنّ االله ســبحانه و يصــف بالكمــال ظــاهر ديــن هــذا باطنــه، أو يــذكر نعمــه بالتمــام و 
خِذَ  (: و قـد قـال تعـالى! هي مشوبة بالنقمة، أو يخبر برضاه صورة إسلام هذا معناه وَ ما كُنتُْ مُت:

فإَنِْ ترَضَْوْا قَـنهُْمْ  (و لم يـرد إلاّ ديـنهم : و قال في المنـافقين) ٥١: كهفال( )المُْضِلvَِّ عَضُداً 
nَْفإَنِ: االله لا ير   vَِو الآية بعد هذا كلّه مطلقـة لم تقيـّد شـيئاً ) ٩٦: البراءة( )عَنِ القَْوْمِ الفْاسِق

  .هةمن الإكمال و الإتمام و الرضا و لا الدين و الإسلام و النعمة بجهة دون ج
 (: إنجـاز للوعـد الـّذي يشـتمل عليـه قولـه تعـالى -كما تقدّمت الإشـارة إليـه   -الآية : فإن قلت

يـ ِ
رضِْ كَمَا اسْـتَخْلفََ ا9:

َ
هُمْ ِ$ الأْ اCِاتِ ليَسَْتَخْلِفَن: ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلوُا الص: ِ

نَ وعََدَ االله ا9:
 :�َ ي ارْتَ) مِنْ قَبلِْهِمْ وَ َ]ُمَكِّ ِ

مْناً َ{عْبـُدُونnَِ لا   لهَُمْ دِينهَُمُ ا9:
َ
هُمْ مِنْ نَعْدِ خَوْفهِِمْ أ :bَ لهَُمْ وَ َ]بَُدِّ

ُ'ونَ Cِ شَيئْاً    ).٥٥: النور(الآية  )�2ُِْ
: تعــدهم بتمكــين ديــنهم المرضــيّ لهــم، و يحــاذي ذلــك مــن هــذه الآيــة قولــه -كمــا تــرى   -فالآيــة 

كْمَلتُْ  (
َ
فـالمراد بإكمـال ديـنهم  ) وَ رضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِينـاً  (: و قوله ) لكَُمْ دِينَكُمْ  أ

المرضيّ تمكينه لهم أي تخليصه من مزاحمة المشركين، و أمّا المنـافقون فشـأ#م شـأن آخـر غـير المزاحمـة، 
ـــه روايـــات نزولهـــا يـــوم عرفـــة، و يـــذكر القـــوم أ ـــذي تشـــير إلي ـــيص و هـــذا هـــو المعـــنى الّ ـــه تخل نّ المـــراد ب

  .الأعمال الدينيّة و العاملين 4ا من المسلمين من مزاحمة المشركين
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كْمَلتُْ  (: كون آية: قلت
َ
يـنَ  (: ، من مصاديق إنجاز ما وعـد في قولـه)اْ]وَْمَ أ ِ

وعََدَ االله ا9:
كْمَلتُْ لكَُمْ دِي (: و كذا كون قوله في هـذه الآيـة) الآية( ) آمَنوُا

َ
وَ  (: ، محاذيـاً لقولـه)نَكُمْ أ

ي ارْتَ) ِ
َ�: لهَُمْ دِينهَُمُ ا9:   .، في تلك الآية و مفيداً معناه كلّ ذلك لا ريب فيه)لهَُمْ   َ]ُمَكِّ

ـاCِاتِ  (: إلاّ أنّ آيـة سـورة النـور تبـدء بقولـه ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ عَمِلـُوا الص: ِ
و  )وعََدَ االله ا9:

خاصّـــة مــن المســـلمين ظـــاهر أعمـــالهم يوافــق باطنهـــا، و مـــا في مرتبــة أعمـــالهم مـــن الـــدين  هــم طائفـــة
يحاذي و ينطبق على ما عنداالله سبحانه مـن الـدين المشـرعّ، فتمكـين ديـنهم المرضـيّ الله سـبحانه لهـم 
م إكمال ما في علـم االله و إرادتـه مـن الـدين المرضـيّ بإفراغـه في قالـب التشـريع، و جمـع أجزائـه عنـده

  .بالإنزال ليعبدوه بذلك بعد إياس الّذين كفروا من دينهم
أنّ معنى إكمالـه الـدين إكمالـه مـن حيـث تشـريع الفـرائض فـلا فريضـة مشـرّعة : و هذا ما ذكرناه

بعـــد نـــزول الآيـــة لا تخلـــيص أعمـــالهم و خاصّـــة حجّهـــم مـــن أعمـــال المشـــركين و حجّهـــم، بحيـــث لا 
رة اخُــرى يكــون معــنى إكمــال الــدين رفعــه إلى أعلــى مــدارج الترقــّي و بعبــا. تخــتلط أعمــالهم بأعمــالهم

  .حتىّ لا يقبل الانتقاص بعد الإزدياد
حــدّثني أبي، عــن صــفوان بــن يحــيى، عــن العــلاء، عــن محمّــد بــن مســلم : و في تفســير القمّــيّ، قــال

ــزل بعــدها: قــال عــن أبي جعفــر  ــزل آخــر فريضــة أنزلهــا الولايــة ثمّ لم ين ــوْمَ  (: فريضــة ثمّ أن اْ]َ
كْمَلْــتُ لكَُــمْ دِيــنَكُمْ 

َ
بالجحفــة فلـم ينــزل بعــدها  بكـراع الغمــيم، فأقامهــا رسـول االله  ) أ

  .فريضة
و رواه  البـــاقر و الصـــادق : و روى هـــذا المعـــنى الطبرســـيّ في اgمـــع، عـــن الإمـــامين :أقـــول
  .يّ في تفسيره عن زرارة عن الباقر العيّاش

، عــن و في أمــالي الشــيخ، بإســناده، عــن محمّــد بــن جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه أبي عبــداالله 
 :بنــاء الإســلام علــى خمــس خصـــال: يقـــول سمعــت رســول االله : قــال علــيّ أميرالمــؤمنين 

الصـــلاة و : أمّـــا الشـــهادتان فقـــد عرفنـــا فمـــا القرينتـــان؟ قـــال: قيـــل لـــه. علــى الشـــهادتين، و القـــرينتين
  الزكاة فإنهّ لا تقبل إحداهما إلاّ بالاُخرى، و الصيام و حجّ بيت االله من 
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كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِ  (: استطاع إليه سبيلاً، و ختم ذلك بالولاية فأنزّل االله عزّوجلّ 
َ
يـنَكُمْ وَ اْ]وَْمَ أ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمoَِ وَ رضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِيناً 
َ
  .) أ

ـــال، ابـــن الفارســـيّ عـــن أبي جعفـــر  ـــبيّ  و في روضـــة الـــواعظين، للفتّ و ذكـــر قصّـــة خـــروج الن
دينــة و نــزول الآيــة، و فيــه خطبــة رســول االله للحــجّ ثمّ نصــبه عليــّاً للولايــة عنــد منصــرفه إلى الم 
  .يوم الغدير و هي خطبة طويلة جدّاً  
روى مثلـــه الطبرســـيّ في الإحتجـــاج، بإســـناد متّصـــل عـــن الحضـــرميّ عـــن أبي جعفـــر البـــاقر  :أقـــول
و الصــدوق في العيــون، جميعــاً مســنداً  ، و روى نــزول الآيــة في الولايــة أيضــاً الكليــنيّ في الكــافي،

، و روى نزولهــا فيهــا أيضـاً الشــيخ في أماليــه بإســناده عــن عـن عبــد العزيــز بــن مسـلم عــن الرضــا 
، و روى ذلــك أيضــاً ابــن أبي عمــير عــن المفضّــل بــن عمــر عــن الصــادق عــن جــدّه أميرالمــؤمنين 

أبي هــارون العبــديّ عــن أبي ســعيد الخــدريّ، و روى ذلــك الشــيخ الطبرســيّ في اgمــع، بإســناده عــن 
في أماليه، بإسناده عن إسحاق بن إسماعيل النيسابوريّ عن الصادق عن آبائه عـن الحسـن بـن علـيّ 

و قــــد تركنــــا إيــــراد الروايــــات علــــى طولهــــا إيثــــاراً للاختصــــار فمــــن أرادهــــا فليراجــــع محالهّــــا و االله  
  .الهادي

   



٢١٧ 

  ) ٥ - ٤ورة المائدة الآيات س (
حِلّ لكَُمُ الطّيّباَتُ وَمَا عَلّمْتُم مِنَ اBْوََارِحِ مDَُبvَِّ يُعَلّمُـوغَهُ 

ُ
حِلّ لهَُمْ قلُْ أ

ُ
لوُنكََ مَاذَا أ

َ
نّ �سَْأ

ْ�سَكْنَ عَليَكُْمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ ابِّ عَليَهِْ وَ 
َ
يعُ ِ�مّا عَلّمَكُمُ ابُّ فDَُوُا ِ�مّا أ ِXَ :ايّقُوا اب: إنِّ اب

وْتوُا الكِْتاَبَ حِـلّ لكَُـمْ وَطَعَـامُكُمْ  )٤(اCِْسَابِ 
ُ
ينَ أ حِلّ لكَُمُ الطّيّباَتُ وَطَعَامُ ا9ِّ

ُ
اْ]وَْمَ أ

وْتـُوا الكِْتـَابَ مِـن 
ُ
يـنَ أ قَـبلِْكُمْ إِذَا حِلّ لهَُمْ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ المُْؤْمِناَتِ وَالمُْحْصَناَتُ مِنَ ا9ِّ

يمَـانِ فَقَـدْ  خْدَانٍ وَمَـن يكَْفُـرْ باِلإِْ
َ
صِْنvَِ لqََْ ُ�سَافِحvَِ وَلاَ مُتّخِذِي أ ُ̂ جُورهَُنّ 

ُ
آتيَتُْمُوهُنّ أ

ينَ  ِXَِاfْ٥(حَبِطَ قَمَلهُُ وَهُوَ ِ$ الآخِرَةِ مِنَ ا(  

  )بيان  (
َ  ( :قولـه تعـالى حِل: ل

ُ
يِّباتُ �سَْئلَوُنكََ ما ذا أ حِل: لكَُمُ الط:

ُ
سـؤال مطلـق اوُجيـب عنـه  ) هُمْ قلُْ أ

بجـــواب عـــامّ مطلـــق فيـــه إعطـــاء الضـــابط الكلــّـيّ الــّـذي يميــّـز الحـــلال مـــن الحـــرام، و هـــو أن يكـــون مـــا 
يقصــد التصــرّف فيــه بمــا يعهــد في مثلــه مــن التصـــرّفات أمــراً طيّبــاً، و إطــلاق الطيـّـب أيضــاً مــن غـــير 

ن يكــــون المعتــــبر في تشــــخيص طيبــــه اســــتطابة الأفهــــام المتعارفــــة ذلــــك فمــــا ء يوجــــب أ تقييــــده بشــــي
  .يستطاب عند الأفهام العاديةّ فهو طيّب، و جميع ما هو طيّب حلال

و إنمّــا نزلّنــا الحلّيّــة و الطيــب علــى المتعــارف المعهــود لمكــان أنّ الإطــلاق لا يشــمل غــيره علــى مــا 
  .بينّ في فنّ الاُصول

ـا  ( :ىقولـه تعـال مَكُـمُ االله فDَُـُوا ِ�م: ـا عَل: مْتُمْ مِنَ اBْوَارِحِ مDَُِّبvَِ يُعَلِّمُـوغَهُن: ِ�م: وَ ما عَل:
ْ�سَكْنَ عَليَكُْمْ وَ اذْكُرُوا اسْـمَ االله عَليَـْهِ 

َ
إنّ الكـلام معطـوف علـى موضـع الطيّبـات : قيـل ) أ

مــتم مــن الجــوارح، فــالكلام بتقــدير مضــاف أي و احُــلّ لكــم مــا علّمــتم مــن الجــوارح أي صــيد مــا علّ 
  .محذوف اختصاراً لدلالة السياق عليه
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مْـتُمْ  (: في قولـه ) ما (و . و الظاهر أنّ الجملة معطوفة على موضع الجملـة الاُولى وَ مـا عَل:
ْ�سَكْنَ عَليَكُْمْ  (: شرطيّة و جزاؤها قوله )

َ
ا أ   .التقدير من غير حاجة إلى تكلّف ) فDَُوُا ِ�م:

و الجـــوارح جمـــع جارحـــة و هـــي الــّـتي تكســـب الصـــيد مـــن الطـــير و الســـباع كالصـــقر و البـــازي و 
حال، و أصل التكليب تعليم الكـلاب و تربيتهـا للصـيد  ) مDَُِّبvَِ  (: الكلاب و الفهود، و قوله

لالــة علــى كــون أو اتخّــاذ كــلاب الصــيد و إرســالها لــذلك، و تقييــد الجملــة بالتكليــب لا يخلــو مــن د
  .الحكم مختصّاً بكلب الصيد لا يعدوه إلى غيره من الجوارح

ْ�سَــكْنَ عَلَــيكُْمْ  (: و قولـه
َ
ــا أ التقييــد بـالظرف للدلالــة علــى أنّ الحـلّ محــدود بصــورة  )ِ�م:

  .صيدها لصاحبها لا لنفسها
ــهِ  (: و قولــه ــمَ االله عَليَْ ــرُوا اسْ و أن يكــون الصــيد مــع كونــه  تتمــيم لشــرائط الحــلّ  ) وَ اذْكُ

  .مصطاداً بالجوارح و من طريق التكليب و الإمساك على الصائد مذكوراً عليه اسم االله تعالى
إذا كانـــــت معلّمـــــة و  -أي كـــــلاب الصـــــيد  -و محصّـــــل المعـــــنى أنّ الجـــــوارح المعلّمـــــة بالتكليـــــب 

ــ تم عليــه فكلــوا منــه إذا قتلتــه اصــطادت لكــم شــيئاً مــن الــوحش الــّذي يحــلّ أكلــه بالتذكيــة و قــد سميّ
دون أن تصــلوا إليــه فــذلك تذكيــة لــه، و أمّــا دون القتــل فالتذكيــة بالــذبح و الإهــلال بــه الله يغــني عــن 

  .هذا الحكم
يعُ اCِْسابِ  (: ثمّ ذيل الكلام بقوله ِXَ قُوا االله إنِ: االله إشعاراً بلزوم اتقّـاء االله فيـه حـتىّ  ) وَ اي:

اد إسرافاً في القتل، و لا عـن تلـه و تجـبرّ كمـا في صـيد اللّهـو و نحـوه فـإنّ االله سـريع لا يكون الاصطي
الحســـاب يجـــازي ســـيّئة الظلـــم و العـــدوان في الـــدنيا قبـــل الآخـــرة، و لا يســـلك أمثـــال هـــذه المظـــالم و 

  .العدوانات بالاغتيال و الفك بالحيوان العجم إلاّ إلى عاقبة سوآى على ما شاهدنا كثيراً 
وتوُا الكِْتابَ حِلN لكَُمْ وَ طَعامُكُمْ  ( :قوله تعالى

ُ
ينَ أ ِ

يِّباتُ وَ طَعامُ ا9: حِل: لكَُمُ الط:
ُ
اْ]وَْمَ أ

  إعادة ذكر حلّ الطيّبات مع ذكره في الآية السابقة، و تصديره  )حِلN لهَُمْ 
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ــوْمَ  (: بقولــه ين بــإحلال طعــام أهــل الكتــاب و للدلالــة علــى الامتنــان منــه تعــالى علــى المــؤمن ) اْ]َ
  .المحصنات من نسائهم للمؤمنين

يِّباتُ  (: و كأنّ ضـمّ قولـه حِل: لكَُمُ الط:
ُ
وتوُا الكِْتابَ  (: إلى قولـه )أ

ُ
ينَ أ ِ

إلخ  ) وَ طَعامُ ا9:
مـن قبيـل ضــمّ المقطـوع بــه إلى المشـكوك فيـه لإيجــاد الطمأنينـة في نفــس المخاطـب و إزالـة مــا فيـه مــن 

لــك جميــع مــا ملّكتكــه و زيــادة هــي كــذا و كــذا فإنــّه إذا : القلــق و الاضــطراب كقــول الســيّد لخادمــه
ارتاب في تحقّـق مـا يعـده سـيّده مـن الإعطـاء شـفع مـا يشـكّ فيـه بمـا يقطـع بـه ليـزول عـن نفسـه أذى 

حْسَـنوُا اCُْ  (: الريب إلى راحة العلم، و من هذا الباب يوجه قوله تعـالى
َ
ينَ أ ِ  )وَ زِيـادَةٌ   سْـKلثِ:

ينْا َ�زِيدٌ  (: و قوله تعالى) ٢٦: يونس( َuَ َ٣٥: ق( )لهَُمْ ما �شَاؤُنَ فِيها و.(  
فكأنّ نفوس المؤمنين لا تسكن عن اضطراب الريب في أمر حلّ طعام أهل الكتاب لهـم بعـد مـا  

يــــتهم حــــتىّ ضــــمّ إلى كــــانوا يشــــاهدون التشــــديد التــــامّ في معاشــــرQم و مخــــالطتهم و مساســــهم و ولا
ـــه أنّ طعـــامهم مـــن ســـنخ ســـائر  حـــديث حـــلّ طعـــامهم أمـــر حـــلّ الطيّبـــات بقـــول مطلـــق ففهمـــوا من

ــّت قلــو4م و كــذلك القــول في قولــه وَ  (: الطيّبــات المحلّلــة فســكن بــذلك طــيش نفوســهم، و اطمأن
وتوُا الكِْ 

ُ
ينَ أ ِ

  . )تابَ مِنْ قَبلِْكُمْ المُْحْصَناتُ مِنَ المُْؤْمِناتِ وَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا9:
وتوُا الكِْتابَ حِلN لكَُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلN لهَُـمْ  (: و أمّـا قولـه

ُ
ينَ أ ِ

فالظـاهر أنـّه   ) وَ طَعامُ ا9:
لـيس في مقــام  )وَ طَعــامُكُمْ حِــلN لهَُــمْ  (: كـلام واحـد ذو مفــاد واحـد، إذ مــن المعلـوم أنّ قولـه

ب، و توجيــــه التكليـــف إلــــيهم و إن قلنــــا بكــــون الكفّــــار مكلّفــــين تشـــريع حكــــم الحــــلّ لأهــــل الكتــــا
بالفروع الدينيّة كالاُصـول، فـإّ#م غـير مـؤمنين بـاالله و رسـوله و بمـا جـاء بـه رسـوله و لا هـم يسـمعون 
و لا هــم يقبلــون، و لــيس مــن دأب القــرآن أن يوجّــه خطابــاً أو يــذكر حكمــاً إذا اســتظهر مــن المقــام 

ء مــن  اللّهــمّ إلاّ إذا أصــلح ذلــك بشــي. لغــواً و التكلــيم معــه يــذهب ســدىأنّ الخطــاب معــه يكــون 
هْـلَ  (: فنون التكليم كالالتفات من خطاب الناس إلى خطـاب النـبيّ و نحـو ذلـك كقولـه

َ
قـُلْ يـا أ

   ) َ-ِمَةٍ سَواءٍ بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمْ   الكِْتابِ تعَالوَْا إِ:
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إلى غـير ) ٩٣: إسـراء( ) حانَ رpَِّ هَلْ كُنتُْ إلاِ: 2ََyاً رسَُولاً قلُْ سُبْ  (: و قوله) ٦٤: آل عمران(
  .ذلك من الآيات

ــنَ  (: و بالجملــة لــيس المــراد بقولــه ي ِ
، بيــان حــل طعــام أهــل الكتــاب للمســلمين ) وَ طَعــامُ ا9:

احـد و حكماً مستقلاًّ و حلّ طعام المسلمين لأهل الكتاب حكماً مسـتقلاًّ آخـر، بـل بيـان حكـم و 
هو ثبوت الحلّ و ارتفاع الحرمـة عـن الطعـام، فـلا منـع في البـين حـتىّ يتعلـّق بأحـد الطـرفين نظـير قولـه 

ارِ لا هُن: حِلN لهَُمْ وَ لا هُمْ Vَِلُّونَ لهَُن:  (: تعـالى  فإَنِْ عَلِمْتُمُوهُن: ُ�ؤْمِناتٍ فلاَ ترَجِْعُوهُن: إَِ: الكُْف:
  .حلّ في البين حتىّ يتعلّق بأحد الطرفينأي لا ) ١٠: الممتحنة( )

إنّ المـراد بــه الـبرّ و ســائر : ثمّ إنّ الطعـام بحسـب أصــل اللّغـة كــلّ مـا يقتـات بــه و يطعـم لكــن قيـل
و : قــال. و أهــل الحجــاز إذا أطلقــوا اللّفـظ بالطعــام عنــوا بــه الــبرّ خاصّــة: الحبـوب ففــي لســان العــرب

و هـو الـّذي يظهـر مـن كـلام . أنّ الطعـام هـو الـبرّ خاصّـة، انتهـى العالي في كلام العـرب: قال الخليل
أنّ المـــراد : ابــن الأثـــير في النهايـــة، و لهــذا ورد في أكثـــر الروايـــات المرويـّـة عـــن أئمّـــة أهــل البيـــت 

بالطعـــام في الآيـــة هـــو الـــبرّ و ســـائر الحبـــوب إلاّ مـــا في بعـــض الروايـــات ممــّـا يظهـــر بـــه معـــنى آخـــر و 
  .ء الكلام فيه في البحث الروائيّ الآتي يسيج

و على أيّ حال لا يشمل هـذا الحـلّ مـا لا يقبـل التذكيـة مـن طعـامهم كلحـم الخنزيـر، أو يقبلهـا 
مــن ذبــائحهم لكــنّهم لم يــذكّوها كالــّذي لم يهــلّ بــه الله، و لم يــذكّ تذكيــة إســلاميّة فــإنّ االله ســبحانه 

و هــي الآي الأربــع الــّتي في ســور البقــرة و المائــدة و  -ات التحــريم عــدّ هــذه المحرّمــات المــذكورة في آيــ
رجســاً و فســقاً و إثمــاً كمــا بيّنــاه فيمــا مــرّ، و حاشــاه ســبحانه أن يحــلّ مــا سمّــاه  -الأنعــام و النحــل 

يِّباتُ  (: رجساً أو فسقاً أو إثماً امتناناً بمثل قوله حِل: لكَُمُ الط:
ُ
  .)اْ]وَْمَ أ

ذه المحرّمات بعينها واقعة قبيل هذه الآيـة في نفـس السـورة، و لـيس لأحـد أن يقـول في على أنّ ه
مثـــل المـــورد بالنســـخ و هـــو ظـــاهر، و خاصّـــة في مثـــل ســـورة المائـــدة الــّـتي ورد فيهـــا أّ#ـــا ناســـخة غـــير 

  .منسوخة
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ِ  ( :قولـه تعـالى وتـُوا الكِْتـابَ مِـنْ وَ المُْحْصَناتُ مِنَ المُْؤْمِناتِ وَ المُْحْصَـناتُ مِـنَ ا9:
ُ
يـنَ أ

وتـُوا الكِْتـابَ  (: ، الإتيان في متعلّق الحكم بالوصف أعـني مـا في قولـه)قَبلِْكُمْ 
ُ
ينَ أ ِ

مـن  ) ا9:
من أهل الكتـاب، لا يخلـو مـن إشـعار بالعلّيـّة و : من اليهود و النصارى مثلاً أو يقال: غير أن يقال

إنـّا نمـتنّ علـيكم بـالتخفيف و : التخفيـف و التسـهيل، فـالمعنىاللّسـان لسـان الامتنـان، و المقـام مقـام 
التســهيل في رفـــع حرمــة الازدواج بـــين رجــالكم و المحصـــنات مــن نســـاء أهــل الكتـــاب لكــو#م أقـــرب 
إلــيكم مــن ســائر الطوائــف غــير المســلمة، و هــم اوُتــوا الكتــاب و أذعنــوا بالتوحيــد و الرســالة بخــلاف 

وتوُا الكِْتابَ  (: للنبوّة، و يشعر بما ذكرنا أيضاً تقييـد قولـهالمشركين و الوثنيّين المنكرين 
ُ
: بقولـه ) أ

  .فإنّ فيه إشعاراً واضحاً بالخطط و المزج و التشريك ) مِنْ قَبلِْكُمْ  (
: و كيـف كــان لمـّـا كانــت الآيـة واقعــة موقــع الامتنــان و التخفيــف لم تقبـل النســخ بمثــل قولــه تعــالى

)  ْ sتِ حkَ: يؤُْمِن: وَ لا يَنكِْحُوا ال وَ لا يُمْسِكُوا بعِِصَـمِ  (: و قوله تعـالى) ٢٢١: البقرة( ) م2ُِْ
  .و هو ظاهر) ١٠: الممتحنة( ) الكَْوافِرِ 

: علـى أنّ الآيـة الاُولى واقعـة في سـورة البقـرة، و هــي أوّل سـورة مفصّـلة نزلـت بالمدينـة قبـل المائــدة
رة الممتحنـة، و قـد نزلـت بالمدينـة قبـل الفـتح، فهـي أيضـاً قبـل المائـدة و كذا الآية الثانية واقعـة في سـو 

ـــبيّ : نـــزولاً، و لا وجـــه لنســـخ الســـابق للاّحـــق مضـــافاً إلى مـــا ورد أنّ المائـــدة آخـــر مـــا نزلـــت علـــى الن
  .ء فنسخت ما قبلها، و لم ينسخها شي 

ـsتِ حَـk: يـُؤْمِن:  (: ه تعـالىعلى أنّك قد عرفت في الكـلام علـى قولـ  ) وَ لا يَنكِْحُوا الم2ُِْْ
في الجزء الثاني من الكتاب أنّ الآيتين أعني آيـة البقـرة و آيـة الممتحنـة أجنبيّتـان ) ٢٢١: البقرة(الآية 

  .من الدلالة على حرمة نكاح الكتابيّة
علــى ســبق المنــع الشــرعيّ ورود آيــة و لــو قيــل بدلالــة آيــة الممتحنــة بوجــه علــى التحــريم كمــا يــدلّ 

كانـــت آيـــة   -و لا امتنـــان و لا تخفيـــف لـــو لم يســـبق منـــع  -المائـــدة في مقـــام الامتنـــان و التخفيـــف 
المائــــدة هــــي الناســــخة لآيــــة الممتحنــــة لا بــــالعكس لأنّ النســــخ شــــأن المتــــأخّر، و ســــيأتي في البحــــث 

  .الروائيّ كلام في الآية الثانية
  العفائف و هو أحد معان الإحصان، و ذلك أنّ : نات في الآيةثمّ المراد بالمحص
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وتـُوا الكِْتـابَ  (: قولـه
ُ
ينَ أ ِ

، يـدلّ علـى أنّ ) وَ المُْحْصَناتُ مِنَ المُْؤْمِناتِ وَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا9:
المـــراد بالمحصـــنات غـــير ذوات الأزواج و هـــو ظـــاهر، ثمّ الجمـــع بـــين المحصـــنات مـــن أهـــل الكتـــاب و 

منـات علــى مــا مــرّ مــن توضــيح معناهــا يقضــي بــأنّ المــراد بالمحصــنات في الموضــعين معــنى واحــد، و المؤ 
وتـُوا الكِْتـابَ  (: ليس هو الإحصان بمعنى الإسلام لمكان قوله

ُ
يـنَ أ ِ

، و )وَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا9:
الحــلّ بــالحرائر دون  لــيس المــراد بالمحصــنات الحرائــر فــإنّ الامتنــان المفهــوم مــن الآيــة لا يلائــم تخصــيص
  .الإماء، فلم يبق من معاني الإحصان إلاّ العفّة فتعينّ أنّ المراد بالمحصنات العفائف

و بعــد ذلــك كلّــه إنمّــا تصــرح الآيــة بتشــريع حــلّ المحصــنات مــن أهــل الكتــاب للمــؤمنين مــن غــير 
حـــو الإحصـــان لا بنحـــو تقييـــد بـــدوام أو انقطـــاع إلاّ مـــا ذكـــره مـــن اشـــتراط الأجـــر و كـــون التمتّـــع بن

المسافحة و اتخّاذ الأخدان، فينتج أنّ الّذي احُـلّ للمـؤمنين مـنهنّ أن يكـون علـى طريـق النكـاح عـن 
مهـــر و أجـــر دون الســـفاح، مـــن غـــير شـــرط آخـــر مـــن نكـــاح دوام أو انقطـــاع، و قـــد تقـــدّم في قولـــه 

في الجـزء الرابـع مـن الكتـاب أنّ ) ٢٤: النسـاء(الآيـة  )فَمَا اسْتَمْتعَْتُمْ بهِِ مِنهُْن: فـَآتوُهُن:  (: تعـالى
  .المتعة نكاح كالنكاح الدائم، و للبحث بقايا تطلب من علم الفقه

خْـدانٍ  ( :قولـه تعـالى
َ
خِذِي أ صِْنvَِ لqََْ ُ�سافِحvَِ وَ لا مُت: ُ̂ جُورهَُن: 

ُ
الآيـة  )إِذا آتيَتُْمُوهُن: أ

ــوا  (: النكــاح في مســاق قولــه تعــالى في آيــات محرّمــات نْ تبَتْغَُ
َ
حِــل: لكَُــمْ مــا وَراءَ ذلِكُــمْ أ

ُ
وَ أ

 vَُِ�سافِح َqَْل vَِصِْن ُ̂ ْ�والِكُمْ 
َ
و الجملـة قرينـة علـى كـون المـراد بالآيـة بيـان ) ٢٤: النسـاء( )بأِ

  .حلّيّة التزوّج بالمحصنات من أهل الكتاب من غير شمول منها لملك اليمين
ينَ  وَ  ( :قوله تعالى ِXِـاfْيمانِ فَقَدْ حَبِطَ قَمَلـُهُ وَ هُـوَ ِ$ الآْخِـرَةِ مِـنَ ا  )مَنْ يكَْفُرْ باِلإِْ

الكفــــر في الأصــــل هــــو الســــتر فتحقّــــق مفهومــــه يتوقــّــف علــــى أمــــر ثابــــت يقــــع عليــــه الســــتر كمــــا أنّ 
كفر الحجـــاب لا يكـــون حجابـــاً إلاّ إذا كـــان هنـــاك محجـــوب فـــالكفر يســـتدعي مكفـــوراً بـــه ثابتـــاً كـــال

  .بنعمة االله و الكفر بآيات االله و الكفر باالله و رسوله و اليوم الآخر
فالكفر بالإيمان يقتضي وجود إيمان ثابت، و ليس المراد به المعنى المصـدريّ مـن الإيمـان بـل معـنى 

  اسم المصدر و هو الأثر الحاصل و الصفة الثابتة في قلب المؤمن
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هي منشأ الأعمال الصـالحة، فيـؤل معـنى الكفـر بالإيمـان إلى تـرك العمـل أعني الاعتقادات الحقّة الّتي 
بما يعلم أنهّ حقّ كتوليّ المشـركين، و الاخـتلاط 4ـم، و الشـركة في أعمـالهم مـع العلـم بحقّيـّة الإسـلام، 

  .و ترك الأركان الدينيّة من الصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ مع العلم بثبوQا أركاناً للدين
فهذا هو المراد من الكفر بالإيمـان لكـنّ ههنـا نكتـة و هـي أنّ الكفـر لمـّا كـان سـتراً و سـتر الامُـور 
الثابتة لا يصدق بحسب مـا يسـبق إلى الـذهن إلاّ مـع المداومـة و المزاولـة فـالكفر بالإيمـان إنمّـا يصـدق 

و أمّــا إذا ســتر مـــرةّ أو  إذا تــرك الإنســان العمــل بمــا يقتضـــيه إيمانــه، و يتعلـّـق بــه علمـــه، و دام عليــه،
  .مرتّين من غير أن يدوم عليه فلا يصدق عليه الكفر و إنمّا هو فسق أتى به

يمانِ  (: و من هنا يظهر أنّ المـراد بقولـه هـو المداومـة و الاسـتمرار عليـه و  )وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلإِْ
الحــقّ، و ثبــت عنــده مــن أركــان  فتــارك الاتبّــاع لمــا حــقّ عنــده مــن. إن كــان عــبرّ بالفعــل دون الوصــف

  .)فَقَدْ حَبِطَ قَمَلهُُ  (: الدين كافر بالإيمان، حابط العمل كما قال تعالى
خِذُوهُ سَـبِيلاً وَ إنِْ يـَرَوْا سَـبِيلَ  (: فالآية تنطبق على قوله تعالى شْدِ لا َ{ت: وَ إنِْ يرََوْا سَبِيلَ الرُّ

خِذُوهُ سَبِيلاً ذلكَِ  بوُا بآِياتنِا وَ لِقـاءِ  الEَِّ َ{ت: ينَ كَذ: ِ
بوُا بآِياتنِا وَ Jنوُا قَنهْا %فلvَِِ وَ ا9: هُمْ كَذ: غ:

َ
بكِ

عْمالهُُمْ هَلْ Eُزَْوْنَ إلاِ: ما Jنـُوا َ{عْمَلـُونَ 
َ
فوصـفهم باتخّـاذ ) ١٤٧: الأعـراف( ) الآْخِرَةِ حَبِطَتْ أ

هــي العلــم 4مــا ثمّ بــدّل ذلــك بتوصــيفهم بتكــذيب ســبيل الغــيّ و تــرك ســبيل الرشــد بعــد رؤيتهمــا و 
الآيــات، و الآيــة إنمّــا تكــون آيــة بعــد العلــم بــدلالتها، ثمّ فسّــره بتكــذيب الآخــرة لمــا أنّ الآخــرة لــو لم 

  .تكذّب منع العلم 4ا عن ترك الحقّ، ثمّ أخبر بحبط أعمالهم
  (: و نظير ذلك قوله تعـالى

َ
ينَ ضَل: سَعْيهُُمْ ِ$ اCْيَـاةِ قلُْ هَلْ ننُبَِّئُكُمْ باِلأْ ِ

عْمالاً ا9:
َ
ينَ أ ِ َ̀ خْ

ينَ كَفَرُوا بآِياتِ رَبِّهِـمْ وَ لِقائـِهِ فَحَبِطَـ ِ
وِ:كَ ا9:

ُ
هُمْ Vُسِْنوُنَ صُنعْاً أ غ:

َ
نيْا وَ هُمْ Vَسَْبوُنَ ك ُّuتْ ا

عْمالهُُمْ فلاَ نقُِيمُ لهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ وَزْناً 
َ
و انطبـاق الآيـات علـى مـورد الكفـر ) ١٠٥: الكهـف( ) أ

   .بالإيمان بالمعنى الّذي تقدّم بيانه ظاهر
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يمـانِ فَقَـدْ  (: و بالتأمّل فيما ذكرنا يظهـر وجـه اتّصـال الجملـة أعـني قولـه وَ مَـنْ يكَْفُـرْ باِلإِْ
مقـام التحـذير عـن الخطـر الـّذي  ، بمـا قبلـه فالجملـة متمّمـة للبيـان السـابق، و هـي في) حَبِطَ قَمَلهُُ 

يمكــن أن يتوجّــه إلى المــؤمنين بالتســاهل في أمــر االله، و الاسترســال مــع الكفّــار فــإنّ االله ســبحانه إنمّــا 
أحلّ طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم للمؤمنين ليكون ذلك تسـهيلاً و تخفيفـاً منـه لهـم، 

خـلاق الطـاهرة الإسـلاميّة مـن المسـلمين المتخلّقـين 4ـا و ذريعة إلى انتشار كلمة التقوى، و سـراية الأ
  .إلى غيرهم، فيكون داعية إلى العلم النافع، و باعثة نحو العمل الصالح

فهــــذا هــــو الغــــرض مــــن التشــــريع لا لأن يتّخــــذ ذلــــك وســــيلة إلى الســــقوط في مهــــابط الهــــوى، و 
4نّ، و التولـّه في جمـالهنّ، فـيكنّ قـدوة  الإصعاد في أودية الهوسات، و الاسترسال في حبّهنّ و الغرام

تتســـــلّط بـــــذلك أخلاقهـــــنّ و أخـــــلاق قـــــومهنّ علـــــى أخـــــلاق المســـــلمين، و يغلـــــب فســـــادهنّ علـــــى 
صــلاحهم، ثمّ يكــون البلــوى و يرجــع المؤمنــون إلى أعقــا4م القهقــرى، و مــآل ذلــك عــود هــذه المنـّـة 

  .هو نعمة نقمةالإلهيّة فتنة و محنة مهلكة، و صيرورة هذا التخفيف الّذي 
فحـذّر االله المــؤمنين بعــد بيــان حلّيــّة طعــامهم و المحصــنات مــن نســائهم أن لا يسترســلوا في التــنعّم 
4ــذه النعمــة استرســالاً يــؤدّي إلى الكفــر بالإيمــان، و تــرك أركــان الــدين، و الإعــراض عــن الحــقّ فــإنّ 

  .ذلك يوجب حبط العمل، و ينجرّ إلى خسران السعي في الآخرة
يِّباتُ  (: و اعلم أنّ للمفسّرين في هـذه الآيـة أعـني قولـه حِل: لكَُمُ الط:

ُ
إلى آخـر الآيـة  )اْ]وَْمَ أ

ـــة كقـــول  ـــة لا يحتملهـــا ظـــاهر اللّفـــظ، و ينافيهـــا ســـياق الآي خوضـــاً عظيمـــاً ردّهـــم إلى تفاســـير عجيب
يِّبـاتُ  (: إنّ قوله: بعضهم حِل: لكَُـمُ الط:

ُ
البحيرة و السـائبة و الوصـيلة و يعـني مـن الطعـام كـ ) أ
وتـُوا الكِْتـابَ حِـلN لكَُـمْ  (: إنّ قولـه: الحامي، و قـول بعضـهم

ُ
ينَ أ ِ

أي بمقتضـى  ) وَ طَعامُ ا9:
الأصــل الأوّليّ لم يحرّمــه االله علــيكم قــطّ، و إنّ اللّحــوم مــن الحــلّ و إن لم يــذكّوها إلاّ بمــا عنــدهم مــن 

يـنَ  (: بقولـه إنّ المـراد: التذكية، و قول بعضهم ِ
إنّ : هـو مـؤاكلتهم، و قـول بعضـهم ) وَ طَعامُ ا9:

  وَ المُْحْصَناتُ مِنَ المُْؤْمِناتِ وَ  (: المراد بقوله
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وتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكُمْ 
ُ
ينَ أ ِ

بيان الحلّيّة بحسب الأصل من غـير أن يكـون  ) المُْحْصَناتُ مِنَ ا9:
حِــل: لكَُــمْ مــا وَراءَ ذلِكُــمْ  (: محرّمـاً قبــل ذلــك بـل قولــه تعــالى

ُ
كــاف في ) ٢٤: النســاء( )وَ أ

يمانِ فَقَدْ حَبِطَ قَمَلهُُ  (: إنّ المـراد بقولـه: إحلالهنّ، و قول بعضهم التحـذير  )وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلإِْ
  .عن ردّ ما في صدر الآية من قضيّة حل طعام أهل الكتاب و المحصنات من نسائهم

 (: ا معـــان احتملوهـــا، و هـــي بـــين مـــا لا يخلـــو مـــن مجازفـــة و تحكّـــم كتقييـــد قولـــهفهـــذه و أمثالهـــ
حِــل: 

ُ
ــوْمَ أ ، بمــا تقــدّم مــن غــير دليــل عليــه و بــين مــا يدفعــه ظــاهر الســياق مــن التقييــد بــاليوم و )اْ]َ

واهر الامتنان و التخفيف و غير ذلك مماّ تقدّم بيانه و البيان السابق الـّذي اسـتظهرنا فيـه باعتبـار ظـ
  .الآيات الكريمة كاف في إبطالها و إبانة وجه الفساد فيها

حِـل: لكَُـمْ مـا وَراءَ ذلِكُـمْ  (: و أمّا كـون آيـة
ُ
دالـّة علـى حـلّ نكـاح الكتابيـّة فظـاهر  ) وَ أ

الـــبطلان لظهـــور كـــون الآيـــة في مقـــام بيـــان محرّمـــات النســـاء و محلّلاQـــنّ بحســـب طبقـــات النســـب و 
  .قات الأديان و المذاهبالسبب لا بحسب طب

  )بحث روائي  (
حِـل: لهَُـمْ  (: في الدرّ المنثور، في قوله تعالى

ُ
أخـرج ابـن جريـر عـن ): الآيـة( ) �سَْئلَوُنكََ ما ذا أ

بعـث أبـا رافـع في قتـل الكـلاب فقتـل حـتىّ بلـغ العـوالي، فـدخل عاصـم بـن  إنّ النبيّ : عكرمة
ـــت: ســـعد بـــن خيثمـــة و عـــويم بـــن ســـاعدة فقـــالواعـــديّ و  ـــا رســـول االله؟ فنزل  (: مـــا ذا احُـــلّ لنـــا ي

حِل: لهَُمْ 
ُ
  .الآية ) �سَْئلَوُنكََ ما ذا أ

بقتــل الكــلاب  لمـّـا أمــر النــبيّ : و فيــه، أخــرج ابــن جريــر عــن محمّــد بــن كعــب القرظــيّ قــال
حِل: لهَُمْ  (: احُلّ لنا من هذه الامُّة؟ فنزلت يا رسول االله ما ذا: قالوا

ُ
  .الآية ) �سَْئلَوُنكََ ما ذا أ

ـــث  :أقـــول الروايتـــان يشـــرح بعضـــهما بعضـــاً فـــالمراد الســـؤال عمّـــا يحـــلّ لهـــم مـــن الكـــلاب مـــن حي
   �سَْئلَوُنكََ  (: اتخّاذها و استعمالها في مآرب مختلفة كالصيد و نحوه، و قوله تعالى

   



٢٢٦ 

 
ُ
يِّباتُ ما ذا أ حِل: لكَُمُ الط:

ُ
  .لا يلائم هذا المعنى لتقيّدها و إطلاق الآية ) حِل: لهَُمْ قلُْ أ

مْتُمْ مِنَ اBْوَارِحِ  (: على أنّ ظاهر الروايتين و الروايـة الآتيـة أنّ قولـه معطـوف علـى  )وَ ما عَل:
م جمـع مـن المفسّـرين علـى تقـدير مّـا و احُلّ لكم ما علّمتم، و لـذلك التـز : موضع الطيّبات، و المعنى

مْـتُمْ  (: فيه كما تقدّم، و قد تقدّم أنّ الظـاهر كـون قولـه فDَُـُوا  (: شـرطاً جـزاؤه قولـه ) وَ ما عَل:
ْ�سَكْنَ عَليَكُْمْ 

َ
ا أ   .)ِ�م:

  .و المراد بالامُّة المسؤول عنها في الرواية نوع الكلاب على ما تفسّره الرواية الآتية
ـــر و ابـــن المنـــذر و ابـــن أبي حـــاتم و الطـــبرانيّ و الحـــاكم  ـــابيّ و ابـــن جري ـــه، أخـــرج الفاري و  -و في

فاســـتأذن عليـــه  جـــاء جبرئيـــل إلى النـــبيّ : و البيهقـــيّ في ســـننه عـــن أبي رافـــع قـــال -صـــحّحه 
ا لا نـدخل بيتـاً فيـه كلـب و أجـل و لكنـّ: قـد أذنـّا لـك قـال: فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج فقال

  .لا صورة فنظروا فإذا في بعض بيوQم جرو
يـا رسـول االله مـا ذا : فأمرني أن أقتل كلّ كلب بالمدينة ففعلت، و جاء الناس فقـالوا: قال أبورافع

ــئلَوُنكََ مــا ذا  ( :فــأنزل االله يحــلّ لنــا مــن هــذه الامُّــة الــّتي أمــرت بقتلهــا؟ فســكت النــبيّ  �سَْ
 vَِّبِـDَُوَارِحِ مBْمْتُمْ مِنَ ا يِّباتُ وَ ما عَل: حِل: لكَُمُ الط:

ُ
حِل: لهَُمْ قلُْ أ

ُ
: فقـال رسـول االله  )أ

  .إذا أرسل الرجل كلبه و ذكر اسم االله فأمسك عليه فليأكل ما لم يأكل
يـــة مـــن كيفيــّـة نـــزول جبرئيـــل غريـــب في بابـــه علـــى أنّ الروايـــة لا تخلـــو عـــن مـــا ذكـــر في الروا :أقـــول

لوجــود جــرو في بعــض  اضــطراب حيــث تــدلّ علــى إمســاك جبرائيــل عــن الــدخول علــى النــبيّ 
: بيوQم على أّ#ا لا تنطبق على ظاهر الآيـة مـن إطـلاق السـؤال و الجـواب و العطـف الـّذي في قولـه

مْتُمْ مِنَ اBْوَارِحِ  (   .فالرواية أشبه بالموضوعة ) وَ ما عَل:
إنّ عــديّ بــن حــاتم الطــائيّ أتــى رســول االله : و فيــه، أخــرج عبــد بــن حميــد و ابــن جريــر عــن عــامر

  فسأله عن صيد الكلاب فلم يدر ما يقول له حتىّ أنزل  
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مَكُمُ ا (: ائدةاالله عليه هذه الآية في الم   .) اللهُ يُعَلِّمُوغَهُن: �مّا عَل:
و في معنــاه غــيره مــن الأخبــار و الإشــكال المتقــدّم آت فيــه و الظــاهر أنّ هــذه الروايــات و  :أقــول

مـــا في معناهـــا مـــن تطبيـــق الحـــوادث علـــى الآيـــة غـــير أنــّـه تطبيـــق غـــير تـــامّ و الظـــاهر أّ#ـــم ذكـــروا لـــه 
صيد الكلاب ثمّ سألوه عن ضابط كلّيّ في تمييز الحلال من الحرام فـذكر في الآيـة سـؤالهم ثمّ  

يِّبـاتُ  (: اجُيب بإعطاء الضـابط الكلـّيّ بقولـه ثمّ  ) �سَْئلَوُنكََ ما ذا أحلّ لهَُمْ قلُْ أحلّ لكَُمُ الط:
  .ل في الآيةاجُيبوا في خصوص ما تذاكروا فيه فهذا هو الّذي يفيده لحن القو 
في  في كتـاب علـيّ : قـال و في الكافي، بإسناده عـن حمـّاد عـن الحلـبيّ عـن أبي عبـداالله 

مْتُمْ مِنَ اBْوَارِحِ مDَُِّبvَِ  (: قوله عزّوجلّ    .قال هي الكلاب ) وَ ما عَل:
  .ران عنه و رواه العيّاشيّ في تفسيره، عن سماعة بن مه :أقول
كــان أبي يفــتي و كــان : قــال أبوعبــداالله : بإســناده عــن ابــن مســكان عــن الحلــبيّ قــال: و فيــه

يتّقـــي و نحـــن نخـــاف في صـــيد البـــزاة و الصـــقور، فأمّـــا الآن فإنــّـا لا نخـــاف و لا يحـــلّ صـــيدها إلاّ أن 
مْتُمْ مِنَ اBْوَارِحِ مDَُِّبِـvَ  (: أنّ االله عزّوجلّ قـال :تدرك ذكاته، فإنهّ في كتاب عليّ  وَ ما عَل:

  .في الكلاب )
ســألته عــن صــيد البــزاة و : ، قــالبإســناده عــن أبي بكــر الحضــرميّ عــن أبي عبــداالله : و فيــه

كـلّ : ن قتلـه؟ قـالفـإ: الصقور و الفهود و الكلاب قال لا تـأكلوا إلاّ مـا ذكيـتم إلاّ الكـلاب، قلـت
ـا  (: فإنّ االله يقول مَكُـمُ االله فDَُـُوا ِ�م: ـا عَل: مْتُمْ مِنَ اBْوَارِحِ مDَُِّبِـvَ يُعَلِّمُـوغَهُن: ِ�م: وَ ما عَل:

ــيكُْمْ  ْ�سَــكْنَ عَلَ
َ
ء مــن الســباع يمســك الصــيد علــى نفســها إلاّ الكــلاب  كــلّ شــي: ، ثمّ قــال)أ

  .و إذا أرسلت الكلب فاذكر اسم االله عليه فهو ذكاته: ا قالمعلّمة؟ فإّ#ا تمسك على صاحبه
عـن الرجـل سـرحّ الكلـب المعلـّم، و : و في تفسير العيّاشـيّ، عـن أبي عبيـدة عـن أبي عبـداالله 

و إن وجد معه كلب غـير معلـّم . يأكل مماّ أمسكن عليه و إن أدركه و قتله: يسمّي إذا سرّحه، قال
  إن : فالصقور و العقاب و البازيّ؟ قال: قلت. نهفلا تأكل م
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فالفهــد لــيس بمنزلــة الكلــب؟ : قلــت. أدركــت ذكاتــه فكــل منــه، و إن لم تــدرك ذكاتــه فــلا تأكــل منــه
  .ء مكلّب إلاّ الكلب لا، ليس شي: فقال: قال

مْتُمْ  (: في قـول االله: عن أبي بصير عن أبي عبداالله : و فيه مِـنَ اBْـَوارِحِ مDَُِّبِـvَ  ما عَل:
ْ�سَكْنَ عَليَكُْمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ االله عَليَـْهِ 

َ
ا أ مَكُمُ االله فDَُوُا ِ�م: ا عَل: لا : قـال ) يُعَلِّمُوغَهُن: ِ�م:

بــأس بأكــل مــا أمســك الكلــب ممــّا لم يأكــل الكلــب منــه فــإذا أكــل الكلــب منــه قبــل أن تدركــه فــلا 
  .تأكله

الخصوصــيّات المــأخوذة في الروايــات كاختصــاص الحــلّ عنــد القتــل بصــيد الكلــب لقولــه  و :أقــول
ْ�سَـكْنَ عَلـَيكُْمْ  (: و قولـه ) مDَُِّبvَِ  (: تعـالى

َ
ا أ و اشـتراط أن لا يشـاركه كلـب غـير  ) ِ�م:

  .و قد تقدّم بعض الكلام في ذلك. معلّم كلّ ذلك مستفاد من الآية
ســئل عـن كلـب اgـوس يكلّبـه المسـلم و يســمّي و : قـال عبـداالله  عـن حريـز عـن أبي: و فيـه
  .نعم إنهّ مكلّب إذا ذكر اسم االله عليه فلا بأس: يرسله قال
و قـد روي في الـدرّ المنثـور، عـن ابـن أبي حـاتم . ) مDَُِّبvَِ  (: و فيه الأخذ بإطلاق قوله :أقول

اgوســيّ المعلّــم أو بــازه أو صــقره ممــّا علمــه اgوســيّ فيرســله  في المســلم يأخــذ كلــب: عــن ابــن عبّــاس
ـــا  (: لا تأكلـــه و إن سميّـــت لأنــّـه مـــن تعلـــيم اgوســـيّ و إنمّـــا قـــال: فيأخـــذه قـــال ـــوغَهُن: ِ�م: يُعَلِّمُ

ــمُ االله مَكُ ــمُ االله  (: و ضــعفه ظــاهر، فــإنّ الخطــاب في قولــه ) عَل: مَكُ ــا عَل: و إن كــان  )ِ�م:
لى المـــؤمنين ظـــاهراً إلاّ أنّ الــّـذي علّمهـــم االله ممــّـا يعلّمونـــه الكـــلاب لـــيس غـــير مـــا علّمـــه االله متوجّهـــاً إ

و هــذا المعــنى يســاعد فهــم الســامع أن يفهــم أن لا خصوصــيّة لتعلــيم المــؤمن مــن . اgــوس و غــيرهم
سـلم كمـا حيث إنهّ تعلـيم المـؤمن، فـلا فـرق في الكلـب المعلـّم بـين أن يكـون معلّمـه مسـلماً أو غـير م

  .لا فرق من جهة الملك بين كونه مملوكاً للمسلم و مملوكاً لغيره
 (: في قول االله تبـارك و تعـالى: و في تفسير العيّاشيّ، عن هشام بن سالم عن أبي عبداالله 

  . العدس و الحبوب و أشباه ذلك يعني أهل الكتاب: قال )و طعامهم حل لكم 
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   العدس و الحمّص و غير ذلك: قال: اه في التهذيب، عنه، و لفظهو رو  :أقول
في : و في الكــافي، و التهــذيب، في روايــات عــن عمّــار بــن مــروان و سماعــة عــن أبي عبــداالله 

  . الحبوب: طعام أهل الكتاب و ما يحلّ منه، قال
ســأل رجــل أباعبــداالله و أنــا : ى قــالو في الكــافي، بإســناده عــن ابــن مســكان، عــن قتيبــة الأعشــ

الغنم يرسل فيهـا اليهـوديّ و النصـرانيّ فتعـرض فيهـا العارضـة فتـذبح أ يؤكـل ذبيحتـه؟ : عنده فقال له
لا تـدخل ثمنهـا في مالـك و لا تأكلهـا فإنمّـا هـي الاسـم و لا يـؤمن عليهـا إلاّ : فقال أبوعبـداالله 

وتوُا الكِْتابَ  (: عالىقال االله ت: مسلم، فقال له الرجل
ُ
ينَ أ ِ

يِّباتُ وَ طَعامُ ا9: حِل: لكَُمُ الط:
ُ
اْ]وَْمَ أ

  .إنمّا هي الحبوب و أشباهها: كان أبي يقول: فقال أبوعبداالله  ) حِلN لكَُمْ 
  .و رواه الشيخ في التهذيب، و العيّاشيّ في تفسيره عن قتيبة الأعشى عنه  :أقول

تفسّــر طعــام أهــل الكتــاب المحلّــل في الآيــة بــالحبوب و أشــباهها، و  -كمــا تــرى   -و الأحاديــث 
هو الّذي يدلّ عليه لفظ الطعام عند الإطلاق كمـا هـو ظـاهر مـن الروايـات و القصـص المنقولـة عـن 

اهها و مــا الصــدر الأوّل، و لــذلك ذهــب المعظــم مــن علمائنــا إلى حصــر الحــلّ في الحبوبــات و أشــب
  .يتّخذ منها مماّ يتغذّى به

  .بأنّ ذلك مماّ يخالف عرف القرآن في استعمال الطعام )١(و قد شدّد النكير عليهم بعضهم 
: -أي المائـدة  -ليس هذا هو الغالـب في لغـة القـرآن، فقـد قـال االله تعـالى في هـذه السـورة : قال

حِل: لكَُمْ صَيدُْ اْ\َحْرِ وَ طَ  (
ُ
ارَةِ أ ـي: إنّ الطعـام مـن : و لا يقـول أحـد ) عامُهُ مَتاhً لكَُمْ وَ للِس:

مَ  (: و قـال. صـيد البحـر هـو الـبرّ أو الحبـوب عـامِ Jنَ حِـلاk ِ\َـnِ إXِْاثِيـلَ إلاِ: مـا حَـر: 2ُُّ الط:
 Qَ ُاثِيلXِْء منـه  إذ لم يحـرم شـي إنّ الطعـام هنـا الـبرّ أو الحـبّ مطلقـاً،: و لم يقـل أحـد )غَفْسِـهِ   إ

علـى بــني إســرائيل لا قبــل التــوراة و لا بعــدها، فالطعــام في الأصــل كــلّ مــا يطعــم أي يــذاق أو يؤكــل، 
بَ  (: قال تعالى في ماء النهر حكاية عن طالوت ِcَ ْفَمَن  

____________________  
  .صاحب المنار في تفسيره) ١(
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ن:هُ مnِِّ مِنهُْ فلَيَسَْ مnِِّ وَ مَنْ لمَْ َ{طْ  ـوا (: ، و قال) عَمْهُ فإَِ . أي أكلـتم ) فـَإِذا طَعِمْـتُمْ فاَنت2َُِْ
  .انتهي

 )الطعــام إذا اطُلــق كــان المــراد بــه الحبــوب و أشــباهها  (: و ليــت شــعري مــا ذا فهــم مــن قــولهم
قّات الفعـل؟ و من مشـت ) طَعِمْتُمْ  (: و قوله ) َ{طْعَمُهُ  (: فلم يلبث حتىّ اوُرد عليهم بمثل قوله

و  )و طعـام البحـر  (: و أورد بمثـل. إنمّا قالوا ما قالوا في لفظ الطعـام، لا في الأفعـال المصـوغة منـه
عـامِ Jنَ حِـلاk  (: و أورد بمثـل. الإضافة أجلى قرينة، فليس ينبت في البحر بـرّ و لا شـعير 2ُُّ الط:

nِ إXِْاثِيلَ  و  . وم مـن ديـنهم أّ#ـم لم يحـرّم علـيهم الـبرّ أو الحـبّ ثمّ ذكـر هـو نفسـه أنّ مـن المعلـ ) ِ\َ
: كان ينبغي عليـه أن يراجـع مـن القـرآن مـوارد اطُلـق اللّفـظ فيهـا إطلاقـاً ثمّ يقـول مـا هـو قائلـه كقولـه

)  vٍِ(: و قوله) ١٨٤: البقرة( )فِدْيةٌَ طَعامُ ِ�سْك  vَِارَةٌ طَعامُ َ�سـاك وْ كَف:
َ
) ٩٥: المائـدة( )أ

عـــامَ  (: و قولـــه ـــونَ الط: نْســـانُ إِلى (: و قولـــه) ٨: الإنســـان( ) وَ ُ{طْعِمُ  )طعَامِـــهِ   فَـلْيـَنْظــُـرِ الإِْ
  .و نحو ذلك) ٢٤: عبس(

و ليس الحبّ مظنّة للتحليل و التحريم، و إنمّا اللّحم هو الـّذي يعـرض لـه ذلـك لوصـف : ثمّ قال
قـُلْ  (: ه إلى غـير االله و لـذلك قـال تعـالىحسّيّ كموت الحيوان حتف أنفه، أو معنويّ كـالتقرّب بـ

 Qَ ًما رَ: ُ̂  :eَ وِ&َ إِ
ُ
جِدُ ِ$ ما أ

َ
وْ دَمـاً َ�سْـفُوحاً   لا أ

َ
نْ يكَُونَ مَيتْـَةً أ

َ
الآيـة  ) طاعِمٍ َ{طْعَمُهُ إلاِ: أ

ــصّ في حصــر التحــريم فيمــا ذكــر، فتحــريم مــا عــداه ) ١٤٥: الأنعــام( و كلّــه يتعلّــق بــالحيوان و هــو ن
  .انتهي. تاج إلى نصّ يح

لــيس الحــبّ مظنــّة للتحليــل و التحــريم و إنمّــا اللّحــم : أمّــا قولــه: و كلامـه هــذا أعجــب مــن ســابقه
في أيّ زمان يعني ذلـك؟ أ في مثـل هـذه الأزمنـة و قـد اسـتأنس : هو الّذي يعرض له ذلك، فيقال له

النــزول و لم يمــض مــن عمــر الــدين  الأذهــان بالإســلام و عامّــة أحكامــه منــذ عــدّة قــرون، أم في زمــان
عــن أشــياء هــي أوضــح مــن حكــم الحبــوب و أشــباهها و  إلاّ عــدّة ســنين؟ و قــد ســألوا النــبيّ 

: البقـرة( ) �سَْـئلَوُنكََ مـا ذا ُ{نفِْقُـونَ  (: أجلى، و قد حكى االله تعالى بعـض ذلـك كمـا في قولـه
كيـف نتـزوّج نســاءهم و : ذكـر لنـا أنّ رجـالاً قـالوا: قتـادة قـالو قـد روى عبـد بـن حميـد عـن ) ٢١٥

  هم على دين و نحن على دين 
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يمـانِ فَقَـدْ حَـبِطَ قَمَلـُهُ  (: فأنزل االله ء لهـذا  و قـد مـرّ و سـيجي. الحـديث ) وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلإِْ
  .القول نظائر في تضاعيف الروايات كما نقلناه في حجّ التمتّع و غير ذلك

و إذا كانوا يقولون مثل هـذا القـول بعـد نـزول الآيـة بحلّيـّة المحصـنات مـن نسـاء أهـل الكتـاب فمـا 
ــزول الآيــة عــن مؤاكلــة أهــل الكتــاب، و الأكــل ممــّا يؤخــذ مــنهم مــن  الــّذي يمــنعهم أن يســألوا قبــل ن

الحبــوب و  الحبـوب، و الأغذيـة المتّخـذة مـن ذلـك كـالخبز و الهريســة و سـائر الأغذيـة الـّتي تتّخـذ مـن
أمثالهــا إذا عملهــا أهــل الكتــاب، و هــم علــى ديــن، و نحــن علــى ديــن و قــد حــذّر االله المــؤمنين عــن 

  .موادQّم و موالاQم و الاقتراب منهم، و الركون إليهم في آيات كثيرة؟
إنّ اللّحــم هــو المظنــّة للتحــريم و التحليــل فكيــف يســعهم : بــل هــذا الكــلام مقلــوب عليــه في قولــه

eَ:  (: يسألوا عنه و قد بينّ االله عامّة محرّمـات اللّحـوم في آيـة الأنعـامأن  وِ&َ إِ
ُ
جِـدُ ِ$ مـا أ

َ
قلُْ لا أ

 Qَ ًما رَ: ثمّ في آيـة النحـل و همـا مكّيّتـان، ثمّ في آيـة البقـرة و ) ١٤٥: الأنعـام( )طـاعِمٍ َ{طْعَمُـهُ   ُ̂
مَتْ  (: هي قبل المائدة نزولاً، ثمّ في قولـه و الآيـة . و هـي قبـل هـذه الآيـة؟ ) عَليَكُْمُ المَْيتْـَةُ  حُرِّ

علــى قــول هــذا القائــل نــصّ أو كــالنصّ في عــدم تحــريم ذبــائحهم، فكيــف صــحّ لهــؤلاء أن يســألوا عــن 
حلّيــّة ذبــائح أهــل الكتــاب و قــد نزلــت الآيــات مكّيّتهــا و مــدنيّتها مــرةّ بعــد اخُــرى في أمرهــا و دلــّت 

  .عمل على حفظها و تلاوQا و تعلمها و العمل 4ا؟على حلّيّتها، و استقرّ ال
إنّ آيــة الأنعــامّ نــصّ في حصــر المحرّمــات فيمــا ذكــر فيهــا فحرمــه غيرهــا كذبيحــة أهــل : و أمّــا قولــه

الكتاب يحتاج إلى دليل، فلا شكّ في احتياج كلّ حكم إلى دليل يقـوم عليـه، و هـذا الكـلام صـريح 
فــع إذا لم يكــن هنــاك دليــل يقــوم علــى تحــريم أمــر آخــر وراء مــا ذكــر في منــه في أنّ هــذا الحصــر إنمّــا ين

  .الآية
و على هذا فإن كان مراده بالـدليل مـا يشـمل السـنّة فالقائـل بتحـريم ذبـائح أهـل الكتـاب يسـتند 

  .في ذلك إلى ما ورد من الروايات في الآية و قد نقلنا بعضاً منها فيما تقدّم
  الكتاب فمع أنهّ تحكّم لا دليل عليه إذ السنّة قرينة الكتاب  و إن أراد الدليل من
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لا يفترقــــان في الحجّيــّــة يســــأل عنــــه مــــا ذا يقــــول في ذبيحــــة الكفّــــار غــــير أهــــل الكتــــاب كــــالوثنيّين و 
ــــة بعــــدم  ــــة الشــــرعيّة؟ فمــــا الفــــرق بــــين عــــدم التذكي ــــة فاقــــدة للتذكي المــــادّيّين؟ أ فيحرّمهــــا لكو#ــــا ميت

ـــة الإســـلاميّة و لـــيس الاســـتقبال و عـــدم  ـــتي هـــي غـــير التذكي ـــه أصـــلاً و بـــين التذكيـــة الّ ذكـــر االله علي
يرتضيها االله سـبحانه و قـد نسـخها؟ فـالجميع خبائـث في نظـر الـدين، و قـد حـرّم االله الخبائـث، قـال 

مُ عَليَهِْمُ اfْبَائـِثَ  (: تعـالى يِّباتِ وَ Vَُرِّ د قـال تعـالى في و قـ) ١٥٧: الأعـراف( ) وَ Vُِلُّ لهَُمُ الط:
يِّبـاتُ  (: الآية السـابقة علـى هـذه الآيـة حِـل: لكَُـمُ الط:

ُ
حِل: لهَُمْ قلُْ أ

ُ
و لحـن  )�سَْئلَوُنكََ ما ذا أ

السؤال و الجواب فيها أوضح دليل على حصر الحـلّ في الطيّبـات، و كـذا مـا في أوّل هـذه الآيـة مـن 
يِّباتُ  (: قوله حِل: لكَُمُ الط:

ُ
  .و المقام مقام الامتنان يدلّ على الحصر المذكور ) اْ]وَْمَ أ

و إن كــان تحــريم ذبــائح الكفّــار لكو#ــا بــالإهلال بــه لغــير االله كالــذبح باســم الأوثــان عــاد الكــلام 
بعــــدم الفــــرق بــــين الإهــــلال بــــه لغــــير االله، و الإهــــلال بــــه الله علــــى طريقــــة منســــوخة لا يرتضــــيها االله 

  .سبحانه
شدّد االله فيما كـان عليـه مشـركو العـرب مـن أكـل الميتـة بأنواعهـا المتقدّمـة و الـذبح  و قد: ثمّ قال

للأصنام لـئلاّ يتسـاهل بـه المسـلمون الأوّلـون تبعـاً للعـادة، و كـان أهـل الكتـاب أبعـد مـنهم عـن أكـل 
  .انتهي. الميتة و الذبح للأصنام

ر، و قــد ذكــره االله تعــالى و شــدّد و قــد نســي أنّ النصــارى مــن أهــل الكتــاب يــأكلون لحــم الخنزيــ
علـــى أنّ هـــذا . عليــه، و أّ#ـــم يـــأكلون جميـــع مــا تســـتبيحه المشـــركون لارتفـــاع التحــريم عـــنهم بالتفديـــة

استحسان سـخيف لا يجـدي نفعـاً و لا يعـوّل علـى مثلـه في تفسـير كـلام االله و فهـم معـاني آياتـه، و 
  .لا في فقه أحكام دينه

ن سياســـة الـــدين التشـــديد في معاملـــة مشـــركي العـــرب حـــتىّ لا يبقـــى في و لأنــّـه كـــان مـــ: ثمّ قـــال
الجزيـــرة أحـــد إلاّ و يـــدخل في الإســـلام و خفّـــف في معاملـــة أهـــل الكتـــاب، ثمّ ذكـــر مـــوارد مـــن فتيـــا 

  .انتهي. بعض الصحابة بحلّيّة ما ذبحوه للكنائس و غير ذلك
  أنّ االله اختار العرب  و هذا الكلام منه مبنيّ على ما يظهر من بعض الروايات
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و لــذلك كــانوا يســمّون غــيرهم بــالموالي، و لا . علــى غــيرهم مــن الامُــم، و أنّ لهــم كرامــة علــى غــيرهم
ن:ا خَلقَْنـاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَ  (: يلائمه ظاهر الآيات القرآنيّة، و قد قـال االله تعـالى اسُ إِ :bهَا ا ُّ}

َ
يا ك

kْن
ُ
تقْاكُمْ وَ جَعَلنْاكُمْ شُعُوباً   أ

َ
كْرَمَكُمْ عِندَْ االله أ

َ
عارَفوُا إنِ: أ َZِ َِ١٣: الحجـرات( ) وَ قبَائل (

  .أحاديث كثيرة في هذا المعنى و من طرق أئمّة أهل البيت 
و لم يجعـــل الإســـلام في دعوتـــه العـــرب في جانـــب و غـــيرهم في جانـــب، بـــل إنمّـــا جعـــل غـــير أهـــل 

اء كـــانوا عربــــاً أو غـــيرهم في جانـــب، فلــــم يقبـــل مـــنهم إلاّ أن يســــلموا و الكتـــاب مـــن المشــــركين ســـو 
يؤمنـــوا، و أهـــل الكتـــاب ســـواء كـــانوا عربـــاً أو غـــيرهم في جانـــب، فقبـــل مـــنهم الـــدخول في الذمّـــة و 

  .إعطاء الجزية إلاّ أن يسلموا
امـه، و أمّـا أنـّـه و هـذا الوجـه بعـد تمامـه لا يـدلّ علـى أزيــد مـن التسـاهل في حقّهـم في الجملـة لإ4

يجـــب أن يكـــون بإباحـــة ذبـــائحهم إذا ذبحوهـــا علـــى طـــريقتهم و ســـنّتهم فمـــن أيـــن لـــه الدلالـــة علـــى 
  .ذلك؟ و هو ظاهر

  .و أمّا ما ذكره من عمل بعض الصحابة و قولهم إلى غير ذلك فلا حجّيّة فيه
على حلّيـّة ذبـائح أهـل الكتـاب فقد تبينّ من جميع ما تقدّم عدم دلالة الآية و لا أيّ دليل آخر 

فــإن قلنـــا بحلّيـّـة ذبــائحهم للآيـــة كمــا نقــل عـــن بعــض أصـــحابنا . إذا ذبحــت بغــير التذكيـــة الإســلاميّة
في خـــبر  فلنقيـّـدها بمـــا إذا علـــم وقـــوع الـــذبح عـــن تذكيـــة شـــرعيّة كمـــا يظهـــر مـــن قـــول الصـــادق 

و . الحــــديث )و لا يــــؤمن عليهــــا إلاّ مســــلم فإنمّــــا هــــي الاســــم  (: الكــــافي، و التهــــذيب، المتقــــدّم
  .للكلام تتمّة تطلب من الفقه

وتـُوا  (: في قولـه تعـالى: و في تفسير العيّاشيّ، عن الصادق 
ُ
يـنَ أ ِ

وَ المُْحْصَناتُ مِـنَ ا9:
  . هنّ العفائف: قال) الآية( ) الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكُمْ 

  .هنّ المسلمات: قال) الآية( ) وَ المُْحْصَناتُ مِنَ المُْؤْمِناتِ  (: في قوله: و فيه، عنه 
و إنمّا يحلّ نكاح أهـل الكتـاب الـّذين يـؤدّون الجزيـة، : قال و في تفسير القمّيّ، عن النبيّ 

  .و غيرهم لم تحلّ مناكحتهم
   



٢٣٤ 

  .بين حينئذو ذلك لكو#م محار  :أقول
  .إنمّا يحلّ منهنّ نكاح البله: و في الكافي، و التهذيب، عن الباقر 

إذا أصــاب : في الرجــل المــؤمن يتـزوّج النصــرانيّة و اليهوديـّة قــال: و في الفقيـه، عــن الصـادق 
إن فعـل فليمنعهـا مـن : ا الهـوى فقـاليكـون لـه فيهـ: المسلمة فما يصنع باليهوديـّة و النصـرانيّة؟ فقيـل

  شرب الخمر و أكل لحم الخنزير و اعلم أنّ عليه في دينه غضاضة
لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديـّة و النصـرانيّة و عنـده : قال و في التهذيب، عن الصادق 

  .حرةّ
لا، و لكــن : رجــل المســلم أ يتــزوّج اgوســيّة؟ قــالأنــّه ســئل عــن ال: و في الفقيــه، عــن البــاقر 

  .إن كانت له امُّة مجوسيّة فلا بأس أن يطأها، و يعزل عنها، و لا يطلب ولدها
و مـا احُـبّ : قـال: في حـديث و في الكافي، بإسناده عن عبداالله بن سنان عن أبي عبداالله 

  .صرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّرللرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديةّ و الن
ســـألت : و في الكـــافي، بإســـناده عـــن زرارة، و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن مســـعدة بـــن صـــدقة قـــال

وتـُوا الكِْتـابَ مِـنْ قَـبلِْكُمْ  (: عـن قـول االله تعـالى أباجعفر 
ُ
ينَ أ ِ

 ) وَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا9:
  .) وَ لا يُمْسِكُوا بعِِصَمِ الكَْوافِرِ  (: منسوخة بقوله: فقال

ــكُوا (: و يشــكل بتقــدّم قولــه :أقــول ــناتُ  (: علــى قولــه) الآيــة( ) وَ لا يُمْسِ  ) وَ المُْحْصَ
مضـافاً إلى مـا ورد أنّ سـورة المائـدة ناسـخة غـير . نزولاً و لا يجوز تقدّم الناسـخ علـى المنسـوخ) الآية(

و مــن الــدليل علــى أنّ الآيــة غــير منســوخة مــا تقــدّم مــن الروايــة . فيــهمنســوخة، و قــد تقــدّم الكــلام 
الدالــّة علــى جــواز التمتّــع بالكتابيّــة و قــد عمــل 4ــا الأصــحاب و قــد تقــدّم في آيــة المتعــة أنّ التمتّــع 

  .نكاح و تزويج
تقـدّماً خـرج بـه مخصّصـاً م) الآيـة( ) وَ لا يُمْسِكُوا بعِِصَمِ الكَْـوافِرِ  (: نعم لو قيل بكـون قولـه

وتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكُمْ  (: النكاح الدائم من إطلاق قوله
ُ
ينَ أ ِ

   )وَ المُْحْصَناتُ مِنَ ا9:
   



٢٣٥ 

لدلالته على النهي عن الإمساك بالعصمة، و هو ينطبق على النكاح الـدائم كمـا ينطبـق علـى إبقـاء 
  .عصمة الزوجيّة بعد إسلام الزوج و هو مورد نزول الآية

و لا يصــغي إلى قــول مــن يعــترض عليــه بكــون الآيــة نازلــة في إســلام الــزوج مــع بقــاء الزوجــة علــى 
الكفــر، فــإنّ ســـبب النــزول لا يقيـّـد اللّفـــظ في ظهــوره، و قــد تقـــدّم في تفســير آيــة النســـخ مــن ســـورة 

نســـخ البقـــرة في الجـــزء الأوّل مـــن الكتـــاب أنّ النســـخ في عـــرف القـــرآن و بحســـب الأصـــل يعـــمّ غـــير ال
  .المصطلح كالتخصيص

ـsتِ  (: و في بعض الروايات أيضـاً أنّ الآيـة منسـوخة بقولـه و ) الآيـة( ) وَ لا يَنكِْحُـوا الم2ُِْْ
  .قد تقدّم الإشكال فيه، و للكلام تتمّة تطلب من الفقه

يمانِ فَقَدْ حَـبِ  (: و في تفسير العيّاشيّ، في قوله تعالى ): الآيـة( )طَ قَمَلـُهُ وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلإِْ
أدنى مـا يخـرج بـه الرجـل مـن الإسـلام أن : يقول سمعت أباعبداالله : عن أبان بن عبدالرحمن قال

يمانِ فَقَدْ حَـبِطَ قَمَلـُهُ  (: يرى الرأي بخلاف الحقّ فيقـيم عليـه قـال ، و قـال )وَ مَنْ يكَْفُرْ باِلإِْ
  . ان الّذي لا يعمل بما أمر االله به و لا يرضى بهالّذي يكفر بالإيم: 

  .هو ترك العمل حتىّ يدعه أجمع: قال و فيه، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما 
  .و قد تقدّم ما يتّضح به ما في هذه الأخبار من خصوصيّات التفسير :أقول

وَ مَنْ يكَْفُـرْ  (: عـن قـول االله عزّوجـلّ  الله سألت أباعبدا: و فيه، عن عبيد بن زرارة قال
يمانِ فَقَدْ حَـبِطَ قَمَلـُهُ  تـرك العمـل الـّذي أقربّـه، مـن ذلـك أن يـترك الصـلاة مـن غـير : قـال ) باِلإِْ

  .سقم و لا شغل
ــ (: و قــد سمّــى االله تعــالى الصــلاة إيمانــاً في قولــه :أقــول ــيعَ إِيم ضِ ــا Jنَ االله ِ]ُ  ) انكَُمْ وَ م

  .خصّها بالذكر لذلك و لعلّه ) ١٤٣: البقرة(
  . من آمن ثمّ أطاع أهل الشرك: و في تفسير القمّيّ، قال 

وَ مَـنْ  (: عـن قـول االله تبـارك و تعـالى سـألت أبـاجعفر : و في البصائر، عن أبي حمزة قال
يما ينَ يكَْفُرْ باِلإِْ ِXِـاfْتفسـيرها في بطـن : قـال ) نِ فَقَدْ حَبِطَ قَمَلـُهُ وَ هُـوَ ِ$ الآْخِـرَةِ مِـنَ ا

  .و عليّ هو الإيمان. و من يكفر بولاية عليّ : القرآن
   



٢٣٦ 

هو من البطن المقابل للظهر بالمعنى الّذي بيّناه في الكلام على المحكـم و المتشـابه في الجـزء  :أقول
و يمكــن أن يكــون مــن الجــري و التطبيــق علــى المصــداق، و قــد سمــّى رســول االله  الثالــث مــن الكتــاب
بــرز  (: حيــث قــال   إيمانــاً حينمــا بــرز إلى عمــرو بــن عبــدودّ يــوم الخنــدق عليّــاً  

  .)الإيمان كلّه إلى الكفر كلّه 
  .عنى بعض روايات اخُرو في هذا الم

   



٢٣٧ 

  ) ٧ - ٦سورة المائدة الآيات  (
يدِْيكَُمْ إَِ: المَْرَافقِِ وَاْ�سَ 

َ
ينَ آمَنوُا إِذَا قُمْتُمْ إَِ: الصّلاَةِ فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَأ ّ{هَا ا9ِّ

َ
حُوا ياَ أ

vِْ وَ~نِ كُنتُمْ جُنُ  رجُْلكَُمْ إَِ: الكَْعْبَ
َ
وْ Qََ   باً فاَطّهّرُوا وَ~نِ كُنـتُم َ�ـرnَْ برُِؤُوسِكُمْ وَأ

َ
وْ   أ

َ
سَـفَرٍ أ
دُوا مَاءً فَتيََمّمُوا صَعِيداً طَيّباً فاَْ�سَـحُو وْ لاََ�سْتُمُ النسَّاءَ فلَمَْ 6َِ

َ
حَدٌ مِنكُم مِنَ الغَْائطِِ أ

َ
ا جَاءَ أ

جْعَلَ عَلَ  يدِْيكُم مِنهُْ مَا يرُِيدُ ابُّ ِ]َ
َ
يكُْم مِنْ حَرَجٍ وَلكِن يرُِيدُ ِ]ُطَهّرَُ'مْ وَِ]تُِمّ بوِجُُوهِكُمْ وَأ

ي وَاعَقَكُم بهِِ  )٦(نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ لعََلّكُمْ تشَْكُرُونَ  وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ ابِّ عَليَكُْمْ وَمِيثاَقهَُ ا9ِّ
طَعْناَ وَايّقُوا اب: إنِّ اب: عَلِيمٌ 

َ
  )٧(بذَِاتِ الصّدُورِ  إِذْ قلُتُْمْ سَمِعْناَ وَأ

  )بيان  (
و الآيـة التاليـة  . الوضـوء و غسـل الجنابـة و التـيمّم: تتضمّن الآية الاُولى حكم الطهارات الـثلاث

كالمتمّمـة أو المؤكّــدة لحكــم الآيـة الاُولى، و في بيــان حكــم الطهــارات الـثلاث آيــة اخُــرى تقــدّمت في 
  (: سورة النساء، و هي قولـه تعـالى

َ
غْـتُمْ سُـYرىيا ك

َ
ـلاةَ وَ أ ينَ آمَنوُا لا يَقْرَبُوا الص: ِ

هَا ا9: ُّ}   :kحَـ
 :kَبرِِي سَبِيلٍ حh :ِيَعْلمَُوا ما يَقُولوُنَ وَ لا جُنبُاً إلا  nْيَغْتسَِلوُا وَ إنِْ كُنـْتُمْ َ�ـر   Qَ ْو

َ
وْ   أ

َ
سَـفَرٍ أ

وْ لاَ�سْتُ 
َ
حَدٌ مِنكُْمْ مِنَ الغْائطِِ أ

َ
مُوا صَعِيداً طَيِّباً فاَْ�سَـحُوا جاءَ أ دُوا ماءً فَتيََم: مُ النِّساءَ فلَمَْ 6َِ

 ً ا لَفُورا kنَ قَفُوJ يدِْيكُمْ إنِ: االله
َ
  ).٤٣: النساء( ) بوِجُُوهِكُمْ وَ أ

و هــذه الآيــة أعــني آيــة المائــدة أوضــح و أبــين مــن آيــة النســاء، و أشمــل لجهــات الحكــم و لــذلك 
  .آية النساء إلى ههنا لسهولة التفهّم عند المقايسةأخّرنا بيان 
لاةِ  ( :قوله تعالى ينَ آمَنوُا إِذا قُمْتُمْ إَِ: الص: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
  القيام إذا عدّي  ) يا ك

   



٢٣٨ 

ء لا تنفـكّ عـن  ء المذكور للملازمـة و القـران بينهمـا، فـإنّ إرادة الشـي بإلى ربمّا كنيّ به عن إرادة الشي
ء  ليه، و إذا فرض الإنسان مثلاً قاعداً لأنهّ حال سكونه و لازم سـباته عـادة، و فـرض الشـيالحركة إ

المراد فعلاً متعارفاً يتحرّك إليه عادة كـان ممـّا يحتـاج في إتيانـه إلى القيـام غالبـاً، فأخـذ الإنسـان في تـرك 
: و نظـيره قولـه تعـالى. ةالسكون و الانتصاب لإدراك العمل هو القيام إلى الفعل، و هو يلازم الإراد

ـلاةَ  ( قَمْتَ لهَُـمُ الص:
َ
و . أي أردت أن تقـيم لهـم الصـلاة) ١٠٢: النسـاء( ) وَ إِذا كُنتَْ فِيهِمْ فأَ

ردَْيُمُ اسْتبِدْالَ زَوْجٍ مYَنَ زَوْجٍ وَ آتيَـْتُمْ إِحْـداهُن: قنِطْـاراً  (: عكسه من وجه قولـه تعـالى
َ
وَ إنِْ أ

خُـذُوا مِنـْهُ 
ْ
أي إذا طلّقـتم زوجـاً و تـزوّجتم بـاخُرى، فوضـعت إرادة ) ٢٠: النسـاء( ) شَـيئْاً  فلاَ تأَ

  .الفعل و طلبه مقام القيام به
و بالجملـة الآيـة تــدلّ علـى اشـتراط الصــلاة بمـا تـذكره مــن الغسـل و المسـح أعــني الوضـوء و لــو تمّ 

رُوا (: لها إطلاق لدلّ على اشتراط كلّ صلاة بوضوء مع الغض عـن قولـه ه:  وَ إنِْ كُنتُْمْ جُنبُـاً فـَاط:
علــى أنــّه يمكــن أن يكــون قولــه . لكــنّ الآيــات المشــرّعة قلّمــا يــتمّ لهــا الإطــلاق مــن جميــع الجهــات )

رَُ'مْ  (: الآتي هـذا هـو . ء مـن الكـلام مفسّـراً لهـذا الاشـتراط علـى مـا سـيجي ) وَ لكِنْ يرُِيدُ ِ]ُطَهِّ
في تفســير الآيــة، و الزائــد عليــه ممـّـا أطنــب فيــه المفسّــرون بحــث  المقــدار الـّـذي يمكــن أن يبحــث عنــه

  .فقهيّ خارج عن صناعة التفسير
يـْدِيكَُمْ إَِ: المَْرافـِقِ  ( :قوله تعالى

َ
الغسـل بفـتح الغـين إمـرار المـاء  )فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَ أ

و الوجـــه مـــا يســـتقبلك مـــن  ء، و يكـــون غالبـــاً لغــرض التنظيـــف و إزالـــة الوســـخ و الــدرن علــى الشـــي
ء، و غلب في الجانب المقبل من رأس الإنسان مـثلاً، و هـو الجانـب الـّذي فيـه العـين و الأنـف  الشي

ـــة أهـــل البيـــت  ـــة عـــن أئمّ ـــالظهور عنـــد المشـــافهة، و قـــد فسّـــر في الروايـــات المنقول و الفـــم، و يعـــينّ ب
طـولاً، و مـا دارت عليـه الإ4ـام و الوسـطى  بما بين قصـاص الشـعر مـن الناصـية و آخـر الـذقن 

  .و السبّابة، و هناك تحديدات اخُر ذكرها المفسّرون و الفقهاء
و الأيــدي جمــع يــد و هــي العضــو الخــاصّ الــّذي بــه القــبض و البســط و الــبطش و غــير ذلــك، و 

  هو ما بين المنكب و أطراف الأصابع، و إذ كانت العناية في الأعضاء بالمقاصد 
   



٢٣٩ 

الّتي يقصدها الإنسان منها كالقبض و البسط في اليد مـثلاً، و كـان المعظـم مـن مقاصـد اليـد تحصـل 
ـــه مـــا سمّـــي مـــا دون الزنـــد إلى  بمـــا دون المرفـــق إلى أطـــراف الأصـــابع سمّـــي أيضـــاً باليـــد، و لـــذلك بعين

  .أطراف الأصابع فصار اللّفظ بذلك مشتركاً أو كالمشترك بين الكلّ و الأبعاض
هــذا الاشــتراك هــو الموجــب لــذكر القرينــة المعيّنــة إذا ارُيــد بــه أحــد المعــاني، و لــذلك قيّــد تعــالى  و
يدِْيكَُمْ  (: قوله

َ
ليتعينّ أنّ المراد غسل اليد الّتي تنتهي إلى المرافـق،  ) إَِ: المَْرافقِِ  (: بقوله ) وَ أ

ــّتي فيهــا و الــّذي . الكــفّ، و كــذا فسّــرQا الســنّة ثمّ القرينــة أفــادت أنّ المــراد بــه القطعــة مــن العضــو ال
أّ#ـــا لانتهـــاء الفعـــل الــّـذي لا يخلـــو مـــن امتـــداد الحركـــة، و أمّـــا  ) إَِ:  (يفيـــده الاســـتعمال في لفظـــة 

في حكـم مـا قبلـه أو عـدم دخولـه فـأمر خـارج عـن معـنى الحـرف، فشـمول  ) إَِ:  (دخول مدخول 
  .بل إلى ما بيّنه السنّة من الحكم ) إَِ:  (حكم الغسل للمرافق لا يستند إلى لفظة 

ْ�ــوالهَُمْ إِ: (: في الآيـة بمعــنى مـع كقولـه تعـالى ) إَِ:  (و ربمّـا ذكـر بعضـهم أنّ 
َ
كُلوُا أ

ْ
  وَ لا تـَـأ

ْ�ـــوالِكُمْ 
َ
كـــان   و قـــد اســـتند في ذلـــك إلى مـــا ورد في الروايـــات أنّ النـــبيّ ) ٢: النســـاء( ) أ

ما إذا توضّــأ، و هــو مــن عجيــب الجــرأة في تفســير كــلام االله، فــإنّ مــا ورد مــن الســنّة في ذلــك يغســله
إمّا فعل و الفعل مبهم ذو وجوه فكيف يسوغ أن يحصّل 4ا معنى لفظ من الألفاظ حتىّ يعـدّ ذلـك 
ـــا قـــول وارد في بيـــان الحكـــم دون تفســـير الآيـــة، و مـــن الممكـــن أن يكـــون  أحـــد معـــاني اللّفـــظ؟ و إمّ

ـــبيّ و  في  و كـــان لـــه ذلـــك كمـــا فعلـــه  جـــوب الغســـل للمقدّمـــة العلميـّــة أو ممـّــا زاده الن
  .الصلوات الخمس على ما وردت به الروايات الصحيحة

ْ�والهَُمْ إِ: (: و أمّـا قولـه تعـالى
َ
كُلوُا أ

ْ
ْ�والِكُمْ   وَ لا تأَ

َ
مـن قبيـل تضـمين الأكـل معـنى  فهـو ) أ

  .هنالك بمعنى مع ) إَِ:  (الضمّ و نحوه مماّ يتعدّى بإلى لا أنّ لفظة 
يدِْيكَُمْ  (: قيد لقوله ) إَِ: المَْرافقِِ  (: و قد تبينّ بما مرّ أنّ قوله

َ
فيكـون الغسـل المتعلـّق  ) أ

لى أطــراف الأصــابع و هــو الــّذي يــأتي بــه 4ــا مطلقــاً غــير مقيــّد بالغايــة يمكــن أن يبــدأ فيــه مــن المرفــق إ
  الإنسان طبعاً إذا غسل يده في غير حال الوضوء من سائر الأحوال 
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 أو يبدء من أطراف الأصابع و يختم بالمرفق، لكنّ الأخبار الـواردة مـن طـرق أئمّـة أهـل البيـت 
  .تفتي بالنحو الأوّل دون الثاني
ــا يــدلّ علــى وجــوب  ) إَِ: المَْرافـِـقِ  (: إنّ تقييــد الجملــة بقولــه: يقــال و بــذلك ينــدفع مــا ربمّ

وجه الاندفاع أنّ الإشكال مبـنيّ علـى  . الشروع في الغسل من أطراف الأصابع و الانتهاء إلى المرافق
ص و قد تقدّم أنهّ قيد للأيدي، و لا منـا ) فاَغْسِلوُا (: قيداً لقوله )إَِ: المَْرافقِِ  (: كون قوله

  .منه لكونه مشتركاً محتاجاً إلى القرينة المعيّنة، و لا معنى لكونه قيداً لهما جميعاً 
علــــى أنّ الامُّــــة أجمعــــت علــــى صــــحّة وضــــوء مــــن بــــدأ في الغســــل بــــالمرافق و انتهــــى إلى أطــــراف 

قيـد  ) رافقِِ إَِ: المَْ  (: و لـيس إلاّ لأنّ قولـه: الأصابع كما في اgمع، و ليس إلاّ لأنّ الآيـة تحتملـه
  .للأيدي دون الغسل

رجُْلكَُـمْ إَِ: الكَْعْبـvَِْ  ( :قوله تعـالى
َ
إمـرار اليـد أو كـلّ : المسـح ) وَ اْ�سَحُوا برُِؤسُِـكُمْ وَ أ

ء، فـإذا عـدّي بنفسـه  ء و مسـحت بالشـي مسحت الشي. ء بالمباشرة، يقال عضو لامس على الشي
  . لّ على المسح ببعضه من غير استيعاب و إحاطةأفاد الاستيعاب، و إذا عدّي بالباء د

ــكُمْ  (: فقولــه ــحُوا برُِؤسُِ يــدلّ علــى مســح بعــض الــرأس في الجملــة، و أمّــا أنــّه أيّ  ) وَ اْ�سَ
بعض مـن الـرأس فممّـا هـو خـارج مـن مـدلول الآيـة، و المتكفّـل لبيانـه السـنّة، و قـد صـحّ أنـّه جانـب 

  .الناصية من الرأس
رجُْلكَُـمْ  (: لـهو أمّا قو 

َ
و ربمّـا . فقـد قـرئ بـالجرّ، و هـو لا محالـة بـالعطف علـى رؤسـكم )وَ أ

و هـو ) ٣٠: الأنبيـاء( )ءٍ َ&h  وَ جَعَلنْا مِـنَ ا;ـْاءِ nَ :2ُْ  (: إنّ الجرّ للإتباع، كقوله: قال القائل
ءٍ  nَ :2ُْ  (: و أمّـا قولـه. خطأ فإنّ الإتباع على ما ذكروه لغة رديئة لا يحمل عليهـا كـلام االله تعـالى

 h&َ( ء فإنمّا الجعل هناك بمعنى الخلق، و ليس من الإتباع في شي.  
ــت في صــورة اتّصــال التــابع و المتبــوع كمــا قيــل في قــولهم -كمــا قيــل   -علــى أنّ الإتبــاع  : إنمّــا ثب

  .ين الكلمتينجحر ضبّ خرب بجرّ الخرب، اتباعاً لا في مثل المورد مماّ يفضل العاطف ب
رجُْلكَُمْ  (: و قرأ

َ
  و أنت إذا تلقّيت الكلام مخلّي الذهن غير مشوب  -بالنصب  - )وَ أ
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رجُْلكَُمْ  (الفهم لم يلبث دون أن تقضـي أنّ 
َ
و هـو  ) برُِؤسُِـكُمْ  (معطـوف علـى موضـع  ) أ

ين، و لم النصـــب، و فهمـــت مـــن الكـــلام وجـــوب غســـل الوجـــه و اليـــدين، و مســـح الـــرأس و الـــرجل
ــمْ  (يخطــر ببالــك أن تــردّ  رجُْلكَُ

َ
ــوهَكُمْ  (إلى  ) أ في أوّل الآيــة مــع انقطــاع الحكــم في  ) وجُُ

يدِْيكَُمْ إَِ: المَْرافِـقِ  (: قولـه
َ
فاَْ�سَـحُوا  (: بحكـم آخـر و هـو قولـه ) فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَ أ

بليــغ علــى ذلــك، و كيــف يرضــى طبــع ، فــإنّ الطبــع الســليم يــأبى عــن حمــل الكــلام ال) بوِجُُــوهِكُمْ 
قبّلت وجه زيد و رأسه و مسحت بكتفه و يـده بنصـب يـد عطفـاً علـى : متكلّم بليغ أن يقول مثلاً 

لأن يعطف على محلّ اgـرور  )يده  (: مع انقطاع الكلام الأوّل، و صلاحيّة قوله )وجه زيد  (
  .المتّصل به، و هو أمر جائز دائر كثير الورود في كلامهم
و أمّــا الروايــات مــن طــرق أهــل الســنّة  و علــى ذلــك وردت الروايــات عــن أئمّــة أهــل البيــت 

و فتـوى بعــض  فإّ#ـا و إن كانـت غــير نـاظرة إلى تفسـير لفــظ الآيـة، و إنمّــا تحكـي عمـل النــبيّ 
  .و منها ما يوجب غسلهما منها ما يوجب مسح الرجلين،: الصحابة، لكنّها مختلفة

و قد رجّح الجمهور منهم أخبـار الغسـل علـى أخبـار المسـح، و لا كـلام لنـا معهـم في هـذا المقـام 
  .لأنهّ بحث فقهيّ راجع إلى علم الفقه، خارج عن صناعة التفسير

تلفــة لكــنّهم مــع ذلــك حــاولوا تطبيــق الآيــة علــى مــا ذهبــوا إليــه مــن الحكــم الفقهــيّ بتوجيهــات مخ
  .ذكروها في المقام، و الآية لا تحتمل شيئاً منها إلاّ مع ردّها من أوج بلاغتها إلى مهبط الرداءة

رجُْلكَُـــمْ  (إنّ : فربمّــا قيــل
َ
كمــا تقــدّم هـــذا علــى قـــراءة   ) وجُُـــوهَكُمْ  (عطــف علـــى  ) أ

همـا لا يحتملـه الكـلام النصب، و أمّا على قراءة الجرّ فتحمل على الإتباع، و قـد عرفـت أنّ شـيئاً من
  .البليغ الّذي يطابق فيه الوضع الطبع
علّفتهـا تبنـاً و : إنهّ من قبيل العطف في اللّفظ دون المعـنى كقولـه: و ربمّا قيل في توجيه قراءة الجرّ 

  . ماءً بارداً 
ا و فيـــه أنّ مرجعـــه إلى تقـــدير فعـــل يعمـــل عمـــلاً يوافـــق إعـــراب حـــال العطـــف كمـــا يـــدلّ عليـــه مـــ

  و هو يتعدّى بنفسه  ) فاَغْسِلوُا (و هذا المقدّر في الآية إمّا . استشهد به من الشعر
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لا بحرف الجرّ، و إمّـا غـيره و هـو خـلاف ظـاهر الكـلام لا دليـل عليـه مـن جهـة اللّفـظ البتـّة و أيضـاً 
طيـــت و مـــا استشـــهد بـــه مـــن الشـــعر إمّـــا مـــن قبيـــل اgـــاز العقلـــيّ، و إمّـــا بتضـــمين علّفـــت معـــنى أع

و أيضـــاً الشـــعر المستشـــهد بـــه يفســـد معنـــاه لـــو لم يعـــالج بتقـــدير و نحـــوه، فهنـــاك . أشـــبعت و نحوهمـــا
  .حاجة إلى العلاج قطعيّة، و أمّا الآية فلا حاجة فيها إلى ذلك من جهة اللّفظ يقطع 4ا

أنّ المســح  إنّ العطــف في محلّــه غــير: و ربمّــا قيــل في توجيــه الجــرّ بنــاءً علــى وجــوب غســل الأرجــل
خفيــف الغســل فهــو غســل بوجــه فــلا مــانع مــن أن يــراد بمســح الأرجــل غســلها، و يقــوّي ذلــك أنّ 

ء في الممســوح فلمّــا رفــع التحديــد  التحديــد و التوقيــت إنمّــا جــاء في المغســول و هــو الوجــه، و لم يجــي
vِْ  (: في المسح و هو قوله رجُْلكَُمْ إَِ: الكَْعْبَ

َ
الغسـل لموافقتـه الغسـل في  علـم أنـّه في حكـم ) وَ أ

  .التحديد
علـى أنّ حمـل مسـح . و هذا من أردء الوجوه، فإنّ المسـح غـير الغسـل و لا ملازمـة بينهمـا أصـلاً 

و ليت شـعري مـا ذا يمنعـه أن يحمـل كـلّ . الأرجل على الغسل دون مسح الرؤوس ترجيح بلا مرجّح
ل و بـــالعكس و مـــا المـــانع حينئـــذ أن يحمـــل مـــا ورد فيـــه المســـح مطلقـــاً في كتـــاب أو ســـنّة علـــى الغســـ

روايــات الغســل علـــى المســح، و روايـــات المســح علـــى الغســل فتعـــود الأدلـّـة عـــن آخرهــا مجمـــلات لا 
  .مبينّ لها؟

  .و أمّا ما قوّاه به فهو من تحميل الدلالة على اللّفظ بالقياس، و هو من أفسد القياسات
مســـح الـــرجلين بالمـــاء في الوضـــوء كمـــا أمـــر بعمـــوم مســـح الوجـــه إنّ االله أمـــر بعمـــوم : و ربمّـــا قيـــل

ــإذا فعــل ذلــك 4مــا المتوضّــئ كــان مســتحقّاً اســم ماســح غاســل، لأنّ غســلهما  بــالتراب في التــيمّم ف
إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، و مسحهما إمرار اليد أو ما قام مقام اليد عليهمـا، فـإذا فعـل 

ــمْ  (: ل ماســح، فالنصــب في قولــهذلــك 4مــا فاعــل فهــو غاســ رجُْلكَُ
َ
بعنايــة أنّ الواجــب هــو  )أ
  .غسلهما، و الجرّ بعناية أنهّ ماسح بالماء غسلاً، انتهى ملخّصاً 

  و ما أدري كيف يثبت 4ذا الوجه أنّ المراد بمسح الرأس في الآية هو المسح
    



٢٤٣ 

هـو الوجـه السـابق بعينـه و يزيـد  من غير غسل، و بمسـح الـرجلين هـو المسـح بالغسـل؟ و هـذا الوجـه
  .عليه فساداً، و لذلك يرد على هذا ما يرد على ذاك

إنّ االله أمــر بعمــوم مســح الــرجلين في الوضــوء إلخ الــّذي قــاس فيــه : و يزيــد عليــه إشــكالاً أنّ قولــه
لالـة الوضوء علـى التـيمّم إن أراد بـه قيـاس الحكـم علـى الحكـم أعـني مـا ثبـت عنـده بالروايـات فـأيّ د

بصـدد تفسـير لفـظ الكتـاب، و  -كما عرفـت   -له على دلالة الآية على ذلك؟ و ليست الروايات 
vِْ  (: إن أراد به قياس قوله رجُْلكَُمْ إَِ: الكَْعْبَ

َ
: في الوضوء علـى قولـه )وَ اْ�سَحُوا برُِؤسُِكُمْ وَ أ

يدِْيكُمْ مِنهُْ  (
َ
م فهـو ممنـوع في المقـيس و المقـيس عليـه جميعـاً في التـيمّ  )فاَْ�سَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَ أ

فــإنّ االله تعــالى عــبرّ في كليهمــا بالمســح المتعــدّي بالبــاء، و قــد تقــدّم أنّ المســح المتعــدّي بالبــاء لا يــدلّ 
  .في اللّغة على استيعاب المسح الممسوح، و أنّ الّذي يدلّ على ذلك هو المسح المتعدّي بنفسه

ا ممـّا وجّهـت 4ـا الآيـة بحملهـا علـى خـلاف ظاهرهـا حفظـاً للروايـات فـراراً و هذه الوجوه و أمثاله
من لزوم مخالفة الكتاب فيها، و لو جاز لنا تحميل معنى الرواية على الآيـة بتأويـل الآيـة بحملهـا علـى 

  .خلاف ظاهرها لم يتحقّق لمخالفة الكتاب مصداق
يقــول كمــا قــال بعــض الســلف كــأنس و  فــالأحرى للقائــل بوجــوب غســل الــرجلين في الوضــوء أن

ـــزل جبرئيـــل بالمســـح و الســـنّة الغســـل، و معنـــاه نســـخ : الشـــعبيّ و غيرهمـــا علـــى مـــا نقـــل عـــنهم ــّـه ن أن
هـــل يجـــوز : (و ينتقـــل البحـــث بـــذلك عـــن المســـألة التفســـيريةّ إلى المســـألة الاُصـــوليّة. الكتـــاب بالســـنّة

الاُصـــوليّ دون المفسّـــر، و لـــيس قـــول  ، و البحـــث فيـــه مـــن شـــأن)نســـخ الكتـــاب بالســـنّة أو لا يجـــوز
إنّ الخــبر الكــذائيّ مخــالف للكتــاب إلاّ للدلالــة علــى أنـّـه غــير مــا يــدلّ عليـــه : المفسّــر بمــا هــو مفسّــر

ظاهر الكتاب دلالة معوّلاً عليها في الكشف عن المـراد دون الفتيـا بـالحكم الشـرعيّ الـّذي هـو شـأن 
  .الفقيه

vِْ  إَِ:  (: و أمّا قوله تعالى إنّ : و ربمّـا قيـل. فالكعب هو العظم النـاتئ في ظهـر القـدم )الكَْعْبَ
  .الكعب هو العظم الناتئ في مفصل الساق و القدم، و هما كعبان في كلّ قدم في المفصل

رُوا ( :قوله تعالى ه:   الجنب في الأصل مصدر غلب عليه  ) وَ إنِْ كُنتُْمْ جُنبُاً فاَط:
   



٢٤٤ 

رجـل :  اسـم الفاعـل، و لـذلك يسـتوي فيـه المـذكّر و المؤنـّث و المفـرد و غـيره، يقـالالاسـتعمال بمعـنى
جنــب و امــرأة جنــب و رجــلان أو امرأتــان جنــب، و رجــال أو نســاء جنــب، و اخــتصّ الاســتعمال 

  .بمعنى المصدر للجنابة
رُوا (: و الجملــة أعــني قولــه ه: ــاط: ــاً فَ ــتُمْ جُنبُ ــلوُا  (: ولــهمعطوفــة علــى ق ) وَ إنِْ كُنْ فاَغْسِ

و تطهّـروا إن كنـتم جنبـاً، : لأنّ الآية مسوقة لبيـان اشـتراط الصـلاة بالطهـارة فالتقـدير ) وجُُوهَكُمْ 
فاغسلوا وجوهكم و أيـديكم و : فيؤول إلى تقدير شرط الخلاف في جانب الوضوء و تقدير الكلام
فــاطّهّروا و يســتفاد مــن ذلــك أنّ  امســحوا برؤوســكم و أرجلكــم إن لم تكونــوا جنبــاً و إن كنــتم جنبــاً 

تشــريع الوضــوء إنمّــا هــو في حــال عــدم الجنابــة، و أمّــا عنــد الجنابــة فالغســل فحســب كمــا دلــّت عليــه 
  .الأخبار

 ) يَغْتسَِـلوُا  وَ لا جُنبُاً إلاِ: hبرِِي سَبِيلٍ حَـk:  (: و قد بينّ الحكم بعينه في آيـة النسـاء بقولـه
تلـــك الآيـــة بيانـــاً بتســـمية الاغتســـال تطهّـــراً، و هـــذا غـــير الطهـــارة الحاصـــلة  فهـــذه الآيـــة تزيـــد علـــى

بالغســل، فإّ#ــا أثــر مترتــّب، و هــذا نفــس الفعــل الــّذي هــو الاغتســال و قــد سمــّي تطهّــراً كمــا يســمّى 
  .غسل أوساخ البدن بالماء تنظفّاً 

مــا جـرى عليــه المـاء فقــد طهــر  (: و يسـتفاد مــن ذلـك مــا ورد في بعـض الأخبــار مــن قولـه 
(.  

وْ Qَ   وَ إنِْ كُنتُْمْ َ�رnْ ( :قولـه تعـالى
َ
وْ لاَ�سْـتُمُ   أ

َ
حَدٌ مِـنكُْمْ مِـنَ الغْـائطِِ أ

َ
وْ جاءَ أ

َ
سَفَرٍ أ

مُـوا ـدُوا مـاءً فَتيََم: شـروع في بيـان حكـم مـن لا يقـدر علـى المـاء حـتىّ يغسـل أو  ) النِّساءَ فلَمَْ 6َِ
  .يغتسل

و الّذي ذكر من المـوارد و عـدّ بالترديـد لـيس بعضـها يقابـل بعضـاً مقابلـة حقيقيـّة، فـإنّ المـرض و 
الســـفر ليســـا بنفســـهما يوجبـــان حـــدثاً مســـتدعياً للطهـــارة بالوضـــوء أو الغســـل بـــل إنمّـــا يوجبانـــه إذا 

لــين بــل كــلّ مــن أحــدث المكلـّـف معهمــا حــدثاً صــغيراً أو كبــيراً، فالشــقّان الأخــيران لا يقــابلان الأوّ 
وْ  (الأوّلـين كالمنقســم إلى الأخـيرين، و لــذلك احتمـل بعضــهم أن يكـون 

َ
وْ جــاءَ  (: في قولــه ) أ

َ
أ

حَــدٌ مِــنكُْمْ 
َ
ء، علــى أنّ العـذر لا ينحصـر في المــرض و السـفر بـل لــه  ، بمعـنى الــواو كمـا سـيجي)أ

  .مصاديق اخُر
   



٢٤٥ 

ء  نـّة عـدم الـتمكّن مـن المـاء غالبـاً، و ذكـر اgـيلكنّ االله سبحانه ذكـر المـرض و السـفر و همـا مظ
ــاقيّ، و مــن جهــة اخُــرى  و هــي عكــس  -مــن الغــائط و ملامســة النســاء و فقــدان المــاء معهمــا اتفّ

عروض المرض و السفر للإنسان بالنظر إلى بنيته الطبيعيّة أمـر اتفّـاقيّ بخـلاف الـتردّد  -الجهة الاُولى 
أحـــدهما يوجـــب الحـــدث الأصـــغر الــّـذي : مـــا مـــن حاجـــة الطبيعـــةإلى الغـــائط و ملامســـة النســـاء فإ#ّ 

  .يرتفع بالوضوء، و الآخر الحدث الأكبر الّذي يرتفع بالغسل
و هـي تصـاحب فقـدان . فهذه الموارد الأربع موارد يبتلى الإنسان ببعضها اتفّاقاً و ببعضـها طبعـاً 

باشـرة إذا انضـمّ إليهـا عـدم وجـدان المـاء فـالحكم الماء غالباً كالمرض و السـفر أو اتفّاقـاً كـالتخلّي و الم
  .هو التيمّم

كـنىّ بـه عنـه لأنّ . و على هـذا يكـون عـدم وجـدان المـاء كنايـة عـن عـدم القـدرة علـى الاسـتعمال
الغالب هو استناد عدم القدرة إلى عدم الوجدان، و لازم ذلك أن يكون عـدم الوجـدان قيـداً لجميـع 

  .رة حتىّ المرضالامُور الأربعة المذكو 
ــرnْ (: أنّ المــراد بــالمرض في قولــه: أوّلاً و قــد تبــينّ بمــا قــدّمناه  ــتُمْ َ� هــو المــرض الــّذي  )  كُنْ

دُوا ماءً  (: يتحرجّ معه الإنسان من استعمال الماء و يتضرّر به على ما يعطيـه التقييـد بقولـه  فلَمَْ 6َِ
  .و يفيده أيضاً سياق الكلام في الآية )

وْ Qَ  (: أنّ قوله: و ثانياً 
َ
شقّ برأسه يبتلى به الإنسان اتفّاقاً و يغلب عليه فيـه فقـدان  )سَفَرٍ   أ
حَدٌ مِنكُْمْ  (: الماء، فليس بمقيّد بقوله

َ
وْ جاءَ أ

َ
 فاَغْسِـلوُا (: إلخ بل هـو معطـوف علـى قولـه ) أ

اءً فتيمّمـوا، فحـال هـذا الفـرض إذا قمـتم إلى الصـلاة و كنـتم علـى سـفر و لم تجـدوا مـ: و التقدير )
إِذا قُمْــتُمْ إَِ:  (: في إطلاقــه و عــدم تقيـّـده بوقــوع أحــد الحــدثين حــال المعطــوف عليــه أعــني قولــه

لاةِ فاَغْسِلوُا   .إلخ فكما لم يحتج إلى التقييد ابتداءً لم يحتج إليه ثانياً عند العطف ) الص:
حَدٌ  (: أنّ قولـه: و ثالثـاً 

َ
وْ جاءَ أ

َ
: شـقّ آخـر مسـتقلاًّ و لـيس كمـا قيـل ) مِنكُْمْ مِنَ الغْـائطِِ أ

وْ  (إنّ 
َ
رسَْلنْاهُ إِ: (: فيه بمعـنى الـواو كقولـه تعـالى ) أ

َ
وْ يزَِيـدُونَ   وَ أ

َ
لـْفٍ أ

َ
: الصـافاّت( ) مِائةَِ أ

وْ  (على أنّ . لما عرفت من عدم الحاجة إلى ذلك) ١٤٧
َ
  في الآية  ) أ

   



٢٤٦ 

بمعناهـا الحقيقـيّ، و إنمّـا الترديـد راجـع إلى كـون المقـام مقامـاً يـتردّد فيـه بـالطبع المستشهد 4ا لـيس إلاّ 
كُـــمْ  (: لا لجهــل في المــتكلّم كمــا يقـــال بمثلــه في الترجّــي و التمـــنيّ الــواقعين في القــرآن كقولـــه لعََل:

قُونَ    ).١٠٢: البقرة( ) لوَْ Jنوُا َ{عْلمَُونَ  (: ، و قوله)٢١: البقرة( )يَت:
إذا قمــتم إلى الصــلاة و كــان جــاء : و حكــم هــذه الجملــة في العطــف حكــم ســابقتها، و التقــدير

  .أحد منكم من الغائط و لم تجدوا ماءً فتيمّموا
ــيس مــن البعيــد أن يســتفاد مــن ذلــك عــدم وجــوب إعــادة التــيمّم أو الوضــوء لمــن لم تنــتقض  و ل

لــى مفهــوم الشــرط فيتأيــّد بــه مــن الروايــات مــا طهارتــه بالحــدث الأصــغر إن كــان علــى طهــارة بنــاءً ع
  .يدلّ على عدم وجوب التطهّر لمن كان على طهارة

حَدٌ مِنكُْمْ مِنَ الغْائطِِ  (: و في قوله تعالى
َ
وْ جاءَ أ

َ
من الأدب البـارع مـا لا يخفـى للمتـدبرّ  ) أ

ن الأرض و كــــانوا ء مــــن الغــــائط، و الغــــائط هــــو المكــــان المــــنخفض مــــ حيــــث كــــنىّ عــــن المــــراد بــــاgي
يقصــدونه لقضــاء الحاجــة ليتســترّوا بــه مــن النــاس تأدّبــاً، و اســتعمال الغــائط في معنــاه المعــروف اليــوم 
اســتعمال مســتحدث مــن قبيــل الكنايــات المبتذلــة كمــا أنّ لفــظ العــذرة كــذلك، و الأصــل في معناهــا 

فيهـا علـى مـا ذكـره الجـوهريّ في عتبة الباب سميّت 4ا لأّ#م كانوا يخلـّون مـا اجتمـع في كنيـف البيـت 
  .الصحاح

أو جـاء أحـدكم : أو جئتم من الغائط لما فيه مـن تعيـين المنسـوب إليـه، و كـذا لم يقـل: و لم يقل
حَـدٌ  (: من الغائط لما فيه من الإضافة الـّتي فيهـا شـوب التعيـين بـل بـالغ في الإ4ـام فقـال

َ
وْ جـاءَ أ

َ
أ

  .لجانب الأدبرعاية  ) مِنكُْمْ مِنَ الغْائطِِ 
ــاءَ  (: أنّ قولــه: و رابعــاً  ــتُمُ النِّس وْ لاَ�سْ

َ
كســابقه شــقّ مــن الشــقوق المفروضــة مســتقلّ و   )أ

حكمه في العطف و المعنى حكم سابقه، و هو كناية عن الجماع أدباً صوناً للّسان مـن التصـريح بمـا 
  .تأبى الطباع عن التصريح به

 ) وَ إنِْ كُنتُْمْ جُنبُـاً  (: عبير بمثل ما عبرّ به عنـه سـابقاً بقولـهلو كان كذلك كان الت: فإن قلت
  .اوُلى لكونه أبلغ في رعاية الأدب

نعم لكنّه كان يفـوّت نكتـة مرعيـّة في الكـلام، و هـي الدلالـة علـى كـون الأمـر ممـّا يقتضـيه : قلت
  .لنكتةالطبيعة كما تقدّم بيانه، و التعبير بالجنابة فاقد للإشعار 4ذه ا

   



٢٤٧ 

أنّ المـراد بملامسـة النســاء هـو الملامسـة حقيقـة بنحــو : و ظهـر أيضـاً فسـاد مـا نســب إلى بعضـهم
وجـه فســاده أنّ سـياق الآيـة لا يلائمــه، و إنمّـا يلائــم . التصـريح مـن غــير أن تكـون كنايـة عــن الجمـاع

ـــدأ في كلامـــه ببيـــان حكـــم الحـــدث الأصـــغر بالوضـــ ـــة الكنايـــة فـــإنّ االله ســـبحانه ابت وء و حكـــم الجناب
بالغسل في الحال العاديّ، و هو حـال وجـدان المـاء، ثمّ انتقـل الكـلام إلى بيـان الحكـم في الحـال غـير 
العـــاديّ، و هــــو حــــال فقــــدان المــــاء فبــــينّ فيــــه حــــال بــــدل الوضــــوء و هــــو التــــيمّم فكــــان الأحــــرى و 

ــالطبع أن يــذكر حــال بــدل الغســل أيضــاً، و هــو قــرين الوضــوء، و قــد ذكــر مــا يمكــن أن  الأنســب ب
وْ لاَ�سْتُمُ النِّساءَ  (: ينطبق عليه، و هو قوله

َ
على سـبيل الكنايـة، فـالمراد بـه ذلـك لا محالـة، و  )أ

لا وجـــه لتخصـــيص الكـــلام ببيـــان حكـــم بـــدل الوضـــوء و هـــو أحـــد القـــرينين، و إهمـــال حكـــم بـــدل 
  .القرين الآخر و هو الغسل رأساً 

فمنهــا أنّ ذكــر المــرض و : مــا اوُرد علــى الآيــة مــن الإشــكالات يظهــر بمــا تقــدّم فســاد: و خامســاً 
الســــفر مســــتدرك، فإّ#مــــا إنمّــــا يوجبــــان التــــيمّم بانضــــمام أحــــد الشــــقّين الأخــــيرين و هــــو الحــــدث و 
الملامســـة، مـــع أّ#مـــا يوجبانـــه و لـــو لم يكـــن معهمـــا مـــرض أو ســـفر فـــذكر الأخـــيرين يغـــني عـــن ذكـــر 

ين الأخـيرين لـيس لغـرض انضـمامهما إلى أحـد الأوّلـين بـل كـلّ مـن و الجواب أنّ ذكر الشقّ . الأوّلين
  .الأربعة شقّ مستقلّ مذكور لغرض خاصّ به يفوت بحذفه من الكلام على ما تقدّم بيانه

وْ Qَ  (: أنّ الشـــقّ الثـــاني و هـــو قولـــه: و منهـــا
َ
مســـتدرك و ذلـــك بمثـــل مـــا وجّـــه بـــه  )سَـــفَرٍ   أ

ض لمـّـا كــان عــذره الموجــب للانتقــال إلى البــدل هــو عــدم الــتمكّن مــن الإشــكال الســابق غــير أنّ المــر 
استعمال الماء الموجود لا عدم وجـدان المـاء كـان مـن الـلاّزم أن يقـدّر لـه ذلـك في الكـلام، و لا يغـني 
عــن ذكــره ذكــر الشــقّين الأخــيرين مــع عــدم وجــدان المــاء، و نتيجــة هــذا الوجــه كــون الســفر مســتدركاً 

عـــدم الوجـــدان في الآيـــة كنايـــة عـــن عـــدم الـــتمكّن مـــن اســـتعمال المـــاء أعـــمّ مـــن  و الجـــواب أنّ . فقـــط
  .صورة وجدانه أو فقدانه كما تقدّم

دُوا ماءً  (: أنّ قوله: و منها  (: يغني عن ذكر جميع الشقوق، و لو قيل مكـان قولـه ) فلَمَْ 6َِ
nْأنّ فيـه إضـاعة : وجـز و أبـين، و الجـوابلكان أ )و إن لم تجدوا ماء  (: إلخ )  وَ إنِْ كُنتُْمْ َ�ر

  .لما تقدّم من النكات
   



٢٤٨ 

و إن لم تقدروا على الماء أو ما يفيـد معنـاه كـان أولى، لشـموله عـذر المـرض : أن لو قيل: و منها
  .أنهّ افُيد بالكناية، و هي أبلغ: و الجواب. مضافاً إلى عذر غيره

ً  ( :قولـه تعـالى مُوا صَعِيدا يـْدِيكُمْ مِنـْهُ  فَتيََم:
َ
التـيمّم هـو  ) طَيِّباً فاَْ�سَـحُوا بوِجُُـوهِكُمْ وَ أ

ء كونــه علــى حــال  و الطيــب في الشــي -القصــد، و الصــعيد هــو وجــه الأرض، و توصــيفه بالطيــب 
للإشـارة إلى اشـتراط كونـه علـى حالـه الأصـليّ كـالتراب و الأحجـار العاديـّة دون مـا  -يقتضيه طبعه 

طبخ أو نضج أو غير ذلك من عوامل التغيير كـالجصّ و النـورة و الخـزف و المـوادّ خرج من الأرضيّة ب
ً  (: المعدنيـّة، قـال تعـالى ي خَبثَُ لا eَـْرُجُ إلاِ: نكَِـدا ِ

هِ وَ ا9: رُجُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ رَبِّ
ْeَ ُيِّب تَُ الط:  وَ اْ\َ

  .ة في الصعيد الّذي يتيمّم بهو من ذلك يستفاد الشروط الّتي أخذت السنّ ) ٥٨: الأعراف( )
  .إنّ المراد بالطيب الطهارة، فيدلّ على اشتراط الطهارة في الصعيد: و ربمّا يقال

يدِْيكُمْ مِنهُْ  (: و قوله
َ
ينطبق ما ذكره في التيمّم للمسح على مـا  ) فاَْ�سَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَ أ

مســح الــرأس و مســح : وضــوء اسُــقطت فيــه المســحتانذكــره في الوضــوء للغســل، فــالتيمّم في الحقيقــة 
ـــرجلين، و ابُـــدلت فيـــه الغســـلتان غســـلة الوجـــه و اليـــدين إلى المـــرفقين بالمســـحتين، و ابُـــدل المـــاء : ال

  .بالتراب تخفيفاً 
و هذا يشعر بأنّ العضـوين في التـيمّم همـا العضـوان في الوضـوء، و لمـّا عـبرّ تعـالى بالمسـح المتعـدّي 

ذلــك علــى أنّ المعتــبر في التــيمّم هــو مســح بعــض عضــوي الغســل في الوضــوء أعــني بعــض  بالبــاء دلّ 
مـن تحديـد  الوجه، و بعـض اليـد إلى المرفـق، و ينطبـق علـى مـا ورد مـن طـرق أئمّـة أهـل البيـت 

  .الممسوح من الوجه بما بين الجبينين و الممسوح من اليد بما دون الزند منها
و مـا ذكـره آخــرون أنّ . ر فسـاد مـا ذكـره بعضـهم مــن تحديـد اليـد بمـا دون الإبطـينو بـذلك يظهـ

المعتبر من اليد في التيمّم عين ما اعتبر في الوضوء و هو ما دون المرفـق، و ذلـك أنـّه لا يلائـم المسـح 
  .المتعدّي بالباء الدالّ على مرور الماسح ببعض الممسوح

أّ#ا ابتدائيّة و المراد أن يكون المسـح بالوجـه و اليـدين مبتـدءاً ك  ) مِنهُْ  (: في قوله ) من (و 
  .من الصعيد، و قد بيّنته السنّة بأنهّ بضرب اليدين على الصعيد و مسحهما بالوجه و اليدين

   



٢٤٩ 

ههنـا تبعيضـيّة فتفيـد أن يكـون في اليـدين بعـد الضـرب بقيـّة  ) من (أنّ : و يظهر من بعضـهم
وه بمسح الوجه و اليدين و استنتج منـه وجـوب كـون الصـعيد المضـروب عليـه من الصعيد كغبار و نح

ء مــن الغبــار يمســح منــه بالوجــه و اليــدين فــلا يصــحّ التــيمّم علــى حجــر أملــس لم  مشــتملاً علــى شــي
ـــق بـــه غبـــار، و الظـــاهر مـــا قـــدّمناه  و مـــا اســـتنتجه مـــن الحكـــم لا يخـــتصّ بمـــا  -و االله أعلـــم  -يتعلّ

  .احتمله
ـرَُ'مْ  ( :تعـالىقولـه  جْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يرُِيدُ ِ]ُطَهِّ  (دخـول  )ما يرُِيدُ االله ِ]َ

لتأكيـد النفـي، فـلا حكـم يـراد بـه الحـرج بـين الأحكـام الدينيـّة  ) مـا يرُِيـدُ  (علـى مفعـول  ) مِنَ 
  .أصلاً، و لذلك علّق النفي على إرادة الجعل دون نفس الحرج

حرج يعرض ملاك الحكم و مصلحته المطلوبة، و يصدر الحكم حينئـذ حرجيـّاً : رج حرجانو الح
بذاته لتبعيّة ملاكه كما لو حرّم الالتذاذ من الغذاء لغرض حصول ملكة الزهد، فـالحكم حرجـيّ مـن 
ــاً و يســقط  رأس، و حــرج بعــرض الحكــم مــن خــارج عــن أســباب اتفّاقيّــة فيكــون بعــض أفــراده حرجيّ

ـــة لا في غيرهـــا ممــّـا لا حـــرج فيـــه، كمـــن يتحـــرجّ عـــن القيـــام في الحكـــم حينئـــ ذ في تلـــك الأفـــراد الحرجيّ
  .الصلاة لمرض يضرهّ معه ذلك، و يسقط حينئذ وجوب القيام عنه لا عن غيره ممنّ يستطيعه

ـرَُ'مْ  (: و إضـرابه تعـالى بقولـه جْعَـلَ مـا يرُِيـدُ االله ِ]َ  (: ، عـن قولـه) وَ لكِنْ يرُِيـدُ ِ]ُطَهِّ
يـدلّ علـى أنّ المـراد بالآيـة نفـي الحـرج الـّذي في المـلاك أي إنّ الأحكـام الـّتي  )عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ 

ـــا 4ـــذه  يجعلهـــا علـــيكم ليســـت بحرجيـّــة شـــرّعت لغـــرض الحـــرج، و ذلـــك لأنّ معـــنى الكـــلام أنّ مرادن
كم و نحـرّجكم، و لـذلك لمـّا الأحكام اgعولة تطهيركم و إتمام النعمة و هو المـلاك، لا أن نشـقّ علـي

وجـدنا الوضـوء و الغسـل حــرجيّين علـيكم عنـد فقــدان المـاء انتقلنـا مــن إيجـاب الوضـوء و الغســل إلى 
إيجــاب التــيمّم الـّـذي هــو في وســعكم، و لم يبطــل حكــم الطهــارة مــن رأس لإرادة تطهــيركم و إتمـــام 

  .النعمة عليكم لعلكم تشكرون
كُـمْ تشَْـكُرُونَ وَ لكِنْ يرُِ  ( :قولـه تعـالى رَُ'مْ وَ ِ]تُِم: نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ لعََل: لازم مـا  )يدُ ِ]ُطَهِّ

رَُ'مْ  (: تقدّم من معنى نفي إرادة الحرج أن يكون المراد بقوله   أنّ  ) يرُِيدُ ِ]ُطَهِّ
   



٢٥٠ 

و هـــذه تشـــريع الوضـــوء و الغســـل و التـــيمّم إنمّـــا هـــو حصـــول الطهـــارة فـــيكم لكو#ـــا أســـباباً لـــذلك، 
الطهارة أياًّ مّا كانت ليست بطهارة عـن الخبـث بـل هـي طهـارة معنويـّة حاصـلة بأحـد هـذه الأعمـال 

  .الثلاثة، و هي الّتي تشترط 4ا الصلاة في الحقيقة
و من الممكن أن يستفاد من ذلك عدم وجوب الإتيان بعمل الطهارة عند القيـام إلى كـلّ صـلاة 

غـــير منقوضـــة، و لا ينـــافي ذلـــك ظهـــور صـــدر الآيـــة في الإطـــلاق لأنّ إذا كـــان المصـــلّي علـــى طهـــارة 
  .التشريع أعمّ مماّ يكون على سبيل الوجوب

، فقـد مـرّ معـنى النعمـة و إتمامهـا في الكـلام علـى قولـه ) وَ ِ]تُِم: نعِْمَتهَُ عَليَكُْمْ  (: و أمّـا قولـه
  (: تعالى

َ
كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ أ

َ
و معـنى الشـكر ) ٣: المائـدة( ) يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمoَِ اْ]وَْمَ أ

جْزِي ا (: في الكلام على قوله تعالى ـاكِرِينَ  اللهُ وَ سَـيَ في الجـزء الرابـع ) ١٤٤: آل عمـران( ) الش:
  .من الكتاب

فــالمراد بالنعمــة في الآيــة هــو الــدين لا مــن حيــث أجزائــه مــن المعــارف و الأحكــام، بــل مــن حيــث  
ونــه إســلام الوجــه الله في جميــع الشــؤون، و هــو ولايــة االله علــى العبــاد بمــا يحكــم فــيهم، و إنمّــا يــتمّ ك

  .ذلك باستيفاء التشريع جميع الأحكام الدينيّة الّتي منها حكم الطهارات الثلاث
رَُ'مْ  (: و من هنا يظهر أنّ بين الغايتين أعني قوله فرقـاً، و  )مَتـَهُ ِ]تُِم: نعِْ  (: و قولـه ) ِ]ُطَهِّ

هــــو أنّ الطهــــارة غايــــة لتشــــريع الطهــــارات الــــثلاث بخــــلاف إتمــــام النعمــــة، فإنــّــه غايــــة لتشــــريع جميــــع 
  .الأحكام، و ليس للطهارات الثلاث منها إلاّ سهمها، فالغايتان خاصّة و عامّة

لكــم، و  و لكــن نريــد بجعـل الطهــارات الـثلاث حصــول الطهــارة 4ـا خاصّــة: و علـى هــذا فـالمعنى
ـــه  لأّ#ـــا بعـــض الـــدين الــّـذي يـــتمّ بتشـــريع جميعهـــا نعمـــة االله علـــيكم لعلّكـــم تشـــكرون االله علـــى نعمت

  .فيخلصكم لنفسه، فافهم ذلك
عَليَكُْمْ وَ مِيثاقـَهُ ا9ّي واعَقَكُـمْ بـِهِ إِذْ قلُـْتُمْ سَـمِعْنا وَ  اللهِ وَ اذْكُرُوا نعِْمَةَ ا ( :قوله تعـالى

طَعْنا
َ
  ا هو الميثاق الّذي كان مأخوذاً منهم على الإسلام كما تشهد به تذكرته ، هذ) أ

   



٢٥١ 

طَعْنا (: لهم بقوله
َ
فإنهّ السـمع المطلـق، و الطاعـة المطلقـة، و هـو الإسـلام الله  ) إِذْ قلُتُْمْ سَمِعْنا وَ أ

ميلـة الـّتي وهـبهم االله هـو المواهـب الج ) وَ اذْكُرُوا نعِْمَـةَ االله عَلـَيكُْمْ  (: فالمعنيّ بالنعمـة في قولـه
ســــبحانه إياّهــــا في شــــعاع الإســــلام، و هــــو التفاضــــل الــّــذي بــــين حــــالهم في جــــاهليّتهم و حــــالهم في 

وَ  (: إســلامهم مــن الأمــن و العافيــة و الثــروة و صــفاء القلــوب و طهــارة الأعمــال كمــا قــال تعــالى
ل: 
َ
ك عْداءً فَ

َ
صْـبَحْتُمْ بنِِعْمَتِـهِ إِخْوانـاً وَ اذْكُرُوا نعِْمَتَ االله عَليَكُْمْ إِذْ كُنتُْمْ أ

َ
فَ نvََْ قلُـُوبكُِمْ فأَ

 Qَ ْغْقَذَكُمْ مِنهْا  كُنتُْم
َ
ارِ فأَ :b١٠٣: آل عمران( ) شَفا حُفْرَةٍ مِنَ ا.(  

أو أنّ الإسلام بحقيقته هو المراد بالنعمة، فإنهّ امُّ النعم ترتضع منها كلّ نعمة كمـا تقـدّم بيانـه، و 
مخفيّ عليك أنّ المراد بكون النعمة هي الإسـلام بحقيقتـه أو الولايـة إنمّـا هـو تعيـين المصـداق دون غير 

  .تشخيص مفهوم اللّفظ، فإنّ المفهوم هو الّذي يشخّصه اللّغة، و لا كلام لنا فيه
قُـوا (: ثمّ ذكّرهم نفسه و أنهّ عالم بخفايا زوايا القلوب، فأمرهم بالتقوى بقولـه االله إنِ: االله  وَ اي:

دُورِ    .) عَلِيمٌ بذِاتِ الصُّ

  )بحث روائي  (
ـلاةِ  (: في قوله تعـالى: في التهذيب، مسنداً عن الصادق  إذا : قـال ) إِذا قُمْـتُمْ إَِ: الص:

نعـم إذا كـان : يـنقض النـوم الوضـوء؟ فقـال: قلـت -و هـو ابـن بكـير  -: قمتم من النوم قال الـراوي
  .ب على السمع و لا يسمع الصوتيغل

و هـذا المعــنى مــرويّ في غــيره مــن الروايــات، و رواه الســيوطيّ في الــدرّ المنثــور، عــن زيــد بــن  :أقــول
و هــذا لا ينــافي مــا قــدّمنا أنّ المــراد بالقيــام إلى الصــلاة إرادQــا، لأنّ مــا ذكرنــاه هــو : أســلم و النحّــاس

  .ما في الرواية معناه من حيث تعدّيه بمنمعنى القيام من حيث تعدّيه بإلى، و 
  من أين علمت و : قلت لأبي جعفر : و في الكافي، بإسناده عن زرارة قال

   



٢٥٢ 

ـــــرجلين؟ فضـــــحك ثمّ قـــــال: قلـــــت ـــــرأس و بعـــــض ال ـــــبعض ال ـــــا زرارة قـــــال رســـــول االله : إنّ المســـــح ب ي
ـــاب مـــن االله، ـــزل بـــه الكت ـــا أنّ  )فاَغْسِـــلُوا وُجُـــوهَكُمْ  (: لأنّ االله عزّوجـــلّ يقـــول ، و ن فعرفن

ــه ينبغــي أن يغســل ثمّ قــال ــقِ  (: الوجــه كلّ يـْـدِيكَُمْ إَِ: المَْرافِ
َ
فوصــل اليــدين إلى المــرفقين  ) وَ أ

ــحُوا  (: بالوجــه فعرفنــا أنــّه ينبغــي لهمــا أن تغســلا إلى المــرفقين، ثمّ فصــل بــين الكــلام فقــال وَ اْ�سَ
ــكُمْ بِ  ــكُمْ  (: فعرفنــا حــين قــال )رُؤسُِ أنّ المســح بــبعض الــرأس لمكــان البــاء، ثمّ وصــل  ) برُِؤسُِ

رجُْلكَُــمْ إَِ: الكَْعْبـَـvِْ  (: الــرجلين بــالرأس كمــا وصــل اليــدين بالوجــه فقــال
َ
فعرفنــا حــين  ) وَ أ

: للنـاس فضـيّعوه ثمّ قــال وصـلهما بـالرأس أنّ المسـح علـى بعضـهما، ثمّ فسّـر ذلـك رسـول االله 
يـْدِيكُمْ مِنـْهُ  (

َ
مُوا صَعِيداً طَيِّباً فاَْ�سَـحُوا بوِجُُـوهِكُمْ وَ أ دُوا ماءً فَتيََم: فلمّـا وضـع  ) فلَمَْ 6َِ

وَ  (ثمّ وصـل 4ـا  ) بوِجُُوهِكُمْ  (: الوضوء إن لم يجدوا ماءً أثبت بعض الغسل مسـحاً لأنـّه قـال
يدِْيكَُمْ 

َ
أي مـن ذلـك التـيمّم، لأنـّه علـم أنّ ذلـك أجمـع لم يجـر علـى الوجـه  ) مِنهُْ  (: ثمّ قـال ) أ

جْعَـلَ  (: لأنهّ يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكفّ و لا يعلق ببعضها، ثمّ قال االله ما يرُِيدُ االله ِ]َ
  .و الحرج الضيق )عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ 

  .، نقل الآية بالمعنى)ماء  فإن لم تجدوا: ثم قال (: قوله :أقول
عـــــــن وضـــــــوء رســـــــول االله  أّ#مـــــــا ســـــــألا أبـــــــاجعفر : و فيـــــــه، بإســـــــناده عـــــــن زرارة و بكـــــــير

فيــه مــاء فغمــس يــده اليمــنى فغــرف 4ــا غرفــة فصــبّها علــى وجهــه  -أو تــور  -فــدعا بطســت  
ف 4ـا غرفـة فـأفرغ علـى ذراعـه اليمـنى فغسـل 4ـا ذراعـه فغسل 4ا وجهـه، ثمّ غمـس يـده اليسـرى فغـر 

مــن المرافــق إلى الكــفّ لا يردّهــا إلى المرافــق، ثمّ غمــس كفّــه اليمــنى فــأفرغ 4ــا علــى ذراعــه اليســرى مــن 
المرفق، و صـنع 4ـا مـا صـنع بـاليمنى، ثمّ مسـح رأسـه و قدميـه ببلـل كفّـه لا يحـدث لهمـا مـاءً جديـداً، 

ـلاةِ  (: إنّ االله عزّوجـلّ يقـول: ثمّ قال. بعه تحت الشراكو لا يدخل أصا: ثمّ قال إِذا قُمْتُمْ إَِ: الص:
يدِْيكَُمْ 

َ
فلـيس لـه أن يـدع شـيئاً مـن وجهـه إلاّ غسـله، و أمـر أن يغسـل  )فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَ أ

 (:  يقــــولاليــــدين إلى المــــرفقين، فلــــيس لــــه أن يــــدع مــــن يديــــه إلى المــــرفقين شــــيئاً إلاّ غســــله لأنّ االله
يدِْيكَُمْ إَِ: 

َ
  فاَغْسِلوُا وجُُوهَكُمْ وَ أ

   



٢٥٣ 

رجُْلكَُمْ إَِ: الكَْعْبـvَِْ  (: ، ثمّ قال)المَْرافقِِ 
َ
ء مـن  فـإذا مسـح بشـي )وَ اْ�سَحُوا برُِؤسُِكُمْ وَ أ

أيــــن : فقلنـــا: قــــال. ء مــــن قدميـــه مــــا بـــين الكعبــــين إلى أطـــراف الأصـــابع فقــــد أجـــزأه رأســـه أو بشـــي
هـــذا مـــن عظـــم : هـــذا مـــا هـــو؟ فقـــال: هنـــا يعـــني المفصـــل دون عظـــم الســـاق، فقلنـــا: ان؟ قـــالالكعبـــ

أصـــلحك االله و الغرفـــة الواحـــدة تجـــزي للوجـــه و غرفـــة : الســـاق، و الكعـــب أســـفل مـــن ذلـــك، فقلنـــا
  .نعم إذا بالغت فيها، و اثنتان تأتيان على ذلك كلّه: للذراع؟ قال
، و عـن رواها العيّاشيّ عن بكـير و زرارة عـن أبي جعفـر و الرواية من المشهورات، و  :أقول

  .مثله، و في معناها و معنى الرواية السابقة روايات اخُر عبداالله بن سليمان عن أبي جعفر 
توضّـأ : في تفسير البرهان، العيّاشيّ عن زرارة بـن أعـين، و أبـو حنيفـة عـن أبي بكـر بـن حـزم قـال

ويلــك : فوطــأ علــى رقبتــه فقــال ل فمســح علــى خفّيــه فــدخل المســجد فصــلّى فجــاء علــيّ رجــ
: فأخــذ بيــده فــانتهى بــه إليــه، فقــال: أمــرني عمــر بــن الخطــّاب قــال: تصــلّي علــى غــير وضــوء؟ فقــال

ئـدة قبـل الما: نعم أنا أمرته إنّ رسول االله مسح، قال: انظر ما يروي هذا عليك، و رفع صوته، فقال
  .فلم تفتي و أنت لا تدري؟ سبق الكتاب الخفّين: لا أدري، قال: أو بعدها؟ قال

بكونـــه  و قـــد شـــاع علـــى عهـــد عمـــر الخـــلاف في المســـح علـــى الخفّـــين و قـــول علـــيّ  :أقـــول
منسوخاً بآية المائدة على ما يظهر من الروايات، و لذلك روي عن بعضهم كالبراء و بـلال و جريـر 

ــبيّ  ــزول المائــدة و لا يخلــو مــن شــي بــن عبــداالله أّ#ــم رووا عــن الن ء  المســح علــى الخفّــين بعــد ن
فكأنـّـه ظـــنّ أنّ النســخ إنمّـــا ادّعـــي بــأمر غـــير مســتند إلى الآيـــة، و لـــيس كــذلك فـــإنّ الآيــة إنمّـــا تثبـــت 

  .ة، و هذا معنى الرواية التاليةالمسح على القدمين إلى الكعبين و ليس الخفّ بقدم البتّ 
أتــى أميرالمــؤمنين : قــال -رفــع الحــديث  -و في تفســير العيّاشــيّ، عــن محمّــد بــن أحمــد الخراســانيّ 

إنّ االله تبــارك : رجـل فســأله عـن المســح علـى الخفّــين فــأطرق في الأرض مليـّاً ثمّ رفــع رأسـه فقــال 
سّــمها علــى الجــوارح فجعــل للوجــه منــه نصــيباً، و جعــل للــرأس منــه و تعـالى أمــر عبــاده بالطهــارة، و ق

  نصيباً، و جعل للرجلين منه نصيباً، و جعل لليدين منه نصيباً 
   



٢٥٤ 

  .فإن كانتا خفاك من هذه الأجزاء فامسح عليهما
ــاً خــالف القــوم في المســح علــى : و فيــه، أيضــاً عــن الحســن بــن زيــد عــن جعفــر بــن محمّــد إنّ عليّ

فقــال علــيّ : يمســح علــى الخفّــين قــال رأينــا النــبيّ : علــى عهــد عمــر بــن الخطــّاب قــالوا الخفّــين
ــــــــــدة أو بعــــــــــدها؟ فقــــــــــالوا:  ــــــــــزول المائ ــــــــــل ن ــــــــــدري، قــــــــــال: قب ــــــــــبيّ : لا ن و لكــــــــــني أدري إنّ الن
ة، و لأن أمسح على ظهـر حمـار أحـبّ إلي مـن أن ترك المسح على الخفّين حين نزلت المائد 

ينَ آمَنـُوا (: أمسح على الخفّين، و تـلا هـذه الآيـة ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
المَْرافـِقِ وَ اْ�سَـحُوا  -إلى قولـه  - يا ك

 ِvْ رجُْلكَُمْ إَِ: الكَْعْبَ
َ
  .) برُِؤسُِكُمْ وَ أ

أنــّه كــان يتوضّــأ عنــد كــلّ : عــن علــيّ  و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن جريــر و النحّــاس في ناســخه
لاةِ  (: صلاة و يقرأ ينَ آمَنوُا إِذا قُمْتُمْ إَِ: الص: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
  ).الآية( )يا ك

  .و قد تقدّم توضيحها :أقول
وْ  (: سـألته عـن قـول االله عزّوجـلّ : قال و في الكافي، بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبداالله 

َ
أ

  .هو الجماع و لكنّ االله ستير يحبّ الستر فلم يسمّ كما تسمّون: قال ) لاَ�سْتُمُ النِّساءَ 
إنّ عمّـــار بـــن : عـــن التـــيمّم فقـــال ســـألت أبـــاجعفر : و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن زرارة قـــال

: كيــف صـــنعت يــا عمّــار؟ قـــال: فقــال اجُنبــت و لــيس معـــي مــاء،: فقـــال ياســر أتــى النــبيّ 
ـــحُوا  (: هكـــذا يصـــنع الحمـــار إنمّـــا قـــال االله: نزعـــت ثيـــابي ثمّ تمعّكـــت علـــى الصـــعيد فقـــال فاَْ�سَ

يدِْيكُمْ مِنـْهُ 
َ
ثمّ وضـع يديـه جميعـاً علـى الصـعيد ثمّ مسـحهما ثمّ مسـح مـن بـين  ) بوِجُُوهِكُمْ وَ أ

  .خرى على ظهر الكفّ، بدأ باليمينعينيه إلى أسفل حاجبيه، ثمّ دلك إحدى يديه بالاُ 
فــرض االله الغســل علــى الوجــه و الــذراعين و المســح : قــال و فيــه، عــن زرارة عــن أبي جعفــر 

على الرأس و القدمين فلمّا جاء حـال السـفر و المـرض و الضـرورة وضـع االله الغسـل و أثبـت الغسـل 
   وَ إنِْ كُنتُْمْ َ�رnْ (: مسـحاً فقـال

َ
وْ لاَ�سْـتُمُ   وْ Qَ أ

َ
حَـدٌ مِـنكُْمْ مِـنَ الغْـائطِِ أ

َ
وْ جاءَ أ

َ
سَفَرٍ أ

يدِْيكُمْ مِنهُْ  -إلى قوله  -النِّساءَ 
َ
  .) وَ أ

  إنيّ عثرت  قلت لأبي عبداالله : و فيه، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال
   



٢٥٥ 

يعـرف هـذا و : فقـال : ضـوء؟ قـالفانقطع ظفـري فجعلـت علـى إصـبعي مـرارة كيـف أصـنع بالو 
ينِ مِنْ حَرَجٍ  (: أشباهه من كتاب االله تبارك و تعالى ِّuما جَعَلَ عَليَكُْمْ ِ$ ا (  

إشارة إلى آية سورة الحجّ النافية للحرج، و في عدوله عن ذيل آيـة الوضـوء إلى مـا في آخـر  :أقول
و فيمـا نقلنـاه مـن الأخبـار نكـات جمـّة تتبـينّ . عنى نفي الحـرجسورة الحجّ دلالة على ما قدّمناه من م

  .بما قدّمناه في بيان الآيات فليتلقّ بمنزلة الشرح للروايات
   



٢٥٦ 

  ) ١٤ - ٨سورة المائدة الآيات  (
ينَ آمَنوُا كُونوُا قوَّامvَِ بِّ  ّ{هَا ا9ِّ

َ
لاّ يَعْدِلوُا   نُ قوَْمٍ Qََ شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِ وَلاَ Eَرِْمَنّكُمْ شَنآَ   ياَأ

َ
أ

قرَْبُ للِتّقْوَى
َ
يـنَ آمَنـُوا  )٨(وَايّقُوا اب: إنِّ اب: خَبِـqٌ بمَِـا يَعْمَلـُونَ   إِعْدِلوُا هُوَ أ وعََـدَ ابُّ ا9ِّ

جْرٌ عَظِيمٌ 
َ
ينَ كَفَرُوا وََ'ذّبوُا بِ  )٩(وعََمِلوُا الصّْاCِاَتِ لهَُم مَغْفِرَةٌ وَأ صْحَابُ وَا9ِّ

َ
وِ:كَ أ

ُ
آياَتنِاَ أ

ن يبَسُْـطُوا إَِ]كُْـمْ  )١٠(اBْحَِيمِ 
َ
ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَتَ ابِّ عَليَكُْمْ إِذْ هَمّ قـَوْمٌ أ ّ{هَا ا9ِّ

َ
ياَ أ

يدَِْ{هُمْ قَنكُْمْ وَايّقُوا اب: وQَََ ابِّ فلَيْتَـَوَ!ِّ المُْؤْمِنـُو
َ
كَفّ أ يدَِْ{هُمْ فَ

َ
خَـذَ ابُّ  )١١(نَ أ

َ
وَلقََـدْ أ

قَمْتُمُ الصّ 
َ
kّ مَعَكُمْ لَِ,ْ أ اثِيلَ وَبَعَثنْاَ مِنهُْمُ اعnَْْ ع2َََ نقَِيباً وَقاَلَ ابُّ إِ َXِْإ nَِلاَةَ وَآتيَتُْمْ مِيثاَقَ ب

قرَْضْـتُمُ اب: قَرضْـاً حَسَـ
َ
كَفّـرَنّ عَـنكُمْ سَـيّآتكُِمْ الزJَّةَ وَآمَنـتُم برِسُُـ4ِ وعََزّرْيُمُـوهُمْ وَأ

ُ
ناً لأَ

غْهَارُ فَمَن كَفَرَ نَعْدَ ذلـِكَ مِـنكُمْ فَقَـدْ ضَـلّ سَـوَاءَ 
َ
دْخِلنَّكُمْ جَنّاتٍ 6َرِْي مِن َ<تِْهَا الأْ

ُ
وَلأَ

الDَِْمَ عَن َ�وَاضِـعِهِ  فبَِمَا غَقْضِهِم مِيثاَقَهُمْ لعََنّاهُمْ وجََعَلنْاَ قلُوُبَهُمْ قاَسِيةًَ Vَُرّفوُنَ  )١٢(السّبِيلِ 
 َQَ ُخَائنِةٍَ مِنهُْمْ إلاِّ قلَِيلاً مِنهُْمْ فاَقْفُ قَنهُْمْ وَاصْـفَحْ   وَنسَُوا حَظّاً ِ�مّا ذُكّرُوا بهِِ وَلاَ تزََالُ يَطّلِع

 vَ ناّ نصََارىَ )١٣(إنِّ اب: Vُِبّ المُْحْسِنِ ينَ قاَلوُا إِ خَذْناَ مِيثـَ  وَمِنَ ا9ِّ
َ
نسَُـوا حَظّـاً ِ�مّـا أ اقَهُمْ فَ

غْضَاءَ إَِ:  غْرَينْاَ بيَنْهَُمُ العَْدَاوَةَ وَاْ\َ
َ
يوَْمِ القِْياَمَةِ وسََوفَْ ينُبَّئهُُمُ ابُّ بمَِا Jَنوُا يصَْنعَُونَ   ذُكّرُوا بهِِ فأَ

)١٤(  

  )بيان  (
منين فيمــا يهمّهــم مــن كلّيّــات اتّصــال الآيــات ظــاهر لا غبــار عليــه، فإّ#ــا سلســلة خطابــات للمــؤ 

  .امُورهم في آخرQم و دنياهم منفردينّ و مجتمعين
امvَِ الله شُهَداءَ باِلقِْسْطِ وَ لا  ( :قوله تعالى ينَ آمَنوُا كُونوُا قوَ: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
  يا ك

   



٢٥٧ 

 Qَ ٍكُمْ شَنآَنُ قوَْم لا: يَعْدِلوُا   Eَرِْمَن:
َ
يـنَ  (: تي في سورة النساءالآية نظيره الآية الّ  )ك ِ

هَـا ا9: ُّ}
َ
يـا ك

 Qَ َْباِلقِْسْطِ شُهَداءَ الله وَ لو vَِام ا   آمَنوُا كُونوُا قوَ: kإنِْ يكَُنْ غَنِي vَِقرَْب
َ
ينِْ وَ الأْ َuِوِ الوْا

َ
غْفُسِكُمْ أ

َ
أ

وْ?
َ
وْ فَقqِاً فاَالله أ

َ
ُ   بهِِما فلاَ تتَ:بِعُوا الهَْوى  أ نْ يَعْـدِل

َ
وْ يُعْرضُِـوا فـَإنِ: االله Jنَ بمِـا أ

َ
وا وَ إنِْ تلَـْوُوا أ

 ً   ).١٣٥: النساء( ) يَعْمَلوُنَ خَبqِا
و إنمّــا الفـــرق بـــين الآيتـــين أنّ آيــة النســـاء في مقـــام النهـــي عــن الانحـــراف عـــن العـــدل في الشـــهادة 

ا ينتفــع بــه علــى خــلاف لاتبّــاع الهــوى بــأن يهــوى الشــاهد المشــهود لــه لقرابــة و نحوهــا، فيشــهد لــه بمــ
ـــة المائـــدة  -الحـــقّ، و هـــذه الآيـــة  في مقـــام الـــردع عـــن الانحـــراف عـــن العـــدل في الشـــهادة  -أعـــني آي

لشنآن و بغض من الشاهد للمشهود عليه، فيقـيم الشـهادة عليـه يريـد 4ـا نـوع انتقـام منـه و دحـض 
  .لحقّه

فقــال في آيــة : قيــود في الآيتــينو هــذا الاخــتلاف في غــرض البيــان هــو الــّذي أوجــب اخــتلاف ال
امvَِ باِلقِْسْطِ شُهَداءَ الله (: النساء امvَِ الله شُـهَداءَ  (: و في آية المائدة ) كُونوُا قوَ: كُونـُوا قـَو:

  .) باِلقِْسْطِ 
و ذلــك أنّ الغــرض في آيــة المائــدة لمـّـا كــان هــو الــردع عــن الظلــم في الشــهادة لســابق عــداوة مــن 

د عليه قيّد الشهادة بالقسـط، فـأمر بالعـدل في الشـهادة و أن لا يشـتمل علـى ظلـم الشاهد للمشهو 
حــتىّ علــى العــدوّ بخــلاف الشــهادة لأحــد بغــير الحــقّ لســابق حــبّ و هــوى، فإّ#ــا لا تعــدّ ظلمــاً في 
الشــهادة و انحرافــاً عــن العــدل و إن كانــت في الحقيقــة لا تخلــو عــن ظلــم و حيــف، و لــذلك أمــر في 

بالشهادة بالقسط، و فرّعه علـى الأمـر بالقيـام الله، و أمـر في آيـة النسـاء بالشـهادة الله أي  آية المائدة
  .أن لا يتّبع فيها الهوى، و فرّعه على الأمر بالقيام بالقسط

ــرَبُ  (: و لــذلك أيضــاً فــرع في آيــة المائــدة علــى الأمــر بالشــهادة بالقســط قولــه قْ
َ
اعْــدِلوُا هُــوَ أ

قْوى فدعا إلى العدل، و عدّه ذريعـة إلى حصـول التقـوى، و عكـس الأمـر في آيـة  ) قُوا االلهوَ اي:   للِت:
نْ يَعْـدِلوُا  فـَلا تتَ:بِعُـوا الهَْـوى (: النساء ففرعّ على الأمـر بالشـهادة الله قولـه

َ
فنهـى عـن اتبّـاع  ) أ

  .الهوى و ترك التقوى، و عدّه وسيلة سيّئة إلى ترك العدل
وْ  (: تــين جميعــاً في تــرك التقــوى تحــذيراً واحــداً فقــال في آيــة النســاءثمّ حــذّر في الآي

َ
ــوُوا أ وَ إنِْ تلَْ

 ً   أي إن لم تتّقوا، و قال في  ) يُعْرضُِوا فإَنِ: االله Jنَ بمِا يَعْمَلوُنَ خَبqِا
   



٢٥٨ 

قُوا االله إنِ: االله خَبqٌِ بمِا يَعْمَلـُونَ  (: آيـة المائـدة امين الله شـهداء بالقسـط و أمّـا معـنى القـوّ  ) وَ اي:
  .إلخ فقد ظهر في الكلام على الآيات السابقة

قْـوى ( :قولـه تعـالى قرَْبُ للِت:
َ
 (: ، الضـمير راجـع إلى العـدل المـدلول عليـه بقولـه)  اعْدِلوُا هُوَ أ

  .و المعنى ظاهر ) اعْدِلوُا
ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا ا ( :قوله تعالى ِ

جْـرٌ عَظِـيمٌ وعََدَ االله ا9:
َ
اCِاتِ لهَُمْ مَغْفِـرَةٌ وَ أ الجملـة  )لص:

، و هـذا  ) وعََـدَ االله (: ، إنشاء للوعـد الـّذي أخـبر عنـه بقولـه)لهَُمْ مَغْفِرَةٌ  (: الثانية أعني قوله
اCِاتِ مِنهُْمْ مَغْفِـ (: آكد بياناً من قولـه: كما قيل ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص: ِ

جْـراً وعََدَ االله ا9:
َ
رَةً وَ أ

إنـّه لكونـه خـبراً، بعـد خـبر فـإنّ ذلـك خطـأ، بـل لكونـه تصـريحاً : لا لمـا قيـل) ٢٩: الفتح( ) عَظِيماً 
  .بإنشاء الوعد من غير أن يدلّ عليه ضمناً كآية سورة الفتح

صْـحابُ اBْحَِـيمِ  ( :قولـه تعـالى
َ
وِ:ـكَ أ

ُ
بوُا بآِياتنِـا أ ينَ كَفَرُوا وَ كَذ: ِ

: قـال الراغـب ) وَ ا9:
و الآيـة تشـتمل علـى نفـس الوعيـد، و تقابـل قولـه . الجحمة شدّة تأجّج النار و منـه الجحـيم، انتهـي

جْرٌ عَظِيمٌ  (: تعالى في الآية السابقة
َ
  .) لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أ

و  و تقييد الكفر بتكذيب الآيـات للاحـتراز عـن الكفـر الـّذي لا يقـارن تكـذيب الآيـات الدالـّة،
ــإنّ أمــره إلى االله إن  ــاً كمــا في صــورة الاستضــعاف، ف لا ينتهــي إلى إنكــار الحــقّ مــع العلــم بكونــه حقّ
يشــأ يغفــره و إن يشــأ يعــذّب عليــه فهاتــان الآيتــان وعــد جميــل للّــذين آمنــوا و عملــوا الصــالحات، و 

و منازل متخلّلة أ4ـم إيعاد شديد للّذين كفروا و كذّبوا بآيات االله، و بين المرحلتين مراحل متوسّطة 
  .االله سبحانه أمرها و عقباها

نْ يبَسُْـطُوا ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نعِْمَتَ االله عَليَكُْمْ إِذْ هَم: قـَوْمٌ أ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
إلخ  ) يا ك

ات هــذا المضــمون يقبــل الانطبــاق علــى وقــائع متعــدّدة مختلفــة وقعــت بــين الكفّــار و المســلمين كغــزو 
بـــدر و احُـــد و الأحـــزاب و غـــير ذلـــك، فالظـــاهر أنّ المـــراد بـــه مطلـــق مـــا هـــمّ بـــه المشـــركون مـــن قتـــل 

  .المؤمنين و إمحاء أثر الإسلام و دين التوحيد
و مــــــــا ذكـــــــــره بعــــــــض المفسّـــــــــرين أنّ المــــــــراد بـــــــــه مــــــــا هـــــــــمّ بعــــــــض المشـــــــــركين مــــــــن قتـــــــــل النـــــــــبيّ 

 -ء قصّـتهما  و سـيجي -يهـود مـن الفتـك بـه أو مـا هـمّ بـه بعـض ال وسـلم وآله عليه االله صلى
  .فبعيد من ظاهر اللّفظ كما لا يخفى

   



٢٥٩ 

ِ المُْؤْمِنوُنَ  ( :قولـه تعـالى
قُوا االله وَ Qََ االله فلَيْتَوََ!: أمـر بـالتقوى و التوكّـل علـى االله، و  ) وَ اي:

ل علـى االله سـبحانه، و الـدليل المراد بالحقيقة النهي و التحذير الشديد عن تـرك التقـوى و تـرك التوكّـ
على ذلك مـا سـرده تعـالى مـن قصّـة أخـذ الميثـاق مـن بـني إسـرائيل و مـن الـّذين قـالوا إنـّا نصـارى، ثمّ 
نقـــض الطـــائفتين الميثـــاق الإلهـــيّ و ابـــتلاء االله إيــّـاهم بـــاللّعن و تقســـية القلـــوب، و نســـيان حـــظّ مـــن 

  .القيامةدينهم، و إغراء العداوة و البغضاء بينهم إلى يوم 
و لم يذكر القصّة إلاّ ليستشهد 4ا علـى المـؤمنين، و يجعلهـا نصـب أعيـنهم ليعتـبروا 4ـا و ينتبهـوا 
بـــأنّ اليهـــود و النصـــارى إنمّـــا ابتلـــوا بمـــا ابتلـــوا بـــه لنســـيا#م ميثـــاق االله ســـبحانه و لم يكـــن إلاّ ميثاقـــاً 

أن يتّقــوا مخالفــة ر4ّــم و أن يتوكّلــوا عليــه بالإســلام الله، واثقــوه بالســمع و الطاعــة، و كــان لازم ذلــك 
في امُــور ديــنهم أي يتّخــذوه وكــيلاً فيهــا يختــارون مــا يختــاره لهــم، و يتركــون مــا يكرهــه لهــم، و طريقــه 
طاعــة رســلهم بالإيمــان 4ــم، و تــرك متابعــة غــير االله و رســله، ممــّن يــدعو إلى نفســه و الخضــوع لأمــره 

  .الأحبار و الرهبان فلا طاعة إلاّ الله أو من أمر بطاعته من الجبابرة و الطغاة و غيرهم حتىّ 
لكنّهم نبذوه وراءهم ظهرياًّ فابُعدوا من رحمة االله و حرفّوا الكلم عـن مواضـعه و فسّـروها بغـير مـا 
ارُيــد 4ــا فأوجــب ذلــك أن نســوا حظــّاً مــن الــدين و لم يكــن إلاّ حظــّاً و ســهماً يرتحــل بارتحالــه عــنهم  

ادة و أفســـد ذلـــك مـــا بقـــي بأيـــديهم مـــن الـــدين فـــإنّ الـــدين مجمـــوع مـــن معـــارف و كـــلّ خـــير و ســـع
أحكـــام مـــرتبط بعضـــها بـــبعض يفســـد بعضـــه بفســـاد بعـــض آخـــر ســـيّما الأركـــان و الاُصـــول و ذلـــك  

فـلا مـا بقـي . كمن يصلّي لكن لا لوجه االله، أو ينفق لا لمرضاة االله، أو يقاتل لا لإعلاء كلمة الحقّ 
ــاً فاســداً، و لا مــا نســوه مــن الــدين أمكــنهم أن يســتغنوا عنــه، و لا في أيــديهم نفعهــم، إ ذ كــان محرفّ

  .غنى عن الدين و لا سيّما اُصوله و أركانه
فمــن هنــا يعلــم أنّ المقــام يقتضــي أن يحــذّر المؤمنــون عــن مخالفــة التقــوى و تــرك التوكّــل علــى االله 

  .بذكر هذه القصّة و دعوQم إلى الاعتبار 4ا
  أنّ المراد بالتوكّل ما يشمل الامُور التشريعيّة و : من هنا يظهر أيضاً و 

   



٢٦٠ 

التكوينيّـــة جميعـــاً أو مـــا يخـــتصّ بالتشـــريعيّات بمعـــنى أنّ االله ســـبحانه يـــأمر المـــؤمنين بـــأن يطيعـــوا االله و 
لهيـّة إلى رسوله في أحكامه الدينيّة و ما أتاهم به و بيّنـه لهـم رسـوله و يكلـوا أمـر الـدين و القـوانين الإ

ر4ّم، و يكفّوا عن الاستقلال بأنفسهم، و التصرّف فيما أودعه عندهم من شرائعه كمـا يـأمرهم أن 
يطيعوه فيما سنّ لهم من سـنّة الأسـباب و المسـبّبات فيجـروا علـى هـذه السـنّة مـن غـير اعتمـاد 4ـا و 

  .من النتائج بتدبيره و مشيئتهإعطاء استقلال و ربوبيّة لها، و ينتظروا ما يريده االله و يختاره لهم 
ـ نقَِيبـاً  ( :قولـه تعـالى خَذَ االله مِيثاقَ بnَِ إXِْاثِيلَ وَ نَعَثنْا مِنهُْمُ اعnَْْ ع2َََ

َ
) الآيـة( ) وَ لقََدْ أ

و النقيـب الباحـث عـن القـوم و : قـال. النقب في الحـائط و الجلـد كالثقـب في الخشـب: قال الراغب
  .انتهي. قباءعن أحوالهم، و جمعه ن

و االله سبحانه يقصّ على المؤمنين من هـذه الامُّـة مـا جـرى علـى بـني إسـرائيل مـن إحكـام ديـنهم 
و تثبيــت أمــرهم بأخــذ الميثــاق، و بعــث النقبــاء، و إبــلاغ البيــان، و إتمــام الحجّــة ثمّ مــا قــابلوه بــه مــن 

خَـذَ  (: فقـال. لقلـوب إلخنقض الميثاق، و ما قابلهم به االله سبحانه من اللّعن و تقسية ا
َ
وَ لقََـدْ أ

وَ نَعَثنْا مِنهُْمُ اعnَْْ  (: و هو الّذي يذكره كثيراً في سـورة البقـرة و غيرهـا ) االله مِيثاقَ بnَِ إXِْاثِيلَ 
ــ نقَِيبــاً  و الظــاهر أّ#ــم رؤســاء الأســباط الاثــني عشــر، كــانوا كــالولاة علــيهم يتولــّون امُــورهم  ) ع2َََ
سباطهم بوجه كنسبة اوُلي الأمر إلى الأفـراد في هـذه الامُّـة لهـم المرجعيـّة في امُـور الـدين فنسبتهم إلى أ

وَ قـالَ االله  (و الدنيا غير أّ#م لا يتلقّون وحياً، و لا يشرّعون شريعة و إنمّـا ذلـك إلى االله و رسـوله 
kِّ مَعَكُــمْ  اعوه و يخـذلهم إن عصــوه و إيـذان بــالحفظ و المراقبـة فيتفـرعّ عليـه أن ينصــرهم إن أطـ )إِ

رْيُمُـوهُمْ  (: لذلك ذكر الأمرين جميعاً فقال Jةَ وَ آمَنتُْمْ برِس4ُُِ وَ عَز: لاةَ وَ آتيَتُْمُ الز: قَمْتُمُ الص:
َ
لَِ,ْ أ

و التعزيـــر هـــو النصـــرة مـــع التعظـــيم، و المـــراد بالرســـل مـــا سيســـتقبلهم ببعثتـــه و دعوتـــه كعيســـى و  )
قرَْضْتُمُ االله قَرضْاً حَسَـناً  ( و سائر من بعثـه االله بـين موسـى و محمّـد  محمّد 

َ
و  )وَ أ

ـاتٍ  (هو الإنفاق المندوب دون الزكاة الواجبـة  كُمْ جَن: دْخِلـَن:
ُ
رَن: قَـنكُْمْ سَـيِّئاتكُِمْ وَ لأَ كَفِّ

ُ
لأَ

نهْارُ 
َ
فَمَـنْ كَفَـرَ نَعْـدَ ذلـِكَ  (: ثمّ قـال. لى جميـل الوعـدفهـذا مـا يرجـع إ ) 6َرِْي مِنْ َ<تِْهَا الأْ

بِيلِ    .) مِنكُْمْ فَقَدْ ضَل: سَواءَ الس:
   



٢٦١ 

ـاهُمْ وَ جَعَلنْـا قلُـُوبَهُمْ قاسِـيةًَ  ( :قوله تعالى ، ذكـر تعـالى جـزاء )فبَِما غَقْضِهِمْ مِيثـاقَهُمْ لعََن:
ذكــر إجمــاليّ يفصّــله مــا في هــذه الآيــة مــن أنــواع  الكفــر بالميثــاق المــذكور ضــلال ســواء الســبيل، و هــو

النقم الّتي نسـب االله سـبحانه بعضـها إلى نفسـه كـاللّعن و تقسـية القلـوب ممـّا تسـتقيم فيـه النسـبة، و 
لِعُ Qَ  (: بعضها إلى أنفسهم مماّ وقع باختيارهم كالّذي يعني بقولـه  ) خائنِةٍَ مِـنهُْمْ   وَ لا تزَالُ يَط:

ؤهم بمـــا كفـــروا بآيـــات االله الــّـتي علـــى رأســـها الميثـــاق المـــأخوذ مـــنهم، أو جـــزاء كفـــرهم فهـــذا كلّـــه جـــزا
  .بالميثاق خاصّة فإنّ سواء السبيل الّذي ضلّوه هو سبيل السعادة الّتي 4ا عمارة دنياهم و اخُراهم

ــاقَهُمْ  (: فقولــه ــهِمْ مِيث ــا غَقْضِ ليــه في الآيــة الظــاهر أنــّه هــو الكفــر الــّذي توعّــد االله ع ) فبَِم
للتأكيد، و يفيد الإ4ـام لغـرض التعظـيم أو التحقـير  ) فبَِما (: في قوله ) ما (السابقة، و لفظة 
ــاهُمْ  (فبــنقض مّــا مــنهم لميثــاقهم : أو غيرهمــا، و المعــنى وَ  (و اللّعــن هــو الإبعــاد مــن الرحمــة  ) لعََن:

سـوة الحجـارة و هـي صـلابتها و القسـيّ مـن و قسـوة القلـب مـأخوذ مـن ق ) جَعَلنْا قلُوُبَهُمْ قاسِيةًَ 
نْ َ-ْشَـعَ قلُـُوبُهُمْ  (: القلوب ما لا يخشع لحقّ و لا يتأثرّ برحمـة، قـال تعـالى

َ
ينَ آمَنوُا أ ِ نِ لثِ:

ْ
 لمَْ يأَ

َ
أ

وتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبـْلُ فطَـالَ 
ُ
ينَ أ ِ

:9Jَ قَِّ وَ لا يكَُونوُاCْكْرِ االله وَ ما نزََلَ مِنَ ا مَـدُ  9ِِ
َ
عَلـَيهِْمُ الأْ

  ).١٦: الحديد( ) فَقَسَتْ قلُوُبُهُمْ وَ كَثqٌِ مِنهُْمْ فاسِقُونَ 
فوُنَ الDَِْـمَ قَـنْ َ�واضِـعِهِ  (و بالجملة عقّبت قسوة قلو4م أّ#م عادوا  بتفسـيرها بمـا لا  ) Vَُرِّ

تحريـف، و أفضـاهم ذلـك إلى يرضى به االله سبحانه و بإسقاط أو زيادة أو تغيير، فكـلّ ذلـك مـن ال
ــرُوا بِــهِ  (أن فـاQم حقـائق ناصــعة مـن الـدين 

ــا ذُكِّ ــا ِ�م: kو لم يكــن إلاّ حظـّاً مــن  ) وَ نسَُــوا حَظ
الاُصــول الــّتي تــدور علــى مــدارها الســعادة، و لا يقــوم مقامهــا إلاّ مــا يســجّل علــيهم الشــقوة اللاّزمــة  

م شــريعة التــوراة، و بطــلان النســخ و البــداء إلى غــير كقــولهم بالتشــبيه، و خاتميّــة نبــوّة موســى، و دوا
  .ذلك
)  Qَ ُلِع  (: أي علـى طائفـة خائنـة مـنهم، أو علـى خيانـة مـنهم ) خائنِةٍَ مِنهُْمْ   وَ لا تزَالُ يَط:

 َv راراً أنّ اسـتثناء و قـد تقـدّم مـ ) إلاِ: قلَِيلاً مِنهُْمْ فاَقْفُ قَنهُْمْ وَ اصْفَحْ إنِ: االله Vُِـبُّ المُْحْسِـنِ
   )١(. القليل منهم لا ينافي ثبوت اللّعن و العذاب للجماعة الّتي هي الشعب و الامُّة

____________________  
و من عجيب القول ما في بعض التفاسير أنّ المراد بالقليل عبداالله بن سلام و أصحابه مع أنّ عبـداالله بـن سـلام كـان ) ١(

  .دّة، و ظاهر الآية استثناء بعض اليهود الّذين لم يكونوا قد أسلموا إلى حين نزول الآيةقد أسلم قبل نزول السورة بم
   



٢٦٢ 

ن:ا نصَارى ( :قولـه تعـالى ينَ قالوُا إِ ِ
غْرَينْا  وَ مِنَ ا9:

َ
رُوا بهِِ فأَ ا ذُكِّ ا ِ�م: kنسَُوا حَظ خَذْنا مِيثاقَهُمْ فَ

َ
 أ

، و أصـل ذلــك مــن الغــراء و هــو مــا يلصــق بــه، و غــري بكــذا أي لهــج بــه و لصــق: ، قـال الراغــب)
  .انتهي. أغريت فلاناً بكذا نحو ألهجت به

و قــد كـــان المســـيح عيســى بـــن مـــريم نــبيّ رحمـــة يـــدعو النــاس إلى الصـــلح و الســـلم، و ينـــد4م إلى 
الإشراف على الآخرة، و الإعراض عن ملاذّ الدنيا و زخارفهـا، و ينهـاهم عـن التكالـب لأجـل هـذا 

فلمّا نسوا حظاًّ ممـّا ذكّـروا بـه أثبـت االله سـبحانه في قلـو4م مكـان السـلم و الصـلح  )١(رض الأدنى الع
ـا  (: حرباً، و بدّل المؤاخاة و الموادّة الّتي ندبوا إليها معـاداة و مباغضـة كمـا يقـول ـا ِ�م: kنسَُوا حَظ فَ

غْ  غْرَينْا بيَنْهَُمُ العَْداوَةَ وَ اْ\َ
َ
رُوا بهِِ فأَ   . ) يوَْمِ القِْيامَةِ   ضاءَ إِ:ذُكِّ

و هـــذه العـــداوة و البغضـــاء اللّتـــان ذكرهمـــا االله تعـــالى صـــارتا مـــن الملكـــات الراســـخة المرتكـــزة بـــين 
هؤلاء الامُم المسيحيّة و كالنار الآخرة الّتي لا مناص لهم كلّما أرادوا أن يخرجوا منهـا مـن غـمّ اعُيـدوا 

  .فيها و ذوقوا عذاب الحريق
، و اختلـف حواريـّوه و الـدعاة السـائحون مـن تلامـذQم و لم يزل منذ رفع عيسـى بـن مـريم 

ــــزل ينمــــو و يكثــــر حــــتىّ تبــــدّل إلى الحــــروب و  فيمــــا بيــــنهم نشــــب الاخــــتلاف فيمــــا بيــــنهم، و لم ي
بري Qـدّد المقاتلات و الغارات و أنـواع الشـرد و الطـرد و غـير ذلـك حـتىّ انتهـى إلى حـروب عالميـّة كـ

  .الأرض بالخراب و الإنسانيّة بالفناء و الانقراض
ئهُُمُ االله بمِـا Jنـُوا  (: كلّ ذلـك مـن تبـدّل النعمـة نقمـة و إنتـاج السـعي ضـلالاً  وَ سَـوفَْ ينُبَّـِ

  .) يصَْنعَُونَ 
____________________  

  .المنقولة عنه في الأناجيل الأربعةفي مختلف مواقفه  راجع في ذلك إلى بيانات المسيح ) ١(
    



٢٦٣ 

  ) ١٩ - ١٥سورة المائدة الآيات  (
هْلَ الكِْتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رسَُوbُاَ يبvَُُّ لكَُمْ كَثqِاً ِ�مّا كُنتُمْ ُ-ْفُونَ مِنَ الكِْتـَابِ وَيَعْفُـوا 

َ
ياَأ

 ٌvِقَدْ جَاءَكُم مِنَ ابِّ نوُرٌ وَِ'تاَبٌ مُب qٍِهْدِي بهِِ ابُّ مَـنِ ايّبـَعَ رضِْـوَانهَُ سُـبلَُ  )١٥( عَن كَث}َ
اطٍ ُ�سْتَقِيمٍ   السّلاَمِ وeَُْرجُِهُم مِنَ الظّلمَُاتِ إَِ: اbّورِ بإِِذْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إَِ:  َjِ)لقََدْ كَفَـرَ  )١٦

ينَ قاَلوُا إنِّ اب: هُوَ المَْسِيحُ انْنُ َ�رْيَمَ قلُْ فَمَن  نْ ُ{هْلِكَ المَْسِيحَ ا9ِّ
َ
رَادَ أ

َ
َ{مْلِكُ مِنَ ابِّ شَيئْاً إنِْ أ

يعاً وَبِّ  رضِْ َ,ِ
َ
مّهُ وَمَن ِ$ الأْ

ُ
رضِْ وَمَا بيَنْهَُمَا eَلْـُقُ مَـا �شََـاءُ    انْنَ َ�رْيَمَ وَأ

َ
ُ�لكُْ السّماوَاتِ وَالأْ

 َQَ ُّوَاب   ْnَ ّ2ُ  ٌصَـارىَوَقاَلتَِ اْ]َ  )١٧(ءٍ قَدِيرbّحِبّـاؤُهُ قـُلْ فلَِـمَ   هُـودُ وَا
َ
نْنـَاءُ ابِّ وَأ

َ
qَـْنُ أ

غْتُم 2ََyٌ ِ�مّنْ خَلقََ َ{غْفِرُ لمَِـن �شََـاءُ وَيُعَـذّبُ مَـن �شََـاءُ وَبِّ 
َ
ُ�لـْكُ    ُ{عَذّبكُُم بذُِنوُبكُِم بلَْ أ

 ُqِرضِْ وَمَا بيَنْهَُمَا وَ~َِ]هِْ المَْص
َ
هْلَ الكِْتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رسَُـوbُاَ يبُـvَُّ  )١٨( السّماوَاتِ وَالأْ

َ
ياَ أ

 َQَ ْوَنذَِيرٌ وَابُّ   لكَُم qٌَِشy ْوَلاَ نذَِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُم qٍَِشy ْن يَقُولوُا مَا جَاءَناَ مِن
َ
ةٍ مِنَ الرّسُلِ أ َzَْف

 َQَ   ْnَ ّ2ُ  ٌ١٩(ءٍ قَدِير(  

  )بيان  (
الى أخـــذه الميثـــاق مـــن أهـــل الكتـــاب علـــى نصـــرة رســـله و تعزيـــرهم و علـــى حفـــظ مـــا لمـّــا ذكـــر تعـــ

آتاهم من الكتاب ثمّ نقضهم ميثاقـه تعـالى الـّذي واثقهـم بـه دعـاهم إلى الإيمـان برسـوله الـّذي أرسـله 
و كتابــه الــّذي أنزلــه، بلســان تعريفهمــا لهــم و إقامــة البيّنــة علــى صــدق الرســالة و حقّيّــة الكتــاب، و 

  : الحجّة عليهم في ذلك إتمام
ُ لكَُـمْ  (: أمّا التعريف فهو الّذي يشتمل عليه قوله ِّvَُا يبbُهْلَ الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُو

َ
يا أ

ُ لكَُمْ Qَ  (: إلخ، و قوله )كَثqِاً  ِّvَُا يبbُهْلَ الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُو
َ
ةٍ   يا أ َzَْإلخ )ف.   

   



٢٦٤ 

ـا كُنـْتُمْ ُ-ْفُـونَ  (: قامـة البيّنـة فمـا في قولـهو أمّا إ ُ لكَُمْ كَثqِاً ِ�م: ِّvَُإلخ فـإنّ ذلـك نعـم  )يب
: الشاهد على صدق الرسالة من امُّيّ يخبر بما لا سبيل إليه إلاّ للأخصّـاء مـن علمـائهم، و كـذا قولـه

عَ رضِْـوانهَُ  ( بَ الحقّـة الـّتي لا غبـار علـى حقّيّتهـا هـي نعـم إلخ فـإنّ المطالـب  ) َ{هْدِي بهِِ االله مَنِ اي:
  .الشاهد على صدق الرسالة و حقّيّة الكتاب

نْ يَقُولوُا ما جاءَنا مِنْ yشqٍَِ وَ لا نذَِيرٍ فَقَدْ جـاءَكُمْ  (: و أمّا إتمام الحجّة فما يتضمّنه قوله
َ
أ

 Qَ وَ نذَِيرٌ وَ االله qٌَِشy   ْnَ ِّ2ُ  ٌءٍ قَدِير ( .  
و  )إنِ: االله هُوَ المَْسِيحُ انْنُ َ�رْيَمَ  (: و قد ردّ االله تعالى عليهم في ضمن الآيات قول الـبعض

اؤُهُ  (: قول اليهود و النصارى حِب:
َ
بنْاءُ االله وَ أ

َ
  .) qَنُْ أ

ُ لكَُمْ كَثqِاً �ِ  ( :قوله تعـالى ِّvَُا يبbُهْلَ الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُو
َ
ا كُنـْتُمْ ُ-ْفُـونَ مِـنَ يا أ م:

 ٍqأمّــا بيانـه كثــيراً كـانوا يخفــون مـن الكتــاب فكبيانـه آيــات النبــوّة و  ) الكِْتــابِ وَ َ{عْفُــوا قَــنْ كَثِــ
دُونـَهُ مَكْتوُبـاً  (: بشاراQا كما يشـير إليـه قولـه تعـالى ِEَ ي ِ

: ا9: ِّ$
ُ
ـWِ: الأْ :bسُولَ ا ينَ يتَ:بِعُونَ الر: ِ

ا9:
يلِ عِ  ِ_ْ وْراةِ وَ الإِْ :Zعْرِفوُنهَُ كَما َ{عْرِفـُونَ  (: و قولـه تعـالى) ١٥٧: الأعـراف(الآية  ) ندَْهُمْ ِ$ ا}َ

بنْاءَهُمْ 
َ
ـارِ  (: و قولـه) ١٤٦: البقرة: (الآية ) أ اءُ Qََ الكُْف: شِـد:

َ
ينَ مَعَـهُ أ ِ

دٌ رسَُولُ االله وَ ا9: مَ: ُ̂

يـلِ  -وd إ: ق -رaَُاءُ بيَنْهَُمْ  ِ_ْ ـوْراةِ وَ مَـثلَهُُمْ ِ$ الإِْ :Zو  ) ٢٩: الفـتح: (الآيـة )ذلكَِ مَثلَهُُمْ ِ$ ا
حكـــم الرجـــل الــّـذي كتمـــوه و كـــابروا فيـــه الحـــقّ علـــى مـــا يشـــير إليـــه قولـــه تعـــالى فيمـــا  كبيانــه 
ينَ �سُارعُِونَ ِ$ الكُْ  (: سـيأتي ِ

و هـذا الحكـم أعـني ) ٤١: المائـدة: (الآيـات ) فْـرِ لا Vَزُْنكَْ ا9:
  .حكم الرجم موجود الآن في الأصحاح الثاني و العشرين من سفر التثنية من التوراة الدائرة بينهم

و أمّــا عفــوه عــن كثــير فهــو تركــه كثــيراً ممـّـا كــانوا يخفونــه مــن الكتــاب، و يشــهد بــذلك الاخــتلاف 
التــوراة علــى امُــور في التوحيــد و النبــوّة لا يصــحّ اســتنادها إليــه تعــالى  الموجــود في الكتــابين، كاشــتمال 

كالتجسّم و الحلول في المكان و نحو ذلك، و ما لا يجوّز العقل نسـبته إلى الأنبيـاء الكـرام مـن أنـواع 
ــزلاّت، و كفقــدان التــوراة ذكــر المعــاد مــن رأس و لا يقــوم ديــن علــى ســاق إلاّ  الكفــر و الفجــور و ال

  .و كاشتمال ما عندهم من الأناجيل و لا سيّما إنجيل يوحنّا على عقائد الوثنيّةبمعاد، 
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قَدْ جاءَكُمْ مِنَ االله  (: ظاهر قولـه )قَدْ جاءَكُمْ مِنَ االله نوُرٌ وَ كِتابٌ مُبvٌِ  ( :قوله تعالى
و المــتكلّم و هــذا يؤيــّد   كــون هــذا الجــائي قائمــاً بــه تعــالى نحــو قيــام كقيــام البيــان أو الكــلام بــالمبينّ   )

معطوفـاً عليـه عطـف  )وَ كِتـابٌ مُبِـvٌ  (: كون المراد بالنور هو القرآن، و على هذا فيكـون قولـه
تفسير، و المراد بالنور و الكتاب المبين جميعـاً القـرآن، و قـد سمـّى االله تعـالى القـرآن نـوراً في مـوارد مـن 

ورَ  (: كلامه كقولـه تعـالى ُّbبعَُوا ا نزِْلَ مَعَـهُ  وَ اي:
ُ
ي أ ِ

فـَآمِنوُا  (: و قولـه) ١٥٧: الأعـراف( ) ا9:
نزbَْْا

َ
ي أ ِ

ورِ ا9: ُّbوَ ا ِdِـا إَِ]كُْـمْ نـُوراً مُبِينـاً  (: و قولـه) ٨: التغـابن( ) باِالله وَ رسَُوbَْْنز
َ
 ) وَ أ

  ).١٧٤: النساء(
علــى مــا ربمّــا أفــاده صــدر الكــلام في الآيــة، و  و مــن المحتمــل أن يكــون المــراد بــالنور النــبيّ 

  ).٤٦: الأحزاب( )وَ Xِاجاً مُنqِاً  (: قد عدّه االله تعالى نوراً في قوله
لامِ  ( :قوله تعالى عَ رضِْوانهَُ سُبلَُ الس: بَ للآلـة و  ) بهِِ  (: البـاء في قولـه )َ{هْدِي بهِِ االله مَنِ اي:
أو القرآن فمآل الجميع واحـد فـإنّ  إلى الكتاب أو إلى النور سواءً ارُيد به النبيّ الضمير عائد 

أحد الأسباب الظاهريةّ في مرحلة الهداية، و كذا القرآن و حقيقة الهداية قائمة بـه قـال  النبيّ 
ن:كَ لا يَهْدِي مَنْ  (: تعـالى حْببَتَْ وَ لكِن: االله َ{هْدِي مَنْ �شَـاءُ إِ

َ
: ، و قـال)٥٦: القصـص( )أ

يمـانُ وَ لكِـنْ  ( ْ�رِنا ما كُنـْتَ تـَدْريِ مَـا الكِْتـابُ وَ لاَ الإِْ
َ
وحَْينْا إَِ]كَْ رُوحاً مِنْ أ

َ
وَ كَذلكَِ أ

ن:كَ Zََهْدِ  ي dَُ   ي إِ:جَعَلنْاهُ نوُراً غَهْدِي بهِِ مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِ ِ
jِاطٍ ُ�سْتَقِيمٍ jِاطِ االله ا9:

ُ�ـورُ 
ُ
لا إَِ: االله تصqَُِ الأْ

َ
رضِْ أ

َ
ماواتِ وَ ما ِ$ الأْ و الآيـات كمـا تـرى ) ٥٣: الشـورى( )ما ِ$ الس:

انه فهــو الهــادي في عــين أّ#ــا ترجعهــا إلى االله ســبح تنســب الهدايــة إلى القــرآن و إلى الرســول 
  .حقيقة و غيره سبب ظاهريّ مسخّر لإحياء أمر الهداية

عَ رضِْـوانهَُ  (: بقولـه )َ{هْدِي بهِِ االله  (: و قـد قيـّد تعـالى قولـه بَ و يـؤول إلى اشـتراط  ) مَنِ اي:
يــورده االله  فعليّــة الهدايــة الإلهيّــة باتبّــاع رضــوانه، فــالمراد بالهدايــة هــو الإيصــال إلى المطلــوب، و هــو أن

  .تعالى سبيلاً من سبل السلام أو جميع السبل أو أكثرها واحداً بعد آخر
  و قد اطُلق تعالى السلام فهو السلامة و التخلّص من كلّ شقاء يختلّ به أمر 
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سعادة الحياة في دنيا أو آخـرة، فيوافـق مـا وصـف القـرآن الإسـلام الله و الإيمـان و التقـوى بـالفلاح و 
ـاطَ المُْسْـتَقِيمَ  (: و الأمن و نحو ذلك، و قد تقدّم في الكلام علـى قولـه تعـالىالفوز  اهْدِناَ ال8ِّ

في الجـــزء الأوّل مـــن الكتـــاب أنّ الله ســـبحانه بحســـب اخـــتلاف حـــال الســـائرين مـــن ) ٦: الحمـــد( )
اط عبـــاده ســـبلاً كثـــيرة تتّحـــد الجميـــع في طريـــق واحـــد منســـوب إليـــه تعـــالى يســـمّيه في كلامـــه بالصـــر 

vَ  (: المستقيم قال تعـالى هُمْ سُـبلُنَا وَ إنِ: االله لمََـعَ المُْحْسِـنِ يـنَ جاهَـدُوا فِينـا bَهَْـدَِ{ن: ِ
 )وَ ا9:

ــبلَُ  (: ، و قــال تعــالى)٦٩: العنكبـوت( ــات:بِعُوهُ وَ لا تتَ:بِعُــوا السُّ ن: هــذا jِاkِ ُ�سْــتَقِيماً فَ
َ
وَ أ

قَ بكُِمْ قَنْ سَـبِيلِ  فـدلّ علـى أنّ لـه سـبلاً كثـيرة لكـنّ الجميـع تتّحـد في ) ١٥٣: الأنعـام( )هِ فَتَفَر:
الإيصــال إلى كرامتــه تعــالى مــن غــير أن تفــرّق ســالكيها و يبــين كــلّ ســبيل ســالكيه عــن ســالكي غــيره 

  .من السبل كما هو شأن غير صراطه تعالى من السبل
يـورد بسـبب كتابـه أو بسـبب نبيـّه مـن اتبّـع يهدي االله سـبحانه و : -و االله العالم  -فمعنى الآية 

رضاه سبلاً من شأ#ا أنهّ يسلم من سار فيها من شقاء الحياة الـدنيا و الآخـرة، و كـلّ مـا تتكـدّر بـه 
  .العيشة السعيدة

ـــاع رضـــوان االله، و قـــد قـــال تعـــالى وَ لا  (: فـــأمر الهدايـــة إلى الســـلام و الســـعادة يـــدور مـــدار اتبّ
nَْ(: ، و قـال)٧: الزمـر( ) هِ الكُْفْرَ لِعِبادِ   ير nْفـَإنِ: االله لا يـَر   َvِعَـنِ القَْـوْمِ الفْاسِـق ( 

و يتوقـّـف بــالآخرة علــى اجتنــاب ســبيل الظلــم و الانخــراط في ســلك الظــالمين، و قــد ) ٩٦: التوبــة(
ــدِي وَ االله  (: نفــى االله ســبحانه عــنهم هدايتــه و آيســهم مــن نيــل هــذه الكرامــة الإلهيــّة بقولــه لا َ{هْ

 َvِِالم بـَعَ رضِْـوانهَُ سُـبلَُ  (: فالآيـة أعـني قولـه) ٥: الجمعـة( ) القَْوْمَ الظ: َ{هْـدِي بـِهِ االله مَـنِ اي:
لامِ  مْـنُ وَ  (: تجري بوجه مجـرى قولـه )الس:

َ
وِ:كَ لهَُمُ الأْ

ُ
ينَ آمَنوُا وَ لمَْ يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ ِ

ا9:
  ).٨٢: الأنعام( ) هُمْ ُ�هْتَدُونَ 
ورِ بإِِذْنهِِ  ( :قوله تعالى ُّbلمُاتِ إَِ: ا في جمع الظلمات و إفراد النور إشارة  )وَ eُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ

إلى أنّ طريــق الحــقّ لا اخــتلاف فيــه و لا تفــرّق و إن تعــدّدت بحســب المقامــات و المواقــف بخـــلاف 
  .طريق الباطل

  ات إلى النور إذا نسب إلى غيره تعالى كنبيّ أو كتاب فمعنى و الإخراج من الظلم
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ــنَ  (: إذنــه تعــالى فيــه إجازتــه و رضــاه كمــا قــال تعــالى ــاسَ مِ :bُخْــرِجَ اZِ َــك ــاهُ إَِ]ْ bَْْنز
َ
كِتــابٌ أ

ورِ بإِِذْنِ رَبِّهِمْ  ُّbلمُاتِ إَِ: ا لنـور بـإذن فقيـّد إخراجـه إيـّاهم مـن الظلمـات إلى ا) ١: إبـراهيم( ) الظُّ
: ر4ّم ليخـرج بـذلك عـن الاسـتقلال في السـببيّة فـإنّ السـبب الحقيقـيّ لـذلك هـو االله سـبحانه و قـال

) nرسَْلنْا ُ�و
َ
ـورِ   وَ لقََدْ أ ُّbلمُـاتِ إَِ: ا خْرِجْ قوََْ�ـكَ مِـنَ الظُّ

َ
نْ أ

َ
فلـم ) ٥: إبـراهيم( )بآِياتنِا أ

  .يقيّده بالإذن لاشتمال الأمر على معناه
و إذا نسـب ذلــك إلى االله تعـالى فمعــنى إخـراجهم بإذنــه إخـراجهم بعلمــه و قـد جــاء الإذن بمعــنى 

ــوdِِ  (: أذن بــه أي علــم بــه، و مــن هــذا البــاب قولــه تعــالى: العلــم يقــال ــنَ االله وَ رسَُ ذانٌ مِ
َ
 ) وَ أ

ـاسِ بـِاCْجَِّ  وَ  (: ، و قوله)١٠٩: الأنبياء( )سَواءٍ   فَقُلْ آذَغْتُكُمْ Qَ  () ٣: التوبة( :bذِّنْ ِ$ ا
َ
 أ

  .إلى غيرها من الآيات) ٢٧: الحجّ ( )
ــدِيهِمْ إِ: (: و أمّــا قولــه تعــالى ــتَقِيمٍ   وَ َ{هْ ، فقــد اعُيــد فيــه لفــظ الهدايــة لحيلولــة ) jِاطٍ ُ�سْ

ــرجُِهُمْ  (: قولــه ْeُ َــهِ االله (، بــين قولــه ) و ــدِي بِ لصــراط ، و بــين هــذه الجملــة، و لأنّ ا) َ{هْ
المسـتقيم كمـا تقــدّم بيانـه في ســورة الفاتحـة طريــق مهـيمن علــى الطـرق كلّهــا فالهدايـة إليــه أيضـاً هدايــة 

  .مهيمنة على سائر أقسام الهداية الّتي تتعلّق بالسبل الجزئيّة
 كـون المـراد بـه هـو الصـراط المسـتقيم الوحيـد الـّذي  ) jِاطٍ ُ�سْتَقِيمٍ  (: و لا ينافي تنكير قوله

لأنّ قرينــة المقــام تــدلّ علــى ذلــك، و  -إلاّ في ســورة الفاتحــة  -نســبه االله تعــالى في كلامــه إلى نفســه 
  .إنمّا التنكير لتعظيم شأنه و تفخيم أمره

ينَ قالوُا إنِ: االله هُوَ المَْسِيحُ انْنُ َ�رْيَمَ  ( :قوله تعـالى ِ
هـؤلاء إحـدى الطوائـف  ) لقََدْ كَفَرَ ا9:

لّتي تقدّم نقل أقوالهم في سورة آل عمران، و هي القائلة باتحّاد االله سبحانه بالمسـيح فهـو إلـه الثلاثة ا
علـى القـول  )إنِ: االله هُوَ المَْسِيحُ انْنُ َ�ـرْيَمَ  (: و بشر بعينه، و يمكن تطبيـق الجملـة أعـني قـولهم

  .ل العينيّة بالاتحّادبالبنوّة و على القول بثالث ثلاثة أيضاً غير أنّ ظاهر الجملة هو حصو 
هُ وَ مَـنْ  ( :قوله تعـالى م:

ُ
نْ ُ{هْلِكَ المَْسِيحَ انْنَ َ�رْيَمَ وَ أ

َ
رادَ أ

َ
قلُْ فَمَنْ َ{مْلِكُ مِنَ االله شَيئْاً إنِْ أ

يعاً  رضِْ َ,ِ
َ
مـن جهـة مناقضـة بعضـه بعضـاً لأّ#ـم لمـّا : هذا برهان على إبطال قـولهم) الآية( ) ِ$ الأْ

  المسيح مع كونه إلهاً بشر كما وصفوه بأنهّ ابن مريم  وضعوا أنّ 
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جـــوّزوا لـــه مـــا يجـــوز علـــى أيّ بشـــر مفـــروض مـــن ســـكّان هـــذه الأرض، و هـــم جميعـــاً كســـائر أجـــزاء 
السماوات و الأرض و ما بينهمـا مملوكـون الله تعـالى مسـخّرون تحـت ملكـه و سـلطانه، فلـه تعـالى أن 

م أو علـــيهم كيفمـــا شـــاء، فلـــه أن يهلـــك المســـيح كمـــا لـــه أن يتصـــرّف فـــيهم بمـــا أراد، و أن يحكـــم لهـــ
يهلك امُّه و من في الأرض على حـدّ سـواء مـن غـير مزيـّة للمسـيح علـى غـيره، و كيـف يجـوز الهـلاك 

  .فوضعهم أنّ المسيح بشر يبطل وضعهم أنهّ هو االله سبحانه للمناقضة! على االله سبحانه؟
ء مـن االله هـو  كنايـة عـن نفـي المـانع مطلقـاً فملـك شـي  )  شَـيئْاً فَمَنْ َ{مْلِكُ مِنَ االله (: فقولـه

ء، و هـو أن  السلطنة عليه تعالى في بعـض مـا يرجـع إليـه، و لازمهـا انقطـاع سـلطنته عـن ذلـك الشـي
ء بحيث يمانع تأثيره تعـالى أو يغلـب عليـه فيـه، و  يكون سبب من الأسباب يستقلّ في التأثير في شي

  .لا شريك له إلاّ ما ملّك غيره تمليكاً لا يبطل ملكه و سلطانه لا ملك إلاّ الله وحده
يعـاً  (: و قولـه رضِْ َ,ِ

َ
ـهُ وَ مَـنْ ِ$ الأْ م:

ُ
نْ ُ{هْلِكَ المَْسِيحَ انْنَ َ�ـرْيَمَ وَ أ

َ
رادَ أ

َ
إنمّـا قيـّد  ) إنِْ أ

التأثير الربوبيّ كسـائر البشـر،  للدلالة على كونه بشراً تامّاً واقعاً تحت ) انْنُ َ�رْيَمَ  (: المسيح بقوله
هُ  (و لذلك بعينه عطف عليـه  م:

ُ
مَـنْ ِ$  (لكو#ـا مسـانخة لـه مـن دون ريـب، و عطـف عليـه  ) أ

يعاً  رضِْ َ,ِ
َ
  .لكون الحكم في الجميع على حدّ سواء )الأْ

المســيح  و مــن هنــا يظهــر أنّ في هــذا التقييــد و العطــف تلويحــاً إلى برهــان الإمكــان، و محصّــله أنّ 
يماثـــل غـــيره مـــن أفـــراد البشـــر كامُّـــه و ســـائر مـــن في الأرض فيجـــوز عليـــه مـــا يجـــوز علـــيهم لأنّ حكـــم 
الأمثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد، و يجوز على غـيره أن يقـع تحـت حكـم الهـلاك فيجـوز عليـه 

  .ذلك و لا مانع هناك يمنع، و لو كان هو االله سبحانه لما جاز عليه ذلك
رضِْ وَ ما بيَنْهَُمـا (: قولـه و

َ
ماواتِ وَ الأْ في مقـام التعليـل للجملـة السـابقة،  ) وَ الله ُ�لكُْ الس:

مــع أنّ القــرآن كثــيراً مــا يعــبرّ عــن عــالم الخلقــة بالســماوات و  ) وَ مــا بيَنْهَُمــا (: و التصـريح بقولــه
د التوهمّــات و الشــبهات الأرض فقــط إنمّــا هــو ليكــون الكــلام أقــرب مــن التصــريح، و أســلم مــن ورو 

فليس لمتوهّم أن يتـوهّم أنـّه إنمّـا ذكـر السـماوات و الأرض و لم يـذكر مـا بينهمـا، و مـورد الكـلام ممـّا 
  .بينهما
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كيـف : للدلالة على الحصر، و بذلك يـتمّ البيـان، و المعـنى )وَ الله  (: و تقديم الخبر أعني قوله
هــلاك المســيح و غــيره و وقــوع مــا أراده مــن ذلــك، و الملــك و يمكــن أن يمنــع مــانع مــن إرادتــه تعــالى إ

السلطنة المطلقـة في السـماوات و الأرض و مـا بينهمـا الله تعـالى لا ملـك لأحـد سـواه؟ فـلا مـانع مـن 
  .نفوذ حكمه و مضيّ أمره

لـة السـابقة عليـه في مقـام التعليـل للجم ) ءٍ قـَدِيرٌ  eَ   ْnَ ِّ2ُلْقُُ ما �شَاءُ وَ االله Qَ  (: و قولـه
رضِْ وَ مـا بيَنْهَُمـا (: أعـني قولـه

َ
ماواتِ وَ الأْ و هـو  -بضـمّ المـيم  -فـإنّ الملـك  ) وَ الله ُ�لكُْ الس:

نوع سلطنة و مالكيّة على سلطنة الناس و مـا يملكونـه إنمّـا يتقـوّم بشـمول القـدرة و نفـوذ المشـيئة، و 
ء و هـو يخلـق  بينهما، فله القدرة على كـلّ شـيالله سبحانه ذلك في جميع السماوات و الأرض و ما 

مـــا يشـــاء مـــن الأشـــياء فلـــه الملـــك المطلـــق في الســـماوات و الأرض و مـــا بينهمـــا فخلقـــه مـــا يشـــاء و 
ء هـو البرهـان علـى ملكـه كمـا أنّ ملكـه هـو البرهـان علـى أنّ لـه أن يريـد إهـلاك  قدرته على كـلّ شـي

  .ان على أنهّ لا يشاركه أحد منهم في الُوهيّتهالجميع ثمّ يمضي إرادته لو أراد، و هو البره
و أمّــا البرهــان علــى نفــوذ مشــيّته و شمــول قدرتــه فهــو أنــّه االله عــزّ اسمــه، و لعلّــه لــذلك كــرّر لفــظ 

  .ء إلى أنهّ لا شريك له في الُوهيّته الجلالة في الآية مراّت فقد آل فرض الالُوهيّة في شي
صارىوَ قالتَِ  ( :قوله تعالى :bـاؤُهُ   اْ]هَُودُ وَ ا حِب:

َ
بنْـاءُ االله وَ أ

َ
لا ريـب أّ#ـم لم يكونـوا  ) qَنُْ أ

فــلا اليهــود كانــت تــدّعي ذلــك  يــدّعون النبــوّة الحقيقيـّـة كمــا يدّعيــه معظــم النصــارى للمســيح 
نــوع مــن التجــوّز، و قــد حقيقــة و لا النصــارى، و إنمّــا كــانوا يطلقو#ــا علــى أنفســهم إطلاقــاً تشــريفيّاً ب

و  )٤(و إقـرام  )٣(و داود  )٢(و يعقـوب  )١(ورد في كتبهم المقدّسة هذا الإطلاق كثيراً كمـا في حـقّ آدم 
  أيضاً  )٦(و اطُلق  )٥(عيسى 

____________________  
  .من الإصحاح الثالث من إنجيل لوقا ٣٨آية ) ١(
  .التوراة من الإصحاح الرابع من سفر الخروج من ٢٢آية ) ٢(
  .من مزامير داود ٢من المزمور  ٧آية ) ٣(
  .من نبوّة إرميا ٣١من الإصحاح  ٩آية ) ٤(
  .موارد كثيرة من الأناجيل و ملحقاQا) ٥(
  .إنجيل متى، و في غيره من الأناجيل ٥من الإصحاح  ٩آية ) ٦(
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  .على صلحاء المؤمنين
 ســبحانه بمنزلــة الأبنــاء مــن الأب، فهــم بمنزلــة أبنــاء و كيــف كــان فإنمّــا ارُيــد بالأبنــاء أّ#ــم مــن االله

الملــك بالنســبة إليــه المنحــازين عــن الرعيــّة المخصوصــين بخصيصــة القــرب المقتضــية أن لا يعامــل معهــم 
معاملــة الرعيّــة كــأّ#م مســتثنون عــن إجــراء القــوانين و الأحكــام اgــراة بــين النــاس لأنّ تعلّقهــم بعــرش 

Qم بما يجازي به غيرهم و لا إيقافهم موقفاً توقف فيه سائر الرعيّة، فـلا يسـتهان الملك لا يلائم مجازا
  .4م كما يستهان بغيرهم فكلّ ذلك لما تتعقّبه علقة النسب من علقة الحبّ و الكرامة

ـاؤُهُ  (: فالمراد 4ذه النبوّة الاختصاص و التقرّب، و يكون عطف قولـه حِب:
َ
 (: علـى قولـه ) وَ أ

بنْاءُ 
َ
كعطف التفسير و ليس به حقيقة، و غرضـهم مـن دعـوى هـذا الاختصـاص و المحبوبيـّة   ) االله أ

إثبــات لازمــه و هــو أنــّه لا ســبيل إلى تعــذيبهم و عقــوبتهم فلــن يصــيروا إلاّ إلى النعمــة و الكرامــة لأنّ 
  .تعذيبه تعالى إياّهم يناقض ما خصّهم به من المزيةّ، و حباهم به من الكرامة

بُ مَنْ �شَـاءُ  (: دليل عليه ما ورد في الردّ عليهم من قوله تعـالىو ال ، )َ{غْفِرُ لمَِنْ �شَاءُ وَ ُ{عَذِّ
اؤُهُ  (: إذ لو لا أّ#م كـانوا يريـدون بقـولهم حِب:

َ
بنْاءُ االله وَ أ

َ
أنـّه لا سـبيل إلى عـذا4م و إن لم  ) qَنُْ أ

بلَْ  (: ، ردّاً علـيهم و لا لقولـه) َ{غْفِرُ  (: لـةيستجيبوا الدعوة الحقّة لم يكن وجه لذكر هذه الجم
نْ خَلـَقَ  غْتُمْ 2ََyٌ ِ�م:

َ
ـاؤُهُ  (: موقـع حسـن مناسـب فمعـنى قـولهم ) أ حِب:

َ
بنْـاءُ االله وَ أ

َ
أنـّا  ) qَـْنُ أ

خاصّة االله و محبوبوه لا سبيل لـه تعـالى إلى تعـذيبنا و إن فعلنـا، مـا فعلنـا و تركنـا مـا تركنـا لأنّ انتفـاء 
  .السبيل و وقوع الأمن التامّ من كلّ مكروه و محذور هو لازم معنى الاختصاص و الحبّ 

بكُُمْ بِــذُنوُبكُِمْ  ( :قولـه تعـالى أمـر نبيــّه بالاحتجـاج علـيهم و ردّ دعــواهم  ) قُــلْ فلَِــمَ ُ{عَــذِّ
معارضـتهم : النقض عليهم بالتعـذيب الواقـع علـيهم، و ثانيتهمـا: إحداهما: بالحجّة، و تلك حجّتان
  .بحجّة تنتج نقيض دعواهم

بكُُمْ بذُِنوُبكُِمْ  (: و محصّل الحجّة الاُولى الّتي يشتمل عليها قوله أنـّه لـو صـحّت  )فلَِمَ ُ{عَذِّ
  دعواكم أنّكم أبناء االله و أحبّاؤه مأمونون من التعذيب الإلهيّ لا سبيل إليه 
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و دنيــويّ فمــا هــذا العــذاب الواقــع علــيكم المســتمرّ فــيكم لكنــتم مــأمونين مــن كــلّ عــذاب اخُــرويّ أ
فيكم بسبب ذنوبكم؟ فأمّـا اليهـود فلـم تـزل تـذنب ذنوبـاً كقـتلهم أنبيـاءهم و الصـالحين مـن شـعبهم 
و تفجـر بـنقض المواثيــق الإلهيـّة المـأخوذة مــنهم، و تحريـف الكلـم عــن مواضـعه و كتمـان آيــات االله و 

تــذوق وبــال أمرهــا نكــالاً عليهــا مــن مســخ بعضــهم و ضــرب الكفــر 4ــا و كــلّ طغيــان و اعتــداء، و 
الذلــّـة و المســـكنة علـــى آخـــرين، و تســـلّط الظـــالمين علـــيهم يقتلـــون أنفســـهم و يهتكـــون أعراضـــهم و 
  .يخربّون بلادهم، و ما لهم من العيش إلاّ عيشة الحرض الّذي لا هو حيّ فيرجى و لا ميّت فينسى

ي و الــذنوب الواقعــة في اممُهــم يقــلّ ممــّا كــان مــن اليهــود، و لا و أمّــا النصــارى فــلا فســاد المعاصــ
أنواع العذاب النازل عليهم قبل البعثة و في زما#ا و بعدها حتىّ اليوم، فهو ذا التـاريخ يحفـظ علـيهم 
جميـــع ذلـــك أو أكثرهـــا، و القـــرآن يقـــصّ مـــن ذلـــك شـــيئاً كثـــيراً كمـــا في ســـورة البقـــرة و آل عمـــران و 

  .و الأعراف و غيرها النساء و المائدة
 (إنّ هــذه المصــائب و البلايــا و الفــتن النازلــة بنــا إنمّــا هــي مــن قبيــل : و لــيس لهــؤلاء أن يقولــوا

ــزل أمثالهــا  )الــبلاء للــولاء  و لا دليــل علــى كو#ــا عــن ســخط إلهــيّ يســحب نكــالاً و وبــالاً و قــد ن
عيل و يعقوب و يوسـف و زكريـّا و يحـيى على صالحي عباد االله من الأنبياء و الرسل كإبراهيم و إسما

ــزل علــيكم معاشــر المســلمين نظائرهــا كمــا في غــزوة احُــد و موتــة و غيرهمــا، فمــا بــال  و غــيرهم، و ن
  هذه المكاره إذا حلّت بنا عدّت أعذبة إلهيّة و إذا حلّت بكم عادت نعماً و كرامات؟

المصــائب و البلايــا الدنيويــّة توجــد عنــد  و ذلــك أنــّه لا ريــب لأحــد أنّ هــذه المكــاره الجســمانيّة و
المــؤمنين كمــا توجــد عنــد الكــافرين، و تأخــذ الصــالحين و الطــالحين معــاً، ســنّة االله الــّتي قــد خلــت في 
عبــاده إلاّ أّ#ــا تختلــف عنوانــاً و أثــراً بــاختلاف موقــف الإنســان مــن الصــلاح، و الطــلاح مقــام العبــد 

  .من ربهّ
الصـــلاح في نفســـه و تمكّنـــت الفضـــيلة الإنســـانيّة مـــن جـــوهره كالأنبيـــاء فـــلا ريـــب أنّ مـــن اســـتقرّ 

الكــرام و مــن يتلــوهم لا تــؤثرّ المصــائب و المحــن الدنيويــّة النازلــة عليــه إلاّ فعليّــة الفضــائل الكامنــة في 
  نفسه مماّ ينتفع به و بآثاره الحسنة هو و غيره فهذا النوع من المحن 
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  .ترفيعاً للدرجة: ع ليس إلاّ تربية إلهيّة و إن شئت فقلالمشتملة على ما يستكرهه الطب
و مـــن لم يثبـــت علـــى ســـعادة أو شـــقاوة و لم يركــــب طريـــق الســـعادة اللاّزمـــة بعـــد إذا نزلـــت بــــه 
ـــز موقفـــه مـــن كفـــر أو إيمـــان، و صـــلاح أو  ـــت تعـــينّ طريقـــه و تميّ ـــدوائر عقّب ـــه ال النـــوازل و دارت علي

ــة تخــدّ طــلاح، و لا ينبغــي أن يســمّى هــذا  النــوع مــن البلايــا و المحــن إلاّ امتحانــات و ابــتلاءات إلهيّ
  .للإنسان خدّه إلى الجنّة أو إلى النار

و من لم يعتمد في حياته إلاّ على هوى النفس و لم يألف إلاّ الفسـاد و الإفسـاد و الانغمـار في 
علاء علـى االله علـى الخضـوع لجج الشهوة و الغضب، و لم يزل يختار الرذيلـة علـى الفضـيلة، و الاسـت

للحـــقّ كمـــا يقصّـــه القـــرآن مـــن عاقبـــة أمـــر الامُـــم الظالمـــة كقـــوم نـــوح و عـــاد و ثمـــود و قـــوم فرعـــون و 
فالنوائـب المنصـبّة علـيهم المبيـدة لجمعهـم لا . أصحاب مدين و قوم لوط، إثر ما فرّطوا في جنـب االله

  .عليهم لا غيريستقيم إلاّ أن تعدّ تعذيبات إلهيّة و نكالات و وبالات 
ـاسِ وَ  (: و قد جمع االله تعالى هذه المعاني في قوله عـزّ مـن قائـل :bا َvْا نَـPُِي:امُ ندُاو

َ
وَ تلِكَْ الأْ

يـ ِ
ـصَ االله ا9: ـالمvَِِ وَ ِ]ُمَحِّ خِذَ مِنكُْمْ شُهَداءَ وَ االله لا Vُِـبُّ الظ: ينَ آمَنوُا وَ َ{ت: ِ

نَ ِ]عَْلمََ االله ا9:
  ).١٤١: آل عمران( ) نوُا وَ َ{مْحَقَ الYْفِرِينَ آمَ 

فيمــا يزيــد علــى  - إلى أن بعــث االله محمّــداً  و تــاريخ اليهــود مــن لــدن بعثــة موســى 
فيمـا يقـرب مـن سـتّة  -و كذا تاريخ النصارى من لدن رفع المسـيح إلى ظهـور الإسـلام  -ألفي سنة 

ــتي أذنبوهــا، و جــرائم ارتكبوهــا، و لم يبقــوا منهــا  -رون علــى مــا يقــال قــ مملــوءٌ مــن أنــواع الــذنوب الّ
باقيـة ثمّ أصــرّوا و اســتكبروا مـن غــير نــدم، فالنوائـب الحالــّة بســاحتهم لا تسـتحقّ إلاّ اســم العــذاب و 

  .النكال
فهـذه الابـتلاءات بـالنظر إلى طبيعتهـا و أمّا أنّ المسلمين ابتلوا بأمثال ما ابتليت بـه هـؤلاء الامُـم 

ــت مــن قبــل و لــن تجــد  ــتي قــد خل الكونيّــة ليســت إلاّ حــوادث ســاقتها يــد التــدبير الإلهــيّ ســنّة االله الّ
لســنّة االله تبــديلاً، و بــالنظر إلى حــال المســلمين المبتلــين 4ــا فيمــا كــانوا علــى طريــق الحــقّ لم تكــن إلاّ 

ه مــن قبيـل النكــال و العــذاب، و لـيس لأحــد علــى االله كرامــة، و امتحانـات إلهيــّة، و فيمــا انحرفـوا عنــ
  لا لمتحكّم عليه حقّ و لم يثبت القرآن 
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  .لهم على ر4ّم كرامة، و لا عدهم أبناء االله و أحبّاءه، و لا اعتنى بما تسمّوا به من أسماء أو ألقاب
نْ تدَْخُلوُا ا (: قال تعـالى مخاطبـاً لهـم

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
ينَ جاهَدُوا مِـنكُْمْ أ ِ

ا َ{عْلمَِ االله ا9: ةَ وَ لمَ: Bْنَ:
ابرِِينَ  وْ  -إلى أن قال  - وَ َ{عْلمََ الص:

َ
 فإَنِْ مـاتَ أ

َ
سُلُ أ دٌ إلاِ: رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ قَبلِْهِ الرُّ مَ: ُ̂ وَ ما 

 Qَ ْقتُِلَ اغْقَلبَتُْم   Qَ ْعْقـابكُِمْ وَ مَـنْ َ{نقَْلِـب
َ
جْزِي االله عَ   أ ـ االله شَـيئْاً وَ سَـيَ قِبيَـْهِ فلَـَنْ يَُ{:

اكِرِينَ  هْلِ الكِْتابِ مَنْ  (: و قال تعـالى) ١٤٤: آل عمران( ) الش:
َ
ماkِِّ أ

َ
ماغِيِّكُمْ وَ لا أ

َ
ليَسَْ بأِ
 ً ا وَ لا نصqَِا k[َِمِنْ دُونِ االله و ُdَ ْد ِEَ زَْ بهِِ وَ لاEُ ً١٢٣: ساءالن( ) َ{عْمَلْ سُوءا.(  

بكُُمْ بـِذُنوُبكُِمْ  (: و في الآية أعني قوله وجـه آخـر و هـو أن يكـون المـراد  )قـُلْ فلَِـمَ ُ{عَـذِّ
بكُُمْ (بالعـذاب الاُخـرويّ، و المضـارع  بمعـنى الاسـتقبال دون الاسـتمرار كمـا في الوجـه السـابق ) ُ{عَذِّ

أمّــا اليهـــود فقـــد نقــل القـــرآن عـــنهم : ملـــةفــإنّ أهـــل الكتــاب معترفـــون بالعـــذاب بحــذاء ذنـــو4م في الج
ي:امـاً مَعْـدُودَةً  (: قـولهم

َ
ـارُ إلاِ: ك :bـناَ ا و أمّـا النصـارى فـإّ#م و إن قـالوا ) ٨٠: البقـرة( )لنَْ يَمَس:

بالفــداء لمغفــرة الــذنوب لكنــّه إثبــات في نفســه للــذنوب و العــذاب الــّذي أصــاب المســيح بالصــلب و 
وبــاً كالزنــا و نحــوه، و الكنيســة كانــت تثبتــه عمــلاً بمــا كانــت تصــدره مــن الأناجيــل مــع ذلــك تثبــت ذن

  .لكنّ الوجه هو الأوّل. هذا. صكوك المغفرة
بُ مَـنْ �شَـاءُ وَ الله ُ�لـْكُ  ( :قولـه تعـالى نْ خَلـَقَ َ{غْفِـرُ لمَِـنْ �شَـاءُ وَ ُ{عَـذِّ غْتُمْ 2ََyٌ ِ�م:

َ
بلَْ أ

رضِْ وَ ما بَ 
َ
ماواتِ وَ الأْ : حجّة ثانية مسـوقة علـى نحـو المعارضـة محصّـلها ) ينْهَُما وَ إَِ]هِْ المَْصqُِ الس:

أن النظــر في حقيقــتكم يــؤدّي إلى بطــلان دعــواكم أنّكــم أبنــاء االله و أحبّــاؤه، فــإنّكم بشــر مــن جملــة 
ة من خلقه االله من بشر أو غيره لا تمتازون عن سائر من خلقه االله منهم، و لا يزيد أحـد مـن الخليقـ

من السماوات و الأرض و ما بينهما على أنهّ مخلوق الله الـّذي هـو المليـك الحـاكم فيـه و في غـيره بمـا 
ـــه و في غـــيره، و إذا كـــان كـــذلك كـــان الله  ــّـه المليـــك الحـــاكم في شـــاء و كيفمـــا شـــاء و سيصـــير إلى رب

امـة أو غــير سـبحانه أن يغفـر لمـن شـاء مـنهم، و يعـذّب مـن شـاء مـنهم مـن غـير أن تمانعـه مزيـّة أو كر 
  ء ما يريده من مغفرة أو عذاب أو يقطع سبيله قاطع أو يضرب دونه  ذلك من أن يريد في شي
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  .حجاب يحجبه عن نفوذ المشيئة و مضيّ الحكم
نْ خَلـَقَ  (: فقولـه غْتُمْ 2ََyٌ ِ�م:

َ
وَ الله ُ�لـْكُ  (: بمنزلـة إحـدى مقـدّمات الحجّـة، و قولـه )بلَْ أ

ماواتِ وَ ا رضِْ وَ ما بيَنْهَُماالس:
َ
مقدّمـة ثالثـة، و  ) وَ إَِ]ـْهِ المَْصِـqُ  (: مقدّمة اخُرى و قولـه ) لأْ

بُ مَـنْ �شَـاءُ  (: قولـه أنـّه لا : بمنزلـة نتيجـة البيـان الـّتي تنـاقض دعـواهم )َ{غْفِرُ لمَِنْ �شَاءُ وَ ُ{عَـذِّ
  .سبيل إلى تعذيبهم
هْلَ الكِْتابِ قَ  ( :قوله تعـالى

َ
ُ لكَُمْ Qَ يا أ ِّvَُا يبbُسُـلِ   دْ جاءَكُمْ رسَُو ةٍ مِـنَ الرُّ َzْقـال  )فَـ

ــلَ  (: الفتــور ســكون بعــد حــدّة و لــين بعــد شــدّة، و ضــعف بعــد قــوّة قــال تعــالى: الراغــب هْ
َ
ــا أ ي

 Qَ ْلكَُم ُ ِّvَُا يبbُسُلِ   الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُو ةٍ مِنَ الرُّ َzَْء رسول  مجي أي سكون خال عن )ف
  .انتهي. االله

و الآيــة خطــاب ثــان لأهــل الكتــاب مــتمّم للخطــاب الســابق فــإنّ الآيــة الاُولى بيّنــت لهــم أنّ االله 
أرسل إليهم رسولاً أيدّه بكتاب مبين يهدي بـإذن االله إلى كـلّ خـير و سـعادة، و هـذه الآيـة تبـينّ أنّ 

  .ما جاءنا من بشير و لا نذير: م أن يقولواذلك البيان الإلهيّ إنمّا هو لإتمام الحجّة عليه
ــمْ (و 4ــذا البيــان يتأيــّد أن يكــون متعلّــق الفعــل  ُ لكَُ ِّvــ في هــذه الآيــة هــو الــّذي في الآيــة ) يبَُ

يبــينّ لكــم كثــيراً ممــّا كنــتم تخفــون مــن الكتــاب أي إنّ هــذا الــدين الــّذي تــدعون : الســابقة، و التقــدير
كنتم تدينون به مصدّقاً لما معكم و الّذي يـرى فيـه مـن مـوارد الاخـتلاف إليه هو بعينه دينكم الّذي  

فإنمّا هو بيان لما أخفيتموه من معارف الدين الـّتي بيّنتـه الكتـب الإلهيـّة، و لازم هـذا الوجـه أن يكـون 
ُ لكَُمْ  (: قوله ِّvَُا يبbُهْلَ الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُو

َ
اب السـابق من قبيل إعادة عـين الخطـ ) يا أ

 )أنَْ تَـقُولـُوا مـا جاءَنـا  (: لضمّ بعض الكلام المفصول عن الخطـاب السـابق المتعلـّق بـه و هـو قولـه
إلخ إليــه و إنمّــا جــوّز ذلــك وقــوع الفصــل الطويــل بــين المتعلّــق و المتعلّــق بــه و هــو شــائع في اللّســان، 

  :قال
ـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــربط النعامـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــنيّ    قربّ

ــــــــــــال     ــــــــــــل عــــــــــــن حي   لقحــــــــــــت حــــــــــــرب وائ

  
ـــــــــــــــــــــــــا    مـــــــــــــــــــــــــربط النعامـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــنيّ قرّب

ـــــــــــــــــع الكـــــــــــــــــريم       بالشســـــــــــــــــع غـــــــــــــــــال إنّ بي

  
ُ لكَُمْ (و يمكن أن يكون خطاباً مستأنفاً و الفعل  ِّvَُإنمّا حذف متعلّقه) يب.  
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للدلالة على العموم أي يبينّ لكم جميع مـا يحتـاج إلى البيـان، أو لتفخـيم أمـره أي يبـينّ لكـم أمـراً 
سُـلِ   Qَ  (: قوله عظيماً تحتاجون إلى بيانه، و ةٍ مِـنَ الرُّ َzْلا يخلـو عـن إشـعار أو دلالـة علـى  )فَـ

ــإنّ المعــنى ــت حــاجتكم إلى بيانــه و الزمــان خــال مــن الرســل حــتىّ : هــذه الحاجــة ف يبــينّ لكــم مــا مسّ
  .يبيّنوا لكم ذلك

نْ يَقُولوُا ما جاءَنا مِـنْ yشَِـqٍ وَ لا نـَذِيرٍ  (: و قولـه
َ
 )قـَدْ جـاءَكُمْ  (: ، متعلـّق بقولـه)أ

  .حذر أن تقولوا، أو لئلاّ تقولوا: بتقدير
ــدِيرٌ  nَ ِّ2ُْ   وَ االله Qَ  (: و قولــه ــت لا تــرى جــواز   ) ءٍ قَ كأنــّه لــدفع الــدخل فــإنّ اليهــود كان

تشريع شريعة بعد شـريعة التـوراة لـذها4م إلى امتنـاع النسـخ و البـداء فـردّ االله سـبحانه مـزعمتهم بأّ#ـا 
 )مـا ننَسَْـخْ مِـنْ آيـَةٍ  (: نافي عموم القدرة، و قد تقدّم الكلام في النسخ في تفسير قولـه تعـالىت

  .في الجزء الأوّل من الكتاب) ١٠٦: البقرة: (الآية

   )كلام في طريق التفكّر الّذي يهدي إليه   (

  )القرآن و هو بحث مختلط  (
اة فكريــّة لا تــتمّ لــه إلاّ بــالإدراك الــّذي نســمّيه فكــراً، و  ممــّا لا نرتــاب فيــه أنّ الحيــاة الإنســانيّة حيــ

كان مـن لـوازم ابتنـاء الحيـاة علـى الفكـر أنّ الفكـر كلّمـا كـان أصـحّ و أتمّ كانـت الحيـاة أقـوم، فالحيـاة 
بأيــّة ســنّة مــن الســنن أخــذ الإنســان، و في أيّ طريــق مــن الطــرق المســلوكة و غــير المســلوكة  -القيّمــة 

ــــه يكــــون حظّهــــا مــــن  -ســــلك الإنســــان  ــــه، و بقــــدر حظّهــــا من ــــالفكر القــــيّم و تبتــــني علي تــــرتبط ب
  .الاستقامة

 وَ مَـنْ Jنَ  (: و قد ذكر االله سـبحانه في كتابـه العزيـز بطـرق مختلفـة و أسـاليب متنوّعـة كقولـه
َ
أ

اسِ كَمَنْ مَثَ  :bبهِِ ِ$ ا nِْنوُراً َ{م ُdَ ينْاهُ وَ جَعَلنْا حْيَ
َ
لمُاتِ ليَسَْ xِارِجٍ مِنهْـامَيتْاً فأَ  ) لهُُ ِ$ الظُّ

يـنَ لا َ{عْلمَُـونَ  (: ، و قولـه)١٢٢: الأنعام( ِ
ينَ َ{عْلمَُـونَ وَ ا9: ِ

، و )٩: الزمـر( )هَلْ �سَْتوَيِ ا9:
وتوُا العِْلمَْ دَرجَاتٍ  (: قولـه

ُ
ينَ أ ِ

ينَ آمَنوُا مِنكُْمْ وَ ا9: ِ
عِ االله ا9:  (: و قولـه) ١١: اgادلـة( ) يرَْفَ

وِ:كَ 
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
ت:بِعُونَ أ ينَ �سَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ ِ

ْ عِبادِ ا9: ب2َِّ   فَ
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ْ\ـابِ 
َ
ولـُوا الأْ

ُ
وِ:كَ هُمْ أ

ُ
ينَ هَداهُمُ االله وَ أ ِ

إلى غـير ذلـك مـن الآيـات الكثـيرة ) ١٨: الزمـر( ) ا9:
ــتي لا تحتــاج إلى الإيــراد إلى الفكــر الصــحيح و تــرويج طريــق العلــم ممـّـا لا  فــأمر القــرآن في الــدعوة. الّ

  .ريب فيه
إنِ:  (: و القرآن الكـريم مـع ذلـك يـذكر أنّ مـا يهـدي إليـه طريـق مـن الطـرق الفكريـّة، قـال تعـالى

قـْوَمُ 
َ
oِ ِ{َ أ أي الملـّة أو السـنّة أو الطريقـة الـّتي هـي أقـوم، و ) ٩: إسـراء( )هذَا القُْرْآنَ َ{هْدِي للِ:ـ

: لى أيّ حال هي صراط حيويّ كونه أقوم يتوقـّف علـى كـون طريـق الفكـر فيـه أقـوم، و قـال تعـالىع
ـلامِ وَ  ( بـَعَ رضِْـوانهَُ سُـبلَُ الس: قَدْ جاءَكُمْ مِنَ االله نوُرٌ وَ كِتابٌ مُبvٌِ َ{هْـدِي بـِهِ االله مَـنِ اي:

ورِ بإِِذْنهِِ وَ  ُّbلمُاتِ إَِ: ا و الصـراط ) ١٦: المائـدة( ) jِاطٍ ُ�سْتَقِيمٍ   َ{هْدِيهِمْ إِ:eُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ
المســتقيم هــو الطريــق البـــينّ الـّـذي لا اخــتلاف فيــه و لا تخلــّـف أي لا ينــاقض الحــقّ المطلـــوب، و لا 

  .يناقض بعض أجزائه بعضاً 
ه أحــال فيــه إلى و لم يعـينّ في الكتــاب العزيـز هــذا الفكــر الصـحيح القــيّم الـّذي ينــدب إليــه إلاّ أنـّ

ما يعرفه الناس بحسـب عقـولهم الفطريـّة، و إدراكهـم المركـوز في نفوسـهم، و أنـّك لـو تتبّعـت الكتـاب 
الإلهيّ ثمّ تدبرّت في آياته وجدت ما لعلّه يزيد علـى ثلاثمائـة آيـة تتضـمّن دعـوة النـاس إلى التفكّـر أو 

قـُلْ فَمَـنْ  (: الحجّة لإثبات حقّ أو لإبطال باطل كقولـه التذكّر أو التعقّل، أو تلقّن النبيّ 
ـهُ  م:

ُ
نْ ُ{هْلِكَ المَْسِيحَ انْنَ َ�ـرْيَمَ وَ أ

َ
رادَ أ

َ
أو تحكـي الحجّـة عـن ) الآيـة( ) َ{مْلِكُ مِنَ االله شَيئْاً إنِْ أ

مــؤمن آل فرعــون و أنبيائــه و أوليائــه كنــوح و إبــراهيم و موســى و ســائر الأنبيــاء العظــام، و لقمــان و 
رضِْ  (: كقوله  غيرهما 

َ
ماواتِ وَ الأْ  ِ$ االله شَكN فاطِرِ الس:

َ
، )١٠: إبـراهيم( ) قالتَْ رسُُلهُُمْ أ

ـكَ لظَُلـْمٌ عَظِـيمٌ  (: و قوله ْ ـكْ بـِاالله إنِ: ال2ِّ  ) وَ إِذْ قالَ لقُْمانُ لاِبنِْهِ وَ هُوَ يعَِظُهُ يا نnَُ: لا ت2ُِْ
نْ  (: ، و قولـه)١٣: لقمـان(

َ
 يَقْتلُـُونَ رجَُـلاً أ

َ
وَ قالَ رجَُلٌ ُ�ؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرعَْوْنَ يكَْتُمُ إِيمانـَهُ أ

يِّناتِ مِـنْ رَبِّكُـمْ  َ االله وَ قَدْ جاءَكُمْ باِْ\َ ِّpَو قولـه حكايـة عـن )٢٨: غـافر: (الآيـة ) َ{قُولَ ر ،
نـْتَ قـاضٍ   Qَ قالوُا لنَْ نؤُْثرَِكَ  (: سـحرة فرعـون

َ
ي فَطَرَنا فاَقضِْ ما أ ِ

يِّناتِ وَ ا9: ما جاءَنا مِنَ اْ\َ
نيْا ُّuيَاةَ اCْهذِهِ ا Fِْن:ما يَق   ).٧٢: طه: (إلى آخر ما احتجوا به ) إِ

  ء مماّ  و لم يأمر االله تعالى عباده في كتابه و لا في آية واحدة أن يؤمنوا به أو بشي
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يسـلكوا سـبيلاً علـى العميـاء و هـم لا يشـعرون، حـتىّ أنـّه علـّل الشـرائع و الأحكـام هو من عنده أو 
 (: الّتي جعلها لهم مماّ لا سبيل للعقل إلاّ تفاصيل ملاكاته بـامُور تجـري مجـرى الاحتجاجـات كقولـه

Gْلاةَ يَن كْـuَُ   إنِ: الص:
َ
كْـرُ االله أ  (: و قولـه) ٤٥: كبـوتالعن( ) عَنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنكَْـرِ وَ 9َِ

قُـونَ  كُمْ يَت: ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََل: ِ
يامُ كَما كُتِبَ Qََ ا9: ، و )١٨٣: البقـرة( ) كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ

ـرَُ'مْ وَ ِ]ُـتِم:  (: قولـه في آيـة الوضـوء جْعَلَ عَليَكُْمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ يرُِيدُ ِ]ُطَهِّ ما يرُِيدُ االله ِ]َ
كُمْ تشَْكُرُونَ نعِْ    .إلى غير ذلك من الآيات) ٦: المائدة( ) مَتهَُ عَليَكُْمْ لعََل:

و هــذا الإدراك العقلــيّ أعــني طريــق الفكــر الصــحيح الــّذي يحيــل إليــه القــرآن الكــريم و يبــني علــى 
لـّذي تصديقه ما يدعو إليه من حقّ أو خير أو نفع، و يزجر عنه من باطل أو شـرّ أو ضـرّ إنمّـا هـو ا

نعرفـــه بالخلقـــة و الفطـــرة ممــّـا يتغـــيرّ و لا يتبـــدّل و لا يتنـــازع فيـــه إنســـان و إنســـان، و لا يختلـــف فيـــه 
اثنان، و إن فرض فيه اختلاف أو تنـازع فإنمّـا هـو مـن قبيـل المشـاجرة في البـديهيّات ينتهـي إلى عـدم 

  .الصحيح تصوّر أحد المتشاجرين أو كليهما حقّ المعنى المتشاجر فيه لعدم التفاهم
ء لسـنا  و أمّا أنّ هذا الطريق الّذي نعرفـه بحسـب فطرتنـا الإنسـانيّة مـا هـو؟ فلـئن شـككنا في شـي

ـــدأ و المعـــاد، و  ـــا كمســـائل المب ـــة مســـتقلّة منفكّـــة عـــن أعمالن ـــة واقعيّ نشـــكّ أنّ هنـــاك حقـــائق خارجيّ
ولاً يقينيـّاً اسـترحنا في ذلـك مسائل اخُرى رياضيّة أو طبيعيّة و نحو ما إذا أردنا أن نحصل عليها حص

إلى قضايا أوليّة بديهيّة غير قابلة للشكّ، و اخُرى تلزمها لزوماً كذلك، و نرتبّهـا ترتيبـاً فكريـّاً خاصّـاً 
. ب ف ج. لــو كــان أ: ج، و كقولنــا. ج، ف أ. ب، و كــلّ ب. أ: نسـتنتج منهــا مــا نطلبــه كقولنــا

د و لـو . ب فـج. إن كـان أ: ز و كقولنـا. ه لـو كـان أ ب، ف: ز ينـتج. د، و لو كان ج د ف ه
  .ب ج: ب، ينتج. لكنّ أ

و هذه الأشكال الّتي ذكرناها و المـوادّ الأوّليـّة الـّتي أشـرنا إليهـا امُـور بديهيـّة يمتنـع أن يرتـاب فيهـا 
إنســان ذو فطــرة ســليمة إلاّ عــن آفــة عقليّــة أو لاخــتلاط في الفهــم مقــتض لعــدم تعقّــل هــذه الامُــور 

  روريةّ بأخذ مفهوم تصوّريّ أو تصديقيّ آخر مكان الض
   



٢٧٨ 

  .التصوّر أو التصديق البديهيّ، كما هو الغالب فيمن يتشكّك في البديهيّات
ــّتي اوُردت علــى هــذا الطريــق المنطقــيّ المــذكور وجــدنا  و نحــن إذا راجعنــا التشــكيكات و الشــبه ال

مثــل القــوانين المدوّنــة في المنطــق الراجعــة إلى  أّ#ــم يعتمــدون في اســتنتاج دعــاويهم و مقاصــدهم علــى
الهيئة و المادّة بحيث لو حلّلنا كلامهـم إلى المقـدّمات الابتدائيـّة المـأخوذة فيـه عـاد إلى مـوادّ و هيئـات 
ـــا بعـــض تلـــك المقـــدّمات أو الهيئـــات إلى مـــا يهتـــف المنطـــق بعـــدم إنتاجهـــا عـــاد  ـــو غيرّن ـــة، و ل منطقيّ

لا يرضــون بــذلك، و هــذا بعينــه أوضــح شــاهد علــى أنّ هــؤلاء معترفــون  الكــلام غــير منــتج، و رأيــتهم
بحسب فطـرQم الإنسـانيّة بصـحّة هـذه الاُصـول المنطقيـّة مسـلّمون لهـا مسـتعملون إياّهـا، جحـدوا 4ـا 

  .و استيقنتها أنفسهم
نطـق لو كان المنطق طريقـاً موصـلاً لم يقـع الاخـتلاف بـين أهـل الم ( :كقول بعض المتكلّمين  -١

فقد استعمل القياس الاسـتثنائيّ مـن حيـث لا يشـعر، و قـد غفـل  )لكنّا نجدهم مختلفين في آرائهم 
هذا القائل عـن أنّ معـنى كـون المنطـق آلـة الاعتصـام أنّ اسـتعماله كمـا هـو حقّـه يعصـم الإنسـان مـن 

مــا أنّ الســيف الخطـأ، و أمّــا أنّ كــلّ مسـتعمل لــه فإنمّــا يســتعمله صـحيحاً فــلا يدّعيــه أحـد، و هــذا ك
  .آلة القطع لكن لا يقطع إلاّ عن استعمال صحيح

إنّ هذه القوانين دوّنت ثمّ كمّلت تـدريجاً فكيـف يبتـني عليهـا ثبـوت الحقـائق  :و قول بعضهم -٢
الواقعيّة؟ و كيف يمكن إصابة الواقع لمـن لم يعرفهـا أو لم يسـتعملها؟ و هـذا كسـابقه قيـاس اسـتثنائيّ 

و قد غلـط القائـل في معـنى التـدوين، فـإنّ معنـاه الكشـف التفصـيليّ عـن قواعـد . الطةو من أردء المغ
  .معلومة للإنسان بالفطرة إجمالاً لا أنّ معنى التدوين هو الإيجاد

إنّ هــذه الاُصــول إنمّــا روّجــت بــين النــاس لســدّ بــاب أهــل البيــت أو لصــرف  :و قــول بعضــهم -٣
فيجـــب علـــى المســـلمين اجتنا4ـــا و هـــذا كـــلام منحـــلّ إلى أقيســـة النــاس عـــن اتبّـــاع الكتـــاب و الســـنّة 

و لم يـــتفطّن المســـتدلّ بـــه أنّ تســـوية طريـــق لغـــرض فاســـد أو ســـلوكه لغايـــة غـــير . اقترانيــّـة و اســـتثنائيّة
محمــودة لا ينــافي اســتقامته في نفســه كالســيف يقتــل بــه المظلــوم، و كالــدين يســتعمل لغــير مرضــاة االله 

  .سبحانه
   



٢٧٩ 

إنّ الســلوك العقلــيّ ربمّــا انتهــى بســالكه إلى مــا يخــالف صــريح الكتــاب و  ( :ول بعضــهمو قــ -٤
و هـذا قيـاس اقـترانيّ مؤلـّف غـولط فيـه مـن جهـة أنّ  )السنّة كما نرى من آراء كثـير مـن المتفلسـفين 

ــــة بــــل مــــادّة فاســــدة غريبــــة داخلــــت المــــوادّ  ــــيس هــــو شــــكل القيــــاس و لا مــــادّة بديهيّ هــــذا المنهــــي ل
  .ةالصحيح
المنطــق إنمّــا يتكفّــل تمييــز الشــكل المنــتج مــن الشــكل الفاســد و أمّــا المــوادّ  ( :و قــول بعضــهم -٥

فلــيس فيهــا قــانون يعصــم الإنســان مــن الخطــأ فيهــا و لا يــؤمن الوقــوع في الخطــأ لــو راجعنــا غــير أهــل 
يـّة أخبـار الآحـاد و فيه مغالطة مـن جهـة أنـّه سـيق لبيـان حجّ  )العصمة، فالمتعينّ هو الرجوع إليهم 

أو مجموع الآحـاد و الظـواهر الظنـّيـّة مـن الكتـاب، و مـن المعلـوم أنّ الاعتصـام بعصـمة أهـل العصـمة 
إنمّا يحصل فيمـا أيقنـّا مـن كلامهـم بصـدوره و المـراد منـه معـاً يقينـاً صـادقاً، و أنىّ يحصـل ذلـك  

ة؟ و كذا في كلّ ما دلالته ظنـّيّة، و إذا كـان المنـاط في في أخبار الآحاد الّتي هي ظنـّيّة صدوراً و دلال
الاعتصـــام هـــو المـــادّة اليقينيّـــة فمـــا الفـــرق بـــين المـــادّة اليقينيــّـة المـــأخوذة مـــن كلامهـــم و المـــادّة اليقينيّـــة 

  .المأخوذة من المقدّمات العقليّة؟ و اعتبار الهيئة مع ذلك على حاله
أوّلاً أنــّـه : فيـــه )الموادّ العقليّـــة بعـــد هـــذه الاشـــتباهات كلّهـــا لا يحصـــل لنـــا اليقـــين بـــ (: و قـــولهم

أنّ هـذا الكـلام بعينـه مقدّمـة عقليـّة يـراد اسـتعمالها يقينيـّة، و الكـلام مشـتمل علـى : و ثانيـاً . مكابرة
  .الهيئة
ـــز،  ( :و قـــول بعضـــهم -٦ ـــة في الكتـــاب العزي ـــاج إليـــه النفـــوس الإنســـانيّة مخزون إنّ جميـــع مـــا يحت

  .)فما الحاجة إلى أسآر الكفّار و الملاحدة؟  دعة في أخبار أهل العصمة مو 
و الجواب عنـه أنّ الحاجـة إليهـا عـين الحاجـة الـّتي تشـاهد في هـذا الكـلام بعينـه، فقـد الُـّف تأليفـاً 

تلـك الاُصـول المنطقيـّة بعـض  اقترانيّاً منطقيّاً، و استعملت فيه الموادّ اليقينيّة لكن غولط فيه أوّلاً بـأنّ 
  .ما هو مخزون مودع في الكتاب و السنّة، و لا طريق إليها إلاّ البحث المستقلّ 

   



٢٨٠ 

أنّ عـــدم حاجـــة الكتـــاب و الســـنّة و اســـتغناءهما عـــن ضـــميمة تنضـــمّ إليهمـــا غـــير عـــدم : و ثانيـــاً 
إلاّ كمثـل الطبيـب الباحـث  حاجة المتمسّك 4ما و المتعاطي لهما، و فيـه المغالطـة، و مـا مثـل هـؤلاء

عـــن بـــدن الإنســـان لـــو ادّعـــى الاســـتغناء عـــن تعلـّــم العلـــوم الطبيعيـّــة و الاجتماعيـّــة و الأدبيـّــة، لأنّ 
أو كمثــل الإنســان الجاهــل إذا اســتنكف عــن تعلــّم العلــوم معتــذراً أنّ جميــع . الجميــع متعلــّق بالإنســان

  .العلوم مودعة في الفطرة الإنسانيّة
و (أنّ الكتاب و السنّة هما الـداعيان إلى التوسّـع في اسـتعمال الطـرق العقليـّة الصـحيحة  :و ثالثاً 

ينَ �سَْـتَمِعُونَ  (: قال تعالى) ليست إلاّ المقدّمات البديهيّة أو المتّكئة على البديهيّة ِ
ْ عِبادِ ا9: ب2َِّ فَ

ينَ هَداهُمُ  ِ
وِ:كَ ا9:

ُ
حْسَنهَُ أ

َ
ت:بِعُونَ أ ْ\ابِ  القَْوْلَ فَيَ

َ
ولوُا الأْ

ُ
وِ:كَ هُمْ أ

ُ
إلى ) ١٨: الزمـر( ) االله وَ أ

غير ذلك من الآيات و الأخبار الكثيرة، نعم الكتاب و السنّة ينهيان عـن اتبّـاع مـا يخالفهمـا مخالفـة 
صريحة قطعيّة لأنّ الكتاب و السنّة القطعيّة من مصاديق ما دلّ صريح العقل على كو#ما مـن الحـقّ 

من المحال أن يبرهن العقل ثانياً علـى بطـلان مـا بـرهن علـى حقّيّتـه أوّلاً، و الحاجـة إلى  و الصدق، و
تمييــز المقـــدّمات العقليــّـة الحقّـــة مـــن الباطلـــة ثمّ التعلــّـق بالمقـــدّمات الحقّـــة كالحاجـــة إلى تمييـــز الآيـــات و 

ييـز الأخبـار الصـادرة حقّـاً الأخبار المحكمة من المتشا4ة ثمّ التعلّق بالمحكمـة منهمـا، و كالحاجـة إلى تم
  .من الأخبار الموضوعة و المدسوسة و هي أخبار جمةّ

أنّ الحـــقّ حـــقّ أينمـــا كـــان و كيفمـــا اُصـــيب و عـــن أيّ محـــلّ اخُـــذ، و لا يـــؤثرّ فيـــه إيمـــان : و رابعـــاً 
ة حاملـــه و كفـــره، و لا تقـــواه و فســـقه، و الإعـــراض عـــن الحـــقّ بغضـــاً لحاملـــه لـــيس إلاّ تعلّقـــا بعصـــبيّ 

  .الجاهليّة الّتي ذمّها االله سبحانه و ذمّ أهلها في كتابه العزيز و بلسان رسله 
إنّ طريق الاحتياط في الدين المندوب إليه في الكتـاب و السـنّة الاقتصـار  ( :و قول بعضهم -٧

ة فـإنّ فيـه التعـرّض على ظواهر الكتاب و السـنّة و الاجتنـاب عـن تعـاطي الاُصـول المنطقيـّة و العقليـّ
  .)للهلاك الدائم و الشقوة الّتي لا سعادة بعدها أبداً 
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و فيــه أنّ هــذا البيــان بعينــه قــد تعــوطي فيــه الاُصــول المنطقيّــة و العقليّــة فإنــّه مشــتمل علــى قيــاس 
البيـان  علـى أنّ . استثنائيّ اخُذ فيه مقدّمات عقليّة متبيّنة عند العقـل و لـو لم يكـن كتـاب و لا سـنّة

إنمّــا يــتمّ فــيمن لا يفــي اســتعداده بفهــم الامُــور الدقيقــة العقليــّة و أمّــا المســتعدّ الــّذي يطيــق ذلــك فــلا 
دليل من كتاب و لا سنّة و لا عقل على حرمانه من نيل حقـائق المعـارف الـّتي لا كرامـة للإنسـان و 

  .يعاً لا شرافة إلاّ 4ا، و قد دلّ على ذلك الكتاب و السنّة و العقل جم
إنّ طريــق الســلف الصــالح كـــان مباينــاً لطريــق الفلســـفة و : -فيمــا ذكـــره  - :و قــول بعضــهم -٨

العرفان و كانوا يستغنون بالكتاب و السنّة عن اسـتعمال الاُصـول المنطقيـّة و العقليـّة كالفلاسـفة، و 
  .عن استعمال طرق الرياضة كالعرفاء

ــت فلســفة يونــان في عصــ ر الخلفــاء إلى العربيّــة رام المتكلّمــون مــن المســلمين و قــد كــانوا ثمّ لمـّـا نقل
من تبعة القرآن إلى تطبيق المطالب الفلسفيّة على المعارف القرآنيّة فتفرقّـوا بـذلك إلى فـرقتي الأشـاعرة 
و المعتزلة، ثمّ نبغ آخرون في زمان الخلفاء تسمّوا بالصوفيّة و العرفـاء كـانوا يـدّعون كشـف الأسـرار و 

لعلم بحقائق القرآن و كانوا يزعمون أّ#م في غنى عن الرجوع إلى أهل العصـمة و الطهـارة، و بـذلك ا
عـنهم، و لم يـزل الأمـر علـى ذلـك  - و هـم المتمسّـكون بـذيلهم  -امتازت الفقهاء و الشيعة 

و عنــد ذلــك أخــذ ) قبــل مائــة ســنة تقريبــاً (إلى مــا يقــرب مــن أواســط القــرن الثالــث عشــر مــن الهجــرة 
في التـدليس و التلبـيس و تأويـل مقاصـد القـرآن و الحـديث إلى مـا ) يعـني الفلاسـفة و العرفـاء(هؤلاء 

  .يوافق المطالب الفلسفيّة و العرفانيّة حتىّ اشتبه الأمر على الأكثرين
  .السنّة و استنتج من ذلك أنّ هذه الاُصول مخالفة للطريقة الحقّة الّتي يهدي إليها الكتاب و

ــــاه  -ثمّ أورد بعــــض الإشــــكالات علــــى المنطــــق  كوجــــود الاخــــتلاف بــــين المنطقيـّـــين   -ممــّــا أوردن
أنفســــهم، و وقــــوع الخطــــأ مــــع اســــتعماله، و عــــدم وجــــود البــــديهيّات و اليقينيــّــات بمقــــدار كــــاف في 

مــا يسـتفاد مــن المسـائل الحقيقيـّة، ثمّ ذكــر مسـائل كثــيرة مـن الفلســفة و عـدّها جميعـاً مناقضــة لصـريح 
  .الكتاب و السنّة

   



٢٨٢ 

  .هذا محصّل كلامه و قد لخّصناه تلخيصاً 
ــت شــعري أيّ جهــة مــن الجهــات الموضــوعة في هــذا الكــلام علــى كثرQــا تقبــل الإصــلاح و  و لي

  .الترميم فقد استظهر الداء على الدواء
و قصــدهم إلى تطبيــق الفلســفة  أمّــا مــا ذكــره مــن تــاريخ المتكلّمــين و انحــرافهم عــن الأئمّــة 

علــى القــرآن و انقســامهم بــذلك إلى فــرقتي الأشــاعرة و المعتزلــة و ظهــور الصــوفيّة و زعمهــم أّ#ــم و 
متّبعــيهم في غــنى عــن الكتــاب و الســنّة و بقــاء الأمــر علــى هــذا الحــال و ظهــور الفلســفة العرفانيــّة في 

  .ء إشارة إلى ذلك كلّه إجمالاً  التاريخ القطعيّ، و سيجيالقرن الثالث عشر كلّ ذلك مماّ يدفعه 
علــى أنّ فيــه خلطــاً فاحشــاً بــين الكــلام و الفلســفة فــإنّ الفلســفة تبحــث بحثــاً حقيقيـّـاً و يــبرهن 
علـــى مســـائل مســـلّمة بمقـــدّمات يقينيـّــة و الكـــلام يبحـــث بحثـــاً أعـــمّ مـــن الحقيقـــيّ و الاعتبــــاريّ، و 

مسـلّمة بمقـدّمات هـي أعـمّ مـن اليقينيـّة و المسـلّمة، فبـين الفنـّين أبعـد  يستدلّ على مسـائل موضـوعة
ممـّـا بــين الســماء و الأرض، فكيــف يتصــوّر أن يــروم أهــل الكــلام في كلامهــم تطبيــق الفلســفة علـــى 
القرآن؟ على أنّ المتكلّمين لم يزالوا منذ أوّل ناجم نجم مـنهم إلى يومنـا هـذا في شـقاق مـع الفلاسـفة 

و الموجـــود مـــن كتـــبهم و رســـائلهم و المنقـــول مـــن المشـــاجرات الواقعـــة بيـــنهم أبلـــغ شـــاهد  و العرفـــاء،
  .يشهد بذلك

و لعــلّ هــذا الإســناد مــأخوذ مــن كــلام بعــض المستشــرقين القائــل بــأنّ نقــل الفلســفة إلى الإســلام 
لفلسـفة و هذا، و قد جهل هذا القائل معـنى الكـلام و ا. هو الّذي أوجد علم الكلام بين المسلمين

  .غرض الفنّين و العلل الموجبة لظهور التكلّم و رمي من غير مرمى
الفرق بين الكـلام و الفلسـفة بـأنّ البحـث الكلامـيّ : و أعجب من ذلك كلّه أنهّ ذكر بعد ذلك

يروم إثبات مسائل المبـدء و المعـاد مـع مراعـاة جانـب الـدين و البحـث الفلسـفيّ يـروم ذلـك مـن غـير 
أمر الــدين ثمّ جعــل ذلــك دلــيلاً علــى كــون الســلوك مــن طريــق الاُصــول المنطقيــّة و العقليــّة أن يعتــني بــ

فـزاد في الفسـاد، فكـلّ ذي خـبرة يعلـم . سلوكاً مبايناً لسلوك الدين مناقضاً للطريـق المشـروع فيـه هـذا
بحـــــاث أنّ كــــلّ مــــن ذكـــــر هــــذا الفـــــرق بــــين الفنــّـــين أراد أن يشــــير إلى أنّ القياســـــات المــــأخوذة في الأ

  :الكلاميّة جدليّة مركّبة من مقدّمات مسلّمة
    



٢٨٣ 

لكــــون الاســــتدلال 4ــــا علــــى مســــائل مســــلّمة، و مــــا اخُــــذ في الأبحــــاث ) المشــــهورات و المســــلّمات(
الفلسفيّة منهـا قياسـات برهانيـّة يـراد 4ـا إثبـات مـا هـو الحـقّ لا إثبـات مـا سـلّم ثبوQـا تسـليماً و هـذا 

طريـق الـدين و الآخـر طريـق مبـاين لطريـق الـدين لا ) طريـق الكـلام( إنّ أحد الطريقين: غير أن يقال
  .يعتنى به و إن كان حقّاً 

و أمّـا مــا ذكــره مــن الإشــكال علــى المنطــق و الفلســفة و العرفــان فمــا اعــترض بــه علــى المنطــق قــد 
ا ذكـره و تقدّم الكلام فيـه، و أمّـا مـا ذكـره في موضـوع الفلسـفة و العرفـان فـإن كـان مـا ذكـره علـى مـ

فهم منه ثمّ نـاقض مـا هـو صـريح الـدين الحـقّ فـلا ريـب لمرتـاب في أنـّه باطـل و مـن هفـوات البـاحثين 
في الفلســــفة أو الســــالكين مســــلك العرفــــان و أغلاطهــــم، لكــــنّ الشــــأن في أنّ هفــــوات أهــــل فــــنّ و 

  .ثهمسقطاQم و انحرافهم لا تحمل على عاتق الفنّ، و إنمّا يحمل على قصور الباحثين في بح
أشـعريهّم و معتـزليّهم و إمـاميّهم فقـد : و كان عليه أن يتأمّل الاختلافات الناشئة بـين المتكلّمـين

اقتســمت هــذه الاختلافــات الكلمــة الواحــدة الإســلاميّة فجعلتهــا بــادء بــدء ثلاثــاً و ســبعين فرقــة ثمّ 
  .ولهافرقّت كلّ فرقة إلى فرق، و لعلّ فروع كلّ أصل لا ينقص عدداً من اُص

ــت شــعري هــل أوجــد الاختلافــات شــي ء غــير ســلوك طريــق الــدين؟ و هــل يســع لباحــث أن  فلي
يســـتدلّ بـــذلك علـــى بطـــلان الـــدين و فســـاد طريقـــه؟ أو يـــأتي ههنـــا بعـــذر لا يجـــري هنـــاك أو يرمـــي 

و نظــــير فــــنّ الكــــلام في ذلــــك الفقــــه ! اوُلئــــك برذيلــــة معنويــّــة لا توجــــد عينهــــا أو مثلهــــا في هــــؤلاء؟
لاميّ و انشــعاب الشــعب و الطوائــف فيــه ثمّ الاختلافــات الناشــئة بــين كــلّ طائفــة أنفســهم، و  الإســ

  .كذلك سائر العلوم و الصناعات على كثرQا و اختلافها
و أمّــا مــا اســـتنتج مــن جميــع كلامـــه مــن بطــلان جميـــع الطــرق المعمولــة و تعـــينّ طريــق الكتـــاب و 

أن يـــرى طريـــق التـــذكّر و هـــو الــّـذي نســـب إلى أفلاطـــون  الســـنّة و هـــو مســـلك الـــدين فـــلا يســـعه إلاّ 
اليونانيّ و هو أنّ الإنسان لو تجرّد عن الهوسات النفسانيّة و تحلّى بحليـة التقـوى و الفضـائل الروحيـّة 

  .ثمّ رجع إلى نفسه في أمر بان له الحقّ فيه
  جمع من هذا هو الّذي ذكروه، و قد اختاره بعض القدماء من يونان و غيرهم و 

   



٢٨٤ 

  :المسلمين و طائفة من فلاسفة الغرب غير أنّ كلاًّ من القائلين به قرّره بوجه آخر
فمــنهم مــن قــرّره علــى أنّ العلــوم الإنســانيّة فطريــّة بمعــنى أّ#ــا حاصــلة لــه، موجــودة معــه بالفعــل في 

نهم مـن قـرّره و مـ. أوّل وجوده، فلا جرم يرجع معنى حدوث كـلّ علـم لـه جديـد إلى حصـول التـذكّر
على أنّ الرجوع إلى النفس بالانصراف عن الشواغل المادّيةّ يوجب انكشـاف الحقـائق لا بمعـنى كـون 
العلوم عند الإنسان بالفعل بل هي لـه بـالقوّة و إنمّـا الفعليـّة في بـاطن الـنفس الإنسـانيّة المفصـولة عـن 

بـه العرفـاء و أهـل الإشـراق و أتـرا4م  الإنسان عنـد الغفلـة الموصـولة بـه عنـد التـذكّر، و هـذا مـا يقـول
و منهم من قرّره على نحو ما قرّره العرفاء غير أنـّه اشـتراط في ذلـك التقـوى . من سائر الملل و النحل

و اتبّــاع الشــرع علمــاً و عمــلاً كعــدّة مــن المســلمين ممــّن عاصــرناهم و غــيرهم زعمــاً مــنهم أنّ اشــتراط 
عرفــاء و المتصــوّفة، و قــد خفــي علــيهم أنّ العرفــاء ســبقوهم في اتبّــاع الشــرع يفــرق مــا بيــنهم و بــين ال

هذا الاشتراط كما يشهد به كتبهم المعتبرة الموجودة، فـالقول عـين مـا قـال بـه المتصـوّفة، و إنمّـا الفـرق 
بــين الفــريقين في كيفيــّة الاتبّــاع و تشــخيص معــنى التبعيــّة، و هــؤلاء يعتــبرون في التبعيــّة مرحلــة الجمــود 

اهر محضاً، فطريقّهم طريق مولّد من تناكح طريقي المتصوّفة و الأخباريةّ إلى غـير ذلـك مـن على الظو 
  .التقريرات

ــة لا يخلــو مــن وجــه  و القــول بالتــذكّر إن لم يــرد بــه إبطــال الرجــوع إلى الاُصــول المنطقيّــة و العقليّ
و قـوى ذاتـه و بعللـه، عالمـاً 4ـا صحّة في الجملة فإنّ الإنسان حينما يوجد 4ويتّه يوجد شاعراً بذاتـه 

و لا توجــد قــوّة هــي . علمـاً حضــورياًّ، و معــه مــن القــوى مــا يبــدّل علمــه الحضــوريّ إلى علــم حصــوليّ 
ء مــن العلــوم و إن كانــت متــأخّرة  مبــدأ الفعــل إلاّ و هــي تفعــل فعلهــا فللإنســان في أوّل وجــوده شــي

ول بعـض العلـوم للإنسـان إذا انصـرف عـن هـذا، و أيضـاً حصـ. عنه بحسب الطبع لكنّه معه بالزمـان
  .التعلّقات المادّيةّ بعض الانصراف لا يسع لأحد إنكاره

و إن ارُيـــد بـــالقول بالتـــذكّر إبطـــال أثـــر الرجـــوع إلى الاُصـــول المنطقيّـــة و العقليّـــة بمعـــنى أنّ ترتيـــب 
لنســبة إلى العلــم بمــا يعــدّ المقــدّمات البديهيّــة المتناســبة يوجــب خــروج الإنســان مــن القــوّة إلى الفعــل با

  نتيجة لها، أو بمعنى أنّ التذكّر بمعنى الرجوع إلى 
   



٢٨٥ 

الـــنفس بالتخليـــة يغـــني الإنســـان عـــن ترتيـــب المقـــدّمات العلميّـــة لتحصـــيل النتـــائج فهـــو مـــن أســـخف 
  .القول الّذي لا يرجع إلى محصّل

ــ أنّ البحــث : ة و العقليّــة فيبطلــه أوّلاً أمّــا القــول بالتــذكّر بمعــنى إبطالــه الرجــوع إلى الاُصــول المنطقيّ
العميــق في العلــوم و المعــارف الإنســانيّة يعطــي أنّ علومــه التصــديقيّة تتوقــّف علــى علومــه التصــوّريةّ و 

و قــد دلّ القيــاس و  )١(العلــوم التصــوّريةّ تنحصــر في العلــوم الحسّــيّة أو المنتــزع منهــا بنحــو مــن الأنحــاء 
الحـواسّ فاقـد لجميـع العلـوم المنتهيـة إلى ذلـك الحـسّ، تصـوّريةّ كانـت  التجربة على أنّ فاقـد حـسّ مـن

أو تصديقيّة، نظريـّة كانـت أو بديهيـّة، و لـو كانـت العلـوم موجـودة للهويـّة الإنسـانيّة بالفعـل لم يـؤثرّ 
الفقد المفروض في ذلك، و القول بأنّ العمى و الصمم و نحوهما مانعة عـن التـذكّر رجـوع عـن أصـل 

هــــو أنّ التــــذكّر بمعــــنى الرجــــوع إلى الــــنفس بالانصــــراف عــــن التعلّقــــات المادّيــّــة مفيــــد لــــذكر القــــول و 
  .المطلوب بارتفاع الغفلة

أنّ التذكّر إنمّا يوفّق له بعـض أفـراد هـذا النـوع، و عامّـة الأفـراد يسـتعملون في مقاصـدهم : و ثانياً 
الالُـــــوف بعـــــد الالُـــــوف مـــــن النتـــــائج الحيويــّـــة ســـــنّة التـــــأليف و الاســـــتنتاج و يســـــتنتجون مـــــن ذلـــــك 

ء مــــن ذلــــك  المســــتقيمة، و علــــى ذلــــك يجــــري الحــــال في جميــــع العلــــوم و الصــــناعات، و إنكــــار شــــي
مكابرة، و حمل ذلـك علـى الاتفّـاق مجازفـة فالأخـذ 4ـذه السـنّة أمـر فطـريّ للإنسـان لا محيـد عنـه، و 

  .يخبط في عمله و لا ينجح في مسعاه من المحال أن يجهّز نوع من الأنواع بجهاز فطريّ تكوينيّ ثمّ 
أنّ جميـــع مـــا ينـــال هـــؤلاء بمـــا يســـمّونه تـــذكّراً يعـــود بالتحليـــل إلى مقـــدّمات مترتبّـــة ترتيبـــاً : و ثالثـــاً 

ء مــن الاُصــول المقــرّرة في هيئتهــا و مادQّــا، فهــم  منطقيــّاً بحيــث يختــلّ أمــر النتيجــة فيهــا بــاختلال شــي
مــن حيـــث لا يحسّـــون بـــه، و الاتفّــاق و الصـــحابة الـــدائمان لا محصّـــل  يســتعملون الاُصـــول المنطقيــّـة

  .لهما، و عليهم أن يأتوا بصورة علميّة تذكريةّ صحيحة لا تجري فيها اُصول المنطق
  و يرجع  -و أمّا القول بالتذكّر بمعنى إغنائه عن الرجوع إلى الاُصول المنطقيّة 

____________________  
  .المقالة الخامسة: الفلسفةراجع اُصول ) ١(

   



٢٨٦ 

طريـق المنطـق و طريـق التـذكّر باتبّـاع الشـرع مـثلاً، و الطريقـان سـواء في : محصّله إلى أنّ هناك طريقين
الإصابة أو أنّ طريق التذكّر أفضل و اوُلى لإصابته دائماً لموافقته قـول المعصـوم بخـلاف طريـق المنطـق 

  .ماً أو غالباً ففيه خطر الوقوع في الغلط دائ -و العقل 
ـــرد عليـــه الإشـــكال الثـــاني الـــوارد علـــى مـــا تقدّمـــه فـــإنّ الإحاطـــة بجميـــع مقاصـــد  و كيـــف كـــان ي
الكتــاب و الســنّة و رموزهــا و أســرارها علــى ســعة نطاقهــا العجيبــة غــير متــأتّ إلاّ للآحــاد مــن النــاس 

لعجيــب، و التــداخل البــالغ بــين المتــوغّلين في التــدبرّ في المعــارف الدينيّــة علــى مــا فيهــا مــن الارتبــاط ا
اُصــولها و فروعهــا و مــا يتعلّــق منهــا بالاعتقــاد و مــا يتعلّــق منهــا بالأعمــال الفرديــّة و الاجتماعيّــة، و 
ـــه و اســـتطاعته أو يكلـّــف  ـــاً بـــالتجهيز التكـــوينيّ بمـــا وراء طاقت مـــن المحـــال أن يكلّـــف الإنســـان تكوين

مقاصـــد الـــدين بمـــا هـــو الطريـــق المـــألوف عنـــدهم في بـــذلك تشـــريعاً فلـــيس علـــى النـــاس إلاّ أن يعقلـــوا 
شــؤون حيــاQم الفرديــّة و الاجتماعيّــة، و هــو ترتيــب المعلومــات لاســتنتاج اgهــولات، و المعلــوم مــن 

  .الشرع بعض أفراد المعلومات لقيام البرهان على صدقه
ى المنطــق فــذكر أنّ و مــن العجيــب أنّ بعــض القــائلين بالتــذكّر جعــل هــذا بعينــه وجهــاً للتــذكّر علــ

فإنمّــا يتــأتّى  -و لــن يصـحّ  -العلـم بالحقــائق الواقعيــّة إن صـحّ حصــوله باســتعمال المنطـق و الفلســفة 
ذلــك لمثــل أرســطو و ابــن ســينا مــن أوحــديّي الفلســفة، و لــيس يتــأتّى لعامّــة النــاس فكيــف يمكــن أن 

ل الواقعيّــــات؟ و لم يــــتفطّن أنّ يــــأمر الشــــارع باســــتعمال المنطــــق و الاُصــــول الفلســــفيّة طريقــــاً إلى نيــــ
الإشكال بعينه مقلوب عليه فإن أجاب بأنّ استعمال التذكّر ميسور لكلّ أحد على حسـب اتبّاعـه 
اجُيب بأنّ استعمال المنطق قليلاً أو كثيراً ميسور لكلّ أحـد علـى حسـب اسـتعداده لنيـل الحقـائق و 

  .قةلا يجب لكلّ أحد أن ينال الغاية، و يركب ما فوق الطا
الإشكال الثالث السابق فـإنّ هـؤلاء يسـتعملون طريـق المنطـق في جميـع المقاصـد : و يرد عليه ثانياً 

الّتي يبدو#ا باسم التذكّر كما تقدّم حتىّ في البيان الّذي أوردوه لإبطال طريق المنطـق و تحقيـق طريـق 
  .التذكّر و كفى به فساداً 

   الخطأ واقع بل غالب في طريق التذكّر الّذي أنّ الوقوع في: و يرد عليه ثالثاً 
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ذكروه فإنّ التـذكّر كمـا زعمـوه هـو الطريـق الـّذي كـان يسـلكه السـلف الصـالح دون طريـق المنطـق، و 
ممـّن اتفّـق  قد نقل الاختلاف و الخطأ فيما بينهم بما ليس باليسـير كعـدّة مـن أصـحاب النـبيّ 

ى علمــه و اتبّاعــه الكتــاب و الســنّة، أو اتفّــق الجمهــور علــى فقهــه و عدالتــه، و كعــدّة المســلمون علــ
مـن أصـحاب الأئمّـة علـى هـذه النعـوت كـأبي حمـزة و زرارة و أبـان و أبي خالـد و الهشـامين و مـؤمن 
الطــــاق و الصــــفوانين و غــــيرهم، فالاختلافــــات الأساســــيّة بيــــنهم مشــــهورة معروفــــة و مــــن البــــينّ أنّ 

ين لا ينال الحقّ إلاّ أحدهما، و كـذلك الفقهـاء و المحـدّثون مـن القـدماء كـالكلينيّ و الصـدوق المختلف
و شـيخ الطائفـة و المفيـد و المرتضـى و غـيرهم رضـوان االله علـيهم، فمـا هـو مزيـّة التـذكّر علـى التفكّــر 

الباطـل، و لـيس  المنطقيّ؟ فكان مـن الواجـب حينئـذ التمـاس مميـّز آخـر غـير التـذكّر يميـّز بـين الحـقّ و
  .إلاّ التفكّر المنطقيّ فهو المرجع و الموئل

أنّ محصّل الاستدلال أنّ الإنسـان إذا تمسّـك بـذيل أهـل العصـمة و الطهـارة لم : و يرد عليه رابعاً 
ــاً و علــم  يقــع في خطــأ، و لازمــه مــا تقــدّم أنّ الــرأي المــأخوذ مــن المعصــوم فيمــا سمعــه منــه سمعــاً يقينيّ

  .اً يقينيّاً لا يقع فيه خطأ، و هذا مماّ لا كلام فيه لأحدبمراده علم
و في الحقيقـــة المســـموع مـــن المعصـــوم أو المـــأخوذ منـــه مـــادّة لـــيس هـــو عـــين التـــذكّر و لا الفكــــر 

هــذا مــا يــراه المعصــوم، و كــلّ مــا يــراه حــقّ فهــذا حــقّ و هــذا برهــان قطعــيّ : المنطقــيّ ثمّ يعقّبــه هــو أنّ 
ير هـذه الصـورة مـن مؤدّيـات أخبـار الآحـاد أو مـا يماثلهـا ممـّا لا يفيـد إلاّ الظـنّ فـإنّ النتيجة، و أمّا غـ

ذلك لا يفيد شيئاً و لا يوجد دليـل علـى حجّيـّة الآحـاد في غـير الأحكـام إلاّ مـع موافقـة الكتـاب و 
  .ء مع فرض العلم على خلافه من دليل علميّ  لا الظنّ يحصل على شي

نّ االله ســبحانه خاطبنــا في كلامــه بمــا نألفــه مــن الكــلام الــدائر بيننــا، و إ ( :و قــول بعضــهم -٩
النظم و التأليف الذي يعرفه أهل اللّسـان، و ظـاهر البيانـات المشـتملة علـى الأمـر و النهـي و الوعـد 
و الوعيــد و القصــص و الحكمــة و الموعظــة و الجــدال بــالّتي هــي أحســن، و هــذه امُــور لا حاجــة في 

  ا إلى تعلّم المنطق و الفلسفة و سائر ما هو تراث فهمها و تعقّله
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الكفّار و المشركين و سبيل الظالمين، و قد #انا عن ولايتهم و الركون إلـيهم و اتخّـاذ دئـو4م و اتبّـاع 
سبلهم، فليس على من يؤمن باالله و رسوله إلاّ أن يأخذ بظواهر البيانـات الدينيـّة، و يقـف علـى مـا 

و هــذا مــا يــراه  )ديّ مــن تلــك الظــواهر مــن غــير أن يؤوّلهــا أو يتعــدّاها إلى غيرهــا يتلقّــاه الفهــم العــا
  .الحشويةّ و المشبّهة و عدّة من أصحاب الحديث

و هو فاسد أمّـا مـن حيـث الهيئـة فقـد اسـتعمل فيـه الاُصـول المنطقيـّة و قـد ارُيـد بـذلك المنـع عـن 
إنــّه يجــب علــى  : يهــدي إلى اســتعمال اُصــول المنطــق اســتعمالها بعينهــا، و لم يقــل القائــل بــأنّ القــرآن

كلّ مسلم أن يتعلّم المنطق، لكن نفس الاستعمال مماّ لا محيص عنه، فما مثل هؤلاء في قـولهم هـذا 
إنّ القرآن إنمّـا يريـد أن يهـدينا إلى مقاصـد الـدين فـلا حاجـة لنـا إلى تعلـّم اللسـان : إلاّ مثل من يقول

ــ ة، فكمــا أنــّه لا وقــع لهــذا الكــلام بعــد كــون اللّســان طريقــاً يحتــاج إليــه الــّذي هــو تــراث أهــل الجاهليّ
الإنســــــان في مرحلــــــة التخاطــــــب بحســــــب الطبـــــــع و قــــــد اســــــتعمله االله ســــــبحانه في كتابــــــه و النـــــــبيّ 

ـــه   ـــه طريقـــاً معنويــّـاً يحتـــاج إلي في ســـنّته كـــذلك لا معـــنى لمـــا اعـــترض بـــه علـــى المنطـــق بعـــد كون
في  الإنســـان في مرحلـــة التعقّـــل بحســـب الطبـــع و قـــد اســـتعمله االله ســـبحانه في كتابـــه و النـــبيّ 

  .سنّته
و أمّا بحسب المادّة فقد اخُذت فيه مواد عقليّة، غير أنهّ غولط فيه من حيث التسوية بـين المعـنى 

هـــا المعـــاني و المفـــاهيم، فالــّـذي علـــى المســـلم المـــؤمن الظـــاهر مـــن الكـــلام و المصـــاديق الــّـتي تنطبـــق علي
بكتــاب االله أن يفهمــه مــن مثــل العلــم و القــدرة و الحيــاة و الســمع و البصــر و الكــلام و المشــيئة و 
الإرادة مثلاً أن يفهم معاني تقابل الجهل و العجز و الممات و الصمم و العمـى و نحوهـا، و أمّـا أن 

و قدرة كقدرتنا و حياة كحياتنا و سمعاً و بصـراً و كلامـاً و مشـيئة و  يثبت الله سبحانه علماً كعلمنا
إرادة كذلك فليس له ذلك لا كتاباً و لا سنّة و لا عقلاً، و قد تقدّم شطر مـن الكـلام المتعلـّق 4ـذا 

  .الباب في بحث المحكم و المتشابه في الجزء الثالث من الكتاب
حجّيّة المقدّمات الّتي قامت عليها الحجج العقليّة لـيس  إنّ الدليل على ( :و قول بعضهم -١٠

  إلاّ المقدّمة العقليّة القائلة بوجوب اتبّاع الحكم العقليّ، و 
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بعبـارة اخُـرى لا حجّـة علـى حكـم العقـل إلاّ نفـس العقـل و هـذا دور مصـرحّ فـلا محـيص في المســائل 
هـــذا، و هـــو أســـخف . )مـــن غـــير تقليـــد الخلافيــّـة عـــن الرجـــوع إلى قـــول المعصـــوم مـــن نـــبيّ أو إمـــام 

تشــكيك اوُرد في هــذا البــاب و إنمّــا ارُيــد بــه تشــييد بنيــان فــأنتج هدمــه، فــإنّ القائــل أبطــل بــه حكــم 
العقل بالدور المصرحّ علـى زعمـه ثمّ لمـّا عـاد إلى حكـم الشـرع لزمـه إمّـا أن يسـتدلّ عليـه بحكـم العقـل 

إلاّ أن يرجـع إلى التقليـد . زل حائراً يـدور بـين دوريـنو هو الدور، أو بحكم الشرع و هو الدور فلم ي
  .و هو حيرة ثانية

و قــد اشــتبه عليــه الأمــر في تحصــيل معــنى وجــوب متابعــة حكــم العقــل فــإن ارُيــد بوجــوب متابعــة 
حكم العقل ما يقابل الحظر و الإباحة و يستتبع مخالفته ذمّـاً أو عقابـاً نظـير وجـوب متابعـة الناصـح 

وجوب العدل في الحكم و نحو ذلك فهو حكـم العقـل العملـيّ و لا كـلام لنـا فيـه، و إن المشفق، و 
ارُيـد بوجــوب المتابعــة أنّ الإنســان مضـطرّ علــى تصــديق النتيجــة إذا اسـتدلّ عليــه بمقــدّمات علميــّة و 
شكل صحيح علميّ مع التصوّر التامّ لأطراف القضايا فهذا أمر يشـاهده الإنسـان بالوجـدان، و لا 

و هــــذا نظــــير ســــائر . نى عندئــــذ لأن يســــأل العقــــل عــــن الحجّــــة، لحجّيــّــة حجّتــــه لبداهــــة حجّيّتــــهمعــــ
  .البديهيّات، فإنّ الحجّة على كلّ بديهي إنمّا هي نفسه، و معناه أنهّ مستغن عن الحجّة

إنّ غاية ما يرومه المنطق هـو الحصـول علـى المهيـّات الثابتـة للأشـياء، و  ( :و قول بعضهم -١١
ــت بالأبحــاث العلميّــة اليــوم أن لا  ا لحصــول علــى النتــائج بالمقــدّمات الكليّــة الدائمــة الثابتــة، و قــد ثب

كلّيّ و لا دائم و لا ثابت في خارج و لا ذهن و إنمّـا هـي الأشـياء تجـري تحـت قـانون التحـوّل العـامّ 
  .)ء بعينه على حال ثابتة أو دائمة أو كلّيّة  من غير أن يثبت شي

ا فاسـد مـن جهـة أنـّه اسـتعمل فيـه الاُصـول المنطقيـّة هيئـة و مـادّة كمـا هـو ظـاهر لمـن تأمّـل و هذ
علـى أنّ المعـترض يريـد 4ـذا الاعـتراض بعينـه أن يسـتنتج أنّ المنطـق القـديم غـير صـحيح البتـّة، و . فيه

ـــة دائمـــة ثابتـــة مشـــتملة علـــى مفـــاهيم ثابتـــة، و إلاّ لم يفـــده شـــيئاً فـــالاعتر  اض يبطـــل هـــي نتيجـــة كلّيّ
  .نفسه
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و لعلّنا خرجنا عمّا هو شريطة هذا الكتاب من إيثار الاختصار مهما أمكـن فلنرجـع إلى مـا كنـّا 
  :فيه أوّلاً 

القــرآن الكــريم يهــدي العقــول إلى اســتعمال مــا فطــرت علــى اســتعماله و ســلوك مــا تألفــه و تعرفــه 
لات، و الــّذي فطــرت العقــول عليــه هــو أن بحســب طبعهــا و هــو ترتيــب المعلومــات لاســتنتاج اgهــو 

تســــتعمل مقــــدّمات حقيقيــّــة يقينيــّــة لاســــتنتاج المعلومــــات التصــــديقيّة الواقعيــّــة و هــــو البرهــــان، و أن 
تســتعمل فيمــا لــه تعلّــق بالعمــل مــن ســعادة و شــقاوة و خــير و شــرّ و نفــع و ضــرر و مــا ينبغــي أن 

اريــّــة، المقــــدّمات المشــــهورة أو المســــلّمة، و هــــو يختــــار و يــــؤثر و مــــا لا ينبغــــي، و هــــي الامُــــور الاعتب
الجدل، و أن تستعمل في موارد الخير و الشرّ المظنونين مقدّمات ظنـّيـّة لإنتـاج الإرشـاد و الهدايـة إلى 

كْمَـةِ   ادْعُ إِ: (: خير مظنّون، أو الردع عن شرّ مظنون، و هي العظـة قـال تعـالى ِCِْكَ با سَبِيلِ رَبِّ
حْسَـنُ  وَ المَْوعِْظَةِ 

َ
و الظـاهر أنّ المـراد بالحكمـة ) ١٢٥: النحـل( ) اCْسََنةَِ وَ جادِلهُْمْ بـِال:oِ ِ{َ أ

  .هو البرهان كما ترشد إلى ذلك مقابلته الموعظة الحسنة و الجدال
طريق التفكّر المنطقيّ مماّ يقوى عليه الكافر و المـؤمن، و يتـأتّى مـن الفاسـق و المتّقـي،  :فإن قلت

ا معـنى نفيــه تعـالى العلـم المرضــيّ و التـذكّر الصـحيح عــن غـير أهـل التقــوى و الاتبّـاع كمـا في قولــه فمـ
رُ إلاِ: مَنْ ينُيِبُ  (: تعـالى قِ االله Eَعَْلْ dَُ 5َرْجَـاً  (: ، و قولـه)١٣: غـافر( ) وَ ما َ{تَذَك:  وَ مَنْ َ{ت:

عْرضِْ قَنْ مَنْ توََ  (: ، و قولـه)٢: الطـلاق( )
َ
نيْـا ذلـِكَ فأَ ُّuيَـاةَ اCْقَنْ ذِكْرِنا وَ لمَْ يرُدِْ إلاِ: ا :?

عْلمَُ بمَِـنِ اهْتـَدى
َ
عْلمَُ بمَِنْ ضَل: قَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ أ

َ
: الـنجم( )  مَبلْغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ إنِ: رَب:كَ هُوَ أ

  .لصالح كثيرة مستفيضةو الروايات الناطقة بأنّ العلم النافع لا ينال إلاّ بالعمل ا) ٣٠
اعتبار الكتاب و السنّة التقوى في جانب العلم مماّ لا ريب فيه، غـير أنّ ذلـك لـيس لجعـل  :قلت

التقوى أو التقوى الّذي معه التذكّر طريقاً مستقلاًّ لنيـل الحقـائق وراء الطريـق الفكـري الفطـريّ الـّذي 
كــان الأمــر علــى ذلــك لغــت جميــع الاحتجاجــات يتعاطــاه الإنســان تعاطيــاً لا مخلــص لــه منــه، إذ لــو  

الواردة في الكتاب على الكفّار و المشـركين و أهـل الفسـق و الفجـور ممـّن لا يتّبـع الحـقّ، و لا يـدري 
  ما هو التقوى و التذكّر فإّ#م لا سبيل لهم على 
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حتجـــاج هـــذا الفـــرض إلى إدراك المطلـــوب و حـــالهم هـــذا الحـــال، و مـــع فـــرض تبـــدّل الحـــال يلغـــو الا
  .معهم، و نظيرها ما ورد في السنّة من الاحتجاج مع شتىّ الفرق و الطوائف الضالةّ

ــــك ــّــة، توضــــيح ذل ــــنفس الإنســــانيّة المدركــــة إلى اســــتقامتها الفطري ــــردّ ال ــــار التقــــوى ل أنّ : بــــل اعتب
و كـلّ الإنسان بحسب جسـميّته مؤلـّف مـن قـوى متضـادّة 4يميـّة و سـبعيّة محتـدها البـدن العنصـريّ، 

واحدة منها تعمل عملها الشعوريّ الخاصّ 4ا من غير أن ترتبّط بغيرها مـن القـوى ارتباطـاً تراعـي بـه 
حالها في عملها إلاّ بنحو الممانعة و المضادة فشهوة الغذاء تبعث الإنسان إلى الأكل و الشـرب مـن 

نهمــا المعــدة مــثلاً لأّ#ــا لا تســع غــير أن يحــدّ بحــدّ أو يقــدّر بقــدر مــن ناحيــة هــذه القــوّة إلاّ أن يمتنــع م
إلاّ مقـــداراً محـــدوداً، أو يمتنـــع الفـــكّ مـــثلاً لتعـــب و كـــلال يصـــيب عضـــلته مـــن المضـــغ إذا أكثـــر مـــن 

  .الأكل و أمثال ذلك، فهذه امُور نشاهدها من أنفسنا دائماً 
هــــا، و و إذا كـــان كـــذلك كـــان تمايـــل الإنســـان إلى قـــوّة مـــن القـــوى، و استرســـاله في طاعـــة أوامر 

الانبعاث إلى ما تبعث إليه يوجب طغيان القوّة المطاعة، و اضطهاد القوّة المضـادّة لهـا اضـطهاداً ربمّـا 
ـــبطلان أو كـــاد يبلـــغ، فالاسترســـال في شـــهوة الطعـــامّ أو شـــهوة النكـــاح يصـــرف  ـــغ 4ـــا إلى حـــدّ ال بل

أولاد و ســـائر الإنســـان عـــن جميـــع مهمّـــات الحيـــاة مـــن كســـب و عشـــرة و تنظـــيم أمـــر منـــزل و تربيـــة 
الواجبــات الفرديـّــة و الاجتماعيـّـة الــّـتي يجــب القيـــام 4ـــا، و نظــيره الاسترســـال في طاعــة ســـائر القـــوى 
الشــهويةّ و القــوى الغضــبيّة، و هــذا أيضــاً ممـّـا لا نــزال نشــاهدها مــن أنفســنا و مــن غيرنــا خــلال أيــّام 

  .الحياة
الإنســـان هـــو الـــنفس المســـخّرة لهـــذه القـــوى  و في هـــذا الإفـــراط و التفـــريط هـــلاك الإنســـانيّة فـــإنّ 

المختلفــة، و لا شــأن لــه إلاّ ســوق اgمــوع مــن القــوى بأعمالهــا في طريــق ســعادته في الحيــاة الــدنيا و 
الآخـرة، و ليســت إلاّ حيــاة علميـّة كماليــّة، فــلا محــيص لـه عــن أن يعطــي كــلاًّ مـن القــوى مــن حظّهــا 

  .من رأسما لا تزاحم به القوى الاُخرى و لا تبطل 
فالإنســـان لا يـــتمّ لـــه معـــنى الإنســـانيّة إلاّ إذا عـــدّل قـــواه المختلفـــة تعـــديلاً يـــورد كـــلاًّ منهـــا وســـط 

  الطريق المشروع لها، و ملكة الاعتدال في كلّ واحدة من القوى هي 
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  .الّتي نسمّيها بخلُقها الفاضل كالحكمة و الشجاعة و العفّة و غيرها، و يجمع الجميع العدالة
و لا ريـــب أنّ الإنســـان إنمّـــا يحصـــل علـــى هـــذه الأفكـــار الموجـــودة عنـــده و يتوسّـــع في معارفـــه و 
علومــــه الإنســــانيّة بــــاقتراح هــــذه القــــوى الشــــعوريةّ أعمالهــــا و مقتضــــياQا، بمعــــنى أنّ الإنســــان في أوّل  

وائجهـــا، و كينونتـــه صـــفر الكـــفّ مـــن هـــذه العلـــوم و المعـــارف الوســـيعة حـــتىّ تشـــعر قـــواه الداخلـــة بح
تقترح عليه ما تشتهيها و تطلبها، و هذه الشعورات الابتدائيّة هي مبادئ علـوم الإنسـان ثمّ لا يـزال 

  .الإنسان يعمّم و يخصّص و يركّب و يفصّل حتىّ يتم له أمر الأفكار الإنسانيّة
ســرافه في إجابــة و مــن هنــا يحــدس اللّبيــب أنّ توغّــل الإنســان في طاعــة قــوّة مــن قــواه المتضــادّة و إ

ما تقترح عليه يوجب انحرافه في أفكاره و معارفه بتحكيم جميع ما تصدّقه هذه القوّة علـى مـا يعطيـه 
  .غيرها من التصديقات و الأفكار، و غفلته عمّا يقتضيه غيرها

و التجربــة تصــدّق ذلــك فــإنّ هــذا الانحــراف هــو الــّذي نشــاهده في الأفــراد المســرفين المترفــين مــن 
لفـــاء الشـــهوة، و في البغـــاة الطغـــاة الظلمـــة المفســـدين أمـــر الحيـــاة في اgتمـــع الإنســـانيّ فـــإنّ هـــؤلاء ح

الخائضــــين في لجـــــج الشـــــهوات، العــــاكفين علـــــى لذائـــــذ الشــــرب و الســـــماع و الوصـــــال لا يكـــــادون 
قـــد  يســـتطيعون التفكّـــر في واجبـــات الإنســـانيّة، و مهـــامّ الامُـــور الــّـتي يتنـــافس فيهـــا أبطـــال الرجـــال و

تســربّت روح الشــهوة في قعــودهم و قيــامهم و اجتمــاعهم و افــتراقهم و غــير ذلــك و كــذلك الطغــاة 
المستكبرون أقسياء القلوب لا يتأتّى لهم أن يتصـوّروا رأفـة و شـفقة و رحمـة و خضـوعاً و تـذلّلاً حـتىّ 

مـن تكلـّم و  فيما يجـب فيـه ذلـك، و حيـاQم تمثـّل حـالهم الخبيـث الـّذي هـم عليـه في جميـع مظاهرهـا
سكوت و نظر و غضّ و إقبال و إدبار، فهؤلاء جميعاً سالكوا طريق الخطأ في علـومهم، كـلّ طائفـة 
منهم مكبّة على ما تناله مـن العلـوم و الأفكـار المحرفّـة المنحرفـة المتعلّقـة بمـا عنـده، غـافلون عمّـا وراءه 

ـــة و العلـــوم النافعـــة لا تـــتمّ و فيمـــا وراءه، العلـــوم النافعـــة و المعـــارف الحقّـــة الإنســـانيّة  فالمعـــارف الحقّ
  .للإنسان إلاّ إذا صلحت أخلاقه و تمّت له الفضائل الإنسانيّة القيّمة و هو التقوى

   



٢٩٣ 

فقد تحصّل أنّ الأعمال الصالحة هي الّتي تحفـظ الأخـلاق الحسـنة، و الأخـلاق الحسـنة هـي الـّتي 
  .كار الصحيحة، و لا خير في علم لا عمل معهتحفظ المعارف الحقّة و العلوم النافعة و الأف

و هـذا البحـث و إن ســقناه سـوقاً علميــّاً أخلاقيـّاً لمسـيس الحاجــة إلى التوضـيح إلاّ أنـّـه هـو الــّذي 
فإنـّه كنايـة عـن أخـذ ) ١٩: لقمـان( ) وَ اقصِْدْ ِ$ َ�شْـيِكَ  (: جمعه االله تعالى في كلمة حيث قال

قُوا االله Eَعَْلْ لكَُمْ فُرْقاناً  (: ، و قـالوسط الاعتدال في مسير الحيـاة و ) ٢٩: الأنفـال( ) إنِْ يَت:
قْوى (: قـال :Zادِ ا ْ\ـابِ   وَ تزََو:دُوا فإَنِ: خqََْ الز:

َ
وِ' الأْ

ُ
قُونِ يا أ ، أي لأنّكـم )١٩٧: البقـرة( )وَ اي:

اها  (: قال تعـالىاوُلوا الألباب تحتاجون في عمل لبّكم إلى التقوى و االله أعلم، و  وَ غَفْسٍ وَ ما سَو:
ـاها ها وَ قَدْ خابَ مَـنْ دَس: :sَفلْحََ مَنْ ز

َ
جُورهَا وَ يَقْواها قَدْ أ لهَْمَها فُ

َ
: و قـال) ١٠: الشـمس( ) فأَ
كُمْ يُفْلِحُونَ  ( قُوا االله لعََل:   ).١٣٠: آل عمران( ) وَ اي:

بعَُــوا  فَخَلَــفَ مِــنْ  (: قـال تعـالى: و مـن طريـق آخــر ــلاةَ وَ اي: ضــاعُوا الص:
َ
نَعْــدِهِمْ خَلـْـفٌ أ

ا إلاِ: مَنْ تابَ وَ آمَـنَ وَ عَمِـلَ صـاCِاً  kهَواتِ فَسَوفَْ يلَقَْوْنَ لَي فـذكر أنّ اتبّـاع ) ٦٠: مـريم( ) الش:
ُونَ ِ$  (: الشهوات يسـوق إلى الغـيّ، و قـال تعـالى :uَك ينَ َ{تَ ِ

jْفُِ قَنْ آياuَِ ا9:
َ
رضِْ بغَِـqِْ  سَأ

َ
الأْ
خِذُوهُ سَـبِيلاً وَ إنِْ يـَ شْدِ لا َ{ت: رَوْا سَـبِيلَ اCْقَِّ وَ إنِْ يرََوْا 2ُ: آيةٍَ لا يؤُْمِنوُا بهِا وَ إنِْ يرََوْا سَبِيلَ الرُّ

 َvنوُا قَنهْـا %فلِِـJ َبوُا بآِياتنِا و هُمْ كَذ: غ:
َ
خِذُوهُ سَبِيلاً ذلكَِ بكِ فـذكر ) ١٤٦: الأعـراف( ) الEَِّ َ{ت:

أنّ اسُراء القوى الغضبيّة ممنوعون من اتبّـاع الحـقّ مسـوقون إلى سـبيل الغـيّ، ثمّ ذكـر أنّ ذلـك بسـبب 
نـْسِ لهَُـمْ قلُـُوبٌ لا  (: غفلتهم عن الحـقّ، و قـال تعـالى ـنِّ وَ الإِْ ِBْاً مِنَ اqِمَ كَث نا Bِهََن:

ْ
وَ لقََدْ ذَرَأ

ضَـلُّ  َ{فْقَهُونَ بهِا وَ لهَُمْ 
َ
نعْامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وِ:كَ Jَلأْ

ُ
ونَ بهِا وَ لهَُمْ آذانٌ لا �سَْمَعُونَ بهِا أ قvٌُْ لا ُ{ب8ُِْ

َ
أ

وِ:كَ هُـمُ الغْـافلِوُنَ 
ُ
فـذكر أنّ هـؤلاء الغـافلين إنمّـا هـم غـافلون عـن حقـائق ) ١٧٩: الأعـراف( ) أ

عــن نيــل مــا ينالــه الإنســان، الســعيد في المعــارف الـّـتي للإنســان، فقلــو4م و أعيــنهم و آذا#ــم بمعــزل 
إنســـانيّته، و إنمّـــا ينـــالون 4ـــا مـــا تنالـــه الأنعـــام أو مـــا هـــو أضـــلّ مـــن الأنعـــام و هـــي الأفكـــار الــّـتي إنمّـــا 

  .تصو4ّا و تميل إليها و تألف 4ا البهائم السائمة و السباع الضارية
   



٢٩٤ 

التقـوى في التفكّـر و التـذكّر و التعقّـل، و  فظهـر مـن جميـع مـا تقـدّم أنّ القـرآن الكـريم إنمّـا اشـترط
قــارن العلــم بالعمــل للحصــول علــى اســتقامة الفكــر و إصــابة العلــم و خلوصــه مــن شــوائب الأوهــام 

  .الحيوانيّة و الإلقاءات الشيطانيّة
نعم ههنا حقيقة قرآنيّة لا مجال لإنكارها، و هو أنّ دخول الإنسان في حظيرة الولايـة الإلهيـّة، و 
تقربّــه إلى ســاحة القــدس و الكبريــاء يفــتح لــه بابــاً إلى ملكــوت الســماوات و الأرض يشــاهد منــه مــا 

لـو لا أنّ : خفي على غيره من آيات االله الكبرى، و أنوار جبروتـه الـّتي لا تطفـأ، قـال الصـادق 
ــني آدم لــرأوا ملكــوت الســماوات و الأرض، و فيمــا رواه الجمهــور  الشــياطين يحومــون حــول قلــوب ب

ــبيّ  لــو لا تكثــير في كلامكــم و تمــريج في قلــوبكم لــرأيتم مــا أرى و لســمعتم مــا : قــال عــن الن
vَ  (: أسمع، و قد قال تعالى هُمْ سُـبلُنَا وَ إنِ: االله لمََـعَ المُْحْسِـنِ ينَ جاهَدُوا فِينا bَهَْـدَِ{ن: ِ

 ) وَ ا9:
يِيـَكَ اْ]َقِـvُ  (: يدلّ على ذلك ظاهر قوله تعـالى و) ٦٩: العنكبوت(

ْ
 ) وَ اقْبُدْ رَب:كَ حَـk: يأَ

وَ كَذلكَِ نـُرِي إبِـْراهِيمَ َ�لكَُـوتَ  (: حيث فرعّ اليقين على العبـادة، و قـال تعـالى) ٩٩: الحجر(
 vَِِكُــونَ مِــنَ المُْــوقن رضِْ وَ ِ]َ

َ
ــماواتِ وَ الأْ وصـف الإيقـان بمشــاهدة فــربط ) ٧٥: الأنعـام( )الس:

وُن:ها قvََْ اْ]َقِـvِ  (: الملكوت، و قال تعـالى َzََحَِيمَ عُم: لBَْوُن: اzََل vِِلوَْ يَعْلمَُونَ عِلمَْ اْ]َق :Mَ( 
ونَ كِتابٌ  (: و قـال تعـالى) ٧: التكاثر( دْراكَ ما عِلِّيُّ

َ
vَ وَ ما أ برْارِ لَِ~ عِلِّيِّ

َ
َ�رْقـُومٌ  إنِ: كِتابَ الأْ

بُــونَ  ء مــن  و ليطلـب البحــث المسـتوفى في هـذا المعـنى ممـّا سـيجي) ٢١: المطففـين( ) �شَْـهَدُهُ المُْقَر:
كُمُ االله وَ رسَُـوdُُ  (: الكلام في قوله تعالى ن:ما وَِ]ُّ  (: و في قولـه تعـالى) ٥٥: المائـدة: (الآيـة ) إِ

غْ 
َ
ينَ آمَنوُا عَليَكُْمْ أ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
  ).١٠٥: المائدة: (الآية ) فُسَكُمْ يا ك

و لا ينافي ثبوت هذه الحقيقة ما قدّمناه أنّ القرآن الكريم يؤيدّ طريق التفكّـر الفطـريّ الـّذي فطـر 
عليه الإنسان و بني عليه بنية الحياة الإنسانيّة، فإنّ هذا طريق غير فكـريّ، و موهبـة إلهيـّة يخـتصّ 4ـا 

  .ة للمتّقينمن يشاء من عباده و العاقب
   



٢٩٥ 

   )بحث تاريخي  (

  )في تاريخ التفكّر الإسلامي إجمالاً  (
ننظر فيه نظـراً إجماليـّاً في تـاريخ التفكّـر الإسـلاميّ و الطريـق الـّذي سـلكته الامُّـة الإسـلاميّة علـى 
اخــتلاف طوائفهــا و مــذاهبها، و لا نلــوي فيــه إلى مــذهب مــن المــذاهب بإحقــاق أو إبطــال، و إنمّــا 

رض الحوادث الواقعة على منطق القرآن و نحكّمه في الموافقة و المخالفة، و أمّا ما بـاهى بـه موافـق نع
و ما اعتذر به مخالف فلا شأن لنا في الغور في اُصوله و جذوره، فإنمّا ذلـك طريـق آخـر مـن البحـث 

  .مذهبيّ أو غيره
ون الحيـاة الإنسـانيّة مـن غـير أن تتقيـّد القرآن الكريم يتعرّض بمنطقه في سـنّته المشـروعة لجميـع شـؤ 

بقيد أو تشترط بشرط، يحكم على الإنسـان منفـرداً أو مجتمعـاً، صـغيراً أو كبـيراً، ذكـراً أو انُثـى، علـى 
الأبـــيض و الأســـود، و العـــربيّ و العجمـــيّ، و الحاضـــر و البـــادي، و العـــالم و الجاهـــل، و الشـــاهد و 

ن كـان و يـداخل كـلّ شـأن مـن شـؤونه مـن اعتقـاد أو خلـق الغائب، في أيّ زمان كان و في أيّ مكا
  .أو عمل من غير شكّ 

فللقرآن اصطكاك مع جميع العلوم و الصناعات المتعلّقة بأطراف الحيـاة الإنسـانيّة و مـن الواضـح 
ــح مــن خــلال آياتــه النادبــة إلى التــدبرّ و التفكّــر و التــذكّر و التعقّــل أنـّـه يحــثّ حثـّـاً بالغــاً ع لــى اللاّئ

ــض الجهــل في جميــع مــا يتعلّــق بالســماوياّت و الأرضــيّات و النبــات و الحيــوان و  تعــاطي العلــم و رف
الإنسان، من أجزاء عالمنا و ما وراءه من الملائكة و الشـياطين و اللـّوح و القلـم و غـير ذلـك ليكـون 

نســانيّة الاجتماعيــّة مــن ذريعــة إلى معرفــة االله ســبحانه، و مــا يتعلــّق نحــواً مــن التعلــّق بســعادة الحيــاة الإ
  .الأخلاق و الشرائع و الحقوق و أحكام الاجتماع

ــت أنــّه يؤيــّد الطريــق الفطــريّ مــن التفكّــر الّــذي تــدعو إليــه الفطــرة دعــوة اضــطراريةّ لا  و قــد عرف
  .معدل عنها على حقّ ما تدعو إليه الفطرة من السير المنطقيّ 

ت المنطقيـّة مـن برهـان و جـدل و موعظـة، و يـدعو الامُّـة و القرآن نفسه يسـتعمل هـذه الصـناعا
الــّـتي يهـــديها إلى أن يتّبعـــوه في ذلـــك فيتعـــاطوا البرهـــان فيمـــا كـــان مـــن الواقعيّـــات الخارجـــة مـــن بـــاب 

  .العمل و يستدلّوا بالمسلّمات في غير ذلك أو بما يعتبر به
   



٢٩٦ 

ــــــان مقاصــــــده الســــــنّة النبويـّـــــة، و  ــــــد اعتــــــبر القــــــرآن في بي عــــــينّ لهــــــم الاُســــــوة في رســــــول االله و ق
  .فكانوا يحفظون عنه، و يقلّدون مشيته العلميّة تقليد المتعلّم معلّمه في السلوك العلميّ  

ــــبيّ  ــّــام إقامتــــه بالمدينــــة( كــــان القــــوم في عهــــد الن حــــديثي عهــــد بــــالتعليم ) و نعــــني بــــه أي
ســلاميّ، حــالهم أشــبه بحــال الإنســان القــديم في تــدوين العلــوم و الصــناعات، يشــتغلون بالأبحــاث الإ

العلميّــة اشــتغالاً ســاذجاً غــير فــنيّّ علــى عنايــة مــنهم بالتحصــيل و التحريــر، و قــد اهتمّــوا أوّلاً بحفــظ 
ابـــة، و نقلـــه، و كـــان لهـــم بعـــض مـــن غـــير كت القـــرآن و قراءتـــه، و حفـــظ الحـــديث عـــن النـــبيّ 

ـــة و لا  ـــة فيمـــا بيـــنهم أنفســـهم، و احتجاجـــات مـــع بعـــض أربـــاب الملـــل الأجنبيّ المطارحـــات الكلاميّ
سيّما اليهود و النصارى لوجود أجيال منهم في الجزيرة و الحبشة و الشـام، و مـن هنـا يبتـدئ ظهـور 

عربيّــة لم يهــتمّ بأمرهــا الإســلام و لم علــم الكــلام و كــانوا، يشــتغلون بروايــة الشــعر و قــد كانــت ســنّة 
  .يمدح الكتاب الشعر و الشعراء بكلمة، و لا السنّة بالغت في أمره

ــبيّ  كــان مــن أمــر الخلافــة مــا هــو معــروف و زاد الاخــتلاف الحــادث عنــد   ثمّ لمـّـا ارتحــل الن
  .ذلك باباً على الأبواب الموجودة

  .رآن في زمن الخليفة الأوّل بعد غزوة يمامة و شهادة جماعة من القراّء فيهاو جمع الق
  .ثمّ في عهد الخليفة الثاني -و هي سنتان تقريباً  -و كان الأمر على هذا في عهد خلافته 

و الإسلام و إن انتشر صيته و اتّسع نطاقه بما رزق المسـلمون مـن الفتوحـات العظيمـة في عهـده 
الاشـتغال 4ـا كـان يعـوقهم عـن التعمّــق في إجالـة النظـر في روابـط العلـوم و التمـاس الارتقــاء في لكـنّ 

  .مدارجها، أو أّ#م ما كانوا يرون لما عندهم من المستوى العلميّ حاجة إلى التوسّع و التبسّط
الصــنعة فيظهــر أثــره و لــيس العلــم و فضــله أمــراً محسوســاً يعرفــه امُّــة مــن امُّــة اخُــرى إلاّ أن يــرتبط ب

  .على الحسّ فيعرفه العامّة
   



٢٩٧ 

و قد أيقظت هذه الفتوحات المتوالية الغزيرة العـرب الجاهليـّة مـن الغـرور و النخـوة بعـد مـا كانـت 
في سكن بالتربية النبويةّ، فكانت تتسرّب فيهم روح الامُم المستعلية الجبـّارة، و تـتمكّن مـنهم رويـداً، 

و هـو والي الشـام  -الامُّة المسلمة يومئذ إلى العرب و الموالي، و سير معاوية يشهد به شيوع تقسيم 
ـــة قيصـــريةّ، و امُـــور اخُـــرى كثـــيرة ذكرهـــا التـــاريخ عـــن جيـــوش  -يومـــذاك  بـــين المســـلمين بســـيرة ملوكيّ

  .المسلمين، و هذه نفسيّات لها تأثير في السير العلميّ و لا سيّما التعليمات القرآنيّة
ــا  الّــذي كــان عنــدهم مــن حاضــر الســير العلمــيّ فالاشــتغال بــالقرآن كــان علــى حالــه و قــد و أمّ

  .صار مصاحف متعدّدة تنسب إلى زيد و ابيُّ و ابن مسعود و غيرهم
و أمّــا الحــديث فقــد راج رواجــاً بيّنــاً و كثــر النقــل و الضــبط إلى حيــث #ــى عمــر بعــض الصــحابة 

عــدّة مــن أهــل الكتــاب دخلــوا في الإســلام و أخــذ عــنهم  عــن التحــديث لكثــرة مــا روى، و قــد كــان
المحــدّثون شــيئاً كثــيراً مــن أخبــار كتــبهم و قصــص أنبيــائهم و اممُهــم، فخلطوهــا بمــا كــان عنــدهم مــن 

، و أخذ الوضع و الدسّ يدوران في الأحاديث، و يوجـد اليـوم الأحاديث المحفوظة عن النبيّ 
ء كثـير مـن ذلـك يدفعـه  ث المقطوعة المنقولة عن الصحابة و رواQـم في الصـدر الأوّل شـيفي الأحادي

  .القرآن بظاهر لفظه
  :و جملة السبب في ذلك امُور ثلاثة

المكانـــة الرفيعـــة الــّـتي كانـــت تعتقـــدها النـــاس لصـــحبة النـــبيّ و حفـــظ الحـــديث عنـــه، و كرامـــة  -١
ى النــاس، و تعظـيمهم لأمـرهم، فـدعا ذلـك النـاس إلى الأخــذ الصـحابة و أصـحا4م النقلـة عـنهم علـ

و الرقابـة الشـديدة بـين حملـة الحـديث في حيـازة التقـدّم ) حـتى عـن مسـلمي أهـل الكتـاب(و الإكثـار 
  .و الفخر
أنّ الحـــرص الشـــديد مـــنهم علـــى حفـــظ الحـــديث و نقلـــه مـــنعهم عـــن تمحيصـــه و التـــدبرّ في  -٢

تــاب االله و هـو الأصــل الــّذي تبتـني عليــه بنيــة الـدين و تســتمدّ منــه معنـاه و خاصّــة في عرضـه علــى ك
الحـديث،  )سـتكثر علـيّ القالـة  (: فيمـا صـحّ مـن قولـه فروعه، و قد وصّـاهم بـذلك النـبيّ 

  .و غيره
  و حصلت بذلك فرصة لأن تدور بينهم أحاديث موضوعة في صفات االله و أسمائه 

   



٢٩٨ 

ـــــبيّ و أف ـــــاء الكـــــرام، و مســـــاوئ مشـــــوّهة تنســـــب إلى الن و  عالـــــه، و زلاّت منســـــوبة إلى الأنبي
خرافــات في الخلــق و الإيجــاد، و قصــص الامُــم الماضــية، و تحريــف القــرآن و غــير ذلــك ممــّا لا تقصــر 

  .عمّا تتضمّنه التوراة و الإنجيل من هذا القبيل
فالتقـــدّم الصـــوريّ للقـــرآن و الأخـــذ و : و الحـــديث عنـــد ذلـــك التقـــدّم و العمـــلو اقتســـم القـــرآن 

العمل بالحديث فلـم يلبـث القـرآن دون أن هجـر عمـلاً، و لم تـزل تجـري هـذه السـيرة و هـي الصـفح 
وَ  (: عن عرض الحديث على القرآن مستمرةّ بـين الامُّـة عمـلاً حـتىّ اليـوم و إن كانـت تنكرهـا قـولاً 

سُو ً قالَ الر: َذُوا هذَا القُْرْآنَ َ�هْجُورا   .اللّهمّ إلاّ آحاد بعد آحاد ) لُ يا ربَِّ إنِ: قوَِْ$ ا-:
و هــذا التســاهل بعينــه هــو أحــد الأســباب في بقــاء كثــير مــن الخرافــات القوميــّة القديمــة بــين الامُــم 

  .الإسلاميّة بعد دخولهم في الإسلام و الداء يجرّ الداء
أوجـب اخـتلاف آراء عامّـة المسـلمين في  رى في أمر الخلافة بعـد رسـول االله أنّ ما ج -٣

أهــل بيتــه فمــن عــاكف علــيهم هــائم 4ــم، و مــن معــرض عــنهم لا يعبــأ بــأمرهم و مكــانتهم مــن علــم 
رتـاب في صـحّته و دلالتـه مسـلم أن بما لا ي القرآن أو مبغض شانئ لهم، و قد وصّاهم النبيّ 

يتعلّموا منهم و لا يعلّموهم و هم أعلم منهم بكتاب االله، و ذكر لهم أّ#ـم لـن يغلطـوا في تفسـيره و 
إنيّ تارك فيكم الثقلـين كتـاب االله و عـترتي و لـن : قال في حديث الثقلين المتواتر  لن يخطؤوا في فهمه

و قــال . لا تعلّمــوهم فــإّ#م أعلــم مــنكم: و في بعــض طرقــه .، الحــديث يفترقــا حــتىّ يــردا علــيّ الحــوض
و قـد تقـدّم في أبحـاث  )من فسّر القرآن برأيـه فليتبـوّأ مقعـده مـن النـار  (: في المستفيض من كلامه

  .المحكم و المتشابه في الجزء الثالث من الكتاب
و مـن الشـاهد علـى . إليـهو هذا أعظم ثلمـة انـثلم 4ـا علـم القـرآن و طريـق التفكّـر الـّذي ينـدب 

فإنـّك إذا تأمّلـت مـا عليـه علـم الحـديث في عهـد  هذا الإعـراض قلـّة الأحاديـث المنقولـة عـنهم 
الخلفــاء مــن المكانــة و الكرامــة، و مــا كــان عليــه النــاس مــن الولــع و الحــرص الشــديد علــى أخــذه ثمّ 

اصّــة مــا نقــل مــن ذلــك في تفســير أحصــيت مــا نقــل في ذلــك عــن علــيّ و الحســن و الحســين، و خ
  أمّا الصحابة فلم ينقلوا عن عليّ : القرآن لرأيت عجباً 

   



٢٩٩ 

مائـة روايـة في تمـام القـرآن و  -إن أحصـي  -شيئاً يذكر، و أمّا التابعون فلا يبلغ ما نقلوا عنه  
ء يـذكر، و قـد  ين فلـم ينقـل عنـه شـيفلعـلّ المنقـول عنـه لا يبلـغ عشـراً، و أمّـا الحسـ أمّا الحسـن 

حـــديث مـــن طريـــق الجمهــــور  )١(أ#ـــى بعضـــهم الروايـــات الـــواردة في التفســـير إلى ســــبعة عشـــر ألـــف 
  .)٢(وحده، و هذه النسبة موجودة في روايات الفقه أيضاً 

فهـل هـذا لأّ#ـم هجـروا أهـل البيـت و أعرضـوا عـن حـديثهم؟ أو لأّ#ـم أخـذوا عـنهم و أكثــروا ثمّ 
  .اخُفيت و نسيت في الدولة الامُويةّ لانحراف الامُويّين عنهم؟ ما أدري

غـير أنّ عزلـة علـيّ و عـدم اشـتراكه في جمــع القـرآن أوّلاً و أخـيراً و تـاريخ حيـاة الحسـن و الحســين 
  .يؤيدّ أوّل الاحتمالين 

ل عليـه كتـاب #ـج البلاغـة مـن غـرر و قد آل أمر عامّة حديثه إلى أن أنكر بعض كـون مـا اشـتم
خطبــه مــن كلامــه، و أمّــا أمثــال الخطبــة البــتراء لزيــاد بــن أبيــه و خمريــّات يزيــد فــلا يكــاد يختلــف فيهــا 

  !.اثنان
محمّــد بــن علـــيّ : و لم يــزل أهــل البيــت مضــطهدين، مهجــوراً حـــديثهم إلى أن انــتهض الإمامــان

في برهة كالهدنة بين الدولة الامُويـّة و الدولـة العبّاسـيّة فبيّنـا  الباقر و جعفر بن محمّد الصادق 
  .ما ضاعت من أحاديث آبائهم، و جدّدا ما اندرست و عفيت من آثارهم

ـــت أيضـــاً لم يســـلم مـــن  غـــير أنّ حـــديثهما و غيرهمـــا مـــن آبائهمـــا و أبنائهمـــا مـــن أئمّـــة أهـــل البي
، و قـد ذكـرا ذلـك في الصـريح ديث رسـول االله الدخيل و لم يخلص من الـدسّ و الوضـع كحـ

من كلامهما، و عـدّا رجـالاً مـن الوضّـاعين كمغـيرة بـن سـعيد و ابـن أبي الخطـّاب و غيرهمـا، و أنكـر 
  ، بعض الأئمّة روايات كثيرة مرويةّ عنهم و عن النبيّ 

____________________  
ذكــر ذلــك الســيوطيّ في الإتقــان، و ذكــر أنـّـه عــدد الروايــات في تفســيره المســمى بترجمــان القــرآن و تلخيصــه المســمّى ) ١(

  .بالدرّ المنثور
  .في الروايات الفقهية ذكر بعض المتتبّعين أنهّ عثر على حديثين مرويّين عن الحسين ) ٢(

   



٣٠٠ 

يــث المنقولــة عــنهم علــى القــرآن و أخــذ مــا وافقــه و تــرك و أمــروا أصــحا4م و شــيعتهم بعــرض الأحاد
  .ما خالفه

و خاصّـة في  لم يجروا عليها عملاً في أحاديث أهـل البيـت ) إلاّ آحاد منهم(و لكن القوم 
ــث  غــير الفقــه، و كــان الســبيل الّــذي ســلكوه في ذلــك هــو الســبيل الّــذي ســلكه الجمهــور في أحادي

  .النبيّ 
و قــــد افُــــرط في الأمــــر إلى حيــــث ذهــــب جمــــع إلى عــــدم حجّيــّــة ظــــواهر الكتــــاب و حجّيــّــة مثــــل 

و بلـغ الإفـراط إلى حيـث ذكـر بعضـهم أنّ الحـديث ! مصباح الشريعة و فقه الرضـا و جـامع الأخبـار
أنّ الخـــبر ينســـخ : وريفسّـــر القـــرآن مـــع مخالفتـــه لصـــريح دلالتـــه، و هـــذا يـــوازن مـــا ذكـــره بعـــض الجمهـــ

أنّ أهــل الســنّة  (: و لعــلّ المــتراءى مــن أمــر الامُّــة لغــيرهم مــن البــاحثين كمــا ذكــره بعضــهم. الكتــاب
إّ#مـا لـن يفترقــا  (: أخـذوا بالكتـاب و تركـوا العـترة، فــآل ذلـك إلى تـرك الكتـاب لقــول النـبيّ 

 (: كــوا الكتــاب، فــآل ذلــك مــنهم إلى تــرك العــترة لقولــه و أنّ الشــيعة أخــذوا بــالعترة و تر  )
  .)معاً ) الكتاب و السنّة(فقد تركت الامُّة القرآن و العترة  )إّ#ما لن يفترقا 

و هذه الطريقة المسلوكة في الحديث أحد العوامل الّتي عملت في انقطاع رابطـة العلـوم الإسـلاميّة 
لعلـــوم الدينيّـــة و الأدبيّـــة عـــن القـــرآن مـــع أنّ الجميـــع كـــالفروع و الثمـــرات مـــن هـــذه الشـــجرة و هـــي ا

الطيّبـــة الــّـتي أصـــلها ثابـــت و فرعهـــا في الســـماء تـــؤتي اكُلهـــا كـــلّ حـــين بـــإذن ر4ـــا، و ذلـــك أنــّـك إن 
ه تبصّــرت في أمـــر هـــذه العلـــوم وجـــدت أّ#ـــا نظّمـــت تنظيمـــاً لا حاجـــة لهـــا إلى القـــرآن أصـــلاً حـــتىّ أنـّــ

الصـرف و النحـو و البيـان و اللّغـة و الحـديث و الرجـال و الدرايـة و : يمكن لمتعلّم أن يتعلّمها جميعاً 
الفقــه و الاُصـــول فيــأتي آخرهـــا، ثمّ يتضــلّع 4ـــا ثمّ يجتهــد و يتمهّـــر فيهــا و هـــو لم يقــرء القـــرآن، و لم 

لثـــواب أو اتخّـــاذه تميمـــة يمـــسّ مصـــحفاً قـــطّ، فلـــم يبـــق للقـــرآن بحســـب الحقيقـــة إلاّ الـــتلاوة لكســـب ا
  :و لنرجع إلى ما كنّا فيه. فاعتبر إن كنت من أهله! للأولاد تحفظهم عن طوارق الحدثان

كــان حــال البحــث عــن القــرآن و الحــديث في عهــد عمــر مــا سمعتــه، و قــد اتّســع نطــاق المباحــث 
  ط الكلاميّة في هذا العهد لما أنّ الفتوحات الوسيعة أفضت بالطبع إلى اختلا

   



٣٠١ 

المســــلمين بغــــيرهم مــــن الامُــــم و أربــــاب الملــــل و النحــــل و فــــيهم العلمــــاء و الأحبــــار و الأســــاقفة و 
البطارقة الباحثون في الأديان و المذاهب فارتفع منار الكلام لكن لم يـدوّن بعـد تـدويناً، فـإنّ مـا عـُدّ 

  .من التآليف فيه إنمّا ذكر في ترجمات من هو بعد هذا العصر
الأمــر علــى ذلــك في عهــد عثمــان علــى مــا فيــه مــن انقــلاب النــاس علــى الخلافــة، و إنمّــا  ثمّ كــان

  .وُفّق لجمع المصاحف، و الاتفّاق على مصحف واحد
و شــغله إصــلاح مــا فســد مــن مجتمــع المســلمين  ثمّ كــان الأمــر علــى ذلــك في خلافــة علــيّ 
  .في إثر ذلكبالاختلافات الداخليّة و وقع حروب متوالية 

وضـــع علـــم النحـــو و أمـــلأ كلّيّاتـــه أبـــا الأســـود الـــدئليّ مـــن أصـــحابه و أمـــره بجمـــع  غـــير أنــّـه 
جزئيّات قواعده، و لم يتـأتّ لـه وراء ذلـك إلاّ أن ألقـى بيانـات مـن خطـب و أحاديـث فيهـا جوامـع 

ك احتجاجـــات كلاميــّـة مضـــبوطة في مـــوادّ المعـــارف الدينيــّـة و أنفـــس الأســـرار القرآنيــّـة، و لـــه مـــع ذلـــ
  .جوامع الحديث

ثمّ كــــان الأمــــر علــــى ذلــــك في خصــــوص القــــرآن و الحــــديث في عهــــد معاويــــة و مــــن بعــــده مــــن 
الامُــويّين و العبّاســيّين إلى أوائــل القــرن الرابــع مــن الهجــرة تقريبــاً و هــو آخــر عهــد الأئمّــة الاثــني عشــر 

القــرآن و الحــديث أمــر مهــمّ غــير مــا كــان في عهــد  عنــد الشــيعة، فلــم يحــدث في طريــق البحــث عــن
و إعفــاء أثــرهم و وضــع الأحاديــث، و قــد  معاويــة مــن بــذل الجهــد في إماتــة ذكــر أهــل البيــت 

انقلبت الحكومة الدينيّة إلى سـلطنة اسـتبداديةّ، و تغـيرّت السـنّة الإسـلاميّة إلى سـيطرة إمبراطوريـّة، و 
عبد العزيز من أمره بكتابة الحديث، و قد كـان المحـدّثون يتعـاطون الحـديث ما كان في عهد عمر بن 

  .إلى هذه الغاية بالأخذ و الحفظ من غير تقييد بالكتابة
و في هـذه البرهـة راج الأدب العـربيّ غايـة رواجـه، شـرع ذلـك مـن زمـن معاويـة فقـد كـان يبــالغ في 

العبّاســيّين، و كــان ربمّــا يبــذل بــإزاء بيــت مــن الشــعر أو  تــرويج الشــعر ثمّ الــّذين يلونــه مــن الامُــويّين ثمّ 
نكتة أدبيّة المئات و الالُوف من الـدنانير، و انكـبّ النـاس علـى الشـعر و روايتـه، و أخبـار العـرب و 
أيـّـــامهم، و كــــانوا يكتســــبون بــــذلك الأمــــوال الخطــــيرة، و كانــــت الامُويــّــون ينتفعــــون برواجــــه و بــــذل 

  قعهم الأموال بحذائه لتحكيم مو 
   



٣٠٢ 

تجاه بني هاشم ثمّ العبّاسـيّون تجـاه بـني فاطمـة كمـا كـانوا يبـالغون في إكـرام العلمـاء ليظهـروا 4ـم علـى 
  .الناس، و يحمّلوهم ما شاؤوا و تحكّموا

و بلــغ مــن نفــوذ الشــعر و الأدب في اgتمــع العلمــيّ أنــّك تــرى كثــيراً مــن العلمــاء يتمثلّــون بشــعر 
ســـائل عقليـّــة أو أبحـــاث علميـّــة ثمّ يكـــون لـــه القضـــاء، و كثـــيراً مـــا يبنـــون شـــاعر أو مثـــل ســـائر في م

المقاصد النظريةّ على مسائل لغويـّة و لا أقـلّ مـن البحـث اللّغـويّ في اسـم الموضـوع أوّلاً ثمّ الـورود في 
  .البحث ثانياً، و هذه كلّها امُور لها آثار عميقة في منطق الباحثين و سيرهم العلميّ 

لــك الأيــّام راج البحــث الكلامــيّ، و كتــب فيــه الكتــب و الرســائل، و لم يلبثــوا أن تفرقّــوا و في ت
فــرقتين عظيمتــين و همــا الأشــاعرة و المعتزلــة، و كانــت اُصــول أقــوالهم موجــودة في زمــن الخلفــاء بــل في 

ـــبيّ  في الجـــبر و التفـــويض و  يـــدلّ علـــى ذلـــك مـــا روي مـــن احتجاجـــات علـــيّ  زمـــن الن
  . )١(في ذلك  القدر و الاستطاعة و غيرها، و ما روي عن النبيّ 

و إنمّـــا امتـــازت الطائفتـــان في هـــذا الأوان بامتيـــاز المســـلكين و هـــو تحكـــيم المعتزلـــة مـــا يســـتقلّ بـــه 
العقليــّين، و قــبح الترجــيح مــن غــير مــرجّح، و  العقــل علــى الظــواهر الدينيــّة كــالقول بالحســن و القــبح

قــبح التكليــف بمــا لا يطــاق، و الاســتطاعة، و التفــويض، و غــير ذلــك، و تحكــيم الأشــاعرة الظــواهر 
علــــى حكــــم العقــــل بــــالقول بنفــــي الحســــن و القـــــبح، و جــــواز الترجــــيح مــــن غــــير مــــرجّح، و نفـــــي 

  .مماّ هو مذكور في كتبهم الاستطاعة، و القول بالجبر، و قدم كلام االله، و غير ذلك
ثمّ رتبّوا الفنّ و اصطلحوا الاصطلاحات و زادوا مسائل قابلوا 4ـا الفلاسـفة في المباحـث المعنونـة 
بالامُور العامّة، و ذلك بعد نقل كتب الفلسفة إلى العربيّة و انتشار دراستها بين المسـلمين، و لـيس 

أو انشـعب في الإسـلام إلى الاعتـزال و الأشـعريةّ بعـد  أنّ الـتكلّم ظهـر: الأمـر علـى مـا ذكـره بعضـهم
  انتقال الفلسفة إلى العرب، يدلّ على 

____________________  
القدريــة مجــوس هــذه : لا جــبر و لا تفــويض بــل أمــر بــين أمــرين، و قولــه: كقولــه صــلّى االله عليــه و آلــه فيمــا روي عنــه) ١(

  .الامُّة
    



٣٠٣ 

  . الروايات قبل ذلكذلك وجود معظم مسائلهم و آرائهم في
ــتهم منــذ أوّل الظهــور إلى أوائــل العهــد  ــزداد شــوكتهم و ا4ُّ ــزل المعتزلــة تتكثــّر جمــاعتهم و ت و لم ت

ثمّ رجعـوا يسـلكون سـبيل الانحطـاط و السـقوط حـتىّ أبـادQم ) أوائل القرن الثالـث الهجـريّ (العبّاسيّ 
بعدهم لجرم الاعتزال من النـاس مـا لا يحصـيه  الملوك من بني أيوّب فانقرضوا و قد قتل في عهدهم و

إلاّ االله سبحانه و عند ذلك صفا جوّ البحث الكلاميّ للأشاعرة مـن غـير معـارض فتوغّلـوا فيـه بعـد 
  .ما كان فقهاؤهم يتأثمّون بذلك أوّلاً، و لم يزل الأشعريةّ رائجة عندهم إلى اليوم

و كـان جلّهـم  عهم بالتكلّم بعد رحلة النـبيّ و كان للشيعة قدم في التكلّم، كان أوّل طلو 
مـــن الصـــحابة كســـلمان و أبي ذرّ و المقـــداد و عمّـــار و عمـــرو بـــن الحمـــق و غـــيرهم و مـــن التـــابعين  
كرشيد و كميل و ميـثم و سـائر العلـويّين أبـادQم أيـدي الامُـويّين، ثمّ تأصّـلوا و قـوي أمـرهم ثانيـاً في 

و أخـذوا بالبحـث و تـأليف الكتـب و الرسـائل، و لم يزالـوا  البـاقر و الصـادق : مامينزمن الإ
ــة  ثمّ  )١(يجــدّون الجــدّ تحــت قهــر الحكومــات و اضــطهادها حــتىّ رزقــوا بعــض الأمــن في الدولــة البويهيّ

 يزالــوا علــى ذلــك حــتىّ ، ثمّ لم)٢(اخُنقــوا ثانيــاً حــتىّ صــفا لهــم الأمــر بظهــور الدولــة الصــفويةّ في إيــران 
  .اليوم

و كانـــت ســـيماء بحـــثهم في الكـــلام أشـــبه بالمعتزلـــة منهـــا بالأشـــاعرة، و لـــذلك ربمّـــا اخـــتلط بعـــض 
الآراء كـــــالقول بالحســـــن و القـــــبح و مســـــألة الترجـــــيح مـــــن غـــــير مـــــرجّح و مســـــألة القـــــدر و مســـــألة 

تين أعـني الشـيعة و المعتزلـة ذواتي التفويض، و لذلك أيضاً اشتبه الأمر على بعض النـاس فعـدّ الطـائف
طريقة واحدة في البحث الكلاميّ، كفرسي رهـان، و قـد أخطـأ، فـإنّ الاُصـول المرويـّة عـن أئمّـة أهـل 

  .ء و هي المعتبرة عند القوم لا تلائم مذاق المعتزلة في شي البيت 
ــة غــير أنّ المتكلّمــين مــن و علــى الجملــة فــنّ الكــلام فــنّ شــريف يــذبّ عــن المعــارف الح قّــة الدينيّ
  المسلمين أساءوا في طريق البحث فلم يميّزوا بين الأحكام العقليّة 

____________________  
  في القرن الرابع من الهجرة تقريب) ١(
  .في أوائل القرن العاشر من الهجرة) ٢(

   



٣٠٤ 

  .ء إيضاحه بعض الإيضاح و اختلط عندهم الحقّ بالمقبول على ما سيجي
ــــات و  ــــوم الأوائــــل مــــن المنطــــق و الرياضــــيّات و الطبيعيّ ــــزمن نقلــــت عل و في هــــذه البرهــــة مــــن ال
الإلهيّـــات و الطـــبّ و الحكمـــة العمليــّـة إلى العربيــّـة، نقـــل شـــطر منهـــا في عهـــد الامُـــويّين ثمّ اكُمـــل في 

الهنديـّة و الفارسـيّة و  أوائل عهد العبّاسـيّين، فقـد ترجمـوا مئـات مـن الكتـب مـن اليونانيـّة و الروميـّة و
السريانيّة إلى العربيّة، و أقبل الناس يتدارسون مختلف العلوم و لم يلبثوا كثيراً حـتىّ اسـتقلّوا بـالنظر، و 
صــنفوا فيهــا كتبــاً و رســائل، و كــان ذلــك يغــيظ علمــاء الوقــت، و لا ســيّما مــا كــانوا يشــاهدونه مــن 

انويــّة و غــيرهم علــى المســائل المســلّمة في الــدين، و مــا  تظــاهر الملاحــدة مــن الدهريــّة و الطبيعيّــة و الم
كـان عليـه المتفلسـفون مـن المسـلمين مـن الوقيعـة في الـدين و أهلـه، و تلقّـي اُصـول الإسـلام و معـالم 

  ).و لا داء كالجهل(الشرع الطاهرة بالإهانة و الإزراء 
المســائل المبتنيــة علــى اُصــول  و مــن أشــدّ مــا كــان يغــيظهم مــا كــانوا يســمعونه مــنهم مــن القــول في

موضـوعة مــأخوذة مـن الهيئــة و الطبيعيــّات كوضـع الأفــلاك البطليموســيّة، و كو#ـا طبيعــة خامســة، و 
اســتحالة الخــرق و الالتيــام فيهــا، و قــدم الأفــلاك و الفلكيّــات بالشــخص و قــدم العناصــر بــالنوع، و 

وضـوعة لم يـبرهن عليهـا في الفلسـفة لكـنّ قدم الأنـواع و نحـو ذلـك فإّ#ـا مسـائل مبنيـّة علـى اُصـول م
الجهلــة مــن المتفلســفين كــانوا يظهرو#ــا في زيّ المســائل المــبرهن عليهــا، و كانــت الدهريــّة و أمثــالهم و 
هـــم يومئـــذ منتحلـــون إليهـــا يضـــيفون إلى ذلـــك امُـــوراً اخُـــرى مـــن أبـــاطيلهم كـــالقول بالتناســـخ و نفـــي 

: طعنـون بـذلك كلـّه في ظـواهر الـدين و ربمّـا قـال القائـل مـنهمالمعاد و لا سيّما المعـاد الجسـمانيّ، و ي
إنّ الدين مجموع وظائف تقليديةّ أتى 4ا الأنبياء لتربية العقول الساذجة البسـيطة و تكميلهـا، و أمّـا 
الفيلسوف المتعاطي للعلوم الحقيقيّة فهـو في غـنى عـنهم و عمّـا أتـوا بـه، و كـانوا ذوي أقـدام في طـرق 

  .الاستدلال
فدعا ذلـك الفقهـاء و المتكلّمـين و حملهـم علـى تجبـيههم بالإنكـار و التـدمير علـيهم بـأيّ وسـيلة 
تيسّـــرت لهـــم مـــن محاجّـــة و دعـــوة علـــيهم و بـــراءة مـــنهم و تكفـــير لهـــم حـــتىّ كســـروا ســـورQم و فرقّـــوا 

  جمعهم و أفنوا كتبهم في زمن المتوكّل، و كادت الفلسفة تنقرض بعده 
   



٣٠٥ 

ثمّ بعــده الشــيخ الــرئيس أبــو علــيّ  ٣٣٩يــاً المعلــّم الثــاني أبــو نصــر الفــارابيّ المتــوفىّ ســنة حــتىّ جــدّده ثان
ثمّ غيرهمـــا مــــن معـــاريف الفلســـفة كــــأبي علـــيّ بــــن  ٤٢٨الحســـين بـــن عبــــداالله بـــن ســـينا المتــــوفىّ ســـنة 

ول مسكويه و ابن رشد الانُدلسيّ و غيرهمـا، ثمّ لم تـزل الفلسـفة تعـيش علـى قلـّة مـن متعاطيهـا و تجـ
  .بين ضعف و قوّة

ــت ابتــداءً إلى العــرب لكــن لم يشــتهر 4ــا مــنهم إلاّ الشــاذّ النــادر كالكنــديّ و  و هــي و إن انتقل
ابن رشد، و قد استقرّت أخيراً في إيران، و المتكلّمـون مـن المسـلمين و إن خـالفوا الفلسـفة و أنكـروا 

القبول فـــألفّوا فيهـــا الرســـائل و الكتـــب لمـــا علـــى أهلهـــا أشـــدّ الإنكـــار لكـــنّ جمهـــورهم تلقّـــوا المنطـــق بـــ
  .وجدوه موافقاً لطريق الاستدلال الفطريّ 

أخطأوا في استعماله فجعلـوا حكـم الحـدود الحقيقيـّة و أجزائهـا مطـّرداً  -كما سمعت   -غير أّ#م 
ا إلاّ للقيــــاس في المفــــاهيم الاعتباريـّـــة، و اســــتعملوا البرهــــان في القضــــايا الاعتباريـّـــة الــّــتي لا مجــــرى فيهــــ

الجدليّ فتراهم يتكلّمون في الموضـوعات الكلاميـّة كالحسـن و القـبح و الثـواب و العقـاب و الحـبط و 
الفضـل في أجناســها و فصـولها و حــدودها، و أيــن هـي مــن الحــدّ؟ و يسـتدلّون في المســائل الاُصــوليّة 

اسـتخدام الحقـائق في الامُـور و ذلـك مـن . و المسائل الكلاميـّة مـن فـروع الـدين بالضـرورة و الامتنـاع
ــــور ترجــــع إلى الواجــــب تعــــالى بأنــّــه يجــــب عليــــه كــــذا و يقــــبح منــــه كــــذا  الاعتباريــّــة و يبرهنــــون في امُ
ـــاً، و لـــيس بحســـب الحقيقـــة إلاّ مـــن القيـــاس  ـــارات علـــى الحقـــائق، و يعدّونـــه برهان فيحكّمـــون الاعتب

  .الشعريّ 
إنّ االله ســبحانه أنــزه ســاحة مــن أن يــدبّ في : لهمو بلـغ الإفــراط في هــذا البــاب إلى حــدّ قــال قـائ

حكمــه و فعلــه الاعتبــار الــّذي حقيقتــه الــوهم فكــلّ مــا كوّنــه تكوينــاً أو شــرّعه تشــريعاً امُــور حقيقيّــة 
إنّ االله ســـبحانه أقـــدر مـــن أن يحكـــم بحكـــم ثمّ لا يســـتطاع مـــن إقامـــة البرهـــان : واقعيّـــة، و قـــال آخـــر

إلى غير ذلك من الأقاويل الـّتي هـي لعمـري . ت و التشريعيّات جميعاً عليه، فالبرهان يشمل التكوينيّا
مــن مصــائب العلــم و أهلــه، ثمّ الاضــطرار إلى وضــعها و البحــث عنهــا في المســفورات العلميـّـة أشــدّ 

  .مصيبة
  و في هذه البرهة ظهر التصوّف بين المسلمين، و قد كان له أصل في عهد الخلفاء 

   



٣٠٦ 

ثمّ بان الأمـر بتظـاهر المتصـوّفة في أوائـل عهـد بـني العبـّاس بظهـور رجـال مـنهم   يظهر في لباس الزهد،
  .كأبي يزيد و الجنيد و الشبليّ و معروف و غيرهم

يـرى القـوم أنّ الســبيل إلى حقيقـة الكمــال الإنسـانيّ و الحصـول علــى حقـائق المعــارف هـو الــورود 
الحقيقـــة، و ينتســـب المعظـــم مـــنهم مـــن  في الطريقـــة، و هـــي نحـــو ارتيـــاض بالشـــريعة للحصـــول علـــى

  .الخاصّة و العامّة إلى عليّ 
و إذا كــان القــوم يــدّعون امُــوراً مــن الكرامــات، و يتكلّمــون بــامُور تنــاقض ظــواهر الــدين و حكــم 
 العقل مدّعين أنّ لها معاني صحيحة لا ينالها فهـم أهـل الظـاهر ثقـل علـى الفقهـاء و عامّـة المسـلمين
سماعهــا فــأنكروا ذلــك علــيهم و قــابلوهم بــالتبريّ و التكفــير، فربمّــا أخــذوا بــالحبس أو الجلــد أو القتــل 
أو الصلب أو الطرد أو النفي كلّ ذلك لخلاعتهم و استرسالهم في أقوال يسـمّو#ا أسـرار الشـريعة، و 

ة كالقشـر عليهـا و  لو كان الأمر علـى مـا يـدّعون و كانـت هـي لـبّ الحقيقـة و كانـت الظـواهر الدينيـّ
كان ينبغي إظهارها و الجهر 4ا لكان مشرعّ الشرع أحقّ برعاية حالهـا و إعـلان أمرهـا كمـا يعلنـون، 

  .و إن لم تكن هي الحقّ فما ذا بعد الحقّ إلاّ الضلال؟
 و القــوم لم يــدلّوا في أوّل أمــرهم علــى آرائهــم في الطريقــة إلاّ بــاللّفظ ثمّ زادوا علــى ذلــك بعــد أن
أخذوا موضعهم من القلـوب قلـيلاً بإنشـاء كتـب و رسـائل بعـد القـرن الثالـث الهجـريّ، ثمّ زادوا علـى 
ذلك بأن صرّحوا بآرائهم في الحقيقة و الطريقة جميعاً بعد ذلك فانتشر منهم ما أنشأوه نظمـاً و نثـراً 

  .في أقطار الأرض
لعامّــة و وجاهــة حــتىّ بلغــوا غايــة أوجهــم في و لم يزالــوا يزيــدون عــدّة و عُــدّة و وقوعــاً في قلــوب ا

  .القرنين السادس و السابع ثمّ انتكسوا في المسير و ضعف أمرهم و أعرض عامّة الناس عنهم
و كان السبب في انحطاطهم أوّلاً أنّ شأناً من الشؤون الحيويـّة الـّتي لهـا مسـاس بحـال عامّـة النـاس 

القلـوب إليـه تاقـت إلى الاسـتدرار مـن طريقـه نفـوس و جمـع مـن إذا اشتدّ إقبال النفوس عليه و تولـّع 
أرباب المطامع فتزيوّا بزيهّ و ظهروا في صورة أهله و خاصّـته فأفسـدوا فيـه و تعقّـب ذلـك تنفّـر النـاس 

  .عنه
   



٣٠٧ 

أنّ جماعـة مـن مشـائخهم ذكـروا أنّ طريقـة معرفـة الـنفس طريقـة مبتدعـة لم يـذكرها مشـرعّ  :و ثانياً 
فيمــا شــرّعه إلاّ أّ#ــا طريقــة مرضــيّة ارتضــاها االله ســبحانه كمــا ارتضــى الرهبانيّــة المبتدعــة بــين الشــريعة 

بنْاها عَليَهِْمْ إلاِ: ابتِْغاءَ رضِْوانِ االله فَما رعََوهْـا  (: النصارى قال تعالى ةً انْتَدَعُوها ما كَتَ وَ رهَْباغِي:
  ).٢٧: الحديد( ) حَق: رhِيتَِها
الجمهــور مــنهم بــالقبول فأبــاح ذلــك لهــم أن يحــدثوا للســلوك رســوماً و آدابــاً لم تعهــد في  و تلقّــاه

الشــريعة، فلـــم تـــزل تبتـــدع ســـنّة جديـــدة و تـــترك اخُـــرى شـــرعيّة، حـــتىّ آل إلى أن صـــارت الشـــريعة في 
جانب، و الطريقة في جانب، و آل بالطبع إلى ا#ماك المحرّمات و ترك الواجبـات مـن شـعائر الـدين 

رفع التكاليف، و ظهـور أمثـال القلندريـّة و لم يبـق مـن التصـوّف إلاّ التكـدّي و اسـتعمال الأفيـون و 
  .و البنج و هو الفناء

هـو أنّ القـول  -و همـا يهـديان إلى حكـم العقـل  -و الّذي يقضي به في ذلك الكتاب و السنّة 
لإنســان طريقـاً إلى نيلهــا حــقّ، و بـأنّ تحــت ظـواهر الشــريعة حقـائق هــي باطنهــا حـقّ، و القــول بـأنّ ل

لكــنّ الطريــق إنمّــا هــو اســتعمال الظــواهر الدينيــّة علــى مــا ينبغــي مــن الاســتعمال لا غــير، و حاشــا أن 
يكون هناك باطن لا يهدي إليه ظاهر، و الظاهر عنوان الباطن و طريقـه، و حاشـا أن يكـون هنـاك 

تســاهل في أمــره أو أضــرب عنــه لوجــه مــن ء آخــر أقــرب ممــّا دلّ عليــه شــارع الــدين غفــل عنــه أو  شــي
bْا عَليَكَْ الكِْتـابَ تبِيْانـاً لِـnَ ِّjُْ  (: الوجوه بالمرةّ و هو القائل عزّ من قائل : النحـل( )ءٍ  وَ نزَ:

الظواهر الدينيـّة و طريـق : و بالجملة فهذه طرق ثلاثة في البحث عن الحقائق و الكشف عنها) ٨٩
ة الـنفس، أخـذ بكـلّ منهـا طائفـة مـن المسـلمين علـى مـا بـين الطوائـف البحث العقليّ و طريق تصـفي

ــث كلّمــا زدت في مقــدار واحــدة منهــا  الــثلاث مــن التنــازع و التــدافع، و جمعهــم في ذلــك كزوايــا المثلّ
و كــــان الكــــلام في التفســــير يختلــــف اختلافــــاً فاحشــــاً بحســــب . نقصــــت مــــن الاُخــــريين و بــــالعكس

أنّ النظــر العلمــيّ في غالــب الأمـر كــان يحمــل علــى القــرآن مــن غــير اخـتلاف مشــرب المفسّــرين بمعــنى 
  .عكس إلاّ ما شذّ 

و قد عرفت أنّ الكتاب يصدّق من كلّ من الطرق ما هو حقّ، و حاشـا أن يكـون هنـاك بـاطن 
حقّ و لا يوافقه ظاهره، و حاشا أن يكـون هنـاك حـقّ مـن ظـاهر أو بـاطن و البرهـان الحـقّ يدفعـه و 

  .يناقضه
   



٣٠٨ 

و لذلك رام جمع من العلماء بما عندهم من بضاعة العلم على اختلاف مشار4م أن يوفقّـوا بـين 
الظواهر الدينيّة و العرفان كابن العـربيّ و عبـدالرزاّق القاسـانيّ و ابـن فهـد و الشـهيد الثـاني و الفـيض 

  .القاساني
ارابيّ و الشــيخ الســهرورديّ صــاحب و آخــرون أن يوفقّــوا بــين الفلســفة و العرفــان كــأبي نصــر الفــ

  .الإشراق و الشيخ صائن الدين محمّد تركه
  .و آخرون أن يوفقّوا بين الظواهر الدينيّة و الفلسفة كالقاضي سعيد و غيره

و آخرون أن يوفقّوا بين الجميع كابن سينا في تفاسيره و كتبه و صدر المتألهّين الشـيرازيّ في كتبـه 
  .دّة ممنّ تأخّر عنهو رسائله و ع

و مع ذلك كلّه فـالاختلاف العريـق علـى حالـه لا تزيـد كثـرة المسـاعي في قطـع أصـله إلاّ شـدّة في 
  :التعرّق، و لا في إخماد ناره إلاّ اشتعالاً 

  ألفيت كلّ تميمة لا تنفع 
ســفاهة رأي، و  و أنـت لا تــرى أهـل كــلّ فــنّ مـن هــذه الفنـون إلاّ ترمــي غــيره بجهالـة أو زندقــة أو

  .العامّة تتبريّ منهم جميعاً 
و اعتصــموا (كــلّ ذلــك لمــا تخلّفــت الامُّــة في أوّل يــوم عــن دعــوة الكتــاب إلى التفكّــر الاجتمــاعيّ 

  .و الكلام ذو شجون) بحبل االله جميعاً و لا تتفرقّوا
مـن لـدنك وليـّاً، و هــب اللّهـمّ اهـدنا إلى مـا يرضـيك عنــّا و اجمـع كلمتنـا علـى الحـقّ، و هــب لنـا 

  .لنا من لدنك نصيراً 

  )بحث روائي  (
ً  (: في الدرّ المنثور، في قولـه تعـالى ُ لكَُـمْ كَثِـqا ِّvَُا يبbُهْلَ الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُو

َ
 ) يا أ

عـن  -و صـحّحه  -أخرج ابن الضريس و النسائيّ و ابن جريـر و ابـن أبي حـاتم و الحـاكم ): الآية(
هْـلَ  (: مـن كفـر بـالرجم فقـد كفـر بـالقرآن مـن حيـث لا يحتسـب، قـال تعـالى: عبّاس قال ابن

َ
يـا أ

ا كُنـْتُمْ ُ-ْفُـونَ مِـنَ الكِْتـابِ  ُ لكَُمْ كَثqِاً ِ�م: ِّvَُا يبbُفكـان : قـال )الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُو
  .الرجم مماّ أخفوا

   



٣٠٩ 

سُـولُ لا Vَزُْنـْكَ  (: ولـه تعـالىء في تفسـير ق إشارة إلى ما سـيجي :أقول هَـا الر: ُّ}
َ
إلى آخـر  )يا ك

و كشـفه عـن  من حديث كتمـان اليهـود حكـم الـرجم في عهـد النـبيّ ) ٤١: المائدة: (الآيات
  .ذلك

ُ لكَُمْ Qَ  (: و في تفسير القمّيّ، في قولـه تعـالى ِّvَُسُـ  يب ةٍ مِـنَ الرُّ َzَْقـال: قـال) الآيـة( )لِ ف :
  .على انقطاع من الرسل

حججنــا مــع أبي : و في الكــافي، بإســناده عــن أبي حمــزة ثابــت بــن دينــار الثمــاليّ و أبي الربيــع قــال
في السنة الّتي حجّ فيهـا هشـام بـن عبـدالملك، و كـان معـه نـافع مـولى عمـر بـن الخطـّاب  جعفر 

يــا أميرالمــؤمنين مــن : في ركــن البيــت و قــد اجتمــع عليــه النــاس فقــال نــافع فنظــر إلى أبي جعفــر 
اشـهد لآتينـّه : هـذا نـبيّ أهـل الكوفـة هـذا محمّـد بـن علـيّ، فقـال: هذا الّذي تداك عليه النّاس؟ فقـال

  .فاذهب فاسأله لعلّك تخجله: و لأسالنّه عن مسائل لا يجيبني فيها إلاّ نبيّ أو وصيّ نبيّ قال
يـا محمّـد بـن علـيّ إنيّ : فقـال فجاء نافع حتىّ اتّكـئ علـى النـاس ثمّ أشـرف علـى أبي جعفـر 

قرأت التوراة و الإنجيل و الزبور و الفرقـان، و قـد عرفـت حلالهـا و حرامهـا و قـد جئـت أسـألك عـن 
سـل عمّـا بـدا لـك : رأسـه فقـال مسائل لا يجيب فيها إلاّ نبيّ أو وصيّ نـبيّ قـال فرفـع أبـوجعفر 

أخـــبرني : اخُـــبرك بقـــولي أو بقولـــك؟ قـــال: أخـــبرني كـــم بـــين عيســـى و محمّـــد مـــن ســـنة؟ فقـــال: فقـــال
  .أمّا في قولي فخمسمائة سنة، و أمّا في قولك فستّمائة سنة: بالقولين جميعاً قال

ـــزول الآيـــات، أخبـــار مختلفـــة كمـــا رواه الطـــبر  :أقـــول أنّ : يّ عـــن عكرمـــةو قـــد روي في أســـباب ن
عـــن حكـــم الـــرجم فســـأل عـــن أعلمهـــم فأشـــاروا إلى ابـــن صـــوريا  اليهـــود ســـألت رســـول االله 

إنهّ لما كثر فينا جلدنا مائة و حلقنـا الـرؤس، : فناشده باالله هل يجدون حكم الرجم في كتا4م؟ فقال
هْلَ الكِْ  (: فحكم عليهم بالرجم فأنزل االله

َ
  )jِاطٍ ُ�سْتَقِيمٍ  -إلى قوله  -تابِ يا أ

ابـــن ابيُّ، و بحـــريّ بـــن عمـــرو، و  أتـــى رســـول االله : و مـــا رواه أيضـــاً عـــن ابـــن عبّـــاس قـــال
  ما : شاس بن عدّي فكلّمهم و كلّموه، و دعاهم إلى االله و حذّرهم نقمته فقالوا
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ــتِ  (: فــأنزل االله فــيهم -كقــول النصــارى   -أبنــاء االله و أحبــّاؤه تخوّفنــا يــا محمّــد؟ نحــن و االله  وَ قالَ
صارى :bإلى آخر الآية )  اْ]هَُودُ وَ ا.  

دعــا رسـول االله اليهــود إلى الإســلام فـرغّبهم فيــه و حــذّرهم : و مـا رواه أيضــاً عـن ابــن عبــّاس قـال
يـا معشـر اليهـود اتقّـوا االله : بـن وهـب فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل و سـعد بـن عبـادة و عقبـة

فــواالله إنّكــم لتعلمــون أنــّه رســول االله لقــد كنــتم تذكرونــه لنــا قبــل مبعثــه، و تصــفونه لنــا بصــفته، فقــال 
ما قلنا لكم هذا، و ما أنزل االله من كتاب مـن بعـد موسـى، و لا : رافع بن حريمة و وهب بن يهودا

ُ لكَُـمْ Qَ  (: أرسل بشيراً و لا نذيراً بعده فـأنزل االله ِّvَا يبُـbُهْلَ الكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُـو
َ
  يا أ

ةٍ  َzَْو قد رواها في الدرّ المنثور، عنه و عن غيره و روي غير ذلك): الآية( )ف.  
و مضـامين الروايـات كغالـب مــا ورد في أسـباب نظريـة إنمّـا هــي تطبيقـات للقضـايا علـى مضــامين 

  .ا أسباباً للنزول فهي أسباب نظريةّ و الآيات كأّ#ا مطلقة نزولاً الآيات ثمّ قضاء بكو#
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  ) ٢٦ - ٢٠سورة المائدة الآيات  (
 nَنبِْيـَاءَ وجََعَلكَُـم   وَ~ِذْ قاَلَ ُ�و

َ
لِقَوْمِهِ ياَقوَْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ ابِّ عَليَكُْمْ إِذْ جَعَـلَ فِـيكُمْ أ

حَدَاً مِنَ العَْالمvََِ ُ�لوsًُ وَآتاكُم مَا لمَْ يُ 
َ
رضَْ المُْقَدّسَةَ الـoِّ كَتـَبَ  )٢٠(ؤتِْ أ

َ
ياَقوَْمِ ادْخُلوُا الأْ

 َQَ ينَ   ابُّ لكَُمْ وَلاَ ترَْتدَّوا ِXِدْباَرُِ'مْ فَتنَقَْلِبوُا خَا
َ
إنِّ فِيهَا قوَْماً جَبّارِينَ   قاَلوُا ياَُ�وn )٢١(أ

 kَّناّ لنَ ندَْخُلهَُا ح ناّ دَاخِلوُنَ   وَ~ِ يـنَ  )٢٢(eَْرجُُوا مِنهَْا فإَنِ eَْرجُُوا مِنهَْا فإَِ قاَلَ رجَُلاَنِ مِـنَ ا9ِّ
نكُّمْ َ%ِ\ُـونَ وQَََ ابِّ  غْعَمَ ابُّ عَليَهِْمَا ادْخُلوُا عَليَهِْمُ اْ\َابَ فإَِذَا دَخَلتُْمُوهُ فإَِ

َ
ـوا eََافوُنَ أ  فَتوََ ُّ

نـْتَ وَرَبّـكَ   قاَلوُا ياَ ُ�وnَ  )٢٣(ؤْمِنvَِ إنِ كُنتُْم �ُ 
َ
بدَاً مَا دَاُ�وا فِيهَا فاَذْهَـبْ أ

َ
ناّ لنَ ندَْخُلهََا أ إِ

ناّ هَاهُناَ قاَعِدُونَ  Hِ فاَفرُْقْ بيَنْنَاَ وَبvََْ القَْـوْمِ  )٢٤(فَقَاتلاَِ إِ
َ
ْ�لِكُ إلاِّ غَفnِْ وَأ

َ
kّ لاَ أ قاَلَ ربَّ إِ

 َvِالقَْـوْمِ  )٢٥( الفَْاسِق َQَ َس
ْ
رضِْ فـَلاَ تـَأ

َ
رْبَعvَِ سَنةًَ يتَيِهُونَ ِ$ الأْ

َ
رَّمَةٌ عَليَهِْمْ أ ُ̂ قاَلَ فإَِغّهَا 

 vَِ٢٦(الفَْاسِق(  

  )بيان  (
الآيــات غــير خاليــة عــن الاتّصــال بمــا قبلهــا فإّ#ــا تشــتمل علــى نقضــهم بعــض المواثيــق المــأخوذة 

بــالردّ الصــريح لمــا دعــاهم  ســمع و الطاعــة لموســى، و تجبــيههم موســى علــيهم و هــو الميثــاق بال
  .إليه و ابتلائهم جزاءً لذنبهم هذا بالتيه و هو عذاب إلهيّ 

و في بعــض الأخبــار مــا يشــعر أنّ هــذه الآيــات نزلــت قبــل غــزوة بــدر في أوائــل الهجــرة، علــى مــا 
  .التالي إن شاء االلهء الإشارة إليها في البحث الروائيّ  ستجي

إلى آخـر الآيـة  ) لِقَوْمِهِ يا قوَْمِ اذْكُـرُوا نعِْمَـتَ االله عَلـَيكُْمْ   وَ إِذْ قالَ ُ�وn ( :قولـه تعـالى
  دعوة موسى إياّهم  -الآيات النازلة في قصص موسى تدلّ على أنّ هذه القصّة 
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وَ  (: صـر، كمـا أنّ قولـه في هـذه الآيـةإنمّا كانت بعد خروجهم من م -إلى دخول الأرض المقدّسة 
 ًsُيدلّ على ذلك أيضاً  ) جَعَلكَُمْ ُ�لو.  
حَداً مِنَ العْالمvََِ  (: و يدلّ قوله

َ
على سـبق عـدّة مـن الآيـات النازلـة  ) وَ آتاكُمْ ما لمَْ يؤُتِْ أ

  .عليهم كالمنّ و السلوى و انفجار العيون من الحجارة و إضلال الغمام
المتكـرّر مـرتّين علـى تحقّـق المخالفـة و معصـية الرسـول مـنهم  )القَْوْمِ الفْاسِقvَِ  (: دلّ قولـهو يـ

  .قبل القصّة مرةّ بعد مرةّ حتىّ عادوا بذلك متلبّسين بصفة الفسق
فهــذه قــرائن تــدلّ علــى وقــوع القصّــة أعــني قصّــة التيــه في الشــطر الأخــير مــن زمــان مكــث موســى 

هم بعــد أن بعثــه االله تعــالى إلــيهم و أنّ غالــب القصــص المقتصّــة في القــرآن عــنهم إنمّــا وقعــت فــي 
  .قبل ذلك

ارُيـد بـه مجمـوع الـنعم الـّتي أنعـم االله 4ـا  )اذْكُـرُوا نعِْمَـتَ االله عَلـَيكُْمْ  (: فقول موسـى لهـم
دخـول الأرض المقدّسـة فـذكّرهم عليهم، و حباهم 4ا و إنمّا بدء بذلك مقدّمة لمـا سـيند4م إليـه مـن 

نعم ر4ّم لينشطوا بذلك لاستزادة النعمة و اسـتتمامها فـإنّ االله قـد كـان أنعـم علـيهم ببعثـة موسـى و 
هدايتهم إلى دينه، و نجاQم من آل فرعون، و إنزال التـوراة، و تشـريع الشـريعة فلـم يبـق لهـم مـن تمـام 

  .ن فيها بالقطون و السؤددالنعمة إلاّ أن يمتلكوا أرضاً مقدّسة يستقلّو 
نبِْيـاءَ  (: و قد قسّم النعمة الّتي ذكرهم 4ا ثلاثة أقسام حين التفصيل فقال

َ
إِذْ جَعَلَ فِـيكُمْ أ

و هم الأنبياء الّذين في عمود نسبهم كـإبراهيم و إسـحاق و يعقـوب و مـن بعـدهم مـن الأنبيـاء،  )
ــني إســرائيل كيوســف أو الأ ســباط و موســى و هــارون، و النبــوّة نعمــة لا أو خصــوص الأنبيــاء مــن ب

  .يعادلها أيّ نعمة اخُرى
أي مسـتقلّين بأنفسـكم خـارجين مـن ذلّ اسـترقاق الفراعنـة و  ) وَ جَعَلكَُمْ ُ�لـُوsً  (: ثمّ قـال

تحكّم الجبابرة، و ليس الملك إلاّ من استقلّ في أمر نفسه و أهله و ماله، و قد كـان بنـو إسـرائيل في 
وسى يسيرون بسنّة اجتماعيـّة هـي أحسـن السـنن و هـي سـنّة التوحيـد الـّتي تـأمرهم بطاعـة االله زمن م

و رســوله، و العــدل التــامّ في مجــتمعهم، و عــدم الاعتــداء علــى غــيرهم مــن الامُــم مــن غــير أن يتــأمّر 
  عليهم بعضهم أو يختلف طبقاQم اختلافاً 
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هـــو نـــبيّ غـــير ســـائر ســـيرة ملـــك أو رئـــيس عشـــيرة  يختـــلّ بـــه أمـــر اgتمـــع، و مـــا علـــيهم إلاّ موســـى و
  .يستعلي عليهم بغير الحقّ 

المراد بجعلهم ملوكاً هو مـا قـدّر االله فـيهم مـن الملـك الـّذي يبتـدئ مـن طـالوت فـداود إلى : و قيل
لــك إخبــاراً بالغيــب فــإنّ الملــك لم يســتقرّ فــيهم إلاّ بعــد 

ُ
آخــر ملــوكهم، فــالكلام علــى هــذا وعــد بالم

و : و لم يقـل ) وَ جَعَلكَُمْ ُ�لوsًُ  (: و هذا الوجه لا بأس به لكـن لا يلائمـه قولـه. زمانموسى ب
نبِْياءَ  (: جعل منكم ملوكاً، كما قال

َ
  .) جَعَلَ فِيكُمْ أ

لـك مجـرّد ركـوز الحكـم عنـد بعـض الجماعـة فيشـمل سـنّة الشـيخوخيّة، 
ُ
و يمكن أن يكون المـراد بالم

ملكـــاً و بعـــده يوشـــع النـــبيّ و قـــد كـــان يوســـف ملكـــاً مـــن قبـــل، و  و يكـــون علـــى هـــذا موســـى 
هـذا، و يـرد علـى هـذا الوجـه أيضـاً . ينتهـي إلى الملـوك المعـروفين طـالوت و داود و سـليمان و غـيرهم

  .ما يرد على سابقه
حَداً مِنَ العْالمvََِ  (: ثمّ قال

َ
ات و الألطـاف الإلهيـّة الـّتي و هي العناي ) وَ آتاكُمْ ما لمَْ يؤُتِْ أ

اقترنت بآيات باهرة قيّمة بتعديل حياQم لو استقاموا على ما قـالوا، و دامـوا علـى مـا واثقـوا، و هـي 
الآيات البيّنات الّتي أحاطـت 4ـم مـن كـلّ جانـب أيـّام كـانوا بمصـر، و بعـد إذ نجـّاهم االله مـن فرعـون 

زات و البراهـين السـاطعات و الـنعم الـّتي يتـنعّم 4ـا في و قومه، فلم يتـوافر و يتـواتر مـن الآيـات المعجـ
  .الحياة على امُّة من الامُم الماضية المتقدّمة على عهد موسى ما توافرت و تواترت على بني إسرائيل

إنّ المــراد بالعــالمين عــالمو زمــا#م و ذلــك أنّ الآيــة تنفــي أن : و علــى هــذا فــلا وجــه لقــول بعضــهم
  .مم إلى ذلك الوقت اوُتيت من النعم ما اوُتي بنو إسرائيل، و هو كذلكيكون امُّة من الاُ 
وا Qَ  ( :قوله تعـالى سَةَ ال:oِ كَتبََ االله لكَُمْ وَ لا ترَْتدَُّ رضَْ المُْقَد:

َ
دْبـارُِ'مْ   يا قوَْمِ ادْخُلوُا الأْ

َ
أ

ينَ  ِXِيسـتنبط مـن حـالهم التمـرّد و التـأبيّ أمـرهم بـدخول الأرض المقدّسـة، و كـان  )فَتنَقَْلِبوُا خـا
و الــدليل علــى أنــّه  . عــن القبــول، و لــذلك أكّــد أمــره بــالنهي عــن الارتــداد و ذكــر اســتتباعه الخســران

كان يستنبط منهم الردّ توصيفه إياّهم بالفاسقين بعد ردّهم، فإنّ الردّ و هو فسق واحـد لا يصـحّح 
  .ع من الاستمرار و التكرّرعليهم الدالّ على نو  ) الفْاسِقvَِ  (إطلاق 

   



٣١٤ 

و قـــد وصـــف الأرض بالمقدّســـة، و قـــد فسّـــروه بـــالمطهّرة مـــن الشـــرك لســـكون الأنبيـــاء و المـــؤمنين 
و الـّذي يمكـن أن يسـتفاد منـه مـا يقـرب مـن . فيها، و لم يرد في القرآن الكريم ما يفسّر هذه الكلمة

قْ  (: هذا المعنى قوله تعـالى
َ
ي بارَْ'نـا حَـوdَُْ إَِ: المَْسْجِدِ الأْ ِ

وَ  (: و قولـه) ١: إسـراء( )َ(ـ ا9:
رضِْ وَ مَغارِبَهَا ال:oِ بارَْ'نـا فِيهـا

َ
ضْعَفُونَ َ�شارِقَ الأْ ينَ Jنوُا �سُْتَ ِ

وْرَعْناَ القَْوْمَ ا9:
َ
: الأعـراف( ) أ

إقامــة الــدين و  و ليســت المباركــة في الأرض إلاّ جعــل الخــير الكثــير فيهــا، و مــن الخــير الكثــير) ١٣٧
  .إذهاب قذارة الشرك

ظاهر الآيات أنّ المراد بـه قضـاء تـوطنّهم فيهـا، و لا ينافيـه قولـه  ) كَتبََ االله لكَُمْ  (: و قوله
رْبَعvَِ سَـنةًَ  (: في آخرهـا

َ
مَةٌ عَليَهِْمْ أ رَ: ُ̂ ن:ها    ) كَتـَبَ االله لكَُـمْ  (: بـل يؤكّـده فـإنّ قولـه )فإَِ

ــة مــن غــير تعــرّض لحــال كــلام مجمــل ا4ُــ ــإنّ الخطــاب للامُّ م فيــه ذكــر الوقــت و حــتىّ الأشــخاص، ف
إنّ السـامعين لهـذا الخطـاب الحاضـرين المكلّفـين بـه مـاتوا و فنـوا عـن : الأفراد و الأشخاص، كما قيـل

آخـــرهم في التيـــه، و لم يـــدخل الأرض المقدّســـة إلاّ أبنـــاؤهم و أبنـــاء أبنـــائهم مـــع يوشـــع بـــن نـــون، و 
رْبَعِـvَ سَـنةًَ  (: لا يخلـو قولـه بالجملـة

َ
مَةٌ عَلـَيهِْمْ أ رَ: ُ̂ ن:ها  عـن إشـعار بأّ#ـا مكتوبـة لهـم بعـد  ) فإَِ

  .ذلك
ضْـعِفُوا ِ$  (: و هذه الكتابة هي الّتي يـدلّ عليهـا قولـه تعـالى يـنَ اسْتُ ِ

نْ غَمُـن: Qََ ا9:
َ
وَ نرُِيدُ أ

ةً وَ  ئمِ:
َ
رضِْ وَ َ_عَْلهَُمْ أ

َ
رضِْ  الأْ

َ
نَ لهَُمْ ِ$ الأْ و قـد كـان ) ٦: القصـص( )َ_عَْلهَُمُ الوْارِعvَِ وَ غُمَكِّ

لِقَوْمِـهِ   قـالَ ُ�ـوn (: يرجو لهـم ذلـك بشـرط الاسـتعانة بـاالله و الصـبر حيـث يقـول موسى 
رضَْ الله يوُرِثهُا مَنْ �شَاءُ مِ 

َ
وذِينـا اسْتعَِينوُا باِالله وَ اصuُِْوا إنِ: الأْ

ُ
قvَِ قالوُا أ نْ عِبادِهِ وَ العْاقبِةَُ للِمُْت:

nَتيِنَا وَ مِنْ نَعْدِ ما جِئتْنَا قالَ ع
ْ
نْ تأَ

َ
كُمْ وَ �سَْـتَخْلِفَكُمْ ِ$   مِنْ قَبلِْ أ نْ ُ{هْلِكَ عَدُو:

َ
كُمْ أ رَبُّ

رضِْ فَينَظُْرَ كَيفَْ يَعْمَلوُنَ 
َ
  ).١٢٩: الأعراف( ) الأْ

ضْــعَفُونَ  (: الـّذي يخـبر تعـالى عـن إنجـازه بقولـهو هـذا هـو  يـنَ Jنـُوا �سُْتَ ِ
وْرَعْنـَا القَْــوْمَ ا9:

َ
وَ أ

KسُْـCْكَ ا تْ َ-ِمَتُ رَبِّ رضِْ وَ مَغارِبَهَا ال:oِ بارَْ'نا فِيها وَ يَم:
َ
بـnَِ إXِْاثِيـلَ بمِـا   Qَ   َ�شارِقَ الأْ

على أنّ استيلاءهم على الأرض المقدّسة و تـوطنّهم فيهـا   فدلّت الآية) ١٣٧: الأعراف( ) صuََُوا
كانــت كلمــة إلهيّــة و كتابــاً و قضــاءً مقضــيّاً مشــترطاً بالصــبر علــى الطاعــة و عــن المعصــية، و في مــرّ 

  .الحوادث
   



٣١٥ 

ـــتراكم علـــيهم أيـّــام  ـــت ت ـــة، و لأنّ الحـــوادث الشـــاقةّ كان ـــا الصـــبر لمكـــان إطـــلاق الآي و إنمّـــا عمّمن
هــا الأوامــر و النــواهي الإلهيـّـة، و كلّمــا أصــرّوا علــى المعصــية اشــتدّت علــيهم التكــاليف موســى و مع

  .الشاقةّ كما تدلّ على ذلك أخبارهم المذكورة في القرآن الكريم
و هذا هو الظاهر من القرآن في معنى كتابة الأرض المقدّسـة لهـم، و الآيـات مـع ذلـك مبهمـة في 

وَ إنِْ عُـدْيُمْ عُـدْنا وَ  (: أنّ قولـه تعـالى في ذيـل آيـات سـورة الإسـراء زمان الكتابـة و مقـدارها غـير
 ً مَ للYِْفِرِينَ حَصِـqا  (: و كـذا قـول موسـى لهـم في ذيـل الآيـة السـابقة) ٨: إسـراء( ) جَعَلنْا جَهَن:

ــرَ   عnَــ رضِْ فَينَظُْ
َ
ــتَخْلِفَكُمْ ِ$ الأْ كُمْ وَ �سَْ ــكَ عَــدُو: نْ ُ{هْلِ

َ
كُــمْ أ ــونَ رَبُّ ــفَ يَعْمَلُ  ) كَيْ

إلى أن  -لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَـةَ االله عَلـَيكُْمْ   وَ إِذْ قالَ ُ�وn (: و قولـه أيضـاً ) ١٢٩: الأعراف(
زِيدَن:كُمْ وَ لَِ,ْ كَفَرْيُمْ إنِ: عَذاCِ لشََدِيدٌ  -قـال 

َ
كُمْ لَِ,ْ شَكَرْيُمْ لأَ نَ رَبُّ ذ:

َ
: إبـراهيم( )وَ إِذْ تأَ

و ما يناظرها من الآيات تدلّ على أنّ هذه الكتابـة كتابـة مشـترطة لا مطلقـة غـير قابلـة للتغـيرّ و ) ٧
  .التبدّل

مـا  )كَتـَبَ االله لكَُـمْ  (: و قد ذكر بعض المفسّـرين أنّ مـراد موسـى في محكـيّ قولـه في الآيـة
االله إبـــراهيم و إســــحاق و يعقـــوب أنـّـــه مــــن وعـــد  )١(، ثمّ ذكــــر مـــا في التـــوراة وعـــد االله إبـــراهيم 

  .سيعطي الأرض لنسلهم، و أطال البحث في ذلك
و لا يهمنا البحث في ذلك على شريطة الكتـاب سـواء كانـت هـذه العـدات مـن التـوراة الأصـليّة 

  .أو مماّ لعبت به يد التحريف فإنّ القرآن لا يفسّر بالتوراة
ن:ا لنَْ ندَْخُلهَا حeَ :kَْرجُُـوا مِنهْـا فـَإنِْ   قالوُا يا ُ�وn ( :قوله تعـالى ارِينَ وَ إِ إنِ: فِيها قوَْماً جَب:

ن:ا داخِلوُنَ    ء  أصل الجبر إصلاح الشي: قال الراغب )eَْرجُُوا مِنهْا فإَِ
____________________  

 )و قـال لنسـلك أعطـي هـذه الأرض  (: بّ كما في سفر التكوين أنهّ لما مـرّ إبـراهيم بـأرض الكنعـانيين ظهـر لـه الـر ) ١(
لنســلك أعطــي هــذه الأرض مــن #ــر مصــر إلى : في ذلــك اليــوم قطــع الــربّ مــع إبــرام ميثاقــاً قــائلاً  (: و فيــه أيضــاً  ٧: ١٢

كفـاكم قعـوداً في : الـربّ إلهنـا كلمنـا في حوريـب قـائلاً  (: و في سفر تثنيـة الاشـتراع ١٨: ١٥ )النهر الكبير #ر الفرات 
لجبل، تحوّلوا و ارتحلوا و ادخلوا جبل الامُوريّين و كلّ ما يليه من القفر و الجبل و السـهل و الجنـوب و سـاحل البحـر هذا ا

انظروا قـد جعلـت أمـامكم الأرض ادخلـوا و تملكـوا الأرض الـّتي أقسـم . أرض الكنعانيّ و لبنان إلى النهر الكبير #ر الفرات
  .٨ - ١ )قوب أن يعطيها لهم و لنسلهم من بعدهم الربّ لآبائكم إبراهيم و إسحاق و يع
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و قـد يقـال الجـبر تـارة في الإصـلاح اgـرّد نحـو : قـال. جبرتـه فـانجبر و اجتـبر: بضرب من القهـر يقـال
جـابر بـن : يا جابر كلّ كسير و يـا مسـهّل كـلّ عسـير، و منـه قـولهم للخبـز: قول عليّ رضي االله عنه

و الإجبـار في الأصـل حمـل : ، قـال لا جـبر و لا تفـويض: نحو قوله حبّة، و تارة في القهر اgرّد 
  :أجبرته على كذا كقولك: الغير على أن يجبر الآخر لكن تعورف في الإكراه اgرّد فقيل

ـــار في صـــفة الإنســـان يقـــال لمـــن يجـــبر نقيصـــة بادّعـــاء منزلـــة مـــن التعـــالي لا : قـــال. أكرهتـــه و الجبّ
ـارٍ عَنِيـدٍ  (: هـذا لا يقـال إلاّ علـى طريـق الـذمّ كقولـه عزّوجـلّ يستحقّها، و  و  )وَ خـابَ 2ُُّ جَب:

ا (: قوله تعالى kاراً شَقِي ـارِينَ  (: و قوله عزّوجلّ  ) وَ لمَْ Eَعَْلnِْ جَب: و : قـال )إنِ: فِيها قوَْمـاً جَب:
  .بّارة انتهى موضع الحاجةنخلة جبّارة و ناقة ج: لتصوّر القهر بالعلوّ على الأقران قيل

  .فظهر أنّ المراد بالجبّارين هم اوُلو السطوة و القوّة من الّذين يجبرون الناس على ما يريدون
ن:ا لـَنْ نـَدْخُلهَا حَـeَ :kْرجُُـوا مِنهْـا  (: و قولـه اشـتراط مـنهم خـروج القـوم الجبـّارين في  )وَ إِ

فإَنِْ  (: موسى و إن وعدوه ثانيـاً الـدخول علـى الشـرط بقـولهمدخول الأرض، و حقيقته الردّ لأمر 
ن:ا داخِلوُنَ    .)eَْرجُُوا مِنهْا فإَِ

و قد ورد في عدّة من الأخبـار في صـفة هـؤلاء الجبـّارين مـن العمالقـة و عظـم أجسـامهم و طـول 
ــــور عجيبــــة لا يســــتطيع ذو عقــــل ســــليم أن يصــــدّقها، و لا يوجــــد في الآثــــا ر الأرضــــيّة و قــــامتهم امُ

  .الأبحاث الطبيعيّة ما يؤيدّها فليست إلاّ موضوعة مدسوسة
غْعَمَ االله عَليَهِْمَا ( :قوله تعالى

َ
ينَ eَافوُنَ أ ِ

إلى آخر الآية ظاهر السـياق  ) قالَ رجَُلانِ مِنَ ا9:
يعصـوا أمــره و أمــر نبيــّه،  أنّ المـراد بالمخافــة مخافــة االله ســبحانه و أنّ هنـاك رجــالاً كــانوا يخــافون االله أن

و منهم هذان الرجلان اللّذان قالا، ما قالا و أّ#ما كانـا يختصّـان مـن بـين اوُلئـك الـّذين يخـافون بـأنّ 
االله أنعــم عليهمــا، و قــد مــرّ في مــوارد تقــدّمت مــن الكتــاب أنّ النعمــة إذا اطُلقــت في عــرف القــرآن 

االله تعـالى، و هـذا في نفسـه قرينـة علـى أنّ المـراد بالمخافـة  يراد 4ا الولايـة الإلهيـّة فهمـا كانـا مـن أوليـاء
وِْ]اءَ االله لا خَوفٌْ عَلـَيهِْمْ  (: مخافة االله سبحانه فإنّ أولياء االله لا يخشون غيره قـال تعـالى

َ
لا إنِ: أ

َ
أ

  ).٦٢: يونس( )وَ لا هُمْ Vَزَْنوُنَ 
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غْعَـمَ  (و يمكن أن يكون متعلّق 
َ
ني المـنعم بـه هـو الخـوف، فيكـون المـراد أنّ االله المحـذوف أعـ ) أ

غْعَمَ االله  (: للاكتفـاء بـذكره في قولـه ) eَافوُنَ  (أنعم عليهما بمخافته، و يكون حـذف مفعـول 
َ
أ

إذ من المعلوم أنّ مخافتهما لم يكن من اوُلئك القـوم الجبـّارين و إلاّ لم يـدعو بـني إسـرائيل  ) عَليَهِْمَا
  .)ادْخُلوُا عَليَهِْمُ اْ\ابَ  (: إلى الدخول بقولهما

ــافوُنَ  (أنّ ضــمير الجمــع في : و ذكــر بعــض المفسّــرين eَ (  ــني إســرائيل و الضــمير عائــد إلى ب
و قــال رجــلان مــن الــّذين يخــافهم بنــو إســرائيل قــد أنعــم االله : العائــد إلى الموصــول محــذوف، و المعــنى

: بضـمّ اليـاء قـالوا ) eَـافوُنَ  (ابـن جبـير مـن قـراءة  على الرجلين بالإسلام، و أيدّوه بما نسب إلى
و ذلــك أنّ رجلــين مــن العمالقــة كانــا قــد آمنــا بموســى، و لحقــا بــني إســرائيل ثمّ قــالا لبــني إســرائيل مــا 

  .قالا إراءة لطريق الظفر على العمالقة و الاستيلاء على بلادهم و أرضهم
لأخبـار الـواردة في تفسـير الآيـات لكنـّه مـن الآحـاد و كان هذا التفسير باستناد منهم إلى بعـض ا
  .المشتملة على ما لا شاهد له من الكتاب و غيره

لعـلّ المـراد بـه أوّل بلـد مـن بـلاد اوُلئـك الجبـابرة يلـي بـني  )ادْخُلـُوا عَلـَيهِْمُ اْ\ـابَ  (: و قوله
  .لمراد باب البلدةأريحاء، و هذا استعمال شائع أو ا: إسرائيل، و قد كان على ما يقال

ن:كُمْ %ِ\ُـونَ  (: و قولـه وعـدٌ منهمـا لهـم بـالفتح و الظفـر علـى العـدوّ، و  ) فإَِذا دَخَلتُْمُوهُ فإَِ
ــاً اتّكــالاً منهمــا بمــا ذكــره موســى  أنّ االله كتــب لهــم تلــك الأرض لإيما#مــا  إنمّــا أخــبرا إخبــاراً بتـّيّ

أنّ : و قد ذكـر المعظـم مـن مفسّـري الفـريقين. ا ذلك بنور الولاية الإلهيّةبصدق إخباره، أو أّ#ما عرف
  .الرجلين هما يوشع بن نون و كالب بن يوفنا و هما من نقباء بني إسرائيل الاثني عشر

ـُوا إنِْ كُنـْتُمْ ُ�ـؤْمِنvَِ  (: ثمّ دعواهم إلى التوكّل على ر4ّـم بقولهمـا االله  لأنّ  ) وَ Qََ االله فَتوََ :
  .سبحانه كافي من توكّل عليه و فيه تطييب لنفوسهم و تشجيع لهم

بدَاً ما داُ�وا فِيهـا  قالوُا يا ُ�وn ( :قولـه تعـالى
َ
ن:ا لنَْ ندَْخُلهَا أ  (: تكـرارهم قـولهم) الآيـة( ) إِ

ن:ا لنَْ ندَْخُلهَا   يعود إلى من أن يصرّ على دعوته ف ثانياً لإيئاس موسى  ) إِ
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  .الدعوة بعد الدعوة
و في الكلام وجوه من الإهانة و الإزراء و التهكّم بمقـام موسـى و مـا ذكّـرهم بـه مـن أمـر ر4ّـم و 
وعــده فقــد ســرد الكــلام ســرداً عجيبــاً، فهــم أعرضــوا عــن مخاطبــة الــرجلين الــداعيين إلى دعــوة موســى 

ســى بعــد مــا أطنبــوا فيــه بــذكر الســبب و الخصوصــيّات في بــادئ أوّلاً، ثمّ أوجــزوا الكــلام مــع مو  
كلامهم، و في الإيجاز بعد الإطناب في مقام التخاصم و التجـاوب دلالـة علـى اسـتملال الكـلام و  

ثانيـاً  ) لـَنْ نـَدْخُلهَا (: ثمّ أكّدوا قولهم. كراهة استماع الحديث أن يمضي عليه المتخاصم الآخر
ً  (: بقـولهم بدَا

َ
جـرأّهم الجهالـة علـى مـا هـو أعظـم مـن ذلـك كلـّه، و هـو قـولهم مفـرّعين علـى  ثمّ  ) أ
ن:ا هاهُنا قاعِدُونَ  (: ردّهم الدعوة نتَْ وَ رَبُّكَ فَقاتلاِ إِ

َ
  .) فاَذْهَبْ أ

و في الكلام أوضح الدلالة على كو#م مشبّهين كالوثنيّين، و هو كذلك فإّ#م القـائلون علـى مـا 
توَْا Qَ  (: ه عنهم في قولهيحكيه االله سبحان

َ
  قـَوْمٍ َ{عْكُفُـونَ Qَ   وَ جاوَزْنا ببnَِِ إXِْاثِيلَ اْ\َحْرَ فأَ

ن:كُـمْ قـَوْمٌ 6َهَْلـُونَ  Pاً كَما لهَُمْ آلهَِـةٌ قـالَ إِ صْنامٍ لهَُمْ قالوُا يا ُ�وnَ اجْعَلْ bَا إِ
َ
: الأعـراف( ) أ

  .يه حتىّ اليوم على ما يدلّ عليه كتبهم الدائرة بينهمو لم يزالوا على التجسيم و التشب) ١٣٨
Hِ فاَفرُْقْ بيَنْنَا وَ نvََْ القَْـوْمِ الفْاسِـقvَِ  ( :قوله تعالى

َ
ْ�لِكُ إلاِ: غَفnِْ وَ أ

َ
kِّ لا أ  ) قالَ ربَِّ إِ

Hِ  (: السياق يدلّ على أنّ قوله
َ
ْ�لِكُ إلاِ: غَفnِْـ وَ أ

َ
kِّ لا أ ة عـن نفـي القـدرة علـى حمـل كنايـ  ) إِ

فإنهّ إنمّا كان في مقدرته حمل نفسـه علـى إمضـاء مـا . غير نفسه و أخيه على ما أتاهم به من الدعوة
دعــا إليــه و حمــل أخيــه هـــارون و قــد كــان نبيـّـاً مرســلاً و خليفـــة لــه في حياتــه لا يتمــرّد عــن أمـــر االله 

  .سه و لا لأخيه قدرة إلاّ كذلكأو أنّ المراد أنهّ ليس له قدرة إلاّ على نف. سبحانه
و لــيس مــراده نفــي مطلــق القــدرة حــتىّ مــن حيــث إجابــة المســؤل لإيمــان و نحــوه حــتىّ ينــافي ظــاهر 
سياق الآية أنّ الـرجلين مـن الـّذين يخـافون و آخـرين غيرهمـا كـانوا مـؤمنين بـه مسـتجيبين لدعوتـه فإنـّه 

  .الظاهر أّ#م ما كانوا ليتخلّفوا عن أوامره لم يذكر فيمن يملكه حتىّ أهله و أهل أخيه مع أنّ 
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و ذلــك أنّ المقــام لا يقتضــي إلاّ ذلــك فإنــّه دعــاهم إلى خطــب مشــروع فــأبلغ و أعــذر فــرد عليــه 
ربّ إنيّ أبلغـت و : اgتمع الإسرائيليّ دعوته أشنع ردّ و أقبحه، فكـان مقتضـى هـذا الحـال أن يقـول

إلاّ نفســـي و كـــذلك أخـــي، و قـــد قمنـــا بمـــا علينـــا مـــن واجـــب أعـــذرت و لا أملـــك في إقامـــة أمـــرك 
التكليف و لكن القوم واجهونا بأشدّ الامتناع، و نحن الآن آئسان منهم، و السـبيل منقطـع فاحلـل 
أنت هذه العقـدة و مهّـد بربوبيّتـك السـبيل إلى نيـل مـا وعدتـه لهـم مـن تمـام النعمـة و إيـراثهم الأرض 

  .افصل بيننا و بين هؤلاء الفاسقينو استخلافهم فيها، و احكم و 
و هـــذا المـــورد علـــى خـــلاف جميـــع المـــوارد الــّـتي عصـــوا فيهـــا أمـــر موســـى كمســـألة الرؤيـــة و عبـــادة 
العجل و دخول الباب و قول حطةّ و غيرها يخـتصّ بـالردّ الصـريح مـن اgتمـع الإسـرائيليّ لأمـره مـن 

م، و أغمــض عــن أمــره لبطلــت الــدعوة مــن غــير أيّ رفــق و ملاءمــة، و لــو تــركهم موســى علــى حــاله
  .أصلها، و لم يتمشّ له بعد ذلك أمر و لا #ي و تلاشت بينهم أركان ما أوجده من الوحدة

في شـكواه إلى ربـّه لحـال  أنّ مقتضى هذا الحال أن يتعرّض موسى  :أوّلاً و يتبينّ 4ذا البيان 
 تعـالى، و لا يتعـرّض لحـال غيرهمـا مـن المـؤمنين و إن كـانوا غـير نفسه و أخيه، و همـا المبلّغـان عـن االله

ــغ الحكــم لا . متمــرّدين إذ لا شــأن لهــم في التبليــغ و الــدعوة، و المقــام إنمّــا يقتضــي التعــرّض لحــال مبلّ
  .العامل الآخذ به المستجيب له

شـكوى و هـو في الحقيقـة استنصـار إلى ربـّه بال أنّ المقام كان يقتضي رجـوع موسـى  :و ثانياً 
  .منه في إجراء الأمر الإلهيّ 

Hِ  (: أنّ قوله :و ثالثاً 
َ
kِّ  (: معطوف على الياء في قوله ) وَ أ و أخي مثلـي لا : و المعنى ) إِ

فإنــّـه خـــلاف مـــا يقتضـــيه الســـياق و إن كـــان المعـــنى  ) غَفnِْـــ (: يملـــك إلاّ نفســـه لا علـــى قولـــه
لتقــادير فــإنّ موســى و هــارون كمــا كانــا يملــك كــلّ منهمــا مــن نفســه الطاعــة و صــحيحاً علــى جميــع ا

الامتثال كان موسى يملك من نفس هارون الطاعة لكونه خليفته في حياته، و كذا كانا يملكـان ممـّن 
  .أخلص الله من المؤمنين السمع و الطاعة

  ليس دعاء منه على بني  ) مِ الفْاسِقvَِ فاَفرُْقْ بيَنْنَا وَ نvََْ القَْوْ  (: أنّ قوله :و رابعاً 
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إسرائيل بالحكم الفصل المستعقب لنزول العذاب عليهم أو بالتفريق بينهما و بينهم بإخراجهمـا مـن 
كــان يــدعوهم إلى مــا كتــب االله لهـم مــن تمــام النعمــة، و كــان هــو الــّذي   بيـنهم أو بتوفيّهمــا فإنـّـه 
وَ نرُِيدُ  (: سرائيل بإنجائهم و استخلافهم في الأرض بيده كمـا قـال تعـالىكتب االله المنّ على بني إ

 َvِةً وَ َ_عَْلهَُمُ الوْارِع ئمِ:
َ
رضِْ وَ َ_عَْلهَُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ$ الأْ ينَ اسْتُ ِ

نْ غَمُن: Qََ ا9:
َ
  ).٥: القصص( ) أ

وذِينـا  (: ى ما حكى االلهو كان بنو إسرائيل يعلمون ذلك منه كما يستفاد من قولهم عل
ُ
قالوُا أ

تيِنَا وَ مِنْ نَعْدِ ما جِئتْنَا
ْ
نْ تأَ

َ
  ).١٢٩: الأعراف: (الآية ) مِنْ قَبلِْ أ

سَ Qََ القَْـوْمِ الفْاسِـقvَِ  (: و يشهد بذلك أيضاً قوله تعالى
ْ
فإنـّه يكشـف عـن أنّ  ) فلاَ تـَأ

خط الإلهـــيّ، و كـــان مـــن المترقــّـب أن يحـــزن بســـبب كـــان يشـــفق علـــيهم مـــن نـــزول الســـ  موســـى 
  .حلول نقمة التيه 4م

سَ Qََ القَْـوْمِ  (: قولـه تعـالى
ْ
رضِْ فـَلا تـَأ

َ
رْبَعvَِ سَنةًَ يتَيِهُونَ ِ$ الأْ

َ
مَةٌ عَليَهِْمْ أ رَ: ُ̂ ن:ها  قالَ فإَِ

 َvِن:هــا (: الضــمير في قولــه ) الفْاسِــق قدّســة، و المــراد بــالتحريم التحــريم راجعــة إلى الأرض الم ) فإَِ
رضِْ  (التكوينيّ و هو القضاء، و التيه التحيرّ، و اللاّم في 

َ
سَ  (: للعهد، و قولـه ) الأْ

ْ
 ) فلاَ تـَأ

ــث وصــفهم في دعائــه  #ــي مــن الأســى و هــو الحــزن، و قــد أمضــى االله تعــالى قــول موســى  حي
  .بالفاسقين

لمقدّســـــة أي دخولهـــــا و تملّكهـــــا محرّمـــــة علـــــيهم، أي قضـــــينا أن لا يوفقّـــــوا أنّ الأرض ا: و المعـــــنى
لدخولها أربعين سنة يسـيرون فيهـا في الأرض متحـيرّين لا هـم مـدنيّون يسـتريحون إلى بلـد مـن الـبلاد، 
و لا هم بدويوّن يعيشون عيشـة القبائـل و البـدويّين، فـلا تحـزن علـى القـوم الفاسـقين مـن نـزول هـذه 

  .م لأّ#م فاسقون لا ينبغي أن يحزن عليهم إذا اذُيقوا وبال أمرهمالنقمة عليه
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  )بحث روائي  (
كانـت : قـال في الدرّ المنثور، أخرج ابـن أبي حـاتم عـن أبي سـعيد الخـدريّ عـن رسـول االله 

  .بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم دابةّ و امرأة كتب ملكاً 
قـال : قـال )وَ جَعَلكَُمْ ُ�لوsًُ  (: في قولـه: أخرج أبوداود في مراسله عن زيد بـن أسـلم: يهو ف

  .زوجة و مسكن و خادم: رسول االله 
و روي غير هاتين الروايتين روايات اخُرى في هـذا المعـنى غـير أنّ الآيـة في سـياقها لا تلائـم  :أقول

فإنهّ و إن كان من الممكن أن يكون من دأب بني إسرائيل أن يسـمّوا كـلّ مـن كـان لـه  هذا التفسير،
بيـت و امــرأة و خــادم ملكــاً أو يكتبــوه ملكــاً إلاّ أنّ مـن البــديهيّ أّ#ــم لم يكونــوا كلّهــم حــتىّ الخــوادم 
 على هذا النعت ذوي بيوت و نساء و خدّام فالكائن منهم على هذه الصفة بعضـهم و يمـاثلهم في
ذلك سـائر الامُـم و الأجيـال فاتخّـاذ البيـوت و النسـاء و الخـدام عـادة جاريـة في جميـع الامُـم لا يخلـو 
عن ذلك امُّة عن الامُم، و إذا كان كذلك لم يكـن أمـراً يخـصّ بـني إسـرائيل حـتىّ يمـتنّ االله علـيهم في  

  .كلامه بأنهّ جعلهم ملوكاً، و الآية في مقام الامتنان
أّ#ــم أوّل مــن : نبــّه علــى ذلــك أوجــب وقــوع مــا وقــع في بعــض الروايــات كمــا عــن قتــادةو لعــلّ الت

  .ملك الخدم، و التاريخ لا يصدّقه
لمـــا انتهــى لهـــم موســـى إلى : قـــال و في أمــالي المفيـــد، بإســـناده عــن أبي حمـــزة عـــن أبي جعفــر 

رضَْ المُْقَ  (: الأرض المقدّسة قال لهـم
َ
وا Qَ ادْخُلوُا الأْ oِ كَتـَبَ االله لكَُـمْ وَ لا ترَْتـَدُّ سَـةَ ال:ـ   د:

ينَ  ِXِدْبارُِ'مْ فَتنَقَْلِبوُا خا
َ
ا   قالوُا يا ُ�وn (: و قـد كتبهـا االله لهـم ) أ ن:ـ ارِينَ وَ إِ إنِ: فِيها قوَْماً جَب:

ن:ا غْعَـمَ  لنَْ ندَْخُلهَا حeَ :kَْرجُُوا مِنهْا فإَنِْ eَْرجُُوا مِنهْا فإَِ
َ
ينَ eَافوُنَ أ ِ

داخِلوُنَ قالَ رجَُلانِ مِنَ ا9:
ـُوا إنِْ كُنـْ ن:كُمْ %ِ\ُـونَ وَ Qََ االله فَتوََ : تُمْ االله عَليَهِْمَا ادْخُلوُا عَليَهِْمُ اْ\ابَ فإَِذا دَخَلتُْمُـوهُ فـَإِ

nقالوُا يا ُ�و vَِبدَاً ما دا�ُ   ُ�ؤْمِن
َ
ن:ا لنَْ ندَْخُلهَا أ ا هاهُنـا إِ ن:ـ نتَْ وَ رَبُّكَ فَقـاتلاِ إِ

َ
وا فِيها فاَذْهَبْ أ

 Hِ
َ
ْ�لِكُ إلاِ: غَفnِْ وَ أ

َ
kِّ لا أ   قاعِدُونَ قالَ ربَِّ إِ

   



٣٢٢ 

 َvِالقَْـوْمِ الفْاسِـق َvْفلمّـا أبـوا أن يـدخلوها حرّمهـا االله علـيهم فتـاهوا في أربـع  ) فاَفرُْقْ بيَنْنَـا وَ نَـ
  .يهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقينفراسخ أربعين سنة يت

الرحيل فيرتحلون بالحداء و الزجـر حـتىّ إذا : كانوا إذا أمسوا نادى مناديهم: قال أبوعبداالله 
قـــد أخطـــأتم : أســـحروا أمـــر االله الأرض فـــدارت 4ـــم فيصـــبحوا في منـــزلهم الــّـذي ارتحلـــوا منـــه فيقولـــون

يوشـع : بعين سنة، و نزل عليهم المنّ و السلوى حـتىّ هلكـوا جميعـاً إلاّ رجـلانالطريق فمكثوا 4ذا أر 
ـــا و أبنـــاؤهم و كـــانوا يتيهـــون في نحـــو أربـــع فراســـخ فـــإذا أرادوا أن يرتحلـــوا  بـــن نـــون و كالـــب بـــن يوفن

  .يبست ثيا4م عليهم و خفافهم
ا عشــرة عينـــاً لكـــلّ و كـــان معهــم حجـــر إذا نزلــوا ضـــربه موســـى بعصــاه فـــانفجرت منــه اثنتـــ: قــال

  .سبط عين، فإذا ارتحلوا رجع الماء إلى الحجر و وضع الحجر على الدابةّ، الحديث
و الروايــات فيمــا يقــرب مــن هــذه المعــاني كثــيرة مــن طــرق الشــيعة و أهــل الســنّة و قولــه في  :أقــول
معـــنى التيـــه و غـــيره و قـــال أبوعبـــداالله إلخ روايـــة اخُـــرى، و هـــذه الروايـــات و إن اشـــتملت في : الروايـــة

ء ممــّا يخــالف  علــى امُــور لا يوجــد في كلامــه تعــالى مــا تتأيــّد بــه لكنّهــا مــع ذلــك لا تشــتمل علــى شــي
كـان عجيبـاً تحتـفّ بحيـاQم خـوارق العـادة مـن كـلّ   الكتاب، و أمر بني إسرائيل في زمـن موسـى 

  .في الروايات ناحية فلا ضير في أن يكون تيههم على هذا النحو المذكور
 (: أنــّـه ســـئل عـــن قـــول: و في تفســـير العيّاشـــيّ، عـــن مســـعدة بـــن صـــدقة عـــن أبي عبـــداالله 

oِ كَتـَبَ االله لكَُـمْ  سَـةَ ال:ـ رضَْ المُْقَد:
َ
كتبهـا لهـم ثمّ محاهـا ثمّ كتبهـا لأبنـائهم : قـال ) ادْخُلوُا الأْ

  .امُّ الكتاب فدخلوها و االله يمحو ما يشاء و يثبت و عنده
و عـن زرارة و حمـران و محمّـد بـن  و روي هذا المعنى أيضـاً عـن إسماعيـل الجعفـيّ عنـه  :أقول

 الكتابــة بالنســبة إلى الســامعين لخطــاب موســى  و قــد قــاس . مســلم عــن أبي جعفــر 
فأنتج البداء في خصـوص المكتـوب لهـم فـلا ينـافي ذلـك ظـاهر  بدخول الأرض، و إلى الداخلين فيها

أنّ المكتوب لهم هـم الـداخلون، و إنمّـا حرمـوا الـدخول أربعـين سـنة و رزقـوه بعـدها فـإنّ : سياق الآية
الخطاب في الآية متوجّه بحسب المعنى إلى اgتمع الإسرائيليّ فيتحـد عليـه المكتـوب لهـم الـدخول مـع 

  الداخلين لكو#م
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يعــاً امُّــة واحــدة كتــب لهــا الــدخول إجمــالاً ثمّ حرمــت الــدخول مــدّة و رزقتــه بعــدها و لا بــداء علــى جم
  .هذا و إن كان بالنظر إلى خصوص الأشخاص بداءً 

قــــال رســــول االله : قــــال و في الكــــافي، بإســــناده عــــن عبــــدالرحمن بــــن يزيــــد عــــن أبي عبــــداالله 
مــات داود النــبيّ يــوم الســبت مفجــوّاً فأظلّتــه الطــير بأجنحتهــا، و مــات موســى كلــيم االله في : 

  التيه فصاح صائح من السماء مات موسى و أيّ نفس لا تموت؟
   



٣٢٤ 

  ) ٣٢ - ٢٧سورة المائدة الآيات  (
 انnَْْ آدَمَ باCِْقَّ إِذْ قَرّبَا قُرْبَاناً فَتُقُ 

َ
حَدِهِمَا وَلمَْ ُ{تَقَبّلْ مِنَ الآخَـرِ قـَالَ وَاتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

َ
بّلَ مِنْ أ

 vَِقْتلُنَّكَ قاَلَ إِغّمَا َ{تَقَبّلُ ابُّ مِنَ المُْتّق
َ
نـَا ببِاَسِـطٍ  )٢٧(لأَ

َ
eَّ يدََكَ Zَِقْتلُـnَِ مَـا أ لَِ,ْ yسََطْتَ إِ

 َ خَافُ اب: ربَّ العَْال
َ
kّ أ قْتلُكََ إِ

َ
كُـونَ  )٢٨(مvَِ يدَِيَ إَِ]كَْ لأَ ثمِْكَ فَتَ ثLِْ وَ~ِ  بإِِ

َ
ن يَبوُأ

َ
رِيدُ أ

ُ
kّ أ إِ

 vَِِارِ وذَلكَِ جَزَاءُ الظّالمbّصْحَابِ ا
َ
حَ مِـنَ  )٢٩(مِنْ أ صْبَ

َ
خِيهِ فَقَتلَهَُ فأَ

َ
فَطَوعَّتْ dَُ غَفْسُهُ قَتلَْ أ

ينَ  ِXَِاfْرْ  )٣٠(ا
َ
يَهُ كَيـْفَ يـُوَاريِفَبعََثَ ابُّ غُرَاباً َ{بحَْثُ ِ$ الأْ ِqُِخِيـهِ قـَالَ  ضِ ل

َ
غ سَـوءَْةَ أ

 kََْياَوَيل   vَِادِمbّحَ مِنَ ا صْبَ
َ
Hِ فأَ

َ
وَاريَِ سَوءَْةَ أ

ُ
كُونَ مِثلَْ هذَا الغُْرَابِ فأَ

َ
نْ أ

َ
عَجَزْتُ أ

َ
مِـن  )٣١(أ

 َQَ َبنْا جْلِ ذلكَِ كَتَ
َ
نهُّ مَن قَتلََ غَفْساً   أ

َ
اثِيلَ أ َXِْإ nَِغّمَا قَتَـلَ  ب

َ
كَأ رضِْ فَ

َ
وْ فَسَادٍ ِ$ الأْ

َ
بغqَِِْ غَفْسٍ أ

ينّاَتِ عُمّ إِ  يعاً وَلقََدْ جَاءَيْهُمْ رسُُلنُاَ باِْ\َ حْياَ اbّاسَ َ,ِ
َ
غّمَا أ

َ
كَأ حْياَهَا فَ

َ
يعاً وَمَنْ أ نّ كَثِـqاً اbّاسَ َ,ِ

فوُنَ  ِ
ْ̀ رضِْ لمَُ

َ
  )٣٢(مِنهُْم نَعْدَ ذلكَِ ِ$ الأْ

  )بيان  (
الآيات تنبئ عن قصّة ابني آدم، و تبينّ أنّ الحسد ربمّا يبلغ بابن آدم إلى حيث يقتل أخـاه ظالمـاً 
فيصــبح مــن الخاســرين و ينــدم ندامــة لا يســتتبع نفعــاً، و هــي 4ــذا المعــنى تــرتبط بمــا قبلهــا مــن الكــلام 

فـإنّ إبـاءهم عـن قبـول الـدعوة الحقّـة  على بني إسـرائيل و اسـتنكافهم عـن الإيمـان برسـول االله 
لم يكــن إلاّ حســداً و بغيــاً، و هــذا شــأن الحســد يبعــث الإنســان إلى قتــل أخيــه ثمّ يوقعــه في ندامــة و 

  .حسرة لا مخلص عنها أبداً، فليعتبروا بالقصّة و لا يلحّوا في حسدهم ثمّ في كفرهم ذاك الإلحاح
 انnَْْ آدَمَ باCِْقَِّ وَ اتْ  ( :قوله تعالى

َ
التلاوة من التلو و هي القـراءة سميّـت ) الآية( )لُ عَليَهِْمْ غَبأَ

  و . 4ا لأنّ القارئ للنبأ يأتي ببعض أجزائه في تلو بعض آخر
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و القربــان مــا يتقــرّب بــه إلى االله ســبحانه أو إلى غــيره، و . النبــأ هــو الخــبر إذا كــان ذا جــدوى و نفــع
و التقبّــل هــو القبــول بزيــادة عنايــة و اهتمــام بــالمقبول و . مصــدر لا يثــنىّ و لا يجمــع هــو في الأصــل

  .لأهل الكتاب لما مرّ من كو#م هم المقصودين في سرد الكلام ) عَليَهِْمْ  (الضمير في قوله 
رين و المـراد 4ــذا المسـمّى بــآدم هـو آدم الــّذي يــذكر القـرآن أنـّـه أبوالبشـر، و قــد ذكـر بعــض المفسّــ

أنهّ كان رجلاً من بني إسرائيل تنازع ابناه في قربان قربّـاه فقتـل أحـدهما الآخـر، و هـو قابيـل أو قـايين 
بنْا Qَ  (: قتل هابيل و لذلك قال تعالى بعد سرد القصّة جْلِ ذلكَِ كَتَ

َ
  .) بnَِ إXِْاثِيلَ   مِنْ أ

ي بــآدم إلاّ الــّذي يــذكر أنــّه أبوالبشــر، و لــو  فــلأنّ القــرآن لم يــذكر ممــّن سمــّ: و هــو فاســد أمّــا أوّلاً 
  .كان المراد بما في الآية غيره لكان من اللاّزم نصب القرينة على ذلك لئلاّ يبهم أمر القصّة

ــثَ االله غُرابــاً  (: و أمّــا ثانيــاً فــلأنّ بعــض مــا ذكــر مــن خصوصــيّات القصّــة كقولــه إنمّــا  ) فَبعََ
ذي كان يعيش علـى سـذاجة مـن الفكـر و بسـاطة مـن الإدراك، يأخـذ يلائم حال الإنسان الأوّليّ الّ 

ــيّ في ادّخــار المعلومــات بالتجــارب الحاصــلة مــن وقــوع الحــوادث الجزئيّــة حادثــة بعــد  باســتعداده الجبلّ
حادثــــة، فالآيــــة ظــــاهرة في أنّ القاتــــل مــــا كــــان يــــدري أنّ الميــّــت يمكــــن أن يســــتر جســــده بمواراتــــه في 

إنمّـا تناسـب حـال ابـن آدم أبي البشـر لا حـال رجـل مـن بـني إسـرائيل، و قـد  الأرض، و هذه الخاصّة 
ــة بحســب حــالهم في قــوميّتهم لا يخفــى علــى أحــدهم أمثــال هــذه الامُــور  كــانوا أهــل حضــارة و مدنيّ

  .قطعاً 
بنْـا Qَ  (: و لذلك قال تعالى بعد تمام القصّة: و أمّا ثالثاً فلأنّ قوله جْـلِ ذلـِكَ كَتَ

َ
بـnَِ   مِنْ أ

، يريد به الجواب عن سـؤال اوُرد علـى الآيـة، و هـو أنـّه مـا وجـه اختصـاص الكتابـة ببـني )إXِْاثِيلَ 
يعــمّ حــال جميــع البشــر، مــن قتــل  -و هــو الــّذي كتبــه االله  -إســرائيل مــع أنّ الــّذي تقتضــيه القصّــة 

  ا الناس جميعا؟ًمنهم نفساً فكأنمّا قتل الناس جميعاً، و من أحيا منهم نفساً فكأنمّا أحي
  و لذلك قال تعالى إلخ أنّ القاتل و المقتول لم يكونا : فأجاب القائل بقوله
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ابــــني آدم أبي البشــــر حــــتىّ تكــــون قصّــــتهما مشــــتملة علــــى حادثــــة مــــن الحــــوادث الأوّليــّــة بــــين النــــوع 
 إســرائيل و كــان الإنســانيّ فيكــون عــبرة يعتــبر 4ــا كــلّ مــن جــاء بعــدهما، و إنمّــا همــا ابنــا رجــل مــن بــني
  .نبأهما من الأخبار القوميّة الخاصّة و لذلك اخُذ عبرة مكتوبة لخصوص بني إسرائيل

لكنّ ذلك لا يحسم مادّة الإشكال فإنّ السؤال بعدُ باق على حالـه فـإنّ كـون قتـل الواحـد بمنزلـة 
بـين هـذا النـوع مـن غـير  قتل الجميع و إحياء الواحد بمنزلـة إحيـاء الجميـع معـنى يـرتبط بكـلّ قتـل وقـع

اختصاصه ببعض دون بعض، و قد وقع ما لا يحصى من القتل قبل بني إسرائيل، و قبل هـذا القتـل 
  .الّذي يشير إليه، فما باله رتّب على قتل خاصّ و كتب على قوم خاصّ؟

مـــن قتـــل مـــنكم نفســـاً إلخ ليكـــون : علـــى أنّ الأمـــر لـــو كـــان كمـــا يقـــول كـــان الأحســـن أن يقـــال
  .صّاً 4م، ثمّ يعود السؤال في هذا التخصيص مع عدم استقامته في نفسهخا

ن:هُ مَنْ قَتلََ غَفْساً بغqَِِْ غَفْسٍ  (: و الجواب عن أصل الإشكال أنّ الّذي يشتمل عليه قوله
َ
 ) ك

 حكمــة بالغــة و لــيس بحكــم مشــرعّ فــالمراد بالكتابــة علــيهم بيــان هــذه الحكمــة لهــم مــع عمــوم) الآيــة(
مــع عــدم انحصــار  فائــدQا لهــم و لغــيرهم كــالحكم و المــواعظ الــّتي بيّنــت في القــرآن لامُّــة النــبيّ 

و إنمّــا ذكــر في الآيــة أنـّـه بيّنــه لهــم لأنّ الآيــات مســوقة لعظــتهم و تنبــيههم و تــوبيخهم . فائــدQا فــيهم
و أصـــرّوا في العنـــاد و إشـــعال نــــار الفـــتن و التســـبيب إلى القتــــال و  علـــى مـــا حســـدوا النــــبيّ 

وَ لقََـدْ  (: إلخ بقولـه ) مَـنْ قَتـَلَ غَفْسـاً  (: مباشرة الحروب على المسلمين، و لـذلك ذيـل قولـه
ـ ِ
ْ̀ رضِْ لمَُ

َ
يِّناتِ عُم: إنِ: كَثِـqاً مِـنهُْمْ نَعْـدَ ذلـِكَ ِ$ الأْ علـى أنّ أصـل  )فوُنَ جاءَيْهُمْ رسُُلنُا باِْ\َ

  .القصّة على النحو الّذي ذكره لا مأخذ له رواية و لا تاريخاً 
ــاCْقَِّ  (: فتبــينّ أنّ قولــه ــnَْ آدَمَ بِ  انْ

َ
ــأ يــراد بــه قصّــة ابــني آدم أبي البشــر، و تقييــد الكــلام  )غَبَ

يخلـو عــن إشـعار أو دلالــة لا  - )وَ اتـْـلُ  (: و هـو متعلـّق بالنبــأ أو بقولـه - ) بِــاCْقَِّ  (: بقولـه
علـــى أنّ المعـــروف الـــدائر بيـــنهم مـــن النبـــأ لا يخلـــو مـــن تحريـــف و ســـقط، و هـــو كـــذلك فـــإنّ القصّـــة 

  موجودة في الفصل الرابع من سفر التكوين من التوراة، و ليس فيها خبر بعث الغراب و 
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  .اً كبيراً بحثه في الأرض، و القصّة مع ذلك صريحة في تجسّم الربّ تعالى عن ذلك علوّ 
لْ مِنَ الآْخَـرِ  (: و قولـه حَدِهِما وَ لمَْ ُ{تَقَب:

َ
با قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أ ظـاهر السـياق أنّ كـلّ  ) إِذْ قَر:

واحد منهما قدّم إلى الربّ تعالى شيئاً يتقرّب به و إنمّا لم يثنّ لفظ القربان لكونه في الأصـل مصـدراً 
  .لا يثنىّ و لا يجمع

قvَِ  (: و قولـه لُ االله مِنَ المُْت: ن:ما َ{تَقَب: قْتلُنَ:كَ قالَ إِ
َ
القائـل الأوّل هـو القاتـل و الثـاني  ) قالَ لأَ

هو المقتول، و سياق الكلام يدلّ علـى أّ#مـا علمـا تقبـّل قربـان أحـدهما و عـدم تقبّلـه مـن الآخـر، و 
  .ا عليه؟ فالآية ساكتة عن ذلكأمّا أّ#ما من أين علما ذلك؟ أو بأيّ طريق استدلّو 

أنــّه كــان مــن المعهــود عنــد الامُــم الســابقة أو عنــد بــني : غــير أنــّه ذكــر في موضــع مــن كلامــه تعــالى
يـنَ قـالوُا إنِ: االله عَهِـدَ  (: إسرائيل خاصّة تقبّل القربان المتقرّب بـه بأكـل النـار إيـّاه قـال تعـالى ِ

ا9:
لا: نؤُْمِنَ لرِسَُ 

َ
يِّنـاتِ وَ إَِ]نْا ك ارُ قلُْ قَدْ جاءَكُمْ رسُُلٌ مِنْ قَب4ِْ باِْ\َ :bكُلهُُ ا

ْ
تيِنَا بقُِرْبانٍ تأَ

ْ
ولٍ حkَ: يأَ

 َvِي قلُتُْمْ فلَِمَ قَتلَتُْمُوهُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِق ِ
و القربـان معـروف عنـد أهـل ) ١٨٣: آل عمـران( ) با9ِ:

ن يكــون التقبّــل للقربــان في هــذه القصّــة أيضــاً علــى ذلــك فمــن الممكــن أ )١(الكتــاب إلى هــذا اليــوم 
النحو، و خاصّة بالنظر إلى إلقاء القصّة إلى أهل الكتاب المعتقدين لذلك، و كيف كـان فالقاتـل و 

  .المقتول جميعاً كانا يعلمان قبوله من أحدهما و ردّه من الآخر
قْتلُنَ:  (ثمّ السياق يدلّ أيضـاً علـى أنّ القائـل 

َ
إنمّـا قـال   هـو الـّذي لم يتقبـّل قربانـه، و أنـّه ) كَ لأَ

ذلك حسداً من نفسه إذ لم يكن هناك سبب آخـر، و لا أنّ المقتـول كـان قـد أجـرم إجرامـاً باختيـار 
  .منه حتىّ يواجه بمثل هذا القول و يهدّد بالقتل

ـــكَ  (: فقـــول القاتـــل قْتلُنَ:
َ
قتـــول دون القاتـــل فقـــول Qديـــد بالقتـــل حســـداً لقبـــول قربـــان الم ) لأَ

قvَِ  (: المقتول لُ االله مِنَ المُْت: ن:ما َ{تَقَب:   إلى آخر ما حكى االله تعالى عنه جواب عمّا  ) إِ
____________________  

القربــان عنـــد اليهـــود أنـــواع كـــذبائح الحيـــوان بالتضـــحية، و تقدّمــة الـــدقيق و الزيـــت و اللبـــان و بـــاكورة الثمـــار، و عنـــد ) ١(
  .رى ما يقدّمونه من الخبز و الخمر فيتبدّل إلى لحم المسيح و دمه حقيقة في زعمهمالنصا
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أنّ مسألة قبـول القربـان و عـدم قبولـه لا صـنع لـه في ذلـك و لا إجـرام، و : قاله القاتل فيذكر له أوّلاً 
  .إنمّا الاجرام من قبل القاتل حيث لم يتّق االله فجازاه االله بعدم قبول قربانه

أنّ القاتــل لــو أراد قتلــه و بســط إليــه يــده لــذلك مــا هــو بباســط يــده إليــه ليقتلــه لتقــواه و : ثانيــاً و 
خوفه من االله سـبحانه، و إنمّـا يريـد علـى هـذا التقـدير أن يرجـع القاتـل و هـو يحمـل إثم المقتـول و إثم 

  .نفسه فيكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين
ن:مــا َ{تَقَ  (: فقولــه ــvَ إِ قِ ــنَ المُْت: ــلُ االله مِ مســوق لقصــر الإفــراد للدلالــة علــى أنّ التقبــّل لا  )ب:

يشــمل قربــان التقــيّ و غــير التقــيّ جميعــاً، أو لقصــر القلــب كــأنّ القاتــل كــان يــزعم أنـّـه ســيتقبّل قربانــه 
 بحقيقـــة دون قربــان المقتـــول زعمــاً منـــه أنّ الأمــر لا يـــدور مــدار التقـــوى أو أنّ االله ســبحانه غـــير عــالم

  .الحال، يمكن أن يشتبه عليه الأمر كما ربمّا يشتبه على الإنسان
و في الكلام بيان لحقيقة الأمر في تقبّل العبادات و القرابين، و موعظـة و بـلاغ في أمـر القتـل و 

يـّة لا تـتمّ الظلم و الحسد، و ثبوت اgازاة الإلهيّة و أنّ ذلـك مـن لـوازم ربوبيـّة ربّ العـالمين فـإنّ الربوب
ــزان العــدل و جــزاء الظلــم بالعــذاب  إلاّ بنظــام مــتقن بــين أجــزاء العــالم يــؤدّي إلى تقــدير الأعمــال بمي

  .الأليم ليرتدع الظالم عن ظلمه أو يجزى بجزائه الّذي أعدّه لنفسه و هو النار
ناَ ببِاسِ  ( :قوله تعالى

َ
eَ: يدََكَ Zَِقْتلnَُِ ما أ إلخ الـلاّم للقسـم، و  )طٍ يـَدِيَ إَِ]ـْكَ لَِ,ْ yسََطْتَ إِ

بســط اليــد إليـــه كنايــة عـــن الأخــذ بمقـــدّمات القتــل و إعمــال أســـبابه، و قــد أتـــى في جــواب الشـــرط 
دون الفعـــل و أكّـــد النفـــي بالبـــاء ثمّ  ) ببِاسِـــطٍ  (بـــالنفي الـــوارد علـــى الجملـــة الاسميــّـة، و بالصـــفة 
راحــل مــن البعــد مــن إرادة قتــل أخيــه، لا يهــمّ بــه و لا الكــلام بالقســم، كــلّ ذلــك للدلالــة علــى أنـّـه بم

  .يخطر بباله
ناَ ببِاسِطٍ يدَِيَ  (: و أكّد ذلك كلّه بتعليل ما ادّعاه من قوله

َ
خـافُ  (: إلخ بقولـه ) ما أ

َ
kِّ أ إِ

 vََِإثم بمـا يتعقّبـه  فإنّ ذكر المتّقين لر4ّم و هو االله ربّ العالمين الّذي يجازي في كـلّ  )االله ربَ: العْالم
مـن العــذاب ينبــّه في نفوســهم غريــزة الخــوف مــن االله تعــالى، و لا يخلــّيهم و إن يرتكبــوا ظلمــاً يــوردهم 

  .مورد الهلكة
ناَ ببِاسِطٍ يدَِيَ  (: ثمّ ذكر تأويل قوله

َ
eَ: يدََكَ Zَِقْتلnَُِ ما أ   إلخ  )لَِ,ْ yسََطْتَ إِ
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به، و محصّله أنّ الأمـر علـى هـذا التقـدير يـدور بـين أن يقتـل هـو أخـاه بمعنى حقيقة هذا الّذي أخبر 
فيكــون هــو الظــالم الحامــل لــلإثم الــداخل في النــار، أو يقتلــه أخــوه فيكــون هــو كــذلك، و لــيس يختــار 
قتل أخيه الظـالم علـى سـعادة نفسـه و لـيس بظـالم، بـل يختـار أن يشـقى أخـوه الظـالم بقتلـه و يسـعد 

رِيدُ  (: ذا هو المراد بقولههو و ليس بظالم، و ه
ُ
kِّ أ إلخ كنىّ بالإرادة عن الاختيار علـى تقـدير  )إِ

  .دوران الأمر
eَ: يَــدَكَ  (: فالآيـة في كو#ــا تـأويلاً لقولــه إلخ كالــّذي وقـع في قصّــة موســى و  )لَــِ,ْ yسََــطْتَ إِ

 قَتلَتَْ  (: صاحبه حين قتل غلاماً لقياه فاعترض عليه موسـى بقولـه
َ
ةً بغqَِِْ غَفْسٍ لقََـدْ  أ غَفْساً زَِ'ي:

 ً vِْ  (: فنبّأه صاحبه بتأويـل مـا فعـل بقولـه ) جِئتَْ شَيئْاً نكُْرا بـَواهُ ُ�ـؤْمِنَ
َ
ا الغُْـلامُ فـYَنَ أ م:

َ
وَ أ

هُما خqَْاً مِنـْهُ  نْ ُ{بدِْلهَُما رَبُّ
َ
ردَْنا أ

َ
نْ يرُْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً فأَ

َ
قـْرَبَ رaُْـاً فَخَشِينا أ

َ
 ) زsَةً وَ أ

  ).٨١: الكهف(
فقد أراد المقتول أي اختار الموت مع السعادة و إن استلزم شقاء أخيه بسوء اختياره علـى الحيـاة 
مــع الشــقاء و الــدخول في حــزب الظــالمين، كمــا اختــار صــاحب موســى مــوت الغــلام مــع الســعادة و 

ته و صـيرورته طاغيـاً كـافراً يضـلّ بنفسـه و يضـلّ أبويـه، إن استلزم الحزن و الأسى من أبويه على حيا
  .و االله يعوّضهما منه من هو خير منه زكاة و أقرب رحماً 

ــا  (: و الرجــل أعــني ابــن آدم المقتــول مــن المتّقــين العلمــاء بــاالله، أمّــا كونــه مــن المتّقــين فلقولــه ن:م إِ
 vَِق لُ االله مِنَ المُْت: وى التقـوى، و قـد أمضـاها االله تعـالى بنقلـه مـن غـير ردّ، و المتضـمّن لـدع )َ{تَقَب:

ــا كونــه مــن العلمــاء بــاالله فلقولــه خــافُ االله ربَ: العْــالمvََِ  (: أمّ
َ
kِّ أ فقــد ادّعــى مخافــة االله و  ) إِ
nَ االله مِنْ عِبادِهِ العُْلمَاءُ  (: أمضاها االله سبحانه منـه، و قـد قـال تعـالى ْeَ ن:ما ) ٢٨: فـاطر( ) إِ

ــالمvََِ  (: فحكايتــه تعــالى قولــه ــافُ االله ربَ: العْ خ
َ
kِّ أ و إمضــاؤه لــه توصــيف لــه بــالعلم كمــا  ) إِ

ا عِلمْـاً  (: وصف صاحب موسى أيضاً بـالعلم إذ قـال ن:ـ ُuَ ْمْناهُ مِـن و  ). ٦٥: الكهـف( )وَ عَل:
سـنة فإنـّه بـينّ عـن كفى له علماً مـا خاطـب بـه أخـاه البـاغي عليـه مـن الحكمـة البالغـة و الموعظـة الح

أنّ البشــر ســتكثر عــدQّم ثمّ تختلــف بحســب الطبــع البشــريّ جمــاعتهم : طهــارة طينتــه و صــفاء فطرتــه
فيكون منهم متّقون و آخـرون ظـالمون، و أنّ لهـم جميعـاً و لجميـع العـالمين ربـّاً واحـداً يملكهـم و يـدبرّ 

  أمرهم، و أنّ من التدبير 
   



٣٣٠ 

و الإحسـان، و يكـره و يسـخط الظلـم و العـدوان و لازمـه وجـوب  المتقن أن يحبّ و يرتضـي العـدل
التقوى و مخافة االله على الإنسان و هو الدين، فهناك طاعـات و قربـات و معاصـي و مظـالم، و أنّ 
الطاعات و القربات إنمّا تتقبّل إذا كانت عن تقوى، و أنّ المعاصي و المظالم آثام يحملهـا الظـالم، و 

  .ناك نشأة اخُرى فيها الجزاء، و جزاء الظالمين النارمن لوازمه أن تكون ه
اُصــول المعــارف الدينيّــة و مجــامع علــوم المبــدء و المعــاد أفاضــها هــذا العبــد  -كمــا تــرى   -و هــذه 

ء يمكــن أن يتــوارى عــن الأنظــار  الصـالح إفاضــة ضــافية لأخيــه الجاهــل الــّذي لم يكــن يعــرف أنّ الشــي
إنـّك إن أردت أن تقتلـني ألقيـت : اب، و هو لم يقـل لأخيـه حينمـا كلّمـهبالدفن حتىّ تعلّمه من الغر 

  .ما كنت لأقتلك: نفسي بين يديك و لم ادُافع عن نفسي و لا أتقّي القتل، و إنمّا قال
إنيّ ارُيــد أن اقُتــل بيــدك علــى أيّ تقــدير لتكــون ظالمــاً فتكــون مــن أصــحاب النــار فــإنّ : و لم يقــل

د و شــقائه في حياتــه ظلــم و ضــلال في شــريعة الفطــرة مــن غــير اختصــاص التســبيب إلى ضــلال أحــ
  .إنيّ ارُيد ذلك و أختاره على تقدير بسطك يدك لقتلي: بشرع دون شرع، و إنمّا قال

أنـّه كمـا أنّ القاتـل منهمـا أفـرط بـالظلم و التعـدّي  : و من هنا يظهـر انـدفاع مـا اوُرد علـى القصّـة
يط و الانظـلام حيـث لم يخاطبـه و لم يقابلـه بالـدفاع عـن نفسـه بـل سـلّم كذلك المقتـول قصّـر بـالتفر 

eَ: يدََكَ  (: له أمر نفسه و طاوعه في إرادة قتله حيث قال له   .إلخ )لَِ,ْ yسََطْتَ إِ
لسـت : إنيّ لا ادُافـع عـن نفسـي و أدعـك و مـا تريـد مـنيّ و إنمّـا قـال: وجه الاندفاع أنهّ، لم يقـل

و لم يذكر في الآية أنهّ قتل و لم يدافع عن نفسه علـى علـم منـه بـالأمر فلعلـّه قتلـه غيلـة ارُيد قتلك، 
  .أو قتله و هو يدافع أو يحترز

و كــذا مــا اوُرد عليهــا أنــّه ذكــر إرادتــه تمكــين أخيــه مــن قتلــه ليشــقى بالعــذاب الخالــد ليكــون هــو 
نْ يَبوُءَ بـِ (: بذلك سعيداً حيث قـال

َ
رِيدُ أ

ُ
kِّ أ ـارِ إِ :bصْـحابِ ا

َ
كُـونَ مِـنْ أ ثمِْـكَ فَتَ ثLِْ وَ إِ   ) إِ

  كبعض المتقشّفين من أهل العبادة و الورع حيث يرى أنّ الّذي عليه 
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هو التزهّد و التعبّد، و إن ظلمه ظالم أو تعدّى عليه متعدّ حمل الظالم وزر ظلمه، و لـيس عليـه مـن 
مــن الجهــل، فإنــّه مــن الإعانــة علــى الإثم، و هــي و هــذا . الــدفاع عــن حقّــه إلاّ الصــبر و الاحتســاب

  .توجب اشتراك المعين و المعان في الإثم جميعاً لا انفراد الظالم بحمل الاثنين معاً 
ثمِْكَ  (: أنّ قولـه: وجه الانـدفاع ثLِْ وَ إِ نْ يَبوُءَ بإِِ

َ
رِيدُ أ

ُ
kِّ أ ، قـول علـى تقـدير بـالمعنى الـّذي ) إِ

  .تقدّم بيانه
  .د اجُيب عن الإشكالين ببعض وجوه سخيفة لا جدوى في ذكرهاو ق

ارِ  ( :قولـه تعـالى :bصْحابِ ا
َ
كُونَ مِنْ أ ثمِْكَ فَتَ ثLِْ وَ إِ نْ يَبوُءَ بإِِ

َ
رِيدُ أ

ُ
kِّ أ ، أي ترجـع بـإثمي ) إِ

ـــه ـــواء مســـاواة الأجـــزاء في المكـــ: و إثمـــك كمـــا فسّـــره بعضـــهم، و قـــال الراغـــب في مفردات ان أصـــل الب
: مكان بواء إذا لم يكن نابئاً بنازلة، و بوّأت لـه مكانـاً : خلاف النبوّة الّذي هو منافاة الأجزاء يقال

ثمِْكَ  (: و قولـه -إلى أن قـال  -سوّيته فتبوّء  ثLِْ وَ إِ نْ يَبوُءَ بإِِ
َ
رِيدُ أ

ُ
. أي تقـيم 4ـذه الحالـة )إkّ أ

  :قال
  )أنكرت باطلها و بؤت بحقها(

  .على هذا فتفسيره بالرجوع تفسير بلازم المعنى و. انتهى
ثمِْكَ  (: و المراد بقوله ثLِْ وَ إِ نْ يَبوُءَ بإِِ

َ
أن ينتقل إثم المقتول ظلماً إلى قاتله على إثمـه الـّذي   ) أ

نْ  (: كان له فيجتمع عليـه الإثمـان، و المقتـول يلقـى االله سـبحانه و لا إثم عليـه، فهـذا ظـاهر قولـه
َ
أ

ثمِْكَ  يَبوُءَ  ثLِْ وَ إِ و قـد تقـدّم شـطر . و قد ورد بذلك الروايات و الاعتبار العقليّ يساعد عليـه )بإِِ
  .من البحث فيه في الكلام على أحكام الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب

و الإشـكال عليــه بــأن لازمــه جــواز مؤاخــذة الإنسـان بــذنب غــيره، و العقــل يحكــم بخلافــه، و قــد 
ــرى (: الىقــال تعــ خْ

ُ
ــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ لا: تَ

َ
مــدفوع بــأنّ ذلــك لــيس مــن أحكــام ) ٣٨: الــنجم( )  ك

ــتي تتبــع مصــالح  العقــل النظــريّ حــتىّ يخــتم عليــه باســتحالة الوقــوع، بــل مــن أحكــام العقــل العملــيّ الّ
عــن أحــد فعـــلاً  اgتمــع الإنســانيّ في ثبوQــا و تغيرّهــا، و مــن الجــائز أن يعتـــبر اgتمــع الفعــل الصــادر

  صادراً عن غيره و يكتبه عليه و يؤاخذه به، أو الفعل 
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الصــادر عنــه غــير صــادر عنــه كمــا إذا قتـــل إنســاناً و للمجتمــع علــى المقتــول حقــوق كــان يجـــب أن 
يســـتوفيها منـــه، فمـــن الجـــائز أن يســـتوفي اgتمـــع حقوقـــه مـــن القاتـــل، و كمـــا إذا بغـــى علـــى اgتمـــع 

لإخلال بـالأمن العـامّ فـإنّ للمجتمـع أن يعتـبر جميـع الحسـنات البـاغي كـأن لم بالخروج و الإفساد و ا
  .تكن، إلى غير ذلك

ففي هذه المـوارد و أمثالهـا لا يـرى اgتمـع السـيّئات الـّتي صـدرت مـن المظلـوم إلاّ أوزاراً للظـالم، و 
ا أوقعتــه عليــه مــن الظلــم و الشــرّ إنمّـا تــزر وازرتــه وزر نفســها لا وزر غيرهــا، لأّ#ــا تملّكتهــا مــن الغــير بمــ

نظير ما يبتاع الإنسان ما يملكه غـيره بـثمن، فكمـا أنّ تصـرّفات المالـك الجديـد لا تمنـع لكـون المالـك 
خْرى (: الأوّل مالكاً للعين زماناً لانتقالها إلى غيره ملكـاً، كـذلك لا يمنـع قولـه

ُ
لا: تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

َ
  ك

لا  (: لــة بســيّئة بمجــرّد أنّ الــنفس الــوازرة كانــت غيرهــا زمانــاً، و لا أنّ قولــهمؤاخــذة الــنفس القات )
خْرى

ُ
يبقى بلا فائدة و لا أثـر بسـبب جـواز انتقـال الـوزر بسـبب جديـد كمـا لا  )  تزَِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ

نتقــال الملــك بــلا فائــدة بتجــويز ا )لا يحــلّ مــال امــرء مســلم إلاّ بطيــب نفســه  (: قولــه   يبقــى
  .ببيع و نحوه

ثمِْـكَ  (: أنّ المـراد بقولـه: و قد ذكر بعـض المفسّـرين ثLِْ وَ إِ بـإثم قتلـي إن قتلتـني و إثمـك  ) بـِإِ
الّذي كنت أثمته قبل ذلك كمـا نقـل عـن ابـن مسـعود و ابـن عبـّاس و غيرهمـا، أو أنّ المـراد بـإثم قتلـي 

ا نقـل عـن الجبـائيّ و الزجّـاج، أو أنّ معنـاه بـإثم قتلـي و و إثمك الّذي لم يتقبّل من أجلـه قربانـك كمـ
  .إثمك الّذي هو قتل جميع الناس كما نقل عن آخرين

  .ء منها من جهة اللّفظ دليل، و لا يساعد عليه اعتبار و هذه وجوه ذكروها ليس على شي
دهما بــإثم المقتــول و غــيره بــإثمّ علــى أنّ المقابلــة بــين الإثمــين مــع كو#مــا جميعــاً للقاتــل ثمّ تســمية أحــ

  .القاتل خالية عن الوجه
ينَ  ( :قوله تعالى ِXِـاfْحَ مِـنَ ا صْـبَ

َ
خِيهِ فَقَتلَهَُ فأَ

َ
قـال الراغـب في  )فَطَو:عَتْ dَُ غَفْسُهُ قَتلَْ أ

امُــر و  الطــوع الانقيــاد و يضــادّه الكــره، و الطاعــة مثلــه لكــن أكثــر مــا يقــال في الايتمــار لمــا: مفرداتــه
  نحو أسمحت له قرينته  )فَطَو:عَتْ dَُ غَفْسُهُ  (: الارتسام فيما رسم، و قوله
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تأبّت عـن كـذا : و انقادت له و سوّلت، و طوّعت أبلغ من أطاعت و طوّعت له نفسه بإزاء قولهم
ـــيس مـــراده أنّ طوّعـــت مضـــمّن معـــنى انقـــادت أو ســـوّلت بـــل يريـــد أنّ . انتهـــى ملخّصـــاً . نفســـه و ل

لتطويـــع يـــدلّ علـــى التـــدريج كالإطاعـــة علـــى الدفعـــة، كمـــا هـــو الغالـــب في بـــابي الإفعـــال و التفعيـــل ا
فالتطويع في الآية اقتراب تدريجيّ للـنفس مـن الفعـل بوسوسـة بعـد وسوسـة و همامـة بعـد همامـة تنقـاد 

أخيــه طاعــة انقــادت لــه نفســه و أطاعــت أمــره إياّهــا بقتــل : لهــا حــتىّ تــتمّ لهــا الطاعــة الكاملــة فــالمعنى
خِيـهِ  (: تدريجيّة، فقوله

َ
: أطـاع كـذا في موضـع: مـن وضـع المـأمور بـه موضـع الأمـر كقـولهم )قَتلَْ أ

  .أطاع الأمر بكذا
ــهِ  (: طوّعــت بمعــنى زينّــت فقولــه: إنّ قولــه: و ربمّــا قيــل خِي

َ
ــلَ أ بمعــنى : مفعــول بــه، و قيــل )قَتْ

  .منصوب بنزع الخافض، و معنى الآية ظاهرطاوعت أي طاوعت له نفسه في قتل أخيه، فالقتل 
ينَ  (: و ربمّا استفيد مـن قولـه ِXِـاfْحَ مِـنَ ا صْـبَ

َ
إنّ : أنـّه إنمّـا قتلـه لـيلاً، و فيـه كمـا قيـل ) فأَ

ـــاه يفيـــد ذلـــك لكـــنّ عـــرف العـــرب  -و هـــو مقابـــل أمســـى  -أصـــبح  و إن كـــان بحســـب أصـــل معن
: ء كثــير مــن هــذا القبيــل كقولــه ه، و في القــرآن شــييســتعمله بمعــنى صــار مــن غــير رعايــة أصــل اشــتقاق

ــاً  ( ــهِ إِخْوان ــبَحْتُمْ بنِِعْمَتِ صْ
َ
ــبِحُوا Qَ  (: و قولــه) ١٠٣: آل عمــران( )فأَ وا ِ$   فَيُصْ ُّXَ

َ
ــا أ م

 َvِغْفُسِهِمْ نادِم
َ
  .فلا سبيل إلى إثبات إرادة المعنى الأصليّ في المقام) ٥٢: المائدة( ) أ

خِيـهِ  ( :قولـه تعـالى
َ
ةَ أ
َ
يَهُ كَيفَْ يوُاريِ سَوْأ ِqُِرضِْ ل

َ
البحـث  ) فَبعََثَ االله غُراباً َ{بحَْثُ ِ$ الأْ

الســـتر، و منـــه : و المـــواراة. بحثـــت عـــن الأمـــر بحثـــاً كـــذا في اgمـــع: ء في الـــتراب ثمّ يقـــال طلـــب الشـــي
و يــا . و الويــل الهــلاك. ســانو الســوأة مــا يتكرّهــه الإن. ء التــواري للتســترّ، و الــوراء لمــا خلــف الشــي

  .ويلتا كلمة تقال عند الهلكة، و العجز مقابل الاستطاعة
و الآيــة بســياقها تــدلّ علــى أنّ القاتــل قــد كــان بقــي زمانــاً علــى تحــيرّ مــن أمــره، و كــان يحــذر أن 

كــان يعلــم بــه غــيره، و لا يــدري كيــف الحيلــة إلى أن لا يظفــروا بجســده حــتىّ بعــث االله الغــراب، و لــو  
كُـونَ   يـا وَيلْـkَ (: بعث الغراب و بحثه و قتله أخاه متقاربين لم يكن وجـه لقولـه

َ
نْ أ

َ
 عَجَـزْتُ أ

َ
أ

  .) مِثلَْ هذَا الغُْرابِ 
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و كـذا المسـتفاد مـن السـياق أنّ الغـراب دفـن شـيئاً في الأرض بعـد البحـث فـإنّ ظـاهر الكـلام أنّ 
كيفيـّة البحــث، و مجـرّد البحــث مـا كــان يعلّمـه كيفيــّة المـواراة و هــو الغـراب أراد إراءة كيفيـّة المــواراة لا  

في ســذاجة الفهــم بحيــث لم ينتقــل ذهنــه بعــد إلى معــنى البحــث، فكيــف كــان ينتقــل مــن البحــث إلى 
المــواراة و لا تــلازم بينهمــا بوجــه؟ فإنمّــا انتقــل إلى معــنى المــواراة بمــا رأى أنّ الغــراب بحــث في الأرض ثمّ 

  .ئاً دفن فيها شي
و الغراب من بين الطير من عادته أنهّ يدّخر بعض ما اصـطاده لنفسـه بدفنـه في الأرض و بعـض 
مـــا يقتــــات بالحــــبّ و نحــــوه مـــن الطــــير و إن كــــان ربمّــــا بحـــث في الأرض لكنــّــه للحصــــول علــــى مثــــل 

  .الحبوب و الديدان لا للدفن و الادّخار
يَـهُ لِ  (و ما تقدّم من إرجـاع ضـمير الفاعـل في  ِqُ (  إلى الغـراب هـو الظـاهر مـن الكـلام لكونـه

إنّ الضـمير راجـع إلى االله سـبحانه، و لا بـأس بـه لكنـّه لا يخلـو عـن : هو المرجـع القريـب، و ربمّـا قيـل
كُـونَ   قالَ يا وَيلkَْ (: ء من البعد، و المعنى صحيح على التقديرين، و أمّا قوله شي

َ
نْ أ

َ
 عَجَزْتُ أ

َ
أ

، فإنمّـا قالـه لأنـّه استسـهل مـا رأى مـن حيلـة الغـراب للمـواراة فإنـّه وجـد نفسـه ) لغُْـرابِ مِثلَْ هذَا ا
تقــدر علــى إتيــان مثــل مــا أتــى بــه الغــراب مــن البحــث ثمّ التوسّــل بــه إلى المــواراة لظهــور الرابطــة بــين 

كّــر في البحــث و المــواراة، و عنــد ذلــك تأسّــف علــى مــا فاتــه مــن الفائــدة، و نــدم علــى إهمالــه في التف
: التوسّـل إلى المــواراة حــتىّ يســتبين لــه أنّ البحــث هــو الوســيلة القريبــة إليــه، فــأظهر هــذه الندامــة بقولــه

) kَْيا وَيل   Hِ
َ
ةَ أ
َ
واريَِ سَوْأ

ُ
كُونَ مِثلَْ هذَا الغُْرابِ فأَ

َ
نْ أ

َ
 عَجَزْتُ أ

َ
و هـو تخاطـب جـار بينـه و  ) أ

أ عجـزت أن تكـون مثـل : التقـدير أن يسـتفهم منكـراً بين نفسه على طريـق الاسـتفهام الإنكـاريّ، و 
فلـــم : ثمّ يســـتفهم ثانيـــاً اســـتفهاماً إنكاريــّـاً فيقـــال. لا: هـــذا الغـــراب فتـــواري ســـوأة أخيـــك؟ فيجـــاب

غفلت عن ذلك و لم تتوسّل إليها 4ـذه الوسـيلة علـى ظهورهـا و أشـقيت نفسـك في هـذه المـدّة مـن 
يــــه الندامـــة فــــإنّ الندامـــة تــــأثرّ روحـــيّ خــــاصّ مــــن غـــير ســــبب؟ و لا جـــواب عــــن هـــذه المســــألة، و ف

الإنســان و تــألمّ بــاطنيّ يعرضــه مــن مشــاهدته إهمالــه شــيئاً مــن الأســباب المؤدّيــة إلى فــوت منفعــة أو 
حــدوث مضــرةّ، و إن شــئت فقــل هــي تــأثرّ الإنســان العــارض لــه مــن تــذكّره إهمالــه في الاســتفادة مــن 

  .إمكان من الإمكانات
   



٣٣٥ 

الإنسان إذا أتى من المظـالم بمـا يكـره أن يطلّـع عليـه النـاس فـإنّ هـذه امُـور لا يقبلهـا و هذا حال 
اgتمع بنظامه الجاري فيه، المـرتبط بعـض أجزائـه بـبعض فـلا بـدّ أن يظهـر أثـر هـذه الامُـور المنافيـة لـه 

علـى قبولـه و و إن خفيت على الناس في أوّل حدوثها، و الإنسان الظالم اgرم يريد أن يجبر النظـام 
ليس بقابل نظير أن يأكل الإنسان أو يشرب شـيئاً مـن السـمّ و هـو يريـد أن يهضـمه جهـاز هضـمه 
و ليس 4اضم، فهو و إن أمكن وروده في باطنه لكنّ له موعداً لن يخلفـه و مرصـداً لـن يتجـاوزه، و 

  .إنّ ربّك لبالمرصاد
يجــب عليــه مراقبتــه و رعايتــه فينــدم  و عنــد ذلــك يظهــر للإنســان نقــص تــدبيره في بعــض مــا كــان

لذلك، و لو عاد فأصلح هذا الواحد فسد آخر و لا يـزال الأمـر علـى ذلـك حـتىّ يفضـحه االله علـى 
  .رؤس الأشهاد

ـادِمvَِ  (: أنّ قولـه: و قد اتّضح بما تقدّم مـن البيـان :bحَ مِـنَ ا صْبَ
َ
إشـارة إلى ندامتـه علـى  ) فأَ

  .إنّ المراد به ندمه على أصل القتل و ليس ببعيد: ربمّا أمكن أن يقال عدم مواراته سوأة أخيه، و

  )كلام في معنى الإحساس و التفكير   (
يَـهُ  (: هذا الشطر من قصّة ابني آدم أعـني قولـه تعـالى ِqُِرضِْ ل

َ
فَبعََثَ االله غُراباً َ{بحَْـثُ ِ$ الأْ

kَْخِيهِ قالَ يا وَيل
َ
ةَ أ
َ
Hِ   كَيفَْ يوُاريِ سَوْأ

َ
ةَ أ
َ
واريَِ سَـوْأ

ُ
كُونَ مِثلَْ هذَا الغُْـرابِ فـَأ

َ
نْ أ

َ
 عَجَزْتُ أ

َ
أ

 vَِادِم :bحَ مِنَ ا صْبَ
َ
آية واحـدة في القـرآن لا نظـيرة لهـا مـن نوعهـا و هـي تمثـّل حـال الإنسـان في  )فأَ

فيهـا إلى أغراضـه الانتفاع بالحسّ، و أنهّ يحصّل خواصّ الأشياء من ناحية الحسّ، ثمّ يتوسّل بالتفكّر 
و مقاصـده في الحيـاة علــى نحـو مـا يقضــي بـه البحــث العلمـيّ أنّ علـوم الإنســان و معارفـه تنتهــي إلى 

  .الحسّ خلافاً للقائلين بالتذكّر و العلم الفطريّ 
و توضيحه أنّك إذا راجعت الإنسان فيما عنده من الصور العلميّة من تصوّر أو تصـديق جزئـيّ 

  صفة كانت علومه و إدراكاته وجدت عنده و إن كان  أو كلّيّ و بأيّ 
   



٣٣٦ 

من أجهل الناس و أضعفهم فهماً و فكراً صـوراً كثـيرة و علومـاً جمـّة لا تكـاد تنالهـا يـد الإحصـاء بـل 
  .لا يحصيها إلاّ ربّ العالمين

تزيـد و من المشهود من أمرها على كثرQـا و خروجهـا عـن طـور الإحصـاء و التعديـد أّ#ـا لا تـزال 
و تنمو مدّة الحياة الإنسانيّة في الدنيا، و لو تراجعنا القهقرى وجدناها تنقص ثمّ تنقص حتىّ تنتهـي 

نسْانَ مـا لـَمْ  (: ء من العلم بالفعل قال تعالى إلى الصفر، و عاد الإنسان و ما عنده شي مَ الإِْ
عَل:

  ).٥: العلق( ) َ{عْلمَْ 
يعلّمــه مــا لم يعلــم و أمّــا مــا علمــه فهــو فيــه في غــنى عــن تعلــيم ربــّه و لــيس المــراد بالآيــة أنــّه تعــالى 

فــإنّ مــن الضــروريّ أنّ العلــم في الإنســان أيـّـاً مّـــا كــان هــو لهدايتــه إلى مــا يســتكمل بــه في وجـــوده و 
ينتفع به في حياته، و الّذي تسير إليه أقسام الأشياء غير الحيّة بالانبعاثـات الطبيعيـّة تسـير و Qتـدي 

  .إليه بنور العلم فالعلم من مصاديق الهدى -و منها الإنسان  -الموجودات الحيّة أقسام 
عْطـى (: و قد نسب االله سبحانه مطلق الهداية إلى نفسـه حيـث قـال

َ
ي أ ِ

ءٍ خَلقَْـهُ  nَ :2ُْ   ا9:
رَ فَهَدى (: و قال) ٥٠: طه( )  عُم: هَدى ي قَد: ِ

ي خَلقََ فَسَو:ى وَ ا9: ِ
و قـال ) ٣: الأعلى( )  ا9:

نْ َ{هْدِيكُمْ ِ$ ظُلمُاتِ الـuَِّْ وَ اْ\َحْـرِ  (: و هو بوجه من الهدايـة بـالحسّ و الفكـر م:
َ
: النمـل( ) أ

و قد مرّ شطر من الكلام في معنى الهداية في بعـض المباحـث السـابقة، و بالجملـة لمـّا كـان كـلّ ) ٦٣
  .علم للإنسان بتعليمه تعالى علم هداية و كلّ هداية فهي من االله كان كلّ 

نسْانَ ما لـَمْ َ{عْلـَمْ  (: و يقـرب مـن قولـه مَ الإِْ
خْـرجََكُمْ مِـنْ نُطُـونِ  (: قولـه )عَل:

َ
وَ االله أ

فئِْدَةَ 
َ
بصْارَ وَ الأْ

َ
مْعَ وَ الأْ هاتكُِمْ لا يَعْلمَُونَ شَيئْاً وَ جَعَلَ لكَُمُ الس: م:

ُ
  ).٧٨: النحل( )أ

ــ ل في حــال الإنســان و التــدبرّ في الآيــات الكريمــة يفيــدان أنّ علــم الإنســان النظــريّ أعــني و التأمّ
ــة يبتــدئ مــن الحــسّ فيعلّمــه االله مــن طريقــه  العلــم بخــواصّ الأشــياء و مــا يســتتبعه مــن المعــارف العقليّ

رضِْ لqُِِ  (: خواصّ الأشياء كما يدلّ عليه قوله
َ
يَـهُ كَيـْفَ يـُواريِ فَبعََثَ االله غُراباً َ{بحَْثُ ِ$ الأْ

خِيهِ 
َ
ةَ أ
َ
  ).الآية( )سَوْأ

  فنسبة بعث الغراب لإراءة كيفيّة المواراة إلى االله سبحانه نسبة تعليم كيفيّة 
   



٣٣٧ 

المواراة إليه تعـالى بعينـه فـالغراب و إن كـان لا يشـعر بـأنّ االله سـبحانه هـو الـّذي بعثـه، و كـذلك ابـن 
راً يدبرّ أمر تفكيره و تعلّمه، و كانت سببيّة الغـراب و بحثـه بالنسـبة آدم لم يكن يدري أنّ هناك مدبّ 

إلى تعلّمـه بحسـب النظـر الظـاهريّ سـببيّة اتفّاقيـّة كسـائر الأسـباب الاتفّاقيـّة الـّتي تعلـّم الإنسـان طــرق 
تــدبير المعــاش و المعــاد، لكــنّ االله ســبحانه هــو الـّـذي خلــق الإنســان و ســاقه إلى كمــال العلــم لغايــة 

اته، و نظم الكون نوع نظم يؤدّيه إلى الاستكمال بالعلم بأنواع مـن التمـاسّ و التصـاكّ تقـع بينـه حي
و بـــين أجـــزاء الكـــون، فيـــتعلّم 4ـــا الإنســـان مـــا يتوسّـــل بـــه إلى أغراضـــه و مقاصـــده مـــن الحيـــاة فـــاالله 

  .للإنسان سبحانه هو الّذي يبعث الغراب و غيره إلى عمل يتعلّم به الإنسان شيئاً فهو المعلّم
ا  (: و لهذا المعنى نظائر في القرآن كقوله تعـالى مْتُمْ مِنَ اBْوَارِحِ مDَُِّبvَِ يُعَلِّمُوغَهُن: ِ�م: وَ ما عَل:

مَكُمُ االله عدّ ما علموه و علّموه مماّ علّمهم االله و إنمّـا تعلّمـوه مـن سـائر النـاس ) ٤: المائدة( ) عَل:
ــمُ االله (: هم، و قولــهأو ابتكــروه بأفكــار أنفســ ــوا االله وَ ُ{عَلِّمُكُ قُ و إنمّــا  ) ٢٨٢: البقــرة( ) وَ اي:

مَـهُ االله  (: كانوا يتعلّمونـه مـن الرسـول، و قولـه نْ يكَْتـُبَ كَمـا عَل:
َ
بَ Jتبٌِ أ

ْ
: البقـرة( )وَ لا يأَ

امُـور مقصـودة  و إنمّا تعلّم الكاتب ما علمـه بـالتعلّم مـن كاتـب آخـر مثلـه إلاّ أنّ جميـع ذلـك) ٢٨٢
في الخلق و التدبير فما حصل من هـذه الأسـباب مـن فائـدة العلـم الـّذي يسـتكمل بـه الإنسـان فـاالله 
ســبحانه هــو معلّمــه 4ــذه الأســباب كمــا أنّ المعلّــم مــن الإنســان يعلّــم بــالقول و التلقــين، و الكاتــب 

  .من الإنسان يعلّم غيره بالقول و القلم مثلاً 
في جميع ما يسند إليه تعالى في عالم الأسباب فاالله تعـالى هـو خالقـه و بينـه و و هذا هو السبيل 

ء، و إن  بــــين مخلوقــــة أســــباب هــــي الأســــباب بحســــب الظــــاهر و هــــي أدوات و آلات لوجــــود الشــــي
ء الّذي تعلّق وجوده من جميـع جهاتـه و أطرافـه بالأسـباب،  هي من شرائط وجود الشي: شئت فقل

أن يتقدّمـه عمـرو و هنـد و ازدواج و تنـاكح  )لـذي ولـده عمـرو و هنـد ا (فمن شرائط وجود زيد 
أن تكــون قبلــه  )الإبصــار بــالعين الباصــرة  (بينهمــا، و إلاّ لم يوجــد زيــد المفــروض، و مــن شــرائط 

  .عين باصرة، و هكذا
  فمن زعم أنهّ يوحّد االله سبحانه بنفي الأسباب و إلغائها، و قدّر أنّ ذلك أبلغ 

   



٣٣٨ 

ــ ات قدرتــه المطلقــة و نفــي العجــز عنــه، و زعــم أنّ إثبــات ضــرورة تخلّــل الأســباب قــول بكونــه في إثب
تعـــالى مجـــبراً علـــى ســـلوك ســـبيل خـــاصّ في الإيجـــاد فاقـــداً للاختيـــار فقـــد نـــاقض نفســـه مـــن حيـــث لا 

  .يشعر
مــن  و بالجملــة فــاالله ســبحانه هــو الّــذي علــم الإنســان خــواصّ الأشــياء الـّـتي تنالهــا حواسّــه نوعــاً 
وَ  (: النيل، علّمه إياّهـا مـن طريـق الحـواسّ، ثمّ سـخّر لـه مـا في الأرض و السـماء جميعـاً، قـال تعـالى

يعاً مِنهُْ  رضِْ َ,ِ
َ
ماواتِ وَ ما ِ$ الأْ رَ لكَُمْ ما ِ$ الس:   ). ١٣: الجاثية( )سَخ:

أغراضـه و أمانيـّه في الحيـاة و ليس هذا التسخير إلاّ لأن يتوسّل بنوع من التصرّف فيها إلى بلوغ 
أي إنهّ جعلها مرتبطة بوجوده لينتفع 4ـا، و جعلـه متفكّـراً يهتـدي إلى كيفيـّة التصـرّف و الاسـتعمال 

رضِْ وَ  (: و التوسّل، و من الدليل على ذلك قوله تعـالى
َ
رَ لكَُـمْ مـا ِ$ الأْ ن: االله سَـخ:

َ
 لمَْ تـَرَ أ

َ
أ

ْ�رِهِ الفُْلكَْ 6َرِْي ِ$ اْ\َحْرِ 
َ
وَ جَعَـلَ لكَُـمْ مِـنَ الفُْلـْكِ وَ  (: ، و قولـه تعـالى)٦٥: الحـجّ ( ) بأِ

نعْامِ ما ترَْكَبُونَ 
َ
: غـافر( ) عَليَهْا وَ Qََ الفُْلكِْ ُ<مَْلوُنَ  (: ، و قولـه تعـالى)١٢: الزخـرف( )الأْ
الفلــك إلى  و غــير ذلــك مــن الآيــات المشــا4ة لهــا فــانظر إلى لســان الآيــات كيــف نســبت جعــل) ٨٠

االله سبحانه و هو مـن صـنع الإنسـان، ثمّ نسـب الحمـل إليـه تعـالى و هـو مـن صـنع الفلـك و الأنعـام 
و نســـب جريا#ـــا في البحـــر إلى أمـــره و هـــو مســـتند إلى جريـــان البحـــر أو هبـــوب الـــريح أو البخـــار و 

لـك و مـا يناظرهـا مـن نحوه، و سمّي ذلك كلّه تسخيراً منه للإنسان لما أنّ لإرادته نوع حكومة في الف
  .الأنعام و في الأرض و السماء تسوقها إلى الغايات المطلوبة له

و بالجملـة هــو ســبحانه أعطـاه الفكــر علــى الحــسّ ليتوسّـل بــه إلى كمالــه المقـدّر لــه بســبب علومــه 
  .الفكريةّ الجارية في التكوينيّات أعني العلوم النظريةّ

كُمْ تشَْكُرُونَ  وَ جَعَلَ لكَُمُ  (: قال تعالى فئِْدَةَ لعََل:
َ
بصْارَ وَ الأْ

َ
مْعَ وَ الأْ ) ٧٨: النحل( ) الس:

و أمّــا العلــوم العمليــّة و هــي الــّتي تجــري فيمــا ينبغــي أن يعمــل و مــا لا ينبغــي فإنمّــا هــي بإلهــام مــن االله 
ا (: سبحانه من غير أن يوجدها حسّ أو عقل نظـريّ، قـال تعـالى لهَْمَهـا وَ غَفْـسٍ وَ مـا سَـو:

َ
ها فأَ

اها ها وَ قَدْ خابَ مَنْ دَس: :sَفلْحََ مَنْ ز
َ
جُورهَا وَ يَقْواها قَدْ أ قِمْ  (: و قـال) ١٠: الشـمس( ) فُ

َ
فـَأ

اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ fِلَقِْ االله  :bفَطَرَ ا oِ:ينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ االله ال   وجَْهَكَ لتِِّ
   



٣٣٩ 

ينُ القَْـيِّمُ  ِّuفعـدّ العلـم بمـا ينبغـي فعلـه و هـو الحسـنة و مـا لا ينبغـي فعلـه و ) ٣٠: الـروم( ) ذلكَِ ا
  .هو السيّئة مماّ يحصل له بالإلهام الإلهيّ و هو القذف في القلب

فجميع ما يحصل للإنسان من العلم إنمّا هي هداية إلهيـّة و 4دايـة إلهيـّة، غـير أّ#ـا مختلفـة بحسـب 
ــة فــالطريق الــّذي يهــدي بــه االله ســبحانه الإنســان هــو فمــا كــان مــن خــواصّ : النــوع الأشــياء الخارجيّ

طريــق الحــسّ، و مــا كــان مــن العلــوم الكلّيـّـة الفكريـّــة فإنمّــا هــي بإعطــاء و تســخير إلهــيّ مــن غـــير أن 
يبطلــه وجــود الحــسّ أو يســتغني الإنســان عنهــا في حــال مــن الأحــوال، و مــا كــان مــن العلــوم العمليّــة 

الأعمـــال و فســـادها و مـــا هـــو تقـــوى أو فجـــور فإنمّـــا هـــي بإلهـــام إلهـــيّ بالقـــذف في المتعلّقـــة بصـــلاح 
  .القلوب و قرع باب الفطرة

و القسم الثالث الّذي يرجع بحسب الأصل إلى إلهام إلهيّ إنمّـا يـنجح في عملـه و يـتمّ في أثـره إذا 
ا يســـتقيم في عملـــه إذا صـــلح القســـم الثـــاني و نشـــأ علـــى صـــحّة و اســـتقامة كمـــا أنّ العقـــل أيضـــاً إنمّـــ

ْ\ــابِ  (: اسـتقام الإنسـان في تقـواه و دينــه الفطـريّ، قـال تعــالى
َ
ولـُـوا الأْ

ُ
رُ إلاِ: أ ك: آل ( )وَ مــا يـَـذ:

رُ إلاِ: مَنْ ينُيِبُ  (: و قال تعالى) ٧: عمران وَ غُقَلِّبُ  (: و قـال تعـالى) ١٣: غافر( )وَ ما َ{تَذَك:
بصْارَ 

َ
فئِْدَيَهُمْ وَ أ

َ
ةٍ أ لَ َ�ر: و:

َ
وَ مَنْ يرَغَْبُ  (: و قـال تعـالى) ١١٠: الأنعام( )هُمْ كَما لمَْ يؤُْمِنوُا بهِِ أ

أي لا يترك مقتضيّات الفطرة إلاّ من فسـد ) ١٣٠: البقرة( ) قَنْ ِ�ل:ةِ إبِرْاهِيمَ إلاِ: مَنْ سَفِهَ غَفْسَهُ 
  .عقله فسلك غير سبيله

زم الــّـذي بـــين العقـــل و التقـــوى، فـــإنّ الإنســـان إذا اُصـــيب في قوّتـــه و الاعتبـــار يســـاعد هـــذا الـــتلا
النظريــّة فلــم يــدرك الحــقّ حقّــاً أو لم يــدرك الباطــل بــاطلاً فكيــف يلهــم بلــزوم هــذا أو اجتنــاب ذاك؟  

ء فإنـّه لا يلهـم التقـوى الـدينيّ الـّذي هـو خـير زاد  كمن يـرى أن لـيس وراء الحيـاة المادّيـّة المعجّلـة شـي
  .لآخرةللعيشة ا

و كـذلك الإنسـان إذا فســد دينـه الفطــريّ و لم يتـزوّد مـن التقــوى الـدينيّ لم تعتــدل قـواه الداخليــّة 
المحسّة من شهوة أو غضب أو محبّة أو كراهة و غيرها، و مـع اخـتلال أمـر هـذه القـوى لا تعمـل قـوّة 

  .الإدراك النظريةّ عملها عملاً مرضيّاً 
ري في بـــثّ المعـــارف الدينيّـــة و تعلـــيم النـــاس العلـــم النـــافع هـــذا اgـــرى، و و البيانـــات القرآنيّـــة تجـــ

  تراعي الطرق المتقدّمة الّتي عيّنتها للحصول على المعلومات، فما كان من 
   



٣٤٠ 

الجزئيـّـات الـّـتي لهــا خــواصّ تقبــل الإحســاس فإّ#ـــا تصــريح فيهــا إلى الحــواسّ كالآيــات المشــتملة علـــى 
 فـَ (: قوله

َ
 لمَْ ترََ أ

َ
ـونَ أ  فـَلا يُب8ُِْ

َ
ْ{تُمْ، أ

َ
 فـَرَأ

َ
و غـير ذلـك و مـا كـان مـن الكلّيـّات  ) لا يـَرَوْنَ أ

العقليّة مماّ يتعلّق بالامُور الكلّيّة المادّيةّ أو الـّتي هـي وراء عـالم الشـهادة فإّ#ـا تعتـبر فيهـا العقـل اعتبـاراً 
دّيــّات، كغالــب الآيــات الراجعــة جازمــاً و إن كانــت غائبــة عــن الحــسّ خارجــة عــن محــيط المــادّة و الما

رُونَ  (، ) لِقَوْمٍ َ{عْقِلوُنَ  (: إلى المبدأ و المعاد المشتملة على أمثال قوله لقوم  (، ) لِقَوْمٍ َ{تَفَك:
، و غيرهـا، و مـا كـان مـن القضـايا العمليـّة الـّتي لهـا مسـاس بـالخير و ) َ{فْقَهُـونَ  (، ) يتذكرون

مـل و التقـوى و الفجـور فإّ#ـا تسـتند فيهـا إلى الإلهـام الإلهـيّ بـذكر مـا الشرّ و النـافع و الضـارّ في الع
ذلِكُـمْ خَـqٌْ لكَُـمْ،  (: بتذكّره يشعر الإنسان بإلهامه البـاطنيّ كالآيـات المشـتملة علـى مثـل قولـه

Eَْ بغqَِِْ اCْقَِّ إنِ: االله  عْمَ وَ اْ\َ عْمٌ وَ الإِْ ن:هُ آثمٌِ قلَبْهُُ فِيهِما إِ و غيرهـا، و عليـك بالتـدبرّ  ) لا َ{هْدِيفإَِ
  .فيها

أنّ القــرآن الكــريم يخطــّئ طريــق الحسّــيّين و هــم المعتمــدون علــى الحــسّ و : و مــن هنــا يظهــر أوّلاً 
التجربة، النافون للأحكام العقليّة الصرفة في الأبحاث العلميّة، و ذلك أنّ أوّل ما يهتمّ القـرآن بـه في 

الله عــزّ اسمــه، ثمّ يرجــع إليــه و يبتــني عليــه جميــع المعــارف الحقيقيّــة الــّتي يبيّنهــا و بيانــه هــو أمــر توحيــد ا
  .يدعو إليها

و مــن المعلــوم أنّ التوحيــد أشــدّ المســائل ابتعــاداً مــن الحــسّ، و بينونــة للمــادّة و ارتباطــاً بالأحكــام 
  .العقليّة الصرفة

ينِ حَنِيفـاً فِطْـرَتَ  (: الفطرة قـال و القرآن يبينّ أنّ هذه المعارف الحقيقيّة من قِمْ وجَْهَكَ لتِِّ
َ
فأَ

اسَ عَليَهْا لا يَبدِْيلَ fِلَقِْ االله  :bفَطَرَ ا oِ:أي إنّ الخلقـة الإنسـانيّة نـوع مـن ) ٣٠: الـروم( )االله ال
أيضـاً  الإيجاد يستتبع هذه العلوم و الإدراكـات، و لا معـنى لتبـديل خلـق إلاّ أن يكـون نفـس التبـديل

مــن الخلــق و الإيجــاد، و أمّــا تبــديل الإيجــاد المطلــق أي إبطــال حكــم الواقــع فــلا يتصــوّر لــه معــنى فلــن 
أن يبطــل علومــه الفطريــّة، و يســلك في الحيــاة ســبيلاً آخــر غــير ) و حاشــا ذلــك(يســتطيع الإنســان، 

ا بـل اسـتعمالاً لهـا في سبيلها البتّة، و أمّا الانحراف المشهود عن أحكام الفطرة فلـيس إبطـالاً لحكمهـ
غـير مـا ينبغـي مـن نحـو الاسـتعمال نظـير مـا ربمّـا يتّفـق أنّ الرامـي لا يصـيب الهـدف في رميتـه فـإنّ آلــة 

  الرمي 
   



٣٤١ 

ـــالطبع للإصـــابة إلاّ أنّ الاســـتعمال يوقعهـــا في الغلـــط، و الســـكاكين و  و ســـائر شـــرائطه موضـــوعة ب
في الماكينات تعبئة معوّجـة تعمـل عملهـا الـّذي فطـرت المناشير و المثاقب و الإبر و أمثالها إذا عبّئت 

عليه بعينه من قطع أو نشر أو ثقب و غير ذلك لكن لا على الوجه المقصـود، و أمّـا الانحـراف عـن 
العمــل الفطــريّ كــان يخــاط بنشـــر المنشــار، بــأن يعــوّض المنشــار فعـــل الإبــرة مــن فعــل نفســه، فيضـــع 

  .الخياطة موضع النشر، فمن المحال ذلك
إنّ الأبحـــاث : و هـــذا ظـــاهر لمـــن تأمّـــل عامّـــة مـــا اســـتدلّ بـــه القـــوم علـــى صـــحّة طـــريقهم كقـــولهم

العقليّة المحضة، و القياسات المؤلفّة من مقدّمات بعيدة مـن الحـسّ يكثـر وقـوع الخطـإ فيهـا كمـا يـدلّ 
اطمينــان الــنفس  عليــه كثــرة الاختلافــات في المســائل العقليّــة المحضــة فــلا ينبغــي الاعتمــاد عليهــا لعــدم

  .إليها
إنّ الحــسّ آلــة لنيــل خــواص الأشــياء : و قــولهم في الاســتدلال علــى صــحّة طريــق الحــسّ و التجربــة

بالضـــرورة و إذا احُـــس بـــأثر في موضـــوع مـــن الموضـــوعات علـــى شـــرائط مخصوصـــة ثمّ تكـــرّر مشـــاهدة 
ك عـن أنّ هـذا الأثـر الأثر معه مع حفظ تلك الشرائط بعينها من غير تخلّف و اخـتلاف كشـف ذلـ

  .خاصّة الموضوع من غير اتفّاق لأنّ الاتفّاق لا يدوم البتّة
و الـــدليلان كمـــا تـــرى ســـيقا لإثبـــات وجـــوب الاعتمـــاد علـــى الحـــسّ و التجربـــة و رفـــض الســـلوك 
ـــيّ المحـــض مـــع كـــون المقـــدّمات المـــأخوذة فيهمـــا جميعـــاً مقـــدّمات عقليـّــة خارجـــة عـــن الحـــسّ و  العقل

ارُيد بالأخذ 4ـذه المقـدّمات العقليـّة إبطـال الأخـذ 4ـا، و هـذا هـو الـّذي تقـدّم أنّ الفطـرة  التجربة ثمّ 
  !.لن تبطل البتّة و إنمّا يغلط الإنسان في كيفيّة استعمالها

و أفحــش مــن ذلــك اســتعمال التجربــة في تشــخيص الأحكــام المشــرّعة و القــوانين الموضــوعة كــأن 
ــإن غلــب علــى مــوارد يوضــع حكــم ثمّ يجــري بــين النــا س يختــبر بــذلك حســن أثــره بإحصــاء و نحــوه ف

جريانه حسن النتيجـة اخُـذ حكمـاً ثابتـاً جاريـاً و إلاّ الُقـى في جانـب و اخُـذ آخـر كـذلك و هكـذا، 
  )١(. و نظيره فيه جعل الحكم بقياس أو استحسان

____________________  
بشـــم الفقاهـــة فهـــي أمـــارات لاستكشـــاف الحكـــم لا لجعلهـــا، و و أمّـــا القيـــاس الفقهـــي و الاستحســـان و مـــا يســـمّى ) ١(

  .البحث عنها موكول إلى فنّ الاُصول
   



٣٤٢ 

و القرآن يبطل ذلـك كلـّه بإثبـات أنّ الأحكـام المشـرّعة فطريـّة بيّنـة، و التقـوى و الفجـور العـامّين 
وَ لا يَقْـفُ مـا  (: إلهاميّان علميّان، و أنّ تفاصيلها مماّ يجب أخـذه مـن ناحيـة الـوحي، قـال تعـالى

ـيطْانِ  (: و قـال) ٣٦: إسـراء( ) ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ  ) ١٦٨: البقـرة( ) وَ لا تتَ:بِعُوا خُطُواتِ الش:
نزَْلَ مَعَهُمُ الكِْتـابَ بـِاCْقَِّ ِ]َحْكُـمَ نَـvَْ  (: و القرآن يسمّى الشريعة المشـرّعة حقّـاً قـال تعـالى

َ
أ

اسِ فِيمَا اخْتلَفَُ  :bـَقِّ شَـيئْاً  (: و قـال) ٢١٣: البقـرة( ) وا فِيهِ اCْمِـنَ ا nِن: لا ُ{غْـ  )وَ إنِ: الظ:
فَما  (: و كيف يغني و في اتبّاعه مخافة الوقوع في خطر الباطـل و هـو الضـلال؟ قـال) ٢٨: النجم(

لالُ  : النحـل( )مَـنْ يضُِـلُّ  فإَنِ: االله لا َ{هْـدِي (: و قال) ٣٢: يونس( ) ذا نَعْدَ اCْقَِّ إلاِ: الض:
أي إنّ الضلال لا يصلح طريقاً يوصل الإنسان إلى خير و سعادة فمـن أراد أن يتوسّـل بباطـل ) ٣٧

إلى حــقّ أو بظلــم إلى عــدل أو بســيّئة إلى حســنة أو بفجــور إلى تقــوى فقــد أخطــأ الطريــق، و طمــع 
يســـمح لــه بـــذلك البتــّـة، و لـــو مــن الصـــنع و الإيجـــاد الـّـذي هـــو الأصـــل للشـــرائع و القــوانين فيمـــا لا 

أمكن ذلك لجرى في خواصّ الأشياء المتضـادّة، و تكفّـل أحـد الضـدّين مـا هـو مـن شـأن الآخـر مـن 
  .العمل و الأثر

و كــذلك القــرآن يبطــل طريــق التــذكّر الّــذي فيــه إبطــال الســلوك العلمــيّ الفكــريّ و عــزل منطــق 
  .الفطرة، و قد تقدّم الكلام في ذلك

ك القـــرآن يحظـــر علـــى النـــاس التفكّـــر مـــن غـــير مصـــاحبة تقـــوى االله ســـبحانه، و قـــد تقـــدّم و كــذل
الكــلام فيــه أيضــاً في الجملــة، و لــذلك تــرى القــرآن فيمــا يعلــّم مــن شــرائع الــدين يشــفّع الحكــم الــّذي 
يبيّنه بفضائل أخلاقيّة و خصال حميدة تستيقظ بتذكّرها في الإنسـان غريـزة تقـواه، فيقـوى علـى فهـم 

جَلهَُـن: فـَلا  (: لحكم و فقهه، و اعتبر ذلك في أمثال قوله تعالىا
َ
قْتُمُ النِّسـاءَ فَـبلَغَْنَ أ وَ إِذا طَل:

زْواجَهُن: إِذا ترَاضَوْا بيَنْهَُمْ باِلمَْعْرُوفِ ذلكَِ يوُقَظُ بـِهِ مَـنْ Jنَ مِـنكُْمْ 
َ
نْ َ{نكِْحْنَ أ

َ
يَعْضُلوُهُن: أ

زKْيؤُْمِنُ باِالله وَ اْ]وَْ 
َ
غْـتُمْ لا يَعْلمَُـونَ   مِ الآْخِرِ ذلِكُمْ أ

َ
طْهَرُ وَ االله َ{عْلمَُ وَ أ

َ
: البقـرة( ) لكَُمْ وَ أ

يـنُ الله فـَإنِِ اغْتهََـوْا فـَلا  (: و قولـه تعـالى) ٢٣٢ ِّuلا تكَُونَ فتِنْةٌَ وَ يكَُـونَ ا :kَوَ قاتلِوُهُمْ ح
 َvِِالم لاةَ يَنGْ (: و قولـه تعـالى) ١٩٣: ةالبقـر ( ) عُدْوانَ إلاِ: Qََ الظ: لاةَ إنِ: الص: قِمِ الص:

َ
عَنِ   وَ أ

كuَُْ وَ االله َ{عْلمَُ ما تصَْنعَُونَ 
َ
كْرُ االله أ   ).٤٥: العنكبوت( ) الفَْحْشاءِ وَ المُْنكَْرِ وَ 9َِ

    



٣٤٣ 

بنْا Qَ  ( :قوله تعالى جْلِ ذلكَِ كَتَ
َ
ن:هُ   مِنْ أ

َ
وْ فَسادٍ ِ$ بnَِ إXِْاثِيلَ ك

َ
مَنْ قَتلََ غَفْساً بغqَِِْ غَفْسٍ أ

يعـاً  اسَ َ,ِ :bحْياَ ا
َ
ن:ما أ

َ
كَك حْياها فَ

َ
يعاً وَ مَنْ أ اسَ َ,ِ :bن:ما قَتلََ ا

َ
كَك رضِْ فَ

َ
الأجـل : في اgمـع ) الأْ

جــلاً، فكــلّ الأجــل الجنايــة الــّتي يخــاف منهــا آ: و قــال الراغــب في المفــردات. في اللّغــة الجنايــة، انتهــى
ثمّ اســتعمل للتعليــل، . فعلــت ذلــك مــن أجلــه، انتهــى: يقــال. أجــل جنايــة و لــيس كــلّ جنايــة أجــلاً 

فعلتــه مــن أجــل كــذا أي إنّ كــذا ســبب فعلــيّ، و لعــلّ اســتعمال الكلمــة في التعليــل ابتــدأ أوّلاً : يقــال
أي إنّ ضربي نـاش مـن  أساء فلان و من أجل ذلك أدّبته بالضرب: في مورد الجناية و الجريرة كقولنا

ــّتي هــي إســاءته أو مــن جنايــة هــي إســاءته، ثمّ ارُســلت كلمــة تعليــل فقيــل أزورك : جنايتــه و جريرتــه ال
  .من أجل حبيّ لك و لأجل حبيّ لك
جْـلِ ذلـِكَ  (: و ظاهر السياق أنّ الإشارة بقولـه

َ
إلى نبـأ ابـني آدم المـذكور في الآيـات  ) مِـنْ أ

لك الحادثـة الفجيعـة كـان سـبباً لكتابتنـا علـى بـني إسـرائيل كـذا و كـذا، و ربمّـا السابقة أي إنّ وقوع ت
جْلِ ذلكَِ  (: إنّ قوله: قيل

َ
ادِمvَِ  (: متعلّق بقولـه في الآيـة السـابقة ) مِنْ أ :bحَ مِنَ ا صْبَ

َ
أي   ) فأَ

كَـذلكَِ  (: كان ذلك سبباً لندامته، و هذا القول و إن كان في نفسه غير بعيد كما في قوله تعالى
tنيْا وَ الآْخِرَةِ وَ �سَْئلَوُنكََ عَنِ اْ]تَـا ُّuرُونَ ِ$ ا كُمْ يَتَفَك: ُ االله لكَُمُ الآْياتِ لعََل: ِّvَُالآيـة )  يب :

بنْـا Qَ  (: إلاّ أنّ لازم ذلك كون قولـه) ٢٢٠: البقرة( إلخ مفتـتح الكـلام و  ) بـnَِ إXِْاثِيـلَ   كَتَ
ت القرآنيّة أن يؤتى في مثل ذلك بواو الاستيناف كما في آية البقرة المـذكورة آنفـاً المعهود من السياقا

  .و غيرها
جْلِ ذلـِكَ  (: و أمّا وجه الإشارة في قولـه

َ
إلى قصّـة ابـني آدم فهـو أنّ القصّـة تـدلّ علـى  ) مِنْ أ

الحنـق للنـاس بمـا لـيس في أنّ من طباع هذا النوع الإنسانيّ أن يحمله اتبّاع الهوى و الحسـد الـّذي هـو 
ء علـى منازعـة الربوبيـّة و إبطـال غـرض الخلقـة بقتـل أحـدهم أخـاه مـن  اختيارهم أن يحمله أوهن شـي
  .نوعه و حتىّ شقيقه لأبيه و امُّه

فأشخاص الإنسـان إنمّـا هـم أفـراد نـوع واحـد و أشـخاص حقيقـة فـاردة، يحمـل الواحـد مـنهم مـن 
، و يحمل الكلّ ما يحمله البعض و إنمّـا أراد االله سـبحانه بخلـق الأفـراد و الإنسانيّة ما يحمله الكثيرون

  تكثير النسل أن تبقى هذه الحقيقة الّتي ليس من 
   



٣٤٤ 

شـــأ#ا أن تعـــيش إلاّ زمانـــاً يســـيراً، و يـــدوم بقاؤهـــا فيخلـــف اللاّحـــق الســـابق و يعبـــداالله ســـبحانه في 
ل لغـــرض االله ســـبحانه في الإنســـانيّة المســـتبقاة أرضـــه، فإفنـــاء الفـــرد بالقتـــل إفســـاد في الخلقـــة و إبطـــا

نَــا  (: بتكثـير الأفــراد بطريـق الاســتخلاف كمــا أشـار إليــه ابــن آدم المقتـول فيمــا خاطــب أخـاه
َ
مــا أ

 vََِخافُ االله ربَ: العْالم
َ
kِّ أ قْتلُكََ إِ

َ
فأشـار إلى أنّ القتـل بغـير الحـقّ منازعـة  )ببِاسِطٍ يدَِيَ إَِ]كَْ لأِ

  .الربوبيّة
فلأجــل أنّ مــن طبــاع الإنســان أن يحملــه أيّ ســبب واه علــى ارتكــاب ظلــم يــؤل بحســب الحقيقــة 
إلى إبطال حكم الربوبيّة و غرض الخلقة في الإنسانيّة العامّة، و كان مـن شـأن بـني إسـرائيل مـا ذكـره 

قــــصّ  االله ســـبحانه قبــــل هـــذه الآيــــات مـــن الحســــد و الكـــبر و اتبّــــاع الهـــوى و إدحــــاض الحـــقّ و قــــد
قصصهم بينّ االله لهم حقيقة هذا الظلم الفجيـع و منزلتـه بحسـب الدقـّة، و أخـبرهم بـأنّ قتـل الواحـد 

  .عنده بمنزلة قتل الجميع، و بالمقابلة إحياء نفس واحدة عنده بمنزلة إحياء الجميع
ب و هذه الكتابة و إن لم تشتمل على حكم تكليفيّ لكنّها مع ذلك لا تخلو عـن تشـديد بحسـ

  .المنزلة و الاعتبار، و له تأثير في إثارة الغضب و السخط الإلهيّ في دنيا أو آخرة
معـــنى الجملـــة أنــّـه لمـّــا كـــان مـــن طبـــاع الإنســـان أن ينـــدفع بـــأيّ ســـبب واه إلى : و بعبـــارة مختصـــرة

علّهـم ارتكاب هذا الظلـم العظـيم، و كـان مـن أمـر بـني إسـرائيل مـا كـان، بيّنـا لهـم منزلـة قتـل الـنفس ل
  .يكفّون عن الإسراف و لقد جاءQم رسلنا بالبيّنات ثمّ إّ#م بعد ذلك في الأرض لمسرفون

يعاً  (: و أمّـا قولـه اسَ َ,ِ :bن:ما قَتلََ ا
َ
كَك رضِْ فَ

َ
وْ فَسادٍ ِ$ الأْ

َ
ن:هُ مَنْ قَتلََ غَفْساً بغqَِِْ غَفْسٍ أ

َ
 ) ك

كُتِـبَ عَلـَيكُْمُ  (: قود و القصاص و هو قوله تعالىاستثنى سبحانه قتل النفس بالنفس و هو ال
Qْو قتـل الــنفس بالفســاد في الأرض، و ذلـك قولــه في الآيــة ) ١٧٨: البقــرة( )  القِْصــاصُ ِ$ القَْــت

ً  (: التالية رضِْ فَسادا
َ
ينَ Vُارِبُونَ االله وَ رسَُوdَُ وَ �سَْعَوْنَ ِ$ الأْ ِ

ن:ما جَزاءُ ا9:   ).الآية( ) إِ
ن:ما (: و أمّا المنزلة الّتي يدلّ عليها قوله

َ
كَك   إلخ فقد تقدّم بيانه أنّ الفرد  ) فَ

   



٣٤٥ 

مــن الإنســان مــن حيــث حقيقتــه المحمولــة لــه الــّتي تحيــا و تمــوت إنمّــا يحمــل الإنســانيّة الــّتي هــي حقيقــة 
يــه واحـــد، و لازم واحــدة في جميــع الأفــراد و الــبعض و الكــلّ، و الفـــرد الواحــد و الأفــراد الكثــيرون ف

هذا المعنى أن يكون قتل النفس الواحـدة بمنزلـة قتـل نـوع الإنسـان و بـالعكس إحيـاء الـنفس الواحـدة 
  .بمنزلة إحياء الناس جميعاً، و هو الّذي تفيده الآية الشريفة

يـّة بـأنّ هـذا التنزيـل يفضـي إلى نقـض الغـرض فـإنّ الغـرض بيـان أهمّ : و ربمّا اشُكل علـى الآيـة أوّلاً 
قتـــل الـــنفس و عظمتـــه مـــن حيـــث الإثم و الأثـــر، و لازمـــه أن تزيـــد الأهميّــّـة كلّمـــا زاد عـــدد القتـــل، و 

ء فـإنّ مـن قتـل عشـراً كـان  تنزيل الواحد منزلة الجميع يوجب أن لا يقع بإزاء الزائد علـى الواحـد شـي
  .ء الواحدة من هذه المقاتل تعد قتل الجميع، و تبقى الباقي و ليس بإزائه شي

إنّ قتــل العشــرة يعــدل عشــرة أضــعاف قتــل الجميــع و أنّ قتــل : و لا ينــدفع الإشــكال بــأن يقــال
الجميع يعدل قتل الجميع بعدد الجميع لأنّ مرجعـه إلى المضـاعفة في عـدد العقـاب، و اللّفـظ لا يفـي 

  .ببيان ذلك
مــن الآحــاد كــذلك، و  علــى أنّ الجميــع مؤلــّف مــن آحــاد كــلّ واحــد منهــا يعــدل الجميــع المؤلــّف

يــذهب إلى مــا لا #ايــة لــه، و لا معــنى للجميــع 4ــذا المعــنى، إذ لا فــرد واحــد لــه فــلا جميــع مــن غــير 
  .آحاد

يِّئةَِ فلاَ Eُزْى (: على أنّ االله تعالى يقول : و ثانيـاً ) ١٦٠: الأنعام( ) إلاِ: مِثلْهَا  مَنْ جاءَ باِلس:
لجميع إن ارُيد به قتل الجميع الـّذي يشـتمل علـى هـذا الواحـد كـان بأن كون قتل الواحد يعدل قتل ا

لازمه مساواة الواحد مجموع نفسـه و غـيره و هـو محـال بالبداهـة، و إن ارُيـد بـه قتـل الجميـع باسـتثناء 
ء مفســـد  هــذا الواحـــد كـــان معنــاه مـــن قتـــل نفســاً فكأنمّـــا قتـــل غيرهــا مـــن النفـــوس، و هــو معـــنى ردي

اسَ  (: علـى أنّ إطـلاق قولـه. بيان غاية أهميّّة هذا الظلم للغرض من الكلام و هو :bن:ما قَتلََ ا
َ
كَك فَ

يعاً    .من غير استثناء يدفع هذا الاحتمال )َ,ِ
  إنّ المراد هو المعادلة من حيث العقوبة : و لا يندفع هذا الإشكال بمثل قولهم

   



٣٤٦ 

  .أو مضاعفة العذاب و نحو ذلك و هو ظاهر
يعاً  -إلى قولـه  -مَنْ قَتلََ غَفْساً  (: أنّ قولـه: ب عـن الإشـكالينو الجوا اسَ َ,ِ :bن:ما قَتلََ ا

َ
كَك فَ

كنايــة عــن كــون النــاس جميعــاً ذوي حقيقــة واحــدة إنســانيّة متّحــدة فيهــا، الواحــد مــنهم و الجميــع   )
لـّتي في الجميـع كالمـاء إذا فيها سواء، فمن قصد الإنسانيّة الّتي في الواحد منهم فقـد قصـد الإنسـانيّة ا

وزعّ بين أواني كثيرة فمن شرب من أحد الآنية فقد شرب المـاء، و قـد قصـد المـاء مـن حيـث إنـّه مـاء 
مَنْ  (: فكأنهّ شرب الجميـع، فجملـة -و ما في جميع الآنية لا يزيد على الماء من حيث إنهّ ماء  -

دفعان، فـإنّ بناءهمـا علـى كـون التشـبيه بسـيطاً إلخ كنايـة في صـورة التشـبيه، و الإشـكالان منـ )قَتلََ 
يزيد فيه وجه الشبه على حسـب زيـادة المشـبّه عـدداً إذ لـو سـوّي حينئـذ بـين الواحـد و الجميـع فسـد 

ـــو قيـــل الواحـــد مـــن القـــوم كالواحـــد مـــن الأســـد و الواحـــد مـــنهم  : المعـــنى و عـــرض الإشـــكال كمـــا ل
  .كالجميع في البطش و البسالة

يعـاً  (: تعـالىو أمّا قوله  ـاسَ َ,ِ :bحْيـَا ا
َ
ن:مـا أ

َ
كَك حْياهـا فَ

َ
فـالكلام فيـه كـالكلام في  )وَ مَنْ أ

الجملة السابقة، و المراد بالإحياء ما يعدّ في عرف العقلاء إحياءً كإنقاذ الغريق و إطـلاق الأسـير، و 
ــ (: قــد عــدّ االله تعــالى في كلامــه الهدايــة إلى الحــقّ إحيــاء قــال تعــالى  وَ مَ

َ
ــاهُ وَ أ ينْ حْيَ

َ
ــاً فأَ نْ Jنَ مَيتْ

اسِ  :bبهِِ ِ$ ا nِْنوُراً َ{م ُdَ فمن دلّ نفساً إلى الإيمان فقد أحياها) ١٢٢: الأنعام( )جَعَلنْا.  
يِّنـاتِ  (: و أمّـا قولـه تعـالى فهـو معطـوف علـى صـدر الآيـة أي و  )وَ لقََدْ جاءَيْهُمْ رسُُلنُا باِْ\َ
  .بالبيّنات يحذّرو#م القتل و كلّ ما يلحق به من وجوه الفساد في الأرضلقد جاءQم رسلنا 
ـفُونَ  (: و أمّا قوله تعـالى ِ

ْ̀ رضِْ لمَُ
َ
فهـو مـتمّم للكـلام،  )عُم: إنِ: كَثqِاً مِنهُْمْ نَعْدَ ذلكَِ ِ$ الأْ

ن مصــرّون علــى بانضــمامه إليــه يســتنتج الغــرض المطلــوب مــن البيــان، و هــو ظهــور أّ#ــم قــوم مفســدو 
استكبارهم و عتوّهم فلقـد بيّنـا لهـم منزلـة القتـل و جـاءQم رسـلنا فيهـا و في غيرهـا بالبيّنـات، و بيّنـوا 
لهم و حذّروهم و هـم مـع ذلـك لم ينتهـوا عـن إصـرارهم علـى العتـوّ و الاسـتكبار فأسـرفوا في الأرض 

  .قديماً و لا يزالون يسرفون
   



٣٤٧ 

و تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسـان، و إن كـان يغلـب عليـه  و الإسراف الخروج عن القصد
فوُا وَ لمَْ َ{قzُُْوا وَ Jنَ نَـvَْ  (: الاستعمال في مورد الإنفـاق كقولـه تعـالى ِ

ْ̀ ُ غْفَقُوا لمَْ �
َ
ينَ إِذا أ ِ

وَ ا9:
  .على ما ذكره الراغب في المفردات) ٦٧: الفرقان( )ذلكَِ قوَاماً 

  )بحث روائي  (
لمـّا : قـال في تفسير العيّاشيّ، عن هشام بن سالم، عن حبيب السجستانيّ، عن أبي جعفـر 

تقبـّل مـن هابيـل و لم يتقبـّل : قـال -قرّب ابنا آدم القربان فتقبّل مـن أحـدهما و لم يتقبـّل مـن الآخـر 
ــزل يرصــده -مــن قابيــل  و يتبــع خلوتــه  دخلــه مــن ذلــك حســد شــديد، و بغــى علــى هابيــل، و لم ي

حتىّ ظفر به متنحيّاً من آدم فوثب عليه و قتله، فكان من قصّتهما ما قد أنبأ االله في كتابـه ممـّا كـان 
  .بينهما من المحاورة قبل أن يقتله، الحديث

تولـّد : فيهـا و الرواية من أحسن الروايات الواردة في القصّة و هي رواية طويلـة يـذكر  :أقول
لآدم بعد ذلك و وصيّته له و جريان أمـر الوصـيّة بـين الأنبيـاء، و سـننقلها إن شـاء ) شيث(بة االله ه

االله في موضـع يناسـبها، و ظاهرهـا أنّ قابيـل إنمّـا قتـل هابيـل غيلـة مـن غـير أن يمكّنـه مـن نفسـه، كمـا 
  .هو المناسب للاعتبار، و قد تقدّم في البيان المتقدّم

: هابيل و قابيل، و الـّذي في التـوراة الـدائرة: ضبطته الروايات من اسم الابنين أنّ الّذي: و اعلم
و لا حجّــة في ذلــك لانتهــاء ســند التــوراة إلى واحــد مجهــول الحــال مــع مــا هــي عليــه . هابيــل و قــايين

  .من التحريف الظاهر
، عـن أبي حمـزة حدّثنا أبي عن الحسن بن محبوب، عـن هشـام بـن سـالم: و في تفسير القمّيّ، قال

: يحـدّث رجـالاً مـن قـريش قـال سمعـت علـيّ بـن الحسـين : الثماليّ، عن ثوير بـن أبي فاختـة قـال
لمـّـا قربّــا ابنــا آدم القربــان قــرّب أحــدهما أسمــن كــبش كــان في صــيانته، و قــرّب الآخــر ضــغثاً مــن ســنبل 

و االله : فغضب قابيل، فقال لهابيـلفتقبّل من صاحب الكبش و هو هابيل، و لم يتقبّل من الآخر، 
إنمّـا يتقبــّل االله مـن المتّقـين لـئن بسـطت إليّ يــدك لتقتلـني مـا أنـا بباسـط يــدي : لأقتلنـّك، فقـال هابيـل

  إليك لأقتلك إنيّ أخاف 
   



٣٤٨ 

  .االله ربّ العالمين إنيّ ارُيد أن تبوء بإثمي و إثمك فتكون من أصحاب النار و ذلك جزاء الظالمين
ضـع رأسـه بـين : له نفسه قتل أخيه فلم يـدر كيـف يقتلـه حـتىّ جـاء إبلـيس فعلّمـه فقـالفطوّعت 

حجـرين ثمّ اشـدخه فلمّــا قتلـه لم يــدر مـا يصــنع بـه، فجــاء غرابـان فــأقبلا يتضـاربان حــتىّ اقتـتلا فقتــل 
يـا ويلتـا أ : أحدهما صاحبه، ثمّ حفـر الـّذي بقـي في الأرض بمخالبـه، و دفـن فيـه صـاحبه، قـال قابيـل

جزت أن أكون مثل هذا الغراب فاوُاري سوأة أخي فأصبح من النـادمين، فحفـر لـه حفـيرة و دفنـه ع
  .فيها فصارت سنّة يدفنون الموتى

أرســلتني : أيــن تركــت ابــني؟ قــال لــه قابيــل: فرجــع قابيــل إلى أبيــه فلــم يــر معــه هابيــل فقــال لــه آدم
، و أوجس نفـس آدم بالـّذي فعـل قابيـل، فلمّـا انطلق معي إلى مكان القربان: عليه راعيا؟ً فقال آدم

بلـــغ مكـــان القربـــان اســـتبان لـــه قتلـــه، فلعـــن آدم الأرض الــّـتي قبلـــت دم هابيـــل، و امُـــر آدم أن يلعـــن 
  .قابيل، و نودي قابيل من السماء لعنت كما قتلت أخاك، و لذلك لا تشرب الأرض الدم

فلمّـا جـزع عليـه شـكى ذلـك إلى االله فـأوحى  فانصرف آدم يبكي على هابيل أربعـين يومـاً و ليلـة
االله إليــه إنيّ واهــب لــك ذكــراً يكــون خلفــاً عــن هابيــل فولــدت حــوّاء غلامــاً زكيــّاً مباركــاً فلمّــا كــان في 

  .يا آدم إنّ هذا الغلام هبة منيّ لك فسمّه هبة االله فسمّاه آدم هبة االله: اليوم السابع أوحى االله إليه
أوسط الروايات الواردة في القصّـة و مـا يلحـق 4ـا و هـي مـع ذلـك لا تخلـو عـن الرواية من  :أقول

تشويش في متنها حيث إنّ ظاهرها أنّ قابيل أوعد هابيل بالقتل ثمّ لم يدر كيف يقتـل؟ و هـو معـنى 
غير معقول إلاّ أن يراد أنهّ تحـيرّ في أنـّه أيّ سـبب مـن أسـباب القتـل يختـاره لقتلـه؟ فأشـار إليـه إبلـيس 

أن يشدخ رأسه بالحجارة، و هناك روايات اخُر مرويةّ مـن طـرق أهـل السـنّة و الشـيعة  -لعنه االله  -
  .يقرب مضمو#ا من مضمون هذه الرواية

إنّ االله أخـذ كـبش هابيـل : و اعلم أنّ في القصّة روايات كثيرة مختلفـة المضـامين عجيبتهـا كالقائلـة
  به إسماعيل فذبحه إبراهيم،  فخزنه في الجنّة أربعين خريفاً ثمّ فدى
   



٣٤٩ 

إنّ قابيـل : إنّ هابيل مكّن قابيل من نفسه و أنهّ تحرجّ أن يبسط يـده إلى أخيـه، و القائلـة: و القائلة
لمـّـا قتــل أخــاه عقــل االله إحــدى رجليــه إلى فخــذها مــن يــوم قتلــه إلى يــوم القيامــة و جعــل وجهــه إلى 

شـتاء، و عليـه في الصـيف حظـيرة مـن نـار و معـه اليمين حيث دار دارت عليه حظيرة مـن ثلـج في ال
إنـّه معـذّب في جزيـرة مـن جزائـر البحـر علّقـه : سبعة أملاك كلّما ذهـب ملـك جـاء الآخـر، و القائلـة

ــــق بقرونــــه في عــــين : االله منكوســــاً و هــــو كــــذلك إلى يــــوم القيامــــة، و القائلــــة إنّ قابيــــل بــــن آدم معلّ
يمها إلى يوم القيامـة فـإذا كـان يـوم القيامـة صـيرّه االله الشمس تدور به حيث دارت في زمهريرها و حم

إنّ آدم : إنّ ابن آدم الـّذي قتـل أخـاه كـان قابيـل الـّذي ولـد في الجنـّة، و القائلـة: إلى النار، و القائلة
إنــّه كــان مــن شــريعتهم أنّ الإنســان إذا : لمـّـا بــان لــه قتــل هابيــل رثــّاه بعــدّة أبيــات بالعربيّــة، و القائلــة

  .خر تركه و ما يريد من غير أن يمتنع منه، إلى غير ذلك من الرواياتقصده آ
فهذه و أمثالها روايات من طرق جلّها أو كلّهـا ضـعيفة، و هـي لا توافـق الاعتبـار الصـحيح و لا 
الكتـاب يوافقهــا فهـي بــين موضـوعة بيّنــة الوضـع و بــين محرفّــة أو ممـّا غلــط فيـه الــرواة مـن جهــة النقــل 

  .بالمعنى
يعجــز أحــدكم : قــال رســول االله : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي شــيبة عــن عمــر قــال

بإحــدى يديــه علــى الاُخــرى فيكــون كــالخير مــن ابــني : أتــاه الرجــل أن يقتلــه أن يقــول هكــذا؟ و قــال
  .آدم، و إذا هو في الجنّة و إذا قاتله في النار

ن روايات الفتن، و هي كثيرة روى أكثرها السـيوطيّ في الـدرّ المنثـور، كالـّذي رواه و هي م :أقول
اكسروا سيفكم يعـني في الفتنـة و اقطعـوا أوتـاركم : قال عن البيهقيّ عن أبي موسى عن النبيّ 

ن ابــن جريــر و عبــدالرزاّق و الزمــوا أجــواف البيــوت، و كونــوا فيهــا كــالخير مــن ابــني آدم، و مــا رواه عــ
إنّ ابــني آدم ضـرباً مــثلاً لهــذه الامُّـة فخــذوا بــالخير منهمــا، : قـال رســول االله : عـن الحســن قــال
  .إلى غير ذلك

و هذه روايات لا تلائم بظاهرها الاعتبـار الصـحيح المؤيـّد بالآثـار الصـحيحة الآمـرة بالـدفاع عـن 
صْـلِحُوا  (: نتصار للحقّ، و قد قال تعالىالنفس و الا

َ
وَ إنِْ طائفَِتـانِ مِـنَ المُْـؤْمِنvَِ اقْتتَلَـُوا فأَ

خْرى
ُ
ْ�ـرِ االله   ءَ إِ: فَقاتلِوُا ال:oِ يَبEِْ حkَ: تَِ~   بيَنْهَُما فإَنِْ نَغَتْ إِحْداهُما Qََ الأْ

َ
: الحجـرات( )أ

٩.(  
   



٣٥٠ 

eَ: يدََكَ Zَِقْتلnَُِ  (: وله تعالى في القصّة حكاية عن هابيـلعلى أّ#ا جميعاً تفسّر ق لَِ,ْ yسََطْتَ إِ
قْتلُـَكَ 

َ
ناَ ببِاسِطٍ يدَِيَ إَِ]كَْ لأِ

َ
بـأنّ المـراد تمكـين هابيـل لأخيـه في قتلـه و تركـه الـدفاع، و قـد  )ما أ

  .عرفت ما فيه
 قعــدوا في فتنــة الــدار و في حــروب علــيّ و ممــّا يوجــب ســوء الظــنّ 4ــا أّ#ــا مرويــّة عــن انُــاس 

  .مع معاوية و الخوارج و طلحة و الزبير، فالواجب توجيهها بوجه إن أمكن و إلاّ فالطرح
: بدمشـق جبــل يقـال لــه: قـال أنّ النــبيّ : و في الـدرّ المنثـور، أخــرج ابـن عسـاكر عــن علـيّ 

  .قتل ابن آدم أخاه فيه )قاسيون  (
إنّ الـدم : و الرواية لا بأس 4ا غير أنّ ابن عساكر روى بطريق عن كعب الأحبار أنهّ قـال :أقول

كنـت : الّذي على جبل قاسيون هو دم ابن آدم، و بطريـق آخـر عـن عمـرو بـن خبـير الشـعبانيّ قـال
ههنـا قتـل ابـن آدم أخـاه، و : قالمع كعب الأحبار على جبل دير المران فرأى لجةّ سائلة في الجبل ف

  .هذا أثر دمه جعله االله آية للعالمين
و الروايتان تدلاّن على أنهّ كان هناك أثـر ثابـت يـدعى أنـّه دم هابيـل المقتـول، و يشـبه أن يكـون 
ء ذلك من الامُور الخرافيّة الّتي ربمّا وضعوها لصرف وجـوه النـاس إليهـا بالزيـارة و إيتـاء النـذور و إهـدا

  .الهدايا نظير آثار الأكفّ و الأقدام المعمولة على الأحجار و قبر الجدّة و غير ذلك
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و البخــاريّ و مســلم و الترمــذيّ و النســائيّ و ابــن ماجــة و ابــن 

تقتـل نفـس ظلمـاً إلاّ كـان علـى لا : قال رسـول االله : جرير و ابن المنذر عن ابن مسعود قال
  .ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنهّ أوّل من سنّ القتل

  .و قد روي هذا المعنى من طرق أهل السنّة و الشيعة بغير هذا الطريق :أقول
، مــا معــنى قــول االله الســلام عليــهقلــت لأبي جعفــر : و في الكـافي، بإســناده عــن حمــران قـال

بنْا Qَ  مِنْ  (: عزّوجـلّ  جْلِ ذلكَِ كَتَ
َ
وْ فَسـادٍ ِ$   أ

َ
ن:هُ مَنْ قَتـَلَ غَفْسـاً بغَِـqِْ غَفْـسٍ أ

َ
بnَِ إXِْاثِيلَ ك

يعـاً  ـاسَ َ,ِ :bن:ما قَتـَلَ ا
َ
كَك رضِْ فَ

َ
و كيـف فكأنمّـا قتـل النـاس جميعـاً و إنمّـا قتـل : قلـت: ؟ قـال) الأْ

  دّة عذاب أهلها، لو قتل يوضع في موضع من جهنّم إليه منتهى ش: واحدة؟ قال
   



٣٥١ 

  .يضاعف عليه: فإن قتل آخر؟ قال: الناس جميعاً كان إنمّا دخل ذلك المكان، قلت
  .و رواه الصدوق في معاني الأخبار، عن حمران مثله :أقول

إشــارة إلى مــا تقــدّم بيانــه مــن إشــكال لــزوم تســاوي القتــل  )فــإن قتــل آخــر؟ : قلــت (: و قولــه
و لا يـرد عليـه أنـّه  )يضاعف عليـه  (: عنه بقوله نضمّاً إلى غيره، و قد أجاب الواحد معه م

إلخ حيـث إنّ  )مَنْ قَتلََ غَفْساً بغqَِِْ غَفْـسٍ  (: رفع اليد عن التسوية الّتي يشـير إليـه حـديث المنزلـة
تســاوي المنزلــة راجــع  لازم المضــاعفة عــدم تســاوي الواحــد و الكثــير أو الجميــع، وجــه عــدم الــورود أنّ 

إلى ســنخ العــذاب و هــو كــون قاتــل الواحــد و الاثنــين و الجميــع في واد واحــد مــن أوديــة جهــنّم، و 
  .)لو قتل الناس جميعاً كان إنمّا دخل ذلك المكان  (: في الرواية يشير إليه قوله 

في الآيــة : ان عــن أبي عبــداالله و يشــهد علــى مــا ذكرنــا مــا رواه العيّاشــيّ في تفســيره عــن حمــر 
و إن كــان : منزلــة في النــار إليهــا انتهــاء شــدّة عــذاب أهــل النــار جميعــاً فيجعــل فيهــا، قلــت قــال 

يكون يضاعف عليـه بقـدر : أ لا ترى أنهّ ليس في النار منزلة أشدّ عذاباً منها؟ قال: قتل اثنين؟ قال
لـيس إلاّ لمـا وجّهنـا بـه الروايـة، و  لجمع بين النفي و الإثبات في جوابـه ، الحديث فإنّ ا ما عمل

هو أنّ الاتحّاد و التسـاوي في سـنخ العـذاب، و إليـه تشـير المنزلـة، و الاخـتلاف في شخصـه و نفـس 
  .ما يذوقه القاتل فيه

في قـول : بي عبـداالله و يشهد عليه أيضاً في الجملة مـا فيـه أيضـاً عـن حنـان بـن سـدير عـن أ
يعاً  (: االله اسَ َ,ِ :bن:ما قَتلََ ا

َ
كَك واد في جهـنّم لـو قتـل النـاس جميعـاً كـان : قـال ) مَنْ قَتلََ غَفْساً فَ

  .فيه، و لو قتل نفس واحدة كان فيه
  .و كان الآية منقولة فيها بالمعنى :أقول

ــت لأبي جعفــر : يســار قــالو في الكــافي، بإســناده عــن فضــيل بــن  قــول االله عزّوجــلّ في   قل
يعاً  (: كتابـه اسَ َ,ِ :bحْياَ ا

َ
ن:ما أ

َ
كَك حْياها فَ

َ
مـن أخرجهـا : مـن حـرق أو غـرق قلـت: قـال )وَ مَنْ أ

  .ذلك تأويلها الأعظم: من ضلال إلى هدى؟ قال
، و روي الحـديث عـن عـن فضـيل عنـه و رواه الشيخ في أماليه و البرقـيّ في المحاسـن،  :أقول

  .سماعة و حمران عن أبي عبداالله 
   



٣٥٢ 

و المـراد بكـون الإنقـاذ مـن الضــلالة تـأويلاً أعظـم للآيـة كونـه تفســيراً أدقّ لهـا، و التأويـل كثـيراً مّــا  
  .كان يستعمل في صدر الإسلام مرادفاً للتفسير

سـألته : قـال ما في تفسـير العيّاشـيّ، عـن محمّـد بـن مسـلم عـن أبي جعفـر و يؤيدّ ما ذكرناه 
يعـاً  (. عـن قـول االله ـاسَ َ,ِ :bن:مـا قَتـَلَ ا

َ
كَك رضِْ فَ

َ
وْ فَسـادٍ ِ$ الأْ

َ
 ) مَنْ قَتلََ غَفْساً بغqَِِْ غَفْسٍ أ

حْياهــا  (: قــال. بلــه في النــار مقعــد لــو قتــل النــاس جميعــاً لم يــزد علــى ذلــك العــذا: فقــال
َ
وَ مَــنْ أ

يعــاً  ــاسَ َ,ِ :bــا ا حْيَ
َ
ن:مــا أ

َ
كَك لم يقتلهــا أو أنجــى مــن غــرق أو حــرق، و أعظــم مــن ذلــك كلّهــا  ) فَ

  .يخرجها من ضلالة إلى هدى
  .أي لم يقتلها بعد ثبوت القتل لها كما في مورد القصاص )لم يقتلها  (: و قوله :أقول

ـاسَ  (: سـألته: قـال أبي جعفر  و فيه، عن أبي بصير عن :bحْيـَا ا
َ
ن:ما أ

َ
كَك حْياها فَ

َ
وَ مَنْ أ

يعاً    .من استخرجها من الكفر إلى الإيمان: قال )َ,ِ
  .و قد ورد هذا المعنى في كثير من الروايات الواردة من طرق أهل السنّة :أقول

  .المسرفون الّذين يستحلّون المحارم و يسفكون الدماء: روي عن أبي جعفر : و في اgمع

  )بحث علمي و تطبيق  (

  )في تطبيق قصّة ابني آدم على ما في التوراة  (
و عــــرف آدم حــــواء امرأتــــه ) ١: (في الإصــــحاح الرابــــع مــــن ســــفر التكــــوين مــــن التــــوراة مــــا نصّــــه

ثمّ عـادت فولـدت أخـاه هابيـل و ) ٢( فحبلت و ولدت قايين و قالت اقتنيت رجلاً مـن عنـد الـربّ 
و حــدث مــن بعــد أيــّام أنّ قــايين قــدّم ) ٣(كــان هابيــل راعيــاً للغــنم و كــان قــايين عــاملاً في الأرض 

و قـدّم هابيـل أيضـاً مـن أبكـار غنمـه و مـن سما#ـا فنظـر الـربّ إلى ) ٤(من أثمار الأرض قرباناً للـربّ 
) ٦(نـــه لم ينظـــر فاغتـــاظ قـــايين جـــدّاً و ســـقط وجهـــه و لكـــن إلى قـــايين و قربا) ٥(هابيـــل و قربانـــه 

إن أحسـنت أ فـلا رفـع و إن لم تحسـن ) ٧(فقال الربّ لقايين لما ذا اغتظت و لمـا ذا سـقط وجهـك 
  .فعند الباب خطيّة رابضة و إليك اشتياقها و أنت تسود عليها

  على هابيل  و كلّم قايين هابيل أخاه و حدث إذ كانا في الحقل أنّ قايين قام) ٨(
   



٣٥٣ 

) ١٠(فقـــال الـــربّ لقـــايين أيـــن هابيـــل أخـــوك فقـــال لا أعلـــم أ حـــارس أنـــا لأخـــي ) ٩(أخيـــه و قتلـــه 
ــت صــوت دم أخيــك صــارخ إليّ مــن الأرض  ــت مــن الأرض ) ١١(فقــال مــا ذا فعل فــالآن ملعــون أن

 مـتى عملـت الأرض لا تعـود تعطيـك قوQـا تائهـاً ) ١٢(الّتي فتحـت فاهـا لتقبـل دم أخيـك مـن يـدك 
إنـّــك قــــد ) ١٤(فقــــال قـــايين للــــربّ ذنـــبي أعظــــم مـــن أن يتحمــــل ) ١٣(و هاربـــاً تكـــون في الأرض 

طـردتني اليــوم عــن وجــه الأرض و مــن وجهــك أختفــي و أكــون تائهــاً و هاربــاً في الأرض فيكــون كــلّ 
فقال له الربّ لذلك كلّ من قتله قايين فسبعة أضعاف ينـتقم منـه و جعـل ) ١٥(من وجدني يقتلني 

فخــرج قــايين مــن لــدن الــربّ و ســكن في ) ١٦(لقــايين علامــة لكــي لا يقتلــه كــلّ مــن وجــده  الــربّ 
  .)١( أرض نود شرقيّ عدن، انتهى

بـا قُرْبانـاً  (: و الّذي في القرآن من قصّتهما قوله تعالى  انnَْْ آدَمَ باCِْقَِّ إِذْ قَر:
َ
وَ اتلُْ عَليَهِْمْ غَبأَ

حَدِهِ 
َ
قِـvَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أ لُ االله مِـنَ المُْت: ن:ما َ{تَقَب: قْتلُنَ:كَ قالَ إِ

َ
لْ مِنَ الآْخَرِ قالَ لأَ  )٢٧( ما وَ لمَْ ُ{تَقَب:

خـافُ االله ربَ: العْـالمَِ 
َ
kِّ أ قْتلُـَكَ إِ

َ
ناَ ببِاسِطٍ يـَدِيَ إَِ]ـْكَ لأِ

َ
eَ: يدََكَ Zَِقْتلnَُِ ما أ vَ لَِ,ْ yسََطْتَ إِ

)٢٨ ( 
ُ
kِّ أ ـالمvَِِ إِ ارِ وَ ذلكَِ جَزاءُ الظ: :bصْحابِ ا

َ
كُونَ مِنْ أ ثمِْكَ فَتَ ثLِْ وَ إِ نْ يَبوُءَ بإِِ

َ
) ٢٩( رِيدُ أ

ينَ  ِXِـاfْحَ مِنَ ا صْبَ
َ
خِيهِ فَقَتلَهَُ فأَ

َ
فَبعََـثَ االله غُرابـاً َ{بحَْـثُ ِ$ ) ٣٠(فَطَو:عَتْ dَُ غَفْسُهُ قَتلَْ أ

يَهُ كَيفَْ  ِqُِرضِْ ل
َ
خِيهِ قالَ يا وَيلkَْ الأْ

َ
ةَ أ
َ
واريَِ   يوُاريِ سَوْأ

ُ
كُونَ مِثلَْ هذَا الغُْرابِ فأَ

َ
نْ أ

َ
 عَجَزْتُ أ

َ
أ

 vَِادِم :bحَ مِنَ ا صْبَ
َ
Hِ فأَ

َ
ةَ أ
َ
  .)٢() من المائدة ٣١ - ٢٧: آية( )) ٣١(سَوْأ

مــا قصّــها القــرآن ثمّ  و عليــك أن تتــدبرّ مــا تشــتمل عليــه القصّــة علــى مــا قصّــتها التــوراة و علــى
  .تطبّق بينهما ثمّ تقضي ما أنت قاض

فـأوّل مـا يبـدو لـك مـن التـوراة أّ#ـا جعلـت الـربّ تعـالى موجـوداً أرضـيّاً علـى صـورة إنسـان يعاشـر 
الناس، يحكم لهم و علـيهم كمـا يحكـم أحـد النـاس فـيهم، و يـدنى و يقـترّب منـه و يكلـّم كمـا يفعـل 

يختفــي منــه بالابتعــاد و الغيبــة فــلا يــرى البعيــد الغائــب كمــا يــرى القريــب ذلــك أحــدهم مــع غــيره ثمّ 
  الحاضر، و بالجملة فحاله حال إنسان أرضيّ 

____________________  
  .١٩٣٥نقل من التوراة العربيّة المطبوعة في كمبروج سنة ) ١(
  .إنمّا أعدنا ذكر الآيات ليكون التطبيق أسهل و التنازل أقرب) ٢(

   



٣٥٤ 

الجهات غير أنهّ نافذ الإرادة إذا أراد، ماضي الحكم إذا حكم، و على هذا الأسـاس يبتـني  من جميع
  .جميع تعليمات التوراة و الإنجيل فيما يبثاّن من التعليم، تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً 

االله أنّ البشـــر كـــان يعـــيش يومئـــذ علـــى حـــال المشـــافهة و الحضـــور عنـــد: و لازم القصّـــة الــّـتي فيهـــا
البراهــين   ســبحانه، ثمّ احتجــب عــن قــايين أو عنــه و عــن أمثالــه و بقــي البــاقون علــى حــالهم مــع أنّ 

القاطعة قائمة على أنّ الإنسان نوع واحد متماثل الأفراد عائش في الـدنيا عيشـة دنيويـّة مادّيـّة و أنّ 
لحـوق عـوارض الإمكـان و االله جلّ شأنه متنزهّ عن الاتّصاف بصفات المادّة و أحوالها، متقـدّس عـن 

  .طوارق النقص و الحدثان، و هو الّذي يبيّنه القرآن
و أمّا القرآن فإنـّه يقـصّ القصّـة علـى أسـاس تماثـل الأفـراد غـير أنـّه يـذيلّ قصّـة القتـل بقصّـة بعـث 
الغـــراب فيكشـــف عـــن حقيقـــة كـــون الإنســـان تـــدريجيّ الكمـــال بانيـــاً اســـتكماله في مـــدارج الكمـــال 

  .لى أساس الحسّ و الفكرالحيويّ ع
ثمّ يذكر محاورة الأخوين فيقصّ عن المقتول من غرر المعارف الفطريةّ الإنسانيّة و اُصول المعـارف 
الدينيــّـة مـــن التوحيـــد و النبـــوّة و المعـــاد، ثمّ أمـــر التقـــوى و الظلـــم و همـــا الأصـــلان العـــاملان في جميـــع 

  .العدل الإلهيّ في مسألة القبول و الردّ و اgازاة الاُخرويةّالقوانين الإلهيّة و الأحكام الشرعيّة، ثمّ 
ثمّ ندامــة القاتــل بعــد صــنعه و خســرانه في الــدنيا و الآخــرة، ثمّ يبــينّ بعــد ذلــك كلــّه أنّ القتــل مــن 
شـآمة أمــره أنّ الــّذي يقــع منــه علـى نفــس واحــدة كالــّذي يقــع منـه علــى النــاس جميعــاً و أنّ مــن أحيــا 

  .ا أحيا الناس جميعاً نفساً فكأنمّ 
   



٣٥٥ 

  ) ٤٠ - ٣٣سورة المائدة الآيات  (
 
َ
وْ يصَُـلبّوُا أ

َ
ن ُ{قَتّلـُوا أ

َ
رضِْ فَسَـاداً أ

َ
ينَ Vُاَرِبُونَ اب: وَرسَُوdَُ وَ�سَْـعَوْنَ ِ$ الأْ وْ إِغّمَا جَزَاءُ ا9ِّ

وْ ينُفَوْا مِنَ 
َ
رجُْلهُُم مِنْ خِلاَفٍ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
رضِْ ذلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ ِ$ اuّغْياَ وَلهَُمْ ِ$ الآْخِرَةِ  يُقَطّعَ أ

َ
الأْ

نّ اب: لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  )٣٣(عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َ
ن يَقْدِرُوا عَليَهِْمْ فَـاعْلمَُوا أ

َ
ينَ تاَبوُا مِن قَبلِْ أ إلاِّ ا9ِّ

ينَ آمَنوُا ايّقُوا اب: وَانْتغَُوا إَِ]ْ  )٣٤( ّ{هَا ا9ِّ
َ
هِ الوْسَِيلةََ وجََاهِدُوا ِ$ سَبِيلِهِ لعََلّكُـمْ يُفْلِحُـونَ ياَ أ

يعاً وَمِثلْهَُ مَعَهُ ِ]َفْتَدُوا بهِِ مِنْ عَـذَابِ يـَوْمِ  )٣٥( رضِْ َ,ِ
َ
نّ لهَُم مَا ِ$ الأْ

َ
ينَ كَفَرُوا لوَْ أ إنِّ ا9ِّ

ِ]مٌ 
َ
ن eَْرجُُوا مِنَ اbّارِ وَمَا هُـم xَِـارجvَِِ  )٣٦(القِْياَمَةِ مَا يُقُبّلَ مِنهُْمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
يرُِيدُونَ أ

يدَِْ{هُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَباَ نكََالاً مِنَ  )٣٧(مِنهَْا وَلهَُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ 
َ
وَالسّارِقُ وَالسّارِقةَُ فاَقْطَعُوا أ

صْـلحََ فـَإنِّ اب: َ{تـُوبُ عَليَـْهِ إنِّ اب: فَمَن تاَبَ مِن نَعْدِ ظُلمِْ  )٣٨(ابِّ وَابُّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 
َ
هِ وَأ

رضِْ ُ{عَذّبُ مَن �شََاءُ وَيَغْفِـرُ لمَِـن  )٣٩(لَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
نّ اب: dَُ ُ�لكُْ السّماوَاتِ وَالأْ

َ
لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
أ

 َQَ ُّشََاءُ وَاب�   ْnَ ّ2ُ  ٌ٤٠(ءٍ قَدِير(  

  )بيان  (
الية الارتباط بما قبلها، فإنّ ما تقدّمها مـن قصّـة قتـل ابـن آدم أخـاه و مـا كتبـه االله الآيات غير خ

ســبحانه علــى بــني إســرائيل مــن أجلــه، و إن كــان مــن تتمّــة الكــلام علــى بــني إســرائيل و بيــان حــالهم 
مــن غــير أن يشــتمل علــى حــدّ أو حكــم بالمطابقــة لكنّهــا لا تخلــو بحســب لازم مضــمو#ا مــن مناســبة 

  .ه الآيات المتعرّضة لحدّ المفسدين في الأرض و السراقمع هذ
   



٣٥٦ 

ً  ( :قولـه تعـالى رضِْ فَسـادا
َ
يـنَ Vُـارِبُونَ االله وَ رسَُـوdَُ وَ �سَْـعَوْنَ ِ$ الأْ ِ

ن:ما جَزاءُ ا9:  (. ) إِ
 ً ــادا مصــدر وضــع موضــع الحــال، و محاربــة االله و إن كانــت بعــد اســتحالة معناهــا الحقيقــيّ و  ) فَس

ينّ إرادة المعنى اgازيّ منها ذات معنى وسيع يصدق على مخالفة كلّ حكم مـن الأحكـام الشـرعيّة تع
و كــلّ ظلــم و إســراف لكــنّ ضــمّ الرســول إليــه يهــدي إلى أنّ المــراد 4ــا بعــض مــا للرســول فيــه دخــل، 

 ســبحانه  فيكــون كــالمتعينّ أن يــراد 4ــا مــا يرجــع إلى إبطــال أثــر مــا للرســول عليــه ولايــة مــن جانــب االله
و إخــلال قطــّاع الطريــق بــالأمن العــامّ الــّذي بســطه بولايتــه علــى  كمحاربــة الكفّــار مــع النــبيّ 

ً  (: الأرض، و تعقّــب الجملــة بقولــه ــادا رضِْ فَس
َ
ــعَوْنَ ِ$ الأْ يشــخّص المعــنى المــراد و هــو  ) وَ �سَْ

ـــالأمن و قطـــع ا لطريـــق دون مطلـــق المحاربـــة مـــع المســـلمين، علـــى أنّ الإفســـاد في الأرض بـــالإخلال ب
ــبيّ  لم يعامــل المحــاربين مــن الكفّــار بعــد الظهــور علــيهم و الظفــر 4ــم  الضــرورة قاضــية بــأنّ الن

  .هذه المعاملة من القتل و الصلب و المثلة و النفي
كـون المـراد بالمحاربـة هـو الإفسـاد المـذكور فإنـّه ظـاهر على أنّ الاسـتثناء في الآيـة التاليـة قرينـة علـى  

  .في أنّ التوبة إنمّا هي من المحاربة دون الشرك و نحوه
فــالمراد بالمحاربــة و الإفســاد علــى مــا هــو الظــاهر هــو الإخــلال بــالأمن العــامّ، و الأمــن العــامّ إنمّــا 

الطبـع و العـادة إلاّ باسـتعمال السـلاح  يختلّ بإيجاد الخوف العـامّ و حلولـه محلـّه، و لا يكـون بحسـب
المهدّد بالقتل طبعاً و لهذا ورد فيما ورد مـن السـنّة تفسـير الفسـاد في الأرض بشـهر السـيف و نحـوه، 

  .ء في البحث الروائيّ التالي إن شاء االله تعالى و سيجي
وْ يصَُـل:بوُا ( :قولـه تعـالى

َ
لوُا أ نْ ُ{قَت:

َ
يب و التقطيـع تفعيـل مـن القتـل و إلخ التقتيـل و التصـلّ  ) أ

وْ  (الصــلب و القطــع يفيــد شــدّة في معــنى اgــرّد أو زيــادة فيــه، و لفظــة 
َ
إنمّــا تــدلّ علــى الترديــد  ) أ

المقابل للجمع، و أمّا الترتيب أو التخيير بين أطراف الترديد فإنمّا يسـتفاد أحـدهما مـن قرينـة خارجيـّة 
ء أنّ  و إنمّــا تبيّنهــا الســنّة و ســيجي. عــن الإجمــال مــن هــذه الجهــةحاليــّة أو مقاليّــة فالآيــة غــير خاليــة 

ــت  أنّ الحــدود الأربعــة مترتبّــة بحســب درجــات الإفســاد كمــن شــهر  المــرويّ عــن أئمّــة أهــل البي
  سيفاً فقتل النفس و 

   



٣٥٧ 

الروائــيّ أخــذ المــال أو قتــل فقــط أو أخــذ المــال فقــط أو شــهر ســيفاً فقــط علــى مــا ســيأتي في البحــث 
  .التالي إن شاء االله
رجُْلهُُمْ مِنْ خِـلافٍ  (: و أمّـا قولـه

َ
يدِْيهِمْ وَ أ

َ
عَ أ وْ يُقَط:

َ
فـالمراد بكونـه مـن خـلاف أن يأخـذ  )أ

القطع كـلاًّ مـن اليـد و الرجـل مـن جانـب مخـالف لجانـب الاُخـرى كاليـد اليمـنى و الرجـل اليسـرى، و 
ع الأيـــدي و الأرجـــل قطـــع بعضـــها دون الجميـــع أي إحـــدى هـــذا هـــو القرينـــة علـــى كـــون المـــراد بقطـــ

  .اليدين و إحدى الرجلين مع مراعاة مخالفة الجانب
رضِْ  (: و أمّا قوله

َ
وْ ُ{نفَْوْا مِنَ الأْ

َ
فالنفي هو الطرد و التغييب و فسّـر في السـنّة بطـرده مـن  )أ

  .بلد إلى بلد
  .الفقه و في الآية أبحاث اخُر فقهيّة تطلب من كتب

نيْا وَ لهَُمْ ِ$ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ  ( :قوله تعالى ُّuالخزي هو الفضيحة،  ) ذلكَِ لهَُمْ خِزْيٌ ِ$ ا
  .و المعنى ظاهر

و قد استدلّ بالآية على أنّ جريان الحدّ على اgرم لا يستلزم ارتفـاع عـذاب الآخـرة، و هـو حـقّ 
  .في الجملة

نْ يَقْـدِرُوا عَلـَيهِْمْ  ( :قولـه تعـالى
َ
ينَ تابوُا مِنْ قَبلِْ أ ِ

إلخ و أمّـا بعـد القـبض علـيهم و  ) إلاِ: ا9:
ن: االله لَفُـورٌ رحَِـيمٌ  (: قيام البيّنة فإنّ الحدّ غير ساقط، و أمّا قوله تعالى

َ
فهـو كنايـة  ) فاَعْلمَُوا أ

  .ير الأمر الاُخرويّ عن رفع الحدّ عنهم، و الآية من موارد تعلّق المغفرة بغ
قُـوا االله وَ انْتغَُـوا إَِ]ـْهِ الوْسَِـيلةََ  ( :قوله تعالى يـنَ آمَنـُوا اي: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
إلخ قـال الراغـب في  ) يا ك

ء برغبة، و هي أخـصّ مـن الوصـيلة لتضـمّنها لمعـنى الرغبـة، قـال  الوسيلة التوصّل إلى الشي: المفردات
، و حقيقة الوسيلة إلى االله تعـالى مراعـاة سـبيله بـالعلم و العبـادة، )هِ الوْسَِيلةََ وَ انْتغَُوا إَِ]ْ  (: تعالى

و تحرّي مكارم الشريعة، و هي كالقربـة، و إذ كانـت نوعـاً مـن التوصّـل و لـيس إلاّ توصّـلاً و اتّصـالاً 
إلاّ ذلــّة العبوديـّـة، معنويـّاً بمــا يوصــل بـين العبــد و ربـّـه و يـربط هــذا بــذاك، و لا رابـط يــربط العبــد بربـّه 

فالوســيلة هــي التحقّــق بحقيقــة العبوديــّة و توجيــه وجــه المســكنة و الفقــر إلى جنابــه تعــالى، فهــذه هــي 
  الوسيلة 

   



٣٥٨ 

الرابطــة، و أمّــا العلــم و العمــل فإنمّــا همــا مــن لوازمهــا و أدواQــا كمــا هــو ظــاهر إلاّ أن يطلــق العلــم و 
  .العمل على نفس هذه الحالة

ــبِيلِهِ  (: يظهــر أنّ المــراد بقولــه و مــن هنــا ــدُوا ِ$ سَ مطلــق الجهــاد الــّذي يعــمّ جهــاد  ) وَ جاهِ
النفس و جهاد الكفّار جميعاً إذ لا دليل على تخصيصه بجهاد الكفّار مـع اتّصـال الجملـة بمـا تقـدّمها 

عليـه مـن  علـى أنّ الآيتـين التـاليتين بمـا تشـتملان: من حديث ابتغاء الوسـيلة، و قـد عرفـت مـا معنـاه
  .) وَ جاهِدُوا ِ$ سَبِيلِهِ  (: التعليل إنمّا تناسبان إرادة مطلق الجهاد من قوله

و مع ذلك فمن الممكن أن يكون المراد بالجهاد هو القتال مع الكفّار نظـراً إلى أنّ تقييـد الجهـاد 
مّـا الأعـمّ فخـال عـن التقييـد بكونه في سبيل االله إنمّا وقع في الآيات الآمـرة بالجهـاد بمعـنى القتـال، و أ

vَ  (: كقولـه تعـالى هُمْ سُبلُنَا وَ إنِ: االله لمََعَ المُْحْسِنِ ينَ جاهَدُوا فِينا bَهَْدَِ{ن: ِ
: العنكبـوت( ) وَ ا9:

و على هذا فالأمر بالجهاد في سبيل االله بعد الأمـر بابتغـاء الوسـيلة إليـه مـن قبيـل ذكـر الخـاصّ ) ٦٩
  .بشأنه، و لعلّ الأمر بابتغاء الوسيلة إليه بعد الأمر بالتقوى أيضاً من هذا القبيل بعد العامّ اهتماماً 
رضِْ  ( :قوله تعـالى

َ
ن: لهَُمْ مـا ِ$ الأْ

َ
ينَ كَفَرُوا لوَْ أ ِ

كمـا   -ظـاهره ) إلى آخـر الآيتـين( ) إنِ: ا9:
لمحصّل أنهّ يجـب علـيكم أن تتّقـوا أن يكون تعليلاً لمضمون الآية السابقة، و ا -تقدّمت الإشارة إليه 

االله و تبتغوا إليه الوسيلة و تجاهدوا في سبيله فإنّ ذلك أمر يهمّكم في صرف عذاب أليم مقـيم عـن 
ـــه فـــإنّ الـّــذين كفـــروا فلـــم يتّقـــوا االله و لم يبتغـــوا إليـــه الوســـيلة و لم  أنفســـكم، و لا بـــدل لـــه يحـــلّ محلّ

و هــو أقصـى مــا يتمنـّاه ابــن آدم مـن الملــك  -الأرض جميعـاً يجاهـدوا في ســبيله لـو أّ#ــم ملكـوا مــا في 
ثمّ زيد عليه مثله ليكون لهم ضعفا مـا في الأرض ثمّ أرادوا أن يفتـدوا بـه مـن عـذاب  -الدنيويّ عادة 

يـوم القيامــة مـا تقبــّل مــنهم و لهـم عــذاب ألــيم يريـدون أن يخرجــوا مـن النــار و هــي العـذاب و مــا هــم 
  .ب خالد مقيم عليهم لا يفارقهم أبداً بخارجين منها لأنهّ عذا

و في الآية إشارة أوّلاً إلى أنّ العذاب هو الأصل القريب مـن الإنسـان و إنمّـا يصـرف عنـه الإيمـان 
  وَ إنِْ مِنكُْمْ إلاِ: واردُِها Jنَ  (: و التقوى كما يشير إليه قوله تعالى

   



٣٥٩ 

 Qَ   ِّL ا عُم: غُنَ kكَ حَتمْاً مَقْضِي ـارَبِّ kفِيهـا جِثِي vَِِـالم قَوْا وَ نذََرُ الظ: ينَ اي: ِ
و كـذا ) ٧٢: مـريم( )  ا9:

اCِاتِ  (: قوله ينَ آمَنوُا وَ عَمِلوُا الص: ِ
ٍ إلاِ: ا9:

ْ̀ نسْانَ لَِ~ خُ   ).٣: العصر( ) إنِ: الإِْ
غــير باطلــة فــيهم و لا منتفيــة أنّ الفطــرة الأصــليّة الإنســانيّة و هــي الـّـتي تتــألمّ مــن النــار : و ثانيــاً 

  .عنهم و إلاّ لم يتألّموا و لم يتعذّبوا 4ا و لم يريدوا الخروج منها
يدَِْ{هُما ( :قوله تعالى

َ
ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أ ارِقُ وَ الس: الـواو للاسـتيناف و الكـلام في ) الآيـة( ) وَ الس:

إلخ و لـذلك دخـل الفـاء في الخـبر أعـني  )ة و أمّا السـارق و السـارق (: مقام التفصيل فهو في معنى
يدَِْ{هُما (: قوله

َ
  .لأنهّ في معنى جواب أمّا، كذا قيل ) فاَقْطَعُوا أ

يْــدَِ{هُما (: و أمّـا اســتعمال الجمــع في قولــه
َ
إنـّـه اســتعمال : مــع أنّ المــراد هـو المثــنىّ فقــد قيــل ) أ

ــــه لإنســــان مزدوجــــة كــــالقرنين و العينــــين و أنّ بعــــض الأعضــــاء أو أكثرهــــا في ا: شــــائع، و الوجــــه في
ـــرجلين و القـــدمين، و إذا اُضـــيفت هـــذه إلى المثـــنىّ صـــارت أربعـــاً و لهـــا لفـــظ  الاذُنـــين و اليـــدين و ال
الجمع كأعينهما و أيديهما و أرجلهمـا و نحـو ذلـك ثمّ اطـّرد الجمـع في الكـلام إذا اُضـيف عضـو إلى 

 (: ملأت ظهورهما و بطو#مـا ضـرباً، قـال تعـالى: لهمالمثنىّ و إن لم يكن العضو من المزدوجات كقو 
و اليـد مـا دون المنكـب و المـراد 4ـا في ) ٤: التحـريم( ) إنِْ يَتوُبا إَِ: االله فَقَدْ صَـغَتْ قلُوُبُكُمـا

الآيــة اليمــين بتفســير الســنّة، و يصــدق قطــع اليــد بفصــل بعــض أجزائهــا أو جميعهــا عــن البــدن بآلــة 
  .قطاّعة
الظاهر أنهّ في موضع الحال من القطـع المفهـوم مـن  ) جَزاءً بمِا كَسَبا نكَالاً مِنَ االله (: قوله

أي حال كون القطع جزاءً بما كسبا نكالاً من االله، و النكـال هـو العقوبـة الـّتي  ) فاَقْطَعُوا (: قوله
  .يعاقب 4ا اgرم لينتهي عن إجرامه، و يعتبر 4ا غيره من الناس

فَمَنْ تابَ مِنْ نَعْـدِ  (: عنى أعني كون القطع نكالاً هو المصحّح لأن يتفـرعّ عليـه قولـهو هذا الم
صْلحََ فإَنِ: االله َ{توُبُ عَليَهِْ 

َ
إلخ أي لمـّا كـان القطـع نكـالاً يـراد بـه رجـوع المنكـول بـه عـن  )ظُلمِْهِ وَ أ

و هـذا أمــر يســتثبت بــه  -معصـيته فمــن تــاب مـن بعــد ظلمــه توبــة ثمّ أصـلح و لم يحــم حــول الســرقة 
: فــإنّ االله يتــوب عليــه و يرجــع إليــه بــالمغفرة و الرحمــة لأنّ االله غفــور رحــيم، قــال تعــالى -معــنى التوبــة 

  ).١٤٧: النساء( ) ما َ{فْعَلُ االله بعَِذابكُِمْ إنِْ شَكَرْيُمْ وَ آمَنتُْمْ وَ Jنَ االله شاكِراً عَلِيماً  (
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  .ثيرة فقهية للطالب أن يراجع فيها كتب الفقهو في الآية أبحاث اخُر ك
رضِْ  ( :قولـه تعـالى

َ
ماواتِ وَ الأْ ن: االله dَُ ُ�لكُْ الس:

َ
 لمَْ يَعْلمَْ أ

َ
في موضـع التعليـل لمـا ) الآيـة( ) أ

ذكر في الآية السابقة من قبول توبة السـارق و السـارقة إذا تابـا و أصـلحا مـن بعـد ظلمهمـا فـإنّ االله 
لمـّا كـان لـه ملـك السـماوات و الأرض، و للملـك أن يحكـم في مملكتـه و رعيّتـه بمـا أحـبّ و سبحانه 

أراد من عذاب أو رحمة كان له تعالى أن يعذّب من يشاء و يغفر لمن يشاء علـى حسـب الحكمـة و 
  .المصلحة فيعذّب السارق و السارقة إن لم يتوبا و يغفر لهما إن تابا

ــدِيرٌ  nَ ِّ2ُْ   وَ االله Qَ  (: و قولــه ــماواتِ وَ  (: في موضــع التعليــل لقولــه ) ءٍ قَ ــكُ الس: dَُ ُ�لْ
رضِْ 

َ
مـن فـروع الخلـق و ) بكسر الميم(من شؤون القدرة كما أنّ الملك ) بضمّ الميم(فإنّ الملك  )الأْ

  .الإيجاد أعني القيمومة الإلهيّة
ء إلاّ و مـا لـه مـن نفسـه و آثـار  فمـا مـن شـيأنّ االله تعالى خالق الأشـياء و موجـدها : بيان ذلك

ء، و هـذا هـو  نفسه الله سبحانه، هو المعطي لما أعطى و المـانع لمـا منـع، فلـه أن يتصـرّف في كـلّ شـي
ـارُ  قلُِ االله خالِقُ nَ ِّ2ُْ  (: قـال تعـالى) بكسـر المـيم(الملك  ) ١٦: الرعـد( ) ءٍ وَ هُوَ الوْاحِدُ القَْه:
ـماواتِ وَ مـا ِ$ االله لا إِ  (: و قـال خُذُهُ سِـنةٌَ وَ لا نـَوْمٌ dَُ مـا ِ$ الس:

ْ
ومُ لا تأَ dَ إلاِ: هُوَ الMَُّْ القَْيُّ

رضِْ 
َ
و هو تعـالى مـع ذلـك قـادر علـى أي تصـرّف شـاء و أراد إذ كلّمـا فـرض ) ٢٥٥: البقرة( ) الأْ

و السـلطنة علـى كـلّ ) يمبضـمّ المـ(ء فهو منـه فلـه مضـيّ الحكـم و نفـوذ الإرادة و هـو الملـك  من شي
ء، و ملك لأنهّ قادر غير عـاجز و لا ممنـوع مـن نفـوذ  ء فهو تعالى مالك لأنهّ قيّوم على كلّ شي شي

  .مشيئته و إرادته

  )بحث روائي  (
قـوم  قـدم علـى رسـول االله : قال في الكافي، بإسناده عن أبي صالح، عن أبي عبداالله 

: أقيمـوا عنـدي فـإذا بـرأتم بعثـتكم في سـريةّ، فقـالوا: من بني ضبّة مرضى فقال لهم رسـول االله 
  أخرجنا من المدينة، فبعث 4م إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها، 
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بــــــل فبلــــــغ رســــــول االله و يــــــأكلون مــــــن ألبا#ــــــا فلمّــــــا بــــــرأوا و اشــــــتدّوا قتلــــــوا ثلاثــــــة ممــّــــن كــــــان في الإ
ــاً   و إذا هــم في واد قــد تحــيرّوا لــيس يقــدرون أن يخرجــوا منــه قريبــاً مــن  فبعــث إلــيهم عليّ

يــنَ  (: فنزلــت هــذه الآيــة أرض الــيمن فأســرهم و جــاء 4ــم إلى رســول االله  ِ
ن:مــا جَــزاءُ ا9: إِ

 Vُ ْيدِْيهِم
َ
عَ أ وْ يُقَط:

َ
وْ يصَُل:بوُا أ

َ
لوُا أ نْ ُ{قَت:

َ
رضِْ فَساداً أ

َ
رجُْلهُُمْ ارِبُونَ االله وَ رسَُوdَُ وَ �سَْعَوْنَ ِ$ الأْ

َ
وَ أ

  .)مِنْ خِلافٍ 
 ، باختلاف يسير، و رواه العيّاشـيّ،و رواه في التهذيب، بإسناده عن أبي صالح عنه  :أقول

أن يقطـــع أيـــديهم و أرجلهـــم مـــن  و زاد في آخـــره فاختـــار رســـول االله : في تفســـيره عنـــه 
، و القصّـــة مرويــّـة في جوامـــع أهـــل الســـنّة و منهـــا الصـــحاح الســـتّة بطـــرق علـــى اخـــتلاف في  خـــلاف

بعـــد أن ظفـــر 4ـــم قطـــع أيـــديهم و  خصوصـــيّاQا، و منهـــا مـــا وقـــع في بعضـــها أنّ رســـول االله 
مـــنهم و صـــلب و قطـــع و  فقتـــل النـــبيّ : أرجلهــم مـــن خـــلاف و سمـــل أعيـــنهم، و في بعضــها

أنّ االله #ـاه : أنهّ إنمّا سمـل أعيـنهم لأّ#ـم سملـوا أعـين الرعـاة، و في بعضـها: سمل الأعين، و في بعضها
أنـّه : في أمـر هـذه المثلـة، و في بعضـها عـين، و أنّ الآيـة نزلـت معاتبـة لرسـول االله عن سمـل الأ

  .أراد أن يسمل أعينهم و لم يسمل، إلى غير ذلك
  .خالية عن ذكر سمل الأعين و الروايات المأثورة عن أئمّة أهل البيت 

 ه عــن عمــرو بــن عثمــان بــن عبيــد االله المــدائنيّ عــن أبي الحســن الرضــا و في الكــافي، بإســناد
رضِْ  (: سئل عن قول االله عزّوجـلّ : قال

َ
ينَ Vُارِبُونَ االله وَ رسَُـوdَُ وَ �سَْـعَوْنَ ِ$ الأْ ِ

ن:ما جَزاءُ ا9: إِ
لوُا نْ ُ{قَت:

َ
إذا حـارب : من هذه الأربع؟ فقـال فما الّذي إذا فعله استوجب واحدة) الآية( ) فَساداً أ

االله و رســوله و ســعى في الأرض فســاداً فقتــل قتــل بــه، و إن قتــل و أخــذ المــال قتــل و صــلب، و إن 
أخذ المال و لم يقتـل قطعـت يـده و رجلـه مـن خـلاف، و إن شـهر السـيف فحـارب االله و رسـوله و 

قلــت كيـف ينفـى مــن الأرض  .سـعى في الأرض فسـاداً و لم يقتـل و لم يأخــذ المـال نفـي مـن الأرض
ينفــى مــن المصــر الــّذي فعــل فيــه مــا فعــل إلى مصــر غــيره، و يكتــب إلى أهــل : و مــا حــدّ نفيــه؟ قــال

ذلـــك المصـــر أنــّـه منفـــيّ فـــلا تجالســـوه و لا تبـــايعوه و لا تنـــاكحوه و لا تؤاكلـــوه و لا تشـــاربوه فيفعـــل 
  ذلك به سنة فإن خرج من ذلك المصر إلى 
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إن : فـإن توجّـه إلى أرض الشـرك ليـدخلها؟ قـال: ذلـك حـتىّ تـتمّ السـنة، قلـت غيره كتـب إلـيهم بمثـل
  .توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها

ــــــه  :أقــــــول و رواه الشــــــيخ في التهــــــذيب، و العيّاشــــــيّ في تفســــــيره عــــــن أبي إســــــحاق المــــــدائنيّ عن
ــت و الروايــات في هــذه المعــاني مستفيضــة عــ  و كــذا روي ذلــك بعــدّة  ن أئمّــة أهــل البي

طرق من طرق أهل السـنّة، و في بعـض روايـاQم أنّ الإمـام بالخيـار إن شـاء قتـل و إن شـاء صـلب و 
إن شــاء قطــع الأيـــدي و الأرجــل مـــن خــلاف و إن شـــاء نفــى، و نظـــيره مــا وقـــع في بعــض روايـــات 

واه في الكــافي، مســنداً عـــن جميــل بــن دراّج عــن الصـــادق ر   الخاصّــة مــن كــون الإمــام بالخيـــار كالـّـذي
ــّتي سمــّى االله عزّوجــلّ؟ قــال أيّ شــي: في الآيــة قــال فقلــت:  ذلــك : ء علــيهم مــن هــذه الحــدود ال

النفـي إلى أيـن؟ : قلـت: إلى الإمام إن شاء قطع، و إن شاء نفى، و إن شاء صلب، و إن شاء قتل
  .نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة إنّ عليّاً : مصر إلى آخر، و قال ينفى من قال 

و تمـام الكــلام في الفقـه غــير أنّ الآيــة لا تخلـو عــن إشـعار بالترتيــب بــين الحـدود بحســب اخــتلاف 
لا و هـي امُـور غـير متعادلـة و  -مراتب الفساد فإنّ الترديـد بـين القتـل و الصـلب و القطـع و النفـي 

  .قرينة عقليّة على ذلك -متوازنة بل مختلفة من حيث الشدّة و الضعف 
كمـا أنّ ظـاهر الآيـة أّ#ـا حـدود للمحاربــة و الفسـاد فمـن شـهر سـيفاً و سـعى في الأرض فســاداً 
أو قتل نفساً فإنمّا يقتل لأنهّ محارب مفسد و ليس ذلك قصاصاً يقتصّ منه لقتل النفس المحترمـة فـلا 

قتل لو رضي أولياء المقتـول بالديـة كمـا رواه العيّاشـيّ في تفسـيره، عـن محمّـد بـن مسـلم عـن يسقط ال
أصـــلحك االله أ رأيــت إن عفـــي عنــه أوليـــاء المقتــول؟ فقـــال : قـــال أبوعبيــدة: ، و فيــهأبي جعفــر 
: سـرق، فقـال أبوعبيـدةإن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله لأنهّ قـد حـارب و قتـل و : أبوجعفر 

  .لا، عليه القتل: فإن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك؟ قال
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ابــن أبي شــيبة و عبــد بــن حميــد و ابــن أبي الــدنيا في كتــاب الأشــراف و 

  تميميّ كان حارثة بن بدر ال: ابن جرير و ابن أبي حاتم عن الشعبيّ قال
    



٣٦٣ 

مـن أهــل البصـرة قــد أفســد في الأرض و حـارب، و كلــّم رجــالاً مـن قــريش أن يســتأمنوا لـه عليــّاً فــأبوا 
يـا أميرالمـؤمنين مـا جـزاء الـّذين يحـاربون االله و رسـوله : فأتى سعيد بن قـيس الهمـدانيّ فـأتى عليـّاً فقـال

أيــديهم و أرجلهــم مــن خــلاف أو أن يقتّلــوا أو يصــلّبوا أو تقطـّع : و يسـعون في الأرض فســادا؟ً قــال
  .إلاّ الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: ينفوا من الأرض ثمّ قال

هــذا حارثــة بــن بــدر قــد جــاء تائبــاً فهــو : و إن كــان حارثــة بــن بــدر، فقــال ســعيد: فقــال ســعيد
  .فجاء به إليه فبايعه و قبل ذلك منه و كتب له أماناً : نعم، قال: آمن؟ قال
ــ ضــميمة ضــمّها إلى الآيــة لإبانــة  )و إن كــان حارثــة بــن بــدر  (: قــول ســعيد في الروايــة :ولأق

  .إطلاقها لكلّ تائب بعد المحاربة و الإفساد و هذا كثير في الكلام
رجـل يخـرج مـن منزلـه : قلـت لأبي عبـداالله : و في الكافي، بإسناده عن سورة بـني كليـب قـال

ء يقــول فيــه  أيّ شــي: يريــد حاجــة فيلقــاه رجــل فيســتقفيه فيضــربه فيأخــذ ثوبــه؟ قــاليريــد المســجد أو 
أيهّـــا أعظـــم : هـــذه ذعــارة معلنـــة و إنمّـــا المحــارب في قـــرى مشـــركة، فقــال: يقولـــون: مــن قـــبلكم؟ قلــت

 (: هؤلاء من أهـل هـذه الآيـة: دار الإسلام فقال: فقلت: دار الإسلام أو دار الشرك؟ قال: حرمة
ن:ما جَز ينَ Vُارِبُونَ االله وَ رسَُوdَُ إِ ِ

  .إلى آخر الآية )اءُ ا9:
مــا أشــار إليــه الــراوي مــن قــول القـــوم هــو الـّـذي وقــع في بعــض روايــات الجمهــور كمـــا في  :أقــول

ـــزول عـــن الضـــحّاك قـــال ـــة في المشـــركين، و مـــا في تفســـير : بعـــض روايـــات ســـبب الن ـــت هـــذه الآي نزل
أنّ : ن كتــب إلى أنــس يســأله عــن هــذه الآيــة فكتــب إليــه أنــس يخــبرهأنّ عبــدالملك بــن مــروا: الطــبريّ 

فارتــدّوا عــن الإســلام، و : هــذه الآيــة نزلــت في اوُلئــك النفــر مــن العــرنيّين و هــم مــن بجيلــة، قــال أنــس
قتلــــــوا الراعــــــي، و اســــــتاقوا الإبــــــل، و أخــــــافوا الســــــبيل، و أصــــــابوا الفــــــرج الحــــــرام فســــــأل رســــــول االله 

من سـرق و أخـاف السـبيل و اسـتحلّ الفـرج الحـرام : جبرئيل عن القضاء فيمن حارب فقال 
   .فاصلبه، إلى غير ذلك من الروايات

   



٣٦٤ 

و الآية بإطلاقها تؤيـّد مـا في خـبر الكـافي، و مـن المعلـوم أنّ سـبب النـزول لا يوجـب تقيـّد ظـاهر 
  .الآية

قُوا االله وَ انْتغَُوا إَِ]ـْهِ الوْسَِـيلةََ  (: و في تفسير القمّـيّ، في قولـه تعـالى ينَ آمَنوُا اي: ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
 )يا ك

  .تقربّوا إليه بالإمام: فقال: قال) الآية(
أي بطاعتــه فهــو مــن قبيــل الجــري و الانطبــاق علــى المصــداق، و نظــيره مــا عــن ابــن شــهر  :أقــول

  .أنا وسيلته )وَ انْتغَُوا إَِ]هِْ الوْسَِيلةََ  (: قوله تعالىفي : قال أميرالمؤمنين : آشوب قال
، و يمكــن أن يكــون و قريــب منــه مــا في بصــائر الــدرجات، بإســناده عــن ســلمان عــن علــيّ 

  .الروايتان من قبيل التأويل فتدبرّ فيهما
سـلوا االله لي الوسـيلة فإّ#ـا درجـة في الجنـّة لا ينالهـا إلاّ : وسلم روي عـن النـبيّ : و في اgمـع

  .عبد واحد و أرجو أن أكون أنا هو
إذا ســــألتم االله : قــــال رســــول االله : و في المعــــاني، بإســــناده عــــن أبي ســــعيد الخــــدريّ قــــال

و هـو ) الحـديث(هـي درجـتي في الجنـّة : عن الوسيلة، فقـال فاسألوا لي الوسيلة، فسألنا النبيّ 
  .طويل معروف بحديث الوسيلة

ـــبيّ  و أنـــت إذا تـــدبرّت الحـــديث، و انطبـــاق معـــنى الآيـــة عليـــه وجـــدت أنّ الوســـيلة هـــي مقـــام الن
رون ثمّ الصـالحون مـن امُّتـه، و من ربهّ الّذي به يتقرّب هو إليه تعـالى، و يلحـق بـه آلـه الطـاه 

أنّ رســول االله آخــذ بحجــزة ربــّه و نحــن آخــذون بحجزتــه، و : قــد ورد في بعــض الروايــات عــنهم 
  .أنتم آخذون بحجزتنا

و إلى ذلـك يرجـع مــا ذكرنـاه في روايــتي القمّـيّ و ابــن شـهر آشــوب أنّ مـن المحتمــل أن تكونـا مــن 
  .ق لشرح هذا المعنى في موضع يناسبه مماّ سيأتيالتأويل، و لعلّنا نوفّ 

: يقــول سمعـت أبــاجعفر : مـا رواه العيّاشــيّ عــن أبي بصـير قــال  و مـن الملحــق 4ـذه الروايــات
  .) وَ ما هُمْ xِارجvَِِ مِنهْا (: عدوّ عليّ هم المخلدون في النار قال االله

يدَِْ{هُما (: و في البرهان، في قوله تعالى
َ
ارِقةَُ فاَقْطَعُوا أ ارِقُ وَ الس:   ): الآية( ) وَ الس:

   



٣٦٥ 

تقطــع يــد الســارق و يــترك إ4امــه و راحتـــه، و : قـــال عــن التهــذيب، بإســناده عــن أبي إبــراهيم 
  .تقطع رجله و يترك عقبه يمشي عليها

في كـم تقطـع : ت لأبي عبـداالله قلـ: و في التهذيب، أيضاً بإسناده عن محمّد بن مسـلم قـال
في ربــع دينــار بلــغ الــدينار مــا : في درهمــين؟ فقــال: قلــت لــه: قــال. في ربــع دينــار: يــد الســارق؟ فقــال

أ رأيت من سرق أقلّ من ربع الدينار هل يقع عليـه حـين سـرق اسـم السـارق؟ : فقلت له: قال. بلغ
كــلّ مــن ســرق مــن مســلم شــيئاً قــد حــواه و أحــرزه : و هــل هــو عنــداالله ســارق في تلــك الحــال؟ فقــال

فهو يقع عليه اسم السارق، و هو عنـداالله سـارق و لكـن لا تقطـع إلاّ في ربـع دينـار أو أكثـر، و لـو 
  .قطعت يد السارق فيما هو أقلّ من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطعّين

إلخ أنّ في حكــم القطــع تخفيفــاً مــن االله رحمــة و لــو قطعــت يــد الســارق : بقولــه يريــد  :أقــول
منـــه لعبـــاده، و هـــذا المعـــنى أعـــني اختصـــاص الحكـــم بســـرقة ربـــع دينـــار أو أكثـــر مـــرويّ بـــبعض طـــرق 

: قـال الجمهور أيضاً ففي صحيحي البخاريّ و مسـلم، بإسـنادهما عـن عائشـة أنّ رسـول االله 
  .ربع دينار فصاعداً  لا يقطع يد السارق إلاّ في

إذا اخُـذ السـارق فقطـع وسـط : أنـّه قـال: و في تفسير العيّاشيّ، عن سماعة عن أبي عبداالله 
  .الكفّ فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم فإن عاد استودع السجن فإن سرق في السجن قتل

ســرق و قطعــت يــده اليمــنى ثمّ ســرق فقطعــت عــن رجــل : و فيــه، عــن زرارة عــن أبي جعفــر 
ـــــال ـــــه اليســـــرى ثمّ ســـــرق الثالثـــــة؟ ق ـــــده في الســـــجن و يقـــــول كـــــان أميرالمـــــؤمنين : رجل إنيّ : يخلّ

  .لأستحيي من ربيّ أن أدعه بلا يد يستنظف 4ا و لا رجل يمشي 4ا إلى حاجته
و  : الرجــل قطعهــا دون الكعبــين قــال فكــان إذا قطــع اليــد قطعهــا دون المفصــل، و إذا قطــع: قــال

  .ء من الحدود كان لا يرى أن يغفل عن شي
رجـع ابـن أبي دواد ذات يـوم مـن : عن زرقان صاحب ابـن أبي دواد و صـديقه بشـدّة قـال: و فيه

  وددت اليوم أنيّ قدمتّ : عند المعتصم، و هو مغتمّ فقلت له في ذلك فقال
   



٣٦٦ 

لمـا كـان مـن هـذا الأسـود أبـاجعفر محمّـد بـن علـيّ :  ذاك؟ قـالو لم: قلـت لـه: منذ عشرين سـنة قـال
إنّ سـارقاً أقـرّ : و كيـف كـان ذلـك؟ قـال: قلـت: بن موسى اليوم بين يدي أميرالمـؤمنين المعتصـم قـال

على نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره بإقامة الحـدّ عليـه فجمـع لـذلك الفقهـاء في مجلسـه، و قـد 
مـن الكرسـوع : فقلـت: لنا عن القطع في أيّ موضـع يجـب أن يقطـع؟ قـالأحضر محمّد بن عليّ فسأ

يدِْيكُمْ  (: لقول االله في التيمّم
َ
  .و اتفّق معي على ذلك قوم )فاَْ�سَحُوا بوِجُُوهِكُمْ وَ أ

: لأنّ االله لمـّا قـال: و ما الدليل علـى ذلـك؟ قـالوا: بل يجب القطع من المرفق قال: و قال آخرون
يدِْ  (

َ
  .في الغسل دلّ على ذلك أنّ حدّ اليد هو المرفق )يكَُمْ إَِ: المَْرافقِِ وَ أ
قـد تكلـّم القـوم فيـه : ما تقول في هـذا يـا أبـاجعفر؟ فقـال: فالتفت إلى محمّد بن عليّ فقال: قال

: قـالاعفـني عـن هـذا يـا أميرالمـؤمنين : ء عنـدك؟ قـال دعني بما تكلّموا به أيّ شي: يا أميرالمؤمنين قال
ــا إذا أقســمت علــيّ بــاالله إنيّ أقــول: أقســمت عليــك بــاالله لمـّـا أخــبرت بمــا عنــدك فيــه، فقــال إّ#ــم : أمّ

و مـا : أخطأوا فيه السنّة، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل اُصول الأصـابع فتـترك الكـفّ، قـال
الوجــه، و اليــدين، و : ســبعة أعضــاء الســجود علــى: قــول رســول االله : الحجّــة في ذلــك؟ قــال

الركبتين، و الرجلين فإذا قطعت يده من الكرسـوع أو المرفـق لم يبـق لـه يـد يسـجد عليهـا، و قـال االله 
ــاجِدَ الله  (: تبــارك و تعــالى ن: المَْس

َ
ــلا  (يعــني هــذه الأعضــاء الســبعة الــّتي يســجد عليهــا  )وَ أ فَ

ــداً  حَ
َ
ــعَ االله أ ــدْعُوا مَ فأعجــب المعتصــم ذلــك فــأمر بقطــع يــد : قــال. لم يقطــع و مــا كــان الله )تَ

  .قامت قيامتي و تمنّيت أنيّ لم أك حيّاً : قال ابن أبي دواد. السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ 
إنّ نصـــيحة : صـــرت إلى المعتصـــم بعـــد ثالثـــة فقلـــت: إنّ ابـــن أبي دواد قـــال: قـــال ابـــن أبي زرقـــان

ــت: كلّمــه بمــا أعلــم أنيّ أدخــل بــه النــار قــالأميرالمــؤمنين علــيّ واجبــة و أنــا اُ  إذا جمــع : و مــا هــو؟ قل
أميرالمــؤمنين في مجلســه فقهــاء رعيّتــه و علمــاءهم لأمــر واقــع مــن امُــور الــدين فســألهم عــن الحكــم فيــه 
فـأخبروه بمـا عنـدهم مـن الحكــم في ذلـك، و قـد حضـر اgلــس بنـوه و قـوّاده و وزراؤه و كتّابـه، و قــد 

  ك من وراء بابه ثمّ يترك أقاويلهم تسامع الناس بذل
   



٣٦٧ 

كلّهــم لقــول رجــل يقــول شــطر هــذه الامُّــة بإمامتــه، و يــدّعون أنــّه اوُلى منــه بمقامــه ثمّ يحكــم بحكمــه 
  .جزاك االله عن نصيحتك خيراً : فتغيرّ لونه، و انتبه لما نبّهته له، و قال: دون حكم الفقهاء؟ قال

: كتّاب وزرائه بأن يـدعوه إلى منزلـه فـدعاه فـأبى أن يجيبـه، و قـال  فأمر اليوم الرابع فلاناً من: قال
إنيّ إنمّــــا أدعــــوك إلى الطعــــامّ و احُــــبّ أن تطــــأ ثيــــابي و : قــــد علمــــت أنيّ لا أحضــــر مجالســــكم فقــــال

احُــبّ فــلان بــن فــلان مــن وزراء الخليفــة لقائــك فصــار إليــه فلمّــا : تــدخل منــزلي فــأتبركّ بــذلك و قــد
خروجــي مــن دارك خــير :  الســمّ فــدعا بدابتّــه فســأله ربّ المنــزل أن يقــيم قــالاطُعــم منهــا أحــسّ مــآلم

  .لك، فلم يزل يومه ذلك و ليلته في خلفه حتىّ قبض
و رويـــت القصّـــة بغـــيره مـــن الطـــرق، و إنمّـــا أوردنـــا الروايـــة بطولهـــا كـــبعض مـــا تقـــدّمها مـــن  :أقـــول

  .قة يستعان 4ا على فهم الآياتالروايات المتكرّرة لاشتمالها على أبحاث قرآنيّة دقي
أنّ امـــرأة : و في الـــدرّ المنثـــور، أخـــرج أحمـــد و ابـــن جريـــر و ابـــن أبي حـــاتم عـــن عبـــداالله بـــن عمـــر

هـل لي مــن توبـة يـا رســول االله؟ : فقطعـت يـدها اليمــنى فقالـت سـرقت علـى عهـد رســول االله 
فَمَنْ تابَ مِـنْ  (: م ولدتك امُّك، فنـزل االله في سـورة المائـدةنعم أنت اليوم من خطيئتك كيو : قال

صْلحََ فإَنِ: االله َ{توُبُ عَليَهِْ إنِ: االله لَفُورٌ رحَِيمٌ 
َ
  .)نَعْدِ ظُلمِْهِ وَ أ

  .الرواية من قبيل التطبيق و اتّصال الآية بما قبلها، و نزولهما معاً ظاهر :أقول
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  ) ٥٠ - ٤١سورة المائدة الآيات  (
فوَْاهِهِمْ وَلمَْ تـُ

َ
ينَ قاَلوُا آمَنّا بأِ ينَ �سَُارعُِونَ ِ$ الكُْفْرِ مِنَ ا9ِّ ّ{هَا الرّسُولُ لاَ Vَزُْنكَ ا9ِّ

َ
ؤْمِنْ ياَ أ

توُكَ Vَُرّفُ 
ْ
ينَ هَادُوا سَمّاعُونَ للِكَْذِبِ سَمّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَ ونَ الDَِْـمَ مِـنْ قلُوُبُهُمْ وَمِنَ ا9ِّ

وتيِتُمْ هذَا فَخُذُوهُ وَ~نِ لمَْ تؤُْتوَهُْ فاَحْـذَرُوا وَمَـن يـُردِِ ابُّ فتِنْتَـَهُ 
ُ
فلَـَن نَعْدِ َ�واضِعِهِ َ{قُولوُنَ إنِْ أ

ن ُ{طَهّرَ قلُوُبَهُمْ لهَُـمْ ِ$ 
َ
ينَ لمَْ يرُدِِ ابُّ أ وِ:كَ ا9ِّ

ُ
 اuّغْيـَا خِـزْيٌ وَلهَُـمْ ِ$ يَمْلِكَ dَُ مِنَ ابِّ شَيئْاً أ

وْ  )٤١(الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َ
كّالوُنَ للِسّحْتِ فإَنِ جَاؤوكَ فاَحْكُم بيَـْنهَُمْ أ

َ
سَمّاعُونَ للِكَْذِبِ أ

وكَ شَيئْاً وَ~نِْ حَكَمْتَ فاَحْكُم بيَنْهَُم باِلقِْسْ  عْرضِْ قَنهُْمْ وَ~نِ يُعْرضِْ قَنهُْمْ فلَنَ يَُ{ّ
َ
طِ إنِّ اب: أ

 vَِِبّ المُْقْسِطVُ)وْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ ابِّ عُمّ َ{توََلوّْنَ مِنْ نَعْـدِ  )٤٢Zّكّمُونكََ وعَِندَْهُمُ ا َVُ َْوََ'يف
 vَِوِْ:كَ باِلمُْؤْمِن

ُ
نزbَْْاَ اZّوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ Vَكُْمُ بهَِا اbّبِ  )٤٣(ذلكَِ وَمَا أ

َ
ناّ أ يـنَ إِ يّـونَ ا9ِّ

حْباَرُ بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتاَبِ ابِّ وsََنوُا عَليَهِْ شُـهَدَ 
َ
ينَ هَادُوا وَالرّبّاغِيّونَ وَالأْ سْلمَُوا لثِِّ

َ
اءَ فـَلاَ أ

نزَْ 
َ
وِ:ـكَ هُـمُ َ-ْشَوُا اbّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تشzََُْوا بآِياuَِ عَمَناً قلَِيلاً وَمَن لمَْ Vَكُْم بمَِا أ

ُ
لَ ابُّ فأَ

ذُنَ  )٤٤(الYَْفِرُونَ 
ُ
نفِْ وَالأْ

َ
غْفَ بـِالأْ

َ
نّ اbّفْسَ باbِّفْسِ وَالعvََْْ باِلعvَِْْ وَالأْ

َ
بنْاَ عَليَهِْمْ فِيهَا أ وََ'تَ

ذُنِ وَالسّنّ باِلسّنّ وَاBرُُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تصََدّقَ بهِِ فَهُوَ كَفّارَةٌ dَُ وَمَ 
ُ
نـْزَلَ باِلأْ

َ
ن لمَْ Vَكُْم بمَِـا أ

وِ:كَ هُمُ الظّالمُِونَ 
ُ
آثاَرهِِم بعِِيnَ ابنِْ َ�رْيَمَ ُ�صَدّقاً لمَِا نvََْ يدََيهِْ مِـنَ   وَقَفّينْاَ Qََ  )٤٥(ابُّ فأَ

يلَ فِيهِ هُدىً وَنوُرٌ وَُ�صَدّقاً لمَِا نَـvَْ يدََيـْهِ مِـنَ  ِ_ْ اZّـوْرَاةِ وَهُـدىً وََ�وعِْظَـةً  اZّوْرَاةِ وَآتيَنْاَهُ الإِْ
 vَِنزَْلَ  )٤٦(للِمُْتّق

َ
نزَْلَ ابُّ فِيهِ وَمَن لمَْ Vَكُْم بمَِا أ

َ
يلِ بمَِا أ ِ_ْ هْلُ الإِْ

َ
  وَْ]َحْكُمْ أ
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وِْ:كَ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
نزbَْْاَ إَِ]كَْ الكِْتاَبَ باCِْقَّ ُ�صَدّقاً لمَِـا نَـ )٤٧(ابُّ فأَ

َ
vَْ يدََيـْهِ مِـنَ وَأ

 َCهْوَاءَهُمْ قَمّا جَاءَكَ مِنَ ا
َ
نزَْلَ ابُّ وَلاَ تتَبِّعْ أ

َ
قّ لjُِّ الكِْتاَبِ وَُ�هَيمِْناً عَليَهِْ فاَحْكُم بيَنْهَُم بمَِا أ

مّةً وَاحِدَةً وَلكِن ِ]َ 
ُ
بلْوَُُ'مْ ِ$ مَا آتـَاكُمْ جَعَلنْاَ مِنكُْمْ cِعَْةً وَمِنهَْاجاً وَلوَْ شَاءَ ابُّ Bَعََلكَُمْ أ

نبَّـئُكُم بمَِـا كُنـتُمْ فِيـهِ َ-تْلَِفُـونَ  يعـاً فَيُ نِ  )٤٨(فاَسْتبَِقُوا اqَْfَْاتِ إَِ: ابِّ َ�رجِْعُكُمْ َ,ِ
َ
وَأ

ن َ{فْتِنوُكَ قَنْ نَ 
َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرهُْمْ أ

َ
نزَلَ ابُّ وَلاَ تتَبِّعْ أ

َ
نزَْلَ ابُّ إَِ]كَْ احْكُم بيَنْهَُم بمَِا أ

َ
عْضِ مَا أ

ن يصُِيبهَُم ببِعَْضِ ذُنوُبهِِمْ وَ~نِّ كَثqِاً مِنَ اbّاسِ لفََاسِقُونَ 
َ
غّمَا يرُِيدُ ابُّ أ

َ
 )٤٩( فإَنِ توََلوّْا فاَعْلمَْ أ

حْسَنُ مِنَ ابِّ حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقنِوُ
َ
فَحُكْمَ اBْاَهِلِيّةِ َ{بغُْونَ وَمَنْ أ

َ
  )٥٠(نَ أ

  )بيان  (
الآيــات متّصــلة الأجــزاء يــرتبط بعضــها بــبعض ذات ســياق واحــد يلــوح منــه أّ#ــا نزلــت في طائفــة 

في بعــض أحكــام التــوراة و هــم يرجــون أن يحكــم فــيهم  مــن أهــل الكتــاب حكّمــوا رســول االله 
وتيِـتُمْ  (: ن حكمها قائلين بعضهم لـبعضبخلاف ما حكمت به التوراة فيستريحوا إليه فراراً م

ُ
إنِْ أ

  .) فاَحْذَرُوا -أي اوُتيتم حكم التوراة  -فَخُذُوهُ وَ إنِْ لمَْ تؤُْتوَهُْ  -أي ما يوافق هواهم  - هذا
 يميلـون أرجعهم إلى حكم التـوراة فتولـّوا عنـه، و أنـّه كـان هنـاك طائفـة مـن المنـافقين و أنهّ 

إلى مثـــل مـــا يميـــل إليـــه اوُلئـــك المحكّمـــون المســـتفتون مـــن أهـــل الكتـــاب يريـــدون أن يفتنـــوا رســـول االله 
ــة، و مــن أحســن   فــيحكم بيــنهم علــى الهــوى و رعايــة جانــب الأقويــاء و هــو حكــم الجاهليّ

النــزول أنّ الآيــات نزلــت في اليهــود  حكمــاً مــن االله لقــوم يوقنــون؟ و بــذلك يتأيــّد مــا ورد في أســباب
حين زنا منهم محصنان من أشرافهم، و أراد أحبارهم أن يبدّلوا حكـم الـرجم الـّذي في التـوراة الجلـد، 

عـــن حكـــم زنـــا المحصـــن، و وصّـــوهم إن هـــو حكـــم بالجلـــد أن  فبعثـــوا مـــن يســـأل رســـول االله 
 بــالرجم فتولـّـوا عنــه فســأل  دّوه فحكــم رســول االله يقبلــوه، و إن حكــم بــالرجم أن يــر 

  ابن صوريا 
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عن حكم التوراة في ذلك و أقسمه بـاالله و آياتـه أن لا يكـتم مـا يعلمـه مـن الحـقّ فصـدّق رسـول االله 
ء في البحــث الروائــيّ الآتي إن شــاء  و ســيجي) القصّــة(تــوراة بــأنّ حكــم الــرجم موجــود في ال 
  .االله تعالى

و الآيات مع ذلك مستقلّة في بيا#ا غير مقيّدة فيما أفادها بسبب النزول، و هـذا شـأن الآيـات 
القرآنيّة مماّ نزلت لأسباب خاصّة من الحوادث الواقعـة، لـيس لأسـباب نزولهـا منهـا إلاّ مـا لواحـد مـن 

يقها الكثيرة من السهم، و لـيس إلاّ لأنّ القـرآن كتـاب عـامّ دائـم لا يتقيـّد بزمـان أو مكـان، و مصاد
و ) ١٠٤: يوسـف( )إنِْ هُوَ إلاِ: ذِكْرٌ للِعْالمvََِ  (: لا يختصّ بقوم أو حادثة خاصّة، و قـال تعـالى

لَ الفُْرْقانَ Qَ  (: قـال تعـالى ي نزَ: ِ
و قـال ) ١: الفرقـان( )كُونَ للِعْالمvََِ نذَِيراً قَبدِْهِ ِ]َ   تبَاركََ ا9:

يِيهِ اْ\اطِلُ مِنْ نvَِْ يدََيهِْ وَ لا مِنْ خَلفِْهِ  (: تعالى
ْ
ن:هُ لكَِتابٌ عَزِيزٌ لا يأَ   ).٤٢: فصّلت( )وَ إِ

ــرِ  ( :قولــه تعــالى ــارعُِونَ ِ$ الكُْفْ ــنَ �سُ ي ِ
ــكَ ا9: ــولُ لا Vَزُْنْ سُ ــا الر: هَ ُّ}

َ
ــا ك ، تســلية للنــبيّ ) ي

و تطييــب لنفســه ممــّا لقــي مــن هــؤلاء المــذكورين في الآيــة، و هــم الــّذين يســارعون في الكفــر  
أي يمشون فيه المشـية السـريعة، و يسـيرون فيـه السـير الحثيـث، تظهـر مـن أفعـالهم و أقـوالهم موجبـات 

في كفـرهم، و المسـارعة في الكفـر غـير المسـارعة إلى  الكفر واحدة بعد اخُـرى فهـم كـافرون مسـارعون
  .الكفر

فوْاهِهِمْ وَ لمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبُهُمْ  (: و قولـه
َ
ا بأِ ينَ قالوُا آمَن: ِ

بيـان لهـؤلاء الـّذين يسـارعون في  )مِنَ ا9:
أنّ الفكــر أي مــن المنــافقين، و في وضــع هــذا الوصــف موضــع الموصــوف إشــارة إلى علّــة النهــي كمــا 

ينَ �سُارعُِونَ ِ$ الكُْفْرِ  (: الأخذ بالوصف السابق أعني قوله ِ
للإشارة إلى علّة المنهـي عنـه،  ) ا9:

لا يحزنــك هــؤلاء بســبب مســارعتهم في الكفــر فــإّ#م إنمّــا آمنــوا بألســنتهم : -و االله أعلــم  -و المعــنى 
  .و قالوا ما قالوالا بقلو4م و ما اوُلئك بالمؤمنين، و كذلك اليهود الّذين جاؤك 

ينَ هادُوا (: و قوله ِ
ـا (: عطف على قوله ) وَ مِنَ ا9: يـنَ قـالوُا آمَن: ِ

إلخ علـى مـا  ) مِـنَ ا9:
ـــذِبِ  (: ء، و علـــى هـــذا فقولـــه يفيـــده الســـياق، و لـــيس مـــن الاســـتيناف في شـــي اعُونَ للِكَْ سَـــم:

توُكَ 
ْ
اعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لمَْ يأَ   .بتدء محذوف أي هم سماّعون إلخخبر لم ) سَم:
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و هذه الجمل المتّسقة بيان حال الّذين هـادوا، و أمّـا المنـافقون المـذكورون في صـدر الآيـة فحـالهم 
  .لا يوافق هذه الأوصاف كما هو ظاهر

فهؤلاء المذكورون من اليهـود هـم سمـّاعون للكـذب أي يكثـرون مـن سمـاع الكـذب مـع العلـم بأنـّه  
إلاّ لم يكــن صــفة ذمّ، و هــم كثــير الســمع لقــوم آخــرين لم يــأتوك، يقبلــون مــنهم كــلّ مــا  كــذب، و

ألقــوه إلــيهم و يطيعــو#م في كــلّ مــا أرادوه مــنهم، و اخــتلاف معــنى الســمع هــو الــّذي أوجــب تكــرار 
اعُونَ  (: قوله   .فإنّ الأوّل يفيد معنى الإصغاء و الثانية معنى القبول ) سَم:

فوُنَ الDَِْمَ مِنْ نَعْدِ َ�واضِـعِهِ Vَُ  (: و قوله أي بعـد اسـتقرارها في مسـتقرّها و الجملـة صـفة  ) رِّ
وتيِتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إنِْ لمَْ تؤُْتـَوهُْ فاَحْـذَرُوا  (: و كذا قوله )لِقَوْمٍ آخَرِينَ  (: لقوله

ُ
َ{قُولوُنَ إنِْ أ

(.  
بتلوا بواقعة دينيّة فيما بيـنهم، لهـا حكـم إلهـيّ عنـدهم و يتحصّل من اgموع أنّ عدّة من اليهود ا

و أمـروهم أن يحكّمـوه  لكنّ علماءهم غـيرّوا الحكـم بعـد ثبوتـه ثمّ بعثـوا طائفـة مـنهم إلى النـبيّ 
ـــأهم علمـــاؤهم مـــن الحكـــم المحـــرّف فليأخـــذوه و إن حكـــم بغـــير ذلـــك  ـــإن حكـــم بمـــا أنب في الواقعـــة ف

  .وافليحذر 
الظـاهر أّ#ـا معترضـة يبـينّ 4ـا  )وَ مَنْ يرُدِِ االله فتِنْتَهَُ فلَنَْ يَمْلِـكَ dَُ مِـنَ االله شَـيئْاً  (: و قوله

بأنّ الأمر من االله و إليـه و لـيس  أّ#م في أمرهم هذا مفتونون بفتنة إلهيّة، فلتطب نفس النبيّ 
  .ء في ذلك، و لا موجب للتحزّن فيما لا سبيل إلى التخلّص منه يملك منه تعالى شي

رَ قلُـُوبَهُمْ  (: و قولـه نْ ُ{طَهِّ
َ
ينَ لمَْ يرُدِِ االله أ ِ

وِ:كَ ا9:
ُ
فقلـو4م باقيـة علـى قـذارQا الأوّليـّة لمـا  )أ

  .تكرّر منهم من الفسق بعد الفسق فأضلّهم االله به، و ما يضلّ به إلاّ الفاسقين
نيْا خِزْيٌ وَ لهَُمْ ِ$ الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ  (: و قولـه ُّuإيعـاد لهـم بـالخزي في الـدنيا و  ) لهَُمْ ِ$ ا

  .قد فعل 4م، و بالعذاب العظيم في الآخرة
حْتِ  (: قوله تعالى الوُنَ للِسُّ ك:

َ
اعُونَ للِكَْذِبِ أ   : قال الراغب في المفردات )سَم:
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يسُْحِتَكُمْ بعَِـذابٍ  (: ر الّذي يستأصل، قال تعـالىالسحت القش يسُْـحِتَكُمْ  (: و قـرئ )فَ  فَ
ــزم صــاحبه العــار  : يقــال) أي بفــتح اليــاء( ) ســحته و أســحته، و منــه الســحت للمحظــور الــّذي يل

ـحْتِ  (: كأنهّ يسحت دينـه و مروءتـه، قـال تعـالى ـالوُنَ للِسُّ ك:
َ
أي لمـا يسـحت ديـنهم، و قـال  )أ

  .انتهى. كلّ لحم نبت من سحت فالنار اوُلى به، و سمّي الرشوة سحتاً : 
فكلّ مال اكتسب من حرام فهو سحت، و السـياق يـدلّ علـى أنّ المـراد بالسـحت في الآيـة هـو 
ـــذين بعثـــوا طائفـــة مـــنهم إلى النـــبيّ  الرشـــا و يتبـــينّ مـــن إيـــراد هـــذا الوصـــف في المقـــام أنّ علمـــاءهم الّ

كانوا قد أخذوا في الواقعة رشوة لتحريف حكم االله فقد كـان الحكـم ممـّا يمكـن أن يتضـرّر بـه   
  .بعضه فسدّ الباب بالرشوة، فأخذوا الرشوة و غيرّوا حكم االله تعالى

ــحْتِ  (: و مـن هنـا يظهـر أنّ قولـه تعـالى ــالوُنَ للِسُّ ك:
َ
اعُونَ للِكَْــذِبِ أ تبـار اgمــوع باع )سَــم:

اعُونَ للِكَْذِبِ  (: وصف gموع القوم، و أمّا بحسب التوزيع فقولـه ينَ  (: وصـف لقولـه )سَم: ِ
ا9:

ــالوُنَ  (: و مــن في حكمهــم مــن التــابعين، و قولــه و هــم المبعوثــون إلى النــبيّ  )هــادُوا  ك:
َ
أ

حْتِ  ل أنّ اليهود منهم علمـاء يـأكلون الرشـا، و عامّـة مقلـّدون وصف لقوم آخرين، و المحصّ  )للِسُّ
  .سماعون لأكاذيبهم
عْــرضِْ قَــنهُْمْ  ( :قولـه تعـالى

َ
وْ أ
َ
إلى آخــر الآيـة تخيـير للنــبيّ  )فَــإنِْ جــاؤُكَ فَــاحْكُمْ بيَـْـنهَُمْ أ

المعلـوم أنّ اختيـار أحـد الأمـرين لم بينّ أن يحكم بيـنهم إذا حكّمـوه أو يعـرض عـنهم، و مـن  
  .و رأيه إلاّ لمصلحة داعية فيؤول إلى إرجاع الأمر إلى نظر النبيّ  يكن يصدر منه 

م فـيهم و أعـرض عـنهم، و ضـرر لـو تـرك الحكـ ثمّ قرّر تعالى هذا التخيـير بأنـّه لـيس عليـه 
  .بينّ له أنهّ لو حكم بينهم فليس له أن يحكم إلاّ بالقسط و العدل

فيعــود المضــمون بــالآخرة إلى أنّ االله ســبحانه لا يرضــى أن يجــري بيــنهم إلاّ حكمــه فإمّــا أن يجــري 
  .حكم آخر فيهم ذلك أو يهمل أمرهم فلا يجري من قبله 

وْراةُ فِيها حُكْمُ االله عُم: َ{توََل:وْنَ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ  ( :قوله تعالى :Zمُونكََ وَ عِندَْهُمُ ا كِّ َVُ َْوَ كَيف
 َvِوِ:كَ باِلمُْؤْمِن

ُ
  تعجيب من فعالهم أّ#م امُّة ذات كتاب و شريعة و هم  ) وَ ما أ
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واقعـة في كتـا4م حكـم االله فيهـا، ثمّ يتولـّون بعـد مـا منكرون لنبوّتك و كتابك و شـريعتك ثمّ يبتلـون ب
عنـــدهم التـــوراة فيهـــا حكـــم االله و الحـــال أنّ اوُلئـــك المبتعـــدين مـــن الكتـــاب و حكمـــه ليســـوا بالــّـذين 

  .يؤمنون بذلك
أي عـن حكـم الواقعـة مـع كـون التـوراة  )عُم: َ{توََل:وْنَ مِنْ نَعْدِ ذلكَِ  (: و على هذا المعنى فقوله

ــالمُْؤْمِنvَِ  (: نــدهم و فيهــا حكــم االله، و قولــهع ــكَ بِ وِ:
ُ
ــا أ أي بالــّذين يؤمنــون بــالتوراة و  )وَ م

  .حكمها، فهم تحوّلوا من الإيمان 4ا و بحكمها إلى الكفر
وْنَ  (: و يمكـن أن يفهـم مـن قولـه : و مـن قولـه ، التـوليّ عمّـا حكـم بـه النـبيّ )عُم: َ{توََل:ـ

)  vَِوِ:ـكَ بـِالمُْؤْمِن
ُ
علـى مـا كـان يظهـر مـن رجـوعهم إليـه و  نفـي الإيمـان بـالنبيّ  )وَ ما أ

جميعـــاً، لكـــنّ مـــا تقـــدّم مـــن المعـــنى أنســـب  تحكـــيمهم إيــّـاه، أو نفـــي الإيمـــان بـــالتوراة و بـــالنبيّ 
  .لسياق الآيات

كـورش   (و في الآية تصديق مّا للتوراة الّتي عند اليهود اليوم، و هي الّتي جمعها لهـم عـزراء بـإذن 
ملـك إيــران بعــد مـا فــتح بابــل، و أطلــق بـني إســرائيل مــن أسـر البــابليّين و أذن لهــم في الرجــوع إلى  )

، و هـي الـّتي بيـدهم اليـوم، فلسطين و تعمير الهيكل، و هي الّتي كانت بيدهم في زمن النـبيّ 
  .فالقرآن يصدّق أنّ فيها حكم االله، و هو أيضاً يذكر أنّ فيها تحريفاً و تغييراً 

ء مــن التــوراة الأصـــليّة  أنّ التــوراة الموجـــودة الــدائرة بيــنهم اليــوم فيهـــا شــي: و يســتنتج مــن الجميــع
حرفّت و غيرّت إمّا بزيادة أو نقصان أو تغيير لفـظ أو محـلّ أو غـير  و امُور النازلة على موسى 

  .ذلك، و هذا هو الّذي يراه القرآن في أمر التوراة، و البحث الوافي عنها أيضاً يهدي إلى ذلك
ـونَ  ( :قولـه تعـالى بِيُّ :bكُْمُ بهَِـا اVَ ٌوْراةَ فِيها هُدىً وَ نوُر :Zاَ اbَْْنز

َ
ن:ا أ  بمنزلـة التعليـل لمـا إلخ ) إِ

ذكــر في الآيــة الســابقة، و هــي و مــا بعــدها مــن الآيــات تبــينّ أنّ االله ســبحانه شــرع لهــذه الامُــم علــى 
اختلاف عهودهم شـرائع، و أودعهـا في كتـب أنزلهـا إلـيهم ليهتـدوا 4ـا و يتبصّـروا بسـببها، و يرجعـوا 

ن يحكمــوا 4ــا، و يتحفّظــوا عليهــا و يقوهــا إليهــا فيمــا اختلفــوا فيــه، و أمــر الأنبيــاء و العلمــاء مــنهم أ
  من التغيير و التحريف، و لا يطلبوا في 
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  .الحكم ثمناً ليس إلاّ قليلاً، و لا يخافوا فيها إلاّ االله سبحانه و لا يخشوا غيره
و أكّـــد ذلـــك علـــيهم و حـــذّرهم اتبّـــاع الهـــوى، و تفتـــين أبنـــاء الـــدنيا، و إنمّـــا شـــرعّ مـــن الأحكـــام 

باختلاف الامُم و الأزمان ليتمّ الامتحان الإلهـيّ فـإنّ اسـتعداد الأزمـان مختلـف بمـرور الـدهور،  مختلفاً 
ــة و العمليـّـة  و لا يســتكمل المختلفــان في الاســتعداد شــدّة و ضــعفاً بمكمّــل واحــد مــن التربيــة العلميّ

  .على وتيرة واحدة
وْراةَ فِيها هُدىً  (: فقولـه :Zاَ اbَْْنز

َ
ن:ا أ ء مـن  ء مـن الهدايـة يهتـدي 4ـا، و شـي أي شـي ) وَ نوُرٌ إِ

النور يتبصّر به من المعارف و الأحكام على حسـب حـال بـني إسـرائيل، و مبلـغ اسـتعدادهم، و قـد 
بينّ االله سبحانه في كتابه عامّة أخلاقهم، و خصوصيّات أحـوال شـعبهم و مبلـغ فهمهـم، فلـم ينـزل 

النــــــور إلاّ بعضــــــه لســــــبق عهــــــدهم و قدمــــــة امُّــــــتهم، و قلــّــــة إلـــــيهم مــــــن الهدايــــــة إلاّ بعضــــــها و مــــــن 
لوْاحِ مِنْ nَ ِّ2ُْ  (: اسـتعدادهم، قـال تعـالى

َ
بنْا dَُ ِ$ الأْ  )ءٍ  ءٍ َ�وعِْظَةً وَ يَفْصِـيلاً لِـnَ ِّjُْ  وَ كَتَ

  ).١٤٥: الأعراف(
ِ  (: و قولـه سْلمَُوا لثِ:

َ
ينَ أ ِ

ونَ ا9: بِيُّ :bكُْمُ بهَِا اVَ إنمّـا وصـف النبيـّين بالإسـلام و  )يـنَ هـادُوا
هو التسليم الله، الّذي هو الدين عنداالله سبحانه للإشـارة إلى أنّ الـدين واحـد، و هـو الإسـلام الله و 

ء  أن يسـتكبر عـن قبـول شـي -و هـو مسـلم لـه  -عدم الاستنكاف عن عبادته، و ليس لمؤمن باالله 
  .من أحكامه و شرائعه

حْبارُ بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ االله وَ Jنوُا عَليَهِْ شُهَداءَ  وَ  (: و قوله
َ
ونَ وَ الأْ اغِيُّ ب: أي و  )الر:

يحكـــم 4ـــا الربــّـانيّون و هـــم العلمـــاء المنقطعـــون إلى االله علمـــاً و عمـــلاً، أو الــّـذين إلـــيهم تربيـــة النـــاس 
ـــار و هـــم الخـــبراء مـــن علمـــائهم بعلـــومهم بنـــاءً علـــى اشـــتقاق اللّفـــظ مـــن الـــربّ أو التربيـــة،  و الأحب

يحكمون بما أمـرهم االله بـه و أراده مـنهم أن يحفظـوه مـن كتـاب االله، و كـانوا مـن جهـة حفظهـم لـه و 
وَ Jنُــوا  (: تحمّلهـم إيـّـاه شــهداء عليــه لا يتطــرّق إليـه تغيــير و تحريــف لحفظهــم لــه في قلـو4م، فقولــه

إلخ أي امُـروا بحفظـه فكـانوا حـافظين لـه  ) بمَِا اسْتُحْفِظُوا (: بمنزلـة النتيجـة لقولـه )عَليَهِْ شُهَداءَ 
  .بشهادQم عليه

ـــا قيـــل إنّ المـــراد 4ـــا : و مـــا ذكرنـــاه مـــن معـــنى الشـــهادة هـــو الــّـذي يلـــوح مـــن ســـياق الآيـــة، و ربمّ
   :في الرجم أنهّ ثابت في التوراة، و قيل الشهادة على حكم النبيّ 
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إنّ المــراد الشــهادة علــى الكتــاب أنـّـه مــن عنــداالله وحــده لا شــريك لــه، و لا شــاهد مــن جهــة الســياق 
  .ء من هذين المعنيين يشهد على شي

اسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تشzََُْوا بآِياuِ عَمَناً قلَِيلاً  (: و أمّا قوله تعالى :bفهو متفـرعّ  ) فلاَ َ-ْشَوُا ا
وْراةَ فِيها هُدىً وَ نـُورٌ Vَكُْـمُ بهَِـاإِ  (: علـى قولـه :Zاَ اbَْْنز

َ
، أي لمـّا كانـت التـوراة منزلّـة مـن ) ن:ا أ

عندنا مشتملة على شريعة يقضي 4ا النبيّون و الرباّنيّون و الأحبـار بيـنكم فـلا تكتمـوا شـيئاً منهـا و 
ا ربّكـــم بـــل االله فاخشـــوا حـــتىّ لا لا تغيرّوهـــا خوفـــاً أو طمعـــاً، أمّـــا خوفـــاً فبـــأن تخشـــوا النـــاس و تنســـو 

  .تخشوا الناس، و أمّا طمعاً فبأن تشتروا بآيات االله ثمناً قليلاً هو مال أو جاه دنيويّ زائل باطل
 )بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ االله وَ Jنوُا عَليَهِْ شُهَداءَ  (: و يمكن أن يكـون متفرّعـاً علـى قولـه

نى أخذ الميثاق علـى الحفـظ أي أخـذنا مـنهم الميثـاق علـى حفـظ الكتـاب و بحسب المعنى لأنهّ في مع
أشـــهدناهم عليـــه أن لا يغـــيرّوه و لا يخشــــوا في إظهـــاره غـــيري، و لا يشـــتروا بآيــــاتي ثمنـــاً قلـــيلاً، قــــال 

اسِ وَ لا تَ  (: تعـالى ننُ:هُ للِن: بيَِّ ُZَ َوتوُا الكِْتاب
ُ
ينَ أ ِ

خَذَ االله مِيثاقَ ا9:
َ
كْتُمُونـَهُ فَنبَـَذُوهُ وَراءَ وَ إِذْ أ

وْا بهِِ عَمَناً قلَِيلاً  َzَْفَخَلـَفَ مِـنْ نَعْـدِهِمْ  (: و قـال تعـالى) ١٨٧: آل عمـران( ) ظُهُورهِِمْ وَ اش
Nْد

َ
خُذُونَ عَرَضَ هذَا الأْ

ْ
تهِِمْ عَـرَضٌ مِ   خَلفٌْ وَرِثوُا الكِْتابَ يأَ

ْ
ثلْـُهُ وَ َ{قُولوُنَ سَيغُْفَرُ bَا وَ إنِْ يأَ

نْ لا َ{قُولوُا Qََ االله إلاِ: اCْقَ: وَ دَرسَُوا مـا فِيـهِ وَ 
َ
 لمَْ يؤُخَْذْ عَليَهِْمْ مِيثاقُ الكِْتابِ أ

َ
خُذُوهُ أ

ْ
ارُ يأَ :uا 

قاُ�وا الص: 
َ
كُونَ باِلكِْتابِ وَ أ ينَ ُ{مَسِّ ِ

 فلاَ يَعْقِلوُنَ وَ ا9:
َ
قُونَ أ ينَ َ{ت: ِ ن:ا لا نضُِيعُ الآْخِرَةُ خqٌَْ لثِ: لاةَ إِ

 vَِجْرَ المُْصْلِح
َ
  ).١٧٠: الأعراف( )أ

َــمْ  (: و هــذا المعــنى الثــاني لعلــّه أنســب و أوفــق لمــا يتلــوه مــن التأكيــد و التشــديد بقولــه ــنْ ل وَ مَ
وِ:كَ هُمُ الYْفِرُونَ 

ُ
نزَْلَ االله فأَ

َ
  .) Vَكُْمْ بمِا أ
بنْا عَلَ  ( :قولـه تعـالى فْسِ وَ كَتَ :bِفْسَ با :bن: ا

َ
 )وَ اBْـُرُوحَ قِصـاصٌ  -إلى قولـه  -يهِْمْ فِيها أ

ــرُوحَ قِصــاصٌ  (: الســياق و خاصّــة بــالنظر إلى قولــه ُBْيــدلّ علــى أنّ المــراد بــه بيــان حكــم  )وَ ا
ــسَ  (: القصــاص في أقســام الجنايــات مــن القتــل و القطــع و الجــرح، فالمقابلــة الواقعــة في قولــه فْ :bا

فْسِ  :bِو غيره إنمّا وقعت بين المقتصّ له و المقتصّ به و المراد به  )با  
   



٣٧٦ 

أنّ النفس تعادل الـنفس في بـاب القصـاص، و العـين تقابـل العـين و الأنـف الأنـف و هكـذا و البـاء 
  .بعت هذا 4ذا: للمقابلة كما في قولك

العــين تفقــأ بــالعين و الأنــف تجــدع  فيــؤول معــنى الجمــل المتّســقة إلى أنّ الــنفس تقتــل بــالنفس، و
بالأنف، و الاذُن تصلم بالاذُن، و السـنّ تقلـع بالسـنّ و الجـروح ذوات قصـاص، و بالجملـة إنّ كـلاًّ 

  .من النفس و أعضاء الإنسان مقتصّ بمثله
فْسِ  (: و لعــلّ هــذا هــو مــراد مــن قــدّر في قولــه :bــا ــسَ بِ فْ :bإنّ الــنفس مقتصّــة أو مقتولــة  )ا

  .النفس و هكذا و إلاّ فالتقدير بمعزل عن الحاجة، و الجمل تامّة من دونه و الظرف لغوب
و تـذكره  و الآية لا تخلو من إشعار بـأنّ هـذا الحكـم غـير الحكـم الـّذي حكّمـوا فيـه النـبيّ 

نزbََْْ  (: الآيات السابقة فإنّ السياق قد تجدّد بقوله
َ
ن:ا أ وْراةَ فِيها هُدىً وَ نوُرٌ إِ :Zا ا(.  

ء نقلــه في البحــث الروائــيّ التــالي إن شــاء االله  و الحكــم موجــود في التــوراة الــدائرة علــى مــا ســيجي
  .تعالى

ارَةٌ dَُ  ( :قوله تعالى قَ بهِِ فَهُوَ كَف: أي فمن عفا مـن أوليـاء القصـاص كـوليّ المقتـول  ) فَمَنْ تصََد:
اgـــنيّ عليـــه و اgـــروح عـــن الجـــاني، و وهبـــه مـــا يملكـــه مـــن القصـــاص فهـــو أي العفـــو كفّـــارة أو نفـــس 

  .لذنوب المتصدّق أو كفّارة عن الجاني في جنايته
فإن تصدّق به من له القصاص فهـو كفّـارة لـه، : و الظاهر من السياق أنّ الكلام في تقدير قولنا
نزلــه االله مــن القصــاص، و مــن لم يحكــم بمــا أنــزل االله و إن لم يتصــدّق فلــيحكم صــاحب الحكــم بمــا أ

  .فاوُلئك هم الظالمون
فَمَــنْ  (: للعطـف علـى قولـه ) وَ مَـنْ لـَـمْ Vَكُْـمْ  (: أنّ الـواو في قولـه :أوّلاً و بـذلك يظهـر 

قَ  قَ  (: لا للاسـتيناف كمـا أنّ الفـاء في قولـه ) تصََد: علـى تفريـع المفصّـل : للتفريـع )فَمَـنْ تصََـد:
خِيـهِ nَْ  (: اgمل، نظير قوله تعالى في آية القصـاص

َ
ءٌ فاَتِّبـاعٌ بـِالمَْعْرُوفِ وَ  فَمَنْ عُِ~َ dَُ مِـنْ أ

داءٌ إَِ]هِْ بإِِحْسانٍ 
َ
  ).١٧٨: البقرة( )أ

  ، من قبيل وضع العلّة موضع معلولها )وَ مَنْ لمَْ Vَكُْمْ  (: أنّ قوله :و ثانياً 
   



٣٧٧ 

و إن لم يتصــــدّق فلــــيحكم بمــــا أنــــزل االله فــــإنّ مــــن لم يحكــــم بمــــا أنــــزل االله فاوُلئــــك هــــم : و التقــــدير
  .الظالمون

ينْا Qَ  ( :قوله تعالى وْراةِ   وَ قَف: :Zيدََيهِْ مِنَ ا َvَْقاً ِ;ا ن التقفية  ) آثارهِِمْ بعِِيnَ ابنِْ َ�رْيَمَ ُ�صَدِّ
ء  قفـا، و الآثـار جمـع أثـر و هـو مـا يحصـل مـن الشـيء و هـو مـأخوذ مـن ال ء خلف الشي جعل الشي

مماّ يدلّ عليـه، و يغلـب اسـتعماله في الشـكل الحاصـل مـن القـدم ممـّن يضـرب في الأرض، و الضـمير 
  .للأنبياء ) آثارهِِمْ  (في 

ينْا Qَ  (: فقولـه دلالـة علـى أنـّه اسـتعارة بالكنايـة ارُيـد 4ـا ال )آثارهِِمْ بعِِيnَ ابنِْ َ�ـرْيَمَ   وَ قَف:
المســـلك الــّـذي ســـلكه مـــن قبلـــه مـــن الأنبيـــاء، و هـــو طريـــق الـــدعوة إلى التوحيـــد و  ســـلك بـــه 
  .الإسلام الله
وْراةِ  (: و قوله :Zيدََيهِْ مِنَ ا َvَْقاً ِ;ا ن تبيين لما تقدّمه من الجملـة و إشـارة إلى أنّ دعـوة  )ُ�صَدِّ

  .من غير بينونة بينهما أصلاً  عيسى هي دعوة موسى 
ـوْراةِ  ( :قوله تعالى :Zيدََيـْهِ مِـنَ ا َvْقاً ِ;ـا نَـ يلَ فِيهِ هُدىً وَ نوُرٌ وَ ُ�صَدِّ ِ_ْ إلخ  ) وَ آتيَنْاهُ الإِْ

و نزولهـا ) صـلّي االله عليهمـا(سياق الآيات من جهة تعرّضها لحال شـريعة موسـى و عيسـى و محمّـد 
  :كتبهم يقضي بانطباق بعضها على بعض و لازم ذلكفي حقّ  
لا  كــان كتابــاً نــازلاً علــى المســيح   -و معناهــا البشــارة  -أنّ الإنجيــل المــذكور في الآيــة  :أوّلاً 

مجـــرّد البشـــارة مـــن غـــير كتـــاب غـــير أنّ االله ســـبحانه لم يفصّـــل القـــول في كلامـــه في كيفيــّـة نزولـــه علـــى 
kِّ   قــالَ يــا ُ�ــوn (: له في خصــوص التـوراة و القــرآن قــال تعـالى في حــقّ التـوراةعيسـى كمــا فصّـ إِ

 $ِ ُdَ بنْـا اكِرِينَ وَ كَتَ كَ وَ كُنْ مِنَ الش: اسِ برِسِالاuِ وَ بكَِلاِ$ فَخُذْ ما آتيَتُْ :bا َQَ َك اصْطَفَيتُْ
 ْnَ ِّ2ُ ْلوْاحِ مِن

َ
لوْاحَ  (: و قال) ١٤٥: الأعراف( ) ءٍ  لnَ ِّjُِْ ءٍ َ�وعِْظَةً وَ يَفْصِيلاً  الأْ

َ
خَذَ الأْ

َ
أ

ينَ هُمْ لرَِبِّهِمْ يرَْهَبوُنَ  ِ   ).١٥٤: الأعراف( ) وَ ِ$ نسُْخَتِها هُدىً وَ رaََْةٌ لثِ:
مQَ vُِ  (: و قـال في خصـوص القـرآن

َ
وحُ الأْ كُونَ مِنَ المُْنذِْرِ   نزََلَ بهِِ الرُّ َZِ َينَ بلِِسـانٍ قلَبِْك

 vٍِمُب hpَِةٍ عِندَْ ذِي  (: و قال) ١٩٥: الشعراء( )عَر ن:هُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَرِيمٍ ذِي قوُ:   إِ
   



٣٧٨ 

 ٍvِم
َ
ـرَةٍ  (: و قـال) ٢١: التكوير( ) العَْرْشِ مَكvٍِ مُطاعٍ عَم: أ مَةٍ َ�رْفوُعَةٍ مُطَه: ِ$ صُحُفٍ مُكَر:
ــ يْــدِي سَــفَرَةٍ كِــرامٍ بَ

َ
و هــو ســبحانه لم يــذكر في تفصــيل نــزول الإنجيــل و ) ١٦: عــبس( ) رَرَةٍ بأِ

مشخّصــاته شــيئاً، لكــن ذكــره نزولــه علــى عيســى في الآيــة محاذيــاً لــذكر نــزول التــوراة علــى موســى في 
ـــة الســـابقة، و نـــزول القـــرآن علـــى محمّـــد  يـــدلّ علـــى كونـــه كتابـــاً في عـــرض ) صـــلّي االله عليهمـــا(الآي

  .الكتابين
: محاذاة لقولـه في وصـف التـوراة ) فِيهِ هُدىً وَ نوُرٌ  (: أنّ قوله تعالى في وصف الإنجيل :ياً و ثان

وْراةَ فِيها هُدىً وَ نوُرٌ  ( :Zاَ اbَْْنز
َ
ن:ا أ يـراد بـه مـا يشـتمل عليـه الكتـاب مـن المعـارف و الأحكـام  ) إِ

ــدىً وَ َ�وعِْ  (: غــير أنّ قولــه تعــالى في هــذه الآيــة ثانيــاً  ــvَ وَ هُ قِ ــةً للِمُْت: يــدلّ علــى أنّ الهــدى  ) ظَ
المذكور أوّلاً غير الهدى الـّذي تفسـيره الموعظـة فالهـدى المـذكور أوّلاً هـو نـوع المعـارف الـّتي يحصـل 4ـا 
الاهتــداء في بــاب الاعتقــادات، و أمّــا مــا يهــدي مــن المعــارف إلى التقــوى في الــدين فهــو الــّذي يــراد 

  .بالهدى المذكور ثانياً 
ــورٌ  (: و علــى هــذا لا يبقــى لقولــه مــن المصــداق إلاّ الأحكــام و الشــرائع، و التــدبرّ ربمّــا  ) وَ نُ

ســاعد علــى ذلــك فإّ#ــا امُــور يستضــاء 4ــا و يســلك في ضــوئها و تنوّرهــا مســلك الحيــاة، و قــد قــال 
ينْاهُ وَ جَعَلنْا dَُ نوُراً َ{مnِْ بِ  (: تعالى حْيَ

َ
 وَ مَنْ Jنَ مَيتْاً فأَ

َ
اسِ أ :b١٢٢: الأنعام( ) هِ ِ$ ا.(  

أنّ المراد بالهدى في وصف التوراة و في وصـف الإنجيـل أوّلاً هـو نـوع المعـارف : و قد ظهر بذلك
الاعتقاديـّـة كالتوحيــد و المعــاد، و بــالنور في الموضــعين نــوع الشــرائع و الأحكــام، و بالهــدى ثانيــاً في 

  .، و االله أعلموصف الإنجيل هو نوع المواعظ و النصائح
و ظهـــر أيضـــاً وجـــه تكـــرار الهـــدى في الآيـــة فالهـــدى المـــذكور ثانيـــاً غـــير الهـــدى المـــذكور أوّلاً و أنّ 

  .من قبيل عطف التفسير و االله أعلم )وَ َ�وعِْظَةً  (: قوله
قاً ِ;ا نvََْ يدََيهِْ مِنَ  (: أنّ قوله ثانياً في وصف الإنجيل :و ثالثاً  وْراةِ وَ ُ�صَدِّ :Zليس من قبيل  ) ا

التكــرار لتأكيــد و نحــوه بــل المــراد بــه تبعيّــة الإنجيــل لشــريعة التــوراة فلــم يكــن في الإنجيــل إلاّ الإمضــاء 
  لشريعة التوراة و الدعوة إليها إلاّ ما استثناه عيسى المسيح 

   



٣٧٩ 

ي حُـرِّ  (: على ما حكاه االله تعالى من قوله ِ
حِل: لكَُمْ نَعْضَ ا9:

ُ
: آل عمـران( ) مَ عَلـَيكُْمْ وَ لأِ

٥٠.(  
نزbَْْـا إَِ]ـْكَ الكِْتـابَ  (: و الدليل على ذلـك قولـه تعـالى في الآيـة الآتيـة في وصـف القـرآن

َ
وَ أ

قاً ِ;ا نvََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتابِ وَ ُ�هَيمِْناً عَليَهِْ    .ء من البيان على ما سيجي )باCِْقَِّ ُ�صَدِّ
قvَِ  (: قوله تعالى قد مرّ توضيحه، و الآية تدلّ على أنّ في الإنجيـل  ) وَ هُدىً وَ َ�وعِْظَةً للِمُْت:

النـازل علــى المســيح عنايــة خاصّــة بــالتقوى في الــدين مضــافاً إلى مــا يشــتمل عليــه التــوراة مــن المعــارف 
قها القـرآن كـلّ التصـديق، الاعتقاديةّ و الأحكام العمليّة، و التـوراة الـدائرة بيـنهم اليـوم و إن لم يصـدّ 

و كذا الأناجيل الأربعة المنسوبة إلى متىّ و مرقس و لوقـا و يوحنـّا و إن كانـت غـير مـا يـذكره القـرآن 
ء إن شـاء  من الإنجيل النازل على المسيح نفسه لكنّها مـع ذلـك كلـّه تصـدّق هـذا المعـنى كمـا سـيجي

  .االله الإشارة إليه
نزَْلَ االله فِيهِ وَ ْ]َحْكُ  ( :قوله تعـالى

َ
يلِ بمِا أ ِ_ْ هْلُ الإِْ

َ
إلخ و قـد أنـزل فيـه تصـديق التـوراة  ) مْ أ

، في شـرائعها إلاّ مـا اســتثني مـن الأحكــام المنسـوخة الـّتي ذكــرت في الإنجيـل النــازل علـى عيســى 
مـل بمـا في التــوراة في فـإنّ الإنجيـل لمـّا صـدّق التـوراة فيمـا شـرّعته، و أحــلّ بعـض مـا حـرّم فيهـا كـان الع

  .غير ما أحلّها الإنجيل من المحرّمات عملاً بما أنزل االله في الإنجيل و هو ظاهر
و من هنا يظهر ضـعف مـا اسـتدلّ بعـض المفسّـرين بالآيـة علـى أنّ الإنجيـل مشـتمل علـى صـرائع 

  .مفصّلة كما اشتملت عليه التوراة، و وجه الضعف ظاهر
وِ:كَ هُمُ الفْاسِـقُونَ  وَ  (: و أمّـا قولـه

ُ
نزَْلَ االله فأَ

َ
فهـو تشـديد في الأمـر  )مَنْ لمَْ Vَكُْمْ بمِا أ

: ، و قد كـرّر االله سـبحانه هـذه الكلمـة للتشـديد ثـلاث مـراّت) وَ ْ]َحْكُمْ  (: المدلول عليه بقوله
نـْزَلَ  وَ مَنْ لمَْ  (: مرتّين في أمر اليهود و مرةّ في أمر النصارى باختلاف يسـير فقـال

َ
Vَكُْـمْ بمِـا أ

وِ:كَ هُمُ الفْاسِقُونَ 
ُ
المُِونَ، فأَ وِ:كَ هُمُ الظ:

ُ
وِ:كَ هُمُ الYْفِرُونَ، فأَ

ُ
فسجّل علـيهم الكفـر  ) االله فأَ

  .و الظلم و الفسق
و لعـلّ الوجـه في ذكـر الفسـق عنـد التعـرّض لمـا يرجـع إلى النصـارى، و الكفـر و الظلـم فيمـا يعـود 

  ود أنّ النصارى بدّلوا التوحيد تثليثاً و رفضوا أحكام التوراة إلى اليه
   



٣٨٠ 

بأخـــذ بـــولس ديـــن المســـيح دينـــاً مســـتقلاًّ منفصـــلاً عـــن ديـــن موســـى مرفوعـــاً فيـــه الأحكـــام بالتفديـــة 
فخرجت النصارى بذلك عن التوحيد و شريعته بتأوّل ففسـقوا عـن ديـن االله الحـقّ، و الفسـق خـروج 

  .لبّ التمرة عن قشرها ء من مستقرهّ كخروج الشي
و إنمّـا ردّوا الأحكـام و  و أمّا اليهود فلم يشتبه علـيهم الأمـر فيمـا عنـدهم مـن ديـن موسـى 
  .المعارف الّتي كانوا على علم منها و هو الكفر بآيات االله و الظلم لها

نْ  (: و الآيـات الـثلاث أعـني قولـه
َ
وِ:كَ وَ مَنْ لمَْ Vَكُْمْ بمِا أ

ُ
وِ:كَ هُمُ الYْفِرُونَ، فأَ

ُ
زَلَ االله فأَ

وِ:كَ هُـمُ الفْاسِـقُونَ 
ُ
المُِونَ، فأَ آيـات مطلقـة لا تخـتصّ بقـوم دون قـوم، و إن انطبقـت  ) هُمُ الظ:

  .على أهل الكتاب في هذا المقام
غــير مــا أنــزل و قــد اختلــف المفسّــرون في معــنى كفــر مــن لم يحكــم بمــا أنــزل االله كالقاضــي يقضــي ب

االله، و الحــاكم يحكــم علــى خــلاف مــا أنــزل االله، و المبتـــدع يســتنّ بغــير الســنّة و هــي مســألة فقهيــّـة 
ــت في الــدين في صــورة العلــم بثبوتــه و الــردّ لــه  الحــقّ فيهــا أنّ المخالفــة لحكــم شــرعيّ أو لأيّ أمــر ثاب

و في صــورة عــدم العلــم  توجــب الكفــر، و في صــورة العلــم بثبوتــه مــع عــدم الــردّ لــه توجــب الفســق،
ء مـن  بثبوته مع الردّ له لا توجب كفراً و لا فسقاً لكونه قصوراً يعذر فيـه إلاّ أن يكـون قصّـر في شـي

  .مقدّماته و ليراجع في ذلك كتب الفقه
قاً ِ;ا نvََْ يدََيهِْ مِنَ الكِْ  ( :قوله تعـالى نزbَْْا إَِ]كَْ الكِْتابَ باCِْقَِّ ُ�صَدِّ

َ
 تابِ وَ ُ�هَيمِْناً عَليَـْهِ وَ أ

ء  ء ذا سـلطة علـى الشـي كون الشي  -على ما يتحصّل من معناها  -ء  ء على الشي هيمنة الشي )
في حفظه و مراقبته و أنواع التصرّف فيه، و هذا حال القـرآن الـّذي وصـفه االله تعـالى بأنـّه تبيـان كـلّ 

يحفـــظ منهـــا الاُصـــول الثابتـــة غـــير المتغـــيرّة و  :ء بالنســـبة إلى مـــا بـــين يديـــه مـــن الكتـــب الســـماويةّ شـــي
ينسخ منها ما ينبغي أن ينسـخ مـن الفـروع الـّتي يمكـن أن يتطـرّق إليهـا التغـيرّ و التبـدّل حـتىّ يناسـب 

إنِ: هـذَا القُْـرْآنَ  (: حال الإنسان بحسب سلوكه صراط الترقّي و التكامل بمرور الزمان قال تعالى
قْ 
َ
وْ  (: و قـال) ٩: إسـراء( ) وَمُ َ{هْدِي للِ:oِ ِ{َ أ

َ
ـqٍْ مِنهْـا أ

َxِ ِت
ْ
وْ ننُسِْـها نـَأ

َ
ما ننَسَْخْ مِنْ آيةٍَ أ

دُونـَهُ مَكْتوُبـاً  (: و قـال) ١٠٦: البقـرة( ) مِثلِْها ِEَ ي ِ
: ا9: ِّ$

ُ
ـWِ: الأْ :bسُـولَ ا ينَ يتَ:بِعُونَ الر: ِ

ا9:
يلِ  ِ_ْ وْراةِ وَ الإِْ :Zيِّبـاتِ وَ  عِندَْهُمْ ِ$ ا ُ�رُهُمْ باِلمَْعْرُوفِ وَ َ{نهْاهُمْ عَنِ المُْنكَْـرِ وَ Vُِـلُّ لهَُـمُ الط:

ْ
يأَ

مُ عَليَهِْمُ    Vَُرِّ
   



٣٨١ 

رُوهُ وَ  ينَ آمَنوُا بهِِ وَ عَز: ِ
غْلالَ ال:J oِنتَْ عَليَهِْمْ فا9َ:

َ
هُمْ وَ الأْ َjِْبَائثَِ وَ يضََعُ قَنهُْمْ إfْوهُ وَ ا ن8ََُ

وِ:كَ هُمُ المُْفْلِحُونَ 
ُ
نزِْلَ مَعَهُ أ

ُ
ي أ ِ

ورَ ا9: ُّbبعَُوا ا   ).١٥٧: الأعراف( ) اي:
قاً ِ;ـا نَـvَْ يدََيـْهِ مِـنَ  (: متمّمـة لقـول )وَ ُ�هَيمِْناً عَليَـْهِ  (: فهذه الجملة أعني قولـه ُ�صَـدِّ

ق القــرآن للتــوراة و الإنجيــل أنـّـه تتمــيم إيضــاح إذ لولاهــا لأمكــن أن يتــوهّم مــن تصــدي ) الكِْتــابِ 
يصـــدّق مـــا فيهمـــا مـــن الشـــرائع و الأحكـــام تصـــديق إبقـــاء مـــن غـــير تغيـــير و تبـــديل لكـــنّ توصـــيفه 
بالهيمنة يبينّ أنّ تصـديقه لهـا تصـديق أّ#ـا معـارف و شـرائع حقّـة مـن عنـداالله و الله أن يتصـرّف منهـا 

ـةً واحِـدَةً وَ  (: فيما يشاء بالنسخ و التكميل كما يشير إليه قوله ذيـلاً  م:
ُ
وَ لوَْ شاءَ االله Bَعََلكَُمْ أ

  .) لكِنْ ِ]بَلْوَُُ'مْ ِ$ ما آتاكُمْ 
قاً ِ;ا نvََْ يدََيهِْ  (: فقول معناه تقرير ما فيها من المعارف و الأحكام بمـا يناسـب حـال  ) ُ�صَدِّ

أو  الزيــادة كمـــا كـــان المســـيح هــذه الامُّـــة فـــلا ينافيــه مـــا تطـــرّق إليهـــا مــن النســـخ و التكميـــل و 
وَ  (: إنجيلــه مصـــدّقاً للتـــوراة مـــع إحلالــه بعـــض مـــا فيهـــا مـــن المحرّمــات كمـــا حكـــاه االله عنـــه في قولـــه

مَ عَليَكُْمْ  ي حُرِّ ِ
حِل: لكَُمْ نَعْضَ ا9:

ُ
وْراةِ وَ لأِ :Zيدََي: مِنَ ا َvَْقاً ِ;ا ن   ).٥٠: آل عمران( ) ُ�صَدِّ

ا جاءَكَ مِنَ اCْقَِّ  ( :وله تعـالىق هْواءَهُمْ قَم:
َ
نزَْلَ االله وَ لا تتَ:بِعْ أ

َ
أي إذا   )فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

كانت الشريعة النازلة إليك المودعة في الكتاب حقّـاً و هـو حـقّ فيمـا وافـق مـا بـين يديـه مـن الكتـب 
كمــا يؤيـّــده   - أن تحكــم بـــين أهــل الكتـــاب و حــقّ فيمــا خالفـــه لكونــه مهيمنـــاً عليــه فلـــيس لــك إلاّ 

بمــا أنــزل االله إليــك و لا  -كمــا تؤيـّـده الآيــات اللاّحقــة   -أو بــين النــاس  -ظــاهر الآيــات الســابقة 
  .تتّبع أهواءهم بالإعراض و العدول عمّا جاءك من الحقّ 

ل الكتـاب أو الحكـم الحكـم بـين أهـ ) فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ  (: و من هنا يظهر جواز أن يراد بقوله
بــين النــاس لكــن تبعّــد المعــنى الأوّل حاجتــه إلى تقــدير كقولنــا فــاحكم بيــنهم إن حكمــت، فــإنّ االله 

فَـــإنِْ  (: الحكــم بيـــنهم بــل خـــيرّه بــين الحكــم و الإعـــراض بقولــه ســبحانه لم يوجــب عليـــه 
عْرضِْ قَـنْ 

َ
وْ أ
َ
علـى أنّ االله سـبحانه ذكـر المنـافقين مـع اليهـود ) الآيـة( ) هُمْ جاؤُكَ فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ أ

  في أوّل الآيات فلا موجب لاختصاص اليهود 
   



٣٨٢ 

برجوع الضـمير إلـيهم لسـبق الـذكر و قـد ذكـر معهـم غـيرهم، فالأنسـب أن يرجـع الضـمير إلى النـاس 
  .لدلالة المقام

ا جاءَكَ  (: و يظهر أيضاً أنّ قولـه بإشـرابه معـنى العـدول  ) وَ لا تتَ:بِـعْ  (: ولـهمتعلـّق بق ) قَم:
  .أو الإعراض
الشـرع #ـج : قـال الراغـب في المفـردات )لhjُِ جَعَلنْا مِنكُْمْ cِعَْـةً وَ مِنهْاجـاً  ( :قوله تعـالى

شِـرع : شرعت له طريقاً و الشرع مصـدر ثمّ جعـل اسمـاً للطريـق الـنهج فقيـل لـه: الطريق الواضح يقال
 -إلى أن قــال  - ) cِعَْــةً وَ مِنهْاجــاً  (: و شــريعة، و أســتعير ذلــك للطريقــة الإلهيــّة قــالو شَــرع 

  .سميّت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء انتهى: قال بعضهم
و لعلّ الشريعة بالمعنى الثـاني مـأخوذ مـن المعـنى الأوّل لوضـوح طريـق المـاء عنـدهم بكثـرة الـورود و 

الطريـق الواضـح، و #ـج الأمـر و أ#ـج وضـح، و مـنهج ): بـالفتح فالسـكون(نهج الـ: الصدور و قال
  .انتهي. الطريق و منهاجه

   )كلام في معنى الشريعة   (

  )و الفرق بينها و بين الدين و الملّة في عرف القرآن  (
مــن  معــنى الشــريعة كمــا عرفــت هــو الطريقــة، و الــدين و كــذلك الملــّة طريقــة متّخــذة لكــنّ الظــاهر

ينَ عِندَْ  (: القرآن أنهّ يستعمل الشريعة في معنى أخصّ من الدين كما يـدلّ عليـه قولـه تعـالى ِّuإنِ: ا
غِ لqََْ الإْسِْلامِ دِيناً فلَنَْ ُ{قْبلََ مِنـْهُ  (: و قولـه تعـالى) ١٩: آل عمـران( ) االله الإْسِْلامُ  وَ مَنْ يبَتَْ

 ِXِاfْجَعَلنْـا مِـنكُْمْ  (: إذا انضـمّا إلى قولـه) ٨٥: آل عمران( )ينَ وَ هُوَ ِ$ الآْخِرَةِ مِنَ ا hjُِل
ْ�ـرِ فاَت:بِعْهـا  عُم: جَعَلنْاكَ Qَ  (: و قولـه) الآيـة( ) cِعَْةً وَ مِنهْاجاً 

َ
يعَةٍ مِـنَ الأْ ِcَ ( )الجاثيـة :

١٨.(  
الأنبيـاء الـّذين بعثـوا 4ـا كشـريعة  فكان الشـريعة هـي الطريقـة الممهّـدة لامُّـة مـن الامُـم أو لنـبيّ مـن

، و الـدين )صـلّي االله علـيهم(نوح و شريعة إبراهيم و شريعة موسى و شريعة عيسـى و شـريعة محمّـد 
  هو السنّة و الطريقة الإلهيّة العامّة لجميع الامُم

    



٣٨٣ 

  .فالشريعة تقبل النسخ دون الدين بمعناه الوسيع
ب إلى الواحد و الجماعة كيفمـا كانـا، و لكـنّ الشـريعة لا و هناك فرق آخر و هو أنّ الدين ينس

ديـــن المســـلمين و ديـــن اليهـــود و : تنســـب إلى الواحـــد إلاّ إذا كـــان واضـــعها أو القـــائم بأمرهـــا يقـــال
ديــن زيــد و عمــرو، و لا : ديــن االله و شــريعته و ديــن محمّــد و شــريعته، و يقــال: شــريعتهم، و يقــال

ذلــك لمــا في لفــظ الشــريعة مــن التلمــيح إلى المعــنى الحــدثيّ و هــو  شــريعة زيــد و عمــرو، و لعــلّ : يقــال
الطريقة الّتي مهّدها االله أو الطريقـة الـّتي مهّـدت للنـبيّ أو : تمهيد الطريق و نصبه فمن الجائز أن يقال

  .ء الطريقة الّتي مهّدت لزيد إذ لا اختصاص له بشي: للامُّة الفلانيّة دون أن يقال
عَ  (: ســـتفاد منهـــا أنّ الشـــريعة أخـــصّ معـــنى مـــن الـــدين و أمّـــا قولـــه تعـــالىو كيـــف كـــان فالم َcَ

nينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ ُ�و وحَْينْا إَِ]كَْ وَ ما وصَ:
َ
ي أ ِ

ينِ ما وnَ: بهِِ نوُحاً وَ ا9: ِّuـ  لكَُمْ مِنَ اnوَ عِي  
المشــروعة لامُّتــه  يعة محمّــد فــلا ينــافي ذلــك إذ الآيــة إنمّــا تــدلّ علــى أنّ شــر ) ١٣: الشــورى( )

هـي مجمـوع وصـايا االله سـبحانه لنـوح و إبـراهيم و موسـى و عيسـى مضـافاً إليهـا مـا أوحـاه إلى محمّــد 
، و هـــو كنايـــة إمّـــا عـــن كـــون الإســـلام جامعـــاً لمزايـــا جميـــع الشـــرائع )صـــلّى االله عليـــه و آلـــه و علـــيهم(

كــون الشـرائع جميعــاً ذات حقيقــة واحــدة بحسـب اللــّبّ و إن كانــت مختلفــة السـابقة و زيــادة، أو عــن  
يـنَ وَ  (: بحسب اختلاف الامُم في الاستعداد كما يشعر به أو يدلّ عليـه قولـه بعـده ِّuقِيمُوا ا

َ
نْ أ

َ
أ

قوُا فِيهِ    ).١٣: الشورى( )لا يَتَفَر:
كنســــبة   -ئع تنســــخ بعضــــها بعضــــاً و هــــو واحــــد و الشــــرا -فنســــبة الشــــرائع الخاصّــــة إلى الــــدين 

الأحكام الجزئيّة في الإسلام فيها ناسخ و منسوخ إلى أصل الدين، فاالله سـبحانه لم يتعبـّد عبـاده إلاّ 
لدين واحد و هو الإسلام لـه إلاّ أنـّه سـلك 4ـم لنيـل ذلـك مسـالك مختلفـة و سـنّ لهـم سـنناً متنوّعـة 

شــرائع نــوح و إبــراهيم و موســى و عيســى و علــى حســب اخــتلاف اســتعداداQم و تنوّعهــا، و هــي 
كمــا أنــّه تعــالى ربمّــا نســخ في شــريعة واحــدة بعــض الأحكــام ) صــلّى االله عليــه و آلــه و علــيهم(محمّــد 

ببعض لانقضاء مصـلحة الحكـم المنسـوخ و ظهـور مصـلحة الحكـم الناسـخ كنسـخ الحـبس المخلـّد في 
وَ لوَْ شاءَ االله Bَعََلكَُـمْ  (: ك قولـه تعـالىزنا النساء بالجلد و الرجم و غير ذلك، و يـدلّ علـى ذلـ

ةً واحِدَةً وَ لكِنْ ِ]بَلْوَُُ'مْ ِ$ ما آتاكُمْ  م:
ُ
   ).الآية( )أ

   



٣٨٤ 

و أمّـــا الملّـــة فكـــأنّ المـــراد 4ـــا الســـنّة الحيويــّـة المســـلوكة بـــين النـــاس، و كـــأنّ فيهـــا معـــنى الإمـــلال و 
ير، و لـــيس الأصـــل في معنـــاه واضـــحاً ذاك الوضـــوح، الإمـــلاء فيكـــون هـــي الطريقـــة المـــأخوذة مـــن الغـــ

فالأشبه أن تكون مرادفة للشريعة بمعنى أنّ الملـّة كالشـريعة هـي الطريقـة الخاصّـة بخـلاف الـدين، و إن  
كــان بينهمـــا فـــرق مـــن حيــث أنّ الشـــريعة تســـتعمل فيهـــا بعنايـــة أّ#ــا ســـبيل مهّـــده االله تعـــالى لســـلوك 

عليهــا لكو#ــا مــأخوذة عــن الغــير بالاتبّــاع العملــيّ، و لعلـّـه لــذلك لا  النــاس إليــه، و الملـّـة إنمّــا تطلــق
: ديــن االله و شــريعة االله، و لا يقــال: تضــاف إلى االله ســبحانه كمــا يضــاف الــدين و الشــريعة، يقــال

  .ملّة االله
ئرون بل إنمّا تضـاف إلى النـبيّ مـثلاً مـن حيـث إّ#ـا سـيرته و سـنّته أو إلى الامُّـة مـن جهـة أّ#ـم سـا

ـِ'vَ  (: مستنّون به، قال تعـالى و قـال ) ١٣٥: البقـرة( )ِ�ل:ةَ إبِرْاهِيمَ حَنِيفاً وَ ما Jنَ مِنَ الم2ُِْْ
kِّ ترََْ'تُ ِ�ل:ةَ قوَْمٍ لا يؤُْمِنوُنَ باِالله وَ هُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ Jفِرُونَ  (: تعالى حكايـة عـن يوسـف  إِ

بعَْتُ ِ�ل:ـ و قـال تعـالى حكايـة عـن ) ٣٨: يوسـف( )ةَ آبـاkِ إبِـْراهِيمَ وَ إِسْـحاقَ وَ َ{عْقُـوبَ وَ اي:
عُودُن: ِ$ ِ�ل:تِنا  (: الكفّار في قولهم لأنبيائهم َZَ ْو

َ
رضِْنا أ

َ
كُمْ مِنْ أ   ).١٣: إبراهيم( )bَُخْرجَِن:

و هما كـالمترادفين مـع فـرق مّـا مـن  فقد تلخّص أنّ الدين في عرف القرآن أعمّ من الشريعة و الملّة
  .حيث العناية اللفظيّة

ةً واحِدَةً وَ لكِـنْ ِ]بَلْـُوَُ'مْ ِ$ مـا آتـاكُمْ  ( :قولـه تعـالى م:
ُ
بيـان  )وَ لوَْ شاءَ االله Bَعََلكَُمْ أ

حــدة لســبب اخــتلاف الشــرائع، و لــيس المــراد بجعلهــم امُّــة واحــدة الجعــل التكــوينيّ بمعــنى النوعيّــة الوا
نْ  (: فــإنّ النــاس أفــراد نــوع واحــد يعيشــون علــى نســق واحــد كمــا يــدلّ عليــه قولــه تعــالى

َ
ــوْ لا أ َ وَ ل

ةٍ وَ مَعـارِجَ عَلَ  ض: ةً واحِدَةً Bَعََلنْا لمَِنْ يكَْفُرُ باِلر:aْنِ ِ\ُيوُتهِِمْ سُقُفاً مِنْ فِ م:
ُ
اسُ أ :bيهْـا يكَُونَ ا

  ).٣٣: الزخرف( )َ{ظْهَرُونَ 
بل المـراد أخـذهم بحسـب الاعتبـار امُّـة واحـدة علـى مسـتوى واحـد مـن الاسـتعداد و التهيـّؤ حـتىّ 

ـةً واحِـدَةً  (: تشرعّ لهم شريعة واحدة لتقارب درجاQم الملحوظة فقولـه م:
ُ
وَ لوَْ شاءَ االله Bَعََلكَُمْ أ

ــة الشــرط موضــع الشــرط ليتّضــح باستحضــارها معــنى الجــزاء أ ) وَ  (: عــني قولــهمــن قبيــل وضــع علّ
  أي ليمتحنكم فيما أعطاكم و أنعم عليكم،  )لكِنْ ِ]بَلْوَُُ'مْ ِ$ ما آتاكُمْ 

   



٣٨٥ 

و لا محالــة هــذه العطايــا المشــار إليهــا في الآيــة مختلفــة في الامُــم، و ليســت هــي الاختلافــات بحســب 
حــــد قــــطّ بــــل هــــي المســــاكن و الألســــنة و الألــــوان فــــإنّ االله لم يشــــرعّ شــــريعتين أو أكثــــر في زمــــان وا

الاختلافــــات بحســــب مــــرور الزمــــان، و ارتقـــــاء الإنســــان في مــــدارج الاســــتعداد و التهيـّـــؤ و ليســـــت 
التكاليف الإلهيّة و الأحكام المشرّعة إلاّ امتحاناً إلهيّاً للإنسان في مختلـف مواقـف الحيـاة و إن شـئت 

تمييــزاً لحــزب : و إن شـئت فقــل إخراجــاً لــه مـن القــوّة إلى الفعــل في جـانبي الســعادة و الشــقاوة،: فقـل
الرحمن و عباده من حـزب الشـيطان فقـد اختلـف التعبـير عنـه في الكتـاب العزيـز، و مـآل الجميـع إلى 

اسِ وَ ِ]عَْلـَمَ  (: معنى واحد، قال تعالى جرياً على مسلك الامتحان :bا َvَْا نPُِي:امُ ندُاو
َ
وَ تلِكَْ الأْ

ينَ آمَنوُا وَ َ{ت:  ِ
يـنَ آمَنـُوا وَ االله ا9: ِ

ـصَ االله ا9: المvَِِ وَ ِ]ُمَحِّ خِذَ مِنكُْمْ شُهَداءَ وَ االله لا Vُِبُّ الظ:
يـنَ جاهَـدُوا مِـنكُْمْ وَ َ{عْلـَ ِ

ا َ{عْلـَمِ االله ا9: ةَ وَ لمَ: نْ تدَْخُلوُا اBْنَ:
َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
مَ َ{مْحَقَ الYْفِرِينَ أ

ابرِِينَ    .إلى غير ذلك من الآيات) ١٤٢: آل عمران( ) الص:
عَ هُدايَ فلاَ يضَِلُّ وَ لا  (: و قـال جريـاً علـى المسـلك الثـاني بَ كُمْ مnِِّ هُدىً فَمَنِ اي: تيِنَ:

ْ
ا يأَ فإَمِ:

pَْش�  Pعْـ
َ
هُـ يـَوْمَ القِْيامَـةِ أ ُ2ُْqَ َو ًYْمَعِيشَـةً ضَـن ُdَ :ِعْرَضَ قَنْ ذِكْرِي فـَإن

َ
: طـه( )  وَ مَنْ أ

١٢٤.(  
kِّ خالِقٌ 2ََyـاً  (: و قال جرياً على المسـلك الثالـث إلى أن قـال  -وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ للِمَْلائكَِةِ إِ

عvَِ إلاِ: عِبادَكَ مِنهُْمُ ا - َ,ْ
َ
هُمْ أ غْوِيَن:

ُ
رضِْ وَ لأَ

َ
َ�: لهَُمْ ِ$ الأْ زَيِّ

ُ
تnَِ لأَ غْوَيْ

َ
vَ لمُْخْلصَِـقالَ ربَِّ بمِا أ

بعََكَ مِـنَ الغْـاوِينَ وَ  : ُ�سْتَقِيمٌ إنِ: عِبادِي ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطْانٌ إلاِ: مَنِ اي: َQَ ٌاطjِ قالَ هذا
 َvِع َ,ْ

َ
مَ لمََوعِْدُهُمْ أ   .إلى غير ذلك من الآيات) ٤٣: الحجر( ) إنِ: جَهَن:

ـــة لنـــوع  ـــت العطايـــا الإلهيّ ـــؤ مختلفـــة بـــاختلاف و بالجملـــة لمـّــا كان الإنســـان مـــن الاســـتعداد و التهيّ
الأزمـــان، و كانـــت الشـــريعة و الســـنّة الإلهيــّـة الواجـــب إجراؤهـــا بيـــنهم لتتمـــيم ســـعادة حيـــاQم و هـــي 
الامتحانــــات الإلهيــّــة تختلــــف لا محالــــة بــــاختلاف مراتــــب الاســــتعدادات و تنوّعهــــا أنــــتج ذلــــك لــــزوم 

ذكــره مـن اخــتلاف الشــرعة و المنهــاج بــأنّ إرادتــه تعلّقــت اخـتلاف الشــرائع، و لــذلك علــّل تعــالى مــا 
  ببلائكم و امتحانكم فيما أنعم عليكم 

   



٣٨٦ 

ـةً واحِـدَةً وَ لكِـنْ  (: فقـال م:
ُ
لhjُِ جَعَلنْا مِنكُْمْ cِعَْةً وَ مِنهْاجاً وَ لـَوْ شـاءَ االله Bَعََلكَُـمْ أ

  .)ِ]بَلْوَُُ'مْ ِ$ ما آتاكُمْ 
شــرعة و منهاجــاً و لــو ) جعــلاً تشــريعيّاً (لكــلّ امُّــة جعلنــا مــنكم : -االله أعلــم و  -فمعــنى الآيــة 

ــــة واحــــدة و شــــرعّ لكــــم شــــريعة واحــــدة، و لكــــن جعــــل لكــــم شــــرائع مختلفــــة  شــــاء االله لأخــــذكم امُّ
ليمتحــنكم فيمــا ءاتــاكم مــن الــنعم المختلفـــة، و اخــتلاف الــنعم كــان يســتدعي اخــتلاف الامتحـــان 

  .ف و الأحكام اgعولة فلا محالة ألقي الاختلاف بين الشرائعالّذي هو عنوان التكالي
صلّى االله عليـه و آلـه (و هذه الامُم المختلفة هي امُم نوح و إبراهيم و موسى و عيسى و محمّد 

ينِ ما وnَ:  (: كما يدلّ عليه ما يمتنّ االله به علـى هـذه الامُّـة بقولـه) و عليهم ِّuعَ لكَُمْ مِنَ ا َcَ
ينْا بهِِ إبِرْاهِيمَ وَ ُ�وnبِ  وحَْينْا إَِ]كَْ وَ ما وصَ:

َ
ي أ ِ

  ).١٣: الشورى( )  وَ عِيn  هِ نوُحاً وَ ا9:
يعـاً  ( :قوله تعالى إلخ الاسـتباق أخـذ السـبق، و  )فاَسْتبَِقُوا اfْـqَْاتِ إَِ: االله َ�ـرجِْعُكُمْ َ,ِ

لِـhjُ جَعَلنْــا مِـنكُْمْ cِعَْــةً وَ  (: فـرعّ علـى قولـهالمرجـع مصـدر ميمـيّ مـن الرجـوع، و الكـلام مت
بما له من لازم المعنى أي و جعلنا هذه الشـريعة الحقّـة المهيمنـة علـى سـائر الشـرائع شـريعة  )مِنهْاجاً 

لكـــم، و فيـــه خـــيركم و صـــلاحكم لا محالـــة فاســـتبقوا الخـــيرات و هـــي الأحكـــام و التكـــاليف، و لا 
فـــات الـّــتي بيـــنكم و بـــين غـــيركم فـــإنّ مـــرجعكم جميعـــاً إلى ربّكـــم تعـــالى تشـــتغلوا بـــأمر هـــذه الاختلا

  .فينبّؤكم بما كنتم فيه تختلفون و يحكم بينكم حكماً فصلاً، و يقضي قضاءً عدلاً 
نـْزَلَ االله وَ لا تتَ:بِـعْ  ( :قوله تعـالى

َ
نِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِـا أ

َ
، هـذا الصـدر يتّحـد مـع مـا في ) وَ أ

هْواءَهُمْ  (: لسـابقة مـن قولـهالآيـة ا
َ
نزَْلَ االله وَ لا تتَ:بِعْ أ

َ
نِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

َ
، ثمّ يختلفـان فيمـا )أ

فرعّ على كلّ منهما، و يعلم منـه أنّ التكـرار لحيـازة هـذه الفائـدة فالآيـة الاُولى تـأمر بـالحكم بمـا أنـزل 
و لامُّتــه  نزلــه االله هــي الشــريعة اgعولــة للنــبيّ االله و تحــذّر اتبّــاع أهــواء النــاس لأنّ هــذا الــّذي أ

فالواجـب علـيهم أن يســتبقوا هـذه الخــيرات، و الآيـة الثانيــة تـأمر بــالحكم بمـا أنــزل االله، و تحـذّر اتبّــاع 
  أهواء الناس و تبينّ أن توليّهم 

   



٣٨٧ 

ــهِ  (: ســقهم و قــد قــال االله تعــالىإن تولــّوا عمّــا أنــزل االله كاشــف عــن إضــلال إلهــيّ لهــم لف  بِ
ــلُّ يضُِ

 َvِاً وَ ما يضُِلُّ بهِِ إلاِ: الفْاسِقqِاً وَ َ{هْدِي بهِِ كَثqِ٢٦: البقرة( ) كَث.(  
فيتحصّل مماّ تقدّم أنّ هذه الآية بمنزلة البيان لـبعض مـا تتضـمّنه الآيـة السـابقة مـن المعـاني المفتقـرة 

اض أرباب الأهواء عن اتبّاع ما أنـزل االله بـالحقّ إنمّـا هـو لكـو#م فاسـقين، و إلى البيان، و هو أنّ إعر 
 (: قد أراد االله أن يصيبهم ببعض ذنـو4م الموجبـة لفسـقهم، و الإصـابة هـو الإضـلال ظـاهراً، فقولـه

نزَْلَ االله 
َ
نِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

َ
نزbَْْا إَِ]ـْ (: عطف على الكتاب في قوله )وَ أ

َ
 ) كَ الكِْتـابَ وَ أ

: كما قيل، و الأنسب حينئذ أن يكون اللاّم فيه مشعرة بالتلميح إلى المعـنى الحـدثيّ، و يصـير المعـنى
  .و أنزلنا إليك ما كتب عليهم من الأحكام و أن احكم بينهم بما أنزل االله إلخ

نزَْلَ االله (: و قولـه
َ
نْ َ{فْتِنوُكَ قَنْ نَعْضِ ما أ

َ
أمـره تعـالى نبيـّه بالحـذر عـن  )إَِ]كَْ  وَ احْذَرهُْمْ أ

معصــوماً بعصــمة االله إنمّــا هــو مــن جهــة أنّ قــوّة العصــمة لا توجــب بطــلان  فتنــتهم مــع كونــه 
الاختيار و سقوط التكاليف المبنيّة عليه فإّ#ا من سـنخ الملكـات العلميـّة، و العلـوم و الإدراكـات لا 

ــترك تخــرج القــوى الع املــة و المحركّــة في الأعضــاء و الأعضــاء الحاملــة لهــا عــن اســتواء نســبة الفعــل و ال
  .إليها

كمـا أنّ العلــم الجــازم بكــون الغـذاء مســموماً يعصــم الإنســان عـن تناولــه و أكلــه، لكــنّ الأعضــاء 
الأكـل و المستخدمة للتغذّي كاليد و الفم و اللّسان و الأسنان من شـأ#ا أن تعمـل عملهـا في هـذا 

تتغذّى به، و من شأ#ا أن تسكن فلا تعمل شيئاً مع إمكان العمـل لهـا فالفعـل اختيـاريّ و إن كـان  
  .كالمستحيل صدوره ما دام هذا العلم

ونكََ مِـنْ nَْ  (: و قد تقدّم شطر من الكلام في ذلك في الكـلام علـى قولـه تعـالى ءٍ  وَ ما يَُ{ُّ
نزَْلَ االله عَليَكَْ الْ 

َ
ضْلُ االله عَليَكَْ عَظِيماً وَ أ مَكَ ما لمَْ تكَُنْ يَعْلمَُ وَ Jنَ فَ كْمَةَ وَ عَل: ِCْكِتابَ وَ ا 
  ).١١٣: النساء( )

نْ يصُِيبهَُمْ ببِعَْضِ ذُنـُوبهِِمْ  (: و قولـه
َ
ن:ما يرُِيدُ االله أ

َ
بيـان لأمـر إضـلالهم  ) فإَنِْ توََل:وْا فاَعْلمَْ ك

سُولُ لا Vَزُْنـْكَ  (: ، و فيه رجوع إلى بدء الكلام في هذه الآيـاتإثر فسقهم كما تقدّم هَا الر: ُّ}
َ
يا ك

ينَ �سُارعُِونَ ِ$ الكُْفْرِ  ِ
  ، و تطييب إلخ ففيه تسلية للنبيّ  ) ا9:

   



٣٨٨ 

ــّتي لنفســه، و تعلــيم لــه مــا لا يــدبّ معــه الحــزن في قلبــه، و هكــذا فعــل االله ســبحانه في  جــلّ المــوارد ال
عـــن أن يحـــزن علـــى تـــوليّهم عـــن الـــدعوة الحقّـــة و اســـتنكافهم عـــن قبـــول مـــا  #ـــى فيهـــا النـــبيّ 

أّ#ــم ليســوا بمعجــزين الله في ملكــه و لا غــالبين  يرشــدهم إلى ســبيل الرشــاد و الفــلاح فبــينّ لــه 
على أمره، و هو الّذي يضلّهم بسبب فسقهم، و يزيغ قلو4م عن زيـغ مـنهم، و عليه بل االله غالب 

يــنَ  (: يجعـل الـرجس علـيهم بسـلب توفيقـه عـنهم و اسـتدراجه إيـّاهم، قـال تعـالى ِ
وَ لا VَسَْـAَ: ا9:

هُــمْ لا ُ{عْجِــزُونَ  هــو  و إذا كــان الأمــر إلى االله ســبحانه، و) ٥٩: الأنفــال( ) كَفَــرُوا سَــبَقُوا إِغ:
ء ممـّا أراده و لا وجـه للحـزن إذا  الّذي يذبّ عن ساحة دينه الطـاهرة كـلّ رجـس نجـس فلـم يفتـه شـي

  .لم يكن فائت
ن:ما يرُِيـدُ االله (: و لعلـّه إلى ذلـك الإشـارة بقولـه

َ
فـإن : إلخ دون أن يقـال ) فإَنِْ توََل:وْا فاَعْلمَْ ك

عناه فيؤول المعنى إلى تعليم أن توليّهم أنمّا هو بتسخير إلهـيّ فـلا تولّوا فإنمّا يريد االله إلخ أو ما يؤدّي م
ء فإنمّا ينبغـي أن يحزنـه  فإنهّ رسول داع إلى سبيل ربهّ إن أحزنه شي ينبغي أن يحزّن ذلك النبيّ 

ــــة، و إذا كــــان االله ســــبحانه لا يعجــــزه ــــدعوة الدينيّ ــــه إرادة االله في أمــــر ال ــــل هــــو الـّـــذي  شــــي لغلبت ء ب
  .يسوقهم إلى هنا و هناك بتسخير إلهيّ و توفيق و مكر فلا موجب للحزن

آثـارهِِمْ إنِْ لـَمْ   فلَعََل:كَ باخِعٌ غَفْسَكَ Qَ  (: و قد بينّ تعالى هذه الحقيقة بلسان آخر في قولـه
 
َ
ن:ا جَعَلنْا ما Qََ الأْ سَفاً إِ

َ
ا يؤُْمِنوُا بهِذَا اCْدَِيثِ أ ن:ـ حْسَـنُ قَمَـلاً وَ إِ

َ
هُمْ أ ُّ}

َ
رضِْ زِينةًَ Pَا bِبَلْوَُهُمْ ك

 ً فبـينّ أنّ االله تعـالى لم يـرد بإرسـال الرسـل و ) ٨: الكهـف( ) Bَاعِلوُنَ مـا عَليَهْـا صَـعِيداً جُـرُزا
، و إنمّـا الإنذار و التبشير الدينيّ إيمـان النـاس جميعـاً علـى حـدّ مـا يريـده الإنسـان في حوائجـه و مآربـه

ذلك كلّه امتحان و ابتلاء يبتلى به الناس ليمتاز بـه مـن هـو أحسـن عمـلاً، و إلاّ فالـدنيا و مـا فيهـا 
ستبطل و تفنى فلا يبقـى إلاّ الصـعيد العـاري مـن هـؤلاء الكفّـار المعرضـين عـن الحـديث الحـقّ، و مـن  

عينا و لا بطلانـاً لقـدرتنا و  كلّ ما يتعلّق به قلو4م فلا موجب للأسـف إذ لا يجـرّ ذلـك خيبـة إلى سـ
  .كلالاً لإرادتنا

اسِ لفَاسِـقُونَ  (: و قولـه :bاً مِنَ اqِنْ  (: في محـلّ التعليـل لقولـه )وَ إنِ: كَث
َ
ن:مـا يرُِيـدُ االله أ

َ
ك

  .إلخ على ما تقدّم بيانه )يصُِيبهَُمْ 
   



٣٨٩ 

ةِ َ{بغُْونَ وَ  ( :قوله تعـالى  فَحُكْمَ اBْاهِلِي:
َ
حْسَنُ مِنَ االله حُكْماً لِقَوْمٍ يوُقنِـُونَ أ

َ
تفريـع  ) مَنْ أ

بنحــو الاســتفهام علــى مــا بــينّ في الآيــة الســابقة مــن تــوليّهم مــع كــون مــا يتولــّون عنــه هــو حكــم االله 
النــازل إلــيهم و الحــقّ الــّذي علمــوا أنــّه حــقّ، و يمكــن أن يكــون في مقــام النتيجــة اللاّزمــة لمــا بــينّ في 

  .السابقةجميع الآيات 
و إذا كانــت هــذه الأحكــام و الشــرائع حقّــة نازلــة مــن عنــداالله و لم يكــن وراءهــا حكــم : و المعــنى

ــون عــن الحكــم  ــاع الهــوى فهــؤلاء الــّذين يتولّ ــة الناشــئة عــن اتبّ حــقّ لا يكــون دو#ــا إلاّ حكــم الجاهليّ
الجاهليـّة يبغـون و الحـال أنـّـه  الحـقّ مـا ذا يريـدون بتـوليّهم و لـيس هنـاك إلاّ حكــم الجاهليـّة؟ أ فحكـم

  .ليس أحد أحسن حكماً من االله لهؤلاء المدّعين للإيمان؟
ةِ َ{بغُْونَ  (: فقولـه  فَحُكْمَ اBْاهِلِي:

َ
حْسَـنُ مِـنَ االله  (: اسـتفهام تـوبيخيّ، و قولـه )أ

َ
وَ مَنْ أ

: بـع الحكـم لحسـنه، و قولـهاستفهام إنكاريّ أي لا أحـد أحسـن حكمـاً مـن االله، و إنمّـا يتّ  )حُكْماً 
في أخــذ وصــف اليقــين تعــريض لهــم بــأّ#م إن صــدقوا في دعــواهم الإيمــان بــاالله  ) لِقَــوْمٍ يوُقنُِــونَ  (

ـــه، و الــّـذين يوقنـــون بآيـــات االله ينكـــرون أن يكـــون أحـــد أحســـن حكمـــاً مـــن االله  فهـــم يوقنـــون بآيات
  .سبحانه

الــتكلّم وحــده أو مــع الغــير إلى الغيبــة و بــالعكس  و اعلــم أنّ في الآيــات مــوارد مــن الالتفــات مــن 
وْراةَ  (: ثمّ قولـه )إنِ: االله Vُِبُّ المُْقْسِطvَِ  (: كقوله :Zاَ اbَْْنز

َ
ن:ا أ بمَِا اسْتُحْفِظُوا  (: ثمّ قولـه ) إِ

الجلالـة و هكذا، فمـا كـان منهـا يختـار فيـه الغيبـة بلفـظ  ) وَ اخْشَوْنِ  (: ثمّ قوله )مِنْ كِتابِ االله 
  .فإنمّا يراد به تعظيم الأمر بتعظيم صاحبه

و ما كـان منهـا بلفـظ المـتكلّم وحـده فـيراد بـه أنّ الأمـر إلى االله وحـده لا يداخلـه وليّ و لا يشـفع 
فيه شفيع، فإذا كان ترغيباً أو وعداً فإنمّا القائم به هو االله سبحانه، و هـو أكـرم مـن يفـي بوعـده، و 

أو إيعـاداً فهـو أشـدّ و أشـقّ و لا يصـرف عـن الإنسـان بشـفيع و لا وليّ إذ الأمـر إلى إذا كان تحـذيراً 
االله نفسه و قد نفي كلّ واسطة و رفـع كـلّ سـبب متخلـّل فـافهم ذلـك، و قـد مـرّ بعـض الكـلام فيـه 

  .في بعض المباحث السابقة
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  )بحث روائي  (
سُولُ  (: في اgمع، في قولـه تعـالى هَا الر: ُّ}

َ
ينَ �سُارعُِونَ ِ$ الكُْفْـرِ  يا ك ِ

) الآيـة( )لا Vَزُْنكَْ ا9:
أنّ امرأة من خيـبر ذات شـرف بيـنهم زنـت مـع رجـل مـن أشـرافهم و همـا محصـنان، : عن الباقر 

فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينـة و كتبـوا إلـيهم أن يسـألوا النـبيّ عـن ذلـك طمعـاً في أن يـأتي 
خصة فانطلق قوم منهم كعب بـن الأشـرف و كعـب بـن اسُـيد و شـعبة بـن عمـرو و مالـك بـن لهم بر 

يــا محمّــد أخبرنــا عــن الــزاني و الزانيــة إذا احُصــنا مــا : الصــيف و كنانــة بــن أبي الحقيــق و غــيرهم فقــالوا
نعـم، فنـزل جبرائيـل بـالرجم فـأخبرهم بـذلك : و هل ترضـون بقضـائي في ذلـك؟ قـالوا: حدّهما؟ فقال

  .اجعل بينك و بينهم ابن صوريا و وصفه له: وا أن يأخذوا به فقال جبرائيلفأب
نعــم، : ابـن صــوريا؟ قـالوا: هــل تعرفـون شـاباًّ أمــرد أبـيض أعــور يسـكن فـدكاً يقــال لـه: فقـال النـبيّ 

أعلــم يهــوديّ بقــي علــى ظهــر الأرض بمــا أنــزل االله علــى موســى، : فــأيّ رجــل هــو فــيكم؟ قــالوا: قــال
  .وا إليه ففعلوا فأتاهم عبداالله بن صوريافأرسل: قال

إنيّ انُشـدك االله الـّذي لا إلـه إلاّ هـو الـّذي أنـزل التـوراة علـى موسـى، و فلـق لكـم : فقال لـه النـبيّ 
البحــر و أنجـــاكم و أغــرق آل فرعـــون، و ظلـّـل علـــيكم الغمــام، و أنـــزل علــيكم المـــنّ و الســلوى هـــل 

نعم و الّذي ذكّرتني به لـو لا خشـية أن : ؟ قال ابن صورياتجدون في كتابكم الرجم على من احُصن
يحـــرقني ربّ التـــوراة إن كـــذبت أو غـــيرّت مـــا اعترفـــت لـــك، و لكـــن أخـــبرني كيـــف هـــي في كتابـــك يـــا 

إذا شــهد أربعــة رهــط عــدول أنــّه قــد أدخلــه فيهــا كمــا يــدخل الميــل في المكحلــة وجــب : محمّــد؟ قــال
  .االله في التوراة على موسى هكذا أنزل: عليه الرجم، قال ابن صوريا

كنـّا إذا زنى الشـريف تركنـاه، و إذا : فما ذا كان أوّل ما ترخّصتم به أمر االله؟ قـال: فقال له النبيّ 
زنى الضــعيف أقمنــا عليــه الحــدّ فكثــر الزنــا في أشــرافنا حــتىّ زنــا ابــن عــمّ ملــك لنــا فلــم نرجمــه، ثمّ زنى 

  لا حتىّ ترجم : مهرجل آخر فأراد الملك رجمه فقال له قو 
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تعـــالوا نجتمـــع فلنضـــع شـــيئاً دون الـــرجم يكـــون علـــى الشـــريف و : فقلنـــا -يعنـــون ابـــن عمّـــه  -فلانـــاً 
الوضـــيع، فوضـــعنا الجلـــد و التحمـــيم، و هـــو أن يجلــّـدا أربعـــين جلـــدة ثمّ يســـوّد وجوههمـــا ثمّ يحمـــلان 

  .ا هذا مكان الرجمعلى حمارين، و يجعل وجوههما من قبل دبر الحمار و يطاف 4ما فجعلو 
و مـا كنـت لمـا أتينـا عليـك بأهـل، و لكنـّك  ! مـا أسـرع مـا أخبرتـه بـه: فقالـت اليهـود لابـن صـوريا

إنـّه أنشــدني بـالتوراة، و لــو لا ذلــك لمـا أخبرتــه بـه، فــأمر 4مــا : كنـت غائبــاً فكرهنـا أن نغتابــك فقــال
هْـلَ  (: ك إذا أماتوه فأنزل االله فيـهأنا أوّل من أحيا أمر : النبيّ فرجما عند باب مسجده، و قال

َ
يـا أ

 ٍqا كُنتُْمْ ُ-ْفُونَ مِنَ الكِْتابِ وَ َ{عْفُوا قَنْ كَثِـ ُ لكَُمْ كَثqِاً ِ�م: ِّvَُا يبbُالكِْتابِ قَدْ جاءَكُمْ رسَُو 
ر هذا مقـام العائـذ بـاالله و بـك أن تـذك: فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول االله ثمّ قال )

  .لنا الكثير الّذي امُرت أن تعفو عنه فأعرض النبيّ عن ذلك
صـدقت، و أخـبرني عـن : تنـام عينـاي و لا ينـام قلـبي، فقـال: ثمّ سأله ابن صـوريا عـن نومـه فقـال

أيهّمـا عـلا : ء، فقـال ء أو بامُّه ليس فيه من شـبه أبيـه شـي شبه الولد بأبيه ليس فيه من شبه امُّه شي
قد صدقت، فـأخبرني مـا للرجـل مـن الولـد و مـا للمـرأة منـه؟ : ه كان الشبه له قالو سبق ماء صاحب

اللّحــم و الــدم و : فــاغُمي علــى رســول االله طــويلاً ثمّ خلــّى عنــه محمــراًّ وجهــه يفــيض عرقــاً فقــال: قــال
  .صدقت، أمرك أمر نبيّ : الظفر و الشحم للمرأة، و العظم و العصب و العروق للرجل قال له

صـفه : جبرائيـل قـال: يا محمّد من يأتيك من الملائكـة؟ قـال: ابن صوريا عند ذلك و قال فأسلم
  .و أنّك رسول االله حقّاً : اشهد أنهّ في التوراة كما قلت: لي فوصفه النبيّ فقال

فلمّا أسلم ابن صوريا وقعت فيه اليهود و شتموه، فلمّا أرادوا أن ينهضوا تعلّقت بنو قريظـة ببـني 
يــا محمّــد إخواننــا بنــو النضــير أبونــا واحــد، و ديننــا واحــد، و نبيّنــا واحــد إذا قتلــوا منّــا :  فقــالواالنضــير

قتيلاً لم يقد، و أعطونا ديته سبعين وسقاً من تمر، و إذا قتلنـا مـنهم قتـيلاً قتلـوا القاتـل و أخـذوا منـّا 
الرجــل منــّا، و بالرجــل مــنهم  الضــعف مائــة و أربعــين وســقاً مــن تمــر، و إن كــان القتيــل امــرأة قتلــوا بــه

  رجلين منّا، و بالعبد الحرّ منّا و 
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ــــرجم و القصــــاص  ــــنهم فــــأنزل االله في ال ــــاقض بيننــــا و بي جراحاتنــــا علــــى النصــــف مــــن جراحــــاQم، ف
  .الآيات
و أســند الطبرســيّ في اgمــع، إلى روايــة جماعــة مــن المفسّــرين مضــافاً إلى روايتــه عــن البــاقر  :أقــول
، و روي مــا يقــرب مــن صــدر القصّــة في جوامــع أهــل الســنّة و تفاســيرهم بعــدّة طــرق عــن أبي 

هريرة و براء بن عازب و عبداالله بن عمـر و ابـن عبـّاس و غـيرهم، و الروايـات متقاربـة، و روي ذيـل 
اق القصّة في الدرّ المنثور، عن عبـد بـن حميـد و أبي الشـيخ عـن قتـادة، و عـن ابـن جريـر و ابـن إسـح

  .و الطبرانيّ و ابن أبي شيبة و ابن المنذر و غيرهم عن ابن عبّاس
 (: أمّا ما وقع في الرواية من تصديق ابن صوريا وجود حكـم الـرجم في التـوراة و أنـّه المـراد بقولـه

وْراةُ فِيهـا حُكْـمُ االله :Zمُونكََ وَ عِندَْهُمُ ا كِّ َVُ َْود الحكـم في فيؤيـّده أيضـاً وجـ) الآيـة( ) وَ كَيف
  .التوراة الدائرة اليوم بنحو يقرب مماّ في الحديث

إذا وجـد ) ٢٢( (: الثاني و العشرين من سفر التثنية من التوراة ما هـذا نصّـه )١(ففي الإصحاح 
الرجل المضطجع مع المرأة و المـرأة فتنـزع الشـرّ مـن : رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان

) ٢٤(إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل في المدينـة و اضـطجع معهـا  )٢٣(إسرائيل 
الفتـــاة مـــن أجـــل أّ#ـــا لم : فأخرجوهمـــا كليهمـــا إلى بـــاب تلـــك المدينـــة و ارجموهمـــا بالحجـــارة حـــتىّ يموتـــا

  ). تصرخ في المدينة، و الرجل من أجل أنهّ أذلّ امرأة صاحبه فتنزع الشرّ من وسطك
  .ترى يخصّ الرجم ببعض الصور و هذا كما

عــن حكــم الديــة مضــافاً إلى ســؤالهم عــن  و أمّــا مــا وقــع في الروايــة مــن ســؤالهم رســول االله 
حكــم زنــا المحصــن فقــد تقــدّم أنّ الآيــات لا تخلــو عــن تأييــد لــذلك، و الــّذي ذكرتــه الآيــة في حكــم 

  :كتوب في التوراة فهو موجود في التوراة الدائرة اليومالقصاص في القتل و الجرح أنهّ م
  : الحادي و العشرين من سفر الخروج من التوراة ما نصّه )٢(في الإصحاح 

____________________  
  .١٩٣٥منقول من التوراة العربيّة المطبوعة في كمبروج سنة ) ١(
  .في المصدر السابق الذكر) ٢(
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و لكن الّذي لم يتعمّد بـل أوقـع االله في يـد فأنـا ) ١٣(فمات يقتل قتلاً من ضرب إنساناً ) ١٢( (
و عينـاً بعـين ) ٢٤(و إن حصـلت أذيـّة تعطـي نفسـاً بـنفس ) ٢٣... (أجعل لك مكاناً يهرب إليـه 

  .) و كيّاً بكيّ و جرحاً بجرح و رضّاً برضّ ) ٢٥(و سنّاً بسنّ و يداً بيد و رجلاً برجل 
و إذا أمـات أحـد إنسـاناً ) ١٧( (: رابع و العشرين من سفر اللاّويّين ما نصّهو في الإصحاح ال

و إذا أحــدث إنســان في ) ١٩(و مــن أمــات 4يمــة فإنــّه يعــوّض عنهــا نفســاً بــنفس ) ١٨(فإنـّـه يقتــل 
كســر بكســر و عــين بعــين و ســنّ بســنّ كمــا أحــدث ) ٢٠(قرينــه عيبــاً فكمــا فعــل كــذلك يفعــل بــه 

  . )ك يحدث فيه عيباً في الإنسان كذل
و في الــدرّ المنثــور، أخــرج أحمــد و أبــوداود بــن جريــر و ابــن المنــذر و الطــبرانيّ و أبوالشــيخ و ابــن 

وِ:كَ هُمُ الYْفـِرُونَ،  (: إنّ االله أنـزل: مردويه عن ابن عبّاس قال
ُ
نزَْلَ االله فأَ

َ
وَ مَنْ لمَْ Vَكُْمْ بمِا أ

المُِونَ، الفْاسِقُونَ  زلها االله في طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الاُخـرى في الجاهليـّة حـتىّ ، أن)الظ:
ارتضــوا و اصـــطلحوا علـــى أنّ كــلّ قتـــل قتلتـــه العزيـــزة مــن الذليلـــة فديتـــه خمســون وســـقاً، و كـــلّ قتيـــل 

المدينـــة  قتلتـــه الذليلـــة مـــن العزيـــزة فديتـــه مائـــة وســـق فكـــانوا علـــى ذلـــك حـــتىّ قـــدم رســـول االله 
و : يومئـذ لم يظهـر علـيهم فقامـت الذليلـة فقالــت فنزلـت الطائفتـان كلتاهمـا لمقـدّم رسـول االله 

دينهمـــا واحـــد، و نســـبهما واحـــد، و بلـــدهما واحـــد، و ديـــة بعضـــهم : هـــل كـــان هـــذا في حيّـــين قـــطّ 
اً مـــنكم فأمّـــا، إذ قـــدم محمّـــد فـــلا نصـــف ديـــة بعـــض؟ إنمّـــا أعطينـــاكم هـــذا ضـــيماً مـــنكم لنـــا و فرقـــ

بيــــنهم  نعطــــيكم ذلــــك فكــــادت الحــــرب Qــــيج بيــــنهم ثمّ ارتضــــوا علــــى أن يجعلــــوا رســــول االله 
و االله ما محمّد بمعطيكم مـنهم ضـعف مـا يعطـيهم مـنكم، و لقـد صـدقوا مـا : ففكّرت العزيزة فقالت

فـأخبر االله رسـوله بـأمرهم كلـّه و مـا    فدسّـوا إلى رسـول االلهأعطونا هذا إلاّ ضيماً و قهراً لهم، 
ينَ �سُارعُِونَ ِ$ الكُْفْرِ  (: ذا أرادوا فأنزل االله ِ

سُولُ لا Vَزُْنكَْ ا9: هَا الر: ُّ}
َ
وَ مَـنْ  -إلى قولـه  - يا ك

وِ:كَ هُمُ الفْا
ُ
نزَْلَ االله فأَ

َ
  .فيهم و االله أنزلت: ثمّ قال ) سِقُونَ لمَْ Vَكُْمْ بمِا أ

  أنّ عبداالله بن : و روى القصّة القمّيّ في تفسيره في حديث طويل و فيه :أقول
   



٣٩٤ 

أمـرهم، و  و يخـوّف رسـول االله  -و هـي العزيـزة  -ابيُّ هو الّذي كان يتكلّم عن بـني النضـير 
وتيِتُمْ هذا فَخُذُوهُ وَ إنِْ لمَْ تؤُْتوَهُْ فاَحْذَرُوا إنِْ  (: أنهّ كان هو القائل

ُ
  .) أ

و الروايــة الاُولى أصــدق متنــاً مــن هــذه لأنّ مضــمو#ا أوفــق و أكثــر انطباقــاً علــى ســياق الآيــات 
فــإنّ أوائــل الآيــات و خاصّــة الآيتــين الأوّليــين لا تنطبــق ســياقاً علــى مــا ذكــر مــن قصّــة الديــة بــين بــني 

و بـــني قريظـــة كمـــا لا يخفـــى علـــى العـــارف بأســـاليب الكـــلام، و لـــيس مـــن البعيـــد أن يكـــون النضـــير 
الرواية من قبيل تطبيق القصّة على القرآن علـى حـدّ كثـير مـن روايـات أسـباب النـزول، فكـأنّ الـراوي 

فْسِ  (: وجد القصّـة تنطبـق علـى مثـل قولـه :bفْـسَ بـِا :bن: ا
َ
بنْا عَليَهِْمْ فِيها أ و مـا ) الآيـة( ) وَ كَتَ

يـنَ �سُـارعُِونَ ِ$  (: قبلها، ثمّ رأى اتّصال الآيات بادئة من قوله ِ
سُـولُ لا Vَزُْنـْكَ ا9: هَـا الر: ُّ}

َ
يا ك

ــرِ  و االله . فأخــذ جميــع الآيــات نازلــة في هــذه القصّــة، و قــد غفــل عــن قصّــة الــرجم) الآيــة( )الكُْفْ
  .أعلم

إنّ االله إذا أراد : يقـول سمعـت أباعبـداالله : ن خالد قالو في تفسير العيّاشيّ، عن سليمان ب
بعبد خيراً نكت في قلبـه نكتـة بيضـاء، و فـتح مسـامع قلبـه، و وكّـل بـه ملكـاً يسـدّده، و إذا أراد االله 

  .بعبد سوءً نكت في قلبه نكتة سوداء، و سدّ مسامع قلبه و وكّل به شيطاناً يضلّه
نْ يضُِل:هُ Eَعَْـلْ  (: ةثمّ تلا هذه الآيـ

َ
حْ صَدْرهَُ للإِْسِْلامِ وَ مَنْ يرُدِْ أ نْ َ{هْدِيهَُ �2ََْ

َ
فَمَنْ يرُدِِ االله أ

تْ عَليَهِْمْ َ-ِمَـتُ رَبِّـكَ لا يؤُْمِنـُونَ  (: و قـال) الآية( )صَدْرهَُ ضَيِّقاً حَرجَاً  ينَ حَق: ِ
و  ) إنِ: ا9:

ينَ لمَْ  (: قال ِ
وِ:كَ ا9:

ُ
رَ قلُوُبَهُمْ  أ نْ ُ{طَهِّ

َ
  .)يرُدِِ االله أ

الســحت ثمــن الميتــة و ثمــن الكلــب و : و في الكــافي، بإســناده عــن الســكونيّ عــن أبي عبــداالله قــال
  .ثمن الخمر و مهر البغيّ و الرشوة في الحكم و أجر الكاهن

ت كثــــيرة كمــــا في مــــا ذكــــره في الروايــــة إنمّــــا هــــو تعــــداد مــــن غــــير حصــــر، و أقســــام الســــح :أقــــول
  .الروايات، و في هذا المعنى و ما يقرب منه روايات كثيرة من طرق أئمّة أهل البيت 

: أنـّه سـئل عـن السـحت فقــال: و في الـدرّ المنثـور، أخـرج عبـد بـن حميـد عـن علــيّ بـن أبي طالـب
  .ذاك الكفر: في الحكم؟ قال: فقيل له. الرشا

   



٣٩٥ 

كأنهّ إشارة إلى ما وقع بـين الآيـات المبحـوث عنهـا مـن قولـه تعـالى   )ذاك الكفر  (: قوله :أقول
وَ لا تشzََُْوا بآِياuِ عَمَناً قلَِيلاً وَ مَـنْ لـَمْ Vَكُْـمْ  (: في سياق ذمّ السحت و الارتشـاء في الحكـم

وِ:كَ هُمُ الYْفِرُونَ 
ُ
نزَْلَ االله فأَ

َ
أّ#مـا  البـاقر و الصـادق و قـد تكـرّر في الروايـات عـن  )بمِا أ
و أمّـــا الرشـــا في الحكـــم فـــإنّ ذلـــك الكفـــر بـــاالله و برســـوله، و الروايـــات في تفســـير الســـحت و : قـــالا

  .حرمته كثيرة مرويةّ من طرق الشيعة و أهل السنّة مودعة في جوامعهم
أخـرج ابـن أبي حـاتم ): الآية( )بيَنْهَُمْ فإَنِْ جاؤُكَ فاَحْكُمْ  (: و في الدرّ المنثور، في قوله تعالى

و ابــن مردويــه و البيهقــيّ في ســننه عــن  -و صــحّحه  -و النحّــاس في ناســخه و الطــبرانيّ و الحــاكم 
فـَإنِْ  (: آيـة القلائـد و قولـه: -يعـني مـن المائـدة  -آيتان نسـختا مـن هـذه السـورة : ابن عبّاس قال

عْرِ 
َ
وْ أ
َ
مخـيرّاً إن شـاء حكـم بيـنهم و  فكـان رسـول االله  )ضْ قَـنهُْمْ جاؤُكَ فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ أ

نـْزَلَ االله وَ لا تتَ:بِـعْ  (: إن شاء أعـرض عـنهم فـردّهم إلى أحكـامهم، فنزلـت
َ
فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِـا أ

هْواءَهُمْ 
َ
  .م بينهم بما في كتابناأن يحك فأمر رسول االله : قال ) أ

فـَاحْكُمْ بيَـْنهَُمْ  (: في قولـه: و فيه، أخرج أبوعبيد و ابن المنذر و ابن مردويه عن ابـن عبـّاس
عْرضِْ قَنهُْمْ 

َ
وْ أ
َ
نزَْلَ ا (: نسختها هذه الآية: قال )أ

َ
نِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

َ
  .) اللهُ وَ أ

، و المتحصّـل مـن مضـمون الآيـات لا يوافـق  اق عـن عكرمـة مثلـهو روي أيضاً عن عبـدالرزّ  :أقول
هــذا النســخ فــإنّ الاتّصــال الظــاهر مــن ســياق الآيــات يقضــي بنزولهــا دفعــه واحــدة و لا معــنى حينئــذ 

نزَْلَ االله  (: لنسخ بعضها بعضاً، على أنّ قوله تعالى
َ
نِ احْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

َ
، آية غير مسـتقلّة )وَ أ

بــل مرتبطــة بمــا تقــدّمها و لا وجــه علــى هــذا لكو#ــا ناســخة، و لــو صــحّ النســخ مــع ذلــك  في معناهــا 
نزَْلَ االله  (: كان ما قبلها أعني قوله

َ
. ، في الآية السـابقة أحـقّ بالنسـخ منهـا)فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

اس مطلقـاً دون إلى النـ ) بيَـْنهَُمْ  (: على أنّك قد عرفـت أنّ الأظهـر رجـوع الضـمير في قولـه تعـالى
أنّ ســورة المائــدة : أهــل الكتــاب أو اليهــود خاصّــة، علــى أنــّه قــد تقــدّم في أوائــل الكــلام علــى الســورة

  .ناسخة غير منسوخة
   



٣٩٦ 

وْراةَ فِيها هُدىً وَ نـُورٌ  (: و في تفسير العيّاشيّ، في قوله تعالى :Zاَ اbَْْنز
َ
ن:ا أ عـن أبي ) الآيـة( ) إِ

التطهير و الطهـارة مـن الـذنوب و : أنّ مماّ استحقّت به الإمامة: بي عبداالله عمرو الزبيريّ عن أ
ــتي توجــب النــار ثمّ العلــم المنــوّر  بجميــع مــا يحتــاج إليــه  -المكنــون : و في نســخة -المعاصــي الموبقــة الّ

ه و دقـائق علمـه، و الامُّة من حلالها و حرامها، و العلم بكتا4ا خاصّه و عامّه، و المحكم و المتشاب
و ما الحجّة بأنّ الإمام لا يكون إلاّ عالمـاً 4ـذه الأشـياء : قلت. غرائب تأويله، و ناسخه و منسوخه

ـوْراةَ  (: قول االله فيمن أذن االله لهم في الحكومة و جعلهـم أهلهـا: الّتي ذكرت؟ قال :Zـَا اbَْْنز
َ
ا أ ن:ـ إِ

 :bكُْمُ بهَِا اVَ ٌحْبـارُ فِيها هُدىً وَ نوُر
َ
ونَ وَ الأْ اغِيُّ ب: ينَ هادُوا وَ الر: ِ سْلمَُوا لثِ:

َ
ينَ أ ِ

ونَ ا9: فهـذه  ) بِيُّ
الأئمّة دون الأنبياء الّذين يربوّن الناس بعلمهـم، و أمّـا الأحبـار فهـم العلمـاء دون الربـّانيّين، ثمّ أخـبر 

  .و لم يقل بما حملّوا منه ) شُهَداءَ  بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ االله وَ Jنوُا عَليَهِْ  (: فقال
يظهـر بـه عجيـب معـنى الآيـة و هـو معـنى أدّق ممـّا تقـدّم  و هذا استدلال لطيف منه  :أقول

أنّ الترتيـب الـّذي اتخّذتـه الآيـة في العـدّ فـذكرت الأنبيـاء ثمّ الربـّانيّين ثمّ الأحبـار يـدلّ : بيانـه و محصّـله
فالربــّـانيّون دون الأنبيـــاء و فـــوق الأحبـــار، و الأحبـــار هـــم : الفضـــل و الكمـــال علـــى تـــرتبّهم بحســـب

  .علماء الدين الّذين حملّوا علمه بالتعليم و التعلّم
بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ االله وَ Jنـُوا  (: و قد أخبر االله سبحانه عن نحـو علـم الربـّانيّين بقولـه

يـنَ  (: بمـا حملّـوا كمـا قـال: المراد بذلك نحو علم العلماء لقيل و لو كان )عَليَهِْ شُهَداءَ  ِ
مَثـَلُ ا9:

وْراةَ عُم: لـَمْ Vَمِْلوُهـا :Zِّلوُا اaُ (  الآيـة)فـإنّ الاسـتحفاظ هـو سـؤال الحفـظ، و معنـاه ) ٥: الجمعـة
ادِقvَِ قَنْ صِدْقهِِمْ  (: التكليف بالحفظ نظير قوله أي ليكلّفهم بأن ) ٨ الأحزاب( )لِيسَْئلََ الص:

يظهــروا مــا كمــن في نفوســهم مــن صــفة الصــدق، و هــذا الحفــظ ثمّ الشــهادة علــى الكتــاب لا يتمّــان 
إلاّ مع عصمة ليست مـن شـأن غـير الإمـام المعصـوم مـن قبـل االله سـبحانه فـإنّ االله سـبحانه بـنى إذنـه 

و مــن المحــال أن يعتـــبر لهــم في الحكــم علــى حفظهــم للكتــاب، و اعتــبر شـــهادQم بانيــاً ذلــك عليــه، 
  .شهادQم على الكتاب، و هي الّتي يثبت 4ا الكتاب مع جواز الخطأ و الغلط عليهم

   



٣٩٧ 

فهــذا الحفــظ و الشــهادة غــير الحفــظ و الشــهادة اللــّذين بيننــا معاشــر النــاس، بــل مــن قبيــل حفــظ 
كُونوُا شُـهَداءَ Qََ  (: الأعمال و الشهادة الّتي تقدّم في قوله تعالى َZِ ُسُـول ـاسِ وَ يكَُـونَ الر: :bا 

  .و قد مرّ في الجزء الأوّل من الكتاب) ١٤٣: البقرة( )عَليَكُْمْ شَهِيداً 
و نســبة هــذا الحفــظ و الشــهادة إلى الجميــع مــع كــون القــائم 4مــا الــبعض كنســبة الشــهادة علــى 

شــائع في القــرآن نظــير قولــه  الأعمــال إلى جميــع الامُّــة مــع كــون القــائم 4ــا بعضــهم، و هــو اســتعمال
ةَ  (: تعالى بوُ: ُّbكُْمَ وَ اCْاثِيلَ الكِْتابَ وَ اXِْإ nَِ١٦: الجاثية( )وَ لقََدْ آتيَنْا ب.(  

و هـــذا لا ينـــافي تكليـــف الأحبـــار بـــالحفظ و الشـــهادة و أخـــذ الميثـــاق مـــنهم بـــذلك لأنــّـه ثبـــوت 
وقّف على حفـظ حقيقـيّ خـال عـن الغلـط و الخطـأ، و شرعيّ اعتباريّ غير الثبوت الحقيقيّ الّذي يت

  .الدين الإلهيّ كما لا يتمّ من دون هذا لا يتمّ من دون ذاك
ـــزلتي الأنبيـــاء و الأحبـــار، و هـــي منزلـــة الأئمّـــة و قـــد أخـــبر بـــه االله  ـــت أنّ هنـــاك منزلـــة بـــين من فثب

  (: سـبحانه في قولـه
َ
ةً َ{هْدُونَ بأِ ئمِ:

َ
ـا صَـuَُوا وَ Jنـُوا بآِياتنِـا يوُقنِـُونَ وَ جَعَلنْا مِنهُْمْ أ  )ْ�رِنـا لمَ:

vَ وَ  (: و لا ينافيه قولـه) ٢٤: السجدة( ِCِجَعَلنْـا صـا kMُ َإِسْحاقَ وَ َ{عْقُوبَ نافلِةًَ و ُdَ وَ وَهَبنْا
ْ�رِنـا 

َ
ةً َ{هْدُونَ بأِ ئمِ:

َ
مامـة في جماعـة لا ينـافي فـإنّ اجتمـاع النبـوّة و الإ) ٧٣: الأنبيـاء( )جَعَلنْاهُمْ أ

إبِـْراهِيمَ   وَ إِذِ انْتQَ (: افتراقهما في غيرهم، و قد تقدّم شطر مـن الكـلام في الإمامـة في قولـه تعـالى
  .في الجزء الأوّل من الكتاب) ١٢٤: البقرة: (الآية ) رَبُّهُ بكَِلِماتٍ 

و الأحبـار العلـم بحـقّ الكتـاب و الشـهادة  و بالجملة للرباّنيّين و الأئمّة و هم البرازخ بين الأنبياء
  .عليه بحقّ الشهادة

و هــذا في الربـّـانيّين و الأئمّــة مــن بــني إســرائيل لكــنّ الآيــة تــدلّ علــى أنّ ذلــك لكــون التــوراة كتابــاً 
منــزلاً مــن عنــداالله ســبحانه مشــتملاً علــى هــدى و نــور أي المعــارف الاعتقاديـّـة و العمليــّة الــّتي تحتــاج 

الامُّــة، و إذا كـــان ذلــك هـــو المســتدعي لهــذا الاســـتحفاظ و الشــهادة للــّـذين لا يقــوم 4مـــا إلاّ إليهــا 
الرباّنيّون و الأئمّة كان هذا حال كـلّ كتـاب منـزل مـن عنـداالله مشـتمل علـى معـارف إلهيـّة و أحكـام 

  .عمليّة و بذلك يثبت المطلوب
   



٣٩٨ 

أي هـم أخفـض منزلـة مـن الأنبيـاء بحسـب الترتيـب  )اء فهذه الأئمّة دون الأنبي (: فقوله 
ــــة كمــــا أنّ الأحبــــار  ــــه -و هــــم العلمــــاء  -المــــأخوذ في الآي ــّــانيّين، و قول ــــاس  (: دون الرب ــّــون الن يرب

أخــذ لفــظ الربــّانيّ مــن مــادّة التربيــة دون الربوبيّــة، و قــد اتّضــح معــاني  ظــاهر في أنــّه  )بعلمهــم 
  .اية بما قدّمناه من محصّل المعنىبقيّة فقرات الرو 

قـال أبـوجعفر : فيما رواه العيّاشيّ أيضـاً عـن مالـك الجهـنيّ قـال و لعلّ هذا المعنى هو مراده 
وْراةَ فِيها هُدىً وَ نوُرٌ  (:  :Zاَ اbَْْنز

َ
ن:ا أ : قـال ) بمَِا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ االله -إلى قولـه  - إِ

  .فينا نزلت
وِ:كَ هُمُ الYْفِرُونَ  (: و في تفسير البرهان، في قولـه تعـالى

ُ
نزَْلَ االله فأَ

َ
 )وَ مَنْ لمَْ Vَكُْمْ بمِا أ

مـــن حكـــم في : قـــال رســـول االله : عـــن الكـــافي، بإســـناده عـــن عبـــداالله بـــن مســـكان رفعـــه قـــال
وِ:كَ  (: بر عليه كان من أهل هذه الآيـةدرهمين بحكم جور ثمّ ج

ُ
نزَْلَ االله فأَ

َ
وَ مَنْ لمَْ Vَكُْمْ بمِا أ

ــرُونَ  يكــون لــه ســوط و ســجن فــيحكم عليــه فــإن : و كيــف يجــبر عليــه؟ فقــال: فقلــت )هُــمُ الYْفِ
  .رضي بحكمه و إلاّ ضربه بسوطه و حبسه في سجنه

و رواه  ابــن مســكان مرفوعــاً عــن النــبيّ  و رواه الشــيخ في التهــذيب، بإســناده عــن :أقــول
و معــنى صــدر الحــديث مــرويّ بطــرق اخُــرى أيضــاً عــن أئمّــة أهــل . العيّاشــيّ في تفســيره مرســلاً عنــه

  .البيت 
كمــاً فصــلاً و المــراد بتقييــد الحكــم بــالجبر إفــادة أن يكــون الحكــم ممـّـا يترتــّب عليــه الأثــر فيكــون ح

  .بحسب نفسه بالطبع و إلاّ فمجرّد الإنشاء لا يسمّى حكماً 
إنمّــا : و في الــدرّ المنثــور، أخــرج ســعيد بــن منصــور و أبوالشــيخ و ابــن مردويــه عــن ابــن عبــّاس قــال

وِ:ـكَ هُـمُ الYْفـِرُونَ  (أنـزل االله 
ُ
نزَْلَ االله فأَ

َ
ـالمُِ  (، ) وَ مَنْ لمَْ Vَكُْمْ بمِا أ و  (، )ونَ و الظ:

  .في اليهود خاصّة )الفْاسِقُونَ 
أنّ الآيــات الـــثلاث مطلقــة لا دليــل علــى تقييـــدها، و المــورد لا يوجــب التصـــرّف في : فيــه :أقــول

إطلاق اللّفظ، على أنّ مورد الآية الثالثة النصارى دون اليهود، على أنّ ابن عبـّاس قـد روي عنـه مـا 
  .يناقض ذلك

  سألت سعيد بن جبير عن هذه : د بن حميد عن حكيم بن جبير قالو فيه، أخرج عب
   



٣٩٩ 

اقرء مـا قبلهـا و : زعم قوم أّ#ا نزلت على بني إسرائيل و لم تنزل علينا قال: الآيات في المائدة، قلت
فســألته  -مــولى ابــن عبّــاس  -لا، بــل نزلــت علينــا، ثمّ لقيــت مقسّــماً : مــا بعــدها فقــرأت عليــه فقــال

: زعم قـوم أّ#ـا نزلـت علـى بـني إسـرائيل و لم ينـزل علينـا قـال: ات الّتي في المائدة قلتعن هؤلاء الآي
  .إنهّ نزل على بني إسرائيل و نزل علينا، و ما نزل علينا و عليهم فهو لنا و لهم

ثمّ دخلــت علــى علــيّ بــن الحســين فســألته عــن هــذه الآيــات الــّتي في المائــدة و حدّثتــه أنيّ ســألت 
صـدق و لكنـّه كفـر : قـال: فمـا قـال مقسّـم؟ فأخبرتـه 4ـا، قـال: بن جبير و مقسّماً قـال عنها سعيد

  .ليس ككفر الشرك، و فسق ليس كفسق الشرك، و ظلم ليس كظلم الشرك
لقـد وجـدت  )١(كيف رأيتـه؟ : فلقيت سعيد بن جبير فأخبرته بما قال فقال سعيد بن جبير لابنه

  .له فضلاً عليك و على مقسّم
  .قد ظهر انطباق الرواية على ما يظهر من الآية فيما تقدّم من البيان :أقول

و في تفسير العيّاشيّ، عن أبي بصـير عنـه  و في الكافي، بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبداالله 
ارَةٌ dَُ  (: في قوله تعالى:  قَ بهِِ فَهُوَ كَف: يكفّر عنه من ذنوبه بقـدر مـا : الآية قال ) فَمَنْ تصََد:

  .عفي من جراح أو غيره
فَمَنْ  (: في قولـه: و في الدرّ المنثور، أخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصـار عـن النـبيّ 

 ُdَ ٌـارَة قَ بهِِ فَهُـوَ كَف: ء أو يجـرح في  الشـي الرجـل تكسـر سـنّه أو تقطـع يـده أو يقطـع: قـال ) تصََد:
بدنه فيعفـو عـن ذلـك فـيحطّ عنـه قـدر خطايـاه فـإن كـان ربـع الديـة فربـع خطايـاه، و إن كـان الثلـث 

  .فثلث خطاياه، و إن كانت الدية حطّت عنه خطاياه كذلك
و روي مثلــه أيضــاً عــن الــديلميّ عــن ابــن عمــر، و لعــلّ مــا وقــع في هــذه الروايــة و الروايــة  :أقــول

و هــي  -يهــا مــن انقســام التكفــير بحســب انقســام العفــو مســتفاد مــن تنزيــل الديــة شــرعاً الســابقة عل
  منزلة القصاص ثمّ توزين القصاص و الدية جميعاً  -منقسمة 

____________________  
  .قال ظ) ١(

   



٤٠٠ 

  .بمغفرة الذنوب و هي أيضاً منقسمة فينطبق البعض على البعض كما انطبق الكلّ على الكلّ 
لكـلّ نـبيّ : قـال ) لhjُِ جَعَلنْا مِنكُْمْ cِعَْةً وَ مِنهْاجـاً  (: تفسير القمّيّ، في قوله تعالىو في 

  .شريعة و طريق
ةِ َ{بغُْونَ  (: و في تفسير البرهان، في قوله تعالى  فَحُكْمَ اBْاهِلِي:

َ
، عن الكـافي بإسـناده عـن ) أ

ثلاثــة في النــار و : القضـاة أربعــة: قــال عبــداالله أحمـد بــن محمّــد بـن خالــد عــن أبيــه رفعـه عــن أبي 
رجل يقضي بجور و هو يعلم فهو في النـار، و رجـل قضـى بجـور و هـو لا يعلـم فهـو : واحد في الجنّة

في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضـى بـالحقّ و هـو يعلـم فهـو في 
  .الجنّة

حكـم االله و حكــم الجاهليــّة فمــن أخطـأ حكــم االله حكــم بحكــم : الحكــم حكمــان: و قـال 
  .الجاهليّة
و في المعنيين جميعاً أخبار كثيرة من طرق الشيعة و أهل السنّة مودعة في أخبـار القضـاء و  :أقول

الأوّل فــلأنّ الحكــم  أمّــا بالنســبة إلى المعــنى: الشــهادات، و الآيــة تشــعر بــل تــدلّ علــى المعنيــين جميعــاً 
بالجور سواءً علم به أو حكم بغير علم فكان جوراً بالمصادفة و كذا الحكم بالحقّ من غـير علـم كـلّ 

هْواءَهُمْ  (: ذلك من اتبّاع الهوى و قد #ى االله عنه بقولـه
َ
نزَْلَ االله وَ لا تتَ:بِعْ أ

َ
فاَحْكُمْ بيَنْهَُمْ بمِا أ

ا جاءَكَ مِنَ اCْقَِّ  فحذّر اتبّاع الهوى في الحكم و قابل به الحكم بالحقّ فعلم بـذلك أنّ العلـم  ) قَم:
على أنهّ يصدق عليه حكـم الجاهليـّة . بالحقّ شرط في جواز الحكم و إلاّ لم يجز لأنّ فيه اتبّاع الهوى

  .المقابل لحكم االله تعالى
ة و حكـم االله فهـو مسـتفاد مـن و أمّا المعـنى الثـاني و هـو كـون الحكـم منقسـماً إلى حكـم الجاهليـّ

حْسَنُ مِنَ االله حُكْماً  (: ظاهر قوله تعالى
َ
ةِ َ{بغُْونَ وَ مَنْ أ  فَحُكْمَ اBْاهِلِي:

َ
من حيث المقابلـة  ) أ

  .الواقعة بين الحكمين، و االله أعلم
وْراةَ فِ  (: في قوله تعـالى: و في تفسير الطبريّ، عن قتادة :Zاَ اbَْْنز

َ
ن:ا أ يها هُدىً وَ نـُورٌ Vَكُْـمُ إِ

حْبارُ 
َ
ونَ وَ الأْ اغِيُّ ب: ينَ هادُوا وَ الر: ِ سْلمَُوا لثِ:

َ
ينَ أ ِ

ونَ ا9: بِيُّ :bأمّـا الربـّانيّون ففقهـاء اليهـود : قال ) بهَِا ا
   و ذكر لنا أنّ نبيّ االله : و أمّا الأحبار فعلماؤهم، قال

   



٤٠١ 

  .نحن نحكم على اليهود و على من سواهم من أهل الأديان: نزلت هذه الآيةقال لماّ اُ 
وْراةَ  (: و رواه السـيوطيّ، أيضـاً في قولـه تعـالى :أقول :Zاَ اbَْْنز

َ
ن:ا أ عـن عبـد بـن حميـد ) الآيـة( )إِ

  .و عن ابن جرير عن قتادة
متعلـّق بالآيـة أي أنّ الآيـة هـي الحجّـة في ذلـك  و ظاهر الرواية أنّ المنقول مـن قـول النـبيّ 

يـنَ هـادُوا (: فيشكل بأنّ الآية لا تدلّ إلاّ على الحكم بالتوراة علـى اليهـود لقولـه تعـالى ِ لا  ) لثِ:
نحـن نحكـم  (: على غير اليهود و لا على الحكم بغير التوراة كما هو ظاهر الرواية إلاّ أن يراد بقوله

  .أنّ الأنبياء يحكمون كذا و كذا، و هو مع كونه معنى سخيفاً لا يرتبط بالآية، )
: إنمّـا قالـه بعـد نـزول قولـه تعـالى و الظاهر أنّ بعض الرواة غلط في نقل الآية، و أنّ النبيّ 

نزbَْْا إَِ]كَْ الكِْتابَ باCِْقَِّ فاَحْكُمْ بيَنْهَُ  (
َ
نزَْلَ االله وَ أ

َ
و ينطبـق علـى مـا تقـدّم ) الآيات( )مْ بمِا أ

ــنهَُمْ  (: أنّ ظــاهر الآيــة رجــوع الضــمير في قولــه فأخــذ الــراوي . إلى النــاس دون اليهــود خاصّــة ) بيَْ
  .الآية مكان الآية

   



٤٠٢ 

  ) ٥٤ - ٥١سورة المائدة الآيات  (
ينَ آمَنوُا لاَ يَتّخِذُوا اْ]هَُودَ  ّ{هَا ا9ِّ

َ
وِْ]ـَاءُ نَعْـضٍ وَمَـن َ{تـَوَلهُّم   وَاbّصَارىَ ياَأ

َ
وِْ]اَءَ نَعْضُـهُمْ أ

َ
أ

 vَِِنهُّ مِنهُْمْ إنِّ اب: لاَ َ{هْـدِي القَْـوْمَ الظّـالم يـنَ ِ$ قلُـُوبهِِم َ�ـرَضٌ  )٥١(مِنكُمْ فإَِ ى ا9ِّ َzَفَـ
 nَ ْSَ َن تصُِيبنَاَ دَائرَِةٌ   �سَُارعُِونَ فِيهِمْ َ{قُولوُن
َ
ْ�ـرٍ مِـنْ عِنـْدِهِ  أ

َ
وْ أ
َ
uَِ بـِالفَْتحِْ أ

ْ
ن يـَأ

َ
فَعnََ ابُّ أ

 َQَ فَيُصْبِحُوا   vَِغْفُسِهِمْ ناَدِم
َ
وا ِ$ أ ّXَ

َ
قسَْمُوا باِبِّ  )٥٢(مَا أ

َ
ينَ أ هَؤُلاءَِ ا9ِّ

َ
ينَ آمَنوُا أ وَيَقُولُ ا9ِّ

قْ 
َ
ْ{مَانهِِمْ إِغّهُمْ لمََعَكُمْ حَبِطَتْ أ

َ
ينَ جَهْدَ أ ِXِصْبَحُوا خَا

َ
ينَ آمَنوُا مَـنْ  )٥٣(مَالهُُمْ فأَ ّ{هَا ا9ِّ

َ
ياَ أ

عِـزّةٍ 
َ
ذِلـّةٍ Qََ المُْـؤْمِنvَِ أ

َ
بّونـَهُ أ ِVَُـبّهُمْ و ِVُ ٍابُّ بقَِـوْم uِ

ْ
 Qََ يرَْتدَّ مِنكُْمْ عَن دِينِهِ فَسَوفَْ يـَأ

ضْـلُ ابِّ يؤُْيِيـهِ مَـن �شََـاءُ وَابُّ  الYَْفِرينَ Eُاَهِدُونَ ِ$ سَبِيلِ ابِّ وَلاَ  eََافُونَ لوَْمَةَ لاَئمٍِ ذلكَِ فَ
  )٥٤(وَاسِعٌ عَلِيمٌ 

  )بيان  (
الســـير الإجمـــاليّ في هـــذه الآيـــات يوجـــب التوقــّـف في اتّصـــال هـــذه الآيـــات بمـــا قبلهـــا، و كـــذا في 

كُمُ االله وَ  (: اتّصال ما بعدها كقوله تعـالى ن:ما وَِ]ُّ ثمّ اتّصـال قولـه ) إلى آخـر الآيتـين( ) رسَُـوdُُ  إِ
َذُوا دِينَكُمْ هُزُواً  (: بعـدهما ينَ ا-: ِ

خِذُوا ا9: ينَ آمَنوُا لا يَت: ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
إلى تمـام عـدّة آيـات ثمّ في  )يا ك

سُولُ بلَِّغْ  (: اتّصال قوله هَا الر: ُّ}
َ
  ).الآية( )يا ك

إّ#ــا تــذكر اليهــود و النصــارى، و القــرآن لم يكــن ليــذكر أمــرهم في آياتــه أمّــا هــذه الآيــات الأربــع ف
المكّيّة لعدم مسيس الحاجة إليه يومئذ بل إنمّا يتعرّض لحالهم في المدنيّة من الآيـات، و لا فيمـا نزلـت 

دعتهم منها في أوائل الهجرة فإنّ المسلمين إنمّا كانوا مبتلين يومئذ بمخالطة اليهود و معاشـرQم أو مـوا
  أو دفع كيدهم و مكرهم

    



٤٠٣ 

ـــبيّ  ـــة فلعـــلّ الآيـــات  خاصّـــة دون النصـــارى إلاّ في النصـــف الأخـــير مـــن زمـــن إقامـــة الن بالمدين
  .الأربع نزلت فيه، و لعلّ المراد بالفتح فيها فتح مكّة

داع و قــد فتحــت مكّــة فهــل لكــن تقــدّم أنّ الاعتمــاد علــى نــزول ســورة المائــدة في ســنة حجّــة الــو 
المراد بالفتح فتح آخر غـير فـتح مكّـة؟ أو أنّ هـذه الآيـات نزلـت قبـل فـتح مكّـة و قبـل نـزول السـورة 

  .جميعا؟ً
ينَ آمَنـُوا مَـنْ يرَْتـَد: مِـنكُْمْ  (: ثمّ إنّ الآية الأخـيرة أعـني قولـه ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
هـل هـي ) الآيـة( )يا ك

تقدّمـة عليهـا؟ و مـن المـراد 4ـؤلاء القـوم الـّذين تتوقـّع ردQّـم؟ و مـن هـؤلاء متّصـلة بالآيـات الـثلاث الم
الآخرون الّذين وعد االله أنهّ سيأتي 4م؟ كلّ واحد منها أمر يزيد إ4امـاً علـى إ4ـام، و قـد تشـتّت مـا 
 ورد مـن أسـباب النــزول و ليسـت إلاّ أنظـار المفسّــرين مـن السـلف كغالــب أسـباب النـزول المنقولــة في
الآيـات، و هـذا الاخــتلاف الفـاحش أيضـاً ممـّـا يشـوّش الــذهن في تفهّـم المعـنى، أضــف إلى ذلـك كلــّه 
مخالطـــة التعصّـــبات المذهبيــّـة الأنظـــار القاضـــية فيهـــا كمـــا ســـيمرّ بـــك شـــواهد تشـــهد علـــى ذلـــك مـــن 

  .الروايات و أقوال المفسّرين من السلف و الخلف
هــــذه الآيــــات الأربــــع علــــى مــــا نقلناهــــا متّصــــلة الأجــــزاء  أنّ : و الــّــذي يعطيــــه التــــدبرّ في الآيــــات

منقطعة عمّا قبلها و ما بعدها، و أنّ الآية الرابعـة مـن متمّمـات الغـرض المقصـود بيانـه فيهـا غـير أنـّه 
يجب التحرّز في فهم معناها عن المساهلات و المسـامحات الـّتي جوّزQـا أنظـار البـاحثين مـن المفسّـرين 

  .ء فيما ذكر فيها من الأوصاف و النعوت على ما سيجيفي الآيات و خاصّة 
و إجمــال مــا يتحصّــل مــن الآيــات أنّ االله ســبحانه يحــذّر المــؤمنين فيهــا اتخّــاذ اليهــود و النصــارى 
أوليـــاء، و يهـــدّدهم في ذلـــك أشـــدّ التهديـــد، و يشـــير في ملحمـــة قرآنيــّـة إلى مـــا يـــؤول إليـــه أمـــر هـــذه 

سـيرة الدينيـّة، و أنّ االله سـيبعث قومـاً يقومـون بـالأمر، و يعيـدون بنيـة الـدين الموالاة من ا#دام بنيـة ال
  .إلى عمارQا الأصليّة

صارى ( :قوله تعـالى :bخِذُوا اْ]هَُودَ وَ ا ينَ آمَنوُا لا يَت: ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
وِْ]ـاءُ نَعْـضٍ   يا ك

َ
وِْ]اءَ نَعْضُهُمْ أ

َ
أ

  ء لإعداده لأمر، و هو  عتماد على الشيالاتخّاذ هو الا: قال في اgمع )
   



٤٠٤ 

ــتي بعــدها و مثلــه  افتعــال مــن الأخــذ، و أصــله الائتخــاذ فأبــدلت الهمــزة تــاءً، و أدغمتهــا في التــاء الّ
أخــذ الكتــاب إذا تناولــه، و أخــذ القربــان إذا : الاتعّــاد مــن الوعــد، و الأخــذ يكــون علــى وجــوه تقــول

. ء مــن جهــة إلى جهــة مــن الجهــات و أصــله جــواز الشــي تقبلــه، و أخــذه االله مــن مأمنــه إذا أهلكــه،
  .انتهى

الـولاء و التـوالي أن يحصـل شـيئانً فصـاعداً حصـولاً لـيس بينهمـا مــا : و قـال الراغـب في المفـردات
ليس منهما، و يستعار ذلك للقرب من حيـث المكـان، و مـن حيـث النسـبة و مـن حيـث الـدين، و 

و سـيأتي اسـتيفاء البحـث في معـنى ) انتهـى موضـع الحاجـة(اد من حيث الصداقة و النصـرة و الاعتقـ
  .الولاية

ء يوجــب ارتفـاع الموانـع و الحجـب بينهمــا مـن حيـث مــا  و بالجملـة الولايـة نـوع اقــتراب مـن الشـي
اقترب منه لأجله فإن كان من جهة التقوّى و الانتصار فـالوليّ هـو الناصـر الـّذي لا يمنعـه عـن نصـرة 

ء، و إن كــان مــن جهــة الالتيــام في المعاشــرة و المحبــّة الــّتي هــي الانجــذاب الروحــيّ  يمــن اقــترب منــه شــ
فالوليّ هو المحبوب الـّذي لا يملـك الإنسـان نفسـه دون أن ينفعـل عـن إرادتـه، و يعطيـه فيمـا يهـواه و 

عـة إن كان من جهة النسب فالوليّ هو الّذي يرثه مثلاً من غير مانع يمنعه، و إن كان مـن جهـة الطا
  .فالوليّ هو الّذي يحكم في أمره بما يشاء

صارى (: و لم يقيّد االله سـبحانه في قولـه :bخِذُوا اْ]هَُودَ وَ ا وِْ]ـاءَ   لا يَت:
َ
ء مـن  الولايـة بشـي ) أ
يـنَ ِ$ قلُـُوبهِِمْ  (: الخصوصيّات و القيود فهي مطلقة غير أنّ قولـه تعـالى في الآيـة التاليـة ِ

ى ا9: َzََف
 َ�n ْSَ َنْ تصُِـيبنَا دائـِرَةٌ   رَضٌ �سُارعُِونَ فِيهِمْ َ{قُولوُن

َ
، يـدلّ علـى أنّ المـراد بالولايـة نـوع مـن )أ

nــ (: القـرب و الاتّصـال يناسـب هـذا الـّذي اعتـذروا بــه بقـولهم ْSَ   ٌنْ تصُِـيبنَا دائـِـرَة
َ
و هــي  ) أ

م مــن غــير اليهــود و النصــارى فيتأيــّدوا الدولــة تــدور علــيهم، و كمــا أنّ الــدائرة مــن الجــائز أن تصــيبه
بنصرة الطائفتين بأخذهما أولياء النصرة كذلك يجوز أن تصيبهم من نفس اليهـود و النصـارى فينجـو 

  .منها باتخّاذهما أولياء المحبّة و الخلطة
ج الروحـيّ و الولاية بمعنى قرب المحبّة و الخلطة تجمع الفائدتين جميعاً أعـني فائـدة النصـرة و الامتـزا 

  ء ما في القيود و الصفات المأخوذة في الآية  فهو المراد بالآية، و سيجي
   



٤٠٥ 

ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَ: مِنكُْمْ قَنْ دِينِـهِ  (: الأخـيرة ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
، مـن الدلالـة علـى أنّ المـراد بالولايـة )يا ك

  .ههنا ولاية المحبّة لا غير
أنّ المـراد بالولايـة ولايـة النصـرة و هـي الـّتي تجـري بـين إنسـانين أو  و قد أصرّ بعض المفسّرين على

قــومين مــن الحلــف أو العهــد علــى نصــرة أحــد الــوليّين الآخــر عنــد الحاجــة، و اســتدلّ علــى ذلــك بمــا 
ــة قبــل حجّــة الــوداع في أوائــل الهجــرة أيــّام كــان  -كمــا يلــوح مــن ظاهرهــا   -محصّــله أنّ الآيــات  منزلّ

ــبيّ  و المســلمون لم يفرغــوا مــن أمــر يهــود المدينــة و مــن حــولهم مــن يهــود فــدك و خيــبر و  الن
غــيرهم، و مــن ورائهــم النصــارى و كــان بــين طوائــف مــن العــرب و بيــنهم عقــود مــن ولايــة النصــرة و 
 الحلـــف، و ربمّـــا انطبـــق علـــى مـــا ورد في أســـباب النـــزول أنّ عبـــادة بـــن الصـــامت مـــن بـــني عـــوف بـــن

ــت رســول االله  ــني قينقــاع لمـّـا حارب و كــان بينــه و بيــنهم ولايــة حلــف، لكــنّ  الخــزرج تــبرأّ مــن ب
  .أنَْ تُصِيبَنا دائرِةٌَ   نخَْشى: عبداالله بن ابيُّ رأس المنافقين لم يتبرءّ منهم و سارع فيهم قائلاً 

ليخـرج بـني قريظـة مـن حصـنهم و ينـزلهم  سول االله أو ما ورد في قصّة أبي لبابة لماّ أرسله ر 
  .أنهّ الذبح: على حكمه، فأشار أبولبابة بيده إلى حلقه

أو ما ورد أنّ بعضهم كـان يكاتـب نصـارى الشـام بأخبـار المدينـة، و بعضـهم كـان يكاتـب يهـود 
  .المدينة لينتفعوا بمالهم و لو بالقرض

إنــّه يلحــق بفــلان اليهــوديّ أو بفــلان النصــرانيّ إثــر مــا نــزل 4ــم يــوم : ورد أنّ بعضــهم قــال أو مــا
  .احُد من القتل و الهزيمة

n (: و هؤلاء الروايات كالمتّفقة في أنّ القـائلين ْSَ   ٌنْ تصُِيبنَا دائرَِة
َ
كـانوا هـم المنـافقين، و   ) أ

  .ولاية النصرة بين المسلمين و بين اليهود و النصارىبالجملة فالآيات إنمّا تنهى عن المحالفة و 
و قــد أكّــد ذلــك بعضــهم حــتىّ ادّعــى أن كــون الولايــة في الآيــة بمعــنى ولايــة المحبّــة و الاعتمــاد ممــّا 
تتبرءّ منه لغة الآية في مفرداQا و سياقها كما يتبرءّ منه سـبب النـزول و الحالـة العامّـة الـّتي كـان عليهـا 

  .و الكتابيّون في عصر التنزيلالمسلمون 
  و كيف يصحّ حمل الآية على النهي عن معاشرQم و الاختلاط 4م و إن كانوا ذوي 

   



٤٠٦ 

و مــــع الصــــحابة في المدينــــة، و كــــانوا  ذمّــــة أو عهــــد، و قــــد كــــان اليهــــود يقيمــــون مــــع النــــبيّ 
  ).كره ملخّصاً انتهى ما ذ (يعاملو#م بالمساواة التامّة 

و هــذا كلّــه مــن التســاهل في تحصــيل معــنى الآيــة أمّــا مــا ذكــروه مــن كــون الآيــات نازلــة قبــل عــامّ 
حجّة الوداع و هي سنة نزول سورة المائدة فممّا ليس فيه كثير إشكال لكنـّه لا يوجـب كـون الولايـة 

  .بمعنى المحالفة دون ولاية المحبّة
ــا مــا ذكــروه مــن أســبا ب النــزول و دلالتهــا علــى كــون الآيــات نازلــة في خصــوص المحالفــة و و أمّ

أنّ أســـباب ) أوّلاً (ففيـــه . ولايـــة النصـــرة الــّـتي كانـــت بـــين أقـــوام مـــن العـــرب و بـــين اليهـــود و النصـــارى
أّ#ـــا لا توجّـــه ) ثانيـــاً (النـــزول في نفســـها متعارضـــة لا ترجـــع إلى معـــنى واحـــد يوثـــق و يعتمـــد عليـــه، و 

إن وجّهت ولاية اليهود بوجه إذ لم يكن بين العرب من المسـلمين و بـين النصـارى  ولاية النصارى و
أنـّا نصـدّق أسـباب النـزول فيمـا تقتصّـها إلاّ أنـّك قـد عرفـت فيمـا مـرّ ) ثالثـاً (ولاية الحلـف يومئـذ، و 

اً أنّ جــلّ الروايــات الــواردة في أســباب النــزول علـــى ضــعفها متضــمّنة لتطبيــق الحــوادث المنقولــة تاريخـــ
  .على الآيات القرآنيّة المناسبة لها، و هذا أيضاً لا بأس به

و أمّا الحكم بـأنّ الوقـائع المـذكورة فيهـا تخصّـص عمـوم آيـة مـن الآيـات القرآنيـّة أو تقيـّد إطلاقهـا 
و لــو تخصّــص أو تقيــّد . بحســب اللّفــظ فممّــا لا ينبغــي التفــوّه بــه، و لا أنّ الظــاهر المتفــاهم يســاعده

ــزل ظــاهر ا ــزول غــير مــأخوذة في لفــظ الآيــة لمــات القــرآن بمــوت مــن ن لآيــات بخصوصــيّة في ســبب الن
فيهم، و انقطع الحجاج به في واقعة من الوقائع الّتي بعد عصر التنزيل، و لا يوافقه كتاب و لا سـنّة 

  .و لا عقل سليم
خطــأ تتــبرءّ منــه لغــة الآيــة في أنّ أخــذ الولايــة بمعــنى المحبــّة و الاعتمــاد  (: و أمّــا مــا ذكــره بعضــهم

مفرداQــــا و ســــياقها كمــــا يتــــبرءّ منــــه أســــباب النــــزول و الحالــــة العامّــــة الــّــتي كــــان عليهــــا المســــلمون و 
فممّا لا يرجع إلى معنى محصّل بعد التأمّـل فيـه فـإنّ مـا ذكـره مـن تـبريّ  )الكتابيّون في عصر التنزيل 

تشـــمل الآيـــات ذلـــك و تصـــدق عليـــه إذا لم يـــأب  أســـباب النـــزول و مـــا ذكـــره مـــن الحالـــة العامّـــة أن
ظهور الآية من الانطباق عليه، و أمّا قصر الدلالة على مورد النـزول و الحالـة العامّـة الموجـودة وقتئـذ 

  فقد عرفت أنهّ لا دليل 
   



٤٠٧ 

علـى خلافـه فقـد عرفـت أنّ الآيـة مطلقـة  -و هو حجّيّة الآية في ظهورها المطلـق  -عليه بل الدليل 
  .دليل على تقييدها فتكون حجّة في المعنى المطلق، و هو الولاية بمعنى المحبّة من غير

و مــا ذكــره مــن تــبريّ الآيــة بمفرداQــا و ســياقها مــن ذلــك مــن عجيــب الكــلام، و ليــت شــعري مــا 
الــّـذي قصـــده مـــن هـــذا التـــبريّ الــّـذي وصـــفه و حملـــه علـــى مفـــردات الآيـــة و لم يقنـــع بـــذلك دون أن 

  .اقهاعطف عليها سي
خِذُوا اْ]هَُودَ  (: و كيف تتبرءّ من ذلك مفردات الآية أو سياقها و قد وقع فيهـا بعـد قولـه لا يَت:

صارى :bوِْ]اءَ   وَ ا
َ
وِْ]اءُ نَعْـضٍ  (: قولـه تعـالى ) أ

َ
و لا ريـب في أنّ المـراد 4ـذه الولايـة  )نَعْضُهُمْ أ

لا تحـــــالفوا اليهـــــود و : يـــــة الحلـــــف إذ لا معـــــنى لأن يقـــــالولايـــــة المحبّـــــة و الاتحّـــــاد و المـــــودّة، دون ولا
النصــارى بعضــهم حلفــاء بعــض، و إنمّــا كــان مــا يكــوّن الوحــدة بــين اليهــود و يــردّ بعضــهم إلى بعــض 
هو ولاية المحبّة القوميّة، و كـذا بـين النصـارى مـن دون تحـالف بيـنهم أو عهـد إلاّ مجـرّد المحبـّة و المـودّة 

  .من جهة الدين؟
ن:هُ مِنهُْمْ  (: و كذا قولـه تعـالى بعـد ذلـك :هُمْ مِنكُْمْ فإَِ فـإنّ الاعتبـار الـّذي يوجـب   )وَ مَنْ َ{توََل

كون موالي جماعة من تلك الجماعة هو أنّ المحبـّة و المـودّة تجمـع المتفرّقـات و توحّـد الأرواح المختلفـة 
الأفعال، و ترى المتحابّين بعد اسـتقرار و تتوحّد بذلك الإدراكات، و ترتبط به الأخلاق، و تتشابه 

ولاية المحبّة كأّ#ما شخص واحد ذو نفسيّة واحدة، و إرادة واحـدة، و فعـل واحـد لا يخطـّئ أحـدهما 
  .الآخر في مسير الحياة، و مستوى العشرة

مـن أحـبّ قومـاً فهـو : فهذا هو الّذي يوجب كون مـن تـولىّ قومـاً مـنهم و لحوقـه 4ـم، و قـد قيـل
يـنَ  (: نهم، و المرء مع من أحبّ، و قد قال تعالى في نظيره #ياً عن مـوالاة المشـركينم ِ

هَـا ا9: ُّ}
َ
يا ك

ةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بمِا جاءَكُمْ  وِْ]اءَ تلُقُْونَ إَِ]هِْمْ باِلمَْودَ:
َ
كُمْ أ ي وَ عَدُو: خِذُوا عَدُوِّ مِـنَ آمَنوُا لا يَت:

ـالمُِونَ  -دة آيـات إلى أن قال بعد ع -اCْقَِّ  وِ:ـكَ هُـمُ الظ:
ُ
:هُمْ فأَ و ) ٩: الممتحنـة( ) وَ مَنْ َ{توََل

ونَ مَنْ حَاد: االله وَ رسَُوdَُ وَ لـَوْ Jنـُوا  (: قـال تعـالى دُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ باِالله وَ اْ]وَْمِ الآْخِرِ يوُادُّ لا 6َِ
 
َ
وْ إِخْواغَهُمْ أ

َ
بنْاءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
  وْ آباءَهُمْ أ

   



٤٠٨ 

ـــqَيَهُمْ  و اللّفـــظ عـــامّ يشـــمل اليهـــود و  -و قـــال تعـــالى في تـــوليّ الكـــافرين ) ٢٢: اgادلـــة( ) عَشِ
وِْ]اءَ مِـنْ دُونِ المُْـؤْمِنvَِ وَ مَـنْ  (: -النصارى و المشركين جميعـاً 

َ
خِذِ المُْؤْمِنوُنَ الYْفِرِينَ أ لا َ{ت:

 ْnَ $ِ رُكُمُ االله غَفْسَـهُ  َ{فْعَلْ ذلكَِ فلَيَسَْ مِـنَ االله قُـوا مِـنهُْمْ تقُـاةً وَ Vُـَذِّ نْ يَت:
َ
آل ( ) ءٍ إلاِ: أ

و الآيـــة صـــريحة في ولايـــة المـــودّة و المحبــّـة دون الحلـــف و العهـــد، و قـــد كـــان بـــين النـــبيّ ) ٢٨: عمـــران
ول ســـــورة آل عمـــــران و بـــــين اليهـــــود، و كـــــذا بينـــــه و بـــــين المشـــــركين يومئـــــذ أعـــــني زمـــــان نـــــز  

  .معاهدات و موادعات
ــة و المــودّة دون  ــتي تقتضــي بحســب الاعتبــار لحــوق قــوم بقــوم هــي ولايــة المحبّ و بالجملــة الولايــة الّ

ن:هُ مِنهُْمْ  (: الحلف و النصرة و هو ظاهر، و لو كان المـراد بقولـه :هُمْ مِنكُْمْ فإَِ أنّ مـن  )وَ مَنْ َ{توََل
ة بعد هذا النهي فإنهّ لمعصيته النهي ظالم ملحـق باوُلئـك الظـالمين في الظلـم كـان حالفهم على النصر 

  .بعيداً من اللّفظ يحتاج إلى قيود زائدة في الكلام -على ابتذاله  -معنى 
و مــن دأب القــرآن في كــلّ مــا ينهــى عــن أمــر كــان جــائزاً ســائغاً قبــل النهــي أن يشــير إليــه رعايــة 

ُ'ونَ َ_سٌَ  (: سابقاً، و احتراماً للسيرة النبويةّ الجارية قبله كقولهلجانب الحكم المشروع  مَا الم2ُِْْ إِغ:
وهُن: وَ  (: و قولـه) ٢٨: التوبـة( ) فلاَ َ{قْرَبُوا المَْسْجِدَ اCْرَامَ نَعْـدَ hِ�هِـمْ هـذا ُcِفـَالآْنَ بـَا

بُـوا اللهُ انْتغَُوا ما كَتبََ ا َcِْـلُّ لـَكَ  (: و قولـه) ١٨٧: البقـرة: (الآيـة ) لكَُـمْ وَ ُ-ـُوا وَ اVَ لا
زْواجٍ 

َ
لَ بهِِن: مِنْ أ نْ يَبَد:

َ
  .إلى غير ذلك) ٥٢: الأحزاب( )النِّساءُ مِنْ نَعْدُ وَ لا أ

فقد تبينّ أنّ لغة الآية في مفرداQا و سياقها لا تتبرءّ من كون المـراد بالولايـة ولايـة المحبـّة و المـودّة، 
  .تبرأّت فإنمّا تتبرءّ من غيرهابل إن 

  . ء أنّ السياق لا يساعده إنّ المراد بالّذين في قلو4م مرض المنافقون فسيجي: و أمّا قولهم
صارى (: فـالمراد بقولـه :bخِذُوا اْ]هَُودَ وَ ا وِْ]اءَ   لا يَت:

َ
النهـي عـن مـوادQّم الموجـب لتجـاذب  ) أ

ضـي إلى التـأثير و التـأثرّ الأخلاقيـّين فـإنّ ذلـك يقلـب حـال مجـتمعهم مـن الأرواح و النفوس الّذي يف
  السيرة الدينيّة المبنيّة على سعادة اتبّاع الحقّ إلى سيرة الكفر 

   



٤٠٩ 

  .المبنيّة على اتبّاع الهوى و عبادة الشيطان و الخروج عن صراط الحياة الفطريةّ
عـبرّ بأهـل الكتـاب كمـا عــبرّ بمثلـه في الآيـة الآتيـة لمــا و إنمّـا عـبرّ عـنهم بـاليهود و النصــارى، و لم ي

في التعبــير بأهــل الكتــاب مــن الإشــعار بقــر4م مــن المســلمين نوعــاً مــن القــرب يوجــب إثــارة المحبــّة فــلا 
خِـذُوا  (: يناسب النهي عن اتخّاذهم أولياء، و أمّا ما في الآيـة الآتيـة يـنَ آمَنـُوا لا يَت: ِ

هَـا ا9: ُّ}
َ
يـا ك

ي ِ
وِْ]ـاءَ ا9:

َ
ارَ أ وتوُا الكِْتابَ مِنْ قَبلِْكُمْ وَ الكُْف:

ُ
ينَ أ ِ

َذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لعَِباً مِنَ ا9: مـن  ) نَ ا-:
وصـــفهم بإيتـــائهم الكتـــاب مـــع النهـــي عـــن اتخّـــاذهم أوليـــاء فتوصـــيفهم باتخّـــاذ ديـــن االله هـــزواً و لعبـــاً 

مــن المــدح إلى الــذمّ فــإنّ مــن اوُتي الكتــاب  -أعــني كــو#م ذوي كتـاب  -يقلـّب حــال ذلــك الوصــف 
الداعي إلى الحقّ و المبينّ له ثمّ جعـل يسـتهزء بـدين الحـقّ و يلعـب بـه أحـقّ و أحـرى بـه أن لا يتّخـذ 

  .وليّاً، و تجتنب معاشرته و مخالطته و موادّته
ــضٍ  (: و أمّــا قولــه تعــالى ــاءُ نَعْ وِْ]

َ
ــهُمْ أ ولايــة المحبّــة  -مــا تقــدّم ك  -فــالمراد بالولايــة  )نَعْضُ

ــاع الهــوى، و  المســتلزمة لتقــارب نفوســهم، و تجــاذب أرواحهــم المســتوجب لاجتمــاع آرائهــم علــى اتبّ
ـــه، و اتحّـــادهم علـــى إطفـــاء نـــور االله ســـبحانه، و تناصـــرهم علـــى النـــبيّ  الاســـتكبار عـــن الحـــقّ و قبول

ملّة واحدة، و ليسوا على وحدة من الملّيـّة لكـن يبعـث  و المسلمين كأّ#م نفس واحدة ذات 
القوم علـى الاتفّـاق، و يجعلهـم يـداً واحـدة علـى المسـلمين أنّ الإسـلام يـدعوهم إلى الحـقّ، و يخـالف 

  .أعزّ المقاصد عندهم و هو اتبّاع الهوى، و الاسترسال في مشتهيات النفس و ملاذّ الدنيا
علــى مــا بينهمــا مــن الشــقاق و العــداوة  -اليهــود و النصــارى : فهــذا هــو الــّذي جعــل الطــائفتين

مجتمعاً واحداً يقترب بعضه مـن بعـض، و يرتـدّ بعضـه إلى بعـض، يتـولىّ اليهـود النصـارى  -الشديدة 
 (: و بــالعكس، و يتــولىّ بعــض اليهــود بعضــاً، و بعــض النصــارى بعضــاً، و هــذا معــنى إ4ــام الجملــة

وِْ]اءُ نَعْضٍ 
َ
خِـذُوا اْ]هَُـودَ وَ  (: في مفرداQـا، و الجملـة في موضـع التعليـل لقولـه ) نَعْضُهُمْ أ لا يَت:
ــارى ص :bــاءَ   ا وِْ]
َ
و المعــنى لا تتّخــذوهم أوليــاء لأّ#ــم علــى تفــرقّهم و شــقاقهم فيمــا بيــنهم يــد  ) أ

  .واحدة عليكم لا نفع لكم في الاقتراب منهم بالمودّة و المحبّة
وِْ]اءُ نَعْضٍ  (: ستفاد من قولهو ربمّا أمكن أن ي

َ
  معنى آخر، و هو أن  )نَعْضُهُمْ أ

   



٤١٠ 

لا تتّخــذوهم أوليــاء لأنّكــم إنمّــا تتّخــذو#م أوليــاء لتنتصــروا ببعضــهم الــّذي هــم أوليــاؤكم علــى الــبعض 
  .الآخر، و لا ينفعكم ذلك فإنّ بعضهم أولياء بعض فليسوا ينصرونكم على أنفسهم

المvَِِ  وَ  ( :قوله تعالى ن:هُ مِنهُْمْ إنِ: االله لا َ{هْدِي القَْوْمَ الظ: :هُمْ مِنكُْمْ فإَِ التولي اتخّاذ  ) مَنْ َ{توََل
ــن (الــوليّ، و  تبعيضــيّة و المعــنى أنّ مــن يتّخــذهم مــنكم أوليــاء فإنــّه بعضــهم، و هــذا إلحــاق  ) م

ؤل الأمــر إلى أنّ الإيمــان حقيقــة تنزيلــيّ يصــير بــه بعــض المــؤمنين بعضــاً مــن اليهــود و النصــارى، و يــ
ذات مراتـــب مختلفـــة مـــن حيـــث الشـــوب و الخلـــوص، و الكـــدورة و الصـــفاء كمـــا يســـتفاد ذلـــك مـــن 

ـُ'ونَ  (: الآيات القرآنيّة قال تعـالى كHَُْهُمْ باِالله إلاِ: وَ هُمْ 2ْ�ُِ
َ
و ) ١٠٦: يوسـف( ) وَ ما يؤُْمِنُ أ

ى  (: نــه بمــرض القلــوب فيمــا ســيأتي مــن قولــههــذا الشــوب و الكــدر هــو الــّذي يعــبرّ تعــالى ع َzَــ فَ
ينَ ِ$ قلُوُبهِِمْ َ�رَضٌ �سُارعُِونَ فِيهِمْ  ِ

  .) ا9:
فهــؤلاء الموالــون لاُولئــك أقــوام عــدّهم االله تعــالى مــن اليهــود و النصــارى و إن كــانوا مــن المــؤمنين 

هـو الإيمـان بـل سـالكو سـبيل اتخّـذه  ظاهراً، و أقلّ ما في ذلك أّ#م غير سالكين سبيل الهداية الـّذي
  .اوُلئك سبيلاً يسوقه إلى حيث يسوقهم و ينتهي به إلى حيث ينتهي 4م

المvَِِ  (: و لذلك علّل االله سبحانه لحوقه 4م بقوله فالكلام في  ) إنِ: االله لا َ{هْدِي القَْوْمَ الظ:
ســـبيلكم لأنّ ســبيل الإيمــان هــو ســـبيل أنّ هــذا الـّـذي يتــولاّهم مـــنكم هــو مــنهم غــير ســألك : معــنى

  .الهداية الإلهيّة، و هذا المتوليّ لهم ظالم مثلهم، و االله لا يهدي القوم الظالمين
تشــتمل علــى أصــل التنزيــل أعــني تنزيــل مــن تــولاّهم مــن المــؤمنين منــزلتهم  -كمــا تــرى   -و الآيــة 

يتقيـّد بقيـد لكنـّه لمـّا كـان مـن قبيـل بيــان  ء مـن آثـاره الفرعيـّة، و اللّفــظ و إن لم مـن غـير تعـرّض لشـي
نْ تصَُوُ�وا خqٌَْ لكَُمْ  (: نظير قوله -الملاك 

َ
لاةَ يَـنGْ (: و قولـه) ١٨٤: البقرة( ) وَ أ   إنِ: الص:

 ُuَكْـ
َ
كْـرُ االله أ لم يكــن إلاّ  -إلى غـير ذلـك ) ٤٥: العنكبـوت( ) عَـنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنكَْـرِ وَ 9َِ

اج التمسّك به في إثبات حكم فرعيّ إلى بيان السـنّة، و المرجـع في البحـث عـن ذلـك فـنّ مهملاً يحت
  .الفقه
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يـنَ ِ$ قلُـُوبهِِمْ َ�ـرَضٌ �سُـارعُِونَ فِـيهِمْ  ( :قولـه تعـالى ِ
ى ا9: َzََتفريـع علـى قولـه في الآيـة  ) ف

ـالمvَِِ  (: السـابقة و هـو  -عـدم شمـول الهدايـة الإلهيـّة لحـالهم  فمـن ) إنِ: االله لا َ{هْدِي القَْوْمَ الظ:
 (: مســـارعتهم فـــيهم و اعتـــذارهم في ذلـــك بمـــا لا يســـمع مـــن القـــول، و قـــد قـــال تعـــالى -الضـــلال 

يســارعون إلــيهم، فهــم مــنهم و حــالّون في الضــلال محلّهــم، فهــؤلاء : و لم يقــل ) �سُــارعُِونَ فِــيهِمْ 
ـــرة علـــيهم فليســـ وا يخـــافون ذلـــك، و إنمّـــا هـــي معـــذرة يختلقو#ـــا يســـارعون فـــيهم لا لخشـــية إصـــابة دائ

و المـــؤمنين مـــن اللّـــوم و التـــوبيخ بـــل إنمّـــا  لأنفســـهم لـــدفع مـــا يتوجّـــه إلـــيهم مـــن ناحيـــة النـــبيّ 
  ).اليهود و النصارى(يحملهم على تلك المسارعة توليّهم اوُلئك 

زهق يوماً و يظهر للملأ فضـيحته، و ينقطـع رجـاء مـن و لماّ كان من شأن كلّ ظلم و باطل أن ي
إنِ: االله لا َ{هْــدِي القَْــوْمَ  (: توسّـل إلى أغـراض باطلــة بوسـائل صـورQا صــورة الحـقّ كمـا قــال تعـالى

 َvِِالم كان من المرجوّ قطعاً أن يأتي االله بفتح أو أمر من عنـده فينـدموا علـى فعـالهم، و يظهـر   ) الظ:
  .يما كانوا يظهرونهللمؤمنين كذ4م ف

يــنَ  (: و 4ـذا البيـان يظهـر وجــه تفـرعّ قولـه ِ
ى ا9: َzَإنِ: االله لا َ{هْــدِي  (: إلخ علــى قولـه )فَــ

 َvِِالم   .و قد تقدّم كلام في معنى عدم اهتداء الظالمين في ظلمهم ) القَْوْمَ الظ:
و المـــؤمنين مـــا لـــيس في قلـــو4م حيـــث  فهـــؤلاء القـــوم منـــافقون مـــن جهـــة إظهـــارهم للنـــبيّ 

يعنونون مسارعتهم في اليهود و النصارى بعنوان الخشية من إصابة الدائرة، و عنوانه الحقيقيّ الموافـق 
لمـــا في قلـــو4م هـــو تـــوليّ أعـــداء االله فهـــذا هـــو وجـــه نفـــاقهم، و أمّـــا كـــو#م منـــافقين بمعـــنى الكـــافرين 

  .اق الآيات لا يوافقهالمظهرين للإيمان فسي
و قد ذكر جماعة من المفسّرين أّ#ـم المنـافقون كعبـداالله بـن ابيُّ و أصـحابه علـى مـا يؤيـّده أسـباب 
النــزول الــواردة فــإنّ هــؤلاء المنــافقين كــانوا يشــاركون المــؤمنين في مجــتمعهم و يجــاملو#م مــن جانــب، و 

بالحلف و العهد على النصرة استدراراً للفئتـين، و  من الجانب الآخر كانوا يتولّون اليهود و النصارى
أخــذاً بالاحتيــاط في رعايــة مصــالح أنفســهم ليغتبطــوا علــى أيّ حــال، و يكونــوا في مــأمن مــن إصــابة 

  .الدائرة على أيّ واحدة من الفئتين المتخاصمتين دارت
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ح أو أمــر مــن عنــده، و و مــا ذكــروه لا يلائــم ســياق الآيــات فإّ#ــا تتضــمّن رجــاء أن ينــدموا بفــت
الفتح فتح مكّة أو فتح قلاع اليهود و بلاد النصارى أو نحو ذلـك علـى مـا قـالوا و لا وجـه لنـدمهم 
علـــى هـــذا التقـــدير فـــإّ#م احتـــاطوا في أمـــرهم بحفـــظ الجـــانبين، و لا ندامـــة في الاحتيـــاط، و إنمّـــا كـــان 

هود و النصــارى ثمّ دارت الــدائرة علــيهم، و  يصــحّ النــدم لــو انقطعــوا مــن المــؤمنين بــالمرةّ و اتّصــلوا بــالي
عْمــالهُُمْ  (: كــذا مــا ذكــره االله تعــالى مــن حــبط أعمــالهم و صــيرورQم خاســرين بقولــه

َ
حَبِطَــتْ أ

ينَ  ِXِصْبَحُوا خـا
َ
لا يلائـم كـو#م هـم المنـافقين الآخـذين بالحائطـة لمنـافعهم و مطـالبهم إذ لا  )فأَ

مــن مكــروه يخافــه علــى نفســه ثمّ صــادف أن لم يقــع مــا كــان  معــنى لخســران مــن احتــاط بحائطــة اتقّــاءً 
  .يخاف وقوعه، و الاحتياط في العمل من الطرق العقلائيّة الّتي لا تستتبع لوماً و لا ذمّاً 

إنّ الذمّ إنمّا لحقهم لأّ#م عصوا النهي الإلهيّ و لم تطمئنّ قلـو4م بمـا وعـده االله مـن : إلاّ أن يقال
  .إن كان لا بأس به في نفسه لكن لا دليل عليه من جهة لفظ الآيةالفتح، و هذا و 
ْ�رٍ مِنْ عِندِْهِ فَيُصْبِحُوا Qَ  ( :قوله تعـالى

َ
وْ أ
َ
uَِ باِلفَْتحِْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
غْفُسِهِمْ   فَعnََ االله أ

َ
وا ِ$ أ ُّXَ

َ
ما أ

 vَِـ (لفظـة  )نادِمnعلـى مـا قـدّمنا  -الكـلام و إن كـان في كلامـه تعـالى للترجّـي كسـائر  ) ع
لكـــنّ القرينـــة قائمـــة علـــى أنــّـه ممــّـا ســـيقع قطعـــاً فـــإنّ  -أنــّـه للترجّـــي العائـــد إلى الســـامع أو إلى المقـــام 

المvَِِ  (: الكلام مسوق لتقرير ما ذكـره بقولـه و تثبيـت صـدقه، فمـا  ) إنِ: االله لا َ{هْدِي القَْوْمَ الظ:
  .يشتمل عليه واقع لا محالة

و قـد ردّد بينـه و بـين أمـر مـن عنـده غـير بـينّ المصـداق بـل  -ذي ذكـره االله تعـالى مـن الفـتح و الّ 
للجـنس لا للعهـد حـتىّ  ) بـِالفَْتحِْ  (لعلـّه يؤيـّد كـون الـلاّم في  -الترديد بينه و بين أمر مجهـول لنـا 

ِ  (: يكون المراد به فتح مكّة المعهود بوعد وقوعـه في مثـل قولـه تعـالى ي فَرَضَ عَليَكَْ القُْرْآنَ إنِ: ا9:
كَ إِ: : الفـتح( )Zََدْخُلنُ: المَْسْجِدَ اCْرَامَ إنِْ شـاءَ االله  (: و قولـه) ٨٥: القصص( ) مَعادٍ   لرَادُّ

  .و غير ذلك) ٢٧
و الفتح الواقع في القرآن و إن كان المـراد بـه في أكثـر مـوارده هـو فـتح مكّـة لكـن بعـض المـوارد لا 

  هذَا الفَْتحُْ   وَ َ{قُولوُنَ مkَ (: مل على ذلك كقوله تعالىيقبل الح
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عْرضِْ قَ 
َ
ينَ كَفَرُوا إِيماغُهُمْ وَ لا هُمْ ُ{نظَْرُونَ فأَ ِ

نهُْمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقvَِ قلُْ يوَْمَ الفَْتحِْ لا َ{نفَْعُ ا9:
هُمْ مُنتْظَِرُونَ  الى وصف هذا الفتح بأنهّ لا ينفع عنده الإيمـان فإنهّ تع) ٣٠: السجدة( )وَ اغْتظَِرْ إِغ:

ــت تعلــم أنــّه لا ينطبــق علــى فــتح مكّــة و لا علــى  لمــن كــان كــافراً قبلــه، و أنّ الكفّــار ينتظرونــه، و أن
سـائر الفتوحــات الـّتي نالهــا المسـلمون حــتىّ اليـوم فــإنّ عــد نفـع الإيمــان و هـو التوبــة إنمّـا يتصــوّر لأحــد 

إمّـــا بتبـــدّل نشـــأة الحيـــاة و ارتفـــاع الاختيـــار : - )١(في الكـــلام علـــى التوبـــة  كمـــا تقـــدّم بيانـــه  -أمـــرين 
لتبدّل الدنيا بالآخرة، و إمّا بتكـوّن أخـلاق و ملكـات في الإنسـان يقسـو 4ـا القلـب قسـوة لا رجـاء 

uِ نَعْضُ آيـاتِ رَبِّـكَ لا َ{نفَْـ (: معها للتوبة و الرجوع إلى االله سبحانه قـال تعـالى
ْ
عُ غَفْسـاً يوَْمَ يأَ

وْ كَسَبتَْ ِ$ إِيمانهِا خَـqْاً 
َ
 (: و قـال تعـالى) ١٥٨: الأنعـام( )إِيمانهُا لمَْ تكَُنْ آمَنتَْ مِنْ قَبلُْ أ

kِّ يُبـْتُ الآْنَ  حَدَهُمُ المَْوتُْ قـالَ إِ
َ
يِّئاتِ حkَ: إِذا حََ{َ أ ينَ َ{عْمَلوُنَ الس: ِ وْبَةُ لثِ: :Zوَ لاَ  وَ ليَسَْتِ ا

 ِ ارٌ ا9:   ).١٨: النساء( )ينَ َ{مُوتوُنَ وَ هُمْ كُف:
و كيف كان فإن كان المـراد بـالفتح أحـد فتوحـات المسـلمين كفـتح مكّـة أو فـتح قـلاع اليهـود أو 

وا  فَيُصْبِحُوا Qَ  (: فتح بلاد النصارى فهو، إلاّ أنّ في انطباق مـا ذكـره االله تعـالى بقولـه ُّXَ
َ
 ) ما أ

ينَ  (: إلخ و قوله ِ
  .إلخ عليه خفاءً تقدّم وجهه )وَ َ{قُولُ ا9:

و إن كــان المــراد بــه الفــتح بمعــنى القضــاء للإســلام علــى الكفــر و الحكــم الفصــل بــين الرســول و 
قومــه فهــو مـــن الملاحــم القرآنيــّـة الـّـتي ينبــئ تعـــالى فيهــا عمّـــا سيســتقبل هــذه الامُّـــة مــن الحـــوادث، و 

ـ  (: سورة يونس مـن قولـه ينطبق على ما ذكره االله في َFِ ةٍ رسَُولٌ فـَإِذا جـاءَ رسَُـولهُُمْ قُ م:
ُ
وَ لjُِِّ أ

  ).٥٦ - ٤٧: يونس: (إلى آخر الآيات )بيَنْهَُمْ 
غْفُسِهِمْ نادِمvَِ   فَيُصْبِحُوا Qَ  (: و أمّا قوله

َ
وا ِ$ أ ُّXَ

َ
فإنّ الندامـة إنمّـا تحصـل عنـد فعـل  )ما أ

ن يفعـــل أو تــرك مــا لم يكـــن ينبغــي أن يــترك، و قـــد فعلــوا شــيئاً، و االله ســـبحانه مــا لم يكــن ينبغــي أ
يــذكر في الآيــة التاليــة حــبط أعمــالهم و خســرا#م في صــفقتهم فإنمّــا أســرّوا في أنفســهم تــوليّ اليهــود و 

  النصارى لينالوا به و بالمسارعة فيهم ما كانت اليهود 
____________________  

  .في الجزء الرابع من الكتاب ١٨ - ١٧الآيتين النساء  )إنمّا اZوبة Q االله  (: وله تعالىفي الكلام على ق) ١(
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  .و النصارى يريدونه من انطفاء نور االله و التسلّط على شهوات الدنيا من غير مانع من الدين
علــى هــو الــّذي أســرّوه في أنفســهم، و ســارعوا لأجلــه فــيهم، و ســوف ينــدمون  -لعلّــه  -فهــذا 

  .بطلان سعيهم إذا فتح االله للحقّ 
ينَ آمَنوُا  ( :قوله تعالى ِ

بالنصـب عطفـاً علـى  ) َ{قُـولُ  (: إلى آخـر الآيـة و قـرء )وَ َ{قُولُ ا9:
و هي أرجح لكو#ا أوفـق بالسـياق فـإنّ نـدامتهم علـى مـا أسـرّوه في أنفسـهم  ) فَيُصْبِحُوا (: قوله

 هـــؤُلاءِ  (: و قـــول المـــؤمنين
َ
ـــوليّهم و مســـارعتهم في اليهـــود و  ) أ ـــة ت إلخ جميعـــاً تقريـــع لهـــم بعاقب

ــؤُلاءِ  (: النصــارى، و قولــه ــمْ  (: إشــارة إلى اليهــود و النصــارى، و قولــه ) ه   خطــاب ) لمََعَكُ
صْـبَحُوا (: للّذين في قلو4م مرض و يمكن العكس، و كذا الضمير في قولـه

َ
عْمـالهُُمْ فأَ

َ
 حَبِطَـتْ أ

  . اليهود و النصارى، و إلى الّذين في قلو4م مرض، يمكن رجوعه إلى)
لكنّ الظاهر من السياق أنّ الخطاب للّذين في قلو4م مرض، و الإشـارة إلى اليهـود و النصـارى، 

عْمالهُُمْ  (: و قولـه
َ
و عسـى أن يـأتي االله بـالفتح أو : ، كـالجواب لسـؤال مقـدّر، و المعـنى)حَبِطَتْ أ

أ هــؤلاء : ذين آمنــوا لهــؤلاء الضــعفاء الإيمــان عنــد حلــول الســخط الإلهــيّ 4ــمأمــر مــن عنــده فيقــول الــّ
اليهود و النصارى هم الـّذين أقسـموا بـاالله جهـد أيمـا#م أي أيمـا#م الـّتي بـالغوا و جهـدوا فيهـا جهـداً 

في  فــإلى م انتهــى أمــر هــؤلاء المــوالين؟ فقيــل: ثمّ كأنـّـه ســئل فقيــل! إّ#ــم لمعكــم فلمّــا ذا لا ينفعــونكم؟
  .حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين: جوابه

  )كلام في معنى مرض القلب   (
دلالـة علـى أنّ للقلـوب مرضـاً فلهـا لا محالـة صـحّة إذ  )ِ$ قلُوُبهِِمْ َ�ـرَضٌ  (: و في قولـه تعـالى

ـــق أحـــدهما في محـــل إلاّ بعـــد إمكـــان تلبّســـه بـــالآخر كالبصـــر و  الصـــحّة و المـــرض متقـــابلان لا يتحقّ
  .أ لا ترى أنّ الجدار مثلاً لا يتّصف بأنهّ مريض لعدم جواز اتّصافه بالصحّة و السلامة العمى

و جميع الموارد الـّتي أثبـت االله سـبحانه فيهـا للقلـوب مرضـاً في كلامـه يـذكر فيهـا مـن أحـوال تلـك 
  القلوب و آثارها امُوراً تدلّ على خروجها من استقامة الفطرة، و انحرافها 

   



٤١٥ 

ينَ ِ$ قلُوُبهِِمْ َ�رَضٌ ما وعََدَناَ االله  (: وى الطريقة كقولـه تعـالىعن مست ِ
وَ إِذْ َ{قُولُ المُْنافِقُونَ وَ ا9:

يـنَ ِ$ قلُـُوبهِِمْ  (: و قولـه تعـالى) ١٢: الأحزاب( )وَ رسَُوdُُ إلاِ: غُرُوراً  ِ
إِذْ َ{قُولُ المُْنافِقُونَ وَ ا9:

يـنَ  (: و قوله تعالى) ٤٩: الأنفال( )مْ َ�رَضٌ غَر: هؤُلاءِ دِينهُُ  ِ يطْانُ فتِنْةًَ لثِ: جْعَلَ ما يلTُِْ الش: َ[ِ
  .إلى غير ذلك) ٥٣: الحجّ ( )ِ$ قلُوُبهِِمْ َ�رَضٌ وَ القْاسِيةَِ قلُوُبُهُمْ 

 و جملـــة الأمـــر أنّ مـــرض القلـــب تلبّســـه بنـــوع مـــن الارتيـــاب و الشـــكّ يكـــدّر أمـــر الإيمـــان بـــاالله و
الطمأنينــة إلى آياتــه، و هــو اخــتلاط مــن الإيمــان بالشــرك، و لــذلك يــرد علــى مثــل هــذا القلــب مــن 
الأحوال، و يصدر عن صاحب هذا القلب في مرحلة الأعمال و الأفعال مـا يناسـب الكفـر بـاالله و 

  .بآياته
مســـتوى  و بالمقابلـــة تكـــون ســـلامة القلـــب و صـــحّته هـــي اســـتقراره في اســـتقامة الفطـــرة و لزومـــه

ء يتعلّـــق بـــه هـــوى  الطريقـــة، و يـــؤل إلى خلوصـــه في توحيـــد االله ســـبحانه و ركونـــه إليـــه عـــن كـــلّ شـــي
Uَ االله بقَِلـْبٍ سَـلِيمٍ  (: الإنسان، قال تعـالى

َ
: الشـعراء( )يوَْمَ لا َ{نفَْعُ مالٌ وَ لا نَنـُونَ إلاِ: مَـنْ أ

٨٩.(  
المنــافقين كمــا لا يخلــو تعبــير القــرآن عنهمــا بمثــل  و مــن هنــا يظهــر أنّ الــّذين في قلــو4م مــرض غــير

ينَ ِ$ قلُوُبهِِمْ َ�رَضٌ  (: قوله ِ
في غالب الموارد عن إشعار مّا بذلك، و ذلـك أنّ  ) المُْنافِقُونَ وَ ا9:

المنافقين هم الـّذين آمنـوا بـأفواههم و لم تـؤمن قلـو4م، و الكفـر الخـالص مـوت للقلـب لا مـرض فيـه 
  (: قـال تعـالى

َ
اسِ  أ :bبهِِ ِ$ ا nِْنوُراً َ{م ُdَ ينْاهُ وَ جَعَلنْا حْيَ

َ
) ١٢٢: الأنعـام( ) وَ مَنْ Jنَ مَيتْاً فأَ

ينَ �سَْمَعُونَ وَ المَْوVْ (: و قال ِ
جِيبُ ا9: ن:ما �سَْتَ   ).٣٦: الأنعام( )َ{بعَْثهُُمُ االله   إِ

الريـــب المســـتولي علـــى إدراك الإنســـان  فالظـــاهر أنّ مـــرض القلـــب في عـــرف القـــرآن هـــو الشـــكّ و
  .فيما يتعلّق باالله و آياته، و عدم تمكّن القلب من العقد على عقيدة دينيّة

فالّذين في قلو4م مرض بحسب طبع المعنى هـم ضـعفاء الإيمـان، الـّذين يصـغون إلى كـلّ نـاعق، و 
بطنوا الكفـر رعايـة لمصـالحهم الدنيويـّة يميلون مع كلّ ريح، دون المنافقين الـّذين أظهـروا الإيمـان و اسـت

  .ليستدرّوا المؤمنين بظاهر إيما#م و الكفّار بباطن كفرهم
  نعم ربمّا اطُلق عليهم المنافقون في القرآن تحليلاً لكو#م يشاركو#م في عدم 

   



٤١٦ 

افر اشتمال بـاطنهم علـى لطيفـة الإيمـان، و هـذا غـير إطـلاق الـّذين في قلـو4م مـرض علـى مـن هـو كـ
خِـذُونَ الYْفـِرِينَ  (: لم يـؤمن إلاّ ظـاهراً قـال تعـالى يـنَ َ{ت: ِ

ِ]ماً ا9:
َ
ن: لهَُمْ عَذاباً أ

َ
ِ المُْنافِقvَِ بأِ

ِّ2َy
لَ عَلـَ يعـاً وَ قـَدْ نـَز: ةَ الله َ,ِ ةَ فإَنِ: العِْـز:  يبَتْغَُونَ عِندَْهُمُ العِْز:

َ
وِْ]اءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنvَِ أ

َ
كُمْ ِ$ يْ أ

 بهِا فلاَ يَقْعُـدُوا مَعَهُـمْ حَـeَ :kُوضُـوا ِ$ 
ُ
نْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ االله يكُْفَرُ بهِا وَ �سُْتهَْزَأ

َ
الكِْتابِ أ

يعـاً  مَ َ,ِ ن:كُمْ إِذاً مِثلْهُُمْ إنِ: االله جامِعُ المُْنافِقvَِ وَ الYْفِرِينَ ِ$ جَهَـن: : ءالنسـا( ) حَدِيثٍ لqَِْهِ إِ
١٤٠.(  

ا باِالله وَ باِْ]وَْمِ الآْخِرِ وَ ما هُـمْ  (: و أمّا قولـه تعـالى في سـورة البقـرة اسِ مَنْ َ{قُولُ آمَن: :bوَ مِنَ ا
 َvِوَ إِذا قِيـلَ لهَُـمْ  -إلى أن قـال  -ِ$ قلُوُبهِِمْ َ�رَضٌ فَزادَهُمُ االله َ�رَضـاً  -إلى أن قـال  - بمُِؤْمِن

ـفَهاءُ آمِنوُا كَما آ  نؤُْمِنُ كَما آمَـنَ السُّ
َ
اسُ قالوُا أ :bفإنمّـا هـو بيـان ) ٢٠ ٧: البقـرة(الآيـات  )مَنَ ا

لســلوك قلــو4م مــن الشــكّ في الحــقّ إلى إنكــاره، و أّ#ــم كــانوا في بــادئ حــالهم مرضــى بســبب كــذ4م 
 هلكـوا بإنكـارهم الحـقّ في الإخبار عن إيما#م و كانوا مرتابين لم يؤمنـوا بعـد، فـزادهم االله مرضـاً حـتىّ 

  .و استهزائهم له
و قد ذكر االله سبحانه أنّ مرض القلـب علـى حـدّ الأمـراض الجسـمانيّة ربمّـا أخـذ في الزيـادة حـتىّ 
أزمـن و انجــرّ الأمــر إلى الهــلاك و ذلـك بإمــداده بمــا يضــرّ طبـع المــريض في مرضــه، و لــيس إلاّ المعصــية 

وَ إِذا مـا  (و قـال تعـالى ) ١٠: البقـرة( )ضٌ فـَزادَهُمُ االله َ�رَضـاً ِ$ قلُـُوبهِِمْ َ�ـرَ  (: قال تعـالى
نزِْلتَْ سُورَةٌ 

ُ
ينَ ِ$ قلُوُبهِِمْ َ�رَضٌ فَزادَيْهُمْ رجِْساً إَِ: رجِْسِهِمْ وَ مـاتوُا : -إلى أن قـال  -أ ِ

ا ا9: م:
َ
وَ أ

هُمْ ُ{فْتنَوُنَ ِ$  غ:
َ
 وَ لا يرََوْنَ ك

َ
رُونَ وَ هُمْ Jفِرُونَ أ ك: يvَِْ عُم: لا َ{توُبُونَ وَ لا هُمْ يذَ: وْ َ�ر:

َ
ةً أ h ِّ2ُمٍ َ�ر:

واى (: و قال تعالى و هو بيـان عـامّ ) ١٢٦: التوبة( ) ساؤُا السُّ
َ
ينَ أ ِ

بوُا   عُم: Jنَ hقبِةََ ا9: نْ كَـذ:
َ
أ

  ).١٠: الروم( )بآِياتِ االله وَ Jنوُا بهِا �سَْتهَْزِؤُنَ 
هُمْ بإِِيمـانهِِمْ  (: -و هو بيـان عـامّ  -ذكر تعالى في علاجه الإيمان به قال تعالى  ثمّ  َ{هْدِيهِمْ رَبُّ

ـالِحُ يرَْفَعُـهُ  (: و قال تعالى) ٩: يونس( ) بُ وَ العَْمَـلُ الص: يّـِ : فـاطر( ) إَِ]هِْ يصَْعَدُ الDَِْمُ الط:
يتــــوب إلى االله، و هــــو الإيمــــان بــــه و أن أن  -إن أراد مــــداواة مرضــــه  -فعلــــى مــــريض القلــــب ) ١٠

   عُم:  (: يتذكّر بصالح الفكر و صالح العمل كما يشير إليه الآية السابقة الذكر
   



٤١٧ 

رُونَ  ك:   ).١٢٦: التوبة( ) لا َ{توُبُونَ وَ لا هُمْ يذَ:
ينَ آمَنوُا لا يَت:  (: و قال سبحانه و هـو قـول جـامع في هـذا البـاب ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
خِـذُوا الYْفـِرِينَ يا ك

 $ِ vَِنْ 6َعَْلوُا الله عَليَكُْمْ سُلطْاناً مُبِيناً إنِ: المُْنـافِق
َ
 ترُِيدُونَ أ

َ
وِْ]اءَ مِنْ دُونِ المُْؤْمِنvَِ أ

َ
ركِْ  أ :uا

صْـلحَُوا وَ اقْ 
َ
ينَ تابوُا وَ أ ِ

دَ لهَُمْ نصqَِاً إلاِ: ا9: ارِ وَ لنَْ 6َِ :bسْفَلِ مِنَ ا
َ
خْلصَُـوا الأْ

َ
تَصَـمُوا بـِاالله وَ أ

جْـراً عَظِيمـاً 
َ
وِ:كَ مَعَ المُْؤْمِنvَِ وَ سَوفَْ يؤُتِْ االله المُْؤْمِنvَِ أ

ُ
و ) ١٤٦: النسـاء( ) دِينهَُمْ الله فأَ

قــد تقــدّم أنّ المــراد بــذلك الرجــوع إلى االله بالإيمــان و الاســتقامة عليــه و الأخــذ بالكتــاب و الســنّة ثمّ 
  .الإخلاص

ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَ: مِنكُْمْ قَنْ دِينِهِ  ( :قوله تعالى ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
ارتدّ عن دينه رجع عنه، و هو  ) يا ك

في اصطلاح أهل الدين الرجوع من الإيمان إلى الكفـر سـواءً كـان إيمانـه مسـبوقاً بكفـر آخـر كالكـافر 
  ).حقيقة شرعيّة أو متشرّعيّة(لملّيّ و الفطريّ يؤمن ثمّ يرتدّ أو لم يكن، و هما المسمّيان بالارتداد ا

ربمّا يسبق إلى الذهن أنّ المراد بالارتداد في الآية هو ما اصطلح عليه أهـل الـدين، و يكـون الآيـة 
على هذا غير متّصلة بما قبلها، و إنمّا هي آية مسـتقلّة تحكـي عـن نحـو اسـتغناء مـن االله سـبحانه عـن 

  . بإيمان آخرينإيمان طائفة من المؤمنين
ــإنّ الآيــة علــى هــذا  لكــن التــدبرّ في الآيــة و مــا تقــدّم عليهــا مــن الآيــات يــدفع هــذا الاحتمــال ف
تــذكّر المــؤمنين بقــدرة االله ســبحانه علــى أن يعبــد في أرضــه، و أنــّه ســوف يــأتي بــأقوام لا يرتــدّون عــن 

نْا بهِا قوَْماً ليَسُْوا بهِا بكِـافِرِينَ  فإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ  (: دينه بل يلازمونه كقولـه تعـالى فَقَدْ وَ :
: آل عمـران( )وَ مَنْ كَفَرَ فإَنِ: االله غَـNnِ عَـنِ العْـالمvََِ  (: أو كقولـه تعـالى) ٨٩: الأنعـام( )
يعاً فإَنِ: االله لغNnََِ  (: و قوله تعـالى) ٩٧ رضِْ َ,ِ

َ
غْتُمْ وَ مَنْ ِ$ الأْ

َ
يـدٌ  إنِْ تكَْفُرُوا أ ِaَ( )إبـراهيم :

٨.(  
و المقــام الــّذي هــذه صــفته لا يقتضــي أزيــد مــن التعــرّض لأصــل الغــرض، و هــو الإخبــار بالإتيــان 
بقوم مؤمنين لا يرتدّون عن دين االله، و أمّا أّ#م يحبّون االله و يحبّهم، و أّ#م أذلـّة علـى المـؤمنين أعـزةّ 

ن الأوصـــاف فهـــي امُـــور زائـــدة يحتـــاج التعـــرّض لهـــا إلى علـــى الكـــافرين إلى آخـــر مـــا ذكـــر في الآيـــة مـــ
  .اقتضاء زائد من المقام و الحال

   



٤١٨ 

و من جهة اخُرى نجد أنّ ما ذكر في الآية من الأوصـاف امُـور لا تخلـو مـن الارتبـاط بمـا ذكـر في 
لـو مـن تعلـّق الآيات السابقة من توليّ اليهـود و النصـارى فـإنّ اتخّـاذهم أوليـاء مـن دون المـؤمنين لا يخ

القلــب 4ــم تعلــّق المحبّــة و المــودّة، و كيــف يحتــوي قلــب هــذا شــأنه علــى محبّــة االله ســبحانه و قــد قــال 
vِْ ِ$ جَوْفهِِ  (: تعالى   ). ٤: الأحزاب( ) ما جَعَلَ االله لرِجَُلٍ مِنْ قلَبَْ

لـى المـؤمنين و يترفـّع عـنهم  و من لوازم هـذا التـوليّ أن يتـذلّل المـؤمن لهـؤلاء الكفّـار، و أن يتعـزّز ع
يعاً  (: كما قال تعالى ةَ الله َ,ِ ةَ فإَنِ: العِْز:  يبَتْغَُونَ عِندَْهُمُ العِْز:

َ
  ).١٣٩: النساء( ) أ

و مـــن لـــوازم هـــذا التـــوليّ المســـاهلة في الجهـــاد علـــيهم و الانقبـــاض عـــن مقـــاتلتهم، و التحـــرجّ مـــن 
: ئمـة في قطـع الـروابط الاجتماعيـّة معهـم كمـا قـال تعـالىالصبر على كلّ حرمان، و التحمّل لكـلّ لا

ةِ وَ قـَدْ كَ  ( وِْ]اءَ تلُقُْونَ إَِ]هِْمْ باِلمَْودَ:
َ
كُمْ أ ي وَ عَدُو: خِذُوا عَدُوِّ ينَ آمَنوُا لا يَت: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
فَـرُوا يا ك

هـاداً ِ$ سَـبِي4ِ وَ ابتِْغـاءَ َ�رضْـاuِ إنِْ كُنتُْمْ خَـرجَْتُمْ جِ  -إلى أن قـال  - بمِا جاءَكُمْ مِنَ اCْقَِّ 
ةِ  ونَ إَِ]هِْمْ باِلمَْودَ: ُّ ِ̀ ُ سْوَةٌ حَسَنةٌَ ِ$ إبِرْاهِيمَ  (: و قـال تعـالى) ١: الممتحنـة( ) ت

ُ
قَدْ Jنتَْ لكَُمْ أ

ا يَعْبُدُونَ  ن:ا برَُآؤُا مِنكُْمْ وَ ِ�م: ينَ مَعَهُ إِذْ قالوُا لِقَوِْ�هِمْ إِ ِ
مِنْ دُونِ االله كَفَرْنا بكُِـمْ وَ بـَدا وَ ا9:

بدَاً حkَ: تؤُْمِنوُا باِالله وحَْدَهُ 
َ
غْضاءُ أ   ).٤: الممتحنة( )بيَنْنَا وَ بيَنَْكُمُ العَْداوَةُ وَ اْ\َ

و كذلك الارتداد بمعناه اللّغويّ أو بالعناية التحليليّة صادق على توليّ الكفّار كما قـال تعـالى في 
ن:هُ مِـنهُْمْ  (): ٥١: آيـة(لسـابقة الآيـة ا :هُمْ مِنكُْمْ فإَِ وَ مَـنْ َ{فْعَـلْ  (: و قـال أيضـاً  )وَ مَنْ َ{توََل

 ْnَ $ِ ــنَ االله ــيسَْ مِ ــكَ فلََ ِ ــثلْهُُمْ  (: و قــال تعــالى) ٢٨: آل عمــران( ) ءٍ  ذل ــمْ إِذاً مِ ن:كُ  ) إِ
  ).١٤٠: النساء(

صــالاً بمــا قبلهــا مــن الآيــات و أنّ الآيــة مســوقة لإظهــار أنّ ديــن فقــد تبــينّ 4ــذا البيــان أنّ للآيــة اتّ 
االله في غـــنىّ عـــن اوُلئـــك الــّـذين يخـــاف علـــيهم الوقـــوع في ورطـــة المخالفـــة و تـــوليّ اليهـــود و النصـــارى 
لدبيب النفـاق في جمـاعتهم، و اشـتمالها علـى عـدّة مرضـى القلـوب لا يبـالون باشـتراء الـدنيا بالـدين، 

  عداء الدين من العزةّ الكاذبة و المكانة و إيثار ما عند أ
   



٤١٩ 

الحيويةّ الفانية على حقيقة العزةّ الّتي هي الله و لرسوله و للمؤمنين، و السعادة الواقعيّة الشـاملة علـى 
  .حياة الدنيا و الآخرة

مـن  و إنمّا أظهرت الآية ذلك بالإنباء عن ملحمـة غيبيـّة أنّ االله سـبحانه في قبـال مـا يلقـاه الـدين
ــة غــير االله علــى محبّتــه، و ابتغــاء العــزةّ عنــد أعدائــه و  تلــوّن هــؤلاء الضــعفاء الإيمــان، و اختيــارهم محبّ
مســاهلتهم في الجهــاد في ســبيله، و الخــوف مــن كــلّ لومــة و تــوبيخ ســيأتي بقــوم يحــبّهم و يحبّونــه أذلــّة 

  .مة لائمعلى المؤمنين أعزةّ على الكافرين يجاهدون في سبيل االله لا يخافون لو 
و كثــير مــن المفسّـــرين و إن تنبّهــوا علــى اشـــتمال الآيــة علــى الملحمـــة و أطــالوا في البحــث عمّـــن 
تنطبــــق عليــــه الآيــــة مصــــداقاً غــــير أّ#ــــم تســــاهلوا في تفســــير مفرداQــــا فلــــم يعطــــوا مــــا ذكــــر فيهــــا مــــن 

غـيره و تجـويز وقــوع الأوصـاف حـقّ معناهـا فـآل الأمـر إلى معـاملتهم كــلام االله سـبحانه معاملـة كـلام 
  .المسامحات و المساهلات العرفيّة فيه كما في غيره

فــالقرآن و إن لم يســلك في بلاغتــه مســلكاً بــدعاً، و لم يتّخــذ #جــاً مخترعــاً جديــداً في اســتعمال 
الألفــــاظ و تركيــــب الجمــــل و وضــــع الكلمــــات بحــــذاء معانيهــــا بــــل جــــرى في ذلــــك مجــــرى غــــيره مــــن 

  .الكلام
يفارق سائر الكلام في أمر آخر، و هو أنـّا معاشـر المتكلّمـين مـن البليـغ و غـيره إنمّـا نبـني  و لكنّه

الكــلام علــى أســاس مــا نعقلــه مــن المعــاني، و المــدرك لنــا مــن المعــاني إنمّــا يــدرك بفهــم مكتســب مــن 
ــة، و مــن شــأ#ا الحكــم  ــتي اختلقناهــا بفطرتنــا الإنســانيّة الاجتماعيّ بالقيــاس، و الحيــاة الاجتماعيـّـة الّ

عنــد ذلــك ينفــتح بــاب المســامحة و المســاهلة علـــى أذهاننــا فنأخــذ الكثــير مكــان الجميــع، و الغالـــب 
موضع الـدائم، و نفـرض كـلّ أمـر قياسـيّ أمـراً مطلقـاً، و نلحـق كـلّ نـادر بالمعـدوم، و نجـري كـلّ أمـر 

بغــوض، و كــذا كــذا حســن أو قبــيح، و كــذا محبــوب أو م: يســير مجــرى مــا لــيس بموجــود يقــول قائلنــا
محمود أو مذموم، و كذا نافع أو ضارّ، و فلان خيرّ أو شرير، إلى غير ذلك فنطلق القـوم في ذلـك، 
و إنمّـــا هـــو كـــذلك في بعـــض حالاتـــه و علـــى بعـــض التقـــادير، و عنـــد بعـــض النـــاس، و بالقيـــاس إلى 

  تسامحاً  بعض الأشياء لا مطلقاً، لكنّ القائل إنمّا يلحق بعض التقادير المخالفة بالعدم
   



٤٢٠ 

في إدراكه و حكمه، هذا فيما أدركه من جهات الواقع الخارج، و أمّا مـا يغفـل عنـه لمحدوديـّة إدراكـه 
مـــن جهـــات الكـــون المربوطـــة فهـــو أكثـــر، فمـــا يخـــبر بـــه الإنســـان و يحدّثـــه عـــن الخـــارج و خيّلـــت لـــه 

هـات، و الجهـل في بعـض الإحاطة بالواقع إدراكاً و كشفاً فإنمّا هـو مبـنيّ علـى التسـامح في بعـض الج
  .آخر، و هو من الهزل إن قدرنا على أن نحيط بالواقع ثمّ نطبّق كلامه عليه، فافهم ذلك

فهــذا حــال كــلام الإنســان المبــنيّ علــى مــا يحصــل عنــده مــن العلــم، و أمّــا كــلام االله ســبحانه فمــن 
: قـال تعـالى في صـفة كلامـه ء علماً و قـد الواجب أن نجلّه عن هذه النقيصة، و هو المحيط بكلّ شي

ن:هُ لقََوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ باِلهَْزْلِ  (   .) إِ
و هذا من وجوه الأخذ بإطلاق كلامه تعـالى فيمـا كـان بظـاهره مطلقـاً لم يعقّـب بقيـد متّصـل أو 

هُمْ  (: منفصل، و من وجـوه إشـعار الوصـف في كلامـه بالعلّيـّة فـإذا قـال ـبُّ ِVُ (  فلـيس يبغضـهم في
ء و إلاّ لاستثنى، و إذا وصف قوماً بـأّ#م أذلـّة علـى المـؤمنين كـان مـن الواجـب أن يكونـوا أذلاّء  شي

لهــم بمـــا هـــم مؤمنــون أي لصـــفة إيمـــا#م بــاالله ســـبحانه، و أن يكونـــوا أذلاّء في جميــع أحـــوالهم و علـــى 
  .جميع التقادير، و إلاّ لم يكن القول فصلاً 

وَ  (: صــاحبها إذا جمعهــا جــامع يصــحّح ذلــك كمــا في قولــه نعــم هنــاك معــان تنســب إلى غــير
 َQَ ْـلنْاهُم ض: يِّبـاتِ وَ فَ ةَ وَ رَزَقنْـاهُمْ مِـنَ الط: بـُو: ُّbكُْمَ وَ اCْاثِيلَ الكِْتابَ وَ اXِْإ nَِلقََدْ آتيَنْا ب 

 vََِينِ مِنْ حَـرَجٍ هُوَ اجْتبَاكُمْ وَ ما جَعَلَ عَليَكُْ  (: و قولـه) ١٦: الجاثيـة( )العْالم ِّuمْ ِ$ ا ( 
ُ�رُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ يَنهَْوْنَ عَنِ المُْنكَْرِ  (: و قولـه) ٧٨: الحـجّ (

ْ
اسِ تأَ خْرجَِتْ للِن:

ُ
ةٍ أ م:

ُ
كُنتُْمْ خqََْ أ

سُولُ عَليَكُْمْ شَهِ  (: و قولـه) ١١٠: آل عمـران( ) اسِ وَ يكَُونَ الر: :bا َQَ َكُونوُا شُهَداء َZِ ًيدا
َـذُوا هـذَا القُْـرْآنَ َ�هْجُـوراً  (: و قوله) ١٤٣: البقرة( ) سُولُ يـا ربَِّ إنِ: قـَوِْ$ ا-:  )وَ قالَ الر:
إلى غـــير ذلـــك مـــن الآيـــات المشـــتملة علـــى أوصـــاف اجتماعيّـــة يتّصـــف 4ـــا الفـــرد و ) ٣٠: الفرقـــان(

هـي أوصـاف يتّصـف 4ـا الجـزء ء من ذلك جاريـاً مجـرى التسـامح و التسـاهل بـل  اgتمع و ليس شي
و الكلّ، و الفرد و اgتمع لعناية متعلّقه بـذلك كمثـل حفنـة مـن تـراب مشـتملة علـى جـوهرة يقـبض 
عليهـا لأجـل الجــوهرة فـالتراب مقبــوض و الجـوهرة مقبوضــة و الأصـل في ذلــك الجـوهرة، و لنرجــع إلى 

  :ما كنّا فيه
   



٤٢١ 

ينَ آمَ  (: أمّا قوله ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
فـالمراد بالارتـداد و الرجـوع عـن  )نوُا مَنْ يرَْتدَ: مِنكُْمْ قَـنْ دِينِـهِ يا ك

الدين بناءً على ما مرّ هو موالاة اليهود و النصارى، و خصّ الخطاب فيـه بـالمؤمنين لكـون الخطـاب 
لاة السـابق أيضـاً متوجّهــا إلـيهم، و المقـام مقــام بيـان أن الـدين الحــقّ في غـنىّ عـن إيمــا#م المشـوب بمــوا

ن:هُ مِـنهُْمْ  (: أعداء االله، و قد عدّه االله سبحانه كفراً و شركاً حيث قـال :هُمْ مِنكُْمْ فإَِ  )وَ مَنْ َ{توََل
لما أنّ االله سبحانه هو وليّ دينـه و ناصـره، و مـن نصـرته لدينـه أنـّه سـوف يـأتي بقـوم بـرآء مـن أعدائـه 

  .يتولّون أولياءه و لا يحبّون إلاّ إياّه
uِ االله بقَِوْمٍ  (: مّا قولهو أ

ْ
نسب الإتيان إلى نفسه ليقرّر معنى نصـره لدينـه المفهـوم  )فَسَوفَْ يأَ

  .من السياق المشعر بأنّ لهذا الدين ناصراً لا يحتاج معه إلى نصرة غيره، و هو االله عزّ اسمه
هـؤلاء الموالـون لأعدائـه و كون الكلام مسـوقاً لبيـان انتصـار الـدين 4ـؤلاء القـوم تجـاه مـن يقصـده 

من الانتصار القوميّ، و كذا التعبير بالقوم و الإتيان بالأوصـاف و الأفعـال بصـيغة الجمـع كـلّ ذلـك 
مشـــعر بـــأنّ القـــوم الموعـــود إيتـــاؤهم إنمّـــا يبعثـــون جماعـــة مجتمعـــين لا فـــرادى و لا مثـــنىّ كـــان يـــأتي االله 

يــل علــى المــؤمنين عزيــز علــى الكــافرين يجاهــد في ســبحانه في كــلّ زمــان برجــل يحــبّ االله و يحبــّه االله ذل
  .سبيل االله لا يخاف لومة لائم

و إتيــان هــذه القــوم في عــين أنــّه منســوب إلــيهم منســوب إليــه تعــالى و هــو الآتي 4ــم لا بمعــنى أنــّه 
ــالِقُ nَ ِّ2ُْ  (: خــالقهم إذ لا خــالق إلاّ االله ســبحانه قــال أنــّه بــل بمعــنى ) ٦٢: الزمــر( ) ءٍ  االله خ

الباعــث لهــم فيمــا ينتهــزون إليــه مــن نصــرة الــدين، و المكــرم لهــم بحبّــه لهــم و حــبّهم لــه، و الموفــّق لهــم 
بالتذلّل لأوليائه، و التعزّز لأعدائه، و الجهاد في سبيله، و الإعراض عن كلّ لائمـة، فنصـرQم للـدين 

االله واحــد، و إن كانــت هــي نصــرته تعــالى لــه بســببهم و مــن طــريقهم، و قريــب الزمــان و بعيــده عنــد
  .أنظارنا لقصورها تفرّق في ذلك

ــهُ  (: و أمّــا قولــه تعــالى ونَ بُّ ِVُ َهُمْ و ــبُّ ِVُ (  فالحــبّ مطلــق معلّــق علــى الــذات مــن غــير تقييــده
ء ســواه ممــّا يتعلــّق بــه نفــس  بوصــف أو غــير ذلــك، أمّــا حــبّهم الله فلازمــه إيثــارهم ر4ّــم علــى كــلّ شــي

جاه أو عشيرة أو غيرها، فهـؤلاء لا يوالـون أحـداً مـن أعـداء االله سـبحانه، و إن  الإنسان من مال أو
  .والوا أحداً فإنمّا يوالون أولياء االله بولاية االله تعالى

   



٤٢٢ 

و أمّا حبّه تعالى لهم فلازمه براءQم من كلّ ظلم، و طهارQم من كـلّ قـذارة معنويـّة مـن الكفـر و 
عن توبة، و ذلـك أنّ جمـل المظـالم و المعاصـي غـير محبوبـة الله كمـا قـال  الفسق بعصمة أو مغفرة إلهيّة

ـالمvَِِ  (: و قال) ٣٢: آل عمران( ) فإَنِ: االله لا Vُِبُّ الYْفِرِينَ  (: تعالى  )وَ االله لا Vُِبُّ الظ:
فvَِ  (: و قـال) ٥٧: آل عمران( ِ

ْ̀ ن:هُ لا Vُِبُّ المُْ االله لا Vُِـبُّ  وَ  (: و قـال) ٤١: الأنعـام( )إِ
 (: و قـال) ١٩٠: البقـرة( ) إنِ: االله لا Vُِبُّ المُْعْتـَدِينَ  (: و قال) ٦٤: المائدة( )المُْفْسِدِينَ 

ينَ  ِuِْك ن:هُ لا Vُِـبُّ المُْسْـتَ vَ  (: و قـال) ٢٣: النحـل( )إِ : الأنفـال( ) إنِ: االله لا Vُِـبُّ اfْـائنِِ
  .إلى غير ذلك من الآيات) ٥٨

و في هذه الآيات جماع الرذائل الإنسانيّة، و إذا ارتفعت عن إنسان بشهادة محبـّة االله لـه اتّصـف 
  .بما يقابلها من الفضائل لأنّ الإنسان لا مخلص له عن أحد طرفي الفضيلة و الرذيلة إذا تخلّق بخلق

ينَ آمَنـُوا وَ لـَمْ  (: الىفهؤلاء هم المؤمنون باالله حقّاً غير مشوب إيما#م بظلـم و قـد قـال تعـ ِ
ا9:

مْـنُ وَ هُـمْ ُ�هْتـَدُونَ 
َ
وِ:ـكَ لهَُـمُ الأْ

ُ
فهـم مـأمونون مـن ) ٨٢: الأنعـام( )يلَبِْسُوا إِيماغَهُمْ بظُِلمٍْ أ
فهـم في أمـن إلهـيّ مـن  ) ٣٧: النحـل( )فإَنِ: االله لا َ{هْدِي مَنْ يضُِـلُّ  (: الضلال و قد قال تعالى
هتــــداء إلهــــيّ إلى صــــراطه المســــتقيم، و هــــم بإيمــــا#م الــّــذي صــــدّقهم االله فيــــه كــــلّ ضــــلالة، و علــــى ا

فـَلا وَ رَبِّـكَ لا  (: مهديوّن إلى اتبّاع الرسول و التسليم التامّ له كتسليمهم الله سبحانه قال تعـالى
غْفُسِهِمْ 

َ
دُوا ِ$ أ ِEَ مُوكَ فِيما شَجَرَ بيَنْهَُمْ عُم: لا كِّ َVُ :kَضَـيتَْ وَ �سَُـلِّمُوا  يؤُْمِنوُنَ ح ـا قَ حَرجَاً ِ�م:

  ).٦٥: النساء( ) تسَْلِيماً 
ونَ االله فـَات:بِعُوVُ mِبِْـبكُْمُ  (: و عند ذلك يتمّ أّ#م من مصاديق قوله تعـالى بُّ قلُْ إنِْ كُنتُْمْ ُ<ِ

ــبيّ ) ٣١: آل عمــران( ) االله ــاع الن ــة االله متلازمــان فمــن اتبّــع النــبيّ  و بــه يظهــر أنّ اتبّ و محبّ
  .أحبّه االله و لا يحبّ االله عبداً إلاّ إذا كان متّبعاً لنبيّه 

و إذا اتبّعــوا الرســول اتّصــفوا بكــلّ حســنة يحبّهــا االله و يرضــاها كــالتقوى و العــدل و الإحســان و 
قِـvَ  (: و التطهّر و غير ذلـك قـال تعـالى الصبر و الثبات و التوكّل و التوبة  ) فإَنِ: االله Vُِبُّ المُْت:

vَ  (: و قـال) ٧٦: آل عمران( وَ االله Vُِـبُّ  (: و قـال) ١٩٥: البقـرة( ) إنِ: االله Vُِبُّ المُْحْسِنِ
ابرِِينَ  ينَ يقُاتلِوُنَ  (: و قال) ١٤٦: آل عمران( ) الص: ِ

  إنِ: االله Vُِبُّ ا9:
    



٤٢٣ 

هُمْ بنُيْانٌ َ�رصُْوصٌ ِ$  غ:
َ
ا كَك k(: و قال) ٤: الصفّ ( )  سَبِيلِهِ صَف  vَِ آل ( )إنِ: االله Vُِبُّ المُْتوََ ِّ

ـرِينَ  (: و قـال) ١٥٩: عمران vَ وَ Vُِـبُّ المُْتَطَهِّ انِ و: :Zِبُّ اVُ إلى غـير ) ٢٢٢: البقـرة( ) إنِ: االله
  .ذلك من الآيات
الآيات الشارحة لآثار هذه الأوصاف و فضائل تتعقّبها عثرت علـى امُـور جمـّة مـن و إذا تتبّعت 

الخصال الحسنة، و وجدت أنّ جميعهـا تنتهـي إلى أنّ أصـحا4ا هـم الوارثـون الـّذين يرثـون الأرض، و 
ينَ آمَنوُا مَـنْ يرَْ  (: أنّ لهم عاقبة الدار كما يومئ إليه الآية المبحـوث عنهـا ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
تـَد: مِـنكُْمْ يا ك

قْـوى (: -و هـي كلمـة جامعـة  -و قد قـال تعـالى  ) قَنْ دِينِهِ  و ) ١٣٢: طـه( )  وَ العْاقبِةَُ للِت:
  .سنشرع معنى كون العاقبة للتقوى فيما يناسبه من المورد إن شاء االله العزيز

ةٍ Qََ الYْفِرِ  ( :قوله تعـالى عِز:
َ
ذِل:ةٍ Qََ المُْؤْمِنvَِ أ

َ
الأذلـّة و الأعـزةّ جمعـاً الـذليل و العزيـز،  )ينَ أ

و همـــا كنايتـــان عـــن خفضـــهم الجنـــاح للمـــؤمنين تعظيمـــاً الله الــّـذي هـــو ولـــيّهم و هـــم أوليـــاؤه، و عـــن 
تـرفعّهم مـن الاعتنـاء بمـا عنـد الكـافرين مـن العـزةّ الكاذبـة الـّتي لا يعبـأ بأمرهـا الـدين كمـا أدّب بــذلك 

زْواجـاً مِـنهُْمْ وَ لا َ<ـْزَنْ عَلـَيهِْمْ وَ اخْفِـضْ   ن: قَينْيَكَْ إِ:لا يَمُد:  (: نبيـّه في قولـه
َ
ما مَت:عْنا بهِِ أ

 َvِذِل:ةٍ  (و لعلّ تعدية ) ٨٨: الحجر( ) جَناحَكَ للِمُْؤْمِن
َ
بعلى لتضمينه معنى الحنـان أو الحنـو   ) أ

  .كما قيل
Eُاهِـدُونَ ِ$  (: أمّـا قولـه ) لا eَافوُنَ لوَْمَـةَ لائـِمٍ Eُاهِدُونَ ِ$ سَبِيلِ االله وَ  ( :قوله تعـالى
فقد اختصّ بالذكر من بين مناقبهم الجمّـة لكـون الحاجـة تمـسّ إليـه في المقـام لبيـان أنّ  ) سَبِيلِ االله

ل فالظـاهر أنـّه حـال متعلـّق بالجمـ ) وَ لا eَافوُنَ لوَْمَـةَ لائـِمٍ  (: االله ينتصر لدينه 4م، و أمّا قوله
و ذلـــك  -و إن كانـــت هـــي المتيقّنـــة في أمثــال هـــذه التركيبـــات  -المتقدّمــة لا بالجملـــة الأخـــيرة فقــط 

لأنّ نصرة الدين بالجهاد في سبيل االله كما يزاحمهـا لومـة اللاّئمـين الـّذين يحـذّرو#م تضـييع الأمـوال و 
ز علــــى الكــــافرين و إتــــلاف النفــــوس و تحمّــــل الشــــدائد و المكــــاره كــــذلك التــــذلّل للمــــؤمنين و التعــــزّ 

عنــدهم مــن زخــارف الــدنيا و مبتغيــات الشــهوة، و أمتعــة الحيــاة مــا لــيس عنــد المــؤمنين همــا ممــّا يمانعــه 
لومة اللاّئم، و في الآية ملحمة غيبيّة سـنبحث عنهـا في كـلام مخـتلط مـن القـرآن و الحـديث إن شـاء 

   .االله تعالى
   



٤٢٤ 

  )بحث روائي  (
خِذُوا اْ]هَُودَ  (: وله تعالىو في الدرّ المنثور، في ق ينَ آمَنوُا لا يَت: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
أخـرج ابـن ) الآية( ) يا ك

إسحاق و ابن جريـر و ابـن المنـذر و ابـن أبي حـاتم و أبوالشـيخ و ابـن مردويـه و البيهقـيّ في الـدلائل 
رسـول االله . لمـّا حاربـت بنـو قينقـاع: و ابن عساكر عن عبـادة بـن الوليـد أنّ عبـادة بـن الصـامت قـال

تشـــبّث بـــأمرهم عبـــداالله بـــن ابيُّ بـــن ســـلول و قـــام دو#ـــم، و مشـــى عبـــادة بـــن الصـــامت إلى  
و تبرأّ إلى االله و إلى رسوله من حلفهم، و كـان أحـد بـني عـوف بـن الخـزرج، و لـه  رسول االله 

أتــولىّ : ، و قــالن عبــداالله بــن ابيُّ فخلعهــم إلى رســول االله مــن حلفهــم مثــل الــّذي كــان لهــم مــ
  .االله و رسوله و المؤمنين، و أبرء إلى االله و رسوله من حلف هؤلاء الكفّار و ولايتهم

ينَ آمَنوُا لا (: و فيه، و في عبداالله بن ابيُّ نزلـت الآيـات في المائـدة ِ
هَا ا9: ُّ}

َ
خِذُوا اْ]هَُودَ وَ  يا ك يَت:

صارى :bوِْ]اءُ نَعْضٍ   ا
َ
وِْ]اءَ نَعْضُهُمْ أ

َ
  )فإَنِ: حِزْبَ االله هُمُ الغْاِ\ُونَ  -إلى قوله  - أ

جـاء عبـادة بـن الصـامت مـن : و فيه، أخرج ابـن أبي شـيبة و ابـن جريـر عـن عطيـّة بـن سـعد قـال
يــــا رســــول االله إنّ لي مــــوالي مــــن يهــــود كثــــير : فقــــال بــــني الحــــارث بــــن الخــــزرج إلى رســــول االله 

  .عددهم، و إنيّ أبرء إلى االله و رسوله من ولاية يهود، و أتولىّ االله و رسوله
ــــة مــــواليّ، فقــــال رســــول االله : فقــــال عبــــداالله بــــن ابيُّ  إنيّ رجــــل أخــــاف الــــدوائر لا أبــــرء مــــن ولاي

يـا أبـا الحبـّاب أ رأيـت الـّذي نفسـت بـه مـن ولاء يهـود : لعبـداالله بـن ابيُّ  وسلم وآله عليه االله صلى
خِـذُوا اْ]هَُـودَ وَ  (: إذن أقبـل فـأنزل االله: على عبادة فهو لك دونه؟ قال ينَ آمَنوُا لا يَت: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
يا ك

صارى :bوِْ]اءُ نَعْضٍ   ا
َ
وِْ]اءَ نَعْضُهُمْ أ

َ
اسِ  -إلى أن بلغ إلى قوله  -  أ :bوَ االله َ{عْصِمُكَ مِنَ ا (.  

إنّ بيني و بـين : آمن عبداالله بن ابيُّ بن سلول قال: و فيه، أخرج ابن مردويه عن ابن عبّاس قال
  بني قريظة و النضير حلفاً، و إنيّ أخاف الدوائر فارتدّ كافراً، و قال 

   



٤٢٥ 

  .و أتولىّ االله و رسوله و المؤمنينأبرء إلى االله من حلف قريظة و النضير : عبادة بن الصامت
صـارى (: فـأنزل االله :bخِذُوا اْ]هَُودَ وَ ا ينَ آمَنوُا لا يَت: ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
وِْ]ـاءَ   يا ك

َ
ى  -إلى قولـه  - أ َzَفَـ

ينَ ِ$ قلُوُبهِِمْ َ�رَضٌ �سُارعُِونَ فِـيهِمْ  ِ
ن:مـا وَِ]ُّ  (: يعـني عبـداالله بـن ابيُّ و قولـه ) ا9: كُـمُ االله وَ إِ

Jةَ وَ هُـمْ راكِعُـونَ  ـلاةَ وَ يؤُْتـُونَ الـز: ينَ يقُِيمُونَ الص: ِ
ينَ آمَنوُا ا9: ِ

يعـني عبـادة بـن  )رسَُوdُُ وَ ا9:
نـْزِلَ  (: قال. الصامت و أصحاب رسول االله 

ُ
Wِِّ وَ ما أ :bنوُا يؤُْمِنوُنَ باِالله وَ اJ َْإَِ]ـْهِ  وَ لو

وِْ]اءَ وَ لكِن: كَثqِاً مِنهُْمْ فاسِقُونَ 
َ
َذُوهُمْ أ   .) مَا ا-:
ــــول ــــت القصّــــة بغــــير هــــذه الطــــرق، و قــــد تقــــدّم أنّ هــــذه الأســــباب أســــباب تطبيقيـّـــة  :أق و روي

اجتهاديـّة، و فيهـا أمـارات تـدلّ علــى ذلـك، كيـف و الآيـات تــذكر النصـارى مـع اليهـود، و لم يكــن 
بـــني قينقـــاع و مـــا جـــرى بـــين المســـلمين و بـــين بـــني قريظـــة و النضـــير للنصـــارى إصـــبع، و لا في قصّـــة 

للمسـلمين معهــم شــأن؟ و مجــرّد ذكــرهم تطفّــلاً و اطـّراداً ممـّـا لا وجــه لــه، و في القــرآن آيــات متعرّضــة 
م لحــال اليهــود في الوقــائع الـّـتي جــرت بيــنهم و بــين المســلمين و مــا داخــل فيــه المنــافقون مــن أعمـــاله

خصّ فيه اليهود بالذكر و لم يـذكر فيـه النصـارى كمـا في سـورة الحشـر و غيرهـا، فمـا بـال الاطـّراد و 
  التطفّل يجري حكمهما ههنا و لا يجري هناك؟

علــى أنّ الروايــة تــذكر الآيـــات النازلــة في عبــادة بـــن الصــامت و عبــداالله بـــن ابيُّ ســبع عشــرة آيـــة 
كُـمُ االله وَ  (: ، و فيهـا آيـة)أوّلاً (ها حتىّ تنـزل دفعـة و لا اتّصال بين) ٦٧ - ٥١: آية( ن:مـا وَِ]ُّ إِ

 ُdُو فيهـا آيـة)ثانيـاً ( و قد تواترت روايات الخاصّة و العامّة على أّ#ا نزلت في علـيّ  ) رسَُو ، :
نزِْلَ إَِ]كَْ  (

ُ
سُولُ بلَِّغْ ما أ هَا الر: ُّ}

َ
  ).ثالثاً (صّة البتّة و لا ارتباط لها مع الق ) يا ك

فليس إلاّ أنّ الـراوي أخـذ قصّـة عبـادة و عبـداالله ثمّ وجـد الآيـات تناسـبها بعـض المناسـبة فطبّقهـا 
عليهــا ثمّ لم يحســن التطبيــق فوضــع ســبع عشــرة آيــة مكــان ثــلاث آيــات بمناســبة تعرّضــها لحــال أهــل 

  .الكتاب
هَا  (: في قوله: نذر عن عكرمةو في الدرّ المنثور، أخرج ابن جرير و ابن الم ُّ}

َ
  يا ك

   



٤٢٦ 

صارى :bخِذُوا اْ]هَُودَ وَ ا ينَ آمَنوُا لا يَت: ِ
وِْ]اءُ نَعْـضٍ   ا9:

َ
وِْ]اءَ نَعْضُهُمْ أ

َ
في بـني قريظـة إذ غـدروا  ) أ
ـــا4م إلى أبي ســـفيان بـــن حـــرب و نقضـــوا العهـــد بيـــنهم و بـــين رســـول االله  يـــدعو#م و  في كت
ـــبيّ  أبـــا لبابـــة بـــن عبـــد المنـــذر إلـــيهم أن يســـتنزلهم مـــن  قريشـــاً ليـــدخلوهم حصـــو#م فبعـــث الن

و كـان طلحـة و الــزبير يكاتبـان النصــارى . حصـو#م فلمّـا أطــاعوا لـه بـالنزول أشــار إلى حلقـه بالــذبح
كــانوا يخـافون العـوز و الفاقـة فيكــاتبون   و أهـل الشـام، و بلغـني أنّ رجــالاً مـن أصـحاب النـبيّ 

يلتمســون عنــدهم القــرض و  اليهــود مــن بــني قريظــة و النضــير فيدسّــون إلــيهم الخــبر مــن النــبيّ 
  .النفع فنهوا عن ذلك

ولاية المحبّة و المودّة و قـد تقـدّم تأييـد و الرواية لا بأس 4ا و هي تفسّر الولاية في الآيات ب :أقول
ذلـــك، و هـــي إن كانـــت ســـبباً للنـــزول حقيقيّـــاً فالآيـــات مطلقـــة تجـــري في غـــير القصّـــة كمـــا نزلـــت و 

  .جرت فيها، و إن كانت من الجري و التطبيق فالأمر أوضح
ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَ:  (: و في اgمع، في قولـه تعـالى ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
uِ االله  يا ك

ْ
مِنكُْمْ قَنْ دِينِهِ فَسَوفَْ يأَ

و أصـــحابه حــين قاتــل مــن قاتلــه مـــن  هــم أميرالمــؤمنين علــيّ : و قيــل: قــال) الآيـــة( ) بقَِــوْمٍ 
الناكثين و القاسطين و المارقين، و روي ذلك عن عمّـار و حذيفـة و ابـن عبـّاس، و هـو المـرويّ عـن 

  .أبي جعفر و أبي عبداالله 
و يؤيـّــد هـــذا القــــول أنّ النـــبيّ وصـــفه 4ـــذه الصــــفات : قـــال في اgمـــع، بعـــد ذكــــر الروايـــة :أقـــول

و قـــد ندبـــه لفـــتح خيـــبر بعـــد أن ردّ عنهـــا حامـــل الرايـــة إليـــه مـــرةّ بعـــد  -المـــذكورة في الآيـــة فقـــال فيـــه 
 يحـبّ االله و رسـوله و يحبـّه االله و لاُعطـينّ الرايـة غـداً رجـلاً  (: -اخُرى و هو يجبنّ الناس و يجبّنونـه 

  .ثمّ أعطاها إياّه )  رسوله كراّراً غير فراّر لا يرجع حتى يفتح االله على يده
فأمّـا الوصـف بـاللّين علـى أهـل الإيمـان، و الشـدّة علـى الكفّـار و الجهـاد في سـبيل االله مـع أنـّـه لا 

عــن اسـتحقاق ذلــك لمـا ظهــر مـن شــدّته  يخـاف فيــه لومـة لائــم فممّـا لا يمكــن أحـداً دفــع علـيّ 
ــة و نصــرة الــدين، و  علــى أهــل الشــرك و الكفــر و نكايتــه فــيهم، و مقاماتــه المشــهورة في تشــييد الملّ

  .الرأفة بالمؤمنين
  بعده  لهم من قريشاً بقتال عليّ  و يؤيدّ ذلك أيضاً إنذار رسول االله 

   



٤٢٧ 

ــث جــاء ســهيل بــن عمــرو في جماعــة مــنهم فقــالوا يــا محمّــد إنّ أرقاّئنــا لحقــوا بــك فــارددهم إلينــا : حي
لتنــتهنّ يــا معاشــر قــريش أو ليبعــثنّ االله علــيكم رجــلاً يضــربكم علــى تأويــل : فقــال رســول االله 

: مــن هــو يــا رســول االله؟ أبــو بكــر؟ قــال: القــرآن كمــا ضــربتكم علــى تنزيلــه، فقــال لــه بعــض أصــحابه
يخصــــــــــف نعــــــــــل رســـــــــــول االله  لا، و لكنـّـــــــــه خاصــــــــــف النعــــــــــل في الحجــــــــــرة، و كـــــــــــان علــــــــــيّ 

.  
و االله مــا قوتــل أهــل هــذه الآيــة حــتىّ اليــوم، و تــلا : أنــّه قــال يــوم البصــرة و روي عــن علــيّ 

  .هذه الآية
و روى أبوإسحاق الثعلبيّ في تفسيره بالإسـناد عـن الزهـريّ عـن سـعيد بـن المسـيّب عـن أبي هريـرة 

يــا : يــردّ إلىّ قــوم مــن أصــحابي يــوم القيامــة فيحلّــون عــن الحــوض فــأقول: قــال أنّ رســول االله 
ـــدّوا علـــى أدبـــارهم إنـّــك لا تـــدري بمـــا أحـــدثوا مـــن بعـــد: ربّ أصـــحابي، أصـــحابي فيقـــال ك إّ#ـــم ارت

  .، انتهى القهقرى
و لا ريـــب في أنــّـه أفضـــل مصـــداق لمـــا ســـرد في الآيـــة مـــن  و هـــذا الــّـذي ذكـــره إنمّـــا يـــتمّ فيـــه 

الأوصاف لكنّ الشأن في انطباق الآية على عامّة من معه من أهل الجمل و صـفّين و قـد غـيرّ كثـير 
ــهُ  (: ولــه تعــالىمــنهم بعــد ذلــك، و قــد وقــع ق ونَ بُّ ِVُ َهُمْ و ــبُّ ِVُ (  إلخ في الآيــة بغــير اســتثناء، و قــد

  .عرفت معناه
ــبيّ : و روي. و فيــه، أيضــاً  ســئل عــن هــذه الآيــة فضــرب بيــده علــى عــاتق ســلمان  أنّ الن

  .له رجال من أبناء فارسلو كان الدين معلّقاً بالثرياّ لتناو : هذا و ذووه، ثمّ قال: فقال
  .و الكلام فيه كالكلام في سابقه إلاّ أن يراد أّ#م سوف يبعثون من قومه :أقول

هـم أهـل الـيمن هـم ألـين قلوبـاً، و أرقّ أفئـدة، الإيمـان يمـانيّ، و الحكمـة يمانيـّة، و : و فيه، و قيـل
إلى أبي موسـى الأشـعريّ  االله  لمـّا نزلـت هـذه الآيـة أومـأ رسـول: قال عياض بن غنم الأشعريّ 

  .هم قوم هذا: فقال
  .و روي هذا المعنى في الدرّ المنثور، بعدّة طرق، و الكلام فيه كالكلام في سابقه :أقول

   



٤٢٨ 

ون أنـزل االله هـذه الآيـة و قـد علـم أنـّه سـيرتدّ مرتـدّ : و في تفسير الطبريّ، بإسـناده عـن قتـادة قـال
ارتـدّ عامّـة العـرب عـن الإسـلام إلاّ ثلاثـة مسـاجد أهـل  من الناس فلمّا قـبض االله نبيـّه محمّـداً 

نصـلّي و لا نزكّـي و االله لا تغصـب أموالنـا، فكلـّم أبـوبكر : المدينة و أهل مكّة و أهـل البحـرين قـالوا
ء  لا و االله لا افُــرّق بـين شــي: ا أعطوهــا و زادوهـا فقـالإّ#ـم لـو قــد فقهـوا لهـذ )١(: في ذلـك فقيـل لهــم

جمــع االله بينــه، و لــو منعــوا عقــالاً ممــّا فــرض االله و رســوله لقاتلنــاهم عليــه، فبعــث االله عصــابة مــع أبي 
وا عــن حــتىّ ســبى و قتــل و حــرّق بــالنيران انُاســاً ارتــدّ  بكــر فقاتــل علــى مــا قاتــل عليــه نــبيّ االله 

  .صغرة أقمياء، الحديث -و هي الزكاة  -الإسلام و منعوا الزكاة فقاتلهم حتىّ أقرّوا بالماعون 
ـــر و ابـــن المنـــذر و أبي الشـــيخ :أقـــول و   و رواه في الـــدرّ المنثـــور، عـــن عبـــد بـــن حميـــد و ابـــن جري

  .البيهقيّ و ابن عساكر عن قتادة، و رواه أيضاً عن الضحّاك و الحسن
لفظ الحديث أوضح شاهد على أنـّه مـن قبيـل التطبيـق النظـريّ، و حينئـذ يتوجّـه إليـه مـا توجّـه و 

إلى مــا تقدّمــه مــن الروايــات فــإنّ هــذه الوقــائع و الغــزوات تشــتمل علــى حــوادث و امُــور و قــد قاتــل 
ا فيها رجال كخالد و مغيرة بن شعبة و بسر بن الأرطاة و سمرة بن جنـدب يـذكر التـاريخ عـنهم فيهـ

ــهُ  (: و بعــد ذلــك مظــالم و آثامــاً لا تــدع الآيــة ونَ بُّ ِVُ َهُمْ و ــبُّ ِVُ ( إلخ أن تصــدق فــيهم و تنطبــق ،
  .عليهم، فعليك بالرجوع إلى التاريخ ثمّ التأمّل فيما قدّمناه من معنى الآية

علـى أنّ الآيـة أوضـح انطباقـاً  (: و قد بلغ من إفراط بعـض المفسّـرين أن اسـتغرب قـول بعضـهم
إنّ الآيـة عامّـة تشـمل  : قـائلاً  )الأشعريّين مـن أهـل الـيمن منهـا علـى هـؤلاء الـذين قـاتلوا أهـل الـردّة 

، و مـن كلّ من نصر الدين ممنّ اتّصف بمضمو#ا من خيـار المسـلمين مـن مـؤمني عهـد النـبيّ 
مــن الأخبـــار كـــالخبر الــدالّ علـــى أّ#ـــم  جــاء بعـــد ذلــك مـــن المـــؤمنين، و تنطبــق علـــى جميـــع مــا تقـــدّم

و الخـــبر الـــدالّ علـــى أنــّـه أبـــو موســـى الأشـــعريّ و قومـــه، و الخـــبر  -علـــى ضـــعفه  -ســـلمان و قومـــه 
فـإنّ لفـظ الآيـة لا ينطبـق عليـه لأنّ  الدالّ على أنهّ أبوبكر و أصحابه إلاّ ما دلّ على أنهّ عليّ 

   -المأخوذ في الآية  -لفظ القوم 
____________________  

  ).ظ(له ) ١(
   



٤٢٩ 

  .لا يجري على الواحد لأنهّ نصّ في الجماعة
هذا محصّل كلامه، و ليس إلاّ أنهّ عامل كلامه تعالى فيما ذكره من الثناء علـى القـوم و مـدحهم 
ن معاملـة الشــعر الــّذي يبــني المــدح علــى التخيــّل، فمــا قـدر عليــه خيــال الشــاعر حملــه علــى ممدوحــه مــ

ــيلاً  (: غــير أن يعتــني بــأمر الصــدق و الكــذب، و قــد قــال تعــالى ــنَ االله قِ ــدَقُ مِ صْ
َ
ــنْ أ  ) وَ مَ

أو على المتعارف من الكلام الدائر بيننا الّذي لا يعتمـد في إلقائـه إلاّ علـى الأفهـام ) ١٢٢: النساء(
في كـلّ مـا اشُـكل عليهـا  البانية على التسامح و التساهل في التلقّي و الإلقـاء، و الاعتـذار بالمسـامحة

ن:هُ لقََوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ باِلهَْزْلِ  (: ء و قد قال تعالى في شي و قـد عرفـت فيمـا ) ١٤: الطارق( ) إِ
تقدّم أنّ الآية لو اعُطيت حقّ معناهـا فيمـا تتضـمّنه مـن الصـفات تبـينّ أنّ مصـداقها لم يتحقّـق بعـد 

  .أنت قاض إلى هذا الحين فراجع و تأمّل ثمّ اقض ما
إنمّـا ذكـر عليـّاً و  و من العجيب ما ذكره في آخـر كلامـه فـإنّ مـن ذكـر نـزول الآيـة في علـيّ 

أبــابكر و : أبــا موســى و قومــه، و آخــرون: ســلمان و ذويــه، و آخــرون: أصــحابه كمــا ذكــر آخــرون
في علــيّ و أصــحابه، و لم إنمّــا ورد  -و قــد تقــدّم بعضــها  -أصــحابه، و كــذا مــا ورد مــن الروايــات 

وحـــده حـــتىّ يـــردّ بـــأنّ لفـــظ الآيـــة نـــصّ في الجماعـــة لا ينطبـــق علـــى  يـــذكر نـــزول الآيـــة في علـــيّ 
  .المفرد

نعــــم ورد في تفســــير الثعلــــبيّ أّ#ــــا نزلــــت في علــــيّ و أيضــــاً في #ــــج البيــــان للشــــيبانيّ عــــن البــــاقر و 
، و المراد به بقرينة الروايـات الآخـر نزولـه فيـه و في أصـحابه  عليّ أّ#ا نزلت في الصادق 

  .من جهة قيامهم بنصرة الدين في غزوة الجمل و صفّين و الخوارج
ــمُ االله وَ  (: مــع أنــّه ســيأتي أنّ الروايــات مــن طــرق الجمهــور متكــاثرة في نــزول آيــة كُ ــا وَِ]ُّ ن:م إِ

 ُdُو لفظ الآية جمع في عليّ  ) رسَُو.  
 (: إشكالاً آخر و هـو أنّ قولـه تعـالى -رواية قتادة و الضحّاك و الحسن  -على أنّ في الرواية 

ونهَُ  بُّ ِVُ َهُمْ و بُّ ِVُ ٍاالله بقَِوْم uِ
ْ
ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَ: مِنكُْمْ قَنْ دِينِهِ فَسَوفَْ يأَ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
اهر إلخ ظـ ) يا ك

  ظهوراً لا مرية فيه في معنى التبديل و الاستغناء سواءً كان الخطاب 
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للموجــــودين في يــــوم النــــزول أو gمــــوع الموجــــودين و المعــــدومين، و المقصــــود خطــــاب الجماعــــة مــــن 
 -المؤمنين بأّ#م كلّهم أو بعضهم إن ارتـدّوا عـن ديـنهم فسـوف يبـدّلهم االله مـن قـوم يحـبّهم و يحبّونـه 

  .و لهم كذا و كذا من الصفات ينصرون دينه -يحبّ المرتدّين و لا يحبّونه  و هو لا
و هذا صريح في أنّ القوم المأتيّ 4ـم جماعـة مـن المـؤمنين غـير الجماعـة الموجـودين في أوان النـزول، 

هَا  (: زول مخـاطبين بقولـهكانوا موجودين حين الن  و المقاتلون أهل الردّة بعيد وفاة النبيّ  ُّ}
َ
يا ك

ينَ آمَنوُا ِ
uِ االله بقَِوْمٍ  (: إلخ فهم غير مقصودين بقوله ) ا9:

ْ
  .إلخ ) فَسَوفَْ يأَ

مْثالكَُمْ  (: و الآية جارية مجرى قولـه تعـالى
َ
ُ'مْ عُم: لا يكَُونوُا أ َqَْوَ إنِْ يَتوََل:وْا �سَْتبَدِْلْ قوَْماً ل 

  .)٣٨: محمّد( )
 سمعـــت أباعبـــداالله : و في تفســير النعمـــانيّ، بإســـناده عـــن ســـليمان بـــن هـــارون العجلـــي قـــال

إنّ صــاحب هــذا الأمــر محفــوظ لــه، لــو ذهــب النــاس جميعــاً أتــى االله بأصــحابه، و هــم الــّذين : يقــول
نْا بهِا قَ  (: قـال االله عزّوجـلّ  و هـم  ) وْمـاً ليَسُْـوا بهِـا بكِـافِرِينَ فإَنِْ يكَْفُرْ بهِا هؤُلاءِ فَقَدْ وَ :
ةٍ Qََ الYْفـِرِينَ  (: الـّذين قـال االله عِـز:

َ
ذِل:ةٍ Qََ المُْؤْمِنvَِ أ

َ
ونهَُ أ بُّ ِVُ َهُمْ و بُّ ِVُ ٍاالله بقَِوْم uِ

ْ
 فَسَوفَْ يأَ

(  
  .و روى هذا المعنى العيّاشيّ و القمّيّ في تفسيريهما :أقول

   )تلط من القرآن و الحديث كلام و بحث مخ  (

  )في كليّات حوادث آخر الزمان  (
مماّ تقدّم في الأبحاث السابقة مراراً التلـويح إلى أنّ الخطابـات القرآنيـّة الـّتي يهـتمّ القـرآن بأمرهـا، و 
ـــة علـــى أنّ العوامـــل و  يبـــالغ في تأكيـــدها و تشـــديد القـــول فيهـــا لا يخلـــو لحـــن القـــول فيهـــا مـــن دلال

الموجـــودة متعاضـــدة علـــى أن تســـوقهم إلى مهـــابط الســـقوط و دركـــات الـــردى، و الابـــتلاء  الأســـباب
  .بسخط االله كما في آيات الربا و آية مودّة القربى و غيرهما

  و من طبع الخطاب ذلك فإنّ المتكلّم الحكيم إذا أمر بأمر حقير يسير ثمّ بالغ 
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أو خاطــب أحـــداً بخطـــاب لـــيس مـــن شـــأن ذلـــك في تأكيــده و الإلحـــاح عليـــه بمـــا لـــيس شـــأنه ذلـــك، 
المخاطب أن يوجّه إلى مثله ذلك الخطاب كنهي عالم رباّنيّ ذي قدم صدق في الزهـد و العبـادة عـن 

ء و أنّ هنـاك  ارتكاب أفضح الفجور على رؤوس الأشهاد دلّ ذلك على أنّ المورد لا يخلـو عـن شـي
  .خطباً جليلاً و مهلكة خطيرة مشرفة

ات القرآنيــّة الــّتي هــذا شــأ#ا تعقّبــت حــوادث صــدّقتها في مــا كانــت تلــوّح إليــه بــل تــدلّ و الخطابــ
ما كانوا يتنبّهون في أوّل ما سمعوها يوم النـزول علـى مـا تتضـمّنه ) لعلّهم(عليه، و إن كان السامعون 
  .من الإشارات و الدلالات

و بالغ فيهـا حـتىّ عـدّها أجـر الرسـالة و السـبيل إلى  فقد أمر القرآن بمودّة قربى رسول االله 
ــة في أهــل بيتــه مــن فجــائع المظــالم مــا لــو امُــروا بــه لم يكونــوا  االله ســبحانه ثمّ وقــع أن اســتباحت الامُّ

  .ليزيدوا على ما أتوا به فيهم
ـــه بمـــا لا مزيـــد عليـــه ثمّ وقـــع أن تفرّ  ـــاً و و #ـــى القـــرآن عـــن الاخـــتلاف و بـــالغ في ـــة تفرقّ ـــت الامُّ ق

انشعبت انشعابات زادت على ما عند اليهـود و النصـارى، و كانـت اليهـود إحـدى و سـبعين فرقـة، 
و النصارى اثنتين و سبعين فرقة فأتى المسـلمون بـثلاث و سـبعين فرقـة هـذا في مـذاهبهم في معـارف 

ومـات و غيرهـا فـلا تقـف علـى الدين العلميّة، و أمّا مذاهبهم في السنن الاجتماعيّة و تأسيس الحك
  .حدّ حاصر

و #ــى القــرآن عــن الحكــم بغــير مــا أنــزل االله، و #ــى عــن إلقــاء الاخــتلاف بــين الطبقــات و #ــى 
  .عن الطغيان و اتبّاع الهوى إلى غير ذلك و شدّد فيها ثمّ وقع ما وقع

نــواهي المؤكّــدة الــواردة في و الأمــر في النهــي عــن ولايــة الكفّــار و أهــل الكتــاب نظــير غــيره مــن ال
القــرآن الكــريم بــل لــيس مــن البعيــد أن يــدّعى أنّ التشــديد الواقــع في النهــي عــن ولايــة الكفّــار و أهــل 

  .الكتاب لا يعدله أيّ تشديد واقع في سائر النواهي الفرعيّة
ــنْ  ( :فقــد بلــغ الأمــر فيــه إلى أن عــدّ االله ســبحانه المــوالين لأهــل الكتــاب و الكفّــار مــنهم وَ مَ

ن:هُ مِنهُْمْ  :هُمْ مِنكُْمْ فإَِ وَ مَنْ َ{فْعَلْ ذلكَِ فلَـَيسَْ مِـنَ االله ِ$  (: و نفاهم من نفسه إذ قال ) َ{توََل
 ْnَ  ٍوَ  (: و حذّرهم منتهى التحذير فقال مرةّ بعد اخُرى) ٢٨: آل عمران( ) ء  
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رُكُمُ االله غَفْسَـهُ  مـرّ في الكـلام علـى الآيـة أنّ مـدلولها وقـوع  و قـد) ٣٠ ٢٨: آل عمـران( ) Vَُذِّ
  .المحذور لا محالة قضاءً حتماً لا مبدّل له و لا محوّل

عْمـالهَُمْ  (: و إن شئت مزيد وضوح لـذلك فتـدبرّ في قولـه تعـالى
َ
هُمْ رَبُّكَ أ ينَ: ا َ]وَُفِّ  وَ إنِ: kMُ لمَ:

 - و غـيرهم ثم اخـتلاف اليهـود في كتـا4م و قد ذكر قبـل الآيـة قصـص امُـم نـوح و هـود و صـالح -
ِ�ـرْتَ وَ مَـنْ تـابَ مَعَـكَ وَ لا يَطْغَـوْا

ُ
ن:هُ بمِا َ{عْمَلوُنَ خَبqٌِ فاَسْتَقِمْ كَمـا أ و الخطـاب كمـا تـرى  إِ

ن:هُ بمِا يَعْمَلـُونَ بصَِـqٌ خطـاب اجتمـاعي إ وَ لا  (: ثمّ تـدبرّ في قولـه تعـالى بعـده) ١١٢: هـود( )ِ
ـونَ ترَْكَنُ  وِْ]اءَ عُـم: لا يُن8َُْ

َ
ارُ وَ ما لكَُمْ مِنْ دُونِ االله مِنْ أ :bكُمُ ا ينَ ظَلمَُوا فَتَمَس: ِ

 )وا إَِ: ا9:
  ).١١٣: هود(

و هـو  -و الآيـة مطلقـة  -و قد بينّ االله سـبحانه معـنى مسـيس هـذه النـار في الـدنيا قبـل الآخـرة 
الْيـَــوْمَ يـَـئِسَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا مِـــنْ  (: بقولــه تعــالى )ركُُمُ االله نَـفْسَــهُ وَ يحُـَـذِّ  (: الـّـذي توعّــد بــه في قولــه

فبـينّ فيـه أنّ الـّذي كـان يخشـاه المؤمنـون علـى ديـنهم ) ٣: المائدة( )دِينِكُمْ فَلا تخَْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ 
م نـزول الآيـة فهـم اليـوم إلى يو  -كما تبينّ سابقاً   -من الّذين كفروا و هم المشركون و أهل الكتاب 

في أمـــن منـــه فـــلا ينبغـــي لهـــم أن يخشـــوهم فيـــه بـــل يجـــب علـــيهم أن يخشـــوا فيـــه ر4ّـــم، و الــّـذي كـــانوا 
يخشو#م فيه على دينهم هـو أنّ الكفّـار لم يكـن لهـم هـمّ فـيهم إلاّ إطفـاء نـور الـدين، و سـلب هـذه 

  .السلعة النفيسة من أيديهم بأيّ وسيلة قدروا عليها
هــو الــّذي كــانوا يخشــونه قبــل اليــوم، و بنــزول ســورة المائــدة أمنــوا ذلــك و اطمأنـّـت أنفســهم  فهــذا

  .غير أنهّ يجب عليهم أن يخشوا في ذلك ر4ّم أن لا يذهب بنورهم و لا يسلبهم دينه
: و من المعلوم أنّ االله سبحانه لا يفاجئ قوماً بنقمـة أو عـذاب مـن غـير أن يسـتحقّوه قـال تعـالى

)  ِ غْعَمَها Qَ ذل
َ
اً نعِْمَةً أ ِّqَن: االله لمَْ يكَُ مُغ

َ
غْفُسِـهِمْ   كَ بأِ

َ
ُوا مـا بأِ ِّqَغ}ُ :kَ٥٣: الأنفـال( ) قوَْمٍ ح (

فبينّ أنّ تغييره النعمة لا يكون إلاّ عن اسـتحقاق، و أنـّه يتّبـع تغيـير النـاس مـا بأنفسـهم، و قـد سمـّى 
كْمَلْــتُ لكَُــمْ دِيــنَكُمْ وَ  (: نعمــة حيــث قـال بعــدهالـدين أو الولايــة الدينيــّة كمـا تقــدّم 

َ
ــوْمَ أ اْ]َ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمoَِ وَ رضَِيتُ لكَُمُ الإْسِْلامَ دِيناً 
َ
  .٣: المائدة ) أ
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فتغيــــير هــــذه النعمــــة مــــن قــــبلهم، و التخطــّــي عــــن ولايــــة االله بقطــــع الرابطــــة منــــه، و الركــــون إلى 
ـــة الك ـــع مـــنهم، و الواجـــب علـــيهم أن يخشـــوه علـــى الظـــالمين، و ولاي فّـــار و أهـــل الكتـــاب هـــو المتوقّ

هُ  (: أنفسهم فيخشوا االله في سخط لا رادّ له، و قد أوعدهم فيه بقوله ن:ـ :هُمْ مِـنكُْمْ فإَِ وَ مَنْ َ{توََل
 َvِِالم يهم إلى سـعادQم فهـي فـأخبر أنـّه لا يهـد) ٥١: المائـدة( ) مِنهُْمْ إنِ: االله لا َ{هْدِي القَْوْمَ الظ:

ــّتي تتعلّــق 4ــا الهدايــة، و ســعادQم في الــدنيا إنمّــا هــي أن يعيشــوا علــى ســنّة الــدين و الســيرة العامّــة  ال
  .الإسلاميّة في مجتمعهم

ــت مظاهرهــا الحافظــة لمعناهــا مــن الأمــر بــالمعروف و النهــي  و إذا ا#ــدمت بنيــة هــذه الســيرة اختلّ
ــزل تســتحكم أركا#ــا و عــن المنكــر، و ســقطت شــعائره  ــت محلّهــا ســيرة الكفّــار و لم ي العامّــة، و حلّ

  .تستثبت قواعدها، و هذا هو الّذي عليه مجتمع المسلمين اليوم
و لو تـدبرّت في السـيرة الإسـلاميّة العامّـة الـّتي ينظمهـا الكتـاب و السـنّة و يقرّرا#ـا بـين المسـلمين 

ــ ــتي حملّ  (: ت اليــوم علــى المســلمين ثمّ تــدبرّت في مــا يشــير إليــه بقولــهثمّ في هــذه الســيرة الفاســدة الّ
ةٍ Qََ الYْفِرِينَ Eُاهِ  عِز:

َ
ذِل:ةٍ Qََ المُْؤْمِنvَِ أ

َ
ونهَُ أ بُّ ِVُ َهُمْ و بُّ ِVُ ٍاالله بقَِوْم uِ

ْ
دُونَ ِ$ سَـبِيلِ فَسَوفَْ يأَ

ت أنّ جميـع الرذائـل الـّتي تحـيط بمجتمعنـا معاشـر وجـد) ٥٤: المائـدة( )االله وَ لا eَافوُنَ لوَْمَةَ لائمٍِ 
إنمّـا هـي أضـداد مـا  -مماّ اقتبسناها من الكفّار ثمّ نمت و نسلت فينـا  -المسلمين و تحكم فينا اليوم 

ـــتلخّص في أنّ  ـــة ت ـــا الفعليّ ـــة أعـــني أنّ جميـــع رذائلن ـــه في الآي ـــان ب ذكـــره االله في وصـــف مـــن وعـــد بالإتي
 و لا يحـبّهم االله، أذلـّة علـى الكـافرين، أعـزةّ علـى المـؤمنين، لا يجاهـدون في اgتمع اليوم لا يحبـّون االله
  .سبيل االله، يخافون كلّ لومة

هــو النبــأ الغيــبيّ الــّذي نبّــأ بــه : و هــذا هــو الــّذي تفرّســه القــرآن في وجــه القــوم، و إن شــئت فقــل
دّة مصــطلحة و إنمّــا هــي ردّة تنزيليــّة العلـيم الخبــير أنّ اgتمــع الإســلاميّ ســيرتدّ عــن دينــه، و ليســت ر 

المvَِِ  (: يبيّنها قوله تعالى ن:هُ مِنهُْمْ إنِ: االله لا َ{هْدِي القَْوْمَ الظ: :هُمْ مِنكُْمْ فإَِ : المائدة( )وَ مَنْ َ{توََل
نزِْلَ إَِ]هِْ مَا  (: و قولـه) ٥١

ُ
Wِِّ وَ ما أ :bنوُا يؤُْمِنوُنَ باِالله وَ اJ َْاً وَ لوqِوِْ]اءَ وَ لكِن: كَث

َ
َذُوهُمْ أ ا-:

  ).٨١: المائدة( )مِنهُْمْ فاسِقُونَ 
   



٤٣٤ 

 (: و قــد وعــدهم االله النصــر إن نصــروه، و تضــعيف أعــدائهم إن لم يقــوّوهم و يؤيــّدوهم فقــال
كُمْ  وا االله َ{ن8ُْْ هْلُ الكِْتابِ لَ  (: و قـال) ٧: محمّـد( ) إنِْ يَن8ُُْ

َ
Yنَ خqَْاً لهَُمْ مِنهُْمُ وَ لوَْ آمَنَ أ

دْبارَ عُم: 
َ
ذىً وَ إنِْ يقُاتلِوُُ'مْ يوَُلُّوُ'مُ الأْ

َ
وُ'مْ إلاِ: أ كHَُْهُمُ الفْاسِقُونَ لنَْ يَُ{ُّ

َ
ونَ المُْؤْمِنوُنَ وَ أ  لا ُ{ن8َُْ

ْ{نَ ما ثقُِفُوا إلاِ: aِبَلٍْ مِنَ االله وَ حَبْ 
َ
ل:ةُ أ بَتْ عَليَهِْمُ ا9ِّ ِHُ ِـاس :bو ) ١١٢: آل عمـران( ) لٍ مِنَ ا

ـاسِ  (: ليس من البعيد أن يسـتفاد مـن قولـه :bبَلٍْ مِنَ االله وَ حَبلٍْ مِنَ اaِ :ِأنّ لهـم أن يخرجـوا  )إلا
  .من الذلةّ و المسكنة بموالاة الناس لهم و تسليط االله تعالى إياّهم على الناس

بالإتيـان بقـوم يحـبّهم و يحبّونـه  -و شـأ#م هـذا الشـأن  -ميّ ثمّ وعد االله سبحانه اgتمـع الإسـلا
ــة علــى المــؤمنين أعــزةّ علــى الكــافرين يجاهــدون في ســبيل االله لا يخــافون لومــة لائــم، و الأوصــاف  أذلّ

جمـــاع الأوصـــاف الــّـتي يفقـــدها اgتمـــع الإســـلاميّ اليـــوم، و يســـتفاد  -كمـــا عرفـــت   -المعـــدودة لهـــم 
  .ا تفاصيل الرذائل الّتي تنبئ الآية أنّ اgتمع الإسلاميّ سيبتلى 4ابالإمعان في التدبرّ فيه

ــبيّ  و  و قــد اشــتملت علــى تعــدادها عــدّة مــن أخبــار ملاحــم آخــر الزمــان المرويــّة عــن الن
لا تســلم مــن آفــة ، و هــي علــى كثرQــا و مــن حيــث اgمــوع و إن كانــت الأئمّــة مــن أهــل بيتــه 

الــدسّ و التحريــف إلاّ أنّ بينهــا أخبــاراً يصــدّقها جريــان الحــوادث و تــوالي الوقــائع الخارجيـّـة، و هـــي 
أخبار مأخوذة من كتب القدماء المؤلفّة قبل ما يزيد على ألف سنة من هذا التاريخ أو قريبـاً منـه، و 

  .قد صحّت نسبتها إلى مؤلفّيها و تظافر النقل عنها
ـــة علـــ ى أّ#ـــا تنطـــق عـــن حـــوادث و وقـــائع لم تحـــدث و لم تقـــع في تلـــك الآونـــة و لا كانـــت مترقبّ

تتوقعّها النفوس الّتي كانت تعيش في تلك الأزمنة فلا يسـعنا إلاّ الاعـتراف بصـحّتها و صـدورها عـن 
بـن كما رواه القمّيّ في تفسيره عن أبيه، عن سليمان بن مسلم الخشّاب، عن عبـداالله . منبع الوحي

ــــاس قــــال حججنــــا مــــع رســــول االله : جــــريح المكّــــيّ، عــــن عطــــاء بــــن أبي ريــــاح، عــــن عبــــداالله بــــن عبّ
  أ لا اخُبركم بأشراط : حجّة الوداع فأخذ باب الكعبة ثمّ أقبل علينا بوجهه فقال 

   



٤٣٥ 

  .سول االلهبلى يا ر : الساعة؟ و كان أدنى الناس منه يومئذ سلمان رضي االله عنه فقال
إنّ من أشراط القيامة إضاعة الصلاة، و اتبّـاع الشـهوات، و الميـل مـع الأهـواء، و : فقال 

تعظيم المال، و بيـع الـدين بالـدنيا فعنـدها يـذاب قلـب المـؤمن و جوفـه كمـا يـذوب الملـح في المـاء ممـّا 
  .يرى من المنكر فلا يستطيع أن يغيرّه

إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إنّ هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان
  .إنّ عندها يليهم أمراء جورة، و وزراء فسقة، و عرفاء ظلمة، و امُناء خونة

إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إنّ هذا لكائن يا رسول االله؟ قال : فقال سلمان
إنّ عنــــدها يكــــون المنكــــر معروفــــاً و المعــــروف منكــــراً، و اؤتمــــن الخــــائن، و يخــــون الأمــــين، و يصــــدّق 

  .الكاذب، و يكذّب الصادق
إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : قال سـلمان، و إنّ هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال 

إمـــارة النســـاء، و مشـــاورة الإمـــاء، و قعـــود الصـــبيان علـــى المنـــابر، و يكـــون الكـــذب طرفـــاً و  فعنـــدها
  .ء مغنماً، و يجفو الرجل والديه، و يبرّ صديقه، و يطلع الكوكب المذنّب الزكاة مغرماً، و الفي

لـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان إي و ا: و إنّ هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان
و عنـــدها تشـــارك المـــرأة زوجهـــا في التجـــارة، و يكـــون المطـــر قيظـــاً، و يغـــيظ الكـــرام غيظـــاً، و يحتقـــر 

ــح شــيئاً فــلا : لم أبــع شــيئاً و قــال هــذا: الرجــل المعســر، فعنــدها يقــارب الأســواق إذا قــال هــذا لم أرب
  .ترى إلاّ ذامّاً الله
إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : ا رسـول االله؟ قـال و إنّ هـذا لكـائن يـ: قال سـلمان

فعنـــــدها يلـــــيهم أقـــــوام إن تكلّمـــــوا قتلـــــوهم، و إن ســـــكتوا اســـــتباحوهم ليســـــتأثروا بفيـــــئهم و ليطـــــؤنّ 
حـــــرمتهم، و ليســـــفكنّ دمـــــاءهم و ليملـــــؤنّ قلـــــو4م رعبـــــاً فـــــلا تـــــراهم إلاّ وجلـــــين خـــــائفين مرعـــــوبين 

  .مرهوبين
إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إنّ هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان

ــتي، فالويــل لضــعفاء امُّــتي مــنهم، و  ء مــن المشــرق و شــي إنّ عنــدها يــؤتى بشــي ء مــن المغــرب يلــون امُّ
  لا يتجاوزون  الويل لهم من االله، لا يرحمون صغيراً، و لا يوقّرون كبيراً، و

   



٤٣٦ 

  .ء أخبارهم خناء، جثتّهم جثة الآدميّين، و قلو4م قلوب الشياطين عن مسي
إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إنّ هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان

مـان كمـا يغـار علـى الجاريـة في و عندها يكتفي الرجال بالرجال و النساء بالنساء، و يغـار علـى الغل
بيـت أهلهــا و تشـبّه الرجــال بالنسـاء و النســاء بالرجــال، و يـركبن ذوات الفــروج السـروج فعلــيهنّ مــن 

  .امُّتي لعنة االله
إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إنّ هذا لكائن يا رسول االله؟ فقال : قال سلمان

زخرف المساجد كما تزخرف البيع و الكنـائس، و تحلـّى المصـاحف و تطـول المنـارات، و إنّ عندها ت
  .تكثر الصفوف بقلوب متباغضة و ألسن مختلفة

إي و الّــذي نفســي بيــده و عنــدها  و إنّ هــذا لكــائن يــا رســول االله؟ قــال : قــال ســلمان
  .ن الحرير و الديباج و يتّخذون جلود النمور صفاقاً تحلّى ذكور امُّتي بالذهب، و يلبسو 

إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إنّ هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان
  .و عندها يظهر الربا، و يتعاملون بالغيبة و الرشى، و يوضع الدين و يرفع الدنيا

إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : هذا لكائن يا رسول االله؟ فقال و إنّ : قال سلمان
  .و عندها يكثر الطلاق فلا يقام الله حدّ، و لن يضرّ االله شيئاً 

إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إن هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان
  .و عندها تظهر القينات و المعازف و يليهم أشرار امُّتي

إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إن هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان
و عنـــدها يحـــجّ أغنيـــاء امُّــــتي للنزهـــة، و يحـــجّ أوســـاطها للتجــــارة، و يحـــجّ فقـــراؤهم للريـــاء و الســــمعة 

ا يكون أقوام يتعلّمون القرآن لغير االله و يتّخذونه مـزامير، و يكـون أقـوام يتفقّهـون لغـير االله، و فعنده
  .يكثر أولاد الزنا، و يتغنّون بالقرآن، و يتهافتون بالدنيا

ن إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلما: و إن هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان
  ذاك إذا انتهك المحارم، و اكتسبت المآثمّ و سلّط الأشرار على الأخيار، و 

   



٤٣٧ 

يفشـــو الكـــذب، و تظهـــر اللّجاجـــة، و تفشـــو الفاقـــة و يتبـــاهون في اللّبـــاس، و يمطـــرون في غـــير أوان 
المطر، و يستحسنون الكوبة و المعازف، و ينكرون الأمر بالمعروف و النهـي عـن المنكـر حـتىّ يكـون 

في ذلــك الزمــان أذلّ مــن في الامُّــة، و يظهــر قــراّؤهم و عبّــادهم فيمــا بيــنهم الــتلاوم، فاوُلئــك المــؤمن 
  .الأرجاس و الأنجاس: يدعون في ملكوت السماوات

إي و الّذي نفسي بيـده يـا سـلمان : و إنّ هذه لكائن يا رسول االله؟ فقال : قال سلمان
الغــنيّ إلاّ الفقــر حــتىّ أنّ الســائل ليســأل فيمــا بــين الجمعتــين لا يصــيب أحــداً يضــع فعنــدها لا يخشــى 

  .في يده شيئاً 
إي و الـّذي نفسـي بيـده يـا سـلمان : و إنّ هـذا لكـائن يـا رسـول االله؟ قـال : قال سـلمان

  داك أبي و امُّي؟و ما الرويبضة يا رسول االله ف: عندها يتكلّم الرويبضة، فقال
يـــتكلّم في أمـــر العامّـــة مـــن لم يكـــن يـــتكلّم فلـــم يلبثـــوا إلاّ قلـــيلاً حـــتىّ تخـــور الأرض : قـــال 

خـــورة فـــلا يظـــنّ كـــلّ قـــوم إلاّ أّ#ـــا خـــارت في نـــاحيتهم فيمكثـــون مـــا شـــاء االله ثمّ ينكتـــون في مكـــثهم 
مثــل هــذا : ذهــب و فضّــة ثمّ أومــأ بيــده إلى الأســاطين فقــال: فتلقــي لهــم الأرض أفــلاذ كبــدها، قــال

cْاطُها (: فيومئذ لا ينفع ذهب و لا فضّة فهذا معنى قوله
َ
  .) فَقَدْ جاءَ أ

و في روضــة الكــافي، عــن محمّــد بــن يحــيى، عــن أحمــد بــن محمّــد، عــن بعــض أصــحابه، و علــيّ بــن 
قـال أبوعبـداالله : د بـن أبي حمـزة، عـن حمـران قـالإبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمـير جميعـاً عـن محمّـ

إنيّ ســــرت مــــع أبي جعفــــر : -و ذكــــر هــــؤلاء عنــــده و ســــوء حــــال الشــــيعة عنــــدهم فقــــال  -: 
المنصــور و هــو في موكبــه، و هــو علــى فــرس و بــين يديــه خيــل، و مــن خلفــه خيــل، و أنــا علــى حمــار 

غــي لــك أن تفــرح بمــا أعطانــا االله مــن القــوّة، و فــتح لنــا يــا أباعبــداالله قــد كــان ينب: إلى جانبــه فقــال لي
  .من العزّ، و لا تخبر الناس أنّك أحقّ 4ذا الأمر منّا و أهل بيتك فتغرينا بك و 4م

: أ تحلــف علـــى مــا تقــول؟ قـــال: و مــن رفـــع هــذا إليــك عــنيّ فقـــد كــذب فقــال لي: فقلــت: قــال
قلبك عليّ فلا تمكّنهم من سمعـك فإنـّا إليـك أحـوج إنّ الناس سحرة يعني يحبّون أن يفسدوا : فقلت

نعم طويـل عـريض شـديد فـلا تزالـون : هل لنا ملك؟ فقلت: تذكر يوم سألتك: منك إلينا، فقال لي
  في مهلة من أمركم، و فسحة من دنياكم حتىّ تصيبوا 

   



٤٣٨ 

االله عزّوجـلّ  لعـلّ : منّا دماً حرامـاً في شـهر حـرام في بلـد حـرام؟ فعرفـت أنـّه قـد حفـظ الحـديث فقلـت
أن يكفيــك فــإنيّ لم أخصّــك 4ــذا و إنمّــا هــو حــديث رويتــه، ثمّ لعــلّ غــيرك مــن أهــل بيتــك أن يتــولىّ 

  .ذلك، فسكت عنيّ 
فلمّــا رجعــت إلى منــزلي أتــاني بعــض موالينــا فقــال، جعلــت فــداك و االله لقــد رأيتــك في موكــب أبي 

ك يكلّمـك كأنـّك تحتـه فقلـت بيـني و جعفر، و أنت على حمار و هو على فرس، و قد أشـرف عليـ
هذا حجّة االله على الخلق، و صاحب هذا الأمر الّذي يقتدى به، و هـذا الآخـر يعمـل : بين نفسي

بــالجور، و يقتــل أولاد الأنبيــاء و يســفك الــدماء في الأرض بمــا لا يحــبّ االله، و هــو في موكبــه و أنــت 
  .نفسيفدخلني من ذلك شكّ حتىّ خفت على ديني و ! على حمار
لو رأيت مـن كـان حـولي و بـين يـديّ و مـن خلفـي و عـن يميـني و عـن شمـالي : فقلت: قال 

  .الآن سكن قلبي: من الملائكة لاحتقرته و احتقرت ما هو فيه فقال
ء مــدّة؟  أ لــيس تعلــم أنّ لكـلّ شــي: إلى مــتى هـؤلاء يملكــون أو مــتى الراحـة مــنهم؟ فقلـت: ثمّ قـال

هـل ينفعـك علمـك أنّ هـذا الأمـر إذا جـاء كـان أسـرع مـن طرفـة العـين؟ إنـّك لـو : بلى، فقلـت :قال
تعلم حالهم عنداالله عزّوجلّ، و كيف هي كنـت لهـم أشـدّ بغضـاً و لـو جهـدت و جهـد أهـل الأرض 
ه أن يدخلوهم في أشدّ ما هم فيه من الإثم لم يقدروا، فلا يسـتفزنّّك الشـيطان فـإنّ العـزةّ الله و لرسـول

و للمــؤمنين و لكــنّ المنــافقين لا يعلمــون، أ لا تعلــم أنّ مــن انتظــر أمرنــا، و صــبر علــى مــا يــرى مــن 
ــت الجــور قــد  ــت الحــقّ قــد مــات و ذهــب أهلــه، و رأي ــإذا رأي الأذى و الخــوف هــو غــداً في زمرتنــا؟ ف

ت شمــل الـــبلاد، و رأيــت القـــرآن قـــد خلــق و احُـــدث فيــه مـــا لـــيس فيــه و وجّـــه علــى الأهـــواء، و رأيـــ
الباطــل قــد اســتعلوا علــى أهــل الحــقّ، و رأيــت   و رأيــت أهــل )١(الــدين قــد انكفــأ كمــا ينكفــئ الإنــاء 

الشــرّ ظــاهراً لا ينهــى عنــه و يعــذّر أصــحابه، و رأيــت الفســق قــد ظهــر و اكتفــى الرجــال بالرجــال و 
عليـه كذبـه النساء بالنسـاء، و رأيـت المـؤمن صـامتاً لا يقبـل قولـه، و رأيـت الفاسـق يكـذب و لا يـردّ 

  و فريته، و رأيت الصغير يستحقر بالكبير، و رأيت الأرحام قد تقطعّت، و رأيت 
____________________  

  .الماء) ١(
   



٤٣٩ 

من يمتدح بالفسق يضـحك منـه و لا يـردّ عليـه قولـه، و رأيـت الغـلام يعطـي مـا تعطـي المـرأة و رأيـت 
الرجــل ينفــق المــال في غــير طاعــة االله فــلا  النســاء يتــزوّجن بالنســاء، و رأيــت الثنــاء قــد كثــر، و رأيــت

ينهى و لا يؤخذ علـى يديـه، و رأيـت النـاظر يتعـوّذ بـاالله ممـّا يـرى المـؤمن فيـه مـن الاجتهـاد، و رأيـت 
الجار يؤذي جاره و ليس له مانع، و رأيت الكافر فرحاً لما يـرى في المـؤمن، مرحـاً لمـا يـرى في الأرض 

نيـــة و يجتمـــع عليهـــا مـــن لا يخـــاف االله عزّوجـــلّ، و رأيـــت مـــن الفســـاد، و رأيـــت الخمـــور تشـــرب علا
 )١(الأمر بالمعروف ذليلاً، و رأيت الفاسق فيما لا يحبّ االله قويـّاً محمـوداً، و رأيـت أصـحاب الآيـات 

يحقّــرون و يحقّــر مــن يحــبّهم، و رأيــت ســبيل الخــير منقطعــاً و ســبيل الشــرّ مســلوكاً، و رأيــت بيــت االله 
ه و رأيـــت الرجـــل يقـــول مـــا لا يفعلـــه، و رأيـــت الرجـــال يتســـمّنون للرجـــال و قـــد عطــّـل و يـــؤمر بتركـــ

النساء للنساء، و رأيت الرجل معيشته من دبـره و معيشـة المـرأة مـن فرجهـا، و رأيـت النسـاء يتّخـذن 
اgـــالس كمـــا يتّخـــذها الرجـــال، و رأيـــت التأنيـــث في ولـــد العبـّــاس قـــد ظهـــر و أظهـــروا الخضـــاب و 

رأة لزوجهـا، و أعطـوا الرجـال الأمـوال علـى فـروجهم، و تنـوفس في الرجـل، و امتشطوا كمـا تمشـط المـ
تغــاير عليــه الرجــال، و كــان صــاحب المــال أعــزّ مــن المــؤمن، و كــان الربــا ظــاهراً لا يعــيرّ، و كــان الزنــا 
تمتدح به النساء، و رأيت المرأة تصانع زوجها على نكاح الرجال، و رأيت أكثـر النـاس و خـير بيـت 

د النساء على فسقهنّ، و رأيت المؤمن محزوناً محتقراً ذليلاً و رأيـت البـدع و الزنـا قـد ظهـر، من يساع
و رأيت الناس يعتدّون بشاهد الزور، و رأيت الحرام يحلّل، و الحـلال يحـرّم، و رأيـت الـدين بـالرأي و 

المــؤمن لا عطــّل الكتــاب و أحكامــه، و رأيــت اللّيــل لا يســتخفى بــه مــن الجــرأة علــى االله، و رأيــت 
ــت العظــيم مــن المــال ينفــق في ســخط االله عزّوجــلّ، و رأيــت الــولاة  يســتطيع أن ينكــر إلاّ بقلبــه و رأي
يقربّـون أهـل الكفــر و يباعـدون أهــل الخـير، و رأيــت الـولاة يرتشــون في الحكـم، و رأيــت الولايـة قبالــة 

علــى التهمــة و علــى  لمــن زاد، و رأيــت ذوات الأرحــام يــنكحن و يكتفــى 4ــنّ، و رأيــت الرجــل يقتــل
الظنّة و يتغاير على الرجل الذكر فيبذل له نفسه و ماله، و رأيت الرجل يعـيرّ علـى إتيـان النسـاء، و 
رأيـــت الرجـــل يأكـــل مـــن كســـب امرأتـــه مـــن الفجـــور يعلـــم ذلـــك و يقـــيم عليـــه، و رأيـــت المـــرأة تقهـــر 

  زوجها و تعمل ما لا يشتهي
____________________  

  .الآثار) ١(
   



٤٤٠ 

فق على زوجها، و رأيت الرجل يكري امرأته و جاريته و يرضـى بالـدني مـن الطعـام و الشـراب، و تن
و رأيـــت الأيمـــان بـــاالله عزّوجـــلّ كثـــيرة علـــى الـــزور، و رأيـــت القمـــار قـــد ظهـــر، و رأيـــت الشـــراب يبـــاع 
 ظاهراً ليس له مـانع، و رأيـت النسـاء يبـذلن أنفسـهنّ لأهـل الكفـر، و رأيـت الملاهـي قـد ظهـرت يمـرّ 
4ـــا لا يمنعهـــا أحـــد أحـــداً و لا يجـــترئ أحـــد علـــى منعهـــا، و رأيـــت الشـــريف يســـتذلهّ الـّــذي يخـــاف 
سلطانه، و رأيت أقرب الناس من الولاة من يمتدح بشتمنا أهل البيت، و رأيت مـن يحبّنـا يـزوّر و لا 

ماعه و تقبل شهادته، و رأيت الزور من القول يتنافس فيه، و رأيت القرآن قد ثقل علـى النـاس اسـت
خفّ علـى النـاس اسـتماع الباطـل، و رأيـت الجـار يكـرم الجـار خوفـاً مـن لسـانه، و رأيـت الحـدود قـد 
ــت أصــدق النــاس عنــد النــاس  ــت المســاجد قــد زخرفــت، و رأي ــت و عمــل فيهــا بــالأهواء، و رأي عطلّ

غيبـة المفتري الكذب، و رأيت الشرّ قد ظهر و السعي بالنميمة، و رأيت البغـي قـد فشـا، و رأيـت ال
تستملح و يبشّر 4ا الناس بعضهم بعضاً، و رأيت طلب الحجّ و الجهاد لغـير االله و رأيـت السـلطان 
ـــت الرجـــل معيشـــته مـــن بخـــس  ـــت الخـــراب قـــد ادُيـــل مـــن العمـــران، و رأي يـــذلّ للكـــافر المـــؤمن، و رأي

الـدنيا المكيال و الميزان، و رأيت سفك الدماء يسـتخفّ 4ـا، و رأيـت الرجـل يطلـب الرئاسـة لغـرض 
و يشهّر نفسه بخبث اللسان ليتّقى و تستند إليه الامُور، و رأيت الصلاة قد استخفّ 4ـا، و رأيـت 
الرجل عنده المال الكثير لم يزكّـه منـذ ملكـه، و رأيـت الميـّت ينشـر مـن قـبره و يـؤذى و تبـاع أكفانـه، 

ــت الرجــل يمســي نشــوان و يصــبح ســكران لا يهــتمّ  ــت الهــرج قــد كثــر، و رأي بمــا النــاس فيــه، و و رأي
رأيت البهائم تنكح، و رأيت البهائم تفرس بعضها بعضا، و رأيت الرجل يخرج إلى مصـلاه و يرجـع 

ء مـــن ثيابـــه، و رأيـــت قلـــوب النـــاس قـــد قســـت و جمـــدت أعيـــنهم و ثقـــل الـــذكر  و لـــيس عليـــه شـــي
س، و رأيــت علــيهم، و رأيــت الســحت قــد ظهــر يتنــافس فيــه، و رأيــت المصــلّي إنمّــا يصــلّي لــيراه النــا

الفقيـــه يتفقّـــه لغـــير الـــدين يطلـــب الـــدنيا و الرئاســـة، و رأيـــت النـــاس مـــع مـــن غلـــب، و رأيـــت طالـــب 
الحــلال يــذمّ و يعــيرّ و طالــب الحــرام يمــدح و يعظــّم، و رأيــت الحــرمين يعمــل فيهــا بمــا لا يحــبّ االله لا 

ــت المعــازف ظــا هرة في الحــرمين، و يمــنعهم مــانع و لا يحــول بيــنهم و بــين العمــل القبــيح أحــد، و رأي
  ء من الحقّ و يأمر بالمعروف  رأيت الرجل يتكلّم بشي
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هذا عنك موضوع، و رأيت الناس ينظـر : و ينهى عن المنكر فيقوم إليه من ينصحه في نفسه فيقول
بعضهم إلى بعض و يقتـدون بأهـل الشـرّ، و رأيـت مسـلك الخـير و طريقـه خاليـاً لا يسـلكه أحـد، و 

ــت يهــزّ  بــه فــلا يفــزع لــه أحــد، و رأيــت كــلّ عــامّ يحــدث فيــه مــن البدعــة و الشــرّ أكثــر ممــّا  رأيــت الميّ
كان، و رأيت الخلق و اgـالس لا يتـابعون إلاّ الأغنيـاء، و رأيـت المحتـاج يعطـى علـى الضـحك بـه و 
ــت النــاس يتســافدون كمــا  ــت الآيــات في الســماء لا يفــزع لهــا أحــد و رأي يــرحم لغــير وجــه االله، و رأي

بهائم لا ينكر أحد منكراً تخوّفاً من الناس، و رأيت الرجل ينفق الكثير في غـير طاعـة االله و تسافد ال
يمنــع اليســير في طاعــة االله، و رأيــت العقــوق قــد ظهــر و اســتخفّ بالوالــدين و كانــا مــن أســوء النــاس 

علــى  حــالاً عنــد الولــد و يفــرح بــأن يفــتري عليهمــا، و رأيــت النســاء و قــد غلــبن علــى الملــك و غلــبن 
كلّ أمر لا يؤتى إلاّ ما لهـنّ فيـه هـوى، و رأيـت ابـن الرجـل يفـتري علـى أبيـه و يـدعو علـى والديـه و 
يفــرح بموQمــا، و رأيــت الرجــل إذا مــرّ بــه يــوم و لم يكســب فيــه الــذنب العظــيم مــن فجــور أو بخــس 

وضــيعة  مكيــال أو ميــزان أو غشــيان حــرام أو شــرب مســكر كئيبــاً حزينــاً يحســب أنّ ذلــك اليــوم عليــه
من عمره، و رأيت السلطان يحتكر الطعام، و رأيت أموال ذوي القربى تقسّـم في الـزور و يتقـامر 4ـا 
و تشرب 4ا الخمور، و رأيت الخمر يتداوى 4ا و يوصف للمريض و يستشفى 4ا، و رأيت النـاس 

ريــاح المنــافقين و قــد اســتووا في تــرك الأمــر بــالمعروف و النهــي عــن المنكــر و تــرك التــدينّ بــه، و رأيــت 
أهــل النفــاق قائمــة و ريــاح أهــل الحــقّ لا تحــرّك، و رأيــت الأذان بــالأجر و الصــلاة بــالأجر، و رأيــت 
المســاجد محتشــية ممــّن لا يخــاف االله مجتمعــون فيهــا للغيبــة و أكــل لحــوم أهــل الحــقّ و يتواصــفون فيهــا 

ــت الســكران يصــلّي بالنــاس و هــو لا يعقــل و لا ي شــان بالســكر و إذا ســكر شــراب المســكر، و رأي
اكُــرم و اتقّـــى و خيـــف و تـــرك لا يعاقـــب و يعـــذّر بســـكره، و رأيـــت مـــن أكـــل أمـــوال اليتـــامى يحمـــد 
بصـــلاحه، و رأيـــت القضـــاة يقضـــون بخـــلاف مـــا أمـــر االله، و رأيـــت الـــولاة يـــأتمنون الخونـــة للطمـــع، و 

نهم و يخلــّـو#م و مـــا رأيـــت المـــيراث قـــد وضـــعته الـــولاة لأهـــل الفســـوق و الجـــرأة علـــى االله يأخـــذون مـــ
ـــت الصـــلاة قـــد  ـــت المنـــابر يـــؤمر عليهـــا بـــالتقوى و لا يعمـــل القائـــل بمـــا يـــأمر، و رأي يشـــتهون، و رأي
استخفّ بأوقاQا، و رأيت الصدقة بالشفاعة و لا يراد 4ا وجه االله و يعطي لطلب النـاس، و رأيـت 

  الناس همّهم 
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، و رأيــت الــدنيا مقبلــة علــيهم، و رأيــت أعــلام بطــو#م و فــروجهم لا يبــالون بمــا أكلــوا و مــا نكحــوا
الحقّ قد درست فكن على حذر و اطلـب إلى االله عزّوجـلّ النجـاة، و اعلـم أنّ النـاس في سـخط االله 
عزّوجلّ و إنمّا يمهلهم لأمر يراد 4م فكن مترقبّـاً و اجتهـد لـيراك االله عزّوجـلّ في خـلاف مـا هـم عليـه 

جّلت إلى رحمة االله، و إن اخُّرت ابتلوا و كنت قد خرجـت ممـّا فإن نزل 4م العذاب و كنت فيهم ع
هم فيه من الجرأة على االله عزّوجلّ و اعلم أنّ االله لا يضيع أجر المحسنين، و أنّ رحمـة االله قريـب مـن 

  .المحسنين
لمعـاني، و مـا كثـيرة في هـذه ا  و هناك أخبار مـأثورة عـن النـبيّ و الأئمّـة مـن أهـل بيتـه  :أقول

كالتفصــيل لمــا يــدلّ عليــه ) أخبــار آخــر الزمــان(نقلنــاه مــن الحــديثين مــن أجمعهــا معــنى، و الأحاديــث 
uِ االله  (: الآية الكريمة أعني قوله تعـالى

ْ
ينَ آمَنوُا مَنْ يرَْتدَ: مِنكُْمْ قَنْ دِينِهِ فَسَـوفَْ يـَأ ِ

هَا ا9: ُّ}
َ
يا ك

ونَ  بُّ ِVُ َهُمْ و بُّ ِVُ ٍـافوُنَ بقَِوْمeَ اهِدُونَ ِ$ سَبِيلِ االله وَ لاEُ َفِرِينYْال َQَ ٍة عِز:
َ
ذِل:ةٍ Qََ المُْؤْمِنvَِ أ

َ
هُ أ

  .و االله أعلم) الآية( ) لوَْمَةَ لائمٍِ 
  .تمّ و الحمد الله
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